لمزید من الکتب والموسوعات والدراسات . 
۲ 
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اشيا وا ری وال تاي والاجمائي 


الشيارى وال 0 
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ا رابخ 
في الشرق ومتّ روالفت والاندلس 
( ۷ 1 ه/ ۱۲۵۸-۱۰۵۵ ( 


سے سے جن ا 
الک ll‏ 
الاو رسن ر بسن 
مديرجايقة ابوط اساد التا رج السلدی جايكة التاق 
وأستاذ الدراسات الاسلامّبة تارج الشرق الادن بجامعات 


بنسلفینیا قکالینورنیا والرباط سابتت 
وأستناذ التارج الاسلاي مهد الدراسات الاسلدميّة التالية 
جامعة بدا 


رمل تسه 


جروت التاهرة 


جمیم الحقوق محفوظة 
الطبعة الرابعة عشرة 
۲ ه- ۱۹۹۲۰ م 


نشر هذا الکتاب بالاشتراك مع مكتبة النهضة المصرية 


٭ ی 1 ما اھر ازجم 
حلةالكاشر 


هذا كتاب تاريخ الاسلام السيامي والديني والثقاني والاجتماعي بأجزائه الأربعة للدكتور 
المرحوم حسن ابراهيم حسن نقدمه للقراء والطلاب في طبعة منقحة وباخراج جديد مزودة 
بالفهارس الضرورية التي تسهل على الطالب الرجوع الى مبتغاه بيسر وسهولة . 

وقد صدر ابلزء الاول من هذا الکتاب منذ تصف رن ونیف ولاقی رواجاً وقبالا عند 
صدوره من كافة مستویات القراء وطلاب العرفة وهواة الطالعة » وبصدور الأجزاء التالية 
ازداد الاقبال عليه وبصورة خاصة من طلاب الدراسات التاريخية وکل قاریء عربي تواق لعرفة 
تاريخ أمته ومنجزاتها في شتى ميادين الحضارة منذ أن آضاءت الدنیا بنور الاسلام وعبر 
العصور . 

هذا ولا تقتصر دراسة التاريخ ومطالعته للمعرفة واهواية فقط ولكن لاستخلاص 
العظات والعبر فالتاريخ هو سياسة الاضي وسياسة الماضي تاريخ المستقبل . قال تعالى في 
معرض آخباره عن قرون خلت : « إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد # سورة ق ۰۰/۳۷ . 

وقال ابن خلدون : 

إعلم أن التاريخ فن غزير المذهب شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من 
الأمم في أخلاتهم والأنبياء في سترهم » والملوك في سبرهم وسياستهم . حتى تتم فائدة 
الاقتداء في ذلك لمن يرومه أحوال الدين والدنيا فهو محتاج الى ماخذ متعددة ومعارف 
متنوعة . . . !! 

قال تعالى : « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه 
الحق » وموعظة وذكرى للمژمنین ) . 

فإذا كانت هذه فائدة التاريخ كان على المؤرخ من أجل تحقيق هذا الهدف تحري الحقيقة 
عند تدوینه للتأريخ أو عند نقله لحادثة ما بعيدا عن الخيال والهوى لانه بالنتيجة سيحظى بأعمال 
الانسان وبالتالي حقيقة هذا الانسان . 


قال ابن خلدون انها 
. . كثيراً ما وقع للمؤرخين من المغالط في الوقائع لاعتمادهم على جرد النقل غثاً أو سمينا 
ولم يعرضوها على أصولها فضلوا عن الحق وتاهوا ولا بل من رد الأخبار الى الأصول 
وعرضها على القواعد . . . !! 
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا # صدق الله العظيم 
الناشر 
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لباب الأول 


العصر السلجوقي الأول 
من ظهور طفرلبك إلى وفاة ملکشا 
الا AY‏ 


پنتسب السلاجقة إلى سلجوق (بفتح السین) بن تقاق (بضم التاء) أحد ؛ رؤساء 
الأتراك . وکانوا یسکنون بلاد ما وراء النهر في مکان يبعد عن بخاری بعشرین فرسخاً" وكان 
عدد السلاجقة کما یقول ابن خلکان یجل عن الخصر والاحصای لا پدینون بالطاعة 
لسلطان. وکانوا إذا قصدهم جمع ورأوا أنه لا طاقة لهم به» دخلوا المفاوز وتحصنوا بالزسال 
فلا یصل إليهم أحد". والسلاجقة نوع من الأتراك الغز ویتصل نسبهم بالجد الاکبر لسلاطین 
الأتراك العثمانیون الذين آسسوا امبراطوريتهم في آسيا الصغرى» ثم في سورية ومصر 
والبحر الأبيض المتوسط وآوروبا وشمال افریقیا عن طریق سلاجقة الروم . 

وقد اتسع سلطان السلاجقة حتی فاق سلطان البیت الغزنوي. وکان عصرهم آکثر 
ردهاراً وملكهم أعظم رقعة وقوتهم أعز سلطاناً ومنعة. وقد أخذوا في سنة 47١‏ هم 
7 م يجتاحون الجزء الشمالي والشرقي من بلاد الفرس حتى أقلقوا بال السلطان 
محمود الغزنوي . وإلى السلاجفة یرجع الفضل في تجدید قوة الاسلام واعادة تکوین وحدته 
السياسية. ولهم أهمية خاصة في التاريخ » لقيام الحروب الصليبية في أيامهم , وظهورهم 
على مسرح هذه الحروب. وكذلك ظهور التتار الذين قضوا على الدولة الخوارزمیة" أولا ثم 
على الدولة العباسية . 


)١(‏ والفرسخ أربعة أميال. 
(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ٤‏ ص ۱۵۵ . 
۳( بضم الخاء وفتحها وفتح الياء وکسرها وسکون الراي. 
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کان قاق آبو سلجوق کما وصفه ابن الأثير"' شهماً ذا رأي وتدبير. وکان زعیم 
الأتراك الغزء يرجعون إليه في آمورهم ولا يخالفون له قولاً ولا يعصون له أمرأ» وقد اتفق أن 
جمع ملك الثرك عسكره ه وراد المسير إلى البلاد الإسلامية . فنهاهم تفاق واحتدم النقاش 
بينهما ناغلظ له الملك القول» فلطمه تقاق فشج رأسه . وأحاط بتقاق حدم الملك وأرادوا 
أحذه وحال آصحاب تقاق دون ذلك. ثم تم الصلح بينهما . وقد اک تفای تاره 
ولما شبٌ عن الطوق وبلغ مبلغ الرجال ظهرت عليه أمارات النجابة ومخايل الذكاءء وعرف 
بعلو الهمة وسعة العقل والکرم حتی استمال قلوب رجال الدولة إليه. فقربه ملك ۳ إليه 
ولقبه بلقب «سباشی» ومعناه قائد الجیش. ولکن زوجة الملك أوجست خيفة من سلجوق لما 
رأته من طاعة الناس له وانقيادهم إليهء وحملت الملك إلى قتله. 

ولما نمي هذا الخبر إلى سلجوق خشي على حیاته. فسار على رأس جماعته إلى دار 
الاسلام وتحول إلى الدین الحنیف وصح إيمانه وأقام هو وعشیرته بنواحي جنل" وأخل يغير 
على بلاد الأتراك الذين کانوا ولا یزالون على الکفر. وکان ملکهم يأخل الخراج من المسبلمین 
الذین بعیشون في بلاده» وقد طرد سلجوق عمال هذا الملك وضم بلاده إلى البلاد 
الاسلامية . وقد استنجد السامانیون بسلجوق لمساعدتهم على رد ما آخذه الترك من بلادهم, 
فارسل إليهم ابنه آرسلان على رأس جيش استرد هذه البلاد. وکان لسلجوق‌من الأولاد: 
آرسلان ومیکائیل وموسی . 

توفي سلجوق بجند بعد أ تبلغ من العم .مالة وت مين نم قل ابه يخال وو 
0 الأتراك الكفار» وترك من الأولاد بیغو وطغرلبك وشغري بك داود. فدانت لهم 

عشائرهم بالطاعة » ثم يمموا شطر بخاری, فخشي أميرها خطرهم فأساء جوارهم وأراد 
الإيقاع بهم فالتجؤوا إلى «بغراخان» ملك تركستان واحتموا به» واستقر الأمر كما يقول ابن 
الا ٹیر“ بين طغرلبك وأخيه داود على ألا يجتمعا عند بغراخان حتى لا يحيق مکره الس ء 
e‏ 

وقد برهنت الأيام على بعد نظر السلاجقة فقد حال بغراخان دون اجتماع هذين 
الأخوین عنده؛ فلم یوفق. فاحتال على أسر طغرلبك وتم له ما آراد. فثارت ثائرة داود وقصد 
بغراخان في عشائره لیخلص أخاه وأحل الهزيمة بجنده. وأطلق آخاه وعاد إلى جند وبقوا 


(۱) بضم التاء ومعناه القوس الجدید. (۳) بفتح الجیم وسکون النون. 
(۲) الکامل في التاریخ ج ٩‏ ص ۱۷۲ . (4) الکامل ج ٩‏ ص ۱۷۰ . 
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نسب سلاطين السلاجقة فى العراق 
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هنالك حتى زالت الدولة السامانية. ولما ملك «إيلك خان» بخاری عظم نفوذ أرسلان بن 
سلجوق (عم داود وطغرلبك) الذي سار إلى آذربیجان ولكنه لم يلبث أن أسر وحبس. وقد 
دارت بين السلاجقة والغزنويين في عهد مسعود (ابن يمين الدولة محمود الغزنوي) معارك 
طاحنة في عهد مسعود. انتهت بإقطاع دهستان لداود ونسا (بفتح النون) لطغرلبك» وفراوة 
(بفتح الفاء) لبيغو. ولقب كل منهم بلقب دهقان. وبعث إليهم بالخلع . ولكن هؤلاء الاخوة 
من عشيرة السلاجقة لم يطمئنوا إلى دعوة السلطان مسعود وأخذوا يخادعونه بإظهار الطاعة 
له وطلبوا إليه أن يطلق عمهم أرسلان (بن سلجوق). ولكن هذا الصلح لم يتم وانشغل 
مسعود ببلاد الهند . 

(۲) طغرلبك: 

وفي سنة 159 ه ٠١77/(‏ م) استولى طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق على مرو 
حاضرة خراسان وذكر اسمه في خطبة الجمعة بلقب ملك الملوك. وفي شهر شعبان من هذه 
السنة التقى جيش طغرلبك بجيش الغزنويين عند باب مدينة سرخس وانتصر عليهم انتصارا 
حاسماً وشتت شملهم وطاردهم في كل مكان وغنم أموالهم . فكانت هذه الموقعة كما يقول 
ابن الأثير «هي التي ملك السلجوقيون بعدها خراسان ودخلوا قصبات البلاد» وفي هذا الشهر 
استولى طغرلبك على نيسابور وأقيمت له الخطبة على منابرها وذكر اسمه مقروناً بلقب 
السلطان الأعظم". واستقر بدار الإمارة وجلس للمظالم يومين في الأسبوع على ما جرت به 
العادة في هذه البلاد . 

وي كر اين الأثير بصدد کلامه على فتح نیسابور أن السلاجقة رأوا الکافور فظنوه 

ملحا. ویذکر ابن الاثیر أن طغرلبك آقام بوابة على ی المختلفة. ويرجع انتصار 
السلاجقة في موقعة سرخس الحاسمة إلى أنهم قسموا جي جیشهم إلى ثلاث فرق كلما تبع 
الجيش الغزنوي إحداها طوقته الفرقتان الأخريان اوقد صب السلطان مسعود الغزنوي 
على ملاقاة السلاجقة بنفسه فجمع جيشاً جراراً. ثم رحل عن غزنة حاضرة سلطنته ميمماً 
شطر خراسان . وقد ذکر ابن الأثیر (۱۷۹/۹) أن هذا الجیش بلغ مائة آلف سوی الخدم 
والأتباع . 

استمرت الحروب بين السلاحقة والغزنويين ثلاث سنین . ثم وقع الخلاف بين جند 
مسعود الغزنوي على الماء وازدحموا عليه» وأصبح بعضهم یقاتل بعضا. وکثر القتل بینهم 
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واشتد النهب. وتخلى بعضهم عن السلطان وفارقوه وأتاحوا بذلك الفرصة لجند داوود 
السلجوقي فغنموا غنائم لا تحصى . وسار طغرلبك إلى نيسابور فاستولى عليها في أوائل سنة 
۲ هد . ولم يلبث أن قل السلطان مسعود فخلفه أخوه محمد الذي لم يبق في الحكم 
طویلا وقبض عليه آخوه داود بن مسعود وقتله هو وأولاده لا عبد الرحيم". 

وفي سنة 1۳۳ ه . استولی طغرلبك على جرجان وطبرستان وأقيمت له الخطبة فى 
هذه البلاد وفي السنة التالية استولی على خوارزم وکانت من أملاك الغزنویین وقصد إبراهيم 
بنال (آخا طغرلبك لامه) همذان" واستولی علیها. 

وفي سنة 1۳۳ ه (۱ ۱۰ - ۱۱6۲ م) استولی السلاجقة بقيادة طغرلبك على بلاد 
الدیلم وكرمان”. وانتقل السلاجقة في فتوحهم من نصر إلى نصر حتی جاءت سنة 4۳۸ ه 
التي حاصر فیها طغرلبك مدينة أصبهان وصالحه صاحبها على مال یژدیه إليه وعلی أن يقيم 
له الخطبة بأصبهان. وفي السنة التالية عقد الصلح بين أبي كاليجار البويهي والسلطان 
طغرلبك الذي تزوج بابنة أبي كاليجار» وتزوج أبو منصور ابن أبي كاليجار بابنة 
الملك داود أخي طغرلبك©. 


۰۱۸۰ ص‎ ٩ ابن الأثيرج‎ )١( 

(؟) ذکر ابن الاثیر ج ٩‏ ص ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ في حوادث سئة 470 ه أن أبا كاليجار البويهي أعاد 
همذان إلى آملاکه وبنی سور مدينة شیراز الذي بلغ طوله اثني عشر آلف ذراع وعرضه ثمانية أذرع وله 
أحد عشر باباً. وقد فرغ من بناء هذا السور سنة ٤٤‏ ه . 

(۲) ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص ۰۱۹۰ 

(4) ابن الأثير: الکامل ج ٩‏ ص ۰۱۹ ۱۹۹ وقد ذكر ابن الأثير (ج ٩‏ ص ۱۰۷) أن طغرلبك لما ظفر بأخيه 
إبراهيم بنال أكرمه وأحسن إليه ورد إليه كثيراً مما أخذ منه ولکنه اختار المقام معه . 

ره) المصدر نفسه ج ٩‏ ص ۷ "۳ 


۱ ا او الج جاه RRR‏ مود وجا و ی ما موی تا ی 
العباس 
عبد الله 
علي 
محمد عبد الله موسى سليمان 
إبراهي ١-السفا‏ ۲ - المنصور 
بسراهيم 3 0 
إبراهيم (دعا لنفسه بالخلافة) المنصور 6 الرشيد ؛ - الهادي 
۲ ۲۰۲ هد 
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۲ الطانع ٥‏ القادر 
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۷ المقتدى 


۳۸ المستظهر 


۱ المقتفي 6 المسترشد 


۲ المستنجد ۰ الراشد 


۳ المستضيء 


۶6 الناصر 


۵ الظاهر 


۳۹ ار 
۱ ۱ 


المستنصر 1 
(الخليفة العباسي بمصر) . لت 


۲ - ۱۵۱ هه ۱۳۵۸-۷۵۰۱ م 


تسلسل سب الخلفاء العباسیین 


تسلسل تسب الخلفاء العباسیین 


السفاح 
المنصور 
المهدي 
الهادي 


الرشید 


° م 
Vo‏ 
VVo‏ 
۷۸۹۵ 
YA٦‏ 
۸۹ 
۸۱۳ 
۸۳۳ 
۸:۲ 
AV‏ 
۸٦1‏ 
۸۲ 
A۸1٦‏ 
۸۳۹ 
۸۷۰ 
۸4۲ 
۹۲ 
۹۰۸ 
۹۳۲ 
47 
۰ 
:14 
45 
۹۷ 
۹4۹۱ 


۳1 ۲ هھ القائم ۱م 
۳۷ ۰۷ المقتدي ۱۷۵ 
AY ۳۸‏ الم تظهر ۱۹ 
۳۹ 0۱۲ المسترشد ۱۱۸ 
9 4 الراشد ۱۳۳۵ 
٩۳۰ ۰ 0‏ المقتفی ۱۱۳۹ 
۳۲ 000 ال ۱۹۰ 
۳۳ 0575 المستضیء ۱۱۷۰ 
۳٤‏ 9۷۵ الناصر ۱ ۱۱۸۰ 
۵ ۰ 1۲۲۲ الظاهر o‏ 
۳۷ - ترف المستنصر ۱۳۳۹ 
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على أن الخلاف قد دب بين أفراد البیت السلجوقی . فقد طلب طغرلبك من أخیه 
إبراهيم بنال أن یسلم إليه مدينة همذان وما بيده من القلاع التي ببلاد الدیلم. فامتئع إبراهيم 
عن إجابة أخيه إلى ما طلب. ویذکر ابن الأثیر أن طخرلبك آمر بأخيه فضرب بين يديه 
وسلمت إحدى عينيه وقطعت شفتاه. ثم دارت الحرب بينهماء وملك طغرلبك ما كان بيده من 
القلاع . وتحصن إبراهيم بقلعة حصينة فسار إليه طغرلبك على رأس جيش كثيف يتألف من 
مائة ألف مقاتل وأوقع الهزيمة بإبراهيم» وأقيمت الخطبة له في سائر دياز بكر كما أبرمث 
الهدنة بين طغرلبك وإمبراطور الروم وتبودلت بينهما الهدايا وعمر مسجد القسطنطينية 
وأقيمت فيه الصلاة وذكر اسم طغرلبك في الخطبة «ودان الناس كلهم له وعظم شأنه وتمكن 
ملكه وثبت»). 

هزم السلاجقة مودود بن مسعود الغزنوي في خراسان» ثم رد طغرلبك على كتاب 
الخليفة العباسي القائم» وضمنه ما حل بالبيت السلجوقي من حيف وظلم على يد البيت 
الغزنوي» وعبر عن شكره على ما أفاضه عليه الخليفة من خلع وما منحه إياه من آلقاب» 
وأرسل طغرلبك إلى الخليفة «عشرة آلاف دینار عيناً وأعلاقاً نفيسة من الجواهر والثباب 


.۰ ا بك .لد مس . . . الباب الأول: العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة. 


والطيب وغير ذلك. وأرسل خمسة آلاف دينار للحاشية وألفي دینار لرئيس الرؤساء»("'» 
«وارسل طغرلبك إلى الخليفة رسولاً يبالغ في إظهار الطاعة والعبودية» وإلى الأتراك 
البغدادیین يعدهم الجميل والاحسان. . . فأنكر الأتراك ذلك. . . فغولطوا في الجواب . 
وکان رئيس الرژساء يؤثر مجيئه ويختار انقراض الدولة الديلمية»" . 

ثم آخذ السلاجقة في تقسيم البلاد الشاسعة التي دخلت تحت حوزتهم : فأصبحت 
بست (بضم الباء وسكون السين) وهُراة (بفتح الهاء) وسستان (بكسر السين الأولى وسكون 
السين الثانية) في يد موسی بن قُطَلْمِشُ بن أرسلان بو (بكسر الباء وسكون الياء) ابن 
سلحوق» وغدت 0 يد أبناء أخيه شعْري (بفتح الشين وسكون الغين) بك داود 
وطغرل على التوالي . أما أبناء شُْرِي فقد أصبحت في يد قاورت (بضم الواو وسكون الراء) 
کرمان وتون وطبس (بفتح الطاء والباء) وياقوتي آذربیجان ور بفتح الألف مع الهمزة 
والهاء وسکون الباء) وژنجان (بفتح الزاي وسکون النون) على حين انتخب الابن الثالث وهو 
آلب أرسلان» ليكون مع عمه طغرل الذي اتخذ الري حاضرة ا وأعطیت همذان 
لإبراهيم بنال” بن میکائیل بن سلجوق» على حيين تسلم موسی بن قُطَلْمِش (بضم القاف 
وفتح الطاء وسكون اللام وكسر الميم) جرجان (بضم الجيم) ودامغان. 

ولما تسلم الخليفة القائم کتاب طغرلبك أرسل إليه كتاباً رقيقاً. وبعد قليل أمر الخليفة 
بذكر اسم طغرلبك في الخطبة ونقشه على السكة قبل اسم السلطان البويهي الملك الرحيم . 
فخطب له يوم الجمعة لثمان بقين من شهر رمضان سنة ٤٤۷‏ ه . ثم أرسل طغرلبك رسولا 
من قبله يستأذن الخليفة في دخول بغداد» فأذن له ودخحل بغداد لخمس بقين من هذا الشهر 
(دیسمبر ۱۰۵۵ م) بصحبة الوزير رئيس الرؤساء في موكب فخم يضم القضاة والأشراف 
والنقباء وأعيان الدولة وأمراء أجناد السلطان البويهي الملك الرحيم). 

وفي الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة قدم لطغرلبك فرس فركبها حتى وصل 
إلى دهليز «قصر السلام». ثم نزل ومشى والأمراء بين يديه حتى وصل إلى إيوان الخلیفف 
فأسدلت الستارة. ولما ظهر وجه الخليفة القائم» وعلى كتفه بردة الرسول وبيده القضيب 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص ۰۲۱۲ ۲۲۸ . 

Brownee, Lit Hist. of Persia Val..11. P.172. )۲( 

(۳) وقد قتله طغرل بعد قليل ٤۹(‏ ۱۰۹۷/۲ - ۱۱۵۸) لاتهامه بتدبیر مؤامرة للغدر به . 
(5) ابن الاثیر: الکامل ج ٩‏ ص ۲۲۸ . 


الباب الأول: العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة ۷ 


النبوي» قبل طغرلبك الأرض. فأمره الخليفة بالصصود ومعه محمد بن المنصور الکندري 
(بضم الكاف والدال وسكون النون) مفسرا ومترجماً. ثم وضع لطفرلبك كرسي جلس علیه, 
وفسر له تفويض الخليفة إليه . ثم توج وطوف وسور وأفيضت عليه سبع خلع سود من طراز 
واحد تمثل مملكة الأقاليم السبعة» وعمم بعمامة مذهبت وجمع بين تاجي العرب والعجم. 
وق سنا متا لدت ثم عاد وجلس على الكرسي وسأل مصافحة الخليفة فمد إليه 
يده مرتين فقبلها ووضعها على عینه . ثم قلده الخليفة سيفاً آخر كان بين يديه» فتم له بذلك 
تقليد السيفين» بمعنى أنه تقلد ولاية الدولتين » فخاطبه الخليفة «بملك المشرق والمغرب». 
ثم حضر عهده وقال الخليفة: هذا عهدنا يقرؤه عليك محمد بن منصور بن محمد صاحينا 
وودیعتنا عندك فاحفظه وأحرسه فانه الثقة المأمون. وانهض في دعة الله محفوظا وبعين 
الكلأة("» ملحوظا(۳), وذلك في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 45١‏ ه 


وبعد دخول طغرلبك بغداد بقليل واجه كثيراً من الاضطرابات التي أثارها الجنود 
الأتراك في دار الخلافة, والقلاقل التي سادت الموصل وديار بكر وسنجار (بكسر السين) 
وغيرها» ولم يكن بد من أن يقضي طغرلبك عليها بنفسه. وبعد قليل عاد طغرلبك إلى بغداد 
لمواجهة الشورة التي قام بها الأتراك بزعامة أبي الحارث البساسيري الذي أقام الدعوة 
للخليفة الفاطمي المستنصر على منابر بخداد وغیرها نحواً من سنة. 

وقد تبدلت سياسة البویهیین نحو الفاطمیین منذ عهد أبي کالیجار (۳۵ - 4۰ هب) 
الذي اتخذ من تقربه إلى الفاطمیین وسيلة لارهاب العباسيين» كما حال دون تقریب 
العباسیین من السلاجقة الذين أخذوا بهددون سلطان بني بویه. حتی إن أبا کالیجار تقرب 
من المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازي داعي الفاطمیین في فارس» الذي تقلد فيما بعد 
منصب داعي الدعاة في مصرء واتهم باعتناق عقائد الإسماعيلية مذهب الفاطميين. وقد 
دأب الخليفة المستنصر الفاطمي على مناوأة الخلفاء العباسيين. لذلك نراه يؤيد أبا الحارث 
البساسيري في ثورته على الخليفة العباسي القائم» ويمده بالمال والرجال» ويبعث داعيته 


)١(‏ لقب عميد الملك وجمع بين السيف والقلم ثم لقب سيد الوزراء. البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق 


ص .١١‏ 
6 يقال كلأه الله بعين العناية أي حرسه , 


تاريخ الاسلام ج ) م 
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الجريء هبة الله الشيرازي لاثارة حماسة جند البساسيري» وحثهم على إذكاء الثورة في وجه 
الخليفة العباسي , ولم يدخر الخليفة الفاطمي وسعاً في إمداد البساسيري بالأموال الضخمة 
والجند من بلاد الشام". 

ولم یکتف الخليفة الفاطمي بذلك. بل عمل على توحيد كلمة الأتراك بزعامة 
البساسيري والعرب بزعامة دبیس بن علي بن مرْيَد أمير عرب الفرات, ولقبه بألقاب منها 
الأمین وسلطان ملوك العرب» وسيف الخلافق وصفي أمير المؤمنين» ومنحه ولاية ما یفتح 
من البلاد شرقي نهر الفرات”. وكان من أثر تدخل الخليفة الفاطمي أن انتصر البساسيري 
وأنصاره على جيوش الخليفة العباسي في موقعة سنجار سنة ٤٤4‏ هه . 

ولم يقف نشاط الفاطميين من مناوأة العباسيين عند هذا الحد. فقد قام المؤيد في الدين 
بدور هام في نشر الدعوة للخليفة المستنصر بالله الفاطمي في بلاد العراق؛ راعتمد في 
ذلك على تأييد السلطان أبى كاليجار البويهى الذي عرف بميله إلى الفاطميين. أما الخليفة 
العباسي القائم (479 - 10۷ ه /۱۰۳۱- ۱۰۷۵ م) فقد وجد في المؤيد في الدين خصطراً 
يهدد دولته ومذهبه السني في فارس» فعمل على القضاء على جهوده. وبعث إلى أبي 
كاليجار يطلب إليه تسليم داعي الفاطميين» ويهدد بدعوة السلاجقة إلى دخول بغداد. 

وقد بين المؤيد في الدين في سيرته ما بذله من جهود في سبيل نشر الدعوة الفاطمية 
وإقامة الخطبة للخليفة الفاطمي في شرا واحلال اسمه محل اسم الخليفة العباسي» 
وکیف إثار هذا العمل غضب الخليفة العباسي الذي طلب من آبي کالیجار تسلیم هذا 
الداعي لیه. فلم يحل السلطان البويهي بذلك بل إنه ذکر اسم الخليفة الفاطمي في 
الخطبة بدل اسم الخليفة العباسي .»٩(‏ 

ومن هذا ندرك مدی علاقة المودة التي قامت بين آبی کالیجار البويهي وبين الفاطمیین 
وکیف اتخذ من هذه العلاقة سلاحاً يشهره في وجه العباسیین. حتی يحول بینهم وبين 
التقرب إلى السلاجقة الذين أخذوا يهددون سلطان بني بویه في ذلك الحین(*) . 


(۱) السيرة المزيدية للمؤيد في الدين» مخطوط بمكتبة القاهرة ورقة ۰۱۸۶ 

(۲) انظر عهد المستنصر إلى ابن مزيد في کتاب السيرة المؤيدية للمژید في الدین» ص ۱۹۱ و۰۱۹۳ 
(۳) ابن منجف الصيرفي » الإشارة الى من نال الوزارة . 

(4) السيرة المويدية مخطوط ورقة ۹1۱-۹۵. 

(۵) المصدر نفسه» مخطوط ورقة ۹۲ . 
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وكان من أثر ذلك أن أصبح أبو کالیجار یسمع محاضرات المؤيد في الدین ویدرس 
كتب الاسماعبلیة<. 

وقد نقل هارولد باون" عن كتاب انه نه-من5 أن الدعوة لطائفة الإسماعيلية أو 
السبعیق الذين كانوا يعرفون بالباطنية في ذلك الوقت. قد وجدت طريقها إلى قلوب الديالمة 
في فارس على يد ذلك الداعي القدير» الذي نجح في تحويل أبي كاليجار إلى عقائد هذا 
المذهب. 

وفي الحق أن الديلم قد أصبحوا ‏ كما يقول المؤيد في الدین"-؛الی صاحب مصر 
داعين وباسمه مبايعين»» واصبحوا «يتخذون المؤيد أبا لهم وأخا وصاحباء واتخذه الكل سرا 
ومفزعاً في كل شيء*» وأخذ أکثر ندماء أبي كاليجار البويهي يدينون بعقائد المذهب 
ال" ۱ ۱ 

وکان من أثر ذلك أن ثار إبراهيم بنال على أخيه طغرلبك فانتهز البساسيري فرصة 
نشوب الحرب بينهماء واستولى على بغداد في شهر ذي القعدة سنة 450 ه . وقتل الوزير 
ابن مسلمة» لكن الخليفة «استذم بذمام" قريش فحماه من القتل». ودخل البساسيري 
بغداد» كما يقول أبو المحاسن بالرايات المستنصرية؛ فمال إليه أهل الکرخ وأغلبهم من 
الشيعة؛ وزيد في الأذان حي على خير العمل وأقيمت الخطبة للخليفة الفاطمي على منابر 
بغداد» ثم قبض البساسيري على الخليفة العباسي وحبسه'". 

كان أبو الحارث البساسيري من قواد بني بويه الأتراك» وقد زاد نفوذه وتفاقم خطره في 
عهد الملك الرحيم» حتى أصبح الخليفة العباسي والسلطان البويهي معه مسلوبي السلطة 
ضعيفي الجانب. وسرعان ما استولى البساسيري على البلاد. وانتشر ذكره وطار صیته. 
وتهيبته أمراء العرب والعجم» ودعي له على كثير من منابر العراق والأهواز ونواحیهما؛ وجبى 


(۱) المصدر نفسه ص ١٠٠١‏ . 

Harold Browen, The Last Buwayhids, J. R. A. (1929), 0, 234.:)1( 

(۲) السيرة المؤيدية ص ٤‏ . 

(4) السيرة المؤيدية ص ۰۱۳ 

(۵) المصدر نفسه ص ١19‏ . 

(1) الذمام : الحرمة يريد أنه تمنع منه بذمة قريش فحماه من القتل . في الأصل واستتزاف بزمام قريش وهو 
تحریف. والمعنی هنا استعاذ بشرف قريش من شر القتل . 

(۷) النجوم الزاهرة ج ۵ ص ۰1 ۱۲. 
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الأموال. وغدا الخليفة القائم لا يقطع أمرا قبل الرجوع إلى رأيه", 

وقد عزا ابن الأثيره”' تبدل العلاقة بين الخليفة القائم والبساسيري إلى تقريب الخليفة 
کک و ۳ ا 
السلاجقة). 

وكان ابن مسلمة الذي يعرف برئيس الرؤساء قد وزر للخليفة القائم . وكان یکره بلي 
بوبه لتشيعهم. ويسعى جهده في إحلال السلاجقة السنيين محلهم في حكم بغداد. وبذلك 
يستطيع العباسيون القضاء على الفاطميين. يؤيد ذلك هذه الرسالة الممتعة التي بعث بها ' 
المؤيد في الدين الشيرازي» وکان قرا للفاطميين إذ ذاك في العراق» إلى وزير طغرلبك» 
ابيع لت بل السلاجقة والعباسيين من جهة ويقرب بين الفاطميين والسلاجقة من 
جهة أخرى. وهاك بعض ما جاء في هذه الرسالة: (بسم سيدي الأجل عميد الملك (آبو 
نصر محمد بن منصور الکندري) إنني كنت خاطبت حضرته وهو يومئذ مقیم بالري» اطا 
لمودته وطالاً لاتشاج الحال( بيني وبينه, لما كان يبلغني من محاسن أوصافه وجمیل خحلاله 
وخصاله ولأن يكون التعارف بيننا سلّماً إلى التعارف بين سلاطينناء خلّد الله ملکهم وتأكد 
سبب المودة بينهم» انتهاء منا إلى ما قال الله سبحانه وتعالى إلا خير في كثير من نجواهم 
إلا من آمر بصدقة أو معروف أو اصلاح ب بين الناس* [سورة النساء ٤‏ : ۱۱6] واتفق من 
الأمر سبق ابن مسلمة إلى باطلهى حتى عمل سحره ونفذ كيده. وحصل الركاب العالی 
(السلطان طغرلبك) ببغداد. وانبغت الكتب يميناً وشمالاً بكون قصده لقضاء حق الخليفة 
e‏ کک بعده 4 اه 
وشهد عنده جماعة من الأتراك أنه عرفهم وهو إذ ذاك بواسط. عزمه على نهب دار الخلافة 
والقبض على الخليفة» فكاتب الخليفة طغرلبك يستنهضه على المسير إلى العراق. 

وقد ذكر الذهبي" أن الخليفة القائم نمی إليه أن البساسيري كان يكاتب الفاطميين في 


(۱) الخطيب البغدادي : كتاب تاريخ بغدادج ٩‏ ص 1۰۰-۳۹۹ . 

(9)ج ٩‏ ص ۲۲۵-۲۲6 . 

(۳) الاتشاج : الاشتباك أي الائتلاف. 
(۶) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد ج ٩‏ ص 0۰ . 

(©) تاريخ الاسلام. مخطوط بدار الکتب المصرية. مخطوط مصور رقم ۳۹۲ تاريخ ج ۳ ورقة ۲۷ . 
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مصر» وطلب إلى الملك الرحيم أن يبعد البساسيري . وكان ذلك من أهم العوامل التي أدت 
إلى استيلاء طغرلبك على العراق. 

وفي الحق أن العداء الذي قام بين الخليفة العباسي والبساسيري كان غداء بين 
العباسيين والبويهيين» وبعبارة أخرى بين السنيين والشيعيين. وقد كشف الخليفة القائم عن 
حقيقة تقرب بني بويه من الفاطميين على يد المؤيد في الدين الشيرازي وأدرك الخطر 
الذي يهدد الخلافة العباسية السنية من ناحية الخلافة الفاطمية الشيعية. وليس من شك فى 
أنه كان بين جند بني بويه من الديلم والأتراك عدد غير قليل» على رأسهم البساسيري» يرى 
وجوب تحويل الخلافة إلى الفاطميين. فعمل الخليفة العباسي القائم على الحد من نفوذ 
البساسيري وأنصاره؛ وعزم على إبعادهم عن بغداد. وتمهيد السبيل لدخول السلاجقة إليها. 
ولم يكن استنجاد الخليفة العباسي بالسلاجقة إليها آمراً مستبعداً» فقد جرى الخلفاء 
العباسیون على هذه السیاسف. فاستعانوا بالفرس على العرب في تأسيس دولتهم ثم استعانوا 
بالأتراك على الفرس منذ عهد المعتصم » وراسلوا بني بويه ليخلصوهم من استبداد تراك 
وكتبوا إلى طغرلبك السلجوقي ليخلصهم من تحكم البساسيري وأنصاره حینما أراد تحويل 
الدعوة إلى الفاطميين في مصرء بل نه أوفد الرسل إلى خوارزم شاه ليقيهم شر السلاجقة. 
وكانت العوامل التي دفعت الخلفاء العباسبين إلى الاستنجاد ببني بويه والسلاجقة وخوارزم 
شاه هي نفس العوامل التي دفعتهم إلى الاستنجاد بالتتار. 

ومهما يكن من شيء فقد أرسل الخليفة العباسي إلى طغرلبك رسولاً يدعوه إلى دخول 
بغداد”". ويقول ابن الأثير" في حوادث سنة ٤٤۷‏ ه إن طغرلبك «أظهر أنه يريد الحج 
وإصلاح طريق مکة» والمسير إلى الشام ومصرء وإزالة المستنصر العلوي صاحبها» . 

وقد أعد طغرلبك لذلك الأمر الخطير عدته. ولما وصل إلى حلوان هاجت بغداد 
وماجت. وانتثر عقد نظامهاء وأجفل الناس إلى غربهاء وعسكر الأتراك بظاهرها. وسمع 
الملك الرحيم بقرب طغرلبك من بخداد. فأصعد من واسط إليها وفارقه البساسيري في 
الطريق لمراسلة وردت من القائم في معناه إلى الملك الرحیم, أن البساسيري خلع الطاعة 
وكاتب الأعداءء يعني المصريين» وأن الخليفة له على الملك (الرحيم) عهود, وله (أي 
الملك الرحيم) على الخليفة مثلها. فان آثره (يعني طغرلبك السلجوقي) فقد قطع ما بينهماء 
وان أبعده وأصعد إلى بغداد. تولى الديوان تدبير أمره. فقال الملك الرحيم ومن معه: نحن 
)١(‏ البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص ٩-۸‏ . 
(۲) الکامل : ج ٩‏ ص ۲۲۷ . 


۲۲ 2 ود بو الباب الأول: العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة 


لأوامر الديوان متبعون وعنه (يعني البساسيري) منفصلون»". 

على أن الأتراك الذين رضوا بإبعاد البساسيري أدركوا أن الخليفة إنما قصد إقصاءه 
ليفسح الطريق لدخول طغرلبك. ثم وصل الملك الرحيم إلى بغداد في منتصف شهر 
رمضان. وأظهر إخلاصه للخليفة » وقبل وساطته بینه وبين طغرلبك. فكان الملك الرحيم في 
ذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار» لأن الخليفة قد عقد النية ووطد العزم على الاستعانة 
بالسلاجقة وإزالة سلطان بني بويه. وقد أشار الخليفة على الملك الرحيم وأنصاره بأن يدينوا 
بالطاعة لطغرلبك الذي دخل بغداد دون كبير عناء" , 

على أن زعزعة الحالة المالية في مصرء وعودة المؤيد في الدين إليهاء وقيام المنافسة 

ال مو هک 

قضى على فتئة أ : خيه إبراهيم بنال ؛ کل ذلك قد ساعد على القضاء على ثورة البساسيري 
وقتله بعد أن أقام الخطبة للفاطميين على منابر بغداد نحواً من سنة. 


وسرعان ما رد طغرلبك الخليفة إلى قصره معززاً مكرماً (۱ 40 ه ) وحارب البساسيري 
وانتصر عليه وقتله وحمل رأسه إلى بخداد". ولما رجع الخليفة إلى قصره لم ينم بعدها إلا 
على فراش مصلاه. ولزم الصيام والقيام» ولم يضع رأسه بعدها على مخدة. 

وقد ذكر المؤرخون أن البساسيري لما سجن الخليفة العباسي أخذ الخليفة يكتب 
قصته وأنفذها إلى مكة فعلقت في الكعبة. وفيها يشكو إلى الله فعل البساسيري ويطلب إليه 
آن یجازیه على بغیه وعدوانه. واليك نص هدا الكتاب عن السيوطي»: : «اللهم إنك العالم 
بالسراثر المطلع على الضمائر ی و و 
ES‏ ی وألغى العواقب وما ذکرها. أ طغاه حلمك حتی تعدی علینا 

بغیا وأساء الینا توا وعدوا(*) , اللهم قل الناصر واعتز الظالم. وأنت المطلع العالم المنصف 
الحاکم» »> بك نعتز عليه وإليك نهرب من يديه. فقد تعزز علینا بالمخلوقین» ونحن نعتز بك. 
وقد حاكمناه إليك» وتوكلنا في إنصافنا منه إليك ورفعنا ظلامتنا هذه إلى حرمك ووثقنا في 
كشفها بكرمك, فأحكم بیننا بالحق وا نت أحكم الحاكمين) . 


(۱) المصدر نفسه ج ٩‏ ص ۲۲۷ -778. 

(؟) ابن الأثير الكامل ج ٩‏ ص ۲۲۸ . انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص 4۱۱ 417 . 
(۳) ابن الأثير: الکامل ج ٩‏ ص 7147 ۳46. 

(؟) تاريخ الخلفاء ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . 

(0) يعني اعتداء. 
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الياب الأول: العصر السلجوقي الأول / E‏ السارمحیره ۳۳ 


كان أمراء بني بويه يقيمون في بغداد ويجمعون كل السلطة في أيديهم. ثم جاء 
السلاجقة العسكريون يحكمون العراق ويستأثرون بالسلطة. وكان الخلفاء العباسيون 
يعيشون في أيام السلاجقة من إقطاعات مقررة يديرها عمال على رأسهم الوزير وكاتب 
الإنشاء كما كانت الحال فى أيام ہنی بویه"". ولم يكن لهؤلاء المخلقاء شىء سوق وی اسمهم 
في الخطبة ونقشه على السكة» كما كانوا یقضون أوقاتهم في بناء القصور وترميمها”. 

على أننا إذا دققنا النظر وتتبعنا الحوادث التاريخية فإندا نستطيع أن نهتدي إلى هذ 
النتيجة وهی ن معاملة السلاجقة للخلفاء العباسيين كانت بصفة عامة أحسن بكثير من معاملة 
بني بويه لهم . ولعل ذلك كان راجعا إلى هذه الحقيقة وهی أن السلاحقة كانوا يدينون بعقائد 
یتمسکون بعقائد المذهب السني بمجرد تحولهم إلى الاسلام . وقد عرفوا بشدة تحمسهم 
لهذا المذهب وتمسکوا كغيرهم من الأتراك بعقائد المذهب الحنفی . 

وقد وصف ابن الثر۳) الاجتماع الذي عقد بين السلطان طغرلبك عندما عاد إلى بغداد 
سنة 149 ه على آثر (خضاعه وقضائه على مناوأة دبيس (بضم الدال وفتح الباء وسكون 
الیاء) بن مزید وقريش بن بدران وبين الخليفة القائم (۲۲ - ۱۰۳۱/7۷ -۱۰۷۵) فقال : 

«وجلس الخليفة یوم السبت لخمس بقین من ذي التعدة تیا عافاء وحضر وجوه 
عسکر السلطان وأعيان بغداد. وحضر السلطان فى المساء وأصحابه حوله فى السمیریات". 
فلما حرج من السميرية آرکب فرساً من مراکب الخلیفة فحضر عند الخليفة» والخليفة على 
سرير عال من الأرض نحو سبعة أذرع. وعلیه بردة النبي E‏ وبیده القضيب الخیزرال ؛ 
فقبل السلطان الأرض وقبل يده وأجلس على كرسي . فقال الخليفة لرئيس الرؤساء: قل له 
إن أمير المومنین شاكر لسعيك حامد لفعلك مستأنس بقربك. وقد ولاك جميع ما ولاه الله من 
بلاده ورد عليك مراعاة عباده. فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته عليك فى ذلك واجتهد فى 
نشر العدل وکف الظلم وإصلاح الرعية» وأمر الخليفة بإفاضة الخلع عليه؛ فقام إلى موضع 
لبسها فيه» وعاد وقبل يد الخليفة ووضعها على عينيه» وخاطبه الخليفة بملك المشرق 
والمغرب. وأعطي العهد وخرج. وأرسل إلى الخليفة خدمة (هدایا) كثيرة» منها خمسون 


. ۱۹ البنداري : زبدة الفکرة ص‎ (۱) 
Le Strange, Baghdad during the Abbasid Caliphate. ۰ 327. )۲( 
۳۷ الکامل ج ۹ ص‎ ۳ 


43 بضم السین مع التشدید وفتح المیم وسکون الیاء : ضرب من السفن . 


۲ الباب الأول : العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة 


ألف ديار وخمسون مملوكاً آتراکاً من أجود ما یکون ومعهم خیولهم وسلاحهم إلى غير ذلك 
من السلاح وغيرها». كما تظهر هذه العلاقات الحسنة في ارتباط البيتين السلجوقي والعباسي 
برباط المصاهرة في کثیر من المناسبات . 

تقدمت السن بالسلطان طغرلبك إذ بلغ السبعین. وکان عقیماً لم ينجب ولداً. ولکن 
أطماعه لم تقف عند حد. فملك هذه الدولة الشاسعة الأرجای بل إنه بعد وفاة زوجته في 
سنة 6 40 (۱۰۱ - ۱۰۱۲ م) خطب ابنة الخليفة القائم (وقيل آخته). ثم غادر طغرلبك 
بغداد إلى بلاد الجبل فوصل إلى الري ومعه ابنة أخيه أرسلان خاتون زوجة الخليفة . 
فمرض في الطریق ومات في شهر رمضان سنة 405 ه (۳ ۰ م) بعد أن حکم الدولة 
العباسية سبع سنین وأحد عشر شهرا واثني عشر يوما . وكان وزیره الكندري على بعد سبعین 
فرسخا من الري. فطوى هذه المسافة في يومين» ولم يكن طغرلبك قد دفن بعد . فتولی 
الوزير الكندري دفنه. ووزع جميع ما كان يملكه على الجند. وأجلس سليمان بن داود أخا 
طغرلبك على العرش» وكان عمه ألب أرسلان قد أوصى بأن يخلفه من بعده. 

أخلاق طغرلبك وصفانه - وفاته 

كان طغرلبك. على ما وصفه ابن الأثير» عاقلا حليماً من أشد الناس احتمالاً وأكثرهم 
كتماناً لسره» وكان يحافظ على الصلاة ويصوم يومي الاثنين والخميس . وكان يلبس الثياب 
البيض» وكان کریماً: فقد روی المزرخون أن أخاه إبراهيم بنال أسر بعض ملوك الروم فافتدى 
نفسه بأربعمائة ألف دینار» فأبى إبراهيم وحمله إلى السلطان طغرلبك . فارسل إمبراطور الروم 
إلى الامیسر نصر الدولة بن مروان يطلب وساطته عند طغرلبك في إطلاق 
سراحه. فأرسل السلطان ذلك الرومي بصحبة أحد رجاله دون أن يأخذ منه فداء: وقد قدر 
الإمبراطور هذا الصنيع وعبر عن إعجابه به وتقديره إياه» فرد مع رسوله إلى طغرلبك «ما لم 
يحمل في الزمان المتقدم. وهو ألف ثوب ديباج» وخمسمائة ثوب آصناف(. وخمسمائة 
رأس من الکراع إلى غير ذلك وأنفذ مائتي ألف دینار ومائة لبنة فضة وثلثمائة 07 
(بكسر الشین) وثلثمائة حمار مصریة. وألف عنز بيض الشعور سود العيون والقرون. وأنفذ 
إلى ابن مروان عشرة أمناء مسكاً”, وعمر ملك الروم الجامع الذي بناه مسلمة بن 
عبد الملك بالقسطنطينية وعمر منارته وعلق فيه القناديل »وفي محرابه ا وأشاع 
المهادنة)). 
(۱) يعني من التحف المتنوعة. 
(۲) جاء في القاموس في مادة شهر: الشهرية (بالکسر) ضرب من البراذین وهو یناسب المعنی هنا. 
(۳) لعله يقصد الأوعية المحكمة التي یمن على ما فيها. )٤(‏ ابن الاثیر: الکامل ج ۱۰ ص ۱۰. 
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وقد ذكر البنداري" أن آبا الحسن علي الماوردي أقضى القضاة وضاحب کتاب 
الأحكام السلطانية الذى يعد أول كتاب وضع في النظم الإسلامية بوجه عام والمتوفی سنة 
٠١‏ ه لما حمل رسالة الخليفة القائم إلى طغرلبك سنة ۳۳) ه , كتب إلى الخليفة كتابا 
ضمنه الطعن في طغرلبك والقدح فيه وذكر مساوئه . ولكن هذا الكتاب وقع من غلام الماوردي 
وحمل إلى طغرلبك ووقف على ما تضمنه ولكنه ختمه وكتم ما فيه. واستمر في إكرام 
الماوردي واحترامه. وكان طغرلبك يداري هفوات الناس بحلمه, كما كان كثير الصدقات 
حريصاً على بناء المساجد كثير التعبد والتهجد. وكان يقول : إنني أستحي من الله أن أبني داراً 
ولا آبني إلى جانبها مسجداً. 

وكذلك روی البنداري" عن عمید الملك الوزیر الكندري أن طغرلبك لما مرض 
مرض الموت قال: إنما مثلي في مرضي مثل شاة تشد قوائمها لجز الصوف. فتظن أنها تذبح 
فتضطرب ‏ حتى إذا أطلقت تفرح؛ ؛ ثم تشد قوائمها للذبح » فتظن أنها لجز الصوف وتسكن 
فتذبح . وهذا المرض شد القواء ثم للذیح . وتوفي وله من العمر سبعون سنة على ما تقدم . 

(۳) ألب آرسلان ۵0 ۲۵ /۳ ۱۰۷۲۰-۱۰۱ 

خلف طغرلبك ألب أرسلان ابن أخيه شغري داود صاحب خراسان ومعه وزيره نظام الملك 
برغم نص طغرلبك على تولية سلیمان بن داود لأن آمه كانت عنده فحقق رغبتها في ابنها. 
وقد جلس على عرش السلطنة بمساعدة الوزیر الكندري (بضم الکاف والدال وسکون النون) 
المعروف بعمید الملك كما أن أخاه ألب آرسلان وعمه قطلمش ثارا عليه وحلت به 
الهزيمة» وجلس ألب أرسلان على عرش السلطنة" بمساعدة وزيره نظام الملك. وقد أدت 
هذه المحاولة إلى قتل الوزير الكندري الذي قبض عليه وأرسل إلى مرو حیث اعتقل نحوا 
من سنة» ثم فل بيد غلامین أرسلهما إليه السلطان الجدید بعد أن وزر السلطان طغرلبك 
ثماني سنین وشهوراء وكان عمره إذ ذاك نيفاً وأربعين سنةه؛. وكان الوزير الكندري فصيحاً 
بالعربية شاعراء ولما شعر بدنو أجله قال لمن شهر السيف عليه : قل لنظام الملك: «بئسما 
عودت الأتراك قتل الوزراء وأصحاب الدیوان» ومن حفر قليبا (بثرا) وفع فيه) ودعا الله أن 
بحل لعنته به وبالسلطان وأن یلقی کل منهما نفس المصیر(۹). 

وقد استجاب الله لدعاء الوزير الكندري» فقد حلت لعنته بالوزير نظام الملك وفتل 
على أيدي الباطنية ‏ وقتل السلطان آلب أرسلان ببلاد ما وراء النهر كما سيأتي . 
(۱) تاریخ دولة آل سلجوق ص ۲۱ - ۲۷ . )٤(‏ البنداري ص ۲۷ -۲۸. 


(۲) تاريخ دولة آل سلجوق ص 75. (ه) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۱۲. 
(۳) ابن خلکان : وفيات الأعيان ج #ص .15١-1١5١‏ 
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ومکذا ظهر هذا الوزیر الذي لا يضارعه وزیر شرقی آخرء كما بقول «براون»(» بهذا 
العمل الذي ينم عن القسوة وسفنك ال وات ن له ا و م اه تشن 
الطريقة التي ختمت بها حياة سلفه. وفي العصر السلجوقي الذي يشمل على خمس 
وخمسین سنة (۳۱) - 1۸۵ هع أسندت مقالید الدولة إلى أحد مشهوري الوزراء الذين 
أنجبتهم بلاد الفرس . وهو نظام الملك الذي اشتهر بحکمته وحزمه . 

اختلف المرخون في السنة التي ولد فیها آلب أرسلان؛ فذکر بعضهم أنه ولد سنة 
۰ هه" (وفیل سنة 4۲6 ه أو سنة 1۳۱ ه ). وکان عهده رغم قصره (4۵0۵ - 450 ه) 
حافلا بجلائل الأعمال. ففي السنة الأولى من حکمه أخضع ختلان (بفتح الخاء وسکون 
التاء) وهراة (بفتح الهاء) وصفانیان (بکسر الصاد والنون) في الشمال الشرقي. وکان 
أصحابها قد شقوا عليه عصا الطاعةء ورد البيزنطيين في آسيا الصغری على أعقابهم بعد أن 
فتح كثيراً من قلاعهم وغنم غنائم لا تحصى وأسلم كثير من أهالي هذه البلاد. وقد اشترك 
ملكشاه بن ألب أرسلان والوزير نظام الملك في هذه الحروب سنة 105 ه ”": وبعد قليل 
أخضع ألب أرسلان جند حيث دفن جده الأكبر سلجوق مما جعل لها أهمية خاصة في نظره» 
وقمع الثورة التي قامت في فارس وكرمان. وفي سنة ٤٥١‏ ه أخذ في بناء المدرسة النظامية 
ببغداد. وفي السنة التالية ولى عهده ابنه ملكشاهء فبايعه أمراء دولته» وذكر اسمه فى الخطبة 
في جميع البلاد التي دانت لسلطانه. وأقطع بلاده أفراد البیت السلجوقي». ۱ 

كذلك أقطع ألب أرسلان من بلاد خصومه الفاطميين حلب ومكة والمدينة» وأقيمت 
الخطبة بحلب للخليفة العباسي القائم وللسلطان ألب آرسلان(*۲ ولعل من آهم الأحداث 
التي وقعت في عهد السلطان آلب آرسلان ذلك الانتصار الحاسم الذي آحرزه على جیش 


Lit. Hist. of Persia, vol ۱ p. 175. (۱) 

(؟) ابن الأثبرج ۱۰ ص ٠١-٠۳‏ . وقد ذكسر ابن خلکان (ج ٤‏ ص ۱۱۲) أن ألب أرسلان ولد سنة 
۶ ه . 

(۳) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۲۷ . 

(4) ذکر ابن الأثير رالکامل ج ۱۰ ص ۱۹) أنه أقطع مازندران الأمیر إيتانج بیغو وبلخ آخاه سلیمان بن داود» 
وخوارزم أخاه آرسلان أرغون» ومرو ابنه الآخر آرسلان شاه وصغانیان وطخارستان آخاه الياس» وولاية 
بغشور ونواحیها مسعود بن أرتاش (أحد آقارب السلطان), وولاية اسفزار مودود بن آرتاش. 

(ه) المصدر نفسه ج ۰ ص ۲۲ ۲۳ -۲. 


الباب الأول: العصر السلجوقى الأول / ظهور السلاجقة ۲۷ 


البيزنطيين في ملازجرد" سنة 40۳ ه . وكان هذا الجيش يتكون من مائتي ألف مقاتل" في 
آقل تقدير (من الروم والروس والغز من جميع العشائر والأكراج والخزر والفرنجة والارمن). 
على حين لم يزد جيش السلاجقة على ۰۱۵,۰۰۰ وما تبع هذا الانتصار من أسر إمبراطور 
الروم . 
وقد ذكر جمهرة المؤرخين (كابن الأثير والبنداري وصاحب کتاب راحة الصدور) ما 

كان من أسر امبراطور الروم دیوجینیس رومانوس (100۵:05 جنوهندا). ذلك أن أحد غلمان 
سعد الدولة جوهر - آثين (ويسميه ابن الأثير کوهرائین) هو الذي أسر الإمبراطور, فأراد قتله, 
فقال له خادم مع الملك : : لا تقتله فانه الملك . وكان هذا الغلام قد عرضه جواهر - آثين أحد 
أمراء ألب أرسلان على الوزير نظام الملك فرده استحقارا له . فأثنى عليه جوهر- آین 
فقال نظام الملك مازحا : عسى أن يأتينا بملك الروم اس . ومن أعجب المصادفات أن هذا 
الغلام هو الذي أسر الامبراطور. فلما فلما سره حضره عند جواهر - آثين» فقصد السلطان ألب 
آرسلان وأخبره بنبأ أسر الإمبراطور» فأمر بإحضاره. فلما أحضر ضربه السلطان ثلاثة مقارع 
بيده وقال له : ألم أرسل | إليك في الهدنة فابیت؟ فقال: : دعني من التوبیخ وافعل ما ترید. 
فقال السلطان: ما عزمت أن تفعل بي إن أسرتني؟ قال: أفعل القبيح . > قال السلطان: ما 
نظن أنني أفعل بك؟ قال: | إما أن تقتلني وإما أن تشهرني في بلاد الاسلام. والأخرى بعيدة 
وهی و الأموال واصطناعى نائباً عنك . قال: ما عزمت على غير هذا. ففداه 
السلطان بالف اله دینار وحمسمائة آلف دان وان پرسل الیه عساکر اروم اى وقت طلیها 

وأن يطلق کل آسیر في بلاد الروم » وقد استقر الأمر على ذلسك وأنزله في خيمة وأرسل إليه 
خمسة ة عشر ألف دنار" يتجهز بهاء وأطلق سراح جماعة من أمرائه وقواده» وخلع عليه وسير 
معه عسكراً أوصلوه إلى مأمنه وشیعه السلطان فرسخاً“. 


)١(‏ بكسر الجيم (ويسميها ابن الأثير ملاذ كرد على مقربة من خلاط غربي آسيا الضغرى. 

() نقل براون ج ۲ ص ۱۷۷ هامش (۱) عن مخطوط راحة الصدور التي صنفها الراوندتي سنة ۵4٩‏ ه 
(۲ ۱۲۰ م) أن عدد جند الروم بلغ 1۰۰,۰۰۰. وذكر البنداري ۳۰۰,۰۰۰ وابن الأثير: .7١١ ٠٠٠١‏ 
ویتاول كات راحة الصدور تاريخ السلاجقة . وكانت نسخته الخطبة الفريدة في حوزة (شيفر) (وهي الآن 
بالمکتبة الأهلية بباريس في الملحق الفارسي). وقد نشر براون (297 .ص ۷۵۱۰۱۱۰) وصفاً لهذه المخطوطة 
في مجلة الجمعية الآسيوية الملكية بانجلترا (۷ ) ص ۰1۱۰-۵۱۷ ۹ ۸۸۷. وقد طبع محمد 
الم ار ل ا الأدب في 
إيران ترجمة الدكتور إبراهيم أمين ج ۲ ص ۱۳۵ هامش ۰۲ ص 4١4‏ هامش رقم ۲. 

(۲) ذكر ابن الأثير عشرة آلاف ونقل براون عن كتابه راحة الصدور أنه خمسة عشر ألفاً. 

. ۲ - ۳۷ ص ۰۲4 ۲۵. البنداري : تاريخ آل سلجوق ص‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )٤( 


۲۸ الباب الأول: العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة 


وفني هله الستة فتح إتسز أحد أمراء ملكشاه بن ألب أرسلان مدينة الرملة وحاصر بيت 
المقدس. وكانت بأيدي الفاطميين» ففتحها واستولی علی ما جاورها من البلاد عدا 
عسقلان” , 


وفاة ألب آرسلان - صفاته 


وفي أوائل سنة 115 ه (؟/7 ٠١‏ م) سار ألب أرسلان إلى بلاد ما وراء النهر على رأس 
ماتي ألف مقادل استدعى نقلهم أن يعقد على نهر جیحون جسراً وعبر عليه في أكشر من 
عشرین پوسا . وقد أتاه آصنحایه بمستحفظ قلعة يسمى يوسف النرزمي (بفتح النون. . مع 
التشديد وسكون الراء وفتح الزاي)". وقد وقفت هذه القلیة في وجه آلب ارسلان وحمل 
هذا المستحفظ غلامان حتى قرب من السلطان فأمر بأن تضرب أربعة أوتاد لتشد أطرافه 
الأربعة إليهاء ویعذبه ثم يقتله» فقال له المستحفظ : أمثلي يقتل هذه القتلة؟ فغضب فغضب ألب 

أرسلان وأخذ قوسه وجعل فيها سهماً وأمر بحل قيده» ورماه بسهم فأخطأه وكان مدلا برمیه» 

فنزل عن سريره فعثر ووقع على وجهه, فبادره يوسف بسكين كانت معه» وجرح سعد الدولة 

آثين» وانتقل السلطان إلى خيمة أخرى» وضرب خادم أرمني يوسف بمرزبة على رأسه 

فقتله . وحضر الوزير نظام الملك وأوصاه ألب أرسلان بأن يكون ابنه ملكشاه ولي عهده”. 

ومما يؤثر عن ألب أرسلان أنه قال حين أيقن بدو أجله: ما من وجه قصدته وعدو أردته إلا 

استعنت بالله عليه . ولما كان أمس» صعدت على تل عال فارتجت الأرض تحتي من عظم 
الجيش وكثرة العسکر, فقلت فى نفسى أنا ملك الدنيا وما يقدر أحد على » فعجزنی (فأعجزنی 
على الأصح) الله تعالى بأضعف خلقه, وإني أستغفر الله تعالى وأستقيله" من ذلك 

. )٩( الخاطر‎ 

وکان ألب آرسلان یطمع في السیر بهذا الجیش الجرار إلى أقصى بلاد الصین. فقال : 
فرأيت عسكري في أجمل حال فقلت: أين من له قدر مصارعتي وقدرة معارضتي بهذا 

(۱) المصدر نفسه ج ٠١‏ ص ۳۵. 

(۲) أو البرزمي أو الخوارزمي (بضم الخاء وفتح الواو وسکون الزاي) . وقد ذکر صاحب کتاب راحة الصدور 
الاسم الأول وذکر الاسم الثاني صاحب کتاب سلاجقة کرمان (ص ۱۲) وذکر الاسم الشالث ابن الأثير 
والبنداري (ص ¥"( .179 .م ۱۱۰ Browne, Vo!‏ 

(۳) أبن خلکان : وفیات الأعيان ج 4 ص ۱۲۲ . 

(۶) أي أطلب منه أن يقيلني ويعفيني من الذنب الذي ارتكبته باغتراري بقوتي . 

(۰) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۲۷ - ۰۲۸ 


لباب الأول : العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة 4 


العسکر إلى آقصی الصین «فخرجت على منيتي من الکمین»". 

وتوفي ألب آرسلان في اليوم العاشر من سنة 4 7۵ ها فحمل چبان إلى مرو ودفن 
بجوار و أبية وله من العمر أزبعون من وشهتورا, وكانت مدة سلطنته تسم سنين وستة آشهر 
وأياماً. وقد ترك من الأولاد ملكشاه الذي خلفه في السلطنة وإياز وتكش وأرسلان أرغون 
وبوري برس زنزشن؟) وتش وللا من البنات منهن سارة وعائشة*) 

كان آلب أرسلان؛ كما وصفه ابن الأثیر(۳ كريماً عادلاً عاقلا. وکان رحیم القلب 
مقرا بأنعم الله عليه . وکان بتصدق على الفقراء ولا سیما في شهر رمضان الذي كان بتصدق 
فيه بخمسة عشر ألف دینار. وقد اشتمل دیوانه على أسماء کثیر من الناس في جميع البلاد 
التي دانت له كانوا ينعمون بصلاته وعطاياه . ولم يعرف عن عهده وقوع جناية أو مصادرة بل 
كان يكتفي بجمع الخراج مرنين تيسيرا للمزارعين » وكان ألب أرسلان يكره السعايات؛ فقد 

كتب إليه بعض السعاة ظلامة تركت على مصلاه - وهي خاصة بوزيره نظام الملك ذكر فيها 
فداحة الرسوم والأموال التي كان يستأثر بها لشخصه ولما قرأ أ ألب أرسلان هذه الرسالة 
سلمها إلى وزيره وقال له : حذ هذا الكتاب فإن صدقوا فيما كتبوه فه دب أخلاقك وأصلح 
أحوالك. وان كذبوا فاغفر لهم زلتهم وأشغلهم بمهم يشتغلون به عن السعاية بالناس. وقد 
عرف ألب أرسلان بحسن السمعة والمحافظة على العهود حتى أذعن له الناس بالطاعة 
ودانوا له بالولاء وقصدوه من كافة أرجاء بلاده الشاسعة الأطراف التي امتدت من أقاصي بلاد 

ما وراء النهر إلى أقاصي بلاد الشام . ولا عجب فقد «عظمت مملكته (كما يقول ابن 

خلكان)'' ورهبت سطوته. وفتح من البلاد ما لم يكن لعمه طفرلبك مع سعة ملك عمه». 
وكان ألب أرسلان حريصاً على ردع جنده وكفهم عن أخذ أموال الرعية . وقد بلغه أن بعض 
خواص مماليكه سلب إزاراً. فأمر بالمملوك فصلب. وكان ذلك رادعا للناس عن التعرض 
لمال غیرهم . 

؛ - ملکشاه (41۵ - ۱۰۷۲/۸۵ ۱۱۹۲): 

آسس طغرلبك واخوته ملكا عظيماً. وجاء بعده ابن أخيه آلب أرسلان بن داود؛ 
فانتصر على الروم وأسر إمبراطورهم مقابل فدية كبيرة» وهادنه خمسين سنة. ولما قتل آلب 


)١(‏ البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص ٤٥‏ . (5)وفيات الأعيان ج ٤‏ ص كك 
(۲) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۲۸. البنداري ص 10 . 
(۳) ج ۴ ص ۲۸ . 


۳۰ اباب الأول : العصر السلجوقی الأول / ظهور السلاجقه 


أرسلان سنة 570 هب خلفه ابنه ملكشاه الذي اتسع ملکه اتساعاً عظیما ودعي له على منابر 
البلاد الممتدة من حدود الصیر كرك إن أقصى بلاد الشام غرباً ومن البلاد الإسلامية في 
الشمال إلى جنوبي بلاد اليمن . وأدى له أباطرة الروم الجزية . 

ولد ملکشاه سنة ٤٤۷‏ هب وكان في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره حين ٠‏ آلت 
إليه مقاليد هذه السلطنة الشاسعة الأرجاء. وكان مليح الوجه . وأسند الوزارة إلى نظام الملك 
وزاد أعطيات الجند. وكان ألب أرسلان قد أوصى ابنه ملكشاه أن يعطي عمه قاورت بن داود 
(وكان بكرمان) أعمال فارس وكرمان وبعض المال الذي عينه. وأن يعطي أخاه أياز بن لب 
أرسلان ما كان لداود وهو خمسمائة ألف دينار”". 

وقد بدأ عهد ملكشاه ه بقيام الاضطرابات في أطراف البلاد التي كانت خاضعة لحكم 
السلاجقة. فقد استولی اتکی ن (بفتح الألف مع الهمزة وسکون اللام وكسر التاء والكاف) 
صاحب سمرقند على ترمذ وشتت جیوش أياز أخي ملکشای وأسر إبراهيم الغزنوي عمه 
عثمان ونقله مع خزائنه إلى غزنة , ولکن جموشتکین (بضم الجیم وسکون الشین وکسر التاء) 
(وکان من أكبر أمراء الدولة السلجوقية) ومعه آنوشتکین"" جد ملوك الدولة الخوارزمية التي 
سيأتي الکلام غاا تتبم آتارهم ونیب بعض بلادهم. ولعل آشد هثه الاضطرابات خطرً 
تلك التي آثارها قاورت عم السلطان ملکشاه وأول ملوك السلاجقة بکرمان الذي سار إلى 
الري مطالبا بالسلطنة. وقد التقى الجيشان على مقربة من همذان ودارت بين ملكشاه ومعه 
وزیره نظام الملك وبين قاورت معرکة حامية الوطیس دامت ثلاثة أيام وثلاث لیال انتهت 
بهزيمة قاورت وتشتیت شمل جنده الذین ولوا الأدبار وأسره وقتله وسمل عیون ابنیه أمير انشاه 
وسلطان شاه. آما سلطان شاه فلم يتم سمل عينيه للدرجة التي تحول دون قدرته على أن 
بخلف أباه في حکم كرمان. وتقدیرا للخدمات الجليلة التي آداها الوزير نظام الملك في 
هذه الأزمة الخطيرة وما ظهر من كفايته وشجاعته وحسن سيرته» منحه السلطان ملكشاه لقب 
أتابك وقال له : وقد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك. فأنت الوالد. وحلف له 
وأقطعه إقطاعات من جملتها طوس مدينة نظام الملك ثم لقبه بلقب «أتابك» ومعناه «الأمير 
الوالد» (أو مربي الأمير)”', 

وفي السنة التالية (10۷ ه ) مات الخليفة القائم (وكان في السابعة والسبعين من 


(۱) ابن الاثیر: الکامل ج ۱۰ ص ۲۹-۲۸ . (۲) المصدر نفسه ج ۱۰ ص ۲۹ ٠١‏ 
(۲) بشتح الالف مع الهمزة وکسر التاء . 


البات الأول: العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة ۱ ۲ : ۳۱ 


عمره بعد أن ولي الخلافة أربعاً وأربعين سنة وثمانية أشهر وأياماً". وفی عهده (1۲۲ - 
۷ ه) ات ا بنرا الذي یسمونه شيخ الفلاسفة ومهیار الديلمي الشاعره وأبو 
الحسين البصري شيخ المعتزلة» وأبو الحسن الماوردي قاضي القضاة وصاحب کتاب 
الأحكام السلطانية» وابن حزم الظاهري صاحب كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل. 
والخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد. وابن رشيق صاحب كتاب العمدة وابن 
عبد ربه الذي خلف لنا کتابه العقد الفريد المشهور في عالم الأدب والتاريخ . 

وعلى الرغم من أن السلطان ملكشاه السلجوقي وجه همته إلى الأعمال الحربية مشل 
آبیه شجع العلم ونشر الحضارة ٠‏ وحفر الترع وأقام الجسور وحصن المدن, كما ولع بالفلك 
وشجع دراسة العلوم الدينية والعقلية بمعونة وزيره المشهور نظام الملك الذي أسس 
المدرستين العظيمتين اللتين تعرفان باسمه في بغداد ونيسابور» وتعرف كل منهما باسم 
المدرسة النظامية كما أسس المدرسة الحنفية ببغداد. 

وفي سنة 41۷ ه أسس ملكشاه المرصد وعين فيه جماعة من أعيان المنجمين»› 
نخص بالذكر منهم عمر الخيام (عمر بن ابراهيم الخيامي) وأبا المظفر الأسفزاري وميمون 
ابن النجيب الواسطي وغیرهم وقد بطل هذا المرصد بعد وفاة السلطان ملكشاه سنة 
٥‏ ه ويذكر ابن الأثير أن ملكشاه ووزيره نظام الملك جمعا جماعة من المنجمين وجعلوا 
النيروز أول نقطة من الحمل . 

خلف الخليفة القائم ابنه المقتدي (10۷ - 4۸۷ ه ). وبعد سنة استرد الخليفة 
المستنصر الفاطمي نفوذه في مكة. على أن ذلك النفوذ لم يدم أكشر من سنة وفقد هذا 
الخليفة الفاطمي دمشق . وبعد سنتين (41/5 هھ ) تزوج الخليفة اي ابنة السلطان 
ملكشاه الذي مات ابنه داود في السنة نفسهاء فجزع عليه جزعاً شديداً وحزن حزناً عميقاً 
وحال دون غسله . ولما دفن لم يطق السلطان و ا ES‏ 
یام( . وبعد ثلاث سنین ولد له ابن آخر هو سنجر“ (بفتح السين والجيم وسكون النون)» 
فخفف السرور بالمولود الجدید حزنه على ابنه لمفقود. وفي سنة 4۸۱ ه ولد لملکشاه ابن 
آخر هو برکیاروق . 

وفي ذلك الوقت استجاب الله لدعوة الوزير الكندري . فقد وردت الأنباء إلى بغداد 


(۱) كانت آمه أم ولد تسمی قطر الندی (وقیل علم) وکانت أرمنية (وقیل رومية) (ابن الأثير ج ٠١‏ ص ۳۵). 
(۸۲ ابن الأثیر: الکامل ج ۱۰ ص ۰4۵-۳۱ (۳) إشارة إلى سنجار (بکسر السین) (القريبة من الموصل). 


۳۲ . . ...... .. الباب الاول: العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة 


بوفاة جمال الملك ابن الوزير نظام الملك وکان یتولی بلخ واعمالها. وقد قيل في سبب 
قتله أن جَعَفْركَ احد مضحكي السلطان ملکشاه كان يسخر من الوزیر نظام الملك في خلواته 
مع السلطان . ولما بلغ ذلك جمال الملك طوی المراحل إلى والده والی السلطان وهما 
بأصبهان فاستقبله أخواه فخر الملك ومؤيد الملك, فأغلظ لهما القول. لاغضائهما عما بلغه 
من سخرية حَعَفْرك بأبيهم . ولما مثل جمال الملك بين يدي السلطان رأى هذا المضحك 
پساره فانتهزه فلما حرج جعفرك أمر جمال الملك باخراج لسانه من قفاه وقطعه فمات» ثم 
سار مع السلطان وأبيه إلى خراسان. وأقاموا بنیسابور مدق ثم آرادوا العودة إلى أصبهان 
وتقدمهم الوزير نظام الملك. وقد أوعز السلطان إلى أحل خدم جمال الملك بقتله فدس له 
السم فى إناء مملوء بالفقاع , فشر به فمات ثم لحق السلطان بوزیره وعزاه في ابنه(۲. 

زار السلطان ملكشاه بغداد مرتين فى عهده. فكانت الزيارة الأولى في سنة 41/4 هم 
(مارس ۱۰۸۷ م) بعد أن فتح حلب وحمص وغيرهما من البلاد التي تمتد من الرها إلى بلاد 
الشام . وكان الوزير نظام الملك بصحبة السلطان. وفي الغد خرج السلطان ملكشاه إلى 
الحللة ولعب بالجوکان والکرة (البولو)» وزار مشهد موسی الکاظم الامام السابع عند طائفة 
الإمامية الاثني عشرية وأضرحة معروف الكرخي المتصوف. وأحمد بن حنبل» وأبي حنيفة 
وغيرها من المشاهد المعروفة. كما زار مشهد علي بن أبي طالب» ومشهد ابشه الحسين . 
وهذا يدل على بعد نظر السلطان ونظر وزیره وعدم تحیزهما لمذهب خاص . 

وقد أرسل السلطان ملکشاه إلى الخليفة المقتدي كثيراً من الهدایا النفيسة. ثم مثل 
بين يدي الخليفة فخلع عليه ثم خرج» وظل الوزير نظام الملك يقدم الأمراء. کل أمير 
باسمه واقطاعه وعدة عساكره» «وفوض الخليفة إلى السلطان أمر البلاد والعباد»» وخلع 
الخليفة الخلع على الوزیر نظام الملك. كما زار الوزیر المدرسة النظامية ببغداد وخزانتهاء 
وألقى على الطلاب درسا في الحدیث وأملی علیهم جزء آخر. وأقام السلطان ببغداد إلى 
شهر صفر سنة 4۸۰ هاء ثم رحل إلى آصبهان۳). 

وفي ذلك الوقت زوج السلطان ملكشاه أخته زليخة خاتون من محمود بن شرف الدولة 
وأقطعه الرحبة وحران وسروج والرقة والخابور» كما زوج ابنته من الخليفة العباسي 
المقتدي» على حين ولدت زوجته ترکان خاتون ابنا أسماه محمودا قدر له أن يلعب دورا 
قصيرا في الاضطرابات التي سادت البلاد بعد موت أبيه» لأن ابنه الآخر أحمد الذي عزم 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ٠‏ ص ۵ . 
(؟) المصدر نفسه ج ٠١‏ ص ۵۷ -۵۸. 


الباب الأول : العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة ۳۳ 


السلطان على أن یخلفه من بعده مات بمرو وهو في الحادية عشرة من عمره بعد مولد أخيه 
محمود بسنة . وفی الوقت نفسه عقد السلطان ملکشاه مع البیت الغزنوي محالفة كان من 
أثرها أن تزوجت ابئة السلطان ملکشاه من السلطان مسعود الثاني الغزنوي وکان في مقتبل 
العم 

وأما زيارة السلطان ملكشاه الثانية لبغداد فقد كانت فى سنة 1۸4 ه (أكتوبر 
0١‏ م). أي قبل وفانه بسنة. وفي المدة التي تخللت هاتين الزيارتين فتح السلطان 
ملكشاه ه بخارى وسمرقند وغيرهما من مدن بلاد ما وراء النهر. وتسلم وهو في كاشغر الجزية 
من إمبراطور الروم . ولم تكن أحوال الدولة السلجوقية في يوم من الأيام أعظم ازدهاراً منها 
في ذلك الوقت؛ فقد ذکر «براون» نقلا عن کتاب راحة الصدور أن الملاحين الذين نقلوا 
ملکشاه وجیوشه على سفنهم عبر نهر جیحون قد تسلموا من الوزیر نظام الملك حوالات 
وتسلموا قيمتها النقدية من العامل السلجوقي بأنطاكية لیدرکوا مدی اتساع أملاك السلطان. 
وفي اللاذقية التي تعد میناء سورية الیوم رکب السلطان ملکشاه جواده على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط وشکر الله سبحانه على ما حباه من سعة الملك, كما منح رجال حاشیته 
إقطاعات في سورية وآسيا الصفری, على حين اتجه جيشه النظامي الذي بلغ 41,٠٠١‏ 
مقاتل (دونت أسماؤهم في ديوان الجيش) نحو حدود الصین". كما ملك ملكشاه بلاد اليمن 
واستولى على عدن" . 

وكان ملكشاه كما وصفه ابن خلكان «أحسن الملوك سيرة حتى كان يلقب بالسلطان 
العادل)”", وكان يجلس للمظالم بنفسه ويقضي بين الناس بالقسطاس المستقيم كما كان بابه 
مفتوحاً لكل قاصد بحيث يستطيع أي شخص من آفراد شعبه أن يتصل به في سهلالة ويسر 
لرفع ظلامته أو التعبير عما لحقه من اضطهاد. وكانت السبل في أيامه آمنة» والقوافل تسیر 
من بلاد ما وراء النهر إلى أقصى بلاد الشام في أمن وطمأنينة 64 كما حفر ملكشاه الآبار في 
طريق مكة وبنى منارة القرون بالسبيعي في طريق مکة. وبنى منارة أخرى ببلاد ما وراء 
النهرء وأسقط المكوس عن حاج بيت الله وقد سارت مهارته في الصيد على كل لسان(*). 


Browne, Vol 11. pp. 183.184. (1) 

(۲) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۷۵. 

(۳) وفیات الأعيان ج ٤‏ ص ۰۳۷۱ ۰۳۷4-۳۷۳ 
)٤(‏ المصدر نفسه ج 4 ص ۳۷۲. 

(*) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۷۹ . 


تاريخ الإسلام ج 4 م ۳ 


۳ . الباب الأول: العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة 


وفي السنین التي تميزت بازدهار العهد السلجوقي كان نظام الملك ساعد ملکشاه 
الأيمن واا نلک رتشا الامین. «فصار الأمر كله لنظام الملك ولیس للسلطان إلا 
التخت والصيد» على حد تعبير ابن خلكان"'.اوكان نظام الملك هو وأولاده الاثناعشر 
يقبضون على زمام الأمورء وقد ذهبوا كما ذهب البرامكة في العصر العباسي الأول من قبلهم 
ضحية الدسائس والمؤامرات التي دبرها لهم حسادهم المنافسون. 

وكان نظام الملك أبو الحسن علي بن إسحاق من أبناء الدهاقين بطوس» وقد توفيت 
أمه وهو رضیع › فكان أبوه يطوف به على المرضعات فیرضعنه حسبة (5), حتى شب وتعلم 
العربية وعرف بعلو الهمة واشتغل بالعلم فتفوق فیه. وسمع الحديث. وقد أسندت إليه بعض 
أعمال الدولت ثم أخذ يترقى في ملكهاء وكان يطوف بلاد خراسان ووصل إلى غزنة في 
صحبة بعض الحکام. ثم اتصل بخدمة أبي علي بن شاذان متولي الأمور ببلخ » من قبل داود 
أبي السلطان ألب أرسلان» فظهرت كفاية نظام الملك وأمانته» وتقرب إليه وتحسنت أحواله 
لديه. فلما حضرت أبا علي بن شاذان الوفاة أوصى به ألب أرسلان» وزكاه عنده فأسند إليه 
أعماله . ثم أصبح وزیا له ومشيراً حتى ولي السلطنة بعد عمه طغرلبك. فأسند إليه الوزارت 
وعهد إليه بتنشئة ابنه ملكشاه وقال له: هذا حسن الطوسي (يعني نظام الملك) فتسلمه 
واتهذه والداً لا تخالفه. 


وكان نظام الملك عالماً ديناً وجواداً عادلاً حلیماً كثير العفو طويل الصمت. وكان 
مجلسه حافلا بالفقهاء وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح» وقد اشتهر ببناء المدارس في 
البلاد وخصص لها اللفقات العظيمة وأملى الحدیث ببغداد ونیسابور وغیرهما من مدن 
خراسان . 

وکان نظام الملك منقطعاً للعبادة يزدي الصلوات في أوقاتهاء إذ كان يأمر مزذنه 
بالصلاة إذا حان وقتهاء وينبهه إذا حان وقت الأذان, كما أسقط المكوس والضرائب وأزال 


(۱) وفيات الأعيان ج ؛ ص ۳۹۲. 

(؟) دون مقابل أي ابتغاء لمرضاة الله . 

(۲) كان الأشعرية سنيين مؤولين يلتقون مع الشيعة في كثير من الاراء ويبدو من هذا أن السلاجقة كانوا 
يسيرون على السنة السلفية » أي على نهج السلف الصالح . وقد اتخذ الأشعرية مذهباً وسطاً بين المعتزلة - 


الباب الأول: العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة o‏ 
الملك الكندري قد حسن للسلطان طغرلبك لعن الرافضةء فوافقه على ذلك. فأضاف إليهم 
الأشعرية . وكان يجعل أهل العلم ويجلسهم في المكان اللائق بهم . ومما يؤثر عن نظام 
الملك أنهتمنى لو كانت له قرية ومسحد ينفرد فيه للعبادة . ثم تمنی بعد ذلك أن تکون له 
قطعة| أ رض يتقوت من ریعها وستجد يعي الله ليه . وقد تمنى في أواحر أيامه أن يمنحه الله 
رغيفاً يتبلغ به ومسجداً يعبد الله فيه . ومن هنا ندرك ميل نظام الملك نحو الزهد والتقشف في 
نهاية حياته وصدوفه عن الدنيا وزخرفها. 

وكان من عادة نظام الملك أن يشرك الفقراء معه في الطعام ويقربهم إليه. وقد أثر عنه 
أنه كان ليلة يتناول الطعام مع عميد خراسان» وجلس إلى جانب العميد شخص فقير قد 
قطعت يده. ولاحظ نظام الملك أن العميد يتأنف من الأكل مع هذا الفقير, فأمر العميد أن 
ينقل إلى الجانب الآخر من السماط, وقرب هذا الفقير إليه فأكل معه. 

مات نظام الملك في العاشر من شهر رمضان سنة 485 ه بعد أن تقلد الوزارة لالب 
أرسلان وملكشاه نحواً من ثلاثين سنة. وقد تضاربت أقوأل المؤرخين في أسباب قتله : 

(۱) قيل إنه كان على مقربة من نهاوند» وكان صائماًء وبعد أن غربت الشمس تناول 
طعام الإفطار ثم حرج إلى خيمة لزيارة أهله. فاعترضه صبي ديلمي من الباطنية يحمل في 
يده ظلامت وسأله أن یتناولها» فمد نظام الملك يده ليأخذهاء فطعنه الصبي بسكين في 
قلبه» فسقط الوزير مغشياً عليه وحمل إلى مضربه فمات وهرب القائل فأدركه رجال الوزير 
وقتلوه(). 

(۲) وقیل إن السلطان ملکشاه دس لیه من قتله, لأنه سكم طول حياته واستکثر ما بيده 
من الإقطاعات وما بيد آولاده وأحفاده من الکور. 

(۳) وقيل إن «تركان خاتون» زوجة السلطان ملكشاه المفضلة كانت تطمع في تولية 
ابنها الصغير محمود العهد بعد أبيه» وکان يعضدهارفي ذلك وزيرها تاج الملك على حين 
كان الوزير نظام الملك يميل إلى تولية ابنه الأكبر بركياروق» وكان إذ ذاك في الثانية عشرة أو 
الثالثة عشرة من عمره. 

(4) ولعل السبب المباشر الذي أدى إلى هذه النكبة قد جاء عن طنريق ذلك المسلك 
الذي ينم عن الصلف والغطرسة من أحد أحفاد الوزير نظام الملك» وهو عثمان بن جمال 


سن و کے 
د وبين السلف الصالح . ولذلك أطلق عليهم أهل السنة والجماعة. 
(۱) ابن خلكان: ج ۱ ص ۳۹۸. 


SE‏ مس ی الباب الأول : العصر السلجوقي الأول / ظهور السلاجقة 


الدين والي مرو (وكان السلطان قد أمر بدس السم لأبيه قبل ذلك) بسبب قتله مضحاث 
السلطان. وقد قصد أجد مماليك السلطان (وکان يعد من أعظم آمرائه) دار الخلافة مستغیشا 
شاكياً اضطهاد عثمان له وتنكيله به الأمر الذي أثار استياء السلطان حتى إنه أرسل إلى وزيره 
و جو ١‏ ا 
يدي فيا لسلطنة فلذلك حكم. + إن كنع ری یکی فيجب أن تارم خته التبعية 
والنيابة , وهؤلاء أولادك قد استولى كل واحد منهم على كورة عظيمة وولي ولاية كبيسرة . ولم 
يقنعهم ذلك حتى تجاوزوا أمر السياسة وطمعوا إلى أن فعلوا كذا وکذا. وأطال القول وأرسل 
معهم الأمير «يلبرد». وكان من خواصه وثقاته , وقال له: «تعرفني ما یقول» فربما کتم هؤلاء 
شيئاع. 

وقد غضب الوزير الشيخ لكلمات التقريع التي تضمنها هذا الكتاب وأجاب في شيء 
من عدم الروية قائلا : «إن ثبات تلك القلنسوة منوط بهذه الدواة» وان اتفاقهما" رباظ كل 
رغيبة وسبب كل غنيمة. ومتی قطعت هذه زالت تلك". فان عزم على تعيبري فيلتزود 
للاحتياط قبل وقوعه وليأخذ الحذر من الحادث أمام ظروفه) . 

ولكن هؤلاء الرسل رأوا أن يكتموا ما سمعوه من الوزير رعاية لحق السلطان» وكان 
الأمير يلبرد قد أنمى إلى السلطان كل ما فاه به الوزير» فعزل عن منصبه» وخلفه آسو الغنائم 
تاج الملك الذي تمتع بحماية تركان خاتون» وأجريت تغييرات كثيرة في مناصب الدولة 
الكبرى. لذلك قتل السلطان وزيره نظام الملك خشية أن يقوم بتنفيذ ما هدده به لأن أغلب 
الولايات كانت في يد أبنائه وأحفاده وأن له أنصاراً كثيرين. 

مات السلطان ملكشاه بعد ذلك بخمسة وثلاثين يوماً. وقد رتى نظام الملك كثير من 
الشعرای فقال شبل الدولة مقاتل بن عطية 

كان السوزیر نظام الملك لؤلؤة يتيمة صاغها الرحمن عن شرف 

عزت فلم تعرف الأيام قيمتها فردها غيرة منه على الصدف 

وبموت السلطان ملکشاه سنة 6 ه (۲ ۱۱۹ م( انتهى العصر السلجوقى الأول 
الذي یمکن أن یسمی العصر الذهبي للدولة السلجوقيبة أو عصر آقلام الملك؛ وانجلت 
الدولة ووفع السیف). 
(۱) يعني أن عظمة الملك ترجع إلى تضامن الخطباء والملك مع السلطان. 
(۲) يعني أن السلطان إذا جحد وفك هذا التضامن زالت قوة الملك. 
(۳) ابن الآثير: الكامل ج ۱۱ ص ۰۷۱۰-۷۵ 185 .م Browne, Vol. I.‏ 
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لباب الثاني 


عصر سنجر وإخوته 
۵ ۱۰۹۲/۵۵۲۰ ۱۱۵۷۰ 


(۱) ممیزات هذا العصر : 


يبتدىء هذا العصر الذي يشغل نحو خمس وستین سنة ميلادية من موت السلطان 
ملکشاه وينتهي بموت ابنه سنجر. مع أن سنجر قبض على زمام الحکم في الدولة السلجوقية 
مدة إحدى وأربعين سنة فقط (۰۱۱ ۱۱۱۷/۵۵۲۰ - ۱۱۵۷) حکم فیها حراسان. فإنه كان 
في الواقع الشخص المسیطر على البيت السلجوقي من سئة ۰ ها(95١٠‏ م). فقد حکم 
اا قا ور النهر قبل توليته السلطنةمحكماً يتميز بالحكمة والحزم» ووقفت بلاده 
0 الحروب الدموية التي دارت بين [ إخوته وعکرت صفو الدولة 
السلجوقية . على أنه قبل نهاية حكم سنجر قاست الدولة السلجوقية كثيراً من ألوان التخريب 
والدمار على أيدي الأتراك الغز > ولكن هذا التخريب وذاك الدمار المخيف قد قدر لهماأن 
يزولا نهائياً عن طريق الفتح المغولي بنحو سبعين سنةء لذلك يمكن أن نطلق على هذا 
العصر «عصر سنجر» الذي يعتبر موته نهاية لعهد «السلاجقة العظام» في إيران. 
وثمة أوجه للشبه بين سنجر وغيره من سلاطين السلاجقة من حيث طول حياته وأعماله 
الس بل إنه يفوق ‏ على ما ورد في كتاب «راحة الصدور» 27 سائر سلاطين السلاجقة . 
ومنذ قلده بركياروق ولاية حراسان 4٩۰(‏ ه ) قام سنجر بتسع عشرة غزوة من الغزوات 


(۱) ولد سنجر بسنجار ببلاد الجزيرة. ولذلك سمي باسم هذه المدينة؛ وقد ذكر براون (,303 .م ,۷۵۱۰۱۱ 
4. وترجمة ص ۳۷۹ هامش رقم ۲) أنه سمي سنجر (بفتح السين) وسنجر بالتركية من فصيلة الصقر 
وطائر من طيور الصيد. وكانت تسمية أولاد السلاجقة بأسماء الحيوانات شائعة بينهم وبين غيرهم من 
الاتراك , من ذلك أرسلان ومعناه الأسد وطغرل ومعناه الصقر أو الباز. 

(۲) یتساول کاب راحة الصدور تاريخ السلاجقة. وقد کتب الراوندي هذا الكتاب في سنة 
0149 ه (۱۲۰۲ م) كما تقدم في الباب الأول. 


المظفرة في مدی أربعين سنة» فقد استطاع أن يستولي على غزنة وأن ينصب علیها بهرامشاه 
على أن يژدي له إتاوة مقدارها ألف دینار في الیوم . کذلك أسر سنجر أحمد خان ملك 
سمرقند الذي ثار على آثر وفاة برکیاروق سنة 1۹۸ ه ٤(‏ ۱۱۰ م). كما اخضع سنجر 
ولايتي سجستان وخوارزم . آما من الناحية السياسية فلم يعد لآل سلجوق ما كان لهم من 
القوة والنفوذ أيام حکم ألب أرسلان وملکشاه. وإننا لو صرفنا النظر عن الحروب الدموية 
التی وقعت بين أبناء ملکشاه فى بداية هذه الفترة والغارات المستمرة التي قام بها الأمراء 
الثائرون» فإننا نجد أنه كانت هناك بيوت ملكية أخرى تنازع «السلاجقة العظام» السيطرة 
وتعمل على إضعاف نفوذهم . وكان من أشد هذه البيوت خطرا ملوك جبال الغور في الشمال 
الشرقي من إيران الذين استطاعوا بفضل قوتهم النامية أن يوجهوا الضربة القاضية للبيت 
الغزنوي . كذلك أصبح ملوك خوارزم أو حكام (خیوة» أكبر خصم للسلاجقة على أثر تولية 
«أتسز» الخوارزمي الحکم في سنة ۰۲۱ ه (2۱۱۲۷). وكذلك نری سلاجقة کرمان 
یحکمون الولایات الجنوبية الغربية من ایران كما نجد الاسماعيلية أو «سلاحدة الموت» 
ينشرون الرعب والفزع في إيران ویرتکبون ألواناً من العنف والقسوة ليس في فارس وحدها 
بل في بلاد الشام أيضا. 


۹ - ۵۵۲ ه السلاجقة العظام ۷ - ۱۱۷ م 
۹ طغرليك : ركن الدین آبو طالب ۱۳۷ 

00{ ألب أرسلان : عضد الدين آبو شجاع 1°1۳ 

۱۷۳ ملکشاه : جلال الدین أبو الفتح‎ ٥ 

14۹۲ محمود: ناصر الدين‎ A0 

۱۹ برکیاروق: ركن الدین آبو المظفر‎ AY 

1۹۸ ملكشاه الثانى 1 

1۹۸ محمد : غياث الدين أبو شجاع 1 
۲-۱ ؟ سنجر معز الدین أبو الحارث ۷ - ۱۱۵۷ 


(۲) محمود بن ملکشاه (4۸۵ - 4۸۷ ه ) : 


وقد ظهر في عهد سنجر کثیر من مشهوري العلماء والأدباء. وقد ألف کثیر من هؤلاء 
باللغة العربية أو بالفارسية أو بالفارسية والعربية معا. وممن ألف بالعربية الفرا البخوي _ 


TE البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص‎ )١( 
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والزمخشري في التفسير واللغة وأصول الدين والإمام أبو حامد الغزالي في علم الكلام, 
والقشيري في التصوف. وألف في اللغة الزوزني والتبريزي والجواليقي والميداني مؤلف 
الأمشال. ومن الشعراء الابيوردي والطغرائي صاحب لامية العرب. وممن اشتهر بالنشر 
الحريري صاحب المقامات . ومن المژرخین ابن مندة مزرخ أصبهان. كما ظهر في هذا 
العصر من الجغرافیین آبو زيد البلخي » وکذلك اشتهر عصر سنجر بظهور کثیر من کتاب 
الفرس الذین اشتهروا بالشعر والنثرء كما ظهر في ذلك العصر كثير من المژلفات الهامة التي 
وضعت بالعربية في فارس . ومن مشهوري الشعراء في ذلك العصر الشیخ فرید الدین العطار 
رت ۵۱6 ه /۱۱۳۰ م) ونظامي الجنحي (ت ۱۱6۰) وعمر الخیام رت ۱۱۲۱/۵۹۱۵ - 
۲ والأزرقي (۱۱۳۰/۰۲۱) ومسعود بن سعد (۱۱۳۱/۵۲۷) وأديب صابر 
۱۱۳/۰۷۸ - ۱۱66) ومجسژي (۲ ۱۱8۷/۰6 -۱۱4۸) وعمیق (بفتسح العين وسکون 
القاف) والبخاري (۱۱:۸/۹4۳ - ۰)۱۱4۹ كما ظهر الصنعائي. ونظامي عسروضي 
السمرقندي. والانوري؛ ورشيد الدين وطواط, والسوزنى شاعر الفكاهة وطائفة أخرى أقل 
آهمية من المغنین . ۱ 

أما عن کتب النثر التي ظهرت في هذا العصر فنذکر من بينها على سبیل المثال هذه 
الموسوعة الطبية «ذخیرت - خوارزم‌شاهي» )١١١١/5٠4(‏ وترجمة كليلة ودمنة التي وضعها 
نصر الله بن عبد الحميد )١١44-1١١57/578(‏ ومقامات القاضي حميد الدين أبي بكر 
البلخي )١٠١١ /٠١۷(‏ وجهار مقاله لنظامي عروضي السمرقندي (حول هذا الوقت تقريبً) 
وتعد من آهم ما كتب في هذا العصر. 

وقد ترك ملكشاه عند وفاته عدة أولاد اشتهر منهم أربعة هم: بركياروق وكان في 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمره؛ ومحمد وكان أصغر من بركياروق بستة أشهر» 
وسنجر وكان في الثامنة من عمره» ومحمود وكان طفلا لم يناهز الرابعة من العمرء وكان 
بركياروق ابن زبيدة التي تنتمي إلى البيت السلجوقي بأصبهان"". 

آما محمود فقد كانت أمه «ثرکان خاتون» التي اشتهرت بذكائها ودهائها ونفوذها تقيم 
مع ابنها الصغیر في بغداد. وقد اتخذت من مواهبها وكشرة أعوانها ووجودها إلى جانب 
الخليفة العباسي في بغداد سبیلا إلى تولية ابنها محمود السلطنة» إذ کتمت خبر وفاة زوجها 
ملکشاه وارسلت إلى أمراء الدولة سرا تطلب إليهم البيعة لابنها الصغير ورغبتهم بالمال» 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۰۸۱-۷۹ 
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فبايعوه. كما آرسلت إلى الخليفة المقتدي تطلب إليه إقرار ابنها في السلطنة. فامتئع أول 
الأمر لصغر سنه. ولكنه عاد فلبى ظلن تر كان بترن وأقر محموداً في السلطنة ولقبه 
«ناصر الدنیا والدین» . وقد استعانت ترکان خاتون في تحقیق رغبتها بابن الخليفة (جعفر بن 
ماه - مالك أخت ملکشاه) وتدبیر وزیرها تاج الملك الذي قام بنوع من الوصاية على ابنها 
الصغیر؛ لأن الشرع لا يجيز ولايته في هذه السن. كما افتی بذلك الامام الغزالي. وقد ذکر 
اسم السلطان الجدید في الخطبة على منابر بغداد في يوم الجمعة ۲۲ شوال سنة 1۸۵ ه 
كما خطب له في الحرمین الشریفین". 

وقد خشیت ترکان خاتون أن ینازع برکیاروق آکبر أبناء ملکشاه آخاه الصغیر محمود في 
السلطنة. فأرسلت الأمیر بغاإلى أصبهان» فوصل إليها بعد أسبوع من مخادرته بغداد وقبض 
على برکیاروق وأثار بذلك مخاوف أمه زبيدة. ولکن أحد أولاد نظام الملك آخرجه من 
السجن في جنح الظلام وحمله إلى ساوة (بفتح لوا وآبا والري ل 55 
البلاد. وکان برکیاروق دون الشالثة عشرة من عمره حتی إنه لم يكن من السهل أن تحمل 
رأسه الصغيرة تاجه المثقل بالجواهر. 

ویذکرنا هذا بتلك الأسطورة التي آخذها عن ابن هشام براون" في صدد کلامه على 
عظمة آل ساسان الملكية واعتلائهم اعرش حيث يقول: : «وكان كسرى يجلس في إيوان 
مجلسه الذي به تاجه. وکان تاجه من ال" العظيم فيما یزعمون. يضرب فيه الياقوت 
واللؤلؤ والزبرجد بالذهب والفضت معلقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلك. 
وکنتعنقه لا حمل ج امسر عليه الاب حتى یجلس في مجلس لك قم باح 
رأسه في تاجه» فاذا استوی في مجلسه کشفت عنه الثیاب. فلا يراه رجل لم یره قبل ذلك الا 
سجد هيبة له . 

وقد دارت الحروب بين جند السلطان محمود تؤيدهم آمه ترکان خاتون والوزیر تاج 
الملك وجند بركياروق تؤيدهم آمه زبيدة وأبناء الوزیر نظام الملك وبعض الأمراء الذين 
انحازوا إلى جيش برکیاروق. وخاصة يلبرد وكمشتكين» وحلت الهزيمة بجند محمود فعادوا 
إلى أصبهان. وسار جند بركياروق في إثرهم وحاصرهم فيهاء ثم عاد بركياروق عن 


(۱) كانت زبيدة ابنة ياقوتي بن داود ري عم الساطان کشا 

(۲) 128 .۷۵۱۰۱۰۲ نقلا عن ابن هشام (طبعة وستنفلد) ج ١‏ ص ۰4۲ انطر تاريخ الدولة الفاطمية للمؤلف ص 
۱ 

(۳) بضم القافين وسكون النون: الخوذة العظيمة. 
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الحصار مقابل خمسمائة ألف دینار وعاد إلى همذان . وقد انتهز آنصار الوزیر نظام الملك 
هذه الفرصة فأخذوا بثأره إذ فتلوا الوزیر تاج الملك في المحرم سنة 1 هل لممالانه على 
قتل نظام الملك طمعاً في الوزارت فقلد فقلد بركياروق عز الدولة بن ن نظام الملك الوزارة وفوض 
إليه أمور دولته(), 


(۳) بركياروق بن ملکشاه (4۸۷ - ۰۱۰۹4/4۹۸ )1١١4‏ 


0 تركان خاتون (أم محمود) عادت تدبر الدسائس ضد بركياروق» ولكي تصل 
إلى غايتها أوعزت إلى الملك إسماعيل بمهاجمة ابن أخته بركياروق ووعدته بالزواج منه إذا 
هو قام بهذا العمل (۱۱۹۳-۸7) . ولکن الهزيمة حلت بإسماعيل . وفي ۳ فبرایر سنة 
١54( ٠١94‏ محرم سنة 1۸۷ ه ) نودي ببرکیاروق سلطاناً بغداد. 

وفي الیوم التالي لتولية برکیاروق السلطنة توفي الخليفة المقتدي فجأة وخلفه ابنه 
المستظهر (۵۱۲-4۸۷ ه) وقد أطرى ابن الأ ل و 
أنه أمر بنفي المغنيات والبنات اللاهيات من بغداد؛ وأمر الناس ألا يدخلوا الحمام إلا 
بمئزر وخرب آبراج الحمام ومنع اللعب بها منعاً للمقامرة Co‏ الحمامات 
إلى نهر دجلة محافظة على نقاء ماء هذا النهر وصحة الناس. كما ألزم أصحاب الحمامات 
بحفر آبار خاصة للمیاه المستعملة ومنع الملاحین من أن یحملوا الرجال والنساء مجتمعین 
وکان المقتدي أحسن خلفاء بني العباس قوة نفس وغلو همة. 

ولکن سرعان ما قام «تتش» بثورة آشد خطراً مما تقدمها من الشورات وهزم ابن أخيه 
برکیاروق وحمله إلى أصبهان حيث سجن. ومع أن السلطان محمود استقبل أخاه الأكبر 
برکیاروق بمظاهر العطف والرعاية» فقد حبس الأمير «آنرو-بلکاه برکیاروق وصمم على أن 
یجعله غير صالح للحکم بسمل عینیه . 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۰۸۱-۸۰ 

(۲) الکامل ج ۱۰ ص ۰۸۱-۸۵ 

(۳) تاريخ الخلفاء ص ۲۸۰ . 

(4) ذکر ابن خلکان (ج 4 ص ۳۷۵) أن السلطان ملکشاه آوجس خيفة من تدخل الخليفة المقتدي في شئون 
الحكم» فعمل على |بعاده عن حاضرة الدولة وآمره بالرحیل إلى البصرة بل نه لقب نفسه بلقب أمير 
المزمنین. ذلك اللقب الذي لم یطلق إلا على الخلفاء أنفسهم» بل إنه حمل الخليفة على أن يخلع أكبر 
أبنائه وهو المستظهر وأن يعهد لابنه الأصغر جعفرابن بنت السلطان ألب أرسلان ويسلم إليه البلاد ويخرج 
هو إلى البصرة. على أن السلطان مرض في تلك الأيام ومات» وكفي الخليفة شر هذا السلطان. 


1۲ لات ار لك هید ومد ته مگ مه تست إلبات الثاني خر مر وإجوته 


٠‏ وکان من حسن حظ برکیاروق أن مرض آخوه محمود بالجدري ومات في خلال أسبوع 
قبل أن یقوم الأمیر «آنرو- بلكا» بتنفيذ حطته القاسية فأجلس برکیاروق على كرسي السلطنة من 
جدید وانتهت دسائس ترکان خاتون أم محمود التي قتلت في خریف سنة ۱۱۹6 م 
(4۸۷ ه) وقد ساعد موتها على تهدئة الأحوال. ثم مرض برکیاروق بالجدري بعد أخيه 
ولکنه بریء منه. وقد استمال مژید الملك وزير برکیاروق آمراء السلاجقة في العراق 
وخراسان إليه نعظم شأن برکیاروق وکثر جنده"». وفي السنة الثالثة هزم برکیاروق عمه تتش 
وقتله, كما قتل عمه الاخر أرسلان أرغون الذي ار عليه بخراسان فقتل على يد أحدغلمانه 
في مرو (40: ه)» ونجا بركياروق نفسه من الموت بأعجوبة إذ أصابه رجل من الباطنية 
بطعنة كادت أن تؤدي بحياته» ثم استولى بركياروق وبصحبته أخوه سنجر على خراسان بعد 
موت عمه أرسلان أرغون ونصب آخاه سنجر ملكاً عليها سنة 4٩۱‏ ه 1١95(‏ م)» وأسند 
وزارته إلى أبي الفتح علي بن الحسين الطغرائي الشاعر المشهور. وبینما كان بركياروق 
بخراسان خرج عليه محمد بن سليمان ويعرف بأمير أميران (وهو ابن عم ملكشاه) وقد 
توجه إلى بلخ» ولكن سنجر آخا بركياروق أحل به الهزيمة وأسره وحمله إلى خراسان وسمل 
عينيه . وفي هذه السنة قامت الدولة الخوارزمية على يد قطب الدين محمد بن أنوشتكين”. 

وبعد أن جعل بركياروق أخاه سنجر ملكا على خراسان عاد إلى العراق. ولكن في 
سئة 41 ه (۱۰۹۹م) هدد نفوذه أخوه محمد الذي قام في وجهه مطالباً بالسلطنة بتأیید 
مؤيد الملك بن نظام الملك(*) . 

وكان مؤيد الملك من أكفأ أبناء نظام الملك. وقد أصبح للسلطان بركياروق عدوا لا 
تلين قناته بغد عزله إياه من الوزارة. وبتأثير مؤيد الملك قلد الخليفة المستظهر (4۸۷ - 
۲ هھ ) محمدا بن ملکشاه السلطنة بدل أخيه بركياروق ولقبه «غياث الدنيا والدين» 
وخطب له على منابر بغداد (ع۱ رجب سنة 1٩۳‏ ه ) . وقد طالت الحروب بين محمد وأخيه 
برکیاروق نحوا من خمس سنين 4٩۹۷ - 1٩۲(‏ ه)» ودارت بینهما خمسن معارك طاحنة 


(۱) ابن الأثیر: الکامل ج ۱۰ ص ۸۷. ابن خلکان ج ۱ ص ۲۸۲ 
(۲) الکامل ج ۱۰ ص ۰٩۱‏ ۹۷. 
(۳) المصدر نفسه ج ٠١‏ ص ۰۹۹-۹۸ 
وفي هذه السنة دارت الحرب بين رضوان وأخيه دقاق صاحب دمشق ابني تتش بن ألب آرسلان ثم تم 
بینهما الاتفاق على أن یخطب لرضوان بدمشق قبل دقاق وكذلك بأنطاكية . 
)٤(‏ كان برکیاروق (۸۷؛ - 14۸ ه )قد عزل مؤيد الملك ابن الوزير نظام الملك عن الوزارة وأسندها إلى عز 
الملك (آخي, الوزیر المخلوع) . وکان بين هذين الأخوين حلاف على ثروة أبيهما وتنافس على الوزارة. 
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انتهت بانتصار برکیاروق على أخيه محمد. وارسل إليه الخليفة» على ما جرت به العادة فى 
ذلك العصر خلع السلطنة وأقيمت له الخطبة في بغداد 4٩۷(‏ ه )۱ . ۱ 

وفي هذه الفترة بدأ الصليبيون حملاتهم على البلاد الإسلامية» وقد دخل برکیاروق 
بغداد» ومد هو وأصحابه آیدیهم إلى آموال الناس. فخرج عن طاعته صدقة بن مزید صاحب 
الحلة وقطع الخطبة له في بلاده وخطب لأخيه محمد. وقیل إن وزير السلطان برکیاروق 
آرسل إلى صدفة یطالبه بأداء ملیون دینار كانت مستحقة لبیت المال عدا الاتاوة التي لم تؤد 
عن السنین السابقة وهدده باخذ بلاده فلم يأبه صدقة به» فارسل إليه برکیاروق جنداً طرده من 
بلاده . وفي هذه السنة أمر برکیاروق بقتل الباطنية في فارس(۲۲. 

اجتمع محمد بأخیه سنجر (وهما لأم واحدة) في جرجان. والتقی به ايلغازي بن أرتق 
وأحسن خدمته . ثم سار محمد إلى بغداد واستقر بدار السلطنة, فاستبشر الناس بقدومه 
وخرجوا للقائه » وعبر الخليفة عن سروره لاساءة برکیاروق وجنده إلى أهل بغداد". 

على أن الهدوء لم يسد بغداد برحیل برکیاروق عنها ودخول أخيه محمد إليها. فقد 
رحل السلطان محمد وأخوه سنجر عن بغداد مرة أخرى عائدين إلى بلادهما: فقصد الأول 
همذان ویمم الثاني شطر خراسان . وقد سمع الخليفة أن برکیاروق قد تناوله بما يسيئه 
فاستقدم أخاه محمدا وکان في واسط» إلى بغداد فلحق أخاه برکیاروق ودارت الحرب 
بينهماء وعانى كل من الجندين كثيراً من شدة البرد وهطول الأمطار وقطع الجسور وهدم 
القناطر وانتشار الفساد ونهب الأموال وسفك الدماء . وتخربت البلاد. واستولى الملل على 
النفوس وتطرق الوهن إلى القلوب وتعرضت السلطنة للغزو الخارجي . وقد تدخل العقلاء 
بين الأخحوين وأخحذت عليهما العهود والموائیق بأن يجنحا إلى السلم ويكفا عن الحرب. 
وبذلك تم الصلح بينهما على أن يكون بركياروق السلطان ومحمد الملك وأن يضرب 
لمحمد البوق ثلاث مرات في اليوم وأن يكون له حكم «جعبر» وأعمالها وأذربيجان وديار 
بكر والجزيرة والموصل» وأن يمده السلطان برکیاروق بالجند ليفتح ما يستعصي عليه من 
البلاد. وتعهد كل منهما باحترام هذه المواثيق » وبذلك انصرف بركياروق قاصدا «ساوة» 
واتضرف يديد قاضدا «أسد أباد» , وقصد كل أمير اقطاعه. وأرسل الخليفة العباسي خلع 
السلطنة إلى بركياروق وأقيمت له الخطبة ببغداد على أن الحرب لم تلبث أن عادت سيرتها 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ۱۰ ص ۰۱۱۸-۱۰۷ 
(۲) انظر ما ذكره ابن الأثير (ج ۱۰ ص )١114.617١ - 1١15‏ عن الإسماعيلية أو الباطنية في فارس. 
(۲) المصدر نفسه ج ۰ ص ۰۱۱۵-۱۱۳ 


٤‏ الباب الثاني : عصر سنجر وإخوته 
الأولى بین برکیاروق ومحمد ٤٩٥(‏ هھ ۱۱۰۲-۱۱۰۱ م). 

طالت الحروب بين بركياروق وأخیه محمد أكشر من حمس سنين دارت بينهما فيها 
معارك طاحنة قبل أن يتم الصلح بينهما قبل وفاة بركياروق بنحو سنتين . ثم عقد الصلح 
بينهما من جدید, لأن «الحروب تطاولت بينهما وعم الفساد. فصارت الأموال منهوبة والدماء 
مسفوكة والبلاد مخربة والقرى محرقة والسلطنة مطموعاً فيها محكوماً عليهاء وأصبح الملوك 
مقهورين بعد أن کانوا قاهرين . وكان الأمراء الأكابر يؤثرون ذلك ويختارونه ليدوم تحكمهم 
وانبساطهم وادلالهم . وكان السلطان بركياروق حینثذ بالري والخطبة له بها وبالجبل 
وطبرستان وخوزستان وفارس ودیار بكر والجزيرة وبالحرمین الشریفین . وکان السلطان محمد 
بأذربيجان والخطبة له فيه وببلاد آرانية وأرمينية واصبهان والعراق كلها ما عدا تکریت. وأما 
اعمال البطائح فیخطب ببعضها لبرکیاروق وببعضها لمحمد . وأما البصرة فکان يخطب فیها 
لهما جميعاً. وأما خراسان فان السلطان کان یخطب له في جمیعها. وهي من حدود جرجان 
إلى بلاد ما وراء النهر ولأخيه السلطان محمد». 

- واضطز السلطان برکیاروق إلى الصلح مع أخيه. ولانعدام المال بخزانته وازدیاد طمع 

جنده فيه» فارسل الرسل إلى آخیه محمد فأجابه إلى ذلك وتم الصلح بینهما على : 

)١(‏ ألا یعترض برکیاروق على ضرب الطبول على دار محمد. 

(۲) ألا يذكر اسم بركياروق بجانب اسم محمد في الخطبة في البلاد التي يحكمها. 

(۳) أن يكون الاتصال بينهما عن طريق الوزراء. 

(4) ألا يعرض آحد.العسکرین لعسكر الآخر في داخل حدود كل منهما. 

(ه) أن يكون من.نصيب محمد البلاد الممتدة من باسبيندروذ إلى باب الأبواب وديار بكر 
والجزيرة والموصل والشام والبلاد التي كانت تحت حكم سيف الدولة بالعراق". 

ولما وصلت رسل السلطان بركياروق إلى بغداد تحمل إلى الخليفة المستظهر شرط 


.۱۲۳ ۰ ۱۲۲ ابن الاثیر ج ۲ ص‎ )١( 

(1) يعني تحت حكم صدقة بن مزيد وكان يملك الحلة ويلقب سيف الدولة. وقد دحل تحت نفوذه الحلة 
والبصرة وواسط وكان يلقب أيضا ملك العرب لأن العرب وغيرهم كانوا يستجيرون به من السلطان أو 
الخليفة أو غيرهما. وكان صدقة نفسه يقول أنا ملك العرب (ابن الأثيرج ٠١‏ ص ۰۱1۵ 159) انظر ابن 
الأثيرج ٠١‏ ص ۱۳۷. 
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الصلح بين الأخوين. أقيمت الخطبة لبرکی اروق ببغداد في ۱٩‏ جمادی الاولی سنة 
۷ هھ" . 

ولم يكد الحظ يبسم لبرکیاروق حتی اشتد به المرض» ولما آحس بدنو أجله بايع ابنه 
دی ی نی ۱ ١‏ م) وهوفي الضامسة 
والعشرین من عمره. بعد أن ن ظل في السلطنة اثنتي عشرة سنة وآربعة آشهر. 

ولا ریب أن الحروب التي طالت بين الأخوين واختلاف الأحوال من الرخاء إلى الشدة 
ومن السلطنة إلى الملك قد أ ثرت في صحة برکیاروق وأنهكت قواه مع حداثة سنه. ولم يغنه 
استقرار الأحوال بعد إبرام الصلح الأخير مع أخيه محمد وانقياد المخالفين الیه عن ملاقاة 
الأجل المحتوم ؛ فأدركته منيته في بروجرد (بضم الباء وكسر الجيم) . وكان بركياروق؛ كما 
وصفه ابن خلکان ۲ «مسعودا عالي الهمة لم يكن فيه عيب سوى ملازمته للشراب والإدمان 
عليه) . 
)٤(‏ محمد بن ملکشاه 4۹۸ ۱۱۰۱6/۵۱۱ ۱۱۱۷۰ 


أقيمت الخطبة لملكشاه الشاني ابن برکیاروق عقب موت أبيه» ولم يكن قد بلغ 
الخامسة من عمره» وخطب له على المنابرء ولقبه الخليفة جلال الدولة» وهو لقب جده 
ملكشاه وذلك في شه ربيع الآخر سنة 4۸۷ ه . ولم يكد هذا الطفل يستقئر على عرش 
السلطنة أسابيع أو آشهرا قليلة حتى عزل ومنملت عيئاه على ما جرت به العادة في ذلك 
العصر؛ ۱ 

وبذلك صفا الجو لمحمد بن ملکشاه فقلده الخليفة المستظهر (4۸۷ - ۱۹۹/۵۱۲ 
-۱۱۱۸۰) من جدید ولقبه غیاث الدین» وعظمت هیبته وکثرت جیوشه وأمواله» ولم يبق له 
منازع وأصبح الحاكم الفعلي للولایات الفارسية زهاء ثلاث عشرة سنة (۱۱۱۵/۵۱۱-4۹۸ 
- ۱۱۱۸) بذل خلالها جهدا کبیرا في القضاء على قوة الباطنية المتزايدة إذ قتل عبد الملك 
ابن عطاش صاحب قلعة آصبهان" وفیما عدا ذلك لم يقع في عهد السلطان محمد ما یستحق 
الذکر سوی مناوأته ابن اخيه اياز الذي حاول خلعه وتقلد السلطنة مکانه . وعلی الرغم من 
إبرام الصلح بینهما. لم يكف إياز عن مناوأة السلطان محمد ودبر مؤامرة لقتله . ولکن آمر. 
هذه المؤامرة قد كشف واغتیل إياز غند دخوله قصر السلطنة" . أضف إلى ذلك هذه الحملة 


(۱) المصدر نفسه ج ٠١‏ ص 188 20.14 (۳) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 184. 
(۲) وفيات الأعيان ج ۱ ص 147. (4) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۱۱۱ 15. 
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التي شنها السلطان محمد على الأمير صدقة بن مَرْيَد (بفتح الميم والياء وسكون الزاي) 
صاحب الحلة والبصرة وواسط الذي انضم إلى الأمير إياز. واستسولی علی البفسرة 
4٩٩(‏ هع ثم على قلعة تکریت" وزادت الوحشة بين صدقة والسلطان محمد وخشي کل 
منهما الآخر وامتنع صدقة عن الاجتماع بالسلطان وتوسط الخليفة المستظهر في إصلاح ذات 
البین بینهما وسار صدقة بن مزید من الحلة إلى بغداد على رأس خمسین ألف عربي» 
فارسل الخليفة الرسل والکتب إلى أصبهان مستنجدا بالسلطان محمد بن ملکشاه الذي 
استشار المنجمین» فآشار عليه أحدهم بحرب صدقة)» ونشبت الحرب بين جند صدقة بن 
مزيد وجند السلطان محمد وحلت الهزيمبة بالسلاجقة وأسر كثير من جندهم ووقع 
الاضطراب في صفوفهم ولم تغن محاولات الخليفة في إقرار الصلح بينهماء ثم عاد 
السلاجقة فجمعوا صفوفهم وحملوا على جند صدقة وهزموهم هزيمة منكرة. وقد ضرب أحد 
جند الأتراك صدقة على وجهه فشوهه وأصابه آخر بسهم في ظهره وتعلق به غلام فجذبه عن 
فرسه, فسقط إلى الأرض فضربه الغلام بالسيف فقتله» وحمل رأسه إلى السلطان ودفن وهو, 
في التاسعة والخمسين من عمره بعد أن ظل في الإمارة إحدى وعشرين سنة. وقتل من 
أصحابه أكثر من ثلاثة آلاف فارس بينهم جماعة من أهل بيته وأسر ابنه دبيس بن صدقت 
وهرب ابنه الآخر بذران بن صدقة إلى الحلة وأخذ ما لا يحصى من الأموال» كما استولى 
على آلاف الكتب. وذلك سنة ۵۰۱ ه (۱۱۰۷ م)©. 

ويقترن هذا النصر بهذه القصة العجيبة الخاصة بمعرفة الطالع على أيدي المنجمين 
على ما ورد في كتاب «جهار مقاله»* (المقالات الاربع) تأليف النظامي العروضي السمرقندي 
الذي ترجمه الأستاذ إدوارد براون إلى الإنجليزية وتكلم عنه في الجمعية الاسيوية الملكية 
بانجلترا سنة ۲ ۱۹۰ م (550 ه)60),. 


.۱۵ 2۱۵۱-۰۱۵۰ ۰۱4۵-۱6 المصدر نفسه ج ۹ ص‎ )١( 

(۲) النظامي العروضي السمرقندي : جهار مقاله ترجمة عزام والخشاب (القاهرة ۱۹4۹/۱۳۸) ص ۷۱ - 
"۷ ۱ 

(۳) ابن الاثیر: ج ۱۰ ص ۱3۵ - ۱۱۹ . 

Anecdote XXIX (pp. 102-104). Browne, 11, p. 302 (£) 

(۵) وقد ذكر السمرقندي (ترجمة ص ۷۱ -۷۲۰) أن هذا المنجم لم يكن واسع العلم وأن الخمر قد لعبت بلبه 
فيما بعد فقال لأحد ندماء السلطان: «إني علمت أن الأمر لا يعدو واحداً من اثئين إما أن يهزم هذا 
الجيش أو ذاك فان هزم ذلك الجيش لقيت التشریف» وإن حلت بهذا الجيش الهزيمة فمن ذا يبالى 
بي؟ ولما علم السلطان بذلك أمر بطرد هذا المنجم الغزنوي . 
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كان صدقة بن مزيد» على ما وصفه ابن الأثير"» «جواداً حلیماً صدوقاً» كثير البر 
والإحسان» ما برح ملجأ لكل ملهوف. يلقى من بقصده بالبر والتفضيل» ويبسط قاصديه 
ويزورهم . . وكان عادل والرعايا معه في أمن ودعة . وكان عفيفاً لم یتزوج على امرأته ولا 
تسری علیها؛ فما ظنك بغير هذا . ولم بصادر أحداً من نوابه ولا آخذهم بإساءة قديمة. وكان 
أصحابه يودعون أموالهم في خزانته» ون عليه إدلال الولد على الوالد . ولم یسمع برعية 
أحبت أميرها كحب رعيته له. وكان متواضعاً. . يحفظ الأشعار ويبادر إلى النادرة رحمه الله 
لقد كان من محاسن الدنیام(). 

عاد السلطان محمد إلى بغداد سنة ٠ ١‏ 6ه ورفع الضرائب والمکوس وغیرها بعد أن شکا 
منها أهل بغداد" . وبعد خمسة أشهر عزم على الخروج من بغداد والعودة إلى أصبهان. وفي 
سنة ۵۰۲ ه استولى السلاجقة بقيادة مودود على مديئة المنوصل وكان الجاولي قد استولى 
عليها قبل ذلك بسنتين. واستمرت الحروب بين السلاجقة بقيادة مودود صاحب الموصل 
وطغتكين صاحب دمشق وإياز بن إيلغازي وغيرهم وبين بلدوين ملك بيت المقدس» وأسر 
بلدوين في طبرية بعد معركة طاحنة» ثم سار الأمير آقسنقر البرسقي (والد عماد الدين زنكي) 
وكان السلطان محمد قد ولاه الموصل بعد قتل مودود(۲۳؛ ومعه مسعود بن محمد فعبرا الفرات 
ودارت بينهما وبين الفرنجة عدة معارك انتهت بانتصار الفرنجة . كما دارت الحروب بين أمراء 
السلاجقة أنفسهم . 

صفات محمد بن ملکشاه وأخلافه ‏ ؤفاته 


وكان السلطان محمد عادلاً حسن السيرة شجاعاً ومما يدل على عدله أن خاتون بيت 
ماله قتل على أيدي الباطنية» فأمر السلطان بعرض ما في خزانته من مال وجواهر. وكان بهذه 
الخزانة درج به كثير من نفيس الجواهر» فأقر السلطان بأن الخازن عرض عليه هذا الدرج 
قبل موته بأيام وأعلمه علمه آن آصحابه وکانوا تجارا غرباء قد حفظوه عنده فأمر السلطان أحد 
غلمانه بأن یحتفظ بهذه الجواهر ويسأل عن أصحابها وقد أيقنوا من ضیاعها ويئسوا من 
الحصول علیها . ولما آحضرهم الخادم سلم السلطان محمد إليهم الجواهر٩).‏ 
(۱)ج ۱۰ ص ۰۱1۹ 


)۲ السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ۲۸٤‏ . 
(۳) قتل مودود سئة ۵۰۷ ه على يد أحد الباطنية بعد أن أدى صلاة الجمعة بالجامم الأموي. بدمشق وقیل إن 


طغتکین صاحب دمشق هو الذي دبر مؤامرة لقتل مودود. ابن الأثيرج 1 ص ۱۸۷ . 
)٤(‏ ابن الاثیر . الکامل ج ۰ ص ۱۹۸ . 


es 1۸‏ اد 000000000000000 الباب الثاني : عصر سنجر وخوته 


كان السلطان محمد بن ملکشاه, على ما وصفه ابن خلکان» «رجل الملوك 
السلجوقية وفحلهم وله الآثار الجميلة والسيرة الحسنة والمعدلة الشاملة؛ والبر للفقراء 
والأيتام والحرب للطائفة الملحدة (يعني الباطنية), والنظر في أمور الرعية) . 
وقد أورد ابن خلکان(۳) أن الامام آبا حامد الغزالي نصح السلطان محمد بن ملکشاه بأن 
يتحلى بحميد الصفات ومکارم الأخلاق وأن يعلم أنه يقدر عناية الانسان بهذه الحياة الدنياء 
ينبغي أن يعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة وأنه يجب أن يفكر في الوقت نفسه في هذه الحياة 
الأخرة, لأن الإنسان مهما امتد به الأجل لا بد صائر إلى هذا المصير المحتوم» فيقول «اعلم 
يا سلطان العالم أن بني آدم طائفتان: طائفة غفلاء (غافلون) نظروا إلى شاهد حال الدنيا 
وتمسكوا بتأميل العمر الطويل ولم يتذكروا في اليقين الأخيرء وطائفة عقلاء جعلوا اليقين 
الأخير نصب أعينهم لينظروا إلى ماذا يكون مصيرهم» وكيف يخرجون من الدنيا ويفارقونها 
وإيمانهم سالم. وما الذي ينزل من الدنيا في قبورهم, وما الذي يتركون لأعدائهم من بعدهم 
ويبقى عليهم وباله ونكاله». 
مرض السلطان محمد بن ملكشاه. رده ا یت 
محموداً وقبله وبكى كل منهما:رأمره أن یجلس على عرش السلطنة وينظر في أمور الناس» 
. وكان إذ ذاك في الرابعة عشرة من عمره» وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 
١‏ همات السلطان محمد بمدينة أصبهان ‏ وکان في السابعة والثلاثين من عمره29 
وخطب لابنه محمود بالسلطنة في اليوم التالي . 
'(0) محمود بن محمد بن ملكثناه ۵۱۱ ۵۲۵۰ / ۱۱۱۷ ۱۱۳۱۰ 
كان محمود في الرابعة عشرة من عمره حين جلس على عرش السلطنة كما تقدم, 
وخطب له بأصبهان في 0 ذي الحجة سنة ۵۱۱ وببغداد في ۱۳ المحرم سنة ۵۱۲ ه. وفي 
شهر ربيع الثاني من هذه السنة توفي الخليفة المستظهر بعد أن ولي الخلافة أربعاً وعشرين 


سنة وثلاثة أشهر وأحد عشر يوماً. وكانت أيام هذا الخليفة > كما يقول ابن الأثیر أيام سرور 
للرعية. فكأنها من حسنها أعياد. وكان غزير العلم حسن الخط يحب الخير ولا يميل إلى 


() وفیات الاعیان ج ٤‏ ص ۱۱۶ . 

۵9 المصدر نفسه ج ٤‏ ص ۱۱ . 

(۳) خطب للسلطان محمد بالسلطتة ببخداد أول مرة شهر ذي الحجة سنة 41۲ ه وقطعت خطبته مرات 
عدیدة. 
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أذى الناس وقد خلف المستظهر ابنه المسترشد (۰۱۲ ۱۱۱۸/۵۲۹۰ ۰۱۱۳۵ 

وفي عهد السلطان محمود شق أخوه طغرل صاحب ساوة وآوة وزنجان عصا الطاعة 
عليه سنة ۵۱۳ ه (۱۱۱۹ م) وزادت الوحشة بینهما. وفي هذه السنة دحل محمود في حرب 
دامية مع عمه سنجر لأنه خشي أن يخلب على دولته. وکان سنجر كما وصفه البنداري" 
«السلطان الاعظم عماد آل سلجق. وسلطنته ببلاد عراسان إلى العراق إلى ما وراء النهر إلى 
غزنة وخوارزم والترك قد عمت ونمت» ودولته قد علت وسمت» وهو شيخ البیت وعظیمه 
وحافظ عزه ومدیده) . 

ویظهر أن محمودأهو الذي بدأ بالعدوان, فقد أرسل إلى والي سمرقند كتاباً يقول فيه 
إنه عزم‌علی المسير بجيوشه ميمماً شطر بلاد عمه سنجر ويطلب إلى هذا الوالي أن يفاجىء 
عمه سنجر وهو بجيوشه من خلفه. وبذلك تقع جيوش عمه بين طرفي الكماشة. كما طلب 
مساعدة ملك العرب دبيس بن صدقة وغيره من الأمراء» ولما علم سنجر بما دبره له ابن أخيه 
عزم على قصد بلاد الجبل والعراق والاستيلاء على ما بيد محمود» لصغر سنه واستتثار وزيره 
وحاجبه بالحكم . وقد وصل جيش السلطان محمود إلى الري وأصبحت مقدمة جيش سنجر 
على مقربة منهاء وبعث الأمير علي بن عمر إلى سنجر يذكره بوصية أبيه السلطان محمد لابن 
محمود بتعظيم عمه سنجر والرجوع إلى رأيه وتنفيذ أمره على أن يحافظ سنجر على السلطنة 
لولده(۳). 

على أن جهود الأمراء الذين تدخلوا في الصلح لم تحل دون احتدام القتال بين 
الفريقين» واستهان محمود بعسکر عمه واطمان إلى كثرة خیله وشجاعة عسکره وحلت 
الهزيمة بميمنة سنجر ومیسرته واضطرب أمر جیشه وارتدوا على أعقابهم . ولکن سنجر صمد 
على القتال وأطلق ما معه من الفيلة نحو جيش محمود فتراجعت خیله بأصحابهاء وأشفق 
ور ار السلطان الصغير وقال لاصحابه: «لا تفزعوا الصبي بحملات الفيلة فکشوها 
عنهم ) . وحلت الهزيمة بالسلطان محمود وقطعت الخطبة له وأقيمت للسلطان سنجر في ۳۹ 
جمادی الأولى سنة ۵۱۳ ه . 

سار محمود بعد أن حلت به الهزيمة إلى أصبهان» ویمم سنجر شطر همذان ورأی 
قلة عسکره» فراسل ابن أخيه في الصلح . ولم تكن هذه الهزيمة سيئة الاثر بالنسبة إلى 
السلطان الصغير» لأن سنجر استمع إلى شفاعة أمه» وكانت جدة السلطان محمود. فأشارت 
(۱) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص ۲٠۳‏ . (۳) المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 
(۲) تاريخ دولة آل سلجوق ص ۰۱۱۰ 
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عليه بالصلح”". فلقي سنجر ابن أخيه بالقول وعفا عن كبوته وجعله ولي عهده وقلده ولاية 
العراق التي حكمها نحواً من أربع عشرة سنق وروا عن اذه وساه ملك ن التي 
ماتت بعد ذلك بقليل (571 هب ) وحزن أبوها على وفاتها حزناً عميقاً حتى إنه بعث في 
طلب الشاعر البخاري عميق (بفتح ال.ين الأولى والثانية وسكون الميم)» وكان قد تقدمت به 
السن» لينظم قصيدة في رثائها". 

وفي سنة ۵۱6 ا السلطان 
مجو وقد عزا المؤرخون ذلك إلى أن بعض الأفراد وعلى رأ سهم دبیس بن صدقة دعوا 
مسعوداً لطلب السلطنة وحملوه علی مناجزة آخیه محمود؛ وساعدهم على ذلك تفرق جند 
محمود بعل انهزامه آمام جیوش عمه سنجر» بل إنهم دعوا لمسعود بالسلطنة بأذربینجان 
والموصل والجزيرة ثمانية وعشرین يوماء وضربوا له الطبول التي تضرب للسلاطین خمس 
مرات في الیوم . ولکن مود انتصر بمساعدة أقسنقر البرسقي على أخيه مسعود الذي 
هرب وتفرق أصحابه واختفی عن الأنظار. ولکن محموداً رق لحال أخيه وأرسل آقسنقر 
للبحث عنه. ولما عثر عليه أخبره بعفو أخيه عنه وأعاده | إلى عسکره وأمر السلطان بحسن 
استقباله والحفاوة به وأمنه وأحسن الیه. وقد كوفىء الأمير آقنسقر بولاية مدينة الموصل 
وأعمالها وما ينضاف إليها كالجزيرة وسنجار وغيرها لإخلاصه للسلطان وحسن تدبيره وما 
أبلاه في حروبه مع أخيه مسعود والفرنجة وما أظهره من حسن السياسة في استمالة مسعودل. 
ثم زوجه أم مسعود وقلده ولاية بغداد وعهد إليه بقتال دبيس بن صدقة بن مَرْيد صاحب الحلة 
إذا تعرضی للبلاد. وقد دارت بين جند السلطان وجند دبيس بن صدقة حروب كثيرة» كما 
خرج الخليفة المسترشد لحربه بعد أن تسلم منه رسالة يهدده فيها بتخريب بغداد. وعبر 
الخليفة.نهر دجلة وعليه قباء أسود وعمامة سوداء وطرحة» وعلى كتفه البردة وفي يده القضيب 
وفي وسطه منطقة. وحلت الهزيمة بدییس بن صدقت ولكنه عاد فاستولى على البصرة ثم 
ار راتس ترا ا حيار بعلي وأطمعهم في أعلها فلم قروا 
ها ثم فارقهم والتحق بالملك طغرل ابن السلطان محمد وحسن له الاستبلاء ء على العراق 


, (۵۱٩ سنة‎ 


(۱) مانت خاتون جدة السلطان محمود بمرو سنة 0۱۵ ه واحتفل بجنازتها وعزائها احتفالاً لم بشهد له 
مثيل . 

(۲) ابن الاثیر: ج ۱۰ ص ۲۰۷ ۰ ۲۰۸. )٤(‏ المصدر نفسه ج ٠١‏ ص ۲۲۱-۲۲۳ . 

(۳) ابن الأثير رج ۱۰ ص ۲۱۳ -۲۱6. (5) ابن الأثیر ج ۱۰ ص ۲۳۱ -۲۳۲۰. 
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ويظهر أن خروج الخليفة المسترشد إلى حرب دبيس بن صدقة وقيادته الجيش بنفسه 
وما أحرزه من نصر وظفر عليه بسبب التفاف الجند حوله قد أثار مخاوف السلطان محمود 
حول ازدياد قوة الخليفة» وأشار عليه بعض خاصته بالتوجه إلى بغداد ووضع حد لهذه 
المخاوف. ولما علم الخليفة بعزم السلطان محمود نصح له بأن یرجیء الذهاب إلى بغداد 
حتى تهدأ الأحوال بعد ما تعرضت له من ضعف بسبب حرب دبيس» وما أصاب الأهلين من 
وهن لاشتداد وطأة الغلاء وندرة الأقوات؛ فحمل ذلك السلطان محموداً على الظن بأن 
نصيحة الخليفة إنما صدرت عن سوء نية» فقوي عزمه على دخول بغداد» وأبى الخليفة إلا 
أن يرحل عنها مع أولاده وأهل بيته » وبكى الناس لخروجه وأرسل السلطان يستعطفه ويسأله 
العودة إلى داره. وتشبث الخليفة برأيه وأثار بذلك غضب السلطان. ونشب القتال بين 
السلطان والخليفة فدارت الدائرة على جند الخليفة ودخل السلطان محمود بغداد في المحرم 
سنة ٩۲۱‏ ه ونهب عسكره دار الخلافة ودور بعض الأمراء. عند ذلك عبر الخليفة إلى 
الجانب الشرقي من بغداد على رأس ثلاثين ألف مقاتل وبدأ القتال. على أن خروج أبي 
الهيجاء مع عسكره من جيش الخليفة وانضمامه إلى جيش السلطان محمود؛ ووصول عماد 
الدين زنكي صاحب واسط على رأس جيش كثيف وأسطول قوي لنصرة السلطان؛ كل ذلك 
قد أدخل اليأس إلى قلب الخليفة فجنح إلى السلم واعتذر له السلطان عما حدث وعفا عن 
أهل بغداد وأبى أن يحرقها كما أشار عليه بذلك أحد.رجاله؛ وأقام إلى ٠١‏ ربيع الثاني سنة 
۱ ه وعاد إلى همذان» ثم عاد إلى بغداد سنة ۵۲۳ ه » بعد أن التقى بعمه سنجر 
ومعه دبيس بن صدقة لإصلاح ذات البين بين دبیس بن صدقة والخليفة. ثم عاد السلطان 
محمود إلى همذان» ولكن «دبيس» عاد فخرج عن طاعة الخليفة المسترشد والسلطان محمود 
الذي بعث إليه جيشاً يتألف من عشرة آلاف فارس. فغادر البصرة واختفى. 

وفى سلة 078 ه دعا بعض الأمراء مسعوداً من جرجان وحملوه على مناجزة أخيه 
السلطان محمود؟». وقد آثارت هذه الأنباء مخاوف السلطان فسار من بغداد ال همذان ولما 
وصل إلى کرمانشاه لقيه آخوه مسعود وتبددت بذلك الأراجيف بخروجه عليه » فندبه السلطان 
للقيام ببعض المهام في أرانية» وقيل إنه أقطعه مدينة كنجة وأعمالها وسيره إليهاء فبقي بها 
حتی مات السلطان محمود“ . 


(۱) ابن الأثيرج ۱۰ ص ۰۲۵-۲8۲ ۰۲8۹ ۲۵۰. 
(۲) وقد قيل إن مسعوداً كان عند عمه سنجر بخراسان وانه حمله على ذلك . 
(۳) ابن الأثیر ج ٠‏ ص ۲۵ . 


0۲ هش و موم هو مهبم رالات الثانق : عضير سجر وإحوية 
صفات محمود و أخلاقه - وفاته 

لا ریب أن عهد السلطان محمود يتسم ببعض الأخطاء التي غلا البنداري فسماها 

(۱) أنه أثار في مستها خلافته هذه الحرب ضد عمه سنجر مع اتساع نفوذه وبسطة 
سلطانه ووصية أبيه له بطاعته والعمل بمشورته . 

(۲) أنه شجع ملك العرب دبيس بن صدقة بن مَزْيد وقربه إليه برغم حروبه المستمرة 
وتخريبه البلاد وطمعه الذي لا يحد ومناوأته الخليفة واستمالة الأمراء إليه عن طريق الرشوة 
مما ساعد على نشر الفساد فى البلاد. 

(۳) أنه أساء معاملة عامله بفارس وطالب الأهالي بالأموال» مما أدى إلى قيام الوحشة 
بينهما وامتناع هذا العامل فى إرسال المال وكان قد أعده لإرساله» مما أدى إلى عصيانه على 
السلطان» فاحتل نظام هذه البلاد. 

)٤(‏ أنه أساء معاملة جماعة من آمراء مازندران وغیرهم کانوا بخدمة السلطان. وکانوا 
يلتسبولن إلى الأكراد. وكان أبوه السلطان محمد قد تألفهم باحسائه . وآثار بذلك سخطهم 
فعادوا إلى بلادهم المنيعة وشنوا عصا الطاعة وجاهروا بالعصیان . 

(ه) استيلاء أمراء السلاجقة على الأموال من الذهب والفضة والحلى والجواهر 
والأثاث والتحف وغيرها التي خلفها السلطان مجحمد» حتى أصبحت یوت الأموال خاوية 
على عرشها. 

(1) تشتيت شمل مماليك السلطان وإضعاف شأنهم حتى لا یناوئوا حكمه أو يفكروا 
في الخروج عليه. 

(۷) نشتیت وزيره ا القاسم الأنساباذي الدركزيني الجنود التي كانت على حصار 
قلعة آلموت بعد أن أشرف هؤلاء الجنود على فتح هذه القلعة وتتبع أهلها جند السلطان 

(۸) تولية الأمير سلجق أخي السلطان بلاد فارس بدل الأمير قيصر الذي هرب إلى 
خراسان وبث شکواه إلى الأمير سنجر. 

)۹( أحذ رجال الحاشية مماليك السلطان الصغار واخراجهم المغنیات من الجواري 
والإماء من دار الحرم إلى دورهی وانقطاعهم إلى سماع غنائهن . 0 
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) °( تسلط الحاشية على السلطان واجتراؤهم عليه واتخاذهم من صفر سنه وقلة 
تجاربه سبیلا للتأثير علیه(. 


على أنه برغم هذه العيوب التي عددها البنداري كان السلطان محمود. على ما وصفه 
ابن الأثير» حليماً كريماً يسمع ما يكره ولا يعاقب عليه. مع القدرة قليل قليل الطمع في أموال 
الرعايا عفيفا عنها كافا لأصحابه عن التطرق إلى شيء منها”؛ . وذكرا, بن خلکان" أن محمودا 
كان متوقد م عارفاً بالتواريخ وال فلز 
الميل إلى أهل هل العلم والخير. وكانت السلطنة في أواخر أيامه قد ضعفت وقلت أموالهاء 

حتى إنهم عجزوا عن إقامة وظيفة صاحب الشراب» فدفعوا له يوما بعض صناديق خحزانة 
المال الفارغةء فباعها وأنفق ثمنها. 

أما ميل السلطان محمود إلى العفو فيتجلى في موقفه من أخيه طغرل الذي خرج عليه 
وإرساله الهدايا إليه ووعده بزيادة إقطاعاته برغم عصيانه له وتشبثه برأيه. كذلك نرى محموداً 
برغم انتصاره على أخيه مسعود يرق لحاله ويطيب له قلباً ویؤمنه» كما یتجلی في موقفه من 
الخليفة المسترشد الذي عبر عن سخطه حين علم بعزم محمود على دخول بغداد وما كان من 
نشوب القتال بينهما وإلحاق الهزيمة بجند الخليفة ا ل 
يستعطف الخليفة ويعتذر إليه ويعفو عن أهل بغداد الذين ناوءوه العداء وقاتلوه ولا ر يستمع إلى 
بعض خاصته الذين آشاروا بحرق بغداد حاضرة العباسیین ان ی ار 
يعمل على إصلاح ذات البين بين ملك العرب صدقة بن دبيس وبين الخلیفت e‏ 
الثانية عن أخيه مسعود الذي حمله بعض الأمراء على مناجزته طمعاً في السلطنة ثم يندبه 
للقیام ببعض المهام ويزيد من ن اقطاعه . ولعل من أبرز محاسن السلطان محمود هذه الحروب 
التي شنها على الصلیبیین وعلی الباطنية وفتحه قلعة وت في فارس وقلعة بائياس في 
ما لم ی ل ی 

وفي رب اع اماك ا اي 
حداثة سنه وقلة تجاربه مما أدى إلى طمع أمراء دولته في أموال الدولة واشتطاطهم في جمع 
الضرائب الفادحة التي أثقلت كاهل الناس فكرهوا الحكم السلجوقي وتبرموا به. هذا إلى قيام 
المنافسة بين هؤلاء الأمراء وتفرق كلمتهم واستبدادهم بالأمر. ولو مد الأجل بالسلطان وحنکته 
التجارب لكان له شأن آخر بين سلاطين السلاجقة. 
(۱) البنداري : تاربخ دولة آل سلجوق ص ٠٠٤١-۱۱١‏ . 


زفة الكامل ج ٠‏ ص ۲۵۵ . 
(۳) وفیات الأعيان ج 4 ص ۲۹۹ - ۲۷۰ 


وفي شهر شوال سنة 050 ھ (۱۱۳۱ م( مات السلطان محمود بهمذان. وخلفه ابنه 
داود وخطب له في بلاد الجبل وأذربيجان. وكان محمود في السابعة والعشرين ومات بعد أن 
ولي السلطة اثنتي عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماً. 
(7) مسعود بن محمد بن ملکشاه" ۵۲۷ - ۱۱۳۲/۵۷ ۱۱۵۲ : 


ولد مسعود بن محمد بن ملکشاه من حظية تسمی «نیست» . وبعد وفاة السلطان محمد 
زوجها خلفه وابنه السلطان محمود من الأمير «منكوبرس» والي السلطان محمد بالعراق وعهد 
بتنشئة ابنه مسعود إلى الأمير «مودود» صاحب الموصل . وقد اشتبك مودود هذا في عدة 
معارك انتصر فيها على الصليبيين. وفي شهر ربيع الآخر سنة ۵۱۷ ه » خرج مودود إلى 
المسجد الأموي ويده في يد طْتکین صاحب دمشق. وبعد صلاة الجمعة ضرب رجل 
مودودا ضربة فاتلة. فحمل إلى دار طغتكين الذي قيل إنه هو الذي دبر هذه المؤامرة لأنه 
نحشي أن ينتزع مودود دمشق منه ی 
بتنشئة ابنه مسعود إلى أتابكه أقاستثر واقطعه الموصل والجزیر" : 

وبعد وفاة السلطان محمود سنة ۵۲۵ ه خطب لابنه داود بأذربيجان وبلاد الجبل. وقد 
دخل داود في حرب مع عمه مسعود الذي استولى على تبريز وتم الصلح بينهما في المحرم 
سنة 076 ه . ثم رحل مسعود إلى بغداد وأوفد وهو في طريقه إليها رسله إلى الخليفة 
العباسي المسترشد يطلب إليه إقامة الخطبة له. ولكن الخليفة رأى أن يرجع في هذا الأمر 
إلى سنجرء وكان عميد البيت السلجوقي » وأشار عليه بأن تكون الخطبة له وحده". 


وقد ظل أنصار سنجر أكشر من حمسة أشهر حتى وصل إلى الري (ربيع الآخر سنة 
7 ه ) ووصل بعده طغرل بن محمد بن ملکشاه ليلاء وقابل عمه سنجر في صبيحة الیوم 
التالي. وكان الخبر قد وصل بأن مسعود بن محمد قد استعد للجلوس على عرش السلطنة, 
فزهد أخوه طغرل فيها وعزم على الرحيل. ولما أحس سنجر بهذا العزم أرسل الى طغرل 
وزيره وحاجبه يحملان إليه رسالته بتوليته سلطنة العراق وولاية العهد من بعده. 

بعد ذلك سار سنجر إلى نهاوند. والتقى جيشه؛ وعلى ميمنته طغرل وعلى ميسرته 
خوارزم شاه» بجيش مسعود الذي حلت به الهزيمة وأسر هو ووزيره وبعض أمرائه. ثم خلع 


)١(‏ يفهم من هذا أن محمدا ومسعوداً لم يكونا من أم واحدة. 
)۳( ابن الأثير: الکامل ج ۰ ص ۲۵۷ . 
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سنجر على ابن أخيه طغرل وزوده بنصائحه وودعه وانصرف إلى الري ۳ بعد ذلك ففل 
سنجر راجعا إلى خراسان لأنه بلغه أن نائبه فیها قد عصاه (جمادی الآخرة سنة ۵۲٩‏ ه). 
آما طغرل فقد انصرف إلى البري وحکم في الحقيقة باسم سنجر, ولکنه لم بحسن علاقته 
بالسلطان والخليفة معا" وقد م حب طغرل وزیره الدركزيني (بفتح ح الدال مع التشدید 
وسکون الراء). 

أما داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه الذي ولاه أبوه عهده فقد سار إلى همذان 
وناصره أتابكه ومربيه آقسنقر الأحمديلي » ولكن بعض أمرائه الأتراك انضموا إلى عمه 
طغرل. ثم التقى الجمعان وحلت الهزيمة بداود وأتابكه آقسنقر. 

وقد ذكر البنداري», أن الدركزيني وزير طغرل انفرد بأمور الدولة وطغى وبغى وبالغ 
في إيذاء الناس واشتط في مصادرة الأموال. وقد بلغ من ضجر طغرل بسوء تصرفات وزيسره 
أن أرسل إليه يقول: «إنك أسأت سمعتي وأسمعت مساءتي وفضحت أمري وأمرت 
بفضيحتي . . ألم يكفك سلخ جلود العظماء حتى شرعت في استفراغ دماء الضعفاء ء واستنزاف 
دماء الفقراء) . 

ثم سمع طغرل بتحرك جيوش أخيه مسعود وخروجه مع الأمير آقسنقر في جموع 
كثيرة» فيمم طغرل شطر أذربيجان ودخل تبريز وأقام في قلعتها حتى ينتهي فصل الشتاء 
وتفتح الطرق. وقصد مسعود بغداد ومر في طريقه على أصبهان ثم اتجه غربا وأحل الهزيمة 
بجند أخيه طغرل. ثم عاد إلى همذان". واستولى على البلاد التي مر بهاء” والتف حوله 
الجند من كل حدب وصوب. وأحلت جيوش مسعود الهزيمة بجيوش داود بن محمود". 

دخل داود بغداد. ولما علم بقرب وصول مسعود إليها خرج إليه ولقيه ودخلا معا 
بغداد. ونزل مسعود بدار السلطنة (صفر ۵۲۷ ه ) وأقيمت الخطبة له ولداود من بعدی 
وخلع الخليفة عليهماء واستولی مسعود على بلاد طغرل الذي لم يلبث أن مرض ومات 
بهمذان ودفن بها في أوائل سنة ۵۲۸ ه بعد أن ولي السلطنة سنتین وشهراً أو شهرین وكان 
داود. كما یقول البنداری(*. اا للخلال التي تفتفر الیها السلطنة من الحزم والتحفظ 
والعزم والتیقظ) . وقد قامت الوحشة بين الخليفة المسترشد وبين مسعود ودارت الحرب 


(۱) البنداري: تاربخ دولة آل سلجوق ص ۱8۲ - ۱4۵. (۵) ابن الأثير ۱ ص ۲۱۲-۲۱۱ , 
(۲) المصدر نفسه ص ٠٤١١-١٤١‏ . (1) البنداري ص ۰۱۵۱-۱4٩‏ ۵۵-۱۵4 
(۳) ابن الأثير: الکاملج ٠١‏ ص ۲۱۰ . (۷) المصدر نفسه ص ۱۵۵ - ۱۵ 
(؟) تاريخ دولة آل سلجوق ص ۱٤١۸-۱٤۷‏ . (۸) تاريخ دولة آل سلجوق ص ۱۵۷. 
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بينهماء وأسر الخليفة وحبس بقلعة قريبة من همذان. ولما بلغ ذلك أهل بغداد حثوا التراب 
على رؤوسهم وبكواء وخرج النساء حاسرات يندبن الخليفة ومنعوا الخطبة والصلاة. قال 
ابن الجوزي : وتعرضت حاضرة العباسيين عشرين يوماً كانت تقع الزلازل خمساً أو ست 
مرات في اليوم وأخذ الهلع من قلوب الناس كل مأخذ» حتى إن سنجر عميد البيت 
السلجوقي بعث الى ابن أخيه مسعود يقول: «ساعة وقوف الولد غياث الدنيا والدين على هذا 
المكتوب يدخل على أمير المؤمنين ويقبل الأرض بين يديه ويسأله العفو والصفح. ويتنصل 
غاية التنصل» فقد ظهر عندنا من الآيات السماوية والأرضية ما لا طاقة لنا بسماع مثلهاء 
فضلا عن المشاهدة من العواصف والبروق والزلازل» وتشويش العساكر وانقلاب البلدان. 
ولقد خفت على نفسي من جانب الله وظهور آياته وامتناع الناس عن الصلاة ذ في الجوامع ومنع 
الخطباء ما لا طافة لى بحمله فالله الله! تاوق آمراه وتعید امیر آلموشین | إلى مقر عزه. 
وتحمل الغاشیة" بين يديه كما جرت عادتنا وعادة آبائناه فنفذ مسعود ما آمر به وقيّل الأرض 
بين يدي الخليفة ووقف یسأله العفو. ثم ارسل سنجر رسولاً آخر ومعه عسکر پستحث 
مسعوداً على | إعادة الخليفة إلى امقر عزه» . وقد ذكر السيوطي أن جند السلطان سنجر ضم 
سبعة عشر من الباطنية » قيل إن مسعوداً هو الذي دسهم. وأنهم هجموا على الخليفة وهو في 
خيمته وقتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه» ولم يشعر بهم حرس الخليفة الا بعد أن ارتكبوا 
جريمتهم » فقبضوا عليهم وقتلوهم . 

على أن السلطان مسعوداً ظهر بمظهر الحزن» فجلس للعزای واشتد بكاء الناس» 
ونمى هذا النبأ إلى أهل بغداد. فخرجوا حفاة ممزقي الثياب» وخرجت النساء ناشرات 
الشعور يلطمن ويرثين الخليفة الذي كان محيّياً إليهن لما عرف عنه من الورع والتقوی 
والشجاعة وبعد الهمة والعدل والرفق بالناس. ويعزو المؤرخون انهزام الخليفة إلى تخلي 
جند الأتراك الذين انضووا تحت لواء السلطان مسعود. على الرغم من تفوق جيش الخليفة 
الذي ضم كثيراً من الفقهاء والصوفية والشعراء والأطبای وقد وصف السیوطی() الخليفة 
المسترشد فقال إنه كان خطيباً مفوهاً وأديباً لامعا وشاعراً مجيداً > كما كان محدثاً متفقهاً في 
الدين» خطب المسترشد يوم عيد أضحى فقال: 


(۱) لعل سنجر یقصد أن مسعوداً یجب آن يقف خاشعاً متضرعاً ما الخليفة ساق إياه إياه العفو والصفح عمابدر 
مله » ذاكراً أقوال يوم القيامة على ما ورد في سورة الغاشية والغاشية هي يوم القيامة الذي لا ینفع فيه مسال 
ولا بنون ولا سلطان ولا جاه لا من أتى الله بقلب سليم , 

0 تاريخ الخلفاء ص ۲۸۱ . 
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«الله أكبر ما سبحت الأنواء وأشرق الضیاء وللعت ذكاء (الشمس) وعلت على 
الأرض السماء. الله أكبر ما هى سحاب ولمع سراب وأنجح طلاب وس قادماً إياب. إلى 
آخر ما ذكره في خطبته البليغة. ثم جلس ثم قام فخطب وقال: اللهم أصلحني في ذريتي 
وأعني علی ما وليتني وأوزعني شکر نعمتكك ووفقني» وانصرني». 

كان المسترشد كما يقول السيوطي ذا همة عالية وإقدام ورأي وهيبة. «ضبط آمور 
الخلافة ورتبها أحسن ترتيب» وأحيا رسم الخلافة ونشر عظامهاء وشيد أركان الشريعة وطرز 
أكمامها وباشر الحروب بنفسه» . 

قتل المسترشد بمدينة مراغة في الخامس عشر من شهر ذي القعدة سنة ۵۲۹ ه ". 


مات الخليفة المستظهر سنة ۰۱۱۱۸/4۸۷ واغتيل كل من المسترشد وابنه الراشد 
على أيدي الباطنية: الأول (بتحريض سنجر على ما قيل) والثاني بمراغة حيث كان أسيراً في 
يد السلطان مسعود في ۲۹ أغسطس سنة ۱۱۳۵ م (0۲۹ هم واغتیل الثالث في أصبهان 
بعد أن عزله السلطان نفسه بسنتین (یونیه ۵۳۳/۱۱۳۸ ه ). وفی الحق أن خلفاء عصر 
سنجر لم یکونوا أكثر ..ن ألاعيب في ايدي السلاجقة. ۱ 

وقد ذكر النظامي العروضي السمرقندي أن الخليفة المسترشد خرج من بغداد على 
رأس جيش كثيف كامل العدة قاصداً بلاد سنجر في محاولة يائسة كلفته حياته لوضع حد لقوة 
السلاجقة؛ وأنه خطب في طريقه خطبة الجمعة التي امتازت بالبلاغة. وقد عبر فيها عن 
ضيق صدره وخيبة أمله من السلاجقة وبث شكواه منهم في هذه الكلمات فقال: 

«فوضنا أمورنا إلى آل سلجوق فبغوا علينا #فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير 
منهم فاسقون#)29. 

ولي الخلافة بعد المسترشد ابنه الراشد  519(‏ ۱۱۳۰/۵۰۳۰ -۱۱۳)» فسار على 
سياسة أبيه . وقد حزن لوفاة أبيه» ودفعه حب الثأر له على إهانة رسول السلطان مسعود وإثارة 
العامة عليه وتحريضهم على تخريب داره. وكانت خاتمة الخليفة الراشد كخاتمة أبيه. نقد 
سار مسعود إلى بغداد وحاصرها وأرغم الخليفة على الهرب إلى الموصل والاحتماء بزنكي . 


(۱) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص ۱۱۱ -157. 
(۲) جهار مقاله ترجمة ص Browne, Vol. If, 304-305 "١ "١‏ 


0۸ 4 ۱ الباب الثاني : عصر سنجر واخوته 


بل إننا نری السلطان زد يجمه القضاة والشهود ویحملهم على الكتابة بذم الخليفة 
فکتبوا محضرا بشلعه(. 

وقد ذكر صاحب الفخري (ص ١‏ أن السلطان تست استشار السوزیر السزينی 
مولانا إن سميته أخاف أن يقتل» ولكن إذا دخلنا بغداد سميته لك . فلما احتاجوا إلى إجلاس 
خلیفة. سمى الزيني له أبا عبد الله محمد المقتفي عم الراشد. فبايع له وأجلسه على سرير 
الخلافة". وقد قتل الراشد وهو على باب أصبهان سنة 077 ه . وقيل إنه قتل على يد 
الباطنية كأبيه من قبل“ . 

ولما آلت الخلافة إلى المقتفي (۰۳۰ ۱۱۳۹/۵۵۵۰ - ۱۱۲۰) عول على تسرسم 
خطى آبائه ونجح کثیرا في هذا السبیل ولم تكن جهوده موجهة ضد السلطان مسعود 
مباشرة» وإنما كانت موجهة ضد بعض آمراء البیت السلجوقي فان بعض هژلاء الأمراء 
تسلطوا علی محمد (بن محمود أي مسعود) وحرضوه علی الخروج علی السلطان وأشاروا 
عليه بالسیر معهم إلى بغداد (۵4۳ ه ). وقد استمع الیهم محمد هو وأخوه ملکشاه 
وحاصروا بغداد وقتلوا أكثر من حمسمائة من أهلها وأبوا رفع الحصار إلا بعد أن یدفم إليهم 
الخليفة ثلاثين ألف دینار. وهنا ظهرت شجاعة الخليفة الذي رجع إلى رأي يحيى بن محمد 
ابن هبیرق وكان يتولى زمام قصره ا المال في جمع الجند لرد 
حطر العدو. ويقول البنداری: إن هذا العمل أ رضى السلطان مسعودا وساعده على جمع 
جيش قوي استعان به الخليفة فى حروبه المقبلة. 


أصيب السلطان مسعود بالحمى ومات بهمذان في أول شهر رجب سنة ۵٤۷‏ ه» 
وکان» كما وصفه ابن الأثير"» «حسن الأخلاق كثير المزاح والانبساط مع الناس. . . وکان 
كريماً عفيفاً عن الأموال التي للرعاياء حسن السيرة فيهم . (وكان) من أحسن السلاطين سيرة 

وألينهم عریکی > سهل الأخلاق لطيفاً. لقد ماتت مع مسعود سعادة البيت السلجوقي فلم تقم 
بعدها راية يعتمد عليها ولا يلتفت إليها». ` 


. ۲۷۳ الفخري ص‎ )١( 

(۲) هوأبو القاسم علي ويرجع نسبه من جهة أمه إلى زينب بنت سليمان بن عبد الله بن العباس. 
(۲) الفخري ص ”597 ۲۷٤‏ , 

(4) ابن الأثير: الکامل ج ۱۱ ص ۱۱ ۲۸ . 

(۵) زبدة الفكرة ونخبة العصرة ص 18١‏ . ابن الأثير: الكامل ج ۱۱ ص ٦‏ 11. 

)1( المصدر نفسه ج ۱ ص 1۵ . 


لباب الثاني : عصر سنجر وإخوته 1 


ولى السلطنة بعد مسعود ابن أخيه ملكشاه (بن محمود بن محمد) الذي قضى وقته في 
اللهو واللعب وترك شئون الدولة إلى خاصبك بن بلنكري. فلم ير فيه الرجل الذي يستطيع 
النهوض بأعباء السلطنة» فاستدعى أخاه محمد بن محمود وولاه السلطنه:۰. 


(۷) نهاية عصر السلاجقة العظام : 


على أن عصر السلاجقة العظام لم ينته في الحقيقة بوفاة السلطان مسعود سنة 
۷ هاء بل امتد حتى وفاة سنجر سنة ۵۵۳ ه . فقد بدأت المتاعب التى عكرت صفو 
السلاجقة بهذه الثورة التي قامت على يد أتسز خوارزم شاه الذي أعلن استقلاله سنة 
0 ه (۱۱۸۱-۱۱8۰). وفي السنة التالية هزم کفار الأتراك سنجر وأسروا زوجته 
وهزموا مائة آلف من جنده» كما ضاعت مرو وسرخس (بفتح السین والراء وسکون الخاء) 
ونیسابور وبیهق (بفتح الباء والهاء وسکون الیاء) . 

وفي سنة ۵4۷ ه قوي آمر الغور بزعامة علاء الدين الذي حاصر هراة ونهبها ثم ملك 
بلخ. فقصده سنجر وأحل الهزيمة بالغور وهزم علاء الدین . ولما مثل بين يدي سنجر قال له: 
يا حسین! لو ظفرت بي ما كنت تفعل؟ فأخرج له قيدا من انفضة وفال له: كنت أقيدك بهذا 
وأحملك إلى فیروزکوه (حاضرة الغور)». ولکن سنجر استماله إليه» فخلع عليه ورده إلى 
حاضرة ملکه. 


وفي سنة ۵1۸ ه (۱۱۵۳ م) هزم سنجر هزيمة منكرة على أيدي الغز الأتراك الذين 
ملكوا طوس ونيسابور وقتلوا كثيرأ من الأهالي من بينهم طائفة من العلماء عرفوا بزهدهم 
وورعهم. كما أسر سنجر نفسه وكان من الناحية العملية سجيناً بأيدي الغز ولوأنه عومل بشيء 
من الاحترام ظاهراً. ولم یستطع أن يتنقل حيث شاء أو يحمي رعاياه البؤساء حتی خریف 
۱ هه (۱۱۵1 م) حين نجح بعض آنصاره وخدمه في إطلاقه عن طریق إرشاء بعض 
حراسه وحملوه إلى مرو حاضرة خراسان التي اتخذها حاضرة لدولته(). وهنا اخذ سنجر 
یجمع الجند, ولکن الحزن الذي ملك عليه نفسه لما وصلت إليه بلاده من التخریب والاقفار 
وتقدم سنه أدى إلى وفاته بعد ذلك بأشهر قليلة ۱6 ربيع الأول سنة ۵۵۲ هب /۱۱۵۲ - 


(۱) المصدر نفسه ج ۱۱ ص ۰۷۳-۷۲ 


(۲) يقول ابن الأثير (الکامل ج ۱ ص۸۵ إن سنجر أسر في آيدي الغز من ١‏ جمادی الأولى سنة ۵4۸ إلى 
شهر رمضان سئة ۵۵۱ ه . 


ف الباب الثاني : عصر سنجر واخوته 
۷ م) ودفن كجده ألب أرسلان في مرو في البناء المعروف بدولت - خانه الذي بناه 
هناك . وقد ذكر ابن الأثير"' أنه دفن في قبة بناها لنفسه وسماها قبة الآخرة. «وكاد يعود إليه 
ملكه فأدركه أجله) كما يقول ابن خلكان”'. ومات سنجر وقد بلغ الثانية والسبعين بعد أن 
حكم» على ما ذكره البنداري”". إحدى وستين سنة حكم فيها خراسان وبلاد ما وراء النهر 
إحدى وأربعين سنة. وقد تلقب بلقب ملك عشرين سنة؛ وأقيمت له الخطبة على أكثر منابر 
الدولة السلجوقية المترامية الأطراف نحو أربعين سنة, «وخطب له بالعراقين والشام وديار بكر 
وديار ربيعة والحرمين, وقد ضربت الدنانير باسمه في الخافقین» وتلقب بالسلطان الأعظم 
معز الدنيا والدين». 


(۱) الكامل ج ۱۱ ص .1١‏ 
(۲) وفیات الاعیان ج ۲ ص ۱٤۸‏ . 


(۳) تاريخ دولة آل سلجوق ص ۰۱8۵ ۰۲۳ ۲:۲ . 


الباب الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية . نت ده رفس 


الباب الثالث 
الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 
أولا ‏ دول الأتابكة 
من هم الأتابكة؟ 


كان الجيش في عهد السلاجقة يقوده مماليك من الأتراك الذين عرفوا بطول أجسامهم 
وجمال خلقتهم . وكان هؤلاء المماليك يشترون بالمال ويعتنقون الإسلام وينشئون نشأة 
إسلامية خالصة في بلاط الخليفة أو السلطان حيث يتصلون اتصالاً وثيقاً بأمراء السلاجقة. 
وكان هؤلاء الأمراء يجلبون بصفة عامة من بلاد القفجاق" شمالي البحر الأسود , وتسند إلى 
هؤلاء المماليك بعض الوظائف كرياسة الخدم وتنظيم القصور ومنهم من يلحق بحرس 
الخليفة أو السلطان. وإذا ما أدى هؤلاء المماليك خدمات هامة للدولة أو أظهروا كفاءة 
خاصة أو صفة حربية ممتازة وبرهنوا على إخلاصهم وولائهم وصلوا إلى أعلى المناصب في 
الجيش والبلاط أو آسند إليهم حكم إقليم من أقاليم الدولة السلجوقية المترامية الأطراف. 

على أن هذا النظام كانت له نتائج خطيرة. وكان هؤلاء الأرقاء الذين غرفوا بالشجاعة 
والإقدام إذا ما بلغوا سن الرجال وظهرت مواهبهم الممتازة وأسند إليهم حكم إحدى 
الولايات يتمردون على ساداتهم ويحلون محلهم في حكم الولايات. وهكذا أخذ الضعف 
يدب في جسم الدولة السلجوقية» فتفككت هذه الإمبراطورية وانقسمت إلى دويلات.» 
وانتقل النفوذ والسلطان إلى هؤلاء المماليك الذين خاضوا المعارك باسم السلاطين وأصبحوا 
أوصياء أو «أتابكة » على أبناء هؤلاء السلاطين. 

وبموت السلطان مسعود سنة 041 ه (۲ ۱۱۵ م) أفل نجم البيت السلجوقي في 
العراق؛ وتقاسم ملك السلاجقة دول كثيرة تعرف بدول الأتابكة (ويعبر عنها بأتابك 
العسکر) .. 


Lane-Poolc, The Muhammadan Dynasties, p. وور‎ ۱) 
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روى القلقشندي" عن السلطان عماد الدين في تاريخه أن أتابك أصله أطابك ومعناه 
الوالد الأمير. وأول من لقب بهذا اللقب نظام الملك وزير السلطان ملکشاه السلجوقي حين 
فوض إليه ملكشاه تدبير المملكة سنة 410 ه ولقب بألقاب منها «أتابك» ومعناها الأمير 
المت وقیل إن أتابك معناه الاب الأمیس ومعناه الأمير الکبیر سنا وهو عادة یکون أکبر 
الأمراء المقدمين بعد النائب الكافل . وأتابك كلمة تركية معناها مربي الأمیر لأن 
معناها مربي و«بك» معناها الأمير. 


وكان السلاجقة يعهدون بتربية أبنائهم إلى المقربين إليهم من الأتراك الذين ترعرعوا 
في كنفهم. وإذا عين السلطان أحد أبنائه على مدينة من المدن أو ولاية من الولايات أرسل 
معه هذا التركي (المربي) ليعاونه في الحكم ويسدي إليه ما يراه من النصائح . ويمنح هذا 
الشرف لكبار رجال الدولة وقواد الجیش . وسرعان ما أصبح هؤلاء الأتراك أصحاب النفوذ 
الفعلي في الولايات التي عهد إليهم بالحكم فيهاء فيعملون لحسابهم الخاص ويتخذون 
لأنفسهم الألقاب التي تروق لهم”. وقد ساعد على ضعف الدولة السلجوقية بعد موت 
ملكشاه نشوب الحروب بين أبنائه وأحفاده واتخذ الأتابكة من ذلك فرصة لفرض سيطرتهم 
على البلاد التي تحت حكمهم وتسابقوا إلى توسيع رقعة بلادهم كل على حساب الآخر. 
وبذلك نشأ الصراع بين أفراد البیت السلجوقي كما نشأ بين الأتابكة» وعمل بعض الخلفاء 
بعد موت السلطان مسعود على استرداد نفوذهم في العراق” , 

وقد وصل بعض هؤلاء الأتابكة إلى درجة الملك وأورثوه أولادهم من بعدهم ومن ثم 
أطلق على هذه الأسرات أو الدول فيما بعد اسم دول الأتابكة . وإلى جانب هذه الدول دول 
أخرى ولاها بعض السلاجقة قوادهم فأورثوها آبناء‌هم ويلقبون بلقب شاهات . ومن هؤلاء 
الشاهات شاهات خوارزم وشاهات أرمينية . ومن دول الأتابكة أتابكية كيفا وماردين» وأتابكية 
دمشق2, وأتابكية دانشمند ثم أتابكيات الموصل والجزيرة وسورية وأذربيجان وفارس. 
وعلى هذا النحو نری: 


(۱) صبح الأعشى ج ٤‏ ص 18 . 

(۲) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۸ . 

(۳) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ۵ ص ۳۰۳. 

(4) وتسمى الدولة البورية التي أسسها طغتكين الذي عينه تتش على دمشق . 

(۵) وقد أسسها محمد بن جمشتكين في كبادوكيا وشملت سيواس وقيصرية وملطية. 
Cambridge Mediaeval History, vol. ۰ 313-5‏ 
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«أتابك»» ثم يستأثر هذا الأتابك بالملك في دمشق بعد وفاة ابن السلطان فتقوم أتابكية 
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دمسى . 

(۲) وکان عماد الدین زنكي مژسس أتابكية الموصل والجزيرة وحلب وغیرها ابن 
آقسنقر ابن أحد مماليك ملکشاه ثالث سلاطین السلاجقة. 

(۳) ویرجم أصل أتابكية آذربیجان إلى رجل من بلاد القفجاق كان مملوكاً للسلطان 
مسعود السلجوقي في العراق. 

)٤(‏ وکان آنوشتکین جد شاهات خوارزم يشغل وظيفة السافي (حامل الکأس) في 
بلاط السلطان ملکشاه. 

42 وکان آرتق (بضم الألف مع الهمزة والتاء وسکون الراء) وسلغر (بفتح السین 
والغين وسکون اللام) مؤسسا الأثر في ديار بكر وفارس من قواد السلاجقة. 

(Hazarûspids ) وکان خانات البجتجنيين (كل1"اعناعه8) والهزاراسیدیین‎ )٦( 
قواداً لمماليك السلاجقة.‎ ) Kutlughs ( والقطلغییین‎ 

(۷) وفي القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) كانت أراضي الامبراطورية 
السلجوقية عدا بلاد الأناضول في أيدي قواد السلاجقة الذین آدخلوهم في خدمتهم . 

هكذا انقسمت الدولة السلجوقية العظيمة إلى دويلات الأتابكة المتعادية المتنافرة مما 
مهد السبيل لاسترداد بعض الخلفاء العباسيين بعض ما كان لهم من سلطان» وأتاح الفرصة 
للصلیبیین لشن حروبهم على البلاد الإسلامية. كما مهد السبيل للمغول لاجتياح أقاليم بلاد 


۷ - 14 ۵ ه (۱) أتابكية دمشق ۳ 2 ۸۱۱۵ 


البوریون أو أسرة بوري 


۹۷ سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين 11۳ 
o۲‏ تاج الملك بوري ۱۱۸ 
9۳۹ شمس الملوك إسماعيل 11۳۲ 


۳۹ شهاب الدین محمود ۱۳۶ 
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۳ جمال الذي محمد 1۳۸م 
٥٤4 -‏ مغير الدین أبق (أو نت ٥٦٤‏ ه) ۹ - ۱۱۵6 


[آل زنكي] 
١‏ ظهير الدين طغتکین 


ال اا ا 


ه جمال الدین محمد ٤‏ شهاب الدین محمود ۳ شمس الملوك إسماعيل ۲ تاج الدين بوري 


١‏ مغير الدين أبق 


تنسب هذه الدولة إلى طغتكين أحد قواد الجيش السلجوقي, وكان مملوكاً لش بن 
الب أرسلان, وكان واليا على دمشق عند وفاة أخيه ملكشاه”' وكان يطمع في السلطنة بعد 
وفاته واستطاع أن يمد نفوذه على حلب والجزيرة وديار بكر وأذربيجان وهمذان ويقيم الخطبة 
لنفسه في بغداد". وقد قتل تتش سنة 1۸۸ ه (۱۰۹۵ م) في أثناء صراعه مع السلطان 
برکیاروق» وانفردابنه دقاق (بضم الدال) بحكمهاء فاتخذ طغتكين «أتابك» له فحکم 
البلاد پاسمه. . _ 

وقد استمرت أتابكية دمشق تحت نفوذ آسرة طغتكين حتی آل حکمها إلى آسرة زنكي 
سنة ۵8٩‏ ه (6 ۱۱۵ م) باستیلاء نور الدين محمود بن زنكي علیها لتقوية جيوشه للوقوف في 
وجه الصلییین ثم انتقل هذا التفوذ إلى الأيوبيين في عهد صلاح الدين الايوبي الذي قاد 
آمورها إلى الأفضل, ثم انتقل هذا الحكم إلى العادل بعد وفاة أخيه صلاح الدين(. 


(۱) المصدر نفسه ج ٠١‏ ص 45-96. 

(۲) ابن الأثير: الکامل ج ٠١‏ ص .4٠‏ 

(۲) المصدر نفسه ج ٠١‏ ص ۰۱۱۳ .161 .م Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties,‏ 
. (6) ابن الاثیر: الباهر ص ۱۹۷-۱۸۸ . 

Lane-Poole. op. cit: pp. 213-215 )4( 
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(۲) بيت زنکي 


۳۱۱ ه )١(‏ أتابكة الموصل 


o۱‏ عماد الدین زدكي (مع حلب) 
0:۱ سيف الدين غازي الأول 
o‏ قطب الدین مودود 

0_3 سیف الدین غازي الثاني 
0۷٦‏ عز الدين مسعود الأول 

0۸۹ نور الدين أرسلان شاه الأول 
1۷ عز الدين مسعود الثاني 

1۱ نور الدين أرسلان شاه الثاني 
11٦‏ ناصر الدین محمود 

1۳۱ بدر لؤلؤ 


۷ - ۰ إسماعيل بن لول 


[المغول] 


۵۷۷-۵ الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود 


[أتابكة الموصل وسنجار» 
۷ هھ ؛ ثم الأيوبيون ٥۷۹‏ ه] 


5 - ۷ه (ج) أتابكة سنجار 


۵*5 عماد الدين زنكي بن قطب الدين مودود 
24 قطب الدین محمد 
115 عماد الدین شاهنشاه 
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۷ 1114م 
۱۱۷ 
۱41 
۱۹۹ 
۱3۹ 
۱۱۸ 
۱۹۳ 
۱۳۰ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۳۳ 
۵۹- ۱۲۰۲ 


. ۱۱۸۱ ۲ 
۱۱1 
۱۱۸۱ - ۷۳ 


۷۰ - ۱۲۲۰ م 
۱۱۷۰ 
۱۱۹۷ 
۱۳۹ 


۸۰۱-۰۱ ( ۸9 2۷۰ wr) AOL “Yol r) 
(oman teh دوب‎ r) a | وس مسنم‎ 
n ۲ |r مويسم‎ ape ۳ f rag pr حم‎ 


اا > الم كسم 
م حمسي HD‏ لج کی (ECE‏ مم “مم م 


م | 
ع مم وا و لك ود ۷ 


۱ ~E ° 


سم | ید 
سم - | ۲ ۱ ۱ ۲ (0) 
(EO fe ۲ (re O f ۴‏ بو - و 


وري 
a raf‏ 


rnevy ۱ = rC كين‎ neve (rC) 


| کو مم مہہ - و 


(ter pfe) 


ITEP ehr Ge 


fr‏ ونر (ض) 


)۱( بوخ‎ ۳ 
۱ - e r و‎ 
jf 


( كيم جس 
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2-۲ 1۱۷ھ محمود ۹ - ۸۱۲۲۰ 
[الایوبیون] 

1۸-۲ ه (د) أتابكة الجزيرة ۰ ۰ ۸۱۲۵۰ 

۷۹ معز الدین سنجر شاه ۱۱۸۰ 

160" معز الدین محمود بن سنجر ۱۳۸ 

۹ ۱8۸ مسعود 2-۱ ۱۲۵۰ 
[الایوبیون] 


(۲) أتابكية الموصل ۵۱۲ ۱۲۲۱۱۲۲/۲۰ : 


كانت الدولة السلجوقية في عهد سلاطینها الثلائة الأول قوية الجانب مهيبة السلطان 
فلم یجرو أحد من الأمراء أو القواد على الاستقلال بولايته. وهذا یرجم إلى اتحاد آفراد 
البیت السلجوقي وعدم تطلعهم إلى الملك إذ كان جل همهم المحافظة على استفلال 
دولتهم . ولکن الخلاف أحذ یدب إلى جسم الدولة بعد وفاة السلطان ملکشاه (1۸۵ ه) اد 
قام الصراع بين آفراد البيت الماك رغبة في الاستیلاء على السلطنة مما أنهك قواهم 
العسكرية وبدد مواردهم المالية وأطمع فیهم القواد. فاستطاع بعضهم أن يؤسسوا إمارات 
محلية تثمتع بالاستقلال. وکان بعض هؤلاء القواد ينتمون إلى البیت السلجوقي والبعض 
الا خر من مماليك سلاطین هذا البیت وقواده. 
وقد ترکز معظم هذه الامارات في الجهات الشمالية من الدولة السلجوقية في أواسط 
وجنوبي آسیا الصغری والجزيرة والشام وآذربیجان وغيرها. وهي مناطق وعرة المسالك تمتاز 
بغاباتها الكثيفة ویسکنها الترکمان الشجعان . كما تمتاز هذه المناطق بحصونها المنيعة إذ كان 
ا اطا و کته این 
(۱) وتسمی هذه الأتابكية أيضاً «دولة بني زنكي». وقد ذكر لينبول (162-163 .مم) أن حكم هذه الأسرة بدأ في 
سنة ٩۲۱‏ ه (۶۱۱۲۷) لأن عماد الدین زنكي تفلد في هذه السنة حکم بعض البلاد ومنها الموصل 
والجزيرة ونصیبین . واعتبر زامباور (ص ۲۲) سنة ۵۱1 ه بداية حکم هذه الأسرة حتی تولی عماد 


الدين زنكي حکم مدينة واسط . 


و مه ۱ . . ..الباب الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 


(۱) آقسنقر : 

كان آقسنقر (بسکون القاف الأولی وضم السین والقاف الثانية) الحاجب مملوكاً تركياً 
من مماليك السلطان ملکشاه السلجوقي . وقد تربی معه منذ صغره» حتی قیل انه «لصیقه» 
ورافقه فى طفولته وصباه . فلما تولی ملکشاه السلطنة سنة 710 هب بلغ آقسنقر منزلة رفيعة 
عنده وأصبح من کبار آمرائه وأخلص أصدقائه حتی إنه كان يعتمد عليه في كثير من آمور 
دولته» وعلت منزلته فلقبه قسيم الدولة“ و«الحاجب)۱. 

ويظهر أن إيثار السلطان ملكشاه آقسنقر قد أثار حنق الوزير نظام الملك» فعمل على 
إبعاده . 

وفي سنة ٤۷۷‏ ه أمر ملکشاه آقسنقر بالمسير مع عميد الدولة بن فخر الدولة إلى 
الموصل والاستيلاء عليها من العقيليين”. وفي سنة 5174 ه اشترك آقسنقر مع السلطان 
ملكشاه في الاستيلاء على حلب من نواب العقيليين فيها. ثم قلده السلطان ولايتها“ . 

ولا يبعد أن تكون تولية آقسنقر حلب استجابة لوزيره نظام الملك الذي آراد إبعاد 
آقسنقر عن بلاط السلطان, فتسلم «قسيم الدولة» حلب وأعمالها كحماه ومنبج واللاذقية 
وكفرطاب وفرض طاعته على صاحب شیژر (4۸۱ ه ). كما وسع نطاق ولايته فضم إليها 
حمص (۸۳] ه ) وحصن أفامية (1۸6 ه ). واشترك مع السلطان ملكشاه في مهاجمة 
العقيليين وانتصر عليهم على مقربة من الموصل". وبعد وفاة السلطان ملكشاه سنة 1۸۵ ه 
ضم آفسنقر مدينة تكريت إلى أملاكه"". 

وفي سنة 41/8 ه أصبح آقسنقر نائباً لتتش (أخي السلطان ملكشاه) الذي طمع في 
السلطنة بعد وفاة أخيه (1۸۵ ه ) وحلاول استخلاصها لنفسه من برکیاروق بن ملكشاه 
واستولی على معظم بلاد الجزيرة ثم على الموصل . ثم اتجه تتش إلى آذربیجان لمحاربة 
. السلطان برکیاروق. فلما تقارب الجیشان اتفق آقسنقر مع بعض الأمراء على الانضمام إلى 


(۱) ابن الأثير: الباهر ص ٤‏ . 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ۱ ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 
(۳) ابن الأثير: الباهر ص ه. 

.50 ص‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )٤( 

(0) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص .17١ 1١١9‏ 
(1) المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 

(۷) ابن الأثير: الباهر ص ۱۱ -۱۸. 


الباب الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسيّة ۱ 34 


السلطان برکیاروق"۰ وضعفت بذلك قوة تتش فعاد إلى الشام . وقد عرا المؤرخون موقف 
آقسنقر إلى عدم تولية تتش إياه بعض البلاد التي استولى عليها وتقريبه بعض الأمراء عليه". 
والتقى الجيشان على مقربة من هذه المديئة» فانتصرت قوات تتش وأسر آقسنقر ثم قتل سنة 
۷ ها . 

وفي سنة 4۸۸ ه (۱۰۹۵ م) حارب تتش السلطان برکیاروق على مقربة من السري؛ 
ولکن الهزيمة حلت به وقتله أحد مماليك آقسنقر واستتب الأمر لبرکیاروق". 


(ب) عماد الدین زنكي : 

كان عماد الدين زنكي عند وفاة أبيه في العاشرة من عمره» وكان يقيم بمدينة حلب» 
فحاطه السلطان بركياروق برعايته واهتم بتر بيته ع وأقطع مماليك أبيه الإقطاعات الواسعة في 
الموصل وعهد إليهم بتربيته" , 

ولما بلغ عماد الدين زنكي مبلغ الرجال ظهرت مواهبهوشجاعته » واشترك مع ولاة الموصل 
في جميع المعارك التي نشبت مع الصليبيين في الجزيرة والشام وتل باشر ومعرة النعمان 
وطبرية وفى الرها وسمیساط ‏ وأظهر فى هذه المعارك شجاعة نادرة أكسبته شهرة عظيمة بين 
المسلمین". ولما ترق السلطان محمد بن ملکشاه (۵۱۱ ه) خلفه ابنه محمود في 
السلطنة . وکان الان میت قد عهد إلى «جیوش بك» بتربية ابنه مسعود وجعله «أتابك» 
له على الموصل, فلما مات السلطان محمد دفع جیوش بك مسعوداً إلى التوجه إلى بغداد 
للجلوس على عرش السلطنة فيهاء وانضم إليهما عماد الدين زنكي» ولکن هذه المحاولة 
انتهت بالاخفاق واستتب الأمر للسلطان محمود بن ملکشاه() . 

وفی سنة ۵۱6 ه شق جیوش بك عصا الطاعة ثانية على السلطان محمود. ولکن 
عماد الدين زنكي أبى الانضمام إلى «جیوش بك» الذي حلت به الهزیمة. وقد قل 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ٠١‏ ص ۰۸۳-۸۲ 

(۲)ابن العدیم : زبدة الحلب ج ۲ ص ۰۱۱۰۹ 

(۳) ابن الأثير: الباهر ص ۳۰ - ۰۳۷ 

(4) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ٠٤١‏ . 

(5) المصدر نفسه ج ۱ ص ۱۸۳ - ۱۸۹. الباهر ص ۱۷ - ۲۰ . 
(5) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۲۰۳ ۲۰۵ . 

(۷) ابن الاثیر : الباهر ص ۲۲ ۲۳ . 


۷۹ البات الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 


السلطان محمود لعماد الدین زنکی موقفه . فولی آقسنقر البرسقی" ولاية الموصل . 
(۵۱۵ ه) وأمره بتقدیم عماد الدین زنكي على سائر الأمراء والرجوع إلى رأيه 
ومشورته '. 

وقد استطاع عماد الدين زنكي أن يكتسب رضا سلاطین السلاجقة وأن یل في حکم 
البلاد بفضل ما أوتيه من حزم وشجاعة. ففي سنة 515 ه (۱۱۲۲ م) تقلد ولاية مدينة 
البصرة" فعمل على حمايتها من هجمات العرب. ولا سيما دیس بن صدقة أمير بني مزيد 
بالحلة ؛ وقضی على الفوضی التي انتشرت في ربوعها. واستطاع کل من عماد الدين زنكي 
والبرسقي الذي كان يشغل منصب شحنة بغداد" أن يصدا هجمات دبیس بن صدقة ويشتتا 
جنده ویأسرای وعاد الخليفة إلى بغداد(*). 


وفى سنة !01 ه عزل البرسقي من شحنكية العراق وأعيد إلى الموصل لجهاد 
الصليبيين. فاستدعى عماد الدين زنكي , وكان بالبصرة, لموافاته بالموصل» ولکنه آثر البقاء 
بأصبهان مع السلطان محمود الذي قربه إليه وزوجه من أرملة أحد كبار أمرائه في احتفال 
فخم شهده السلطان". وفي السنة التالية أقطع هذا السلطان عماد الدين زنكي البصرة 
فقضى على الفوضى التي سادتهاء ثم ولاه واسط للدفاع عنها إذا ما فکر الخليفة في إرسال 
جيش للاستيلاء علیها(۰)۷ وقد قدر السلطان كفاية زنكي فولاه شحنكية العرای(. 


إلى العراق لفرض سيطرته عليه؛ وأرسل الخليفة جیشا إلى واسط للاستيلاء عليهاء ولكن 


(۱) ويلقب أيضاً قسيم الدولة سيف الدين. انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص 718 ۲۲۰. 

(۲) ابن الأثير: الباهر ص ۲ . 

(۳) ابن الأثير: الباهر ص 10 . 

(4) الشحنة (بكسر الشين مع التشديد وسكون الحاء وفتح النون) في اللغة الجماعة من المحاربين يقيمون 
في البلد لحصايتها والدفاع عنها من هجوم العدو. وأطلق هذا اللفظ على من يقوم برياسة هؤلاء 
المحاربین . والشحنكية معناها محافظ المدينة أو الاقلیم . 

(2) ابن الأثير: الكامل ج ۱۰ ص ۲۳۱ ۲۳۲ . الباهر ص ۲۵ -۲۷. ابن الجوزي: المنتظم ج ٩‏ ص 
ی 

(1) ابن الأثير: الباهر ص ۲۷ - ۲۸ الکامل ج ۱۰ ص ۲۳۷ . 

(۷) الباهر ص ۲۸ . 

(۸) ابن الاثیر : الکامل ج ۰ ص ۲4 . 


الباب الثالت : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسيّة . 


الهزيمة حلت بهذا الجیش. ثم وصل السلطان إلى بغداد ولحق به زنكي على رأس قواته 
البرية والنهرية» واضطر الخليفة إلى طلب الصلح .فتم له ما آراد(). ولم يطل مقام السلطان 
محمود ببغداد لاعتلال صحته » فعاد إلى أصبهان حاضرة سلطنته . وقبل رحیله ولی عماد 
الدين زنكي شحنكية بغداد والعراق بالاضافة إلى الولایات التي كان یحکمها. وقد ظل 
زنكي في هذا المنصب نحواً من أربعة أشهر» ثم صدر منشور السلطان بإقطاعه الموصل 
والجزيرة والشام")» وسلمه ولديه ألب أرسلان وفروخ شاه المعروف بالخفاجي وجعله أتابك 
لهما. ومنذ ذلك الحين أطلق على زنكي لقب «أتابك) ۳ 

وفي سنة ۵۲۲ ه استولى عماد الدين زنكي على حلب التي كان الصليبيون يهددونها 
من حين إلى حين . 

١ح‏ ) علاقة عماد الدين زنكي بالخلافة والسلطنة: 

تقبت أحوال عماد الدين زنكي من حيث علاقته بالسلطان والخليفة. على أن هذه 
التقلبات لم تزعزع مركزه في ولاية الموصل والجزيرة والشام؛ فقد سار السلطان محمود إلى 
عمه سنجر شيخ السلاجقة وصاحب الكلمة العليا في السلطنة لتصفية الخلافات القديمة 
بينهما. وكان دبیس بن صدقة أمير الحلة عند سنجر, فطلب من السلطان محمود العمل على 
تحسين علاقته بالخليفة وتوليته الموصل والجزيرة والشام بدلا من عماد الدين زنكي, ولما 
وصل السلطان محمود إلى بغداد (المحرم سنة ۵۲۳ ه ) عرض على الخليفة طلب سنجرء 
وكان عماد الدين زنكي قد علم بما دبر له» فأسرع السير إلى بغداد وبذل الأموال الضخمة 
لكل من الخليفة والسلطان لإقراره في منصبه من جديد. 


وقد مال الخليفة والسلطان إلى تحقيق رغبة عماد الدين زنكي لعوامل كثيرة ترجع إلى 
ماكان يضمره الخليفة من الکر اهية والیغضاء لدبيس بن صدقة» لتحديه إياه وموقفه العدائي 


ر۱) ابن الأثير: الباهر ص ۰۳۱-۳۸ ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۲ ص 195-194. 

(۲) ابن الأثير: الباهر ص ۳۵. الكامل ج ٠١‏ ص ۲4۲ - ۲۸ . 

(۳) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص ۱۸۷ . انظر مادة عماد الدين زنكي في ابن خلكان ج ۲ ص ۷۹ - 
۸ 


۷۲ بر یی ....... الباب الثالث: الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 


حشی أن یتخذ سنجر من تولية دیس على الموصل ذريعة لزعزعة نفوذه وتقویض سلطانه في 
العراق". 

وفي سنة ۵۲۵ ه ساءت العلاقة بين عماد الدین زنكي والخليفة المسترشد, فقد 
طلب الخليفة تسليم دبيس بن صدقةء وکان معتقلا في دمشق» على أن عماد الدين زنكي 
أطلق دیسا واحسن إليه وأعطاه الأموال. ولعل زنكي مت ف 
نشاطه إذا سولت له نفسه مناوأته. أما الخليفة فإنه كان يرمي من وراء تسليم دبيس أن يضع 
حداً لمناوأته (باه(. 

وفي سنة ۵۲۵ ه سمع عماد الدين زنكي وهو في طريقه إلى حمص نبأ وفاة السلطان 
محمد بن محمود بن ملكشاه فطلب إلى الخليفة المسترشد أن يقيم الخطبة لالب أرسلان 
(وكان هو وأخوه الخفاجي تحت إشراف زنكي). وكان عماد الدين زنكي يرمي إلى الاستتثار 
بالنفوذ باسم هذا الأمير الصغير إذا آلت إليه السلطنة. لكن الخليفة اعتذر عن إجابة زنكي 
إلى طلبه بحجة أن : الب ارسلان لا یزال طفلا غير صالح للحکم. وأن السلطان محمود كان 
قد عهد بالسلطنة وهو باصبهان لابنه داود في الوقت الذي آقام عمال الأقاليم الخطبة لهذا 
السلطان الجدید. وأضاف إلى ما تقدم أنه في انتظار رأس سنجر كبير البیت السلجوقي 
وسلطان خراسان وما وراء النهر<. 

وفي سنة ۵۲۳ ه استمال مسعود (بن محمد بن ملکشاه) حاکم أذربيجان عماد الدین 
زنكي وطلب مساندته في المطالبة بعرش السلاجقة مقابل تقليده مدينة إربيل التي كانت تابعة 
له وتم الا تفاق بینهما على المسیر إلى بغداد لمطالبة الخليفة باقامة الخطبة لمسعود 
والاعتراف به سلطاناً على العرای» . على أن سلجوقشاه سبق أخاه عرد سار إلى بغداد 
على رأس جيش كبير. ولكنه توجه (وهو في طريقه إلى بغداد) إلى تكريت لإيقاف تقدم 
زنكي" وعلى مقربة من هذه المدينة دارت بين الفريقين موقعة انتهت بانهزام عماد الدين 
زنكي » فيمم شطر تكريت حيث أكرم نجم الدين أيوب وفادته وسهل له سبيل عودته إلى 
الموصل . ومن هنا نشأت العلاقة بين بيت زنكي والبيت الأيوبي» تلك العلاقة التي كان لها 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۲ ص 144 . 

(۲) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۳۰ ۲۳۳ , 
(۲) ابن واصل: مفرج الكروب ج ١‏ ص ٤١‏ . 

(4) المصدر نفسه ج ١‏ ص ٤١‏ . 

(0) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۰۲۵۷ ج ۱۱ ص ۰۱۳۸ 


الباب الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسيّة ‏ .. 5 ۱ ۷۳ 


آثر بعيد في الأحداث التاريخية التي ظهر فيها نور الدين محمود بن عماد الدين زنکي: 
وصلاح الدين الأيوبي بطل الحروب الصليبية في عصره'" . 

وقد أدرك مسعود وسلجوقشاه أن الصراع بينهما يتيح الفرصة لتدخل عمهما سنجر 
على إحباط هذه الخطة. فاستمال إليه عماد الدين زنكي ودبيس بن صدقة وطلب إليهما 
التوجه نحو بغداد والاستيلاء عليها وإقامة الخطبة له فيها ثم لطغرل بن محمد بن محمود بن 
ملكشاه من بعده» وتعهد سنجر بإضافة منصب شحنكية بغداد الى عماد الدين زنکي" وبأن 
یفطم «دبیس» مار الحلة" ولکن سنجر انتصر على جیوش مسعود وسلجوقشاه وأجلس 
طغرل بن محمد على عرش سلطنة العراق» ثم حلت الهزيمة بزنكي ودبيس» واستطاع 
مسعود أن یجلس على عرش سلطنة العراق وإيران بموافقة عمه سنجر. 

وکان من أثر هذه المعارك أن ساءت العلاقة بين عماد الدین زنکی والسلطان مسعود 
من ا وين اله ال دمن ا آغری» ونی هن ردضان ست1 6۲۷ هر سا 
الخليفة إلى الموصل على رأس جيش قيل إنه بلغ ثلاثين ألف مقائل وحاصرها ثمانین یوم 
واتخذ مسعود من حصار الخليفة الموصل فرصة للاستيلاء على بغداد بمساعدة دبيس بن 
صدقة. ولذلك اضطر الخليفة إلى العودة إلى بغداد» وعقد الصلح مع زنکي (۰۲۸ ه) 
وتبودلت الهدایا بینهما وأرسل ابنه سيف الدین غازي يؤكد طاعته للخليفة وولاءه له .٩‏ 

ثم طلب الخليفة المسترشد من عماد الدين زنكي رفع الحصار عن دمشق والتوجه إلى 
بغداد ليشترك في النزاع الذي قام بینه وبين مسعود (۵۲۹ ه ). ودارت الحرب بين الخليفة 
والسلطان قبل وصول جيش زنكي » وأسر الخليفة ثم قتل على أيدي الباطنية » وأخذت البيعة 
للراشد (ذو القعدة سنة 074 ه ). وكان من أثر انهزام جيش الخليفة المسترشد وزنكي أن 
ضاعت الفرصة فى تولية ألب أرسلان عرش السلطنة» الأمر الذي قد يؤدي إلى سيطرة کل 
من الخليفة وزنكي على شئون العراق باسم السلطان الصغير. كما كان من أثر هذه الهزيمة 
أن زاد التوتر بين عماد الدين زنكي والسلطان مسعود الذي حاول اغتيال زنكي ليتخلص من 
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(۲) الشحنكية أو الشحنة معناها منصب محافظ المدينة أو الإقليم كما تقدم. 
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نفوذه» فاستدعاه للتوجه إلى أصبهان. ولکن دبیس بن صدقة آخبر زنكي بنوایا السلطان 
وحذره من غدره. ولما علم السلطان مسعود بما فعله دبيس أمر به فقتل؛ وعلم زنكي بذلك 
فأسف على مقتل دبیس وقال : «فدیناه بالمال وفدانا بالروح». 

أراد الخليفة الراشد أن بثار لقتل أبيه. فألب الأمراء على السلطان مسعود الذي رماه 
بتدبير هذه المؤامرة التى انتهت بقتل أبيه واستعان بعماد الدين زنكي » وأقيمت الخطية لداود 
ابن محصود (بن محمد بن ملكشاه) في بغداد. ثم قام النزاع بين الخليفة الراشد والأمراء 
الذين حثهم علی قتال مسعود الذي توجه إلى بغداد. واستطاع عماد الدين زنكي أن يصد 
قواته أول الأمر» ثم اضطر إلى الخروج من بغداد بصحبة الخليفة متجهاً إلى الموصل . ودخل 
مسعود بغداد» وخلع الخليفة الراشد وولى المقتفی الخلافة (فى ۱۸ ذي الحجة سنة 
٩‏ هم( . 

وقد اقتصرت اقامة الخطبة للخليفة الجدید المقتفی على بعض آنحاء العراق» على 
حين استمرت للخليفة الراشد الذي كان يقيم في الموصل ویتمتع بحماية زنكي . واستطاع 
أعوان المقتفى أن یقنعوا عماد الدين زنكى بأخذ البيعة للخليفة الجديد, فکافاه بإقطاعه 
بعض أملاكه الخاصة وزاد فى ألقابه (۵۳۰ ه)". وأخذ كل من الخليفة الجديد وعماد 
الدين زنكي العهود والموائیق كل على الآخرء وأرسل محضر بخلع الراشد وتولية المقتفي » 
فقرىء على منابر مساجد الموصل وأقر قاضى القضاة والوزير وزنكى . عند ذلك اتجه الراشد 
إلى مراغة (في أذربيجان) ثم سار إلى أصبهان حيث قتل على أيدي الباطنية كما قتل أبوه من 
قبل". وقد عزا ابن الجوزي!؛)موقف زنكي إلى ضعف قواته العسكرية خلال صراعه ضد 
السلطان مسعود ونعرص إمارته لهجوم جيوشه وخوفه من بطش السلطان سئجر. وكان زنكي 
يرمي إلى تحقيق سیاسته وهي توحید الموصل والجزيرة والشام لتکوین جبهة اسلامية موحدة 

وقد أدى موقف عماد الدين زنكي من السلطان مسعود إلى تحسن العلاقة بینهما. وفي 
زنكي . 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ۱۱ ص ۰۱۵ ۱۷. ابن واصل : مفرج الکروب ج اص ۰1۱-1۵ 
(۲) أبن الأثير: الكامل ج ۱۱ ص ۱۸ -۱۹؛ الباهر ص 4 ۵. 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب : ج ۱ ص ۰۷۲ 

() ابن الجوزي : المنتظم: ج ٠١‏ ص 1۷ . 
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وقد أدرك عماد الدين زنكي خطورة الأحوال في شمالي الشام وتهدید الصلیبیین مدينة 
حلب. فأرسل قاضيه إلى السلطان مسعود يطلب منه العودة لدرء هذا الخطرء على أن 
العافت دي أن تکرام قوات السلطان في تهدید إمارة زنكي نفسها فقال : : «ٍنني أحاف 
أن تخرج البلاد من أيدينا ویجعل السلطان هذا حجة فيرسل قواته. فإذا وصلوا إمارتنا استولوا 
علیها) . على أن عماد الدين زنكى آثر المصلحة الدينية على المصلحة الشخصية, فرد على 
قاضيه ردا تتمثل فيه هذه الروح الاسلامية العالية فقال: «إن الصليبيين قد طمعوا في البلاد. 
وان هم استولوا على حلب لم يبق في الشام إسلام . وعلى كل حال فالمسلمون أولى بها من 
الكفار» ٠‏ وفي شهر رمضان سنة ۵۳۲ ها وصل رسول السلطان مسعود إلى عماد الدين 
زنكي وهو على أبواب مدينة حمص پهنته على ما أحرزه من نصر على الصلیبین ويخلع عليه 
الخلع التي أرسلها إليه السلطان ومنحه" كثيرا من الألقاب مثل : الأمير الكبير العادل المؤيد 
المظفر المنصور الأوحد عماد الدين. . . زنكي بن أق سنقر نصير أمير المؤمنين"' 

أما علاقة عماد الدين زنكي بالسلطان مسعود فقد ساءت في سنة ۵۳۸ ه حين حاول 
هذا السلطان الاستيلاء على إمارة زنكي بسبب اتساع رقعة إمارته وضخامة ثروة بلاده وعظم 
فوته الحسربية". وكان زنكي يرمي من وراء سياسته إلى تأليب أصحاب الأطراف على 
السلطان مسعود السلجوقي لیشخله عن الالتفات إليه. وبذلك يستطيع أن يوطد نفوذه في 
بلاد الموصل من جهة. ویوسم رقعة بلاده على حساب البلاد الاسلامية المجاورة من جهة 
آخری*۱. ویحارب الصلیبیین من جهة ثالثة . وبهذه السياسة استطاع عماد الدين زنكي أن 
يستولي على الرها من آيدي الصلیبیین (۱۱44/۵۳۹) الذین عدوا ضياعها نذيراً لزوال 
نفوذهم في بلاد الشام وفتح الطریق آمامهم إلى العراق. لذلك كانت سياسة السلطان مسعود 
إزاء عماد الدين زنكي تقوم على المداراة والمهادنة بسبب الدور الخطير الذي كان یقوم به 


. 1۳-۱۲ ابن الأثير: الكامل ج ۱۱ ص ۲۳ - 14؛ الباهر ص‎ )١( 

(۲) ابن القلانسی : ص ۲۸ . 

(۳) ابن الأثير: الکامل ج ۱ ص ۳۸. 

(1) أقام بعض الأمراء إمارات محلية تتمتم بالاستقلال الفعلي 0 هذه الامارات من حيث علاقتها 
بحکم عماد الدين زنكي : إمارة آرتق. وإمارة ديار بکر, وإمارة آرمينية . وهناك أتابكييات أخرى نذکر منها 
أنابكية كيفا. وشاهات أرمينية. وأتابكية فارس. وأتابكية كرمان. وهناك مدن متفرقة يحكم كلا منها أمير 


شبه مستقل مشل جزيرة ابن ن عمر (وكانت تابعة للموصل) وسنجار؛ وحران, والرقة» وشهرزور» 
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في دفع الخطر الصليبي إذ ن إمارته كانت في الواقع تقف سداً منيعاً في وجه ذلك الخطر 
الذي لا يبعد أن يمتد | TT‏ 

وقد حاول عماد الدين زنكي أكثر من مرة أن يفرض نفوذه على مدينة دمشق» ولكنه لم 
یستطم تحقیق سیاسته لمساعدة الصلیبیین أتابكة هذه المدينة. ٍذ كانوا یدرکون أن استیلاء 
زنكي على هذه المدينة يهدد بقاءهم في بلاد الشام» لأهمية موقع دمشق الحربي » ووقوعها 
على الطريق التجاري بين البلاد الواقعة على نهر الفرات ومصر. وقد استرعت دمشق أنظار 
كل من عماد الدين زنكي وأبنائه من بعده, كما شغلت بال حكام بيت المقدس» حتى تمكن 
نور الدین محمود بن عماد الدين زنکی من الاستیلاء علیها سنة ٩‏ ه(05١١م)2‏ ومهد 
بذلك السبیل لاستيلائه على مصر. ` 

(۳) أتابكية حلب: 

قتل عماد الدين زنكي سنة 05١‏ ه ١١51(‏ م) كما ذكرناء وانقسمت أملاكه بين 
أبنائه. فتولى نورالدين محمود مدينة حلب وسار على سياسة أبيه في جهاد الصليبيين» وتولى 
سيف الدين غازي الموصل وبلاد الجزيرة”". وبعد فترة من الزمن زال الفرع السوري وحل 
محله فرع آخر استقر في سنجار» ا ل ل وبذلك 
أخلى فرع سنجار السبیل للأيوبيين سنة 1۱۸ ه (0۱۲۲۱) آما الفروع الأخرى فقد دخلت 
تحت حکم لؤلؤ مملوك ووزير بيت زنكي في الموصل» وظلت الحال على ذلك حتی دخلت 
هذه الدویلات ا تحت حکم المغول. 

وقد عمل محمود على توحيد البلاد الشامية تحت سلطانه ليستطيع محاربة الصلیبیین؛ 
واتیخذ الصليبيون من موت عماد الدين زنكي فرصة لاسترداد مدينة الرهاء ولکن ابنه نور 
الدين محمود لم يمكنهم من الاستیلاء عليها"". وبلغ من أهمية الرها في نظر الصليبيين بعد 
استيلاء عماد الدين زنكي عليها وبقائها في يدي ا 
الحملة الصليية الثانية على بلاد الشام لاسترداد الرها من ¿ آيدي المسلمين. وقد وصلت هذه 
الحملة في عهد نور الدين محمود. غير أن زعماءها انحرفوا عن هدفهم الأصلي واتجهوا 
صوب دمشق» وبذلك أخطأ الصليبيون باتجاههم إلى هذه المدينة التي كانت الحليف 
الوحيد للصليبيين ضد نور الدين محمود". وكان ذلك من أهم الأسباب التي أدت إلى 
إخفاق الحملة الصليبية الثانية . 


Barker. The Crusades, ۲۰ 54: )۳( , 104 ۱۵۷ ابن الأثير: تاريخ الدولة الأتابكية ص‎ )١( 
. ۰۲-۵۱ ابن الأثير: ال ۱ص‎ )۲( 


الباب الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية ۷۷ 


وقد فکر نور الدین محمود في الاستیلاء على دمشق لیتحصن بها ضد الصلیبیین وتم 
له ما آراد سنة 48 هه ( ۱۱۵ م( كما استطاع أن یستولی على بعض القلاغ الصليبية 
الأخحری( وأن يمد نفوذه إلى مصر بمساعدة أسد الدين شيركوه وابن أيه صلاح الدین 
الأيوبي الذي | مب ار ات رد ا ا 
4 هه (۱۱۷۳ 2 فقد توحه صلاح الدين إلى حلب بحجة إنقاذ الصالح إسماعيل بن 
نور الدین محمود الذي لم يزد عمره على إحدى عشرة سنة من أيدي آفراد حاشیته الذین 
تحالفوا عع (ریمند) صاحب طرابلس . ولكن صلاح الدين رفع الحصار عن هذه المدینه 
حين سارع «ریمند» إلى مساعدة أمير حلب. 
أتابك الموصل لمساعدة ابن عمه صاحب حلب . والتقت القوتان المتحالفتان بصلاح الدين 
عند الموضع المسمی «فرون حماه» حیث انتصر صلاح الدین» كما انتصر على سيف الدين 
غازي في السنة التالية. وبذلك حضعت بلاد الجزيرة لسلطان صلاح الدين, فاعترف له أمير 
حلب بالسيادة على كافة البلاد الممتدة من مصر إلى نهر الفرات" . 


وفي سنة ۵۷۷ ه (۱۱۸۱ م) توفي الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود» وكان قد 
أوصى قبل وفاته بولاية حلب لابن عز الدين مسعود أمير الموصل . ولتباعد هاتين الولايتين 
بعضهما عن بعض عرض عماد الدين صاحب سنجار على aS‏ 
الدين «حلب» ويأخذ عز الدين «سنجار». وبذلك تصبح أملاك عز الدين متقاربة بعضها من 
بعض . وكانت سياسة عماد الدين زنکي ترمي إلى محاربة لصلاح الدين والحد من 
سلطانه لهذا لم ير صلاح الدين بدا من السير إلى مدينة حلب (۱۱۸۳/۰۷۹) 
واضطر عماد الدين إلى تسليمها إليه مقابل إعادته إلى ولايته الأصيلة سنجار(؟. 
وبذلك آلت ولاية حلب إلى صلاح الدين ثم إلى ابنه الطاهر من بعده(*) واستمرت 
في آيدي الأيوبيين حتی استولی علیها ولاز التتاري وفر الناصر صاحب حلب إلى 
الكرك (یفتح الکاف والراء) حیث تحصن ضد المغول(*. 


(۱) ابن الأثير: تاريخ الدولة الأتابكية ص. . 
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(؟) أتابكية سنجار 5ه ۔- ۱۲۲۰۰۱۱۷۰۱۱۷ 


آسس هذه الأتابكية عماد الدين زنكي (الشالث) ابن قطب الدین مودود صاحب 
الموصل الذي كان قد أوصى بالملك لابنه الأكبر عماد لین زنكي الثاني . ثم عدل عن 
وصيته لابنه الأصغر سيف الدين غازي الأول بایعاز أحد خواصه" ویدعی فخر الدين عبد 
المسيح , وكان یکره عماد الدين لمسايرته عمه نور الدين محمود صاحب حلب . كما كان 
یضمر له العداء؛ فلما توفی قطب الدين سنة 0 هھ وعلم نور الدین محمسود باستسداد 
فخر الدين عبد المسيح باين أخزيه سیف الدین وسوء سیاسته قال : انا أولى بتدبير أولاد أي 
00 . ثم سار نور 00 محمود ا الموصل و (وهو في طريقه إليها) على مدينة 
فولاها ابن أخيه سيف الدين غازي" كما ولى سنجار 0 عماد الدين زنكي الثاني 
(كحه ها /۱۱۷۰۱ م( . 


وقد أدى هذا التقسيم الف 71 الخلاف بين الأخحوين لتولي عماد الدين زنكي مدينة 
الموصل وأعمالها على حين تولى أ خوه الأكبر امارة سنجار التي ثقل عنها أهمية . 

وقد تجلى هذا الخلاف بين هذين الأخوین حين استنيجد الصالح إسماعيل (بن نور 
الدين محمود) أمير حلب بسيف الدين غازي صاحب الموصل (۵۷۵ ه ) لمساعدته ضد 
صلاح الدين. . فقد طلب سيف الدين من أخيه عماد الدين أن يمده بالجند ليسير بهم إلى 
بلاد الشام فرفض أن يجييه إلى طلبه. وكان ذلك بإيعاز من صلاح الدين الذي أطمعه في 
الملك بحجة أنه أكبر من أخيه سيف الدين غازي موتا ني هد a EES‏ ی 
الدين غازي مديئة سنجار» ولكنه عاد فرفع هذا الحصار خوفاً من أً أن يسرع صلاح الدين بعد 
انتصاره في بلاد الشام إلى نجدة خليفة عماد الدین". 

رصفوة القول أن أسرة زنكي حكمت إمارة سنجار إلى أن استولى عليها الأيويسون في 


عهد الملك الأشرف سنة 1۱۷ ه ( ۷۱۳۰ م) ثم خرب المغول معظم سلاد هذه الإمارة وما 
جاورها سنهة ٩۲۸‏ ه (۱۲۳۱ م( . 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ۱۱ ص ۱۵۹ . 

(۲) المصدر نفسه ج ۱۱ ص ۱۱۲ - 157. 

(۳) ابن الأثير: تاريخ الدولة الأتابكية ص ۲۷ - ۲۷۷ 

(5) ابن الأثير: الکامل ج ۱۱ ص ۱۱۳ . 

(۵) ابن الأثير: الکامل ج ١١‏ ص ۰۱۸۵ 2.9٠‏ () المصدر نفسهج ۱۱ ص ۲۳۲. 
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(9) أتابكية الجزيرة "لاه -۸/ ۰۱۲۵۰۰۱۱۸۰ 


ذکرنا من قبل أنه بعد وفاة عماد الدين زنكي سنة ۵1۱ ه انقسمت أملاكه بين ولدیه 
نود لين محمود الذي ن على رمام الحكم في سورية» وسيف الدين غازي الذي حكم 
الموصل والجزيرة, : ثم استقر فرع آخر في سنجار. ثم قامت دويلة أخرى في الجزيرة. 

ذلك أنه لما حضرت سيف الدين غازي صاحب الموصل الوفاة سنة 
7 ه (۱۱۸۰ م) آراد أن يوصي بأن يخلفه ابنه معز الدين سنجر شاه وكان في الثانية 
عشرة من عمره. على أن أمراء دولته ذكروا له ما كان من تفاقم خطر صلاح الدين الأيوبي في 
بلاد الشام وأشاروا عليه بتولية أخيه عز الدين مسعود لما عرف به من الشجاعة ورجاحة 
العقل . فنزل سیف الدین غازي على رأيهم وولی آخاه حکم الموصل من بعده؛ وولی ابنه 
سنجر شاه مدينة الجزيرة وقلاعها"". ولذلك قامت هناك أتابكية صغيرة مستقلة . 

على أن سنجر شاه كان سیم السيرة مدمناً الشراب, محا لمجالس النساء مولع 
بالطرب . وقد اتصف عهده بالعسف والظلم واستحلال دماء الأبرياء والأشرار على السواء. 
وبلغ من تعسفه أنه كان يعاقب بقطع الألسنة والآذان والأنوف. وامتد شره إلى أبنائه فأقصاهم 
عن قصره. وقد روی المؤرخون أن ابنه معز الدين محمود قتله سنة 1۰۵ ه (۰۸ ۰ م) وقد 
لعبت الخمر ر بلبه وهو في أحد مجالس النساءء وتولی حکم بلاد الجزيرة من بعده.ابنه وقاتله 
معز الدين محمود. 

وقد خضع أمراء الجزيرة لصلاح الدين الأيوبي الذي استطاع أن يوحد أمراء شمالي 
العراق وهي الموصل وسنجار والجزيرة وإربل وغيرهاء وأن يوجهها لحرب الصليبيين"» 
وكانت هذه البلاد من نصيب العادل وأولاده من بعده حتى غزاها المغول. 

(5) أتابكية إربل ۵۳۹ ۔ ۱۱٤٤/٦۳۰‏ -۱۲۳۲: 


في سنة ۵۳۹ ه ١144(‏ م) عين عماد الدين زنكي أحد قواده الأتراك» وهوزين 
الدين علي بن بكتكين نائباً عنه في الموصل . وفي سنة ٥٤٤‏ ه ۱۱٤۹(‏ م) ضم زين الدين 
سنجار وتکر يت واربل" وغيرها تحت نفوذه. وعند وفاة زين الدين علي.في إربل 
(۵۱۳ ه /۱۱۱۷ م) هرب ابنه الأكبر مظفر الدين كوكبري إلى حران» وانتقل حكم إربل 


. ۲۱۰-۲۰۹ ابن الأثير: الكامل ج ۱۱ ص‎ )۱( 
Lane-Poole, A, History of Egypt in the Middle Ages, .م‎ 207. )۲( 


(۳) هي قلعة حصينة من أعمال الموصل وأهلها أكراد استعربوا. 
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إلى ابنه الأکبر زين الدین یوسف تحت وصاية الأمير مجاهد الدين قیماز. وعند وفاة یوسف 
سنة ۵۸۲ ه (۱۱۹۰ م) عين صلاح الدين الأيوبي صاحب النفوذ في سورية وبلاد الجزيرة» 
مظفر الدين كوكبري خلفاً لأخيه في |ربل وشهرزار» وأعطى البلاد التي كان يحكمها من 
قبل » وهي حران والرها وسَمَيْس اط إلى ابن أخيه تقي الدين عمر. وقد مات كوكبري سنة 
۰ ۲۳۰ ه (۸۱۲۳۲). ولما لم يكن له أولاد ذكور أوصى بأن يكون حكم إربل إلى الخليفة 
٠‏ العباسي , فظلت تحت حكمه حتى استولى عليها المغول أثناء غزوهم البلاد الاسلامیة(). 


بيت بكتجين أتابكة إربل وغيرها 


هجرية ميلادية 
۳۹ زين الدین علي كوجك بن بکتجین ۱۱1 
۹ زین الدين یوسف بن علي (في اربل) ت 0۸7 ه ۱۱3۷ 
ل" مظفر الدین کر ری بق على (في حران) 11۷ 
٠۳۰-٢‏ مظفر الدين كوكبري بن علي (في اربل) ۱۳۳۲۰ 
[العباسیون - المغول] 
(۷) أتابكية ديار بكر" : 


کان آرتق ربن اکسب) مزسس هذه الأسرة فائدا تركيا من قواد الدولة السلحرقية: 
وقد تقلد ولاية بيت المقدس بعد أن فتحها تتش السلجوقي صاحب دمشق» وقد تولی 
شکمان وإيلغازي رابنا آرتق) اللذان اشتهرا في حروبهما مع الصليبيين بفاسطین حکم ديار 
بكر سنة 1۸6 ه (۱۱۹۱م) إلى أن ضم الفاطمیون هذه المدينة سنة 4۸٩‏ ه (۱۰۹۲ م)» 
ثم عادا إلى الرها والعراق على التوالی . وفی سنة 140 ه (۱۱۰۱) عين السلطان محمد 
السلجوقي إيلغازي والياً على بخداد. وفي السئة نفسها قلد أخاه شکمان حصن کی بديار 
بکر. فضم إليها ماردين؛ ولكن حكمها انتقل في سنة 505 ه(8١١١م)‏ إلى أخيه 
ايلغازي. ومن ثم أصبح هناك فرعان من بيت أرتق يتوليان الحكم في كيْمًا وماردين. 

وبعد هذه الأعمال الحربية التي قام بها آل أرتق في كيفا على يد سكمان الذي حارب 
«ولدوین» وجوکلین 100010 من الفرنجة عاش هذا الفرع في اطمئنان» يدين حكامه بالطاعة 


op. cit, ۲. ۱۵5 (1)‏ 
(۲) تعرف هذه الأتابكية بالدولة الأرتقية نسبة إلى مسسها أرتق بن أكسبء وقد شملت هذه الأتابكية ماردين 
وميافارقين وبعض الحصون المجاورة كحصن كيفا. 
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لصلاح الدين الأیوبی الذي كافأهم بضم آمد إلى بلادهم (۰۷۹ ه /۱۱۸۳ م)» وظل هذا 
الفرع حتى انقرض على يد السلطان الکامل الأيوبي (1۲۹ ه /۱۲۳۱) . وقد حكم فرع 
صغير من بيت أرتق في كيفا الذين كانوا يحكمون خَرتَبِرْت بديار بكر من سنة 
۱ هھ (۱۱۲۷ م) إلى سنة 77١‏ ه (۱۲۲۳ م). أما پنو أرتق بماردين فقد كوفىء إيلغازي 
(مؤسس بني آرتق بماردين الذي يعد من أبطال المسلمين في جهاد الصليبيين) بولاية حلب 
سنة 01١‏ ه (۱۱۱۷ م)» ثم قلده السلطان محمود السلجوقي ولاية ميافارقين (بديار بکر) 
واستمر أبناؤه يحكمون ماردين وميافارقين حتى سنة ۵۸۰ ه(۱۱۸4 م). 

على أن موقع هذه الدولة كان من العوامل التي أضعفت وحدة المسلمين بسبب 
المنازعات التي قامت بينهم . ثم غزا المغول معظم مدن هذه الأتابكية سنة 1۲۸ ه وعائوا 
فیها فسادا في أثناء مطاردتهم جلال الدين المنكبرتي آخر شاهات الدولة الخوارزمية: وقد 
استسلمت الدولة الأرتقية 3 ودخلت في دولة قراقيونلي اKuyun-Kar‏ المغولية سنة 
۱ ه(8 ١1١‏ م). على أن همية أمراء ماردين قد زالت بعد أن استقر نفوذ الأيوبيين في 
سورية وبلاد الجزیرة SS‏ 
إبراهيم أحد زعماء بيت أرتق الذي استولی على «عانة» 1٩۷(‏ ه ) وخرتبرت (۵۱۵ ه). 
وكان بلك بن إبراهيم من القواد الذين اشتهروا بحروبهم مع الصلیییین(). 

(۸) بيت أرتق في كيفا: 


هجرية 1 6 م ميلادية 
۵ :۰ ۲ عفن دوه سکمان الأول ۱۱ 
1۹۸ ابراهیم ۱۳4 
۲« ركن الدولة داود ۱۱۳۸ 
o‏ فخر الدین قرا آرسلان ۱۱:۸ 
0۷۰ نور الدين محمد 11۷4 
۸۱ قطب الدين سکمان الثاني ۱۱۸۰ 
۹۷ ناصر الدین محمود ۱۳۰۰ 
۹-۹( رکن الدين موعود ۲ -۱۲۳۱ ۱ 


(۱) زامباور: الأسرات الاسلامية ص ۲۲۸ - ۲۲۹ , لینبول : .166-169 .0م The Muhammadan Dynasties,‏ 
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[الایوبیون] 
۱۲ ها (ب) بيت أرتق في ماردین 
۲ نجم الدين إيلغازي 
۱3 حسام الدين تمرتاش 
0:۷ نجم الدين ألبي 
0 قطب الدین إيلغازي 
9۸۰ حسام الدين يول - أرسلان 
۹۷ ناضر و ارسلان المنصور 
۳۷ نجم الدین غازي الأول السعید 
19۸ قرا آرسلان المظفر 
۹۱ شمس الدین داود 
1۹۳ نجم الدين غازي الثاني المنصور 
۷ عماد الدین على آلبی العادل 
۷ شمس الدين صالح- 
۷10 أحمد المنصور 
۷۹۹ محمود الصالح 
۷۹۹ داود المظفر 
۷۷۸ مجد الدین عیسی الطاهر 
۸۱۱-۹ صالح 

یل ] 

)۹( شاهات آرمينية : 

هجرية 
1۹۳ سُكمان القطبى 
۰ ظاهر الدين إبراهيم شاه آرمان 
o۲۱‏ أحمد 
o۲‏ ناصر الدين سکمان الثانى 
۷۹ سیف الدین کا 
۸۹ بدر الدين آفستقر 


AY 


۱۱۸-۸ م 
۱۸ 
11۲۲ 
110۲ 
۱۷۹ 


۱۱۰ 


۱۳۰ 
۱۳۳۹ 
۱۳۹۰ 
۱۳۹۲ 
14٤ 
1۲ 
۱۳3 
1۹۳ 
۱۳۹۷ 
۱۳۹۷ 
۱۳۷۹ 
EA 2101 


ميلادية 
۱۱-۰ 
۱۱۲ 
۱۳۷ 
۱۱۳5۸ 
۱۱۸۳ 
۱۹۳ 
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Î عز الدين يليان‎ Eu 
إبراهيم © احمد‎ - ۲ 
کی‎ ٤ د بكتمر‎ 
۔ آفسنقر ۳ بلبال‎ ٦ محمد‎ 7 
[الأيوبيون]‎ 


تطلعت أنظار العرب منذ أيام عثمان بن عفان إلى حكم آرمینیة"» وكان يتنازعها 
البيزنطيون والعرب. ولما ولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة سنة 4۱ ه (511 م) دعا أهل 
أرمينية إلى الطاعة مع دفع الجزية فجنح أهلها إلى الطاعة وظلت خاضعة للحكم العربي . 
وعلى الرغم من الحروب المريرة التي قامت بين العرب الأوائل والأرمن نهضت البلاد في 
عهدهم . ثم حكمها العباسيون. ولكن ظهور القومية الأرمنية أطاح بالحكم العسربي واستولى 
عليها البيزنطيون وظلت على ذلك حتى استردها قواد السلاجقة الذين أخذوا يشنون الغارات 
عليها من سنة ۳4 ه(؟5 ١١‏ م). 

على أن السلاجقة نهضوا في عهد ألب أرسلان الذي وجه حملاته إلى أرمينية من 
الري . فأخضع أران والكرج وغیرها من البلاد الواقعة شرقي أرمينية. وسار الإمبراطور 
رومانوس الرابع (۱۰۷۱/۲۳م) على رأس جيش جرار بلغ مائة ألف مقاتل لصد التقدم 
السلجوقي » واسترد حصن «ملاذجرد» آمنع القلاع الواقعة على الحدود. غير أن السلاجقة 
أرغموا الجیش البیزنطی على الارتداد إلى بلاد «بين النهرین» وأسر آلب آرسلان الامبراطور 
البيزنطي . ركان عله الاب إيذاناً بانتهاء حكم السدولة البيزنطية» واقترنت بسقوط بلاد 
الأناضول العربية وأرمينية وكبادوكيا وهجرة جماعات كبيرة من الأرمن نحو الغرب فراراً من 


(۱) بفتح وكسر الهمزة. 
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الغزاة وأسسوا في كيليكيا دولة أرمينية مستقلة استمرت حتى زالت على أيدي المغول فى 
آسیا الصغری في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي . ۱ 

وقد انقسمت أرمينية في عهد الحکم السلجوقي إلى مناطق إدارية تختلف مساحتها 
وبحكم كلا منها أمير يتمتع بقسط كبير من الاستقلال. وکانت دولة أخلاط الواقعة في 
الجنوب الغربي والتي أسسها سكمان القطبي سنة 14۳ ه ١١١١(‏ م)""' أقوى الدويلات إذا 
قورنت بالدویلات السلجوقية التي فامت في أرمينية » على الرغم من أن هذه الامارة التي كان 
أغلب سکانها من الارمن لا تمشل إلا حمس بلاد أرمينية ؛ ولما انقفرضت أسرة بنی سکمان 
(۵۸۱ ه /۱۱۸۵ م) انتقل الحکم إلى «مملوك بك تيصور» (۱۱۸۵ - ۱۱۹۷ م) ثم استولی 
الأيوبيون على هذه البلاد (6 ۰)۱۲۵۷/7۰ وأقام السلطان الملك العادل (الذي أعاد توحید 
دولة أخيه صلاح الدین) ابنه الاوحد أميراً على خلاط, ثم خلفه آخوه الاشرف"". ولما مات 
العادل استقل الأشرف بحکم هذه البلاد ووسع رقعة بلاده حتی بلغت بلاد الاکراد". وفي 
سنة ۱4۲ ه () ۱۲6 م) سقطت مملکة خلاط التي كان یحکمها المظفر غازي آخر ملوك 
الأيوبيين, باستیلاء هولاکو التتاري عليها. كما فتح آرمينية(4 وکردستان والعراق وبلاد ما بين 
النهرين . 


(۱۰) أتابكية آذربیجان(*): 


هجرية میلادیه 
1۳۱ شمس الدین إيلدجز ۱۳ 
0۸ محمد البهلوان جاهان ۱۷۲ 
0۸۱ قزل أرسلان عثمان 110 
OAV‏ أبو بكر ۱۱4۱ 
TY °۷‏ مظفر الدين أوزيك ۰ ۱۱۳۹ 


Lane-poole, Muhammadan Dynasties, p. 170 (1)‏ 
(۲) وکانا یحکمان تحت إشراف أبيهما العادل. 
(۳) ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ۱۲۹ -۱۲۷. 
)٤(‏ المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۲۲۲ . 

انظر مادة أرمينية فى ترجمة داثرة المعارف الاسلامية. 
(۵) لینبول : الاسرات الاسلامية ص ۰۷۱ 
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۱ - ایلدجز 


اک 


۲ - محمد ۳ قزل - أرسلان 


و 


٤‏ - أبو بكر فطلغ إينائج ۵ - أوزيك 
[شاه خوارزم] 

اسن هذه الدولة إيلدجز وهو مملوك تركي كان من المقربين في بلاط السلطان مسعود 
السلجوقي في بلاد العراق » وقد اشتراه من بلاد القفجاق“ ٠‏ فاشتغل في أول أ مره في مطبخ 
السلطان مسعود ثم آخذ يترقى في سلك البلاط في العراق» وأخيراً ثقلد إقليم أران فى 
شمالي آذربیجان . وقد تزوج من أت زوجة السلطان وكانت أرملةء E‏ 
۱ نفوذه فاستولی علی معظم بلاد أذربيجان وبلاد الجبل وهمذان وأصبهان والري وامتد نشوذه 
من تفلیس إلى مکران". وکان ابنه محمد الحاکم الفعلي للعراق بالاضافة إلى ولاية 
آذربیجان, وقد حلف آباه بعد وفاته سنة ۱۱۷۲/۵۹۲۸ . على أن هذه البلاد الشاسعة 
الأطراف انکمشت إلى أذربيجان في عهد الأتابك أبي بكر محمد الذي اتخذ مدينة تبریز 
حاضرة له ا ا 
آخر شاهات خوارزم عليها من أوزبك البهلوان آخر أمرائها سنة ۱۲۲۷/۲۲ وتزوج من 
أرملته وهي ابنة طغرلبك آخر سلاطین السلاجقة في العراق" ثم استولى المغول على هذه 
البلاد سنة ۰۱۲۳۱/۲۲۸ 

وقد روی المزرخون أن هولاكو اتخذ من أذربيجان مكاناً لحفظ الأسلاب والغنائم 


التي استولی علیها في حروبه لبعدها ومناعتها. وبذلك آصبحت آذربیجان ذات أهمية خاصة 
في العصر المغولي . 
(۱۱) سلاجقة كرمان: 
هجرية ميلادية 
۳۳ قاورت بك : عماد الدين قرا أرسلان ٠١:‏ 
3 کرمان شاه ۱۷۲ 
1:۷ حسین ۱۰۷ 


(۲) المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۱۹۸ -۲۰۱. 


الباب الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية AY‏ 


۷ هب. سلطان شاه: ركن الدين ¥6 م 

A4 ورا‎ ۷Y 

4 إميران شاه 1۹۷ 

44 آرسلان شاه ۱۳.۰ 

۳۹ محمد الاول(#) : مغیث الدین ۱:۱ 

0۵۱ ان 2ا محبي الدین ۱۹۹ 
بهرام شاه 

منافسون ١‏ آرسلان شاه لثني ] ۱۱۹۷ 
تركان شاه 

۸۳ محمد الثاني + ۱۱۸۷ 

[الترکمان الغز] 


# كان محمد في حروب متصلة قبل وفاة بركياروق بسنوات كثيرة. 
+ كان سنجر والياً على خراسان عشرين سنة قبل أن يجلس على عرش السلطنة. 


(۱۲) سلاجقة سورية: 


هجرية ميلادية 

44 تتش بن ألب أرسلان‎ AY 

۸۸ رضوان بن تتش (في حلب) 49 
(دقاق بن تتش فى دمشق 1۸۸ - 44۷) 

0۹۷ ألب أرسلان الارن ضرا ۱۱۱۳ 

0۱۱-۸ سلطان شاه بن رضوان ۱۱۱۷-۶6 

[الأرتقيون » البوریون] 
(۱۳) سلاجقة العراق وکردستان : 

۱ هه . محمود: مغيث الدین ۷ م. 

۱۱۳ داود: غیاث الدين‎ o0 

۳۹ طغرل الأول ۱۱۳۲ 

يفك مسعود: غیاث الدین ۱1۳۲ 

۵۷ ملكشاه: معين الدين 10۲ 


2:۸ محمد ۱۰۳ 


A۸‏ . الباب الثالت : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 


00 سلیمان شاه 110۹ 
005 أرسلان شاه ۱۱۱ 
0۹۰-۳ طغرل الثاني /ا/1١١ ١٠١5:‏ 
[شاهات خوارزم] 
(۱6) سلاحقة الروم: 
(آسیا الصغری) 
هجرية ميلادية 
1۷۰ سلیمان الأول بن قطلمش ۱۷ 
1۷۹ فترة ۱۸۹ 
A0‏ قلیج أرسلان داود ۱۹۲ 
0.۰ ملك شاه الأول ۱۳۹ 
0۱۰ مسعود الأول ۱۱۹ 
9 عز الدين قليج أرسلان الأول ۱۹ 
9۸ قطب الدین ملك شاه الثانی ۱۸۸ 
OAR‏ غياث الدين کرو الأول ۱۹۲ 
04۷ ركن الدین سلیمان الثاني ۱۳.۰ 
0 قلیج أرسلان الثاني ۱۳۳ 
1 کیخسرو الأول أعيد إلى الحکم ۱۳ 
۷ عز الدین کیکاوس الأول ۱۳۰ 
1 علاء الدين کیقباد الأول ۱۳۹ 
1٤‏ غياث الدين کیخشرو الثاني ۳۳۹ 
MOTE‏ عز الدين كيقاوس الثاني ۱۳:۵ 
100 ركن الدين قلیج أرسلان الرابع \YoY‏ 
11 غیاث الدین کیخسرو الثالث ۱۳۹۷ 


(۱) عاش قليج أرسلان إلى سنة 0۸۹ ه لکنه قسم بلاده بين أولاده قبل وفاته ببضع سنین . 
(۲) حكم بالاشتراك مع أخيه قليج أرسلان الثالث . 


اللاب الثالث: الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية ۸4 


۱۳۸۳ غياث الدين مسعود الثاني‎ CAY 
۳۰۰ ۲ علاء الدين کیقباد الثاني‎ . ۷۰۰ 5 


[المغول: الأتراك العثمانيون الخ] 
(۱۵) السلاجقة الدانسمندیة : 


في سیواس وقيصرية وملطية 


محمد الأول بن جمشتکین بن تلو دانه نشمند 

هجرية ميلادية 

۹۹ غازي بن جمشتكين و۱۱۰ 

۹ محمد الثاني بن غازي ۱۱۳ 

۱۱:۲ ذو النون‌بن محمد الثانی‎ oY 
يعي (أو يعقوب) أرسلان بن غازي‎ 

046 إبراهيم بن محمد الثاني ۱۱۵ 
[سلاجقة الروم] 


بينما كان السلاجقة يوسعون رقعة إمبراطوريتهم في آسيا الصغری. وطد رئيس تركي 
آخر هو جمشتكين بن دانشمند قوته في كادوكيا في مدن سيواس وقيصرية وملطية. وفي 
المديئة الأخيرة هزم الفرنجة. وقد قام حلفاء جمشتكين بدور رائع في الحروب الصلييت, 
على أن هذه الأسرة سرعان ما اندمجت في جارتها السلجوقية العظيمة وهي سلاجقة الروم . 


: أتابكية كرمان‎ )١١( 
هھ (خانات فطلغ) 2-۲ ۱۳۰۳ م‎ ۷۰۳-۹ 
۱۳۳۲ براك حاجب قطلغ خان‎ 11۹ 
۱۳۳۹ ركن الدين خوجة الحق‎ 1۳ 
۱۳۲ قطب الدین محمد‎ 10۰ 


(۱) سمح أباقاجين المفولي لمسعود بحکم سیواس وأرضروم/بعد وفاة أبيه کیدوس سنة 1۷۷ ه خلال 
حکم ابن عمه کیخسرو الثالث الاسمي الذي خلفه سنة 1۸۲ ه ویظهر أن مسعود أعيد إلى ملکته على أثر عزل 
ابن أخيه كيقباد في سنة ۷۰۰ ه وانه حکم آربع سنین. لکن الاربعة السلاجقة الأخيرين لم يحكموا إلا نحت 
سيطرة ايلخانات الغور في فارس. 


۹۰ ۰ . . . الباب الثالث: الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 


100 قطلغ خاتون (آرملة قطب ۱۳۹۷ 
الدين محمد كان ابنها حجاج 
الحاكم الرسمي بين 
سنتي 1۵0 و11۰ ه) 
TAY 1A۱‏ 
1۹۳ ۱۳۹۳ 
4 4 ۱۳۹ 
VT -7°1‏ 2۱۳۹۱" 


[ولاة من المغول حتى سنة ۷٤١‏ ه ثم المْظفريون] 


١‏ براك حاجب 


۲ - ركن الدين تيمنكو 


|> 


5 سلطان ۰ - جلال الدین ٦‏ - صفوة الدین ابنه أباقاخان 
¥“ جلال الدين 
أبنه محمد بن المظفر 


نجح براك حاجب؛ وهو أحد القواد في دولة الخطا الذين دخلوا في خدمة خوارزم شاه 
محمد" في كرمان سنة 519 ه (۱۲۲۲ م). على أن هذه البلاد ظلت خاضعة اسب 
للخوارزميين في عهد جلال الدين منكبرتي الذي كان براك حاجب نائباً له وقد أراد براك أن 
يستقل بهذه البلاد عن الخوارزميين سنة ۱۲۳ ه (۱۲۲۵ م)» فارسل إلى المغول يحثهم 
على محاربته. فلما علم جلال الدين خوارزمشاه بذلك سار على رأس جيش كبير لحرب 
از بی أن يقابله وأرسل | ليه رسالة يقول فيها: 

«إنني أنا العبد المملوك. ولماسمعت بمسيرك إلى هذه البلادء أخليتها لك» ولو علمت 


الك اس رس نے 
(۱) راجم ما کتبه حافظ أحمد محمود عن دولة الخطا في کتابه «الدولة الخوارزمية والمغول» ص 45 اا 


الباب الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العياسية . زر ی ا 


أنك تُبقي علي لحضرت بابك» ولكنني أخاف هذا جمیعه»(۱), 

وقد أدرك جلال الدین منكبرتي أن الدخول في حرب مع براك حاجب يصرفه عن 
الاستمرار في حرب المغول. فرأى أن يهادنه. وأرسل إليه الخلع وأقره على هذه البلاد. 

وقد بقيت هذه الأسرة في حكم كرمان ثم خضعت للمغول حيث أقر «أعطاي» براك 
حاجب على حكم بلاده» ومنحه لقب«قُظلعْ خان»»واستمرت هذه الأسرة في حكم کرمان 
مع ولائها لإيلخانات المغول في فارس» وقد تزوج اثسان من هؤلاء المغول من بنات هؤلاء 


الحكام” . 
(۱۷) أتابكية فارس ٥٤۳‏ - ۱۱۸/۸۱ ۱۲۸۷۰ 
آقسنقر 
0 
بوزابه 
| 
مودود 
امستقر 00 ۲ - زنكي 
؛ - طغرل | | 
۳-تکلا 26 سعد الأول 
عماد الدین 
۸ - محمد سلغر 
E‏ 
| 84 محمد شاه علاء الدين اليزدي ٠١‏ - سلجوق شاه 
۱ - أيش خاتون 
of‏ مظفر الدین سنقر بن مودود ۸۸ 
0605 مظفر الدين زنكي بن مودود(*» ۱۱۹۰ 


(۱) ابن الأثير: ج ۱۲ ص ۲۰۹ . 

(۲) لينبول .180 - 179 The Muhammadan Dynasties, pp.‏ 
(۳) وتعرف هذه الأتابكية أيضاً بالدولة السلغرية . 

(5) كان نائباً لأرسلان بن طغرل السلطان السلجوقي . 


۲ ......... ..... . الباب الثالث: الدول المستقلة التابعة للخلافة العياسية 


هجرية ميلادية 
0۷۰ تكلا بن زنکی ۱۷ 
9۹۰ ال ۱۹۳ 
044 سعد الأول بن زنکی ۲ 
1۳ أبو بكر بن سعد ۱ ۱۳۰ 
TOA‏ سعد الثاني ب بن أبي بكر (۱۲۹) 
10۸ محمد بن سعد الأول 10۹ 
35 محمد شاه بن سلغر شاه ۱۳۹۲ 
11۱ سلجوق شاه بن سلغر شاه ۱۳۹۲ 
A - ۳‏ أيش خاتون بنت سعد الثاني 54 لامكا 
[حکم المغول] 


تنسب هذه الأتابكية إلى سلغر قائد إحدى قبائل الترکمان التى هاجمت خراسان 
وانضمت إلى السلطان طغرلبك السلجوقي الذي عينه في بلاطه. وقد استولی أحد خلفائه 
وهو سنقر بن مودود على إقليم فارس سنة ۱۱۸/۵2۳ حيث أسس دولة حکمت قرناً 
ونصف قرن. وقد مد سنقر نفوذه على کرمان. واتخذ شيراز حاضرة لملكه. واستولى سعد 
ابن زنكي (5919 577 ه ) على أصبهان ثم مد نفوذه على العراق العجمي (515 ه ), 
SS‏ ولكن الهزيمة حلت به. . ومع 
ذلك أكرمه خوارزم شاه وأعاده إلى بلاده وأحذ جزءا منها واكتفى بإقامة الخطبة له على 
المنابر“. 

- 1۲۵( بعده ابنه أبو بكر‎ OT 
ه) الذي استطاع أن یوسم رقعة بلاده إلى بلاد البحرین» وأن يخضع جميع جزر‎ ۸ 
الخليج العربي .ولما أغار جنکیز خان على البلاد الإسلامية رأى من الحكمة أن لا يقف في‎ 


سبیله » فأرسل إليه الهدایا الثمينةء فلما دخل جنکیز خان بلاده لم يتعرض لسوء .م 
خضعت هذه البلاد لهولا کو(". 


(۱) توفي بعد اثني عشر يوما من وفاة أبيه. 
(۲) ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص ٠٤١١‏ . 
)¥( .323 .م Rashid - Eldin, Histoire des Mongols de la perse,‏ 


الباب الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية ۹۳ 


(۱۸) أتابكية لورستان ۵۳ - ۱۱٤۸/۸۲۷‏ ۱۲۳۰ 

اشن هذه الأتابكية أبو طاهر بن محمد أحد فواد أتابكية فارس . وقد قامت هذه الدولة 
في أقليم جبلي حصين تسکنه قبائل بربرية منذ زمن بعيد وخضع حکامها لحکم دولة 
إيلخانات المغول في فارس» وظلت في حكم لورستان حتى سقطت على ید إبراهيم بن شاه 
رخ. 

ثانيا: دولة خوارزم 417١‏ ۱۱۷۷/۲۲۸۰ -۱۲۳۱۰: 

انشسمت الدولة الاسلامية في ذلك العصر إلى دویلات متعادية متنافرة من بینها دولة 
خوارزم”'. وقد جرت عادة السلاجقة أن یک‌افتوا أتباعهم من السقاة والحجاب وحراس 
الملایس الخاصت باقطاعات من الأرض . وقد بدأ آنوشتکین" ملکه سنة ۰۱۱۷۷/1۷۰ ثم 
استطاع خلفاؤه بعد ذلك التخلص من كل صلة لهم بالسلاجتت وظلوا يحكمون هذه الدولة 
حتى زالت في عهد آخر ملوكهم جلال الدين منكبرتي الذي كانت له مواقف رائعة من البطولة 
أمام المغول من سنة 1۱۷ ه (۱۲۲۰ م) إلى سنة 1۲۹ ه (۱۲۳۱ م). ۰ 

كان أنوشتكين يشغل وظيفة «الساقي» في بلاط ملکشاه السلجوقي . وكانت هذه ' 
الوظيفة من أهم وظائف البلاط : فهو الذي يشرف على الأسمطة التي تقام في الأعياد 
والمواسم وعند استقبال سفراء الملوك كما يشرف على تقطیم اللحوم وتقدیم الماء 
والمشروبات أثناء الطعام وبعده". وثمة وظيفة أخرى هي وظيفة «الجاشنكير» الذي يقوم 
بذوق أصناف الطعام والشراب المختلفة قبل تقديمها إلى السلطان“. 

خلف أنوشتكين ابنه قطب الدين محمد» وقد نشا نشأة عالية» وعرف بالأدب وتوفر 
عليه وانصرف ا العلم . وکان عالي الهمت فعينه السلطان بركياروق بن ملكشاه السلجوقي. 
حاکما على بلاد خوارزم. ولقبه خوارزم شاه أي ملك خوارزم . ولما ملك السلطان سنجر 


(۱) أو خوارزمیا وهي كيفا الحالية. وكان يطلق على كل من الحي والحاضرة اسم حوارزم» وبطلق على 
حكامها لقب خوارزمشاه أو ملك خيوه. وهم من أتراك بلاد ما وراء النهر الذين جاءوا من خيوه ونشروا 
سلطانهم بين نهري الكنج ودجلة » وإن كان هذا السلطان لم يتوطد تماما بين سكان فارس والهند. 

(۲) یسمیه النسوي في کتابه «سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي» (ص )۳٤‏ «نوشتکین» . وهذا المؤرخ يعد 
حجه في تاريخ فترة من فترات حکم الدولة الخوارزمية فوق أنه انخرط في سلك الوظائف في دولتهم في 
عهد جلال الدين منكبرتي بوجه خاص. وکان من أبرز رجال هذه الدولة. 

(۳) انظر القلقشندي : صبح الاعشی ج ه ص 459 . 

۰4۷۰ المصدر نفسه ج ۵ ص‎ )٤( 


54 . 7 0 با . . .. الباب التالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 


خراسان سنة ۵۱۲ هب أقر قطب الدين محمد خوارزم شاه على خوارزم وأعمالها. فظل 
تعبا إن السلطان إلى آن مات سنة ۵۲۱ ى فخلفه ابنه آتسزء فسار سيرة اة واکتسب 
محبة السلطان وکان أتسز أول من طمع في الاستقلال من آفراد هذا.البيت. ولکن سنجر ' 
آخر سلاطین السلاجقة الأقوياء في فارس عزله إثر ثورته عليه سنة ۵۳۳ ه (۱۱۳۸ م). ثم 
عاد أنسز إلى ولايته بعد قليل وتمتع هو ومن خلفه من شاهات خوارزم بما يتمتع به الملوك 
المستقلون. وبلغ نفوذه جند (بفتح الجيم وسكون النون) على نهر سيحون. 

وفي سنة ٠۳١‏ ه ١١41(‏ م) سار أتسز إلى مدينة مرو فهزمه سنجر هزيمة منكرة» 
وقتل ابنه في هذه الموقعة. وكان من أثر انتصار سنجر في هذه 0 أن استولى على 
خوارزم وأقطعها ابن أخيه غياث الدين سليمان شاه ولما عاد سنجر إلى مرو استرد أتسز 
<اضرة ملكه. ثم فكر في الثأر لمقتل ابنه» فحرض الكفار من الخطا الأتراك فهاجموا بلاد 
سنجر وهزموه هزيمة منكرة فى صيف سنة 075 ه وقتلوا مائة ألف من جنده وأسروا زوجته 
واضطروه إلى الهرب إلى ترمذ وبلخ0©. 

وفي هذه الأثناء أعلن أتسز استقلاله» ثم تقدم إلى مرو فاحتلها. ويذكر ابن الأثير“ 
في حوادث سنة ۵۳۲ ها أن آتسز لم يكن ينوي التعرض لمدينة مرو كما فعل بمدينة 
سرخس» ولكنه اضطر إلى<مهاجمتها حين علم بقتل جماعة من أتباعه”'. وكانت هذه 
الموقعة أول موقعة' خسرها ستجر. كما كانت فاتحة لسلسلةٍ أخرى من الهزائم التي حلت به 
فيما بعد. ثم فتح أتسز مدينة نيسابور وأمر بخذف اسم سنجر من الخطبة (۱۱8۲/۰۳۷). 
وفي السنة التالية حاول سنجر محاصرة خوارزم» ولكنه عجز عن ذلك. فقبل الصلح مع 
آتسز الذي مات في 4 جمادی الآخرة سنة ۵۵۱ ١١65(‏ م) قبل موت سنجر في شهر ربع 
الأول سنة ۵۵۲ ه بقليل. 

وهكذا ترد بع أتسز على عرش امبراطورية شاسعة الأرجاء تنافس إمبراطورية السلاجقة 
في ایی ی وتمتد من جبال أورال إلى الخليج العربي ومن جبال السند إلى حدود 
الفرات وتضم جميع ولايات إيران عدا ولايتي فارس وخوزستان. وقد استطاعت الدولة 
الخوارزمية أن تمد رقعتها وتثبت أقدامها أكثر من فرن ولم تسقط إلا بسبب كارثة عامة لم 
تكن في الحسبان غيرت من وجه التاريخ وأنزلت المصائب والويلات بالجنس البشري» 
ونعني بهذه الكارثة غزوات المغول. 
(۱) الکامل ج ۱۱ ص ۰۳۱-۳۳ (۲) المصدر نفسه ج ۱۱ ص 5 ۳۷. 
(۳) براون : تاريخ الأدب في | ایران» الترجمة العربية ج ۲ ص ۳۸۲ هامش رقم (۳). 
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° 
ا‎ 
3غ‎ 
Al 
00١ 
0A۸ 
01۸ 
9۹1 
۷ 


۱۲۸۰ ۵ شاهات خوارزم(۱) ۷ CITI‏ 
آنوشتکین ۱۷۷ 
قطب الدين محمد ۱۹۷ 
ا ۱۱۳۷ 
إيل أرسلان ۱۹ 
سلطان شاه محمود ت ۵۸٩‏ ه ۱۷۲ 
تكش ۱۱۷۲ 
علاء الدين محمد ۱۱۹۹ 
٦۲۸ -‏ جلال الدين منكبرتي 1-۰ 
۱ - اُنوشنکین 
2 
: - یل - أرسلان 
١‏ -تکش ۵ سلطان شاه 
تاج الدين علي پونس خان ناصر الدین ملکشاه ۷ -علاء الدين محمد 
شاه (کردستان) (الري) (خراسان ت ۵٩۳‏ ه ) 
أرسلان شاه 


۸ - جلال الدين منكبرتي غياث الدين شير شاه ركن جورنشي 
(ت ۱۲۸ هت ) رت ۱۲۷ ه) (ت ۱۱٩‏ هب) 


Lane - Poole, Muhammadan Dynasties, pp. 176 - 177. )۱( 
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وفی عهد اليخليفة المستضیء العباسي (۵۲ ۱۱۷۰/۵۷۵۰ - ۱۱۸۰) توفي خوارزم 
شاه إيل آرسلان بن أتسز (04۸ ه)» فملك بعده ابنه الأصغر سلطان شاه محمد تحت 
وصاية آمه. وقد حرج عليه أخوه الأكبر علاء الدين تكش (بضم التاء والکاف) (۵1۸ - 
۰ - ۱۱۹۹) الذي استولی على بلاد خوارزم واستقبل بها وقضی على ملك 
السلاجقة في العراق ( ۰ ه ) بقتل طغرل بن ألب ارسلان السلجوقي . وقد اتسع ملك 
علاء الدین فى الشرق على حساب دولة الخطاء وبذلك امتد نفوذه من بلاد ما وراء 21 
شرا إلى بلاد الري التي استولی علیها وقضی على السلاجقة. ولکن ملکه الري لم يكن 
ابتا فقد عول الخليفة العباسي الناصر (۵۷۰ - ۲۲۲ / ۰ - ۱۲۲۵) على أن تکون له 
سيادة الري بعد رحیل خوارزم شاه تكش عنها» فارسل ! إليها جيشاً استردها من عاملهء فعاد 
إلى الري واستردها من جند الخليفة . 

خوارزمشاه علاء الدين محمد ۱۱۹۹/۱۷۰۹ ۱۳۲۰ : 

بقي علاء الدين تكش في الحکم حتی توفي سنة 097 ه » فخلفه ابنه علاء الدين 
محمد (۵۹7 ۱۱۹۹/۱۱۷۰ - ۱۲۲۰) الذي امندت الدولة الخوارزمية في عهده من حدود 
العراق غرباً إلى حدود الهند شرقا, ومن شمالي بحر قزوين وبحر آرال شمالاً | لى الخلیج 
العربي والمحيط الهندي جنوباً . 

وفى سنة ٠٠ ٤‏ ه طلب سلطان سمرقند مساعدة خوارزمشاه علاء الدين محمد 
مساعدته على قتال الخطا الذين اشتدت وطأتهم وعم شرهم في تركستان وبلاد ما وراء 
النهر» فولى خوارزمشاه آخاه علي شاه طبرستان بالإضافة إلى جرجان وقلد نواباً عنه في 
حكم أقاليم خراسان وأبرم الصلح مع غياث الدين محمود الغوري واعترف بما كان تحت . 
يده من بلاد الغور. ثم عبر خوارزمشاه نهر جیحون ودارت المعارك بين جيوشه وجیوش 
سلطان سمرقند وبين ملك الخطا. وقد دارت الدائرة على جيش المسلمين وقتل الخطا كثيرا 
منهم وأسروا خوارزمشاه علاء الدين محمد وأميراً كبيراً من أمراء دولته يقال له شهاب الدين 
مسعود» وعادت الفالة إلى خوارزم . وقد احتال هذا الامير في اطلاق سراح مولاه فعرض 
عليه أن يتظاهر بخدمته عله يتمكن من خلاصه. فقام خوارزمشاه بخدمة شهاب الدين 
مسعود» وكان يعظمه ويقدم له الطعام ويخلعه ثيابه وخمّه ‏ فقال الخطائي الذي أسرهما لابن 
مسعود امع را : آنا فلان وهذا غلامي» فقام إليه 
(الخطائي) وأکرمه وقال : لولا أن القوم عرفوا بمکانك عندي لأطلقتك» ثم ترکه اباب 0 
له ابن مسعود: إني أحاف أن برجم المنهزمون فلا يبراني آهلي معهم فیظنون اني 
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فيعملون العزاء والمأتم 0 صدورهم لذلك ثم يقتسمون مالي فأهلك. وأحب أن تقزر 
علي شيئاً من المال حتى أحمله إليك» فقرر عليه مالاً وقال له : أريد أن تأمر رجلا عاقلا يذهب 
بكتابي إلى 0 بعاقبتي ويحضر معه من يحمل المال ثم قال: إن أصحابكم لا 
يعرنون أهلناء ولكن هذا غلامي أثق به ویصدقه آهلي ۳ له الخطائي بانفاذه 
فسیره وأرسل معه الخطائي فا وعدة من الفرسان يحمونه» فساروا حتى قاربوا خوارزم 
وعاد الفرسان عن خوارزمشاه» ووصل خوارزمشای فاستبشر به الناس وضربت البشاثر وزینوا 
البلد وأتته الأخبار بما صنم كذلك بنیسابور وبما صنع أخوه علي شاه بطبرستان»(. 

ولما علم علي شاه صاحب طبرستان وجرجان بفقد أحيه خوارزمشاه علاء الدين محمد 
بايع لفسه؟». ثم عاد خوارزمشاه إلى بلاده واحتال في القبض على ابن خرمیل صاحب 
هراة. وقد ذکر ابن الأثير” أن قائد خوارزمشاه لما قرب من هراة خرج ابن ات ات ین 
00 للقائه. فامر هذا القائد أصحابه نقبضوا عليه » ولکنهم لم یتمکنوا من 
هرا" وأبى الوزير ابن خرميل تسليم المدينة, فامر القائد الخوارزمي بقتل ابن - 
وطلب النجدة من خوارزمشاه» فبعث إليه عشرة آلاف فارس.حاصروا هذه المدينة ومنعوا 
وصول المؤن إليها ثم استولوا عليها (سنة ٠٠٠‏ ه). ثم أمر خوارزمشاه علاء الدين محمد 
خاله «أمير ملك» وكان قد أنابه عنه في حكم هراة بالمسير إلى «فیروزکوه» قصبة بلاد الغور 
والاستيلاء عليهاء فسلم إليه غياث الدين محمود الغوري وطلب منه الأمان. وقد أرسل أمير 
ملك بهذا النبأ إلى خوارزمشاه واستطلع رأيه في شأن غياث الدين محمود فأمر بقتله 
(1۱۱۵ ه)(؟. 

وبذلك استقرت أقدام خوارزمشاه علاء الدين محمد في خراسان, ثم سار إلى بلاد ما 
وراء النهر فملکها وهزم الخطا هزيمة منكرة» ثم عاد إلى خوارزم . وهنا زوج ابنته من 
سلطان سمرقند وأعاده إلى بلده فملکها من جدید. على أن هذا السلطان قابل هذا 
بالاساءق فغدر بالخوارزمیین في بلاده وهم بقتل زوجته ابنة خوارزمشاه علاء الدين محمد. 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ۱۰۸ - ۱۱۰ 
(۲) المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۰۱۱۱ 
۳ المصدر نفسه ج ۱۲ صن ۱۹ 
)٤(‏ ذکر ابن الأثير (الكامل ج ۱۲ ص ۱۰۹) قد حصنها وعمل لها أربعة آسوار محكمة البناء وحفر حولها 
خندقا . 
(0) المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 
تاريخ الاسلام ج 4 م ۷ 
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وهنا ثارت ثاثرة خوارزمشاه وسار إلى سمرقند واستباحها بجنده ثلاثة أيام أمضوا فيها في قتل 
الأهلين حتى قيل إنهم قتلوا نحو مائتي ألف. ثم سلم إليه صاحب سمرقند وطلب الأمان» 
فأمر به خوارزمشاه فقتل" . 

وفى سنة ۱۱۱ ه استولی خوارزمشاه علاء الدين محمد على كرمان ومكران والسند« 
وفى السنة الثالية عظمت قوة خوارزمشاه علاء الدين محمد باستیلاگه على كافة أقاليم 
خراسان, وملك «باميان» واشتدت قوته وعظم سلطانه وهابه الملوك والأمراء. وأصبح بحیث 
يستطيع الاستيلاء على غزنة. فأرسل إلى صاحبها تاج الدين الدز يطلب إليه أن يقيم الخطبة 
له ویضرب السكة باسمه. فأشار عليه کبار أمراء دولته باجابة خوارزمشاه إلى اة درد 
لخطره وتلافیا شرف فتزل على رأيهم . وأسرع علاء الدين خحوارزهشاه السیر إلى غزنة 
ودخلها واستولی على قلعتها وقتل من بها من الجند الغوريين ولا سیما الأتراك. ثم شرك 
خوارزمشاه غزنة وخحلف علیها ابنه جلال الدين منكبرتي . ولما علم «الدز» بهذا الا وکان 
غائباً عن غزنة۳۱» هرب هو ومن معه من الجند إلى لاهور» فلحقته جیوش أتباع شهاب 
الدین محمود الغوري وأحلت به الهزيمة وقتلته"". 


وبين سنتي ۱۳۷ و 1۱6 هھ بسط خوارزمشاه علاء الدین محمد نفوذه على بلاد ما 


(۱) ذکر ابن الأثير (الكامل ج ۱۲ ص ۱۱۲ - ۱۱۳) أن طائفة عظيمة ببلاد الصین بینهم وبين الخطا عداوة 
. قديمة وحروب طويلة » فلما سمعوا بما حل بالخطا من الهزيمة على يد خوارزمشاه علاء الدين محمد 
خرقجوا من بلادهم وقصدوا بلاد الخطا . عند ذلك آرسل ملك الخطا إلى خوارزمشاه يطلب إليه أن یتشاسی 
کل منهما ما كان بینهما من حروب ویطلب مساعدته ضد التتر ویخوفه من الأخطار التي تحدق ببلاده إذا 
ما انتصروا عليه وأرسل التتر في الوقت‌نفسه إلى خوارزمشاه علاء الدين محمد يخوفونه من الخطا 
ویطلبون منه العون ویعدونه بعدم التعرض لبلاده إذا تم لهما النصر على عدوهما المشترك . وقد أجاب 
خوارزمشاه كلا من الخطا والتتر بالمساعدة وسار بجنده حتی أصبح على مقرببة من المکان الذي عسکر 
فيه الفریقان المتنازعان وتظاهر بأنه مع كل فريق . ثم نشب القتال بين الخطا والتتر وانهزم الخطا هزيمة 
منكرة. وهنا سنحت الفرصة لخوار زمشاه علاء الدين محمد فجعل يقتل الخطا ویأسرهم ویطاردهم . ودعا 
د ريه رد E‏ ۳ . وبذلك طمع كل من التتر 
وخوارزيشاه في بلاد ابا واخذ خوارزمشاه يشن الغارات على البلاد الإسلامية القريبة من بلاد التتر 
ويخربها خوفاً من امتلاكهم لها. ثم انشغل ملك التتر بحرب عسكر جنکیز خان وخلفائه الذين قضوا على 
هؤلاء التتر وعلى الدولة الخوارزمية جميعاً. 

(۲) المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۱۲۵ . 

(۳) كان الدز يقيم بغزنة أربعة أشهر الصيف . 

(4) ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ۱۲۸ . 


الباب الثالث: الدول المستقله التابعة للخلافة العباسية ۹۹ 


وراء النهر وأحل الهزيمة بالخطا وملك إيران بعد حروب طاحنة مع الغور في خراسان. 
واستولى على بلاد الجبل وفارس» وتمكن من السيطرة على الأقاليم المطلة على المحيط 
الهندي جنوباً بما في ذلك کرمان ومکران؛ وأخيراً استطاع الاستیلاء على البلاد الواقعة غربي 
نهر السند بعد استیلائه على غزنة حاضرة الغور (۱۲۱۵/۱۲). 

ومما پلاحظ في حياة خوارزمشاه علاء الدين محمد أنه انتحل عقائد المذهب الشیعی 
(4 ۲۱ ه) ومهد السبیل للقضاء على الخلافة العباسية فى بغداد. وقد حاول الاستیلاء علی 
مدينة بغداد لیستأثر بالسلطة التي كان يتمع بها بنو سویه والسلاجقة من بسدهم فطلب من 
الخليفة العباسي الناصر (۵۷۰ - ۱۲۲ ه) أن يأمر بذکر اسمه في الخطبة بدل السلاجقة 
فأبى الخليفة واشتدت العداوة والبغضاء بینهما حتی حذف راومه علاء الدین محمد 
اسم الخليفة العباسي من الخطبة على منابر بلاده ونصب أحد الأشراف من سلالة علي بن 
أبي طالب خليفة . ولعل عدم إجابة الخليفة خوارزمشاه علاء الدين محمد إلى ذكر اسمه في 
الخطبة بدل السلاجقة راجع إلى تحوله إلى عقائد المذهب الشيعي . 

وهكذا ترى خوارزمشاه علاء الدين محمد بدلا من أن يجمع قوته لصد الكارثة التي 
تهدد بلاده من الناحية الشمالية الشرقية» يزج بنفسه في خحصومة حامية مع الخليفة العباسي ثم 
يزداد الأمر سوءاً بوقوع كارثة أخرى كان سببها اشتداد البرد وقسوة الشتاء في هذه الديار 
بصورة لم تعهدها البلاد من قبل(۱)وکان من المحتمل أن يؤجل وقوع الكارثة إلى حين لو أن 
علاء الدين محمد لم يقم بهذه الفعلة الطائشة بتحريض عامل مدينة «أوترار» على قتل التجار 
الذين أرسلهم جنكيز خان بأن أدخل في روعه أنهم ليسوا تجاراً في الحقيقة وإنما هم جواسيس 
للمغول حتى لقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن هذه الكارثة كانت السبب 
المباشر في غزوات المغول بل إن علاء الدين محمد تمادى في سياسته التي تدل على قصر 
النظر بقتله رسول جنكيز خان التركي وإعادة الرسولين المغوليين الآخرين إلى مولاهما بعد 
أن أمر بحلق لحاهما. 

لذلك ثار جنكيز خان لقتل تجاره وإهانة رسله» فعقد جمعية عامة من المغول 
«قوریلتای» وقرر مهاجمة «خوارزم». ولم يقوعلاء الدين محمد على صد تيار المغنول وأخذ 
يتقهقر أمام جحافلهم التي دخلت خراسان وانطلقت تتبعه وتطارده من بلد إلى بلد» فأسرع 
إلى ناحية الغرب صوب بحر قزوين» وتركه أتباعه ثم مرض بالبرص واشتدت عليه علته 


,۵۵۷ ۵۵ براون : تاريخ الأدب فى إيرانء ترجمة ج ۲ ص‎ )١( 
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ومات شريد طريداً بعد أن استبد به اليأس وانتابه المرض في جزيرة من جزر بحر فزوین» 
تارکاً ملكه لابنه الشجاع جلال السدين منكبرتي » ووقعت آمه «ترکان خاتون» مع زوجاته 
وأولاده وجواهره في أيدي المغول, وهيأ بذلك الفرصة لسقوط دولة خوارزم العظیمة(). 

وقد وصف ابن الأثیر"" مصير علاء الدين محمد في هذه العبارة فقال : «ومن أعظم 
الأمور أن سلطانهم خوارزمشاه محمدا قد عدم لا تعرف حقيقة خبره: فتارة يقال مات عند 
همذان وأخفي موته؛ وتارة يقال دحل أطراف بلاد فارس ومات هناك وأخفي موته لئلا يقصدها 
التتر في إثره؛ وتارة يقال عاد إلى طبرستان وركب البحر فتوفي في جزيرة هناك. وبالجملة فقد 
عدم ثم صح موته ببحر طبرستان (أي بحر قزوين أو بحر الخزر)». 
جلال الدين منكبرتي 

وقسد هام أولاد علاء الدين محمد خوارزمشاه الثلاثة على وجوههم في الولايات 
الفارسية, بل إن آخرهم. وهو جلال الدين منكبرتي (بفتح الميم والكاف والباء وسكون 
النون) قد هرب إلى الهند حيث عضده سلطان دلهي الذي تزوج ابنته» وبعد سنتين عاد 
جلال الدين إلى بلاده التي ورثها عن أبيه. يقول براون': «وفي هذه الأيام الحالكة التي 
وقعت فيها غزوة المغول. . نجد أن جلال الدين خوارزم شاه بما حباه الله من شخصية لامعة 
يسطع حظه كالشهاب الثاقب والبرق الخاطف, ثم تخمد ناره وينطفىء أنواره دون أن ينتج 
أثراً أو يجدي نفعاً. ولربما خلت صفحات التاريخ من ذكر أمير مثله امتاز بجرأته 
وإقدامه. . . في هذه الأحوال المضطربة تجد أن جلال الدين يستجمع قوته ويتمنطق بسيفه» 
ثم يمضي أمام الصاعقة على عجل فيحتمي بالحدود الهندية . فإنه عندما بلغ جيشه الصغير 
نهر السند وجد نفسه وقد أحاطت به جموع كبيرة من المغول. فقاومها وأبدى من ضروب 
الشجاعة والجلد الشيء الکثیر» ولكنه أدرك في النهاية أنه قد خسسر الموقعة. فهجم على 
أعدائه هجوم اليائس. ثم يمم بوجهه شطر النهر وألقى بدرعه عن جسده. ثم امتطى صهوة 
جواده وعبر النهرء وتبعه قوم من أتباعه. ففعلوا مثل ما فعل. ولكن أكثرهم غرقوا أو أغرقتهم 
سهام المغول الذين كانوا يجدون في أثرهم . وغرقت أم جلال الدين وبعض نساء حرمه»٩).‏ 
(۱) المصدر نفسه ج ۲ ص 98۸ - 004 . 
(۲) الکامل ج ۱۲ ص ۲11 . 
(۳) تاريخ الادب في ایران. ترجمة الدکتور إبراهيم أمين ج ۲ ص 014. 
(4) وقد قيل إنهن سألن جلال السدين أن يأمر باغراتهن خشية أن يقعن في آيدي المغول. ورای جلال 

استحالة العبور بهن فأمر بإغراقهن. ‏ .وه إن 258.306 D'Hossou, Histoire E tome |, pp.‏ 
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وقد سجل شهاب الدین النسوي" کاتب جلال الدین منكبرتي أن جلال الدین حارب 
في عدة ميادين : حارب المغول الذين کانوا یتعقبونه. وحارب أخاه غیاث الدين الذي خانه, 
وحارب حاکم كرمان» كما حارب الخليفة في بغداد. وحارب الترکمان والحشاشین وفتح 
ولاية جورجیا . 

وفي سنة ۱۲۲۹/۲۷ آخذ جلال الدين منكبرتي يدعو أمراء المسلمین للتحالف معه 
على محاربة المغول. وکاد أن ینجح في تأسیس هذا الحلف. ولکن جيشاً من المغول قوامه 
ثلائون ألف مقاتل حمل عليه فجاة واضطره إلى الهرب شمالا حيث استطاع أن يستولي على 
مدينة كنجة”» وانقلب حظ جلال الدين وخمد نشاطه وأدمن الشراب وبدت عليه الهموم 
فأصبح کسیر القلب سريع البكاء» وما زال يهرب أمام جحافل المغول من بلد إلى بلد حتى 
انتهى به المطاف إلى قرية كردية» فقتله أحد الفلاحين (۱۵ أغسطس سنة 
۱ مه قبل أن يعرف شيئاً عن وصول المغول. وبذلك حقق المغول الغرض 
الأول من غزواتهم وهو القضاء على الدولة الخوارزمية. وقد أحاط كثير من الشك نهاية 
جلال الدين منكبرتي » وحامت الإشاعات حول مصیره فظن بعض أنه ما زال حياً» وانه قد 
خرج ثانية من مخبأه(؟». 

يقول براون: ونهاية جلال الدين هذه وما أحاطها من شك في مصيره تمثل لنا حال أي 
بطل تتعلق به الآمال في ساعات اليأس العصيبة, . . حيث نجد الأوهام الشعبية تنتهي 
بالبطل إلى حياة الزهد والتقشف ثم الموت في سن الشيخوخة ميتة الأولياء والصالحین(*). 

الثاً - الدولة الأيوبية 
)07۷ ۱۱۷۱/۸ ۱۲۵۰) 

صلاح الدین الأيوبي 

ولد صلاح الدین يوسف بن أيوب سنة ٩۳۲‏ ه (۱۱۳ م) بقلعة تکریت (بفتح 
التاء)» وهي بلدة مشهورة بين بغداد والموصل . وکان أبوه نجم الدين أيوب والياً علیها. ثم 


(۱) سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي » وقد كتبها اللسوي بالعربية وترجمها «هوداس» إلى الفرنسية» 
ونشرت دار الفكر العربی بالقاهرة سيرة السلطان جلال الدين سنة ۱۹۵۳ . انظر براون. 

(۲) وهي المعروفة باسم الیزافتبول Elizavetpol‏ 

(۳) براون : تاريخ الادب في إيران ترجمة ص ۷۲. 

(4) الکامل ج ۲۱ ص ۲:۱ . (0) براون : تاريخ الأدب في إيران» ترجمة ص ۵۷۲. 
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انتقل صلاح الدين مع أسرته إلى الموصلء فأقطعه صاحبها عماد الدين زنكي كثيراً من 
الأراضي وكان نجم الدين من أتباعه المخلصين. 

ولما فتح عماد الدين زنكي بعلبك ولى نجم الدين أيوب قلعتهاء فبقي والیاً عليها 
حتی توفي عماد الدین. فلما حاصر مجد الدین ارت صاحب دمشق قلعة بعليك. أرسل 
نجم الدین آیوب إلى سيف الدین غازي بن زنكي يطلب منه النجدة. فلم يلب طلبه لانشغاله 
باصلاح آمور الموصل» حتی إذا ما ضاق الأمیر نجم الدين ذرعاً نزل عن قلعة بعليك لصاحب 
دمشق .2 ثم سارع مع أخيه أسد الدين شیرکوه إلى د مشق ورافقه في سفره ابنه صلاح الدین 
يوسف» وكان إذ ذاك في مقتبل الشباب(). 

وقد اتصل أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين بنور الدين محمود بن عماد الدين زنكي 
صاحب حلب وأصبح من أكابر أمراء دولته» فأقطعه حمص والرحبة وأسند إليه قيادة جنده. 
ولما عزم نور الدين على ضم دمشق إلى حوزته طلب من أسد الدين شيركوه أن يكتب إلى 
أخيه نجم الدین؛ وبذلك تمكن نور الدين من الاستيلاء على دمشق. وأصبح أسد الدين 
ونجم الدين من كبار أمراء جيش نور الدين محمود"". ولما لجأ شاور وزير العاضد الفاطمي 
إلى نور الدين طالباً منه العون على العودة إلى الوزارة» أرسل معه حملة بقيادة أسد الدين 
شيركوه وابن آخیه صلاح الدين الذي ظهر على مسرح السياسة منذ ذلك الحین" . 

وقد حلف شيركوه شاور في الوزارة (۱۷ ربيع الثاني سنة 18/5574 يناير سنة 
۹ ) وخلع عليه الخلیفة0». على أن شيركوه لم يتمع طويلا بهذا المنصب» إذ وافته 
منيته بعد شلاثة آشهر. فتقلد الوزارة من بعده ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي . وقد رأى 
صلاح الدين أن مركزه قد أصبح شديد الحرج بعد أن آلت الوزارة إليه» لأنه أصبح وزيراً 
للخليفة الفاطمي الشيعي ونائباً عن نور الدين محمود صاحب دمشق» السني . فاضطر إلى 
الدعاء لهما في الخطبتة. ثم أخذ يقوي مرکنزه في مصر ويعمل على اكتساب محبة أهلها 
ليشتد بهم أزره ويستقل بهذه البلاد. 

وكان النصر الذي أحرزه صلاح الدين على الفرنجة في دمياط بدء طور جديد في 


(۱) ابن خلکان: وفيات الأعيان ج 7 ص 1١47‏ - ۱8۵ . 

(۲) المصدر نفسه ج 5 ص ٠٤١‏ . 

(۳) ابن الأثیر: الکامل ج ۱ ص ۱۲۱. ابن خلکان ج ٦‏ ص ١٤۱۔۷٤۱‏ . 

(4) ابن الأثير: الکامل ج ۱۱ ص ۱۳۹ - ۱۳۷ . ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص 1۷ - 
1۸ 


3 
53 سب الآأيوبيين 
نجم الدين أيوب 
۱ - صلاح الدين يوسف ٤ ١1١14/574‏ - العادل سیف الدين ١199/5917‏ 
١‏ العزيز الظاهر عماد الدين ١١97/0489‏ الأفضل . المعظم (في دمشق) د الكامل محمد ۱۲۱۸/٦۱١‏ 
۳ المنصور محمد ۱۱۹۸/۵۹۹۵ - الملك الصالح نجم الدين آیوب + شجرة الدر 1 - العادل محمد ۱۲۳۸/۲۰۳۲ 


۱۲۵۹-۱۱۷۰ ۸ 


۸ - المعظم توران شاه ۱۲۵۰/4۸ 
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تاريخ النزاع بين مصر والصليبيين. فبعد أن کانوا يوالون الغارات على مصر في عهد 
الفاطميين قصروا جهودهم على الدفاع عن إمارة بيت المقدس . 

ولما خرج صلاح الدين لاستقبال أبيه نجم الدين أيوب قال له: «هذا آمر لك (يعني 
الوزارة) وهي السلطنة الآن وتدبير ملك مصرء ونحن بين يديك». فقال له أبوه: «يا بني! ما 
اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت أهل له». وأبى قبول الوزارة» فأسند إليه ابنه صلاح الدين 
إدارة بيت المال. وأقطع أقاربه بعض الإقطاعات. 

وعلى الرغم من أن صلاح الدين أصبح صاحب النفوذ المطلق في مصر بعد وفاة 
الخليفة العاضد الفاطمی ظل يخشى منافسة نور الدين له فامر بذكر اسمه في الخطبة بعد 
ذکر اسم الخليفة العباسي. وضرب النقود باسمه» وأرسل إليه الهدايا حتی لا برتاب في 
ولائه. كذلك حرص على الاحتفاظ بمكان يأوي إليه إذا غضب عليه نور الدين» فوجه أخاه 
شمس الدولة قدران شاه بن نجم الدين أيوب إلى السودان ليقف على أحوال هذه البلاد التي 
قد يلجأ إليها صلاح الدين إذا ما دعت الضرورة» ثم عهد إلى أخيه بغزو بلاد الیمن؛ 
فاستولى عليها وأقام الخطبة للخليفة العباسي . 


ويمكن تقسيم عهد صلاح الدين الأيوبي منذ تولى زمام مصر إلى ثلاثة أدوار: الأول 
في مصرء والثاني في الشام. والثالث في فلسطين. فالأول هو طور الدفاع. والشاني طور 
إعداد العدة والتأهب» والثالث طور الهجوم . وفي هذه الأدوار الثلاثة كان صلاح الدين يوجه 
كل جهوده للدفاع عن رغبته الصادقة في إخراج الصليبيين من بلاد الشام وإنشاء امبراطورية 
إسلامية متحدة تستطيع أن تقذف بالفرنجة إلى ساحل البحر بل إلى أبعد من ذلك . 

ففي الدور المصري 1١75 - 1١179(‏ م) وقف صلاح الندین موقف الدفاع آمام 
الصليبيين وأنصار الفاطميين وأمام نور الدين صاحب دمشق الذي حكم صلاح الدين هذه 
البلاد باسمه» ومن ثم كانت سياسته في هذا الدور تنطوي على صد الاعتداء في الداحل 
والخارج وتقوية سلطانه من الناحيتين السياسية والحربية. 

آما في الدور الثاني أو الدور الشامي 1185-1١1/5(‏ م) الذي يبتدىء بوفاة 
نور الدين» فقد ظهر صلاح الدین بمظهر أكبر حاکم إسلامي في الشرق الأدنى ونشر نفوذه 
في الشام والجزیرق واعد العدة لجمع القوات الإسلامية للصراع النهائي مع الصلیببین . 

وفي الدور الثالث أو الدور الفلسطيني (۱۱۸۲ - ۸۱۱۹۳) وجه صلاح الدین کل 
جهوده إلى الحرب المقدسة مع الصلیبیین. تلك الحرب التي انتهت بصلح الرملة الذي 
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أعقبه بعد شهور موت بطل الإسلام". 

ذلك أنه لما توطدت قدم صلاح الدين في مصرء خشى السلطان نور الدين صاحب 
دمشق ازدیاد نفوذه وفكر في خلعه . بيد أن الحظ بسم لصلاح الدين بوفاة نور الدين سنة 
5 ه () ۱۱۷م) وعلی الرغم من أن الفرصة قد سنحت لصلاح الدین بأن يبسط سلطانه 
على البلاد الاسلامية في الشرق ظل يرقب الحوادث خشية أن يعرقل أهل الشام أعماله. 
فأظهر احترامه للملك الصالح |سماعیل بن نور الدین» وظل یضرب النقود باسمه وبخطب 
له على المنابر. غير أن هذا الملك لم يلبث أن وقع تحت نفوذ وزرائه وبطانته, وقام 
الخلاف بینه وبين صلاح الدین الذي بعث إلى هؤلاء الوزراء کتاباً شدید اللهجة بهددهم فيه 
بالمسیر إلى دمشق وإنزال العقاب بهم على سوء تصرفهم . وبعد قلیل استدعی أحد آمراء 
دمشق صلاح الدين لاحتلال المدينةء فأسرع صلاح الدین بالمسیر إليها دون أن یکترث 
آتابك الشام کتاباً يؤكد له فيه أنه إنما جاء إلى هذه البلاد ليقدم فروض الطاعة لذلك الصالح 
إسماعيل الذي رد عليه رداً شديداً اتهمه فيه بالتمرد ونکسران الجمیل وأثار بذلك استیاء 
صلاح الدين الذي زحف إلى حلب وأوقع بأهلهاء ثم فك الحصار واتجه إلى حمص 
لمحاربة الصليبيين”". 

ثم حاول صلاح الدین التفاهم مع الملك الصالح. فارسل إليه کتاباً یمرض فيه 
استعداده للتخلي عن حماة وحمص وبعلبك على أن يقره على ولاية دمشق ومصر. وقد أبى 
الملك الصالح إجابة هذا الطلب. فلم ير صلاح الدین بدأ من محاربته, فاشتبك مع جيش 
إسماعيل في معركة بالقرب من حماه وانتصر عليهم ثم حاصرهم في حلب وأرغمهم على 
طلب الصلح . ولكي بستدروا عطف صلاح الدين آرسلوا إليه ابنة نور الدين» وكانت لا تزال 
في دور الطفولة. فتلقاها بالحفاوة وأحسن وفادتها وقدم إليها الهدایا. ثم سألها عما تطلبه 
لقومها. فقالت انهم بریدون بلدة «اٍعزازه, فوهبها هذه البلدة. ونزل لأخيها الملك الصالح 
إسماعيل عن جمیع المدن التي استولی علیها من إمارة حلب. وأصبح صلاح الدین بهذا 
الصلح صاحب الأمر في دمشق وحمص وحماه. 

ولما عاد صلاح الدین إلى مصر بعد سنتین أحذ ینظم آمورها ووجة همته إلى تحصینها 
ليأمن شر غارات الاعداء. فعهد إلى وزيره بهاء الدین قراقوش في بناء قلعة منيعة على قمة 


Lane-Poole, Hist of Egypte in the Middle Ages, .م‎ 203. )۱( 
. ۱١١۱-۱۹۵ ص‎ ١ ابن خلکان ج‎ )۲( 
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جبل المقطم غرباً لتکون مركزاً لحکومته ومعقلا لجنده وليتقي بها خطر الفاطمیین وأشیاعهم 
في الداخل إذا حدنتهم آنفسهم بإذكاء نار الشورة والخروج على سلطانه. ثم أخذ 
صلاح الدین في بناء سور عظيم يضم الفسطاط والعسکر وأطلال القطائع والقاهرة 
(۲ ۵۷ ه)«۱. 

ل و ONT‏ الملك الصالح 
إسماعيل (۵۷۷ ه)» فبسط سلطانه على حلب (01/4 ه) والموصل» وأصبح بذلك الحاكم 
المسيطر على غربي آسياء وأصبح الصليبيون محصورين بين قوات صلاح الدين المتحدة 
في الشمال والجنوب 00 

وكان صلاح الدين منذ تولى زمام الحكم في مصر يبذل قصارى جهده لإخراج 
الصليبيين من المشرق فلما اتصل به نبأ إغارة «رينولد» صاحب حصن الکرك (بفتح 
الكاف والراء) على سواحل بلاد الحجاز وقطعه طريق الحج وأخذه بعض قوافل المسلمين 
وهم في طريقهم إلى بيت الله » أغار صلاح الدين على الولايات الصليبية وهزم الصليبيين 
هزيمة منکرة في موقعة حطين (بكسر الحاء والطاء مع التشديد) القريبة من طبرية سئة 
۵۹ ۱۱۸۷ م)2 ثم أخول يطاردهم حتى استولی على حصن طبرية بعد قليل» ويصف 
العماد الأصفهاني ما أحرزه صلاح الدين من نصر في قصيدة ننقل منها هذا البیت : 

حططت على حطين فَدْرَ ملوكهم ولم تبق من أجناس كفرهم جنسا 

ونظم ابن الساعاتي قصيدة أخرى في هذا الفتح استهلها بهذا لبیت : 

جلت عزماتك الفتسح المشبا ققد قرت يرن الختا 

ولما فرغ صلاح الدين من طبرية واصل زحفه حتى بلغ عكاء فحاصرها واستولى 
عليهاء ثم وقعت في يده نابلس والرملة وقيسارية وأرسوف ويافا وبيروت» كما سقطت في 
يده صور وطرابلس وعسقلان» وبذلك آخذ صلاح الدين يعد العدة لاسترداد بيت المقدس؛ 
فسار إليها على رأس جيش كبير» ولما اقترب منها بعث في طلب آشرافها وخاطبهم بقوله إنه 
يحترم مدينة القدس ولا يرغب في انتهاك حرمتها بإراقة الدماء» ولذلك ينصح لهم بترك 
استحكاماتهم وتسلیم مدینتهم من غير حرب على أن يعوضهم عن آملاکهم بالأموال 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ٠١‏ ص ۱۳۹ - 16٠‏ . ابن شداد: النوادر السلطانية ص ۵۲. ابن خلكان: ج 5 ص 
۱3۸ ۱ 


(۲) ابن خلکان: ج ٦‏ ص ۱۱۹ ۰۱۷۱-۱۷۰ 
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والارافسي. لکن الصليبيين رفضوا إجابة هذا الطلب. فلم یر صلاح الدين بدا من محاصرة 
بيت المقدس(). 

ولما رای الصلیبیون آنهم أصبحوا عاجزین عن المقاومة وأشرفوا على الهلاك طلبوا 
الصلح وتعهدوا أن یسلموا بيت المقدس إلى صلاح الدین وأن یخرجوا منها بأموالهم 
وأولادهم مقابل فدية یدفعها کل منهم . فکان يؤحذ من الرجل عشرون دیناراً ومن المرأة 
خمسة دنانير ومن الطفل دیناران*. وضمن لهم صلاح الدين سلامة الرحيل إلى صور أو إلى 
طرابلس . 

ثم دخل صلاح الدين بيت المقدس في ۲۷ رجب سنة ۵۸۳ هب وکان جمیم الفرنجة 
قد غادروهاء ثم أمر صلاح الدین بترمیم ما دمرته الحروب من مبانیها وإعادة تشیید المساجد 
والمدارس التي هدمها الصلیبیون كما وضع نظاماً حاصاً لادارتها. 

ولما وصل إلى أهل آوروبا نبأ سقوط بيت المقدس في أيدي المسلمین أنعذ رجال 
الدین یدعون الشعوب المسيحية وملوك آوروبا لاعداد حرب صليبية أخرى» ولم تلبث أن 
تدفقت النجدات على صورء واشترك في هذه الحرب ثلاثة من عظم ملوك آوروبا شأناً 
وهم : فريدريك برباروسا (مبراطور ألمانياء وکان على رأس مائة آلف جندي. وفیلیب الثاني 
ملك فرنسا وریتشارد قلب الأسد ملك انجلترا! . وبینما كان الألمان يزحفون على أنطاكية 
غرق ملكهم في الطريق ولم يصل من جنده إلى بلاد الشام إلا القلیل. أما جيوش ريتشارد 
وفيليب فقد وصلت إلى عكا واستولت عليها. 

على أن هذه الحملة الصليبية قد قضي عليها لوقوع النزاع بين فيليب وريتشارد. فعاد 
فيليب إلى بلاده وانفرد ريتشارد بمحاربة المسلمين» وأظهر من الشجاعة والفروسية ما أثار 
إعجاب أعدائه فلقبوه «قلب الأسد». وقد انتصر ريتشارد أولاً على جيش صلاح الدين في 
أرسوف ثم تابع زحفه على عسقلان. غير أنه لما شاهد بنفسه خرائب قلعتها أدرك أنه أمام 
خصم عنید. فشرع في بدء المفاوضات معه وانتهت بإبرام صلح الرملة سنة ۵۰۸۸ ه. 
(۱۱۹۲ م). ومن أهم شروطه: وقف الحرب بين الفريقين ثلاث سنين» وأن بترك بيت 
المقدس تحت حكم المسلمين على أن يسمح للمسیحبین بالزيارة وأداء مناسك الحج» وأن 
يقوم الصليبيون بحماية ساحل الشام من صور إلى يافاء وأن برد المسلمون المخلفات الدينية 
إلى المسيحيين". 
(۱) ابن خلكان: ج 1 ص ١75‏ وما يليها. (۲) المصدر نفسه ج ١‏ ص ۰۱۸۷ 
)%( 211 .م Lane-Poole, Hist. of Egypte in the Middle Ages,‏ 
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ولم تمض سنة واحدة على إبرام هذا الصلح حتی حقق صلاح الدين أهم أغراضه في 
الحياة» وهو إخراج الصليبيين من بيت المقدس واعادة وحدة المسلمين» وقد آنهکت هذه 
الحروب الطويلة قواه وأضعفت صحته. وأصيب بالحمى وتوفي بدمشق في شهر مارس 
سنة ۲ ۱۱۹م ودفن بها. وقد حزن المسلمون لوفاة هذا الزعيم العظيم الذي أعاد إلى الإسلام 
قوته. وصد تيار الصليبيين الذي كاد يجتاح بلادهم . فقد رثاه الشعراء بمرئیات خالدة تعرفها 
كتب الأدب. فمن ذلك قول بعضهم : 

أبن الذي كات لطاع اتا مبذولة ولربه طاعاته 

أو ا تارا هل مت غل تفا ا 

ملك على الاسلام کان محامیا ١‏ آبدا لماذا آسلمته حف 

ار ق تیاب هت 

فعلی صلاح الدين يسوسف دائماً . رضوانْ رب العرش بل وصلواته» 

لم يكن للمسلمین قبل انتصارهم الحاسم في سوقعة حطین غير واحد في أرض 
فلسطين غربي نهر الأردن» لكن هذه الأرض قد أصبحت بعد صلح الرملة أرضاً إسلامية» 
اللهم إلا إذا استثنينا هذا الجزء الضيق الذي يقع بحذاء الساحل ويمتد من صور إلى يافاء 
وقد خرج صلاح الدين من هذه الحروب بقوة لا تقهر. وانتشر أتباعه في كافة البلاد الواقعة 
بين جبال كردستان وصحراء ليبيا» وسارعوا إلى تلبية دعوته إذا ما دعاهم للجهاد» وعمل 
على محالفته ملك جورجيا وملك أرمينية وسلطان قونية وإمبراطور القسطنطينية9. 

وكان صلاح الدين مثلا للآداب العالية والصفات الحميدة؛ وكان كما وصفه ابن 
خلكان'”". كثير التواضع واللطف. قريباً من الناس» رحيم القلب» كثير الاحتمال والمداراة 
يحب العلماء وأهل الخير ويقربهم ويحسن إليهم . ويستحسن الأشعار الجيدة ويرددها في 
مجالسه . 

ولما استولى صلاح الدين على بيت المقدس وقع في يده كثير من الأسرى» فوفد عليه 
رهط من النساء وناشدنه أن يفك سراح أزواجهن وأولادهن, زقلن له إنهن إذا رحلن عن هذه 
البلاد فقدن آزواجهن, ولو ردهم إليهن لأزال بؤسهن وعشن سعيدات بفيض كرمه وواسع 


Ibid. p. 211 )۲( . ٠١ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج 7 ص‎ )١( 
1 انظر ترجمة يوسف بن أيوب الملقب الملك الناصر صلاح الدين في ابن خلكان: وفيات الأعيان ج‎ )۳( 
۱ . ص ۱۳۹۔۲۱۹‎ 
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رحمته» فتأثر صلاح الدین بتوسلاتهن وأمر برد الأسری إلى آقاربهم ددنع الصدقات على 
الیتامی والأرامل. وعمل على إسعاف الجرحى ومعالجة المرضی بحجاج المسیحیین . 
وهناك كثير من القصص التي تدل على حسن السياسة التي سار علیها صلاح الدين 
مع أهالي المدن المفتوحة وهي سياستة تنطوي على كثير من من« الم املة والمطف 
۷ ات الرغبات. مما تفيض به الكتب الى عني مؤلفوها بتدوين 
سيرة صلاح الدین الحافلة بضروب الشجاعة والفروسیة . 

3 صلاح الدير اك 0 میالا لمناقشة د لا الدين n.‏ 
مهیتب الطلعة جديراً بالاحترام والتقدین وديعاً متواضعاً ذكياً سمح الفس واسع الادراك. ثم 
قال : وجدته في ندوة من العلماء یتذاکرون العلوم ؛ ورأیته وهو یحسن الانصات ثم پشترلك 
في الحدیث وكان صلاح الدين ‏ «مع هذه المملكة المتسعة والسلطنة العظيمة ‏ کثیر 
التواضع واللطف قريباً من الناس. رحيم القلب كثير الاحتمال والمداراق وكان يحب 
العلماء وأهل الخير ويقربهم ويحسن إليهم. 1 وکان یستحسن الأشعار الجيدة ویرددها في 
مجالسه"' ويقول لينبول": ويكفي صلاح الدين فخراً 
أنه أدخل نظام المساجد المدرسية في القاهرة. . . وكان تطبيقه في القاهرة مما جعلها في 
مصاف مراكز العلم الإسلامية الشهيرة . 

خلفاء صلاح الدين 


وقد ترسم خلفاء صلاح الدين خطاه. ففي عهد أخيه العادل جمع جان دي بريين 
de Brienne)‏ مفعل) جيشاً من الجرمان واستولى على دمياط سئة ۱۲۱۸ م. ويقال إن العادل 
مات في شهر أغسطس من هذه السنة حزناً على ضياع دمیاط وأوصى قبل وفاته ابنه الكامل 
بإخراج الصلیبیین منها؛ فبنى الاستحكامأت جنوبي دمياط وفي المنصورة, و حسم النزاع 
الذي قام بینه وبين" آقاربه » وجاءته الامدادات من خلب وحمصن وحماه وغیرها, .م التقى 
بالصلیبیین عند المنصورة -وأغرزق السفن فحجزت ماء الثیل وحال بذلك دون تقدمهم» 
وحلت الخسائر بالصليبيين بسبب فيضان النيل وإحاطة الاين هم من كل ناحية وتفشي 
الحمى في جندهم, واضطر الصليبيون إلى طلب الصلح (۰)۶.۱۲۳۱ فرأى السلطان 
(۱) لينبول 20 .ص Saladin,‏ 
(۲) ابن خلکان: ج " ص ۲۰۷ . 
(۳) ترجمة ص ۱۷۲ , Hist, of Egypt in the Middle Ages‏ 
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الکامل من حسن السياسة وبعد النظر في أن يجيبهم إليه» حتی لا تقوم حرب صليبية أخرى 
الأخحل بثارهم , وسمح الاين باد عن دمیاط وعقدت بين الفريقين هدنة أمدها 
ثماني سنين. ورحل الصليبيون عن مصر بعد أن أقاموا فيها أربعين شهرآ". 

على أن هذا الصلح الذي عقد بين السلطان الكامل والصليبيين لم يحل دون وقوع 
حرب صليبية أخرى. فقد خرج الإمبراطور فردريك الثاني بحملته إلى فلسطین» وتزوج من 
ابنة الملك جان بريين وارثة عرش أورشليم . واضطر الملك الكامل ‏ بسبب قيام النزع بينه 
وبين أخيه الملك المعظم صاحب دمشق - إلى عقد صلح مع فردريك سنة ۱۲۲۹ م على أن 
ينزل السلطان الكامل عن بيت المقدس, وأن يظل مسجد عمر وما حوله في حوزة 
المسلمين. وأن يطلق سراح جميع الأسرى المسیحیین . وتعهد الإمبراطور بأن يدافع عن 
السلطان الكامل أمام “عدائه حتى المسيحيين منهم . ومما ساعد على عقد هذا الصلح ما 
عرف به فريدريك من حرية الرأي؛ وميله إلى المسلمين. وقد حامت الشكوك في صدق 
إخلاصه للمسيحية . حتى إن البابا قال إنه تابع من أتباع محمد لا جندي من جند المسيح . 

عاش السلطان الكامل بعد إبرام هذا الصلح تسع سنین . وتقدمت مصر في عهده 
تقدماً عظيماً. فقد عمل على تحسين الري. وأتم تحصين قلعة القاهرة, وأسس كثيراً من 
معاهد العلم . وكان الكامل ‏ كما وصفه ابن حلکان() - «سلطاناً عظيم القدر جليل الذكر محباً 
للعلماء. متمسكا بالسيرة النبويق. حسن الاعتقاد. معاشراً لأرباب الفضائل , حازماً في أموره. 
لا يضع الشيء إلا في موضعه في غير إسراف ولا إقتار". 

ولما توفي الكامل سنة 5175 ه (۱۲۳۸ ۰)۸ ولى أمراء مصر الأمير أبا بكر ولقبوه 
بالملك. فساء ذلك الصالح أيوب بن الکامل. وكان أبوه قد أبعده عن حصن كيفا (الضفة 
الغربية لنهر دجلة). وهم بمغادرة الشام لیستولی على مصر. فاعتقله الناصر صاحب الکرك 
ولكئه ما لبث أن أطلق سراحه, وتحالف معه على أن تكون مصر له وبلاد الشام للناصرء 
وتأآمر مماليك الكامل على خلع العادل. واستدعوا الصالح أيوب» وولوه السلطنة سنة 
۷ ه(1110م)0, 


وفي عهد الملك الصالح أيوب (۱۲4۰ ۱۲۹ م) جرد لويس التاسع ملك فرنسا حملة 


Lanc-Poole. pp. 218-224 )۱( 

(۲) وفيات الأعيان ج ۲ ص 11 . 

(۳) هكذا ورد في الاصل ولعله يريد من غير !سراف ولا تقتير. 

(4) المتريزي : السلوك لمعرفة درل الملوك ج ۱ القسم الثاني ص ۲3۷ - ۲۹6 - ۲۹ . 
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على مصر» واستولى على دمياط؛ ثم عسكر بالقرب من البحر الصغير بالمنصورة» وانتصر أول 
الأمر» وكاد يقتحم قصر السلطان, لولا أن رده المماليك بقيادة بيبرس» الذي انقض بجيشه 
على الصلیبیین وقلب نصرهم هزیمة) . ولما أخحذ الصليبيون يتقدمون نحو المنصورة؛ توفي 
الملك الصالح «نوفمبر ۱۲2٩‏ م). وکان ابنه وولي عهده الملك المعظم «توران شاه» بحصن 
كيفاء وقد أخفت زوجته شجرة الدر موته. حتی لا یتطرق الوهن إلى نفوس المسلمین . ثم قدم 
توران شاه ابن الملك الصالح أيوب مصرء ونزل بقصر السلطنة بالمنصورة؛ ونقل أسطولا من 
المراكب على ظهور الجمال إلى مكان بعيد عن مرسى الأسطول الفرنسي» حيث ركبت أجزاء 
السفن» واستولى على اثنتين وثلاثين سفينة فرنسية» ومنع وصول المؤن والذخائر إلى جيش 
لويس في المنصورة. ودارت الدائرة على الفرنسیین( واضطر لويس إلى التقهقر نحو 
دمياط» فطارده المسلمون حتى فارسكور. وقضوا على جيشه سنة ۱۲۵۱ م. ومرض لويس 
بالحمى, وأسر هو وكثير من رجاله» ولم يفك أسره إلا بعد أن تعهد الفرنسيون بإخلاء 
دمياط(2. وهكذا أخفق الصليبيون في كل حملاتهم على مصر. 

بعد ذلك انتشرت سطوة المماليك الذين كانوا يكونون الجزء الأعظم من جيش الملك 
الصالح أيوب. واشتد أزرهم بهذ النصر الذي أحرزه بيبرس المملوكي في موقعة فارسکور» 
وأضمروا السوء لتوران شاه الذي أثار غضبهم لسوء معاملته إياهم فقتلوه وولوا شجرة الدر 
زوجة الملك الصالح أيوب سلطانة علیهم . وبقتل توران شاه زالت الدولة الأيوبية في مصر 
وقامت دولة المماليك البحرية» التي حكمت هذه البلاد من سنة ۱۲۵۰ إلى سنة ۱۳۸۲ م . 


رابعاً - الدولة المرابطية 


)£۸ ۱۰۵۲/۵۱ ۱۱۷) 
(۱) قیام الدولة المرابطية 


ام المژرخون على أن المرابطین() أو الملشمین(*) من قبيلة لمتونة (بفتح اللام 


Davis, The Invasion of Egypt by Louis IX of France, pp. 38-39. (1) 

Ibid, p. 46. )۲( 

Ibid, .م‎ 51-57 (%) 

(4) سموا المرابطين لأنهم تتلمذوا على عبد الله بن ياسين في الرباط الذي أنشأه للدرس والعبادة في صحراء 
المغرب حيث قبيلة لمتونة. ١‏ 

(۵) سموا الملثمين لأنهم كانوا يضعون على وجوههم لثاماً يقيهم هاجرة الصحراء وبردها كما يفعل العرب» = 
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وسکون المیم) البربرية الصنهاجية ویک‌ادون یتفقون على أن صنهاجة من القبائل العربية 
الحميرية, وأنهم ساروا من اليمن إلى الشام ومنها إلى الساحل الأفريقي حیث اتجهوا نحو 
المحيط الأطلسي واستوطنوا صحراء المغرب لمشابهتها لصحراء العرب . وكانوا بقيادة عقبة 
ابن افع » ثم كثر عددهم في عهد موسى بن نصیر(. وعلى الرغم من أن ابن خلدون وكتامة 
من بين تلك القبائل البربرية"» يغلب الرأي القائل بيمنية صنهاجة لا بمضريتها". 


۸ -۵4۱ هب المرابطون 5 - ۱۱۷ 
۱ [المغرب الأقصى وجزء من الجزاثر والأندلس] 
هجرية ميلادية 
۸ أبو بكر ۱۹۹ 
1۸ يوسف ۱۸۷ 
0.۰ على ۱۱۹ 
9۳۷ تاشفین ۱۱۳ 
13 إبراهيم ۱41 
0:١‏ إسحاق ۱۱:۷ 


= وقيل في سبب هذه التسمية إن طائفة من قبيلة لمتونة أغارت على عدو لهم ٠‏ فسار العدو إلى بيوتهم» ولم 
يكن فيها إلا الشيوخ والنساء والصبيان» فأمر الشيوخ النساء أن يلبسن ثياب الرجال ويتلئمن ويضيقن 
ثيابهن حتى لا يميزهن العدو» ويحملن السلاح» وسار الشیوخ والصبيان أمام النساء اللاتي طوقن البيوت» 
فلما أشرف العدو هاله هذا الجمع العظيم وظنه رجالا يقاتلون قتال المستميت دفاعاً عن حرمهم» فاحتال 
العدو على استدراجهم للخروج من بيوتهم. حتى إذا تبعوهم قاتلوهم خارج بيوتهم. فبينا العدو منشغل 
بجمع الأنعام من المراعي أقبل رجال لمتونة» وأصبح العدو بينهم وبين النساء» فقتل عدد كبير من العدو. 
ومن ثم جعل اللمتونيون اللثام سنة وغدوا لا يزيلونه ليلا ولا نهار حتى لا يعرف الشيخ من الشاب (ابن 
الأثیر: الكامل ج 4 ص ۲۳۳). 

قال ابن خلدون (العبرج 5 ص ۱۸۲): «کان هؤلاء الملثمون في صحاريهم. . . وكانوا على دين 

المجوسية إلى أن ظهر فيهم الإسلام لعهد المائة الثالثة. . . وجاهدوا جيرائهم من السودان عليه (أي 
على الدين) فدانوا له واستوثق لهم (أي للملثمين) الملك. ثم افترقواء وكانت ريساسة كل بيت منهم في 

' بيت مخصوص» انظر حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ص ۱۸ (1)97. 

. 387 أبن الأثير: ج 4 ص‎ )١( 

(۲) العبرج 1 ص ۱1۵ . 

(۳) ابن آبي زرع : روض القرطاس (طبعة الرباط ۱۹۲۹) ج ۲ ص ه. 


الباب الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية . ۱۱۳ 


تسلسل نسب المرابطین 


5 
ورکوت 
د 
إبراهيم ١‏ - أبوبكر يحبى 
۹ 8 
| 
۳-علی 
1 - [سحاق ان هن ) - تاشفین 
29 ۳ 


ویذهب بعض المرخین إلى أن صنهاجة (بفتح الصاد والجیم وسکون النون) فخذ 
من هوارة (بفتح الهاء والراء والواو مع التشدید) وهذا لا يعارض الرأى القائل بأن صنهاجة 
حميرية الأصل» لأن هوارة فخذ من حمیر۷. 

وکانت قبیلة لمتونة التي أنجبت تلك الدولة العظيمة تقیم بصحراء المخرب التي تمتد 
جنوباً حتی بلاد السودان"» وتتجول أحياناً في تلك القفار الشاسعة » شأنها في ذلك شأن 
العرب الرخل وکانت تدین بالاسلام الذي لم تكن تصرف أحکامه إلا لماماء ولم تكن 
القبائل الصنهاجية التي تقيم في ربوع الصحراء» مشل جدالة (بضم الجیم) ومسوفة (بکسر 
المیم وضم السین مع التشدید) ولمطة (بفتح اللام والطاء وسکون المیم) ومسراتة (پکسر 
المیم وسکون السین وفتح التاء) وتكلاتة (بکسر التاء الأولى وفتح التاء الثانية) ومنداسة 
(بفتح المیم وسکون النون) وبني وارث وبني مسفیر (بفتح المیم وسکون السین) وبني ذخیر 


(۱) المصدر نفسه والجزء والصفحة . (۲) ابن خلدون : العبر (طبعة بولاق) ج ۱ ص ۱۸۲. 


۱۱ ۱ الباب الثالت : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 


(بفتح الذال وسکون الراء) وبني زياد وبني موسی وغیرها"» خيراً من لمتونة من الناحية 
الدينية » غير أن اللمتونیین کانوا متعصبین للاسلام متحمسین له عاملین على نشره في بلاد 
السودان بقيادة أميرهم أبي عبد الله بن یتفاوت اللمتوني(۳). 
(۲) يوسف بن تاشفين 

ولما توفي الأمير یحبی بن عمر اللمتوني ولى عبد الله بن ياسين مكانه أخاه أبا بكر 
ابن عم وقلده آمر الحرب والجهاد. ثم ندب المرابطین لغزو بلاد السوس والمصامدة 
فزحف إليها في جیش عظیم. وجعل على مقدمته ابن عمه یوسف بن تاشفین اللمتوني؛ ثم 
سار أبو بكر بن عمر إلى بلاد السوس. فغزا قبيلة جزولة» وفتح مدينة ماسة وتارودانت عنوق 
وكانت قاعدة بلاد السوس وكان بها قوم من الشيعة البجلية الذين ينتمون إلى عبد الله البجلي 
الذى سار إلى بلاد السوس في أيام عبيد الله المهدي. ونشر فيها المذهب الشيعي. فقاتلهم 
عبد الله بن ياسين وأبو بكر بن عمر وانتصرا عليهم» فعادوا إلى مذهب السنة والجماعة". 

وفي سنة 40۳ ه عاد أبو بكر بن عمر من مهمته في الصحراء التي استغرقت نحو 
سنتین . وقد هاله ما رأى من ضخامة جيوش يوسف بن تاشفین, وأدرك أنه لا قبل له 
بمناوأته؛ فنزل له عن السلطة وسلم إليه آمر المغرب أمام شیوخ لمتونة وأعيان الدولة 
المرابطية وأمراء المصامدة والكتاب والشهود"». وقد جرت عادة المرابطين أن تعقد البيعة 
للأمير حسب هذا الترتيب: أفراد الأسرة المالکة فالأمراءء فرؤساء القبائل» وعمال الدولة. 
ثم يرسل إلى عمال الدولة في المغرب والأندلس منشور يتضمن هذه البيعة ويقرأ في 
المساجد, فيتقدم الناس لبيعة الأمير الجدید. كما جرت عادة المرابطين بتبادل الكتب مع 
الخليفة العباسي الذي يقر هذه البيعة ويباركها“. وكان يوسف بن تاشفین كما وصفه ابن 
الاثیر: «رجلا ديناً خيراً حازما داهية مجرباه. وأنه أحسن السيرة في الرعية ولم يأخذ منهم 
سوى الزكاة «وكان أمير المسلمين وطائفته على نهج السنة واتباع الشريعة» فاستغاث به أهل 
المغرب. فسار إليها وافتتحها حصنا حصنا وبلدآ بلد بأيسر سعي, فاحبه الرعايا وصلحت 


(۱) المصدر نفسه والجزء والصفحة. 

(۲) ابن أبي ذرع : روض القرطاس ج ۲ ص ٦‏ 

(۳) السلاوي الاستقصا ج ۲ ص ۱۲. 

. ٠١ الحلل الموشية (لمؤلف مجهول) ص‎ )٤( 

(0)راجع كتاب الخليفة المستظهر العباسي إلى يوسف.بن تاشفين بإقراره على ما بيده في كتاب الحلل الموشية 
ص ۰۷۱ ابن أبي زرع . روض القرطاس ج ٩‏ ص ۸۰. ۱ 


الباب الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية . کب No‏ 
أحوالهم . . وملك البلاد المتصلة بالحجاز› مثل سبتة وطنجة وسلا وغیرها»۱). 

قامت الدولة المرابطية على أساس ديني » ومع ذلك فان تلك الفترة التي بدأت بحكم 
يوسف بن تاشفين يمكن أن تعتبر فترة سياسية أكثر منها دينبة إذ كانت السيادة فيها لقبيلة 
صنهاجة الصحراوية على قبيية زناتة صاحبة الأمر في المغرب قبل قيام الدولة المرابطية» 
ولكي يضمن یوسف بن تاشفين بقاء السيادة لقبيلته » تراه یصانع قبائل المصامدة الجبلية» 
فيبدأ بها عبد الله بن ياسين في توزيع خمس الغنائم التي استولى عليها في حرب درعة 
وسجلماسة على فقهاء المصامدة(). ويعد يوسف بن تاشفين أول ملك بربري حكم 
المغرب وكون جيشاً قوياً تتمثل فيه جميع القبائل المغربية بصفة عامة. 
(۳) موقعة الزلاقة : 


ولم يقف طموح يوسف بن تاشفين عند بسط سلطانه على المغرب الأقصى » بل إنه 
كون أعظم دولة مغربية للمرة الأولى في التاريخ وهي الدولة المرابطية إذ امتد سلطانه من 
السودان جنوبا إلى جبال البرانس شمالاء ومن المحيط الأطلسي غرباً إلى حدود تونس 
شرقاًء بل لقد اعتبر بعض المژرخین يوسف بن تاشفين أعظم حكام المسلمين في عصره» 
إذ كانت الدولة العباسية فى المشرق قد تطرق إليها الضعف والانحلال, وأحذت الدولة 
الفاطمية فی الأفول واتخد الصلییون من هذا الضعف فرصة للاستیلاء علی المدن 
المقدسة بفلسطين وغیرها من البلاد التي امد إليها ظل الاسلام» وشده نصاری الأندلس 
بصفة خاصة الخناق على ملوك الطوائف. وکاد حکم هذه البلاد یخرج من أيدي المسلمین؛ 
لولا أن قيض الله لهم يوسف بن تاشفین الذي لبی نداء ملوك الطوائف ورد جيوش الفونس 
السادس على آعقابهم . 

ویذکر عبد الواحد المراکشی" أن أبا عمروعباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد ولي 
آمور إشبيلية وأعمالها سنة ۹ هب وتلقب «المعتضد بالله). وقد قبل إن هشاماً المؤيد 
الأسوي كان يقيم بقصر المعتضد العبادي وأنه ولاه الحجابة. وفي سنة 400 ه أعلن 
المعتضد موت هشام المؤيد وأظهر أنه ولاه عهده ليكون أميراً على بلاد الأندلس من بعده. 

وفي سنة 477 ه نزلت قبيلتا لمتونة ومسوفة من البربر رحبة مراكش واتخذوها دارا 
لملكهم لوقوعها في مكان متوسط من بلاد المغرب الأقصى . 


. ۲۳۲ ص‎ ٩ الكامل ج‎ )١( 
.٠١ ابن أبي زرع روض القرطاس ج ۲ ص ۰۸۵ ۰ (۳) المعجب ص‎ )۲( 


اه و . الباب الثالث : : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 


وقد ولي المعتمد على الله حکم إشبيلية» ویشبهه المؤرخون بالخليفة الواتق العبامي 
في سعة اطلاعه وغزارة أديه » lS‏ المراكشي() - «کأنه الحلل المنشرة»» 
واجتمع له من الشعراء وأهل الأدب ما لم يجتمع لملك قبله من ملوك الأندلس». 

تغلب المعتمد على قرطبة سنة ۱ ه من بني جهور (بفتح الجیم والواو وسکون 
الهاء). وكان المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة قد استولى عليهاء فاستنجد عبد الملك 
ابن جهور بالمعتمد بن عباد الذي استولى على قرطبة فأصبحت تابعة لإشبيلية» ولكن أهلها 
ثاروا على الظافر بن المعتمد وقتلوه لأنهم كانوا لا يزالون على ولائهم لبني أمية» غير أن 
المعتمد بن عباد قضى على هذه الفتنة وولى ابنه الآخر المأمون أمور قرطبة؛ فظل بها إلى أن 
قتله المرابطون . 


وقد وجد المعتمد بن عباد أمير إشبيلية في أ مير المسلمین یوسف بن تاشفین زعیم 
المرابطين في المغرب الرجل الذي يستطيع أن يعتمد عليه في الصمود أمام أعدائه 
المسیحیین » وفی سنة ۶۱۷۹ ه عبر المعتمد البحر قاصداً مدينة مراكش حاضرة الدولة 
المرابطية مستنجدا بأمیر المسلمین یوسف بن تاشفین وکان إذ ذاك بمدينة سبتة» وطلب 
إليه الحضور لنجدة المسلمين والجهاد ضد المسيحيين فى الأندلس » فلبى ابن تاشفین نداء 
المعتمد وقال له : «أنا آول منتدب لنصرة هذا الدين ولا يتولى هذا الأمر أحد إلا أنا بنفسي» 
وأقبل من بقي من جند ابن تاشفين في مدينة مراكش حتى تكامل عددهم » ثم عبر البحر من 
سبتة في أسطول يتألف من مائة سفينة تحمل سبعة آلاف فارس وعدداً كبيراً من الرجال 
میمماً شطر مدينة الجزيرة الخضراء. وتلقاه المعتمد بن عباد في وجوه من دولته » وقدم إليه 
الهدايا وال لتحفف . 0 


ثم اتجه ابن تاشفين نحو شرق الأندلس وطلب إليه المعتمد أن يدخل إشبيلية حاضرة 
ملكه ليستريح فيها أياماً من وعشاء السفر ومشقة الطريق قبل أن يلتقي بعدوه» فأبى ابن 
تاشفين وقال: «إنما جثت ناويا جهاد العدو, فحيثما كان العدو توجهت وجهه. . .. هلم 
(إلى) ما جثنا له من الجهاد» . وقصد حصن ألفونس السادس ملك قشتالة» وقد بلغ جيش 
يوسف بن تاشفين زهاء عشرين ألفاً عدا المتطوعين من المسلمين الذين جاءوا من سائر بلاد 


(۱) المعجب ص ۱۰۳۰-۱۰۲-۱۰۱ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۱۳۰ . 
(۳) المراكشي : المعجب ص ۱۳۲-۱۳۰ . 


الباب الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية .. تک اا 


الأندلس» وجمع آلفونس من أقاصي مملکته جیشاً جراراً کامل العدة والسلاح والخيل". 
وفي سهل الزلاقة على مقربة من بطلیوس وقف جیش المعتمد في المقدمة وعسکر جيش ابن 
تاشفین خلف أكمة عالية من الجبل . 

ویصف لنا عبد الواحد المراکشي ما ابتکره آلفونس السادس من ضروب الحیل 
والخداع لمنازلة المسلمین والحاق الهزيمة بهم» واختلفت الرسل بين الفسريقين 
المتحاربین في تحدید یوم القتال. وبعث قائد المسيحيين یقول للمسلمین : «الجمعة لکم 
والسبت للیهود وهم وزراژنا وکتابنا وأكثر خدم العسکر منهم فلا غنی بنا عنهم والاحد 
لناء فإذا كان ما نریده من الزحف». ثم جاء یوم الجمعة وخرج یوسف بن تاشفین للصلاة 
وأوجس المعتمد بن عباد خيفة من ناحية المسیحیین وظل في جنده شاكي السلاح» وحمل 
المسیحیون على المسلمین, ففاجأهم جند المعتمد وحمل المرابطون السلاح واستووا على 
ظهور خیلهم. واختلط الفریقان . وأظهر المرابطون من ضروب البسالة ما كفل لهم النصر؛ 
وأحذ المسلمون یطاردون آعداءهم ویقتلونهم في کل مكان» حتی قيل إنهم أفنوهم عن 
آخرهم وذلك في منتصف شهر رجب (وقیل في آوائل رمضان) سنة 414 هب واستولی 
المسلمون على ما كان معهم من مال وسلاح ودواب وغيرهاء وقد آثر بها يوسف بن تاشفین 
ملوك الأندلس» فأحبوه . 

وهكذا لبى يوسف بن تاشفين نداء الجهاد وأحرز هذا النصر المؤزّر في موقعة الزلاقة 
التي تعد من المواقع الحاسمة في التاريخ . وضمن للإسلام قوته وعزنه في بلاد الأندلس 
أربعة قرون أخرى. 

كان انتصار المسلمين فى الزلاقة فاتحة يمن وبركة» ولا غرو فقد أثار هذا النصر 
إعجاب المسلمين بيوسف بن تاشفين ولهجت الألسنة بإطرائه والثناء عليه ودعوا له على 
منابرهم وقد عبر يوسف عن رغبته في زيارة الأندلس ومشاهدة معالمهاء وكان في خلال 
زياراته يظهر إعجابه بمواهب المعتمد العبادي ويشيد بكرم ضیافته وكان يظهر الحنين إلى 
مراكش حاضرة ملكه ويصعْر من شأن الأندلس» وهو كما يقول المراكشي”') «یسر حسواً في 
ارتغاع)7 . 


(۱) ذكر ابن الأثير: (الكامل ج ٠١‏ ص )٥۷‏ أن جيش آلفونس كان يتألف من خمسين ألف مقاتل. 

(۲) المعجب ص ١76‏ , 

(۳) مثل يضرب لمن يريد أن يعينك وإنما يقصد النفع لنفسه» کمن يؤتى بوعاء من اللبن ويظهر أنه يريد الرغوة 
خاصة لا يريد غیرها؛ وهو في أثناء ارتغائه يحسو اللبن جرعة جرعة , 


۱۸ و الباب الثالث : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 


وقد علق آشاخ" اعلی هذه الموقعة فقال : إن یوسف بن تاشفین لو استطاع أن يستغل 
نتائج انتصاره في موقعة الزلاقة » لکانت آوروبا الآن تدين بالاسلام» ولرأينا القرآن يدرس في 
جامعات موسكو وبرلين ولندن وباريس. 
(4) بعد موقعة الزلاقة 

لقد أثارت هزيمة ألفوس السادس في موقعة الزُلأقة التي جرح فيها وقتل معظم جنده 
عوامل الحقد والضغيئة على المعتمد بن عبادء لأنه هو الذي دعا يوسف بن تاشفين إلى قتال 
نصاری الاندلس. ذلك عول آلفونس على أخذ الثار من المعتمد» فأخذ یجمع الجند 
ویستعد لمهاجمة إشبيلية. وركز غاراته على مملكة ابن عباد. وأخذ يوجه ضرباته إلى حصن 
«لبیط) فضاق ابن عباد بذلك ذرعاً وجاز البحر إلى بر المغرب والتقى بأمير المسلمين 
يوسف بن تاشفین واستغاث به . وقد عاد ابن عباد إلى بلاده وجاز ابن تاشفين البحر إلى 
الجزيرة الخضراء حيث تلقاه ابن عباد. وقد رأى ابن تاشفين أن يوحد جهود المسلمين في 
جهاد النصاری. فكتب إلى ملوك الأندلس يدعوهم إلى منازلة التصاری, وطلب أن يكون 
اجتماع الجیوش المشتركة في حصن لبیط ۲۳. ۱ 

ولما وصلت جیوش یوسف بن تاشفین إلى هذا الحصن ساءه عدم استجابة آمراء 
الأندلس إلى دعوته. إذ لم يستجب لها سوى ابن عبد العزيز صاحب مرسية والمعتمد بن 
عباد. ولكن ذلك لم يثبط من عزيمة أمير المسلمين» إذ ضيق على هذا الحصن وأخذ يشن 
الغارات على بلاد النصارى. على أن قيام النزاع بين المعتمد بن عباد وابن عبد العزيز الذي 
قبض عليه بأمر يوسف بن تاشفين» قد أضعف جند المسلمين. واضطر أمير المسلمين أن 
يولي وجهه شطر ليورقة فثغر المرية. حيث جاز منه البحر إلى عدوة المغرب. وقد تغيّر (ابن 
تاشفين) على أمراء الأندلس لكونه لم يأته منهم أحد إلى نزول حصن «لييط». وبذلك حلا 
الجو لألفونس السادس» فنزل على الحصن وأطلق من بقي به من النصارى» ثم يمم شطر 
طليطلة؛ واسترد المعتمد بن عباد هذا الحصن . ۱ 

وقد آقام یوسف بن تاشفین ببلاد المغرب إلى سنة 1۸۳ ه ۱۰۹۰ ع)۰ حیث.جاز 
البحر إلى الأندلس للمرة الثالشة للجهاد في سبيل الله والاستیلاء على الأندلس من أمراء 
المسلمين. وقد سار يوسف حتى بلغ طليطلة وحاصر ألفونس بها. . . . وقطع ثمارها وضرب 
أحوازها (أحياءها) وقتل وسبى كثيراً من أهلها. ولم يأت لمساعدة يوسف أحد من أمراء 
(۱) تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ص ۰۱۱۷ وانظر أيضاً عبد الله كنون: المدخل ص . 

المراكشي : المعجب ص ۱۷۸. ابن آبي زرع : روض القرطاس ج ۲ ص ۱۳. السلاوي: الاستقصا 
ج ۲ ص 4۱. (۲) ابن آبي زرع : روض القرطاس ج ۲ ص 11 - 1۷ . 
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الأندلس الامر الذي أثار حنقه علیهم. فلما رجع من غزو طليطلة سار نحو غرناطةء فنازل 
صاحبها عبد الله بن بلكين بن باديس لأنه صالح ألفونس السادس وظاهره عليه. فلما اشتد 
الحصار على غرناطة لم يجد صاحبها بداً من طلب الأمان» فأمنه يوسف بن تاشفين على أن 
يسلم إليه بلاده» ثم رحل عبد الله بن بلكين وأخوه تميم صاحب مالقه إلى مراكش". 

جاز يوسف بن تاشفين البحر إلى المغرب في شهر رمضان سنة 487 هب وأناب عنه 
الأمير سيري بن أبي بكر اللمتوني في حكم هذه البلاد؛ وأمره أن يتتبع آثار ألفونس السادس 
صاحب طلیطلت وأن بخضع الامارات الإسلامية لحكم المرابطین ویلحق أمراءها 
بالمغرب» كما آمره أن یقاتل من يخالف هذه الرغبة وألا يتعرض للمعتمد بن عباد حتی 
يستولي على سائر الامارات ويولي علیها أمراء جنده . 

وقد استولى سيري على جيّان في أوائل سنة 84 هب ثم سار نحو قرطبة؛ فاستولى 
عليها من صاحبها المأمون بن المعتمد (صفر سنة 4814 ه). ثم يمم شطر قرمونة فدخلها 
عنوة (ربيع الأول ٤‏ ه)» فلم يجد المعتمد بن عباد بدأ من الاستنجاد بألفونس السادس 
الذي أمده بعشرين ألف فارس وأربعين ألف راجل» فوجه الأمير سيري إليه جيشا» والتقى 
الجمعان على مقربة من حصن المدور وانتصر عليه. ولم يزل الأمير سيري يضيق الخناق 
على المعتمد حتى سقطت إشبيلية (۲۲ رجب سنة ٤۸٤‏ ه) وأرغم على طلب الأمان في 
نفسه وولده وأهله» فبعث بهم سيري إلى أمير المسلمين, فأنزلهم أغمات القريبة من 
مراکش. وفي شهر شوال من هذه السنة دخل المرابطون بقيادة يوسف بن داود ابن عائشة 
دی م اال ثم دخل المرية فهرب صاحبها معز الدولة بن صمادح بحرا إلى 
إفريقية بأمواله وعياله . .وفي سنة 4۸0 ه أمر يوسف بن تاشفين قائده ابن بائشة بالمسير إلى 
دانية فاستولى عليهاء كما استولى على شاطبة من صاحبها ابن منقذ» ثم سار ابن عائشة إلى 
بلنسية فاستولى عليها من القادربن ذي النون» وكان يخضع لألفونس السادس ويدفع إليه 
الجزية» «فملك يوسف مملكة خمسة أمراء في سنة ونصف. وهم : ابن عباد». وابن حبوس 
(غرناطة) وابن الأحوص» وابن عبد العزيز» وعبد الله بن بكر (جیّان),0). 

كان يوسف بن تاشفين حسن السيرة خيّراً عادلاً يميل إلى أهل الدين والعلم ويكرمهم 
ويصدر عن رأيهم , ويسند إليهم مناصب الدولة» وقد قيل إن حجة الإسلام الغزالي لما سمع 
ما اتصف به يوسف بن تاشفين من الأوصاف الحميدة وميله إلى أهل العلم عزم على التوجه 
(۱) المصدر نفسه ج ١‏ ص 1۷ - 1٩‏ . 
(۲) ابن أبي زرع : روض القرطاس ج ۲ ص 1۹ - ۰۷۷ المقری: نفح الطیب ج ١‏ ص ۱۰ - ۰۱۱۰ 
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إليه» فوصل إلى الاسكندرية وأخذ فى الاستعداد للرحيل» ولکنه علم بنباً وفاته فصدل عن 
رأیه. وکان یوسف بن تاشفین معتدل القاسة آسمر اللون تحیف الجسم يعنت العارضین» 
وکان يحب العفو ویصفح عن الذنوب: ویستمع إلى الموعظة في خشوع. وقد حکم الدولة 
المرابطية حتی مات لثلاث بمين من شهر المحرم سنة ۵۰۰ ه. 

وقد بلغ يوسف التسعین سنة ملك منها المغرب والأندلس مدة خمسین سنة» وقد 
أجمع المؤرخون على أن عهد يوسف بن تاشفين كان عصر المرابطين الذهبي» فقد أخذت 
الدولة المرابطية فى الضعف بعد موته, وحلفه أمراء كانوا أقل منه حنكة وأضعف قوق 
وصادفتهم ظروف سيئة في الداخل والخارج عجلت بسقوط دولتهم ولا سيما بعد ظهور 
الدعوة الموحدية على يد المهدي محمد بن تومرت. 


: ۱۱4۳ ۱۱۰/۵۵۷ - ۵۰۰ علي بن يوسف بن تاشفين‎ )٥( 

عرفت الملكية في المغرب لأول مرة في الإسلام بعد قیام دولة الأدارسة الذین أحذوا 
نظرية الإمامة عن أسلافهم العلويين الذين اقتبسوا نظرية الحق الملكي التي كانت سائدة في 
بلاد الفرس في عهد الساسانيين» أضف إلى ذلك اعتقادهم بأحقيتهم بالخلافة بعد الرسول. 
وقد رحبت قبيلة أوربة (بفتح الألف والراء والباء وسکون الواو) بإدريس الأول وسلمت إليه 
مقاليد الحكم وساعدته على ضم جزء كبير من المغرب في الوقت الذي استولى بنو مدرار 
على زمام الحكم في سجلماسة. واحتل البرغواطيون سهول المحيط الأطلسي» واحتل 
بوصالح مدينة نكور (بفتح النون) في الشمال. وقد ساعد البربر الأدارسة على إقامة حكم 
وراثي في المغرب لأنهم من بيت الرسول الكريم» ولما كان من اضطهاد العباسيين لهم. ثم 
لشدة تمسكهم بالإسلام. واستمرت الحال على ذلك حتى انقضى عهد الأدارسة سنة 
۵ ه. 

وکان المرابطون أول من أسس ملكية وراثية من آبناء المغرب آنفسهم وكانت دولتهم 
أول دولة وحدت المغربين الأقصی والأوسط وقامت بدور خطير في نشر الاسلام في 
المغرب والستغال. وقد جمعوا بين الجهاد والثقافة الاسلامية معا وقضوا على بدع 
البرغواطیین. وفلوا شوكة الزناتیین المتنازعین المتنافرین. وأنقذوا بلاد الأندلس من 
الضیاع . 

وقد أدرك یوسف بن تاشفین كل هذه الأمور حين فکر في أخذ البيعة لابنه علي إذ 
كان يخشى أن يعود الأمر فوضى من بعده وأن تنفصم عرى هذه الوحدة وتنتهي هذه الرسالة 


الباب الثالث: الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية . ... ...ل 


التي عمل جاهداً على تبليغها زهاء نصف قرن, لذلك رأى يوسف بن تاشفين أن يستخلف 
من ينوب عنه في مباشرة هذه التبعات الخطيرة. ولو أنه ترك الأمر شورى للمرابطين ليختاروا 
من بعده من أحبواء لأصبح من العسير أن يجتمع الناس على شخص معين» لأنه لم يكن 
ثمة نظام مستقر للانتخاب في وقت أصبحت بلاد الأندلس مهددة بغارات نصارى الشمال» 
لذلك فكر يوسف في البيعة لابنه. إذ أنه رای أن هذا الأمر يدخل في نطاق سلطته كما يتبين 
ذلك من عهده له الذي جاء فيه. 

«. . . فلأنه (يعني يوسف بن تاشفين) بما لزمه من هذه الوظيفة وخصّه الله بها من 
النظر في هذه الأمور الدينية الشريفة» فقد أعز الله رماحه» وأحد سلاحه» فوجد ابنه الأمير 
الأجل أبا الحسن أكثرها ارتياحاً إلى المعالي واهتزازاً وأكرمها سجية وأنفسها اعتزازاً»". 

وقد تمت هذه البيعة بمدينة قرطبة سنة 1٩7‏ هی فبايعه جميع أمراء لمتونة وفقهاؤها 
وأشياخها. وكان علي بسبتة التي ولد فیها"». ولم يكن علي بن يوسف أكبر إخوته . 

وكان يوسف بن تاشفين يخشى معارضة المصامدة حين أوصى ابنه علياً قبل وفاته ' 
بوصايا ثلاث تتلخص فيما يلي : 

)١(‏ ألا ينال سكان الأطلس ومن وراءه من المصامدة بسوء. 


(۲) أن يهادن بني هود أمراء سرقسطة من ملوك الطوائف التي أسسها سليمان بن 
محمد بن هود بن الجذامي أحد قادة الثغر الأعلى” . 

(۳) أن يحسن إلى أهل قرطبة ویتجاوز عن مسيئهم. وقد اشتهروا بشوراتهم على 
الدول التي تعاقبت على حكم الأندلس» لأن عدداً كبيراً من أهلها كانوا من المولدين 
والفقهاء الذين تزعموا هذه الثورات“ . 


. ٠٤ الحلل الموشية ص‎ )١( 

(۲) ابن أبي زرع : روض القرطاس ج ۲ ص ۷۷. 

(۳) استولى سليمان بن هود على لاردة سنة ٤)۳١‏ ه . ولقب نفسه المستعين». وضم سرقسطة التي بقيت في 
أيدي أولاده إلى أن سقطت في يد أحد أبناء روذمير سنة ۵۱۲ ه , وتقرب عبد الملك بن هود إلى 
النصارى سنة ۰۰۱۳ ه . وقد خرج عبد الله ابن فاطمة قائد المرابطين في الأندلس على علي بن یوسف 
ابن تاشفين وحاول الاستیلاء على سرقسطة. ولكن الهزيمة حلت بجيشه أمام جيش ابن روذمير الذي 
استنجد به عبد الملك بن هود. 

)٤(‏ وقد أدت هذه الفتن إلى طرد الثوار» فلجاً بعض إلى طليطلة وقصد آخر المغرب والإسكندرية ثم ثارت 
قرطبة على المرابطين بزعامة القاضي ابن حمدين سنة 0۳۹ه- وطرده أهلها واستنجدوا بیحی بنغانية = 
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ا ل وی ی نوی 
كما ينشأ آبناء الأشراف. وکان أبو الطاهر تميم أول من بايع أخاه علیاً على الرغم من أنه آکبر 
مله سنا ونادى في المرابطين : «قوموا فبايعوا أمير المسلمين»". ل 0 
لمتونة وساثر قبائل صنهاجة والفقهاء وشيوخ القبائل . ولم يتخلف عن بيعة علي إلا ابن أخيه 
یحیی الأكبر أبي بكر وکان يلي مدينة فاسء وله مواقف مشهورة فى ي أيام جده یوسف بن 
تاشفين؛ كما كان أبو بكر نائباً عن أبيه يوسف قبل انتصاره في موقعة الزلاقة المشهورة في 
الأندلس . لذلك تطلع يحبى بن أبي بكر إلى الحكم بعد جده يوسف لأنه ابن الأخ الأكبر من 
أبناء یوسف. وامتنع عن مبايعة عمه علي الذي سار إلى مديئة فاس لتأديب ابن أخيه وإدخاله 
في طاعته . ولكن یحبی قد فر أمام جيوش عمه الذي استولى على فاس» وتمت له بذلك 
البيعة في جميع أنحاء الدولة المرابطية التي امتد نفوذها على المغرب والجزائر والاأندلس . 
وتلقب بلقب أمير المسلمين كما كان أبوه من قبل. وسار على نهج أبيه في الجهاد في سبيل 
الله وحماية البلاد من خطر النتصارى. eS‏ إلى حياة 
الزهد والتقشف ويعظم الفقهاء ويقربهم إليه ولا يقطع أمراً دون الرجوع إلى رأيهم". 

ا ۱ آلفونس 
السادس صاحب طليطلة الذي اشتد طمعه وأحذ يشن الغارات على أطراف الولایات 
الاسلامية في الأندلس بعد موت یوسف بن تاشفین بطل الزلاقة. کذلك عمل علي بن 
بوسف على القضاء على الدعوى الموحدية التي قام بها المهدي بن تومرت في مستهل سنة 
06 ه» وأخذ يهدد الدولة المرابطية ويعمل على زوالها. لذلك لم يكن بد من أن يعمل 
علي بن يوسف على القضاء على هذين الخطرين في وقت واحد. 

فأما نصارى الأندلس فقد ولى علي بن يوسف آخاه «تميم بن يوسف» غرناطة» وأسند 
إليه قيادة الجيش المرابطي في الاندلس. وقد استطاع تميم أن يحل الهزيمة بالنصارى في 
موقعة «إقليش» التي تعد من أكبر المعارك التي دارت بعد موقعة الزلاقة بين المرابطين 
والتصاری, ففي سنة 001 ه حاصر تميم حصن إقليش» فاستنجدت حاميشه بألفونس 
السادس وکان مریضا, فاشارت عليه زوجته بأن پرسل ابنه على رأس جيش کبیر یفوق جیش 


= آخر ولاة المرابطين . وقد قيل إن یوسف بن تاشفین أوصی ابنه علياً بأن د بحسن إلى أهل قرطبة لأنها کانت 
فركراً علمياً. 

(۱) ابن أبي زرغ : روض القرطاس ج ۲ ص ۷۸. 

(۲) المراكشي : المعجب ص ۱۷۱ . 
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المسلمين عدداً وعدة. وانتهت هذه المعركة بهزيمة النصارى هزيمة منكرة وقتل ابن ألفونس 
السادس ومعظم من كان معه من الأمراء ونحو عشرة آلاف من زهرة جنده”". ولما اتصل نبأ 
هذا الانتصار بعلي بن يوسف امثلاًحماساً وقرر أن يجتاز البحر إلى الأندلس لاستتصال شأفة 
التصاری فیها . 4 

وفي السنة التالية (۱۱۰۸/۵۰۱۳) جاز علي بن یوسف بن تاشفین إلى الأندلس للجهاد 
في مائة ألف جندي . وبعد أن قضى شهراً بقرطبة خرج إلى مدينة «طلايوت» ففتحها عنوة. 
كما فتح سبعة وعشرين حصنا من أعمال طليطلة» من بينها حصن مجريط (وهي مدريد 
الحالية) ووادي الحجارة. ثم يمم شطر طليطلة حاضرة أسبانيا النصرانية إذ ذاك. وحاصرها 
شهرآ ثم سار نحو قرطبة. 

وفي سنة ۵۰6 ه فتح المرابطون شريش وبطليوس والبرتغال ويابرة وأشبونة 
(لشبونة). وقد ذكر ابن الأثير أن علي بن يوسف هزم الفرنجة هزيمة منكرة وأسر عدداً كبيراً 
منهم وغنم غنائم لا تحصی "). ولكن النصارى استطاعوا في سنة ١ه‏ ه أن يستولوا على 
مدينة سرفسطة كما استولوا على قلعة أيوب شرقي بلاد الأندلس» وکانت تعد من أمنع قلاع 
الأندلس. وكانت هذه الهزائم من بوادر ضعف الحكم المرابطي في هذه البلاد. 

وفي سنة ۵۱۳ ه (وقيل سنة ۵۱6 ه) قامت فتنة عظيمة بين أهل قرطبة وجند 
الميراطين. ویرجع ذلك إلى تعدي أحد عبيد الوال المرابطي على امرأة» فاستغاثت 
بالمسلمين وقامت الحرب بين العبيد وأهل قرطبة. ويذكر ابن الأثير أن الفقهاء طلبوا من 
الوالي أن يأمر بقتل أحد العبيد الذين أثاروا هذه الفتنة ليكون ذلك رادعاً لمن تحدثه نفسه 
بان يعبث بالتقاليد الإسلامية. ولكن الوالي لم يستمع إلى طلبهم: وقامت الحرب بين أهل 
قرطبة وجند المرابطين» وحاصر الأهالي دار الوالي ونهبوه وأحرقوا دور المرابطين ونهبوا 
أموالهم وأخرجوهم من بلدهم» واضطر الوالي إلى الهرب. ولما اتصل ذلك بمسامع أمير 
المسلمين علي بن يوسف أنكر ذلك وجمع الجند مرن صنهاجة وزناتة وساثر البربر وغيرهم. 
وعبر البحر إلى الاندلس سنة ۵۱۵ هب وحاصر قرطبة فقاتله أهلها لخماية حرمهم وأموالهم 
وتدخعل الوسطاء في الصلح فعدل علي عن تلهم" 


.54 الحلل الموشية ص‎ )١( 
, ۱۸١ ص‎ ٠١ الكامل‎ )۲( 
۰۲۱۱ ص‎ ٠١ ابن الأثيررج‎ )۳( 


۱۳۹ اللاب الثالت : الدول المستقلة التابعة للخلافة العباسية 


(5) نهاية الدولة المرابطية : 

وفي سنة ۵۱5 ه بدأ ابن تومرت یناویء سلطان المرابطین الأمر الذي أضعف قرتهم 
فى الأندلس . ووقعت بين الفريقين معركة البحيرة وکان جیش الموحدين بقيادة محمد 
البشير الونشريشي الذي قتل في هذه المعركةء وفقد ابن تومرت أكثر أصحابه العشرة وآلافا 
من زهرة جا راود ار فمات في سنة ٥۲٤‏ هب . 

خلف ابن تومرت عبد المؤمن بن علي. وكان سياسياً محنكاً وقائداً ماهراً. استطاع 
أن يعيد إلى الموحدين قوتهم ويرد إليهم هيبتهم. فاستولى على كثير من بلاد السوس في 
حياة علي بن يوسف بن تاشفین . ولما مات علي بن يوسف سنة ۵۳۷ هب ولي من بعده ابنه 
تاشفين. وقد استخلف على مراكش ابنه إبراهيم ؛ وأخذ يحارب عبد المؤمن ويتعقبه في كل 
مكان يحل به رغبة في القضاء على قوة الموحدين التى أخذت تنمو وتشتد. وقد سار تاشفين 
إلى مدينة تلمسان فدخلها. ثم أتى عبد المؤمن بن علي ؛ فخرج تاشفين إلى قال واتخد 
الجيش المرابطى مواقعه فى السهل وربض الجيش الموحدي في الجبال المحاذية له. وكان 
تاشفین قد فر إلى مدينة وهران (في الجزائر الآن) ليتخذها حاضرة لدولته فحاصره 
الموحدون. 

ولما اشتد الحصار على تاشفين وتكاثرت عليه الخيل والرجال. صعد تاشفين إلى 
ربوة تشرف على البحر في ظاهر مدينة وهران وفي أعلاها رباط يأوي إليه المتعبدون. 
وعلم أبو حفص بن عمر بن يحيى صاحب المهدي بن تومرت بانفراد تاشفین في ذلك 
الرباط فقصده الموحدون وأحاطوا به وأحرقوا باب الرباط» فخرج تاشفين راكباً فرسه 
فأسرع الفرس لينجو من النار طالباً النجاة. فصادفته صخرةا فهوی تاشفين من فوقها بفرسه. 
فقتل وقتل من كان معه من خاصته» واحتز الموحدون رأسه وحملوه إلى تینمل (مركز الدعوة 
الموحدية) . وكان ذلك في شهر رمضان سنة ۵۳۹ ه (46 ۱۱ - 4220١155‏ فولى المرابطون 
بعده أخاه إسحق بن علي بن يوسف. 


(۱) الحلل الموشية. 
(۲) المقري : نفح الطیب ج ١‏ ص ١١١‏ . 
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الباب الرابع 


غزوات المغول ‏ سقوط بغداد 

(۱) معنى تتر ومغول : 

تختلف كلمة تتر بالمعنی العام باختلاف العصور. فقد أطلق هذا اللفظ على جماعتین 
من قبائل التتر ورد ذکرهما في نقوش الأرخون (بضم الألف مع الهمزة وضم الخاء) التركية 
التي ترجع إلى القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي). كما أطلق هذا الاسم على المغول 
عامة أو على فريق منهم خاصة . 

وفي جميع الفتوحات المغولية التي وقعت في القرن السابع الهجري كان الفاتحون 
يسمون التتر في كل مكان نزلوا فيه سواء أكان في الصين أم في البلاد الإسلامية أم في بلاد 
الروسيا وغربي أوروبا. ويسمي ابن الأثير أسلاف جنكيز خان باسم التتر» وهم التتر 
الأوائل. وكانوا يعرفون عند قدماء اليونان باسم سكيثيا 5691818 أو سکوتیا. 

ولم يظهر اسم المغول على صفحات التاريخ حتى القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي). ومن المرجح أنه أطلق على تلك العشائر التي انضوت تحت لواء زعيم إحدى 
قبائلهم كان يحمل ذلك الاسم . ثم بسط ذلك الزعيم سلطانه على سائر العشائر المتحالفة ؛ 
ومن ثم أطلق عليهم اسم المغول من باب إطلاق اسم البعض على الكل”". 

وقد نزحت طائفة حربية من هؤلاء المغول إلى بعض بلاد آسيا الصغرى؛ وكان 
أعقابهم (الذين صاروا أتراكاً بلا شك) يسمون بالتتر السود (قراتتر) . وقد عاشوا عيشة بدوية 
وقت حملات تيمورلنك على البلاد الريفية الواقعة بين أماسيا وقيصرية » وكانوا نحو ثلاثين أو 
أربعين ألف أسرة. وقد نفاهم تيمورلنك إلى أواسط آسیا فأنزلهم بايزيد الثاني العثماني 
بعض الأماكن في بلاد كاشغر وَحُوارَرْم, ثم عاد هؤلاء التتر السود بعد وفاة تيمورلنك إلى 
آسيا الصغرى واستقروا بها من جديد. كذلك نرى في الروسيا وشرقي أوروبا اسم تتر يطلق 
غالباً على جميع الشعوب التركية ما عدا العثمانیین . 
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ویری بعض مؤرخي المسلمین أن التتر شعب كبير من الأمة التركية» ومنه تفرعت 
معظم بطونها وأفخاذهاء وهو مرادف للترك عند الفرنجة» حتی إنهم يعدون قبائل الأتراك 
كافة تترل ومنهم العثمانيون والترکمان . وقد أطلق لفظ تتر من باب التوسع فشمل جميع 
المغول. وبخاصة المنکوس 5 كما كانت الحال في بلاد الصین . 
نهر الفلجا الذي يعيشون في تلك البقعة من الأرض التی تمتد من بلاد قازان إلى أستراخان» 
وكذلك على سکان شبه جزيرة القرم» وجزء من سيبرياء ویتکلمون اللغة التركية القدیمة. 
وقد استبدلت كلمة نتر بعد جنکیزخان في بلاد منغوليا وأواسط آسيا بكلمة مغل (بضم الميم 
والغین) ولا یزال هذا اللقب مستعملاً إلى اليوم في بلاد الأفغان بين أعقاب المغول الذين 

لا یزالون یحتفظون بلغتهم حتی الآن. 

وقد أدخل جنكيز خان تلك التسمية رسمياً في بلاده» على أن كلمة موم تسد 
قط في معظم البقاع الغربية . 

ويقول مؤرخو الترك ونسابوهم إن ألنجا خان (بفتح الألف مع الهمزة واللام وسكون 
النون) أحد ملوك التتر في الأزمنة الغابرة ولد له توأمان هما «تتار خان» ا 
الحال في ربيعة ومضر عند العرب . وقد سیر با وي صفاء إلى أن وقع النزاع 
بينهما في عهد «إيلخان» ملك المغل واسنج 0 وأدى هذا النزاع إلى حروب 
انتهت بانتصار التتار وقتل إيلخان ملك المغل. . ومن ثم أصبحت السيادة للتتار» فاستذلوا 
المغول مدة طويلة حتى جمع هؤلاء جموعهم 0 التتار وفلوا شوكتهم واستردوا 
ما ضاع من حريتهم ؛ فعادت بذلك سيادتهم» وأصبح الملك متوارثاً فيهم إلى زمن «يسوكي 


بهادر خان» والد جنکیز خان . 
ألنجا خان 
| 
جع كان ۳ 
يسوكي 3 خان 
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وسواء أصح التفسیر الأول أم التفسیر الشاني فان هناك قرابة ملحوظة بين المغول 
والتتر الذين اندمج بعضهم في بعض على مر العصور حتی انه ليبدو عدم استطاعة 
المؤرخين والجغرافیین التمییز بين هذين الشعبین . 
(۲) حالة المغول قبل ظهور جنکیز خان 

ظهر المغول في عالم التاریخ حول نهاية القرن الثاني عشر الميلادي من وراء ذلك 
الغسوض الذي كان يكتنف تاریخهم قبل ذلك الوقت. ۱ ويبدأ تاريخهم بالفاتح العظيم 
جنکیز خان الذي نقل لنا مژرخو حياته أقوالا مختلفة عن أسلافه. وان سلسلة نسبه مسألة 
يحوطها الشك كما هي الحال عند غيره من الملوك والأمراء الذین ظهرت عظمتهم مرة 
واحدة. وليست هناك مصادر تاريخية نستطيع أن نقف منها على أصل المغول اللهم إلا 
ذلك القصص الذي هو بالأساطير أشبه. وكل ما نستطيع أن نذكره عن تاريخ المغول الأول 
أنهم ظهروا في الجهات الشمالية من بلاد الصين في الأراضي التي نتت فيها أصول قبائل 
الهون والترك الذين كانت صلة النسب بينهم واضحة جلية . 

وكانوا قبائل من البدو الرحل تطوف في ذلك الصقع الواقع شمالي صحراء جوبي كما 
تقدم . وكان المغول في القرن الثاني عشر الميلادي إحدى القبائل الخاضعة لسلطان «کین» 
الذي فتح الشمال الشرقي من بلاد الصين. وهم قبائل الفرسان الرحالة الذين يعيشون في 
الخيام» غذاؤهم الرئيسي لحوم الخيل ومنتجات آلبانها, كما كانوا يحترفون رعي الأغنام 
والصید في وقت السلم وحمل السلاح في زمن الحرب. كما هو الشأن في حياة الأمم البادية . 
وكانوا ينزحون إلى الجهات الشمالية ابتغاء مراعي الصيف إذا ما ذابت الثلوج» ويبرحون إلى 
الجنوب سعياً وراء الشتاء كما هى عادة الرحل من سكان السهول الفسيحة. وكانوا يسعون وراء 
الربح من تبادل الجلود والدواب مع أقربائهم الخطا ««1::4۵ أو مع الترك والصینیین . 

وقد احتفظ المغول بديانتهم وعاداتهم الأولى التي هي من أهم مميزاتهم البارزة. فقد 
كانت حياتهم رعوية ونظامهم قبلياً» مع طاعة لرؤسائهم وحب للحرب والسلب والنهب 
وكانت ديانتهم عبادة الكواكب يسجدون للشمس عند طلوعها ولا بحرمون شيئاً. فكانوا 
يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير. وكانوا حتى الحين لا يعرف الولد منهم أباه 
وكانت الشامانية دنهةم:ة50 الديانة القديمة للمغول الذين كانواء برغم اعترافهم بإله عظيم 
قادر لا يؤدون له الصلاة ولا يلقون إليه بالمودة» يعبدون عدداً من الآلهة المنحطة» وبخاصة 
تلك الحيوانات الشريرة التي كانوا يقدمون إليها بالقرابين والضحايا لما كانوا يعتقدونه فيها 
من السلطان والقدرة على إيذائهم . كما كانوا يعبدون أرواح أجدادهم القدامى التي كانوا 


ار او هن قوط بغداد 
۱۳۸ الباب الرابع : غزوات عو / سقوط ب 


یعتبرونها ذات سلطان عظیم على حياة أعقابهم . وکان المغول یلجئون إلى القسیسین. وهم 
الشامان والسحرة, أو إلى رجال الحکمة الذين کانوا يعتبرونهم ذوي نفوذ خفي وسلطان 
غريب على أرواح الموتی إذا ما آرادوا الفوز في الدنیا والاخرة على حد اعتقاد قدماء 
المصريين فى كهنة المعابد. ولم تكن ديانة المغول معدودة ضمن تلك الأديان التي تستطيع 
أن تقاوم جهود الأديان الكثيرة الأتباع والأنصار ذات اللاهوت المنظم الذي يملك قوّة الإقناع 
وسدّ حاجات العقل وذات الهيئات المنظمة للمعلّمين الدينيين'2؛ تلك التي كانت تحيط 
بالمغول من اليهودية والمسيحية والإسلام . 

ولنتناول الان الكلام في إيجاز عن حالة بلاد الصين موطن المغول والبلاد ا 
ظهور جنكيزخان فى النصف الأول من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) بلغت أسرة تانج 
(سکون النون) ال أقصى غايات الانحلال والضعف وانقسمت بلاد الصين إلى عشر 
دويلات متفرقة متعادية. ثم قامت أسرة جديدة حكمت هذه البلاد هي أسرة سنج (بضم السين 
وسكون النون والجيم) التي وحدت هذه الولايات نوعاً ما تحت ساطانها. واستمرت في الحكم 
من سنة ۹3۰ إلى سنة ۱۱۲۷م برغم ما كان يكتنف عهدها من كفاح مستمر مع أمم الهون الشمالية 
التي كانت غير على الساحل الشرقي لتلك البلاد. 

۱ وفى ذلك الوقت ظهر أحد أهل بلاد الخطا الذي آلت إليه السيادة ردحاً من الزمن » ثم 
انتهى الأمر بإخضاعهم. وتحولت السلطة في الشمال إلى إمبراطورية آخری من الهون هي 
إمبراطورية «كين» التي اتخذت «بکین» حاضرة لها؛ ومن ثم انكمشت أسرة سلج نحو 
الجنوب وعرفت بين سنتي ۱۱۲۷ و۱۲۹۵ باسم مملكة سنج الجنوبية. وفي الشرق أيضاً 
كان جل الطوائف الآسيوية تحت إمرة حكام مختلفي الجنسيات والأهواء. وأصبحت تلك 
الطوائف تتطلع إلى فاتح جديد يلم شملها ويوحد كلمتها. 

وفي مستهل القرن السابع الهجري كانت أرجاء الهند الشمالية التي كانت في بادىء 
الأمر جزءاً من إمبراطورية خوارزم من البلاد التي امتدت إليها تلك الغارات. فقد فتحها في 
سنة "017 ه 1١1١7(‏ م) شخص يدعى قطب الدین. آلت إليه الولاية على بلاد الهند بعد أن 
كان عبداً رقیقا وأقام ولاية إسلامية منفصلة في دلهي . وقضت البرهمية على الديانة السوذية 
في بلاد الهند منذ زمن بعيد» ولم يكن المسلمون في ذلك الوقت إلا أقلية في هذه البلاد. 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص ۲۳۵ . 
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(۳) حالة البلاد الا سلامية في آوائل القرن السابع الهجري: 

هکذا كانت الحال في شرقي آسیا في البلاد التي نبتت فیها أصول المغول. 

أما في البلاد الاسلامية. في أوائل القرن السابم الهجري (الثالث عشر الميلادي), 
فقد كانت الدولة العباسية التي لا تزال قائمة في بغداد تشمل جزء! من بلاد العراق يمتد من تكريت 
إلى الفاوومن حلوان إلى عانة. واقتصرت سلطة الخليفة في خارج رقعة بلاده الضيقة على المظهر 
الديني . 

وكان العالم الإسلامي منقسماً إلى دویلات كثيرة انشغل حكامها بالتوسع كل على 
حساب الآخر. ولم يدرك هؤلاء الحكام خطر الغزو المغولي إلا بعد أن أغارت جيوش 
المغول الجرارة على الدولة الخوارزمية . ثم لم تلبث هذه الغارات أن امتدت إلى بلاد 
الصين وتركستان وجزء من الهند وإيران وآسيا الصغرى وأوروبا الشرقية. ولم يفكر حكام 
المسلمين المتنازعون في إقامة حلف إسلامي يصة التيار المغولي الجارف قبل أن يستفحل 
خطره. ۱ 

وفي بغداد نفسها قام النزاع بين القواد الذين طالبوا بزيادة أرزاقهم» وتفاقمت العداوة 
والبخضاء بين الشیعیین والسنیین؛ واشتد خطر فیضان نهر دجلة» فاختل الأمن وتدهورت 
الحالة الاقتصادية» حتى إن نصف أراضي العراق قد أصبح خراباً كما يقول رشید الدين". 

أضف إلى ذلك إهمال نظام الري منذ بداية العصر العباسي الثاني (۲۳۲ ه) حتى 
تحولت أجزاء كثيرة من جنوبي العراق إلى مستنقعات بعد أن كانت أراضيها عماد ثروة الدولة 
العباسية وازدهار حضارتها. كما قامت في الشرق إمبراطورية خوارزم العظيمة التي كانت في 
أو ل الأمر تحمي الخلافة العباسية من الشرق والشمال الشرقي بقوة جيوشها وضخامة 
أموالها. على أن علاء الدين محمد خوارزمشاه طمع في الاستيلاء على بغداد وانتزاع 
السلطة من الخليفة العباسي كما فعل بنو بويه والسلاجقة من قبله. ولكنه اضطر إلى التراجع 
بسبب هبوب عاصفة ثلجية عارمة» وبسبب تقدم المغول نحو بلاده وإحلالهم الهزيمة 
بجيوشه حتى إنه اضطر إلى الهرب إلى جهات بحر قزوين حيث مات في إحدى جزره 
('ككقه). 

وبعد هذه الحرب الخاطفة أو الاستطلاعية بعبارة أدق عاد المغول إلى بلادهم. على 
أن جلال الدين منكبرتي الذي عاد من الهند (۱۲۲ ه) بعد أن فر إليها أمام جیوش 


(۱) رشيد الدين: جامع التواريخ المجلد الثاني ج ۱ ص ۲٠۲‏ . 
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جنکیز ان بدلاً من توجیه اهتمامه وأخذه الحيطة لدرء خطر المغول نراه یجمع فلول 
جیش أبيه علاء الدین خوارزمشاه محمد ویعید سیطرته على العراقین العربي والعجمي 
ویحارب آمراء‌هما ويخرب أرضهما وینهب أموالهما”'2؛ بل بهدد بغداد نفسها.حتی اضطر 
آمراء المسلمین إلى محاربت في السنة نفسهاء فنری الملك الأشرف ابن الملك العادل 
الأيوبي يتفق مع کیفان بن کیخسرو صاحب سلطنة الروم على محاربة جلال الدين منكبرتي 
ویحلان به الهزيمة. وفي سنة ۰۲۸ ه (۱۲۳۲/۱۲۳۱ م) آغار المغول على جلال الدين 
منكبرتي وهزموه هزيمة منكرة, ففر إلى الجبال حيث قتل على يد أحد الأكراد كما تقدم() . 

هذا فى المشرق الإسلامى . أما فى الولايات الإسلامية الأخرى فقد كانت الجزيرة 
ا بد الشام تحت سلطان خلفاء صلاح الدين الأيوبي. ولكن انقسام الدولة 
الأسوبية بعد وفاة الملك العادل آخي صلاح الدين سنة10١5‏ ه بين أولاده الذين انشغلوا 
بالمنازعات والحروب. وتهديد الدويلات الصليبية التي كانت لا تزال قائمة في سوريا 
وفلسطين لسوريا ومصر. كل ذلك حال دون إقامة حلف إسلامي يستطيع الوقوف في وجه 
المغول؛ لذلك لم يكن سقوط بغداد سنة 555 ه (۱۲۵۸ م) حدثاً ماجنا وإنما كان 
نتيجة حتمية لضعف العالم الإسلامي وإتاحة الفرصة للمغول لشن غاراتهم وغزو البلاد 
الإسلامية الذي بدأ في سنة 711 ه. 


: جنکیز خان‎ )٤( 

۰ () اليساق 

لما مات يسوجاي سنة ۱۱۷۵ م آلت السلطة إلى ولده الصغیر «تیموجین» (دنزتهن؟) 
ولم يكن قد ناهز الثالثة عشرة من عمره كما لم يكن قد تلقب بعد بذلك اللقب الرفیم وهو 
«جنکیز خان». ولقد صرف «تيموجين» السنین الأولى من عهده في ترقية آلاته الحربية 
وضم المغول والقبائل المتصلة بهم في جيش واحد منظم . 

قضى تيموجين ثلاثين سنة في نزاع متصل مع أعدائه في الداخل» استطاع فيها أن 
يغرض سلطانه على قبيلته وعلى القبائل المجاورة لهاء ثم وجد الطريق مهيأة والظروف مواتية 
لكي يحقق مطامعه في توسيع رقعة إمبراطوريته على حساب البلاد الإسلامية . 


(۱) أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج ۳ ص ١4‏ وما یلیها. 
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وفي سنة ۱۲۰۲ م أقام تيموجين وليمة لرؤساء القبائل» وأعلن الشامان أو القسیس 
الأعظم في هذا الحفل العظيم الذي جمع أمراء البلاد ونبلاءها أن السماء قد خلعت على 
تيموجين لقباً أرفع من اللقب الذي كان يلقب به أسلافه وأن اسمه قد أصبح من الآن 
«جنکیز خان» أي الملك صاحب القدرة والبطش . وبذلك بدأ جنکیز خان في سن الثالشة 
والأربعین یحکم البلاد دون منازع*. 


ولما ا أعدائه فكر في ترقية حالة بلاده الاجتماعية والخلقية بوضع 
قانون يكون أشبه بكتاب ديني يسيرون على هديه في معاملاتهم 00 فوضع لهم 
«الیساق» أو «الیاسة» . وقد روى المقریزی" خلاصة هذا اليساق نقلا عن أحمد بن البرهان 
الذي اطلع على نسخة منه بخزانة المدرسة المستنصرية ببغداد. وكذلك ذکر القلقشنديی 
أن السياسة كلمة مغولية أصلها «ياسة»» فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سیناً فقالوا سياسة» 
وأدخلوا علیها الألف واللام ؛ فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية وما الأمر فیها إلا ما قلت 
لك واسمع إذن كيف نشأت هذه الکلمة حتی انتشرت بمصر والشام» وذلك أن جنکیز خان 
القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب «أونك خان» وصارت له دولة. قرر قواعد وعقوبات 
تمتها في کتاب سماه «یاسة»(*۲» ومن الناس من يسميه «یسق» والاصل في اسمه «یاست) . 
وياسة كلمة تركية قديمة معناها القانون الاجتماعي(. 


ومما شرعه جنكيز خان في هذا اليساق؛ «قتل الزاني » ومن تعمد الكذب أو السحر أو 
تجسس على آأحد. أو دخل بين شخصين يتخاصمان وأعان أحدهما على الآخر. ومن بال 
في الماء أو على الرماد قتل» ومن أعطى بضاعة فخسر فيها قتل بعد المرة الثالثة» ومن أطعم 


Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties, pp. 203-206 (1) 

(۲) خطط ج ۲ ص ۲۲۰ . 

(۳) صبح الأعشى ج 4 ص ۹ 

(4) وقد قيل إنه لما تم وضع هذا الکتاب أمر جنکیز خان بکتابته ونقشه في صفیح الفولاذ وجعله شريعة لقومه 
فالتزموه بعده . 

(0) ومن ألفاظ ياسة : سهياسة ومعناها القوانین الثلائف سه: معناها ثلاثة» وياسة بالتركية معناها القانون 
الاجتماعي» وسهيسق وسهياق كلمة واحدة لمعنى واحد . وممايؤكد أن كلمة سياسة ليست عربية الأصل عدم 
ذكرها في القرآن الکریم ولا في اللغة المنقولة عن الاعراب . 
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أسيرقوم أو کساه بغير إذن قومه قتل . ومن وجد عبدا هارباً أو أسيراً قد هرب ولم يرده على 
من كان في يده قتل» . 

ومما شرعه جنكيز خان أيضاً «أن تكتف قوائم الحيوان ويمرس (أي يدلك قلبه) إلى 
أن يموت ثم يؤكل لحمه» ومن ذبح حیواناً كذبيحة المسلمين ذبح » ومن وقع ثوبه أو شيء من 
متاعه وهو يكر أو يفر في حالة القتال وكان وراءه أحد وجب عليه أن ينزل ويناول صاحبه ما 
سقط منه فان لم ينزل ولم يناوله إياه كان جزاءه القشل» ومن أحكام اليساق الأساسية تعظيم 
جميع الملل من غير تعصب لملة ما. كما شرط ألا يكون على أحد من ولد علي بن أبي 
طالب مؤنة ولا كلفة, وألا يكون على أحد من الفقراء ولا القراء ولا الفقهاء والأطباء ومن 
عداهم من أرباب العلوم وأهل التقشف والزهد والتعبد والمؤذنين ومغسلي الأموات شيء من 
ذلك . وألزم الناس ألا يأكل أحد من طعام غيره حتى يأكل منه أولاً ولو كان أميراً ومن يناوله 
أسيراً, وألا ينفرد أحد بأكل شيء وغيره يراه بل يجب أن يشركه في طعامه . وألا يتميز أحد 
بالشبع على أصحابه. وإن مر أحد بقوم يأكلون فله أن يأكل معهم من غير إذنهم وليس لأحد 
منهم أن يمنعه الطعام» وألزمهم ألا یدخل أحد يده في الماء بل يتناوله بشيء» ومنعهم من 
غسل ثيابهم حتى تبلى » كما منعهم أن يفرقوا بين الطاهر والنجس . وحرم تفخيم الألفاظ 
ومنح الآلقاب» وإنما يخاطب السلطان ومن دونه باسمه المجرد. كما ألزم جنكيز خان قواده 
بعرض العساكر والأسلحة إذا أرادوا الخروج للقتال» وأن يعرض كل واحد ما معه حتى الابرة 
والخیط فمن وجد أنه قصر في شيء مما يحتاج إليه عند عرضه عوقب . وألزم نساء العسكر 
بالقيام بما على الرجال من الواجبات عند غيبتهم كلفة یقومون بها للسلطان. وألزمهم عند 
رأس كل سنة أن يعرضوا بشاتهم الأبكار على السلطان ليختار منهن من يشاء لنفسه أو 
لأولاده. واتخذ أمراء العسكر وجعلهم آمراء ألوف وأمراء مئين وأمراء عشرات . 


ومما شرعه جنكيز خان في اليساق أنه إذا أذنب أحد الأمراء ولو كان كبيراً وبعث إليه 
السلطان رسولاً لينزل به عقابه. وجب عليه أن يسرع إلى تنفيذ طلب الرسول وهوخاضع ذليل حتى 
ينفذ فيه العقوبة التي أمر بها الملك. ولو كانت العقوبة تقضي بإزهاق روحه. كما ألزم 
الأمراء ألا يترددوا على غير الملك. ومن تردد منهم على غيره قتل. وأقام جنكيز خان البريد 
حتى يقف على أخبار بلاده أولا فأولاً. وعهد إلى ابنه جغطاي بالإشراف على تنفيذ ما جاء 
في اليساق. ويقول المقريزی" في ذلك: «فلما مات جنکیزخان التزم من بعده من أولاده 


سس سس 
(۱) خطط ج ۲ ص ۲۲۱-۲۲۰ . 
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وأتباعهم حكم الياسة كالتزام أول المسلمين حكم القرآن وجعلوا ذلك ديناً لم يعرف عن 
أحد منهم مخالفته بوجه). 

ولا شك أن هذه الشريعة التي وضعها جنکیز خان قد ساعدت على تقدم المغول من 
النواحي العسكرية والاجتماعية, كما حرمت التعرض للأديان والملل وحالت بذلك دون 
قيام الاختلافات الدينية أو المذهبية التي جرت على المسلمين كثيراً من المصائب 
والويلات. هذا إلى أن هذه الشريعة قد ساعدت على وجود جند قوي مزود بكامل العدد 
والعدة. وقواد لا يعرفون غير طاعة السلطان وحب الوطن . وجعلت من النساء عنصراً يعتمد 
عليه في وقت الحاجة» كما جعلت المغول شعباً بصيراً بعواقب الأمور يربأ بنفسه عن عيوب 
المجتمع وشروره. نشأ على المبادىء الديمقراطية السليمة التي لا تعنى بالألقاب ولا تميز 
بين الناس مهما اختلفت طبقاتهم وتباينت صفاتهم . 

أما عن تحريم اليساق التمييز بين النجاسة والطهارة» فلعل من نتائجه عدم غسل الثياب 
إلى أن تبلی» ولعله يرمي من وراء ذلك إلى تعويد شعبه التقشف في المعيشة وتركه الترف 
الذي يجر إلى الضعف فيفسد الروح العسكرية» وأما رفع المؤن عن أولاد علي بن أبي طالب 
وتعظيمه لأهل الدين من المسلمین. فلعل جنكيز خان كان متأثراً بالشيعيين الذين كانت بلاده 
تحيط بهم في كثير من جهات امبراطوریته. ثم إنه أراد بذلك آخر الأمر أن يتودد إلى المسلمين 
بتعظيم آل نبيهم ورجال الدين عندهم. في الوقت الذي كان يعمل على الاستيلاء على 
بلادهم. مؤملا أن يلقى تأييد رجال الدين الذين كانوا يتمتعون بنفوذ كبير في ذلك العصر. 

وعلى الرغم مما نأخذه على «الیساق» في بعض النواحي» فلا شك أنه يعتبر أساساً 
صالحاً لبناء النظم الإدارية والاجتماعية عند المغول. كما أنه يعد خطوة تطورية في ديانتهم» 
ويعتبر كذلك متأثراً في بعض النواحي بالديانات السماویة» كتحريم الزنا والقتل والغدر 
والكذب ونحو ذلك إذا عرفنا أن ديانتهم القديمة كانت لا تحرم شيئاً؛ لذلك استطاع 
جنكيز خان بأحكام اليساق أن ينشر نفوذه في البلاد الصينية والإسلامية . 
(ب) غزوات جنكيز خان : 


)۱( رأي المؤرخين في غزوات جنكيز خان 
كانت الغارات التي شنها المغول آخر الغارات التي شنتها القبائل الرحالة على مدنیات 
الشرق والغرب. تلك المدنیات التي كانت تختنق تحت آدران الترف والعبودية» على حين 
كانت الشعوب الرحالة تتقدم من حيث التفكير وتعبثة الجيوش واستعمال آلات الحرب» 
وتنساب من بلادها كالسيل يغمر تلك المدنية البالية ويسير بالعالم نحو عهد جديد. 
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وبينما كان جنکیز خان مشتغلا بمحاربة إمبراطورية كين في بلاد الصين قَتَلَ خوارزمشاه 
سفراء» فحول إمبراطور المغول وجهه شطر بلاد خوارزم الاسلامية. وانسابت فرسانه فيها 
مزودين بأحسن أنواع السلاح: كما كان لديهم البنادق والبارود وآلات الحصار التي أخذوها عن 
الصینیین؛ ومن ثم نزلت بالمسلمين وأمم الغرب الطامة الكبرى والمصيبة العظمى . 

وقد وصف سير توماس أرنولد"“ ما قام به المغول من ضروب الوحشية في غزواتهم 
للبلاد الإسلامية في هذه الكلمات «لا یعرف الإسلام من بين ما نزل به من الخطوب 
والویلات خطباً اشد هولاً من غزوات المغول؛ فلقد انسایت جیوش جنکیز خان انسیاب 
الثلوج من قنن الجبال» واكتسحت في طريقها الحواضر الإسلامية وأنت على ما كان لها من 
مدنية وثقافة. ولم يتركوا وراءهم من تلك البلاد سوى خرائب وأطلال بالیة وكانت تقوم فيها 
قبل ذلك القصور الفخمة المحاطة بالحدائق الغناء والمروج الخضراء. فبعد أن تحوّل جيش 
المغول عن مدينة هراة خرج أربعون ألفاً من أهليها من مخبئهم» فراراً من الموت. وكان هؤلاء 
التعساء هم البقية الباقية من سكانها الذين كان يربوع ددهم على المائة ألف» ووقفوا 
مْسطعين مُقنعي رؤوسهم يبكون أطلال مدينتهم» وقد أخذ الفزع والهلع من نفوسهم كل 
مأخذ . وفي مدينة بخارى التي اشتهرت برجال العلم والورع اتخذ المغول اصطبلا لخيولهم 
ومزقوا المصاحف واتخذوا منها وطاءً لدوابهم . كما نفوا من نجا من الأهلين من القتل وجعلوا 
مدينتهم أثراً بعد عين . وهكذا كان مصير مدينتي سمرقند وبلخ وغيرهما من أمهات مدن آسيا 
الوسطى التي كانت من قبل فخر الحضارة الإسلامية وموطن الأولياء وكعبة العلوم. كما كان 
ذلك أيضاً مصير بغداد التي ظلت قروناً عدة حاضرة الخلافة) . 

يقول «دوسون»(۳) : إن تاريخ المضول یمتاز بطابع الفوضی ووحشيتهم لا تترك الا 
صوراً بغيضة . وإن حكمهم كان انتصاراً للفساد والفوضى) . ويختلف رأي سير هنري 
هاوارت عن رأي دوسون» فیقول: إن المغول جنس من الأجناس التي درجت تحت ظلال 
الفقر وشظف العيش» يجري في دمائهم مزيج قوي من الحدید ينبعث في فترات منظمة 
ليقضي على الترف والشراء اللذین سادا في ذلك العصر. ویحطم الفن والثقافة التي لا 
تترعرع الا في ظل الرخاء وبسطة العيش والامن» ویحوّل هذه الجنان التي جهد الانسان 
في غرسها وتعهدها إلى صحراء جرداء مقفرة» فهم آشبه بالوباء والقحط وأشبه بآلة تدمير 
وتخريب أنت على شعوب كانت غارقة في بحار الترف والنعيم» ثم ذهبت ضحية غارات 


. ۲۸۹ - ۲4۸ ترجمة المژلف الطبعة الثانيةء القاهرة ۱۹۰۷ ص‎ 136 8 of Islam, pp. 218-219. (1) 
Dr. D’Hosson , Histoire des Mongols Amesterdam, 1834 rome |, .هم‎ 7-8 (¥) 
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المغول؛ كما قال «دوسون» إن الفتوحات المغولية آدت إلى اتصال أمم الشرق والغرب, وان 
الطباعة والبوصلة البحرية والأسلحة النارية وبعض مظاهر الحياة الاجتماعية قد انتقلت إلى 
أوروبا بتأثير هذه الغارات . 


کمایری «دوسون» أن قصة المغول وان كانت تثير الأسى والحنق. فهي مع ذلك 
ضرورية لتفهم مدی التقدم البشري . 

ویعجب «ليون کاهون* بنظام المغول الاداري الدقیق وانعدام روح التعصب الديني 
فيهم » ويطري صفاتهم الحربية التي هي من صفات كل الشعوب التركية. 

ومن العقبات التي قامت في سبیل نشر سيادة المغول في كافة أرجناء العالم, تلك 
المملكة التي كانت تسمى قديماً قَرَة خطاي أي بلاد الخطا السوداء. وكانت إلى حدود بلاد 
تركستان الشرقية الحديثة تقريباًء وكان يحكمها جماعة من الأمراء یسمون خانات الغور. وقد 
فرضت هذه المملكة احترامها على فارس وبلاد ما وراء النهر. على أن جنكيز خان وجنده 
سرعان ما انقضوا على بلادهم وأصبحت لهم السيادة على أهل كاشغر وبقية إقليم 
غور خان"). 
(۵) غزو التتار بلاد خوار زم : 

وكان من أثر تفاقم العداوة بين الخليفة العباسي وعلاء الدين خوارزمشاه محمد أن 
اعتقد بعض المؤرخين أن الخليفة العباسي الناصر استدعى التتار ليشغل بهم خوارزمشاه. 
ولا يبعد أن يكون لذلك ظل من الحقيقة» فقد جرى الخلفاء العباسيون على هذه السياسة 
من قبل» فراسلوا بني بويه لیخلصوهم من استبداد الأتراك, وكتبوا إلى طغرلبك السلجوقي 
لیخلصهم من تحكم البساسيري حين أراد تحويل الدعوة إلى الفاطميين في مصرء بل لقد 
أوفد أحدهم الرسل إلى خوارزم شاه ليقيهم شر السلاجقة. وكانت العوامل التي دفعت 
الخلفاء العباسيين إلى الاستنجاد ببني بويه والسلاجقة وخوارزمشاه هي نفس العوامل التي 
دفعتهم إلى الاستنجاد بالتتارء اللهم إلا إذا استثنينا هذا الفارق بين هؤلاء وأولئك : فقد كان 
هؤلاء مسلمين على حين كان التتار ولنيين» بيد أن هذا العامل الديني لا يضعف من صحة 
هذه الرواية إذا لاحظنا أن الخليفة لم يبال بما فعل لتخليص ملکه وأنه كان يرمي من وراء 
عمله إلى شغل خوارزمشاه بالتتار ليكفي شره. ولم يكن يتوقع أن هؤلاء التتار يستطيعون 
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الوصول إلى بلاده. لبعد الشقة ووقوف جند خوارزه‌شاه القوي في سبیلهم . 
ولکن ابن الاثیر"» یذکر أن غزو التتار بلاد خوارزم وتوجیه آنظارهم للبلاد الاسلامية 
يرجع إلى سوء التفاهم الذي وقع بسبب قتل تجار المغول الذين ترددوا علی بلاد خوارزم . 
وفد توجس خوارزهشاه خيفة من تهديد التتار فأرسل رسله إلى بلاد جنكيز خان 
ليتفقدوا جيشه ويقفوا على مدى قدرته. فعادوا بعد مدة وأخبروه بكثرة جند التتار» ووصفوا له 
شدة صبرهم على القتال وعملهم بأيديهم ما يحتاجون إليه من السلاح. فندم خوارزمشاه 
على مافعل, وزاد قلقه من ناحية التتار. ثم جاءته الأخبار بأن التشار قد ساروا لقتاله. 
فاستشار أحد فقهاء دولته - وکان يثق به ويرجع إليه في مهام أموره ‏ فأشار عليه بأن یعسکر 
بجیوشه على ضفة نهر سيحون الذي كان يفصل بين المملكة الخوارزمية وبلاد الترك» وبذلك 
يستطيع أن يقضي على قوات جنكيز خان بعد أن يكون التعب قد أنهك قواهم لبعد الشقة 
ووعورة الطريق . ثم عقد خوارزمشاه مجلساً لوزرائه وذوي الرأي في دولته. فأشاروا عليه بأن 
يترك التتار حتى يعبروا نهر سيحون ويسلكوا ما وراءه من الجبال والوهاد والمفاوز؛ وبذلك 
يستطيع القضاء على قواتهم . 
وكان من أثر إرسال جنكيز خان رسوله إلى خوارزمشاه يتهدده بالحرب. أن قتل 
خوارزمشاه هذا الرسول وحلق لحى من كان معه من التتار» وجمع عساكره وقصل تخوم 
تركستان وانقض على بلاد التتار بعد مسيرة أربعة أشهرء فلم يلق إلا جموعا قليلة 
تخلفت مع النساء والصبيان والأطفال لاشتغال الجند بمحاربة أحد ملوك التتاری فأوقع بهم 
وغنم ما معهم. ولما علم التتار بما فعل خوارزمشاه أدركته طائفة منهم تحت قيادة أحد أولاد 
جنكيز خان قبل أن يخرج من بلادهم» واقتتل الفريقان ثلاثة أيام كاملة» «واشتد بهم الأمر 
حتى إن أحدهم كان ينزل عن فرسه ويقاتل قرنه راجلا » ويتضاربون بالسکاکین» وجرى الدم 
على الأرض حتى صارت الخيل تزلق من كثرته». على أن هذه الحرب لم تنجل عن 
انتصار أحد الفریقین فعاد التتار إلى بلادهم. وعاد المسلمون إلى بخاری, وأخذ 
خوارزمشاه يعد العدة لقتال التتارء وعسكر بالقرب من مدينة بلخ . 
أما التتار فقد یمموا شطر بلاد ما وراء النهر حتى وصلوا إلى مدينة بخارى بعد وصول 
خوارزمشاه بخمسة آشهر وكان بها عشرون آلفاً من جند خوارزمشاه, ففارقوا المديئة, 
فدخلها جنكيز خان في 4 ذي الحجة سنة ٩۱5‏ ه وقتل الجند الذين اعتصموا بالقلعة عن 
)١(‏ الکامل ج ۱۲ ص 7"5. 
(۲) المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۲۳۸ . 
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آخرهم وأخرج الأهالي لا يملكون سوى ثيابهم التي عليهم . ثم نهب جنده المدينة وأسروا 
من بقي بها من الأهالي واقتسموهم » وقد آثر كثير منهم القتل حتى لا يرى ما نزل اخوانه من 
كرب وبلاء. ثم ألقى التتار المنابر والمصاحف في الخندق. وأشعلوا النار في المدارس 
والمساجد وغيرها من المباني حتى أصبحت بخاری كأن لم تن بالأمس". 

رحل التتار بعد ذلك نحو سمرقند قصبة بلاد ما وراء النهر وكعبة العلماء والأدباء ومعين 
الثروة والرخای واستصحبوا معهم من سلم من أهل بخارى مشاة على أقبح صورة وقتلوا 
منهم من أعياه المشي . وکان بسمرقند خمسون ألفاً من جند خوارزمشاه » ارتجفت قلوبهم 
وخارت نواهم لما علموه من فظائع التتار الذين قدّموا فرسانهم » ومن بينهم الرجالة والأسرى 
والأثقال» ومع كل عشرة من الأسرى علم» فزاد هذا في مخاوف أهل المدينة وکانوا في 
عدد كبير ذكر ابن الأثير أنه بلغ سبعين ألفاً» واشتبکوا مع رجالة التتار» فارتد هؤلاءء فتبعهم 
أهل المدينة, ولم يدروا أن الأعداء قد وضعوا لهم کمیناً» حتى إذا ما جاوزوه حرج عليهم 
هذا الكمين من مخبأه» فحال بينهم وبين المدينة» ورجع الباقون الذين قاتلوهم وء 
وحاصرهم التتار من كل ناحية وقتلوهم عن آخرهم . 

وقد تفاقمت مخاوف الجند الخوارزميين لهذا الانکسار الذي حل بأهل سمرقند» 
وطلبوا الأمان من التتار ظناً منهم أنهم يبقون عليهم لأنهم كانوا أتراكاً مثلهم. ومن ثم خرجوا 
في أهلهم وأموالهم, فطلب منهم التتار أن يسلموا سلاحهم وأموالهم ثمنا لأمانهم . ثم وضع 
التتار السيف فيهم وقتلوهم عن آخرهم. ونهبوا المدينة وعائوا فيها فساداً؛ فأحرقوا الجامع, 
واستولوا على الأموال وسبوا الأهلين » وقتلوا الشيوخ والعجزة, وكان ذلك في المحرم سنة 
۷ صه. 

وقد بلغ من حوف جند الخوارزمیین من التتار أن آصبحوا بحیث لا یستطیعون 
مواجهتهم. ويحدثنا ابن الأثير أن خوارزمشاه علاء الدين محمد سل مرة عشرة آلاف من 
الجند ومرة عشرین ألفاً فلم یجرژوا على مواجهة التتار وعادوا آدراجهم . 

ولما تم للتتار فتح بخاری وسمرقند عولوا على القبض على خوارزمشاه» فبعث 
جنكيز خان عشرين ألفاً من خيرة جنده وقال لهم : «اطلبوه ولوتعلق بالسماء حتی تدرکوه 
وتأخذوه»» فسار هؤلاء الجند ميممين غربي خراسان» ومن ثم طلق عليهم اسم التتار 
المغرّبة تمییز لهم عن سائر طوائف التتار» فوصلوا إلى مديئة نج آب (أي الخمس مياه), 
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فلم یجدوا هناك سفناً یعبرون علیها. فعملوا صنادیق كبيرة من الخشب ألبسوها جلود البقر 
حتی لا ینفذ إليها الماء ووضعوا فیها الأسلحة والأمتعةء ثم سیروا الخیل في الماء وأمسکوا 
بأذنابها وشدوا تلك الصنادیق الیهم. فکانت الخیل تجذب الرجل والرجل یجذب هذه 
الصنادیق» وبذلك أمكنهم العبور دفعة واحدة, 


نيسابور ومازندران: 


ولما علم المسلمون بذلك تفرقوا أمام التتار» وهرب خوارزم شاه في بعض خاصته إلى 
نيسابور. فقصده التتار ولم يتعرضوا بشيء لأهالي البلاد التي مروا بها إذ كان همهم اللحاق 
به. فلما أحس خوارزم شاه بقربهم هرب إلى مازندران» فاقتفى التتار أثره من غير أن يعرجوا 
على نيسابور. وهكذا أصبح خوارزمشاه يتنقل من بلد إلى بلد والتتار المُعْربون في إثره. 
حتى وصل أخيراً إلى الري ثم إلى همذان ثم إلى حدود العراق» فلما جاء التتار ملكوها 
بسهولة لم تكن منتظرة وأعملوا السيف في رقاب أهلها وسلبوا أموالهم". 

ولما تم للتتار فتح مازندران استأنفوا سيرهم قاصدين بلاد الري في طلب خخوارزمشاه 
وقد فر إليها من مازندران, وقبضوا على أمه. وكانت في طريقها إلى بلاد الجبل هرباً من 
التتار ومعها من الأموال والجواهر والأمتعة ما لا يدخل تحت حصر وأرسلوها إلى جنكيز خان 
في فره قورم حاضرة ملکه (۱۲۲۳/۲۰). 

ثم دخل التتار بلاد الري على حين غفلة من أهلها فأذاقوهم كل صنوف العذاب وسبوا 
الحريم واسترقوا الأطفال» ثم مضوا قُدُمآ في طلب خوارزمشاه فنهبوا ما صادفوه في طريقهم 
من القرى والمدن ومثلوا بأهلها. 

ثم وصل التتار إلى همذان. وكان خوارزم شاه قد وصل إليهاء فغادرها وخرج والي 
المدينة إلى التتار» فقدم إليهم الأموال والثياب والدواب وطلب منهم الأمان فأجابوه إلى 
طلبه. ثم ساروا إلى زنجان ثم إلى قزوين فدخلوها عنوة وتقاتلوا مع الأهالي بالسكاكين 
وقتلوا منهم زهاء أربعين ألفاً. 

وقد فصد التتار بعد ذلك أذربيجان فصالحهم صاحبها على مال ودواب» وكان منصرفاً 
إلى اللهو وإدمان الشراب ليلا ونهاراً . وكانت أذربيجان في عهد العباسيين من الأقاليم 
القليلة الأهمية. ولم تقم لها قائمة سياسية الا عندما هبت ريح المغول. ذهب التتار إلى 
آذربیجان فراراً من البرد والثلوج والأمطارء فوصلوا إلى تبريز وبها صاحب أذرييجان 
(۱)ابن الأثير: ج ۱۲ ص ۲:۳. 
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فصالحهم ثم یمموا ناحية البحر لقضاء الشتاء لقلة البرد وكثرة المراعي؛ فوصلوا وهم في 
طریقهم إلى بلاد الکرج وآوقعوا بأهلها وقتلوا أكثر جندهاء فارسل الکرج إلى صاحب 
أذربيجان في طلب الصلح والاتفاق على قتال التتار» كما تعاهدوا مع صاحب بلاد الجزيرة 
ويدعى الملك الأشرف ابن الملك العادل وأعدوا العدة لقتال العدو المشترك إذا ما انصرم 
الشتاء وحل الربيع . ولكن التتار لم يلبثوا أن تحركوا من مشتاهم قبل حلول الربيع قاصدين 
بلاد الكرج» وانضم إليهم كثير من التركمان والأكراد لمشاركتهم إياهم في الجنس . . وتقدم 
التتار نحو بلاد الكرج» فنهبوا أهلها وقتلوهم, ثم واصلوا السير نحو تفليس (حيث أدركهم 
التتار) فهزموا أهل هذه البلاد هزيمة منکرة وقتلوا منهم عدداً لا يحصى (ذو القعدة سنة 
۷ ه). وفي ذلك يقول ابن الأثير": 

«ولقد جری لهژلاء التتار ما لم يسمع بمثله من قدیم الزمان وحدیثه ؛ طائفة تخرج من 
حدود بلاد الصين لا تنقضي علیهم سنة حتی یصل بعضهم إلى بلاد آرمينية من هذه الناحية 
ويجاوزون العراق من ناحية همذان» وتالله لا أشك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ویری 
هذه الحادثة مسطورة, ينكرها ويستبعدها والحق بيده فمن استبعد ذلك, فلينظر أننا 
سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في زماننافي وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة واستوى 
في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها. . . يسر الله للمسلمين والإسلام من يحفظهم 
ویحوطهم . . . ولم ينل المسلمين أذى وشدة منذ جاء النبي ية إلى هذا الوقت مثلما دفعوا 
إليه الآن. وتعذت هذه الطائفة منهم النهر إلى خراسان فملكوها وفعلوا مثل ذلك. هذا 
العدو الكافر التتر قد وطئوا بلاد ما وراء النهر وملكوها وخربوها ثم إلى الري وبلد الجبل 
وأذربيجان [كذا]. وقد اتصلوا بالكرج فغلبوهم على بلادهم والعدو الآخر الفرنج قد ظهر 
من بلادهم في أقصى بلاد الروم بين الغرب والشمال؛ ووصلوا مصر فملكوا مشل دمياط 
وأقاموا فيهاء ولم يقدر المسلمون على إزعاجهم عنها ولا إخراجهم منها. وباقي ديار مصر 
على خطر, فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم». 

كان ياقوت الحموي (ت 1۲١‏ ه) معاصراً لغارة المغول. وكان صديقاً لابن الأثير» 
وقد استطاع أن ينجو بنفسه من غاراتهم» وأن يخلف لنا صورة واضحة لما كانوا يلقونه في 
النفوس من رعب وفزع. كما یتضح ذلك من إشاراته المتفرقة في کتابه (معجم البلدان) وفي 
خطاب أورده ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان» وقد وجهه باقوت) إلى القاضي الأكرم 


.۲۱- ۲4۵ الكامل ج ۱۲ ص‎ )١( 
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جمال الدين أبي الحسن علي الشيباني القفطي وزير صاحب حلب في کتابه الذي أرسله إليه 
من الموصل في سنة ۱۷ مغن ار وو نها هی وار رتررهازيا من لغار ميك فيها ا 
حل بخراسان من التتخري . والتدمير ولأهلها من الخطوب والويلات وما تعرض له من 
الأخطار حتى وصل إلى الموصل» كما عبر ياقوت عن أسفه العميق وحزنه الدفين لتركه 
مدينة مرو الزاهرة العامرة بمکتباتها وقال إن ما اشتملت عليه من الكتب النادرة قد أنساه 
الأهل والأحباب والوطن والأصحاب. ثم وصف الرخاء والعمران اللذين كانت تنعم بهما 
خراسان حتى أصبحت شبيهة بجنة المأوى ورياض الخلد. ومما قاله ياقوت: 

«فإنا لله وإنا إليه راجعون من حادثة تقصم الظهر وتهدم الجمر وتفت في العضد. 
وتشیب الولید وتنخب لب الجلید. وتسود القلب وتذهل اللب. فحينئذ تقهقر المملوك(۱) على 
عقبه ناکصاً ومن الأوبة إلى حيث تستقر فيه النفس بالامن آیساً . . . فتوصل وما كاد حتی استقر 
بالموصل بعد مقاساة أخطار وابتلاء واصطبار. ٍلخ»(6. 
(۵) وفاة جنکیز خان : 

وفي سنة 1۲6 ه (۱۳۲۳ م) مات جنکیز خان وکان في الستین من عمره بعد حياة 
حافلة بالنصر والظفر. وکان. كما يقول لينبول: لام 
إمبراطورية شاهدها العالم وأقامها مقتفياً في ذلك السياسة التي رسمها له أبوهمن قبل(۳). 
وكانت إمبراطورية المغول إمبراطورية حربية إدارية كما هو الشأن في جميع الدول التي 
أسسها أقوام من الرحل . وكانت كافة السلطات تتركز في شخص الملك. كما كانت علاقة 
الدولة برعاياها تقوم على أساس فرض الضرائب للإنفاق على الجيش . ويكفي أن نقول إنه 
بعد الثلاثين سنة التي شاع جمدي جاد »فى ذلك الصواع العنيف ضد أعدائه في 
الداخل, والتي استطاع خلالها أن يثبت دعائم سلطانه على عشائره وعلى العشائر المجاورة 
على الرغم مما قام في سبيله من الصعاب وما دبر له من المؤامرات ؛ على الرغم من هذا كله 
وجد جنکیز خان نفسه قادرً على تكريس العشرين سنة الباقية من حياته في سبيل تحقيق 
أغراضه الواسعة وأطماعه الکبیرة(؛۲. 


في کتابه وفیات الأعيان ج ۵ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ في ترجمة ياقوت الحموي . 
(۱) يتكلم ياقوت عن نفسه ویصف حاله وما صادفه من أخطار. 
(۲) براون: تاريخ الادب في ایران الترجمة العربية ج ۲ ص ۵۵۲ . ۵۵۳. 
Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties, p.202. (7)‏ 
)€( 206 .م Lane-Poole, Op. Cit,‏ 


القبائل المفولية وبطونها 


جنكيز خان 


تولوي 


مانجو خان بن تولوي 


۳ 


خانات فارس الخاقانية العظمى في 1 توال تخاتیمور آوردا (Orda)‏ 
۱۳6-۲ م الصين (آسرة یوان) 7 تيومين خمانات بلغاريا الكبرى 0 ٠‏ القبيلة الذهبية الخانية الشرقية (القفجاق) 
۱۳۷۰-۶۸ م ۶ - ۱1۵۹ ۲ - ۱8۲۸ م 
أ توجای 
الخاقانية العظمی فى وخانات سیبیریا 
بلاد منغوليا ۱6۷۰-۱۳۷۱ م 
قبائل مفككة 
۷۰ - ۱۱۳4 ۸ 
خانات خیوة خانات يخارى خانات القره خانات کازیسوف خانات قازان حانات القعحاق روساء الفاراق 
۱۸۷۲-۰۵ م ۸/۸ ۱۱۷۸۰۲۱۵۲۰م ۶۰ ۱۱۷۸۰ م ۱۵۵۲-۳۸م المتاخرون SAETA‏ 


سس ایا 


۷۸ 2 ۱۵۰۴ 
حانات استرخاد 
۱۵۵-۲ م 
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وقد استعان جنکیز خان في إدارة إمبراطوريته الواسعة برجل من إمبراطورية كين ذي 
كفاءة نادرة وهو ادن داناه ۰۷ وکان ملماً بالتقالید والعلوم الصينية جديراً بالاضطلاع بمهام 
دولة المغول بعد وفاة جنکیز خان» كما كان بلا ریب أحد أبطال السياسة الذين عرفهم 
التاريخ . وكان ليليوشتسي أكبر الأثر في تحسين العلاقة بين خانات المغول وبين رعایاهم» 
كما أنقذ كثيراً من المدن والآثار الفنية من الدمار» وجمع السجلات والنقوش مما ینهض 
دليلا على ولعه بالعلوم والفنون» حتى إن منافسيه حين اتهموه بالرشوة لم يجدوا عنده إلا بعض 
الآلات الموسيقية والوثائق التاريخية الهامة. 

وإلى يليوشتسي وإلى جنكيز خان یرجم الفضل في ترقية الآلات الحربية وبلوغها حد 
الکمال هذا إلى ما امتاز به عهد جنكيز خان من ذلك التسامح الديني الذي ساد كل أرجاء 


آسيا. 
خاقانات المغول 
هجرية / ميلادية 
جنکیز خان ۱۱۳۹/۳ 
أجتاي ۱۳۳۷/۹ 
توراكينا (فترة بين موت أجتاي » وكيوك) ۹/7114 
كيوك ۱۵۰۶4 
مانجو 65 !ا 
آسرة ین ۷۲۵0 
كوبيلاي ١0‏ 
آولجایتو ۱۳۳ 
كويوك ۱۳۵۹/۹ 
بیانتو 117/11 
ججن إلى توغان تیمور ۱۳۲۰/۷۳۲۰ ۱۳۳۲۰ 
الا مپراطورية المنحلة 
بلیکتو Bilietu‏ ۱۳/۰۵/۱ 


أسّو خال إلى ديان ۱۳۷۸/۸۷۵۰ ۱6۷۰۰ 
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قبائل 33 5 
هجرية / ميلادية 
بودي ١١‏ 
کودانج إلى لنجدان ۱۵۸/۱۰۳۰۵ ATE‏ 


إمبراطورية المغول بعد جنکیز خان 
(1) أجتاي : فتوحه في آسیا وأوروبا: 

ظلت حاضرة المغول بعد وفاة جنكيز خان في مدينة «قره قورم» في منفولیا؛ حيث 
خلفه ثالث أولاده أجتاي (4 )١1741- ٠۲۲۷/۹۳۹ - ٩۲‏ فأصبح خاقان إمبراطورية المغول. 
وقد استاء أتباع جغطاي من تعيين أجتاي خليفة لجنكيز خان» لمخالفة ذلك لتقاليد المغول 
التي تقضي بأن يعين آکبر الأبشاء سناً» وعند جلوس أجتاي على العرش 2 الهدايا على 
كبار رجاله» وذبح أربعين فتاة وكثيراً من الخیل على روح أبيه» وفقاً للتقالید والعادات 
المرعية عند المغول. 

وكان أول ما قام به المغول في عهد إمبراطورهم الجديد أن تعقبوا البقية الباقية من 
إمبراطورية كين (أو الأسرة الذهبية) حتى دانت كلها لسلطانهم في سنة ۰۶۱۲۳4 بعد أن 
حكمت البلاد الشمالية من بلاد الصين أكثر من قرن. وقد ساعدت المغول في تلك الحروب 
أسرة سنج التي كانت على عرش الإمبراطورية في الجنوب: وبذلك سعت تلك الأسرة إلى 
حتفها بظلفها بانضمامها إلى المغول ضد إمبراطورية كين إذ وهنت قوتها أمام ذلك العدو 
الغاشم, ولم ينس أجتاي أن فتوحات أبيه في غربي آسيا تضطره للاحتفاظ بسيادته على 
مملكة خوار زم , برغم عنايته أول الأمر بتوسيع إمبراطوريته في أخصب بقاع الصين وأغناهاء 
وأصبح يشعر بهذا الواجب ویجعله نصب عينيه منذ رجوع جلال الدين منكبرتي من الهند 
واسترداده البلاد التي ورثها عن أبيه وتقدمه غرباً حتى وصل إلى تفليس وكيلات. 

حينئذ أرسل أجتاي إلى جلال الدين قوة مكونة من ثلثمائة ألف مقانل وتعقب هذا 
الجيش المغولي عدوه في سرعة عجيبة» ولكن جلال الدين كان قد هرب إلى جبال الأكراد 
حيث قتله أحد الفلاحين؛ وبذلك حقق المغول الغرض الأول من غزواتهم . وقد جعل 
المغول هذا الفتح حطوة لغيره من الفتوح» فاندفعوا نحو الغرب وأغذوا السیر فاحتلوا ديار 


Lance - ۲۵۵۱6: Muhammadan Dynasties, pp. 215 - 216. (1) 
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بكر واربل وکیلات. ثم تقدموا إلى أذربيجان. وفي العام التالي ("۱۲۳ م) غزوا جورجان 
وأرمينية الكبرى مرتكبين أقصى الفظائم وأشدها هولا. ومن المدن التي e‏ 
وكان أجتاي قد وجه في سنة ۱۲۳۵ م ثلائة جيوش في نواح مختلفة: أحدها إلى 
كورياء وثانيها ضد أسرة سونج وكانت تحكم ما يلي نهر يانج تسي کیانج. وأرسل ثالثها غرباً 
: نحو شرقي أوروباء وعلى رأس هذا الجيش الأخير القائد «باتوبن جوجي» أكبر اخوة 
أجتاي , وقد اتخذ سابوتاي 520۷۸ مستشاراً له , فسقطت بلغاریا آمام القوة التي على رأسها 
سابوتاي» على حين تقدم باتو نحو نهر الفلجا. واخترق جند المغول الغابات التي في 
طريقهم حتى ظهروا أمام ریازان :307 أو المدينة الجميلة» وصویوا سهامهم الیها. وهددوا 
أسوارها وخربوا حصونها. ثم استولوا عليها في ۲۱ ديسمبر سنة ۱۲۳۷ م. وانتقم المغول 
لمن مات من جندهم في هذه المعارك. فذبحوا الأمير وأمه وزوجه وأولاده وحاشيته وجميع 
سكان المدينة دون أي اعتبار للجنس أو السن. فمات البعض بالخوازيق والبعض الآخر قتل 
بالسهام لمجرد التسلية» وسلخ الاخرون أو وضعت تحت أظافرهم المسامير أو شظایا 
الخشب. وحرق القسيسون في النار أحياءء واختطفت العذارى والراهبات من الكنئيسة أمام 
أقربائهن «حتى لم تبق عين لتبكي على الأموات». 

ثم سقطت موسكو في يد الغزاة. وانتقم المغول من أهالي إحدى المدن أخذاً بثار قوة 

من جيوشهم أحل بها أهلها الهزيمة. فاحل بهم أتباع «باتوه كل أنواع التعذیب, وأتوا من 
الفظائع ما تقشعر منه الأبدان. حتى عرفت هذه المدينة باسم فاتحها وذاه۷00 كما عرفت 

أيضاً باسم مدينة الويل والثبور. 
وعلى أثر هذا الانتصار تقدم المغول نحو كييف 1:60 أم المدائن الروسية واستولوا 
عليها عنوة وسحقوا المدينة حتى أصبحت أثراً بعد عين. 

ولقد دمر المغول في تلك الحروب الجزء الأعظم من بلاد الروسياء وانقسم جيشهم 

إلى فريقين: فريق آغار على بلاد المجر بقيادة «باتو» وأغار فريق آخر على بولددة بقيادة 
«بیدار :86108) وكيدو 4 . وقد تقدم باتو نحو بست 556 ببلاد المجر دون أن يلقى أية 
مقاومة في طريقه.. او عداك ی العرى المجرية ار في ذلك روج 
الواسعت فانقض عليهم «باتو» بجيشه في سباتهم وأوقع بهم » وأتى عليهم جميعاً ذبحاً وقتلا 
حتی امتلاً الطریق ق باشلاء القتلى على مسيرة یومین. ولم يُنقذ الملك بیلا الرابع (868) من 
الموت إلا خفة حصانه وسرعة عدوه فاتبعه نفر من المخول واقتفوا أثره حتی ساحل 
الأدرياتيك.' منخربین مدمرین كل ما وجدوه في طریقهم » ومن ثم استولی باتوعلی بست وعبر 
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نهر الطونة على الثلج في عيد المیلاد من سنة ۱۲۱ م. 

وبيلما كان باتو ينعم بانتصاره كانت القوة التي تحت قيادة بیدار وکیسدو تشعل النار في 
پولندة. وقد اتصل بهم نبأ موت أجتاي , واستدعاء باتو للرجوع إلى بلاد المغول فى الوقت 
الذي كان يعمل فيه قواده وجنوده السيف في كل الجهات. 

وكان أجتاي مسرفاً في شرب الخمر كما هي عادة الكثيرين من المغول حتى مات 
(۷) كيوك 

ثم خلف اجتاي ابنه كيوك (164 - ۱۲4/۹6۱ -۱۲4۸)؛ ولا بحفظ لنا الشاریخ إلا 
القليل عن أخباره وأخلاقه» فقد ألقى بزمام الدولة إلى وزیرین من المسيحيين ‏ كما امتلاً 
بلاطه بالرهبان والعلماء من المسيحيين أيضاً. وشيد كئيسة أمام خيمته . 

أما عن معاملة كيوك لفقهاء المسلمین في بلاطه فقد روی الخوزجاني عن بعض 
الثقات أن البوذیین طالما أوغروا صدره ضد المسلمین وحملوه على اضطهادهم . وکان في 
هذه البلاد أحد الأئمة الذين اشتهروا بالعلم والورع بين المسلمین» وهو نور الدین 
الأوثان من البوذيين أن يستدعى ذلك الإمام ليناظروه ويحاجوه طالبين منه إقامة الحجة على 
تفوق الدين الإسلامي وإثبات رسالة محمد (ية) وإلا كان مصيره القتل إن هو أعيته الحجة. 
وقد أجابهم الخان الأعظم إلى طلبهم وأرسل في طلب الامام ؛ وطرحت على بساط المناقشة 
مسألة صحة دعوة محمد للنبوة وسلوكه في حياته» مع موازنته سلوك غيره من الرسل . ولما 
كانت أدلة هؤلاء ضعيفة وخالية من كل وسائل الاقناع ؛ نفضوا أيديهم من تلك المساجلة 
سجدتين وفق الأحكام الإسلامية والتعاليم المحمدية حتى تتبين أمامهم وأمام الخان حركات 
عبادتهم غير المستملحة (في نظرهم). فأمر كيوك ذلك الامام ومن معه بالصلاة» فخروا على 
الأرض سجداًء فقام بعض الكفار الذين دعاهم كيوك وأهانوهم وأحذوا يضربون الأرض 
برء‌وسهم ‏ كما اقترفوا معهم بعض الأعمال المخزية. على أن الإمام ومن معه لم يأبهوا لكل 
هذا واستمروا في صلاتهم من غير أن يقطعوها. ولما انتهی الامام من صلاته وسلم» رفع 
رأسه نحو السماء قائلاً: واذکر ربك فى نفسك تضرعاً وخفية #(سورة الأعراف ۷: ۲۰۵). 

ثم طلب كيوك أن یژذن له بالانصراف وعاد إلى داره هو ومن معه(). 
Raverty, p. 1160 et seq. )۱(‏ 


EEE 
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يقول سير توماس آرنولد() : «ولکن على الرغم من هذه المصاعب. أذعن المغول) 
والقبائل المتبربرة التي دانت بدين هذه الشعوب الإسلامية التي ساموها الخسف وجعلوها في 
مواطىء أقدامهم . ولا بد أن يكون هناك كثيرون من أنصار النبي قد انتشروا في طول 
إمبراطورية المغول وعرضهاء مجاهدين في طي الخفاء لجذب هؤلاء الكفار إلى حظيرة 
الإسلام). 


(۸) مانحو خان : 


وکان من حسن حظ آوروبا أن قامت الاضطرابات والفتن في بلاط فره قورم سنين 
عدة» ومن ثم ظهرت على تلك الامبراطورية مظاهر التفکك وعوامل الانحلال. ففي سنة 
١م‏ أصبح مانجوخان بن تولوي (147 - ۱۲4۸/۵۵ -۱۲۵۷) خاقاناً على بلاد 
المفول. 

وبعد سنتین من تولیته على العرش زار بلاطه ولیام روبرك (kنطن‏ 8 ٤ه‏ هنال ۷) وغیره 
من الرهبان المسیحیین. حيث استقبلوا بمظاهر الاکرام والحفاوة. وقد وصف روبرك هذا 
قصر مانجوخان في «قرة قورم»» ومن هذا الوصف نقف على البون الشاسع بين حياة 
القصور وبين الحياة الرعوية التي كان يعيشها أسلافه. فكان قصره محاطا بأسوار مبنية 
لاجر وبطرفه الجنوبي ثلاثة أبواب» والقاعة الوسطى تماثل الكنيسة. ويحتوي هذا القصر 
على ما يشبه صحن الکنيسة, ويفصل جناحي القصر ردهة فسيحة» تتوسطها عمد مرفوعة 
كان یجلس فيها رجال البلاط. وأمام العرش شجرة من الفضة على حافتها السفلى أربعة 
أسود يخرج من أفواهها الخمر والنبيذى فتنصب في أربعة أحواض من الفضتة. وفي أعلى 
الشجرة تمثال من الفضة يضرب البوق لملء خزانات تلك اليشاييع الأربعة إذا ما نضب 
خمرها. 

وقد عين مانجوخان آضاه كوييلاي خان حاكماً عاماً على بلاد الصين. وفى عهده 
أخضعت كافة بلاد [مبراطورية سنج (بضم السين وسكون النون)» وبإخضاعها غدا المغول 
في البلاد الشرقية صينيين من حيث ثقافتهم ونظمهم. كذلك غزا مانجو خان بلاد التبت 
وخربهاء كما ولى أخاه هولاکو قيادة حملة لغزو بلاد فارس وسورية. 


The Preaching of Islam, pp. 226-227 )١( 
كانت ثلائة آرباع الجيوش المغولية أتراكاً في القرن الثالث عشر للمیلاد.‎ )۲( 
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خلف مانجو خان آخوه كوبيلاي (1۵۵ - ۱۲۵۷/۹۳ -۱۲۹6) بعد سنة من وفانه 
قضاها زعماء المغول في العودة من أطراف تلك الامبراطورية النائية : من بلاد المجر وسورية 
والصین إلى حاضرة الإمبراطورية» حیث انعقدت جمعية الاعیان لانتخاب خلف لمانجو 
خان؛ وأصبح كوبيلاي خان الخان الأعظم . وکان قبل اعتلائه العرش شدید الاهتمام بشئون 
بلاد الصین. فاتخذ بکین حاضرة لملکه بدلا من قرة قورم » واستقل هولاكو ببلاد الفرس 
وسورية وآسیا الصضری. على حين توزعت جیوش المغول في بلاد الروسیا وما يليها من 
لاد آسياء وکذا بعض الکتاثب الصغيرة في بلاد ترکستان. وفي عهد کوببلاي سقطت مدينة 
بغداد على يد هولاکو. ۱ ۱ 
(۱۰) سقوط بغداد: 

وبعد أن أتم هولاکو |عداد حملته» سار ميمماً نحو الغرب. ولم يكد یصل إلى بلاد 
ترکستان وما وراء النهر حتی قدم إليه آمراژها فروض الطاعة والولاءء ثم وجه همه إلى 
القضاء على طائفة الباطنية في فارس» فارسل إلى ملوك إيران كتباً يدعوهم فيها إلى 
مساعدته. ومما جاء في هذه الكتب: «جئنا بأمر الخان الأعظم لتخريب حصون الإسماعيلية 
وقتل هذه الفئة ومحوها من الوجود. فإذا أتيتم إلينا ووافقتم على مشروعنا بتقديم المساعدة 
من الرجال والذخائر وآلات الحرب. فإني أعدكم بالبقاء في بلادكم آمنين تتمتعون 
بقصوركم وجیوشکم. أما إذا أظهرتم العكس سرت إليكم بعد إتمام مشروعي بعون الله 
وخربت بلادكم دون الالتفات إلى ما تقدمونه من الأعذار):". 

وعلى أثر وصول هذه الكتب إلى الملوك خرجوا لمقابلة هولاكو محملين بالهداياء 
وأتت إليه الرسل من العراق وخراسان وأذربيجان وجورجياء فرحب بقدومهم . ثم عبر هولاكو 
نهر جيحون ونزل بحدائق طوس » ومنها سار إلى قلاع طائفة الإسماعيلية. وهناك دارت بينه 
وبينهم معركة انتهت بهزيمتهم وأسر زعيمهم ركن الدين خورشاه وقتله. 

انتصر هولاكو على الإسماعيلية ووصل إلى مدينة همذان التي اتخذها مركزاً لقيادته» 
ثم أرسل إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله كتاباً يعاتبه فيه على عدم إمداده بالجند في 
أثناء محاربته طائفة الإسماعيلية» وطلب إليه: 

(۱) أن يهدم الحصون ويردم الخنادق ويسلم البلاد لابنه. 


D'Ohsson, Histoire des Mongols, Tome ]11, pp. 137-138 (1) 
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(۲) أن بحضر لمقابلته أويرسل الوزیر سلیمان شاه والدویدار یحملان رسالته الیه . 

وختم هولاکو کتابه بقوله إذه اذا استمع الخليفة لهذا النصح تجنب حقده علیه والا 
عرض جیوشه للهزيمة آمام جیوش المغول التي قهرت جیوش خوارزم وایران"". 

وقد أوفد الخليفة المستعصم شرف الدین بن الجوزي يحمل کتابه إلى هولاکو بدعوه 
فيه إلى الأقلاع عن غروره والعودة إلى بلاده. ومما في هذا الكتاب: «لقد جعلت نفسك 
فوق العالم أجمع ؛ وظننت أن أوامرك هي أوامر القضاء. كيف تطلب مني طلباً لا تستطيع 
تنفيذه؟ أيخيل إليك أنك بذكائك وقوة جيشك وشجاعتك ستأسر نجماً من النجوم؟» ثم أخذ 
الخليفة يذكره بمجد الخلافة فقال: «إن ملايين من الفرسان والرجالة على استعداد للقتال» 
وهم رهن ٍشارتي» حتى إذا حلت ساعة الانتقام جففوا مياه البحر»'". ثم ختم الخليفة كتابه 
بقوله : «فما بالك بخنادق رعيتي وحصونهم؟ فاسلك طريق الود وعد إلى خراسان. وإن كنت 
ترید الحرب فلا تتوان لحظة ولا تعتذر إذا عزمت. إن لى ألوفاً مؤلفة من الفرسان والرجالة 
على أتم استعداد لخوض غمار الحرب»(۲۳ . ۱ 

وقد حمل شرف الدين بن الجوزي ومن معه من الرسل مع هذه الرسالة بعض التحف 
والهداياء فلم يهتم بها هولاکو, وأبدى امتعاضه من العبارات التي تضمنها کتاب الخليفة إليه 
وقال: «لقد ألقى الله في روع هؤلاء القوم مثل هذه الأوهام»“. ورد على الخليفة برسالة 
بهدده فیها ویتوعده. ومما جاء فیها: «إنك تركت نهج آبائك» فاستعد للحرب وانتظر جيشاً 
قوياً. ولو أن الشیطان وضع عراقیله آمام خططي لانتصرت عليه بعون الله ٠(٠‏ . 

ولما عاد رسل الخليفة وأدرك ما ينطوي عليه رد هولا كو من تهدید ووعید» استطلم 
رأى وزیره ابن العلقمي » فاشار عليه بأن یتألفه ببذل الاموال والتفائس وقال: «ينبغى أن 
تدفعه ببذل المال» لأن الخزائن والدفائن تجمع لوقاية عزة العرض وسلامة النفس» ت 
إعداد ألف حمل من النفائس وألفاً من نجائب الابل وألفاً من الجیاد العربية المجهزة 
بالآلات والمعدات وينبغي إرسال التحف والهدايا في صحبة الرسل الكفاة الدهاة مع 
تقديم الاعتذار إلى هولاكو وجعل الخطبة والسكة باسمه0). 


(۱) رشید الدین : جامع التواریخ المجلد الثاني ج ۱ ص ۲۱۸ . 

Quatremère, معنم اويا‎ des Mongols, .م‎ 335 )۲( 

(1) جامع التواريخ : المجلد الثاني ج ۱ ص 514 -۲۷۰. 

(4) ابن الأثير: ج ۱۱ ص 15 جامع التواريخ المجلد الثاني ج ۱ ص ۲۷۱. 

.۲۷۱ كترمير ص ۳۳۹. (1) جامع التواريخ » المجلد الثاني ج ۲ ص‎ )٩( 
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وقد مال الخليفة إلى قبول هذا الرأي أول الأمرء ولکن مجاهد الدین أيبك وکان 
يلقب الدويدار الصغیر. الذي كان يضمر العداوة والبغضاء للوزير ابن العلقمى ؛ استمال 
بعض الأمراء إليه وبعثوا إلى الخليفة برسالة يقولون فيها إن الوزير إنما رأى هذا الرأي 
مدفوعاً في ذلك بمصلحته الخاصة, وإنه یمرضهم بذلك إلى البلاء على أيدي المغول؛ 
وتعهدوا للخليفة بأخذ الحيطة لدرء حطر هولاكو والقبض على رسله وأخذ ما معهم من 
الأموال وتعذيبهم بكل ألوان العذاب(). 

وهكذا لم يكن لتبادل المراسلات بين هولاكو والخليفة المستعصم من أثر سوى جعل 
الحرب ضرورة لا بد منها. وقد رأى هولاكو الاستيلاء على البلاد التى فى طريقه إلى بغداد. 
ولما تأكد أنه قد أصبح في استطاعته السير إلى هذه المدينة دون تعرضه للمصاعب استطلع 
رأي الفلكيين» على ما جرت به عادة المغول إذا أقدموا على غزو باد من البلاد؛ وقد حاول 
حسام الدين الفلكي , وكان سنياً يعطف على الخليفة أن يثني هولاکو عن عزمه. وقال له : 
«إن كل ملك تجاسر حتى هذه اللحظة على معاداة أبناء العباس والتعرض لمدينة بغداد. زال 
عرشه وانتهت حياته ؛ وإذا أبى الأمير أن يستمع لنصائحي وتمسك برأيه» كان ذلك سبباً في 
حلول ست مصائب وهي : موت الخیل؛ وإصابة الجند بأمراض مختلفة» وعدم طلوع 
الشمس. وانعدام سقوط المطر» وحدوث هزات أرضية يعاني منها السالی وإقفار 
الأرض». 

أما نصير الدين الطوسي الذي اشتهر بمؤلفاته في الدين والأخلاق ونظم الحكم 
والفلك» فقد انضم إلى جانب أمراء المغول الذين تمسكوا بضرورة غزو بخداد. كما استبعد 
وقوع الكوارث بحاضرة الخلافة على أثر سقوطها. ومما قاله لهولاکو: «إن کثیرین من 
أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ماتوا دفاعاً عن الدین» ومع ذلك لم تقع كارثة من 
الكوارث » وان کثیرین من الناس خرجوا على بني العباس ولم یلحقهم آذی . وضرب لذلك 
مثا بطاهر بن الحسین الذي قتل الخليفة الأمین»۳ . 

ولما أيقن هولاكو أن فى استطاعة قواته الاستيلاء على بغداد, أخذ في تنفيذ خططه 
الحربية التى وضعها فى أثناء إقامته بهمذان» وتنحصر في حصار هذه المدينة بجيوشه من 
جمیع النواحي : اا یا بقيادة أحد قواده «باجوه لمهاجمة بغداد من ناحية الغرب» 
وسار هو على رأس فریق من الجیش لمحاصرتها من ناحية الشرق (۱۲۵۷/0۵7) وبصحبته 


. ۲۷۲ المصدر نفسه المجلد الثاني ج ۲ ص‎ )۱( 
Ibid, Vo! IH. p. 226. ( D’Hosson, Tome 111, pp. 224-225 (Y) 
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كثير من من أمراء المسلمین من آمشال آبي بكر سعد ژنكي أتابك ۸۱۵۳۰0۸ شیراز: ونصیر 
السعدي الکاتب والشاعر الفارسی المشهور وبدر الدین لؤلؤ أتابك الموصل. وسكرتيره 
الخاص عط ملك الجويني صاحب التاريخ المشهور بتاريخ جهان جشا 6800 1560 
ونصير الدين الطوسي الفلكي والحكيم انمشهور؛. 

ولم يكد هولاكو يبلغ مدينة «دينور» على بعد عشرين فرسخاً من همذان حتى لقيه 
شرف الدين بن الجوزي رسول الخليفة العباسي ومعه رسالة يهدثه فيها ويعده بدفع جزیة 
سنوية إذا عاد إلى بلاده» غير أن هولاکولم يعبأ بما جاء في كتاب الخليفة وقال لسفيره 
ساخراً : 

«لقد قطعنا طریقاً طویاث فکیف نرجم دون أن ثرى الخليفة؟ إننا بعد أن نتشرف 
بالمئول بين يديه وبعد أن نتحدث معه» سنسمم أوامره ونعود مباشرة». ثم تابع هولاکو 
المسير. وأمر «باجوه بأن يسرع إلى عبور نهر دجلة ومهاجمة بغداد من ناحية الغرب . ولما 
تمکنت قوات باجو من عبور هذا النهر دارت الحرب بين الفريقين» وحلت الهزيمة بالجیش 
العباسي في العاشر من المحرم سنة 1۵7 ه. واستولی باجو وجنده على الجانب الغربي من 
بغداد ونزلوا في أحياء المدينة على شاطیء نهر دجلة وسیطروا على جمیع أجزائها. 

وکان من أثر انشغال الجیش العباسي بمقاومة المغول الذين هاجموا بغداد من ناحية 
الغرب أن خلا الجو لهولاکی فترك معسکره في «خانقین» وتابع سيره إلى بغداد وعسکر من 
جهة بغداد الشرقية بجند لا بحصی عدده حتی وصفه بعض المژرخین بأنه کالجراد المنتشر. 
وقال ابن كتير" إن هذاالجيش المغولي بلغ مائتي ألف مقاتل . وقد تدفق على بغداد الشرقية 
كثير من أهالي بغداد الغربية خشية أن ينكل بهم المغول بقيادة باجو. يقول ابن طباطبا(": 

«وسار الناس من دجيل والإسحاق ونهر ملك (بفتح الميم) ونهر عيسى ودخلوا المدينة 
بنسائهم وأولادهم . حتى كان الرجل أو المرأة يقذف بنفسه في الماء. وكان الملاح إذا عبر 
أحد في سفينة من جانب إلى جانب يأخذ أجرته سواراً من ذهب أو طرازاً من زركش أو عسدة 
من الدنائير. فلما وصل العسكر السلطاني (أي جند هولاکو) إلى دُجَيل وهو يزيد على 
ثلاثين ألف فارس خرج إليه عسكر الخليفة صحبة مقدم الجيش مجاهد الدين أيبك 
الدويدار. وكان عسكراً في غاية القلة » فالتقوا بالجانب الغربي من بغداد قريباً من البلد 
فكانت الغلبة في أول الأمر لعسكر الخليفة, ثم كانت الكرة للعسكر السلطاني فأبادوهم قتلا 


(۱) براون» ترجمه ج ۲ ص ۲۸۳ . 
(۲) البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۲۰۰. (۳) الفخري في الآداب السلطانية ص 595 - ۲۹۸ . 
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.وأسرأء واعانهم على ذلك نهر فتحوه في طول اللیل, فکثرت الوحول في طریق المنهزمین؛ 
فلم ينج منهم الا من رمی بنفسه في الماء أو من دخل البرية ومضی على وجهه إلى الشام ؛ 
ونجا الدویدار في جمعية من عسکره ووصل إلى بخداد. وسار «باجو» حتی دخل البلد من 
جانبه الخربي » ووقف بعساکره محاذي التاج» وجاست عساكره خلال الديار» وأقام محاذي 
التاج أيامآ .وأماحال العسکر السلطاني فإنه في يوم الخمیس رابع المحرم من سنة 107 ه ثارت 
غبرة عظيمة شرقي بغداد على درب بعقوبا بحيث عمت البلد . فانزعج الناس من ذلك 
وصعدوا إلى أعالي السطوح والمنابر یتشوفون, فانکشفت الغبرة عن عساکر السلطان وخیوله 
ولفیفه وکراعه وقد طبق وجه الأرض واأحاط ببخداد من جميع جهاتها. ثم شرعوا في 
استعمال آسباب الحصارء وشرع العسکر الخليفي في المدافعة والمقاومة إلى الیوم التاسع 
عشر من شهر المحرم سنة 1۵5 هب فلم يشعر الناس إلا ورايات المغول ظاهرة على سور 
بغداد من برج يسمى «برج العجمي» من ناحية باب من أبواب بغداد يقال له «باب كلواذي) 
(بفتح الکاف والذال وسکون اللام) . وکان هذا البرج أقصر أبراج السور» وتقحم (اقتحم 
على الاصح) العسکر السلطاني هجوماً ودخولاً. فجری من القتل الذريع والنهب العظیم 
والتمثيل البلیغ ما یعظم سماعه جملة فما الظن بتفاصیله؟». 

وکان ماکان ممالست آذکره .فظن ظعاولا تال عن الخبر 

هذا ما ذکره «صاحب الفخري» بعد أربع وأربعين سنة من وقوع هذه الكارثة (أي قبل 
أن ينتهي من وضع كتابه سنة ۱ )ولم يكن الفخري - كما يقول براون('2 يكتب 
ما يشاء ويسجل ما يريد ولكنه کان يكتب ما يكتب وهو يعلم أنه يعيش تحت حكم مغولي 
أيام غازان حفيد هولاكو. 

ولما رأى الخليفة المستعصم أنه لا مفر من دخول المغول مدينة بغداد عول على 
التسليم » فأرسل رسوله شرف الدين بن الجوزي ثانية إلى هولاکو يحمل إليه كثيراً من الهدايا 
الثمينة معلناً رضاه بالتسليم ووقف القتال. ولم تمض على ذلك بضعة أيام حتى 
خدعه المغول بالوعود الكاذبة. وقد ذكر ابن كثير2"2 أن الوزير ابن العلقمى كان قد 
اجتمم بهولاکو مع آهله واصتحابه وحشمه, ثم اشار علی الخليفة بالخروج إلى 
هولاکو والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن یکون نصف الخراج لهولاکو 
والتصف الاخر للخليفة. 

وفي يوم الأحد ٤‏ صفر سنة 1۵5 ه ٠١(‏ فبرایر سنة ۱۲۵۸ م) حرج الخليفة لملاقاة 


(۱) تاريخ الاداب في إيران. ترجمه الدکتور إبراهيم أمين ج ۲ ص ۵۸۷ . 
(۲) البداية والنهاية ج ۱۳ ص .7١١‏ 
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هولاکی وکان بصحبته آولاده الثلاثة وهم : ولده الاکبر أبو العباس أحمد» وولده الأوسط أبو 
الفضائل عبد الرحمن» وولده الأصغر آبو المناقب مبارك وثلاثة آلاف من القضاة والفقهاء 
والصوفية والأمراء وأعیان المدينة» ولما اقترب هذا الرکب من دار هولاکو حجبوا عن الخليفة 
ولم يبق معه الا سبعة عشر شخصا منهم . ولما أحضر الخليفة بين يدي هولاکو كان 
الااضطراب يبدو عليه » فقال له هولاکو: «أنت المضیف ونحن الضیوف فأحضر ما يليق بنا». 
وقد بلغ من اصطراب الخليفة أ نه لم يعد یعرف المکان الذي آودع فيه مفانیح خزائنه. فأمر 
بکسر عدة أقفال» وأحضر لهولاكو ألفي ثوب وعشرة آلاف دينار وكثيراً کک 
والنفائس» فلم يلتفت هولاكو إليها ومنحها كلها للأمراء. ثم قال للخليفة : 
الأموال التي تملکها على وجه الأرض ظاهرة» وهي ملك ۷ ولکن اذکر ۳ 
تملکه من الدفائن. وما هي؟ وأين توجد؟ فاعترف الخليفة بوجود حوض مملوء 
بالذهب في ساحة القصر. فحفروا الارض. فکان الحوض مليئاً بالذهب الأحمرء 
وكان كله من سبائك تزن الواحدة مائة مثقال. وقد أحصي نساء القصر فکن سبعمائة 
بين زوجة وسرية وخادمة<۲). 

ثم طلب هولاكو من الخليفة آن مر امن بغداد بوضع سلاحهم والخروح من مدینتهم 
بحجة عمل تعداد لهم . فانفذ الخليفة رسولا من قبله ينادي الناس في طرقات المدينة بان 
یلقوا السلاح ویخرجوا من الأسوار. غير انهم لم یکادوا یلبون طلبه حتی أمر هولاکو جنده 
فانقضوا عليهم وقتلوهم شر قتلة. ولما استقر هولاكو بقصر المأمونية شرقي بغداد سمح 
لجنده بدخول المدينة فعاثوا فيها أسبوعاً كاملاًء.وهدموا مساجدها ليحصلوا على ذهب 
قبابهاء وجردوا القصور مما بها من التحف النادرة» وأتلفوا عدداً كثيراً من الكتب القيمة في 
مکتباتها, وأهلكوا كثيرا من رجال العلم فیهل(۲). 

وقد أعمل جند المغول السیف في رقاب أهل بغداد أربعين يومآ سلبوا فيها آموالهم 
وأهلکوا کثیرین من رجال العلم» وفتلوا أئمة المساجد وحملة القرآن, وتعطلت المساجد 
والمدارس والربط» وأصبحت المدينة قاعاً صفصفاً لیس بها إلا فة قلیلة مشردة الأذهان. 
وکان القتلی في الطرقات كأنها التلال . ولما نودي بالأمان حرج من تحت الأرض من اختفوا 
في المطامير والمقابر ومن لجأ إلى الآبار والحشائش كأنهم الموتی قد نبشت قبورهم. وقد 
نكر بعضهم البعض. فلم يعرف الأب ابنه ولا الأخ أخاهء ثم انتشر الوباء فحصدهم بمنجله 
حصداً ذریع وفسد الهواء وعم الوباء9” . 
(۱) جامع التواريخ : المجلد الثاني ج ۲ ص ۲۹۲-۲۹۱ . 
(۲) أنظر seq.‏ ,463 .م .11 Browne, Lit. of Persia, Vol.‏ الترجمة ص 085 . 
(؟) ابن القوطي : الحوادث الجامعة في أعيان المائة السابعة ص ۰۳۳۱-۳۳۰ 
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وقد انتهت هذه الحوادث المحزنة بقتل الخليفة المستعصم وابنیه آبي العباس أحمد 
وأبي الفضائل عبد الرحمن وأسر ابنه الأصغر مبارك وأخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومریم . 

وقد اختلف المژرخون في عدد الأنفس التي آزهقتها المغول على أثر دخولهم بغداد. 
فذهب بعضهم إلى أنها بلغت ثمانمائة آلف» وقدرها السبکی(۱) بتسعمائة ألف. وذهب ابن 
کثیر(۳) إلى أنها بلغت ملیوناً وثمانمائة ألف» عدا من غرق أو هرب . على أنه لا شك فى أن 
هذه المدينة فقدت معظم سكانها في هذه الكارثة وضاعت الثروة الأدبية والفنية التي عنى 
الخلفاء العباسيون بجمعها منذ بنى أبو جعفر المنصور بغداد واتخذها حاضرة لدولته . 

وبسقوط بغداد زالت الدولة العباسية وزالت الخلافة التي عاش في ظلها العالم 
الإسلامي زهاء خمسة قرون. ولم تعد بغداد مركز الإسلام ومعين الثروة والرخاء وكعبة 
العلماء. ولم يحدثنا التاريخ أن حضارة زاهرة كالحضارة الإسلامية في بغداد قد اختفت في 
مثل هذه السرعة» وأصبحت حاضرةالعباسیین طعمة تلتهمها النيران المستعرة وتغرقها الدماء . 
المهرقة . 

وقد أمر هولاكو قبل رحيله بتجديد بناء مسجد الخليفة وضريح موسى الکاظم(۳). 

وقد أسهب فى وصف هذا التخريب عبد المؤمن بن عبد الحق (ت ۱۳۳۸/۷۳۹) في 
کتابه «مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع» لياقوت الحموي (ت 01759/574). 
وقد جمع عبد المؤمن هذا الكتاب حول سنة ۷۰۰ ه (۱۳۰۰ م) وزاد عليه وأخرجه في أربعة 
أجزاء (لندن ۱۸۵۳ ۰)2 فأشار في الجزء الأول من هذا الكتاب (ص ۱۱۳) إلى التخريب 
الذي قامت به الجيوش الفاسية والتركية والمغولية التي كان يخرب كل منها ما بناه 
من سبقه من السلاطين . 

وقد اختلفت أقوال المؤرخين في الدور الذي قام به مؤيد الدين بن العلقمي وزير 
الخليفة المستعصم في تسليم بغداد. فبعضهم يرى أن هذا الوزير آثار مخاوف الخليفة من 
خطر المغول ونصح له بالاستعداد لحربهم» وأخذ الحيطة لدرء خطرهم. وكان هذا الوزيرء 
كما وصفه صاحب الفخري «من أعيان الناس وعقلاء الرجال». إلا أن بعض خاصة 
الخليقة قللوا من شأن المغول وأدخلوا في روع الخليفة أن وزيره يبالغ في تصوير هذا الخطر 


الك ا و 

(۱) طبقات الشافعية الکبری ص ٠٠١‏ . 

(۲) البداية والنهاية ج ۳ ص ۲۲ . 

Lestrange Baghdad During the Abbasid Caliphate, انظر .343 .م‎ (۳) 
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ليفيد من الأموال التي تخصص لتجنيد الجند وتزويدهم بالسلاح. ويتهم الجوزجاني 
في كتابه طبقات ناصري هذا الوزير بأنه قلل من عدد الجند الذين أسندت إليهم 
مهمة حماية المدينة وزين للخليفة التسليم إرضاء لأطماعه وانتقاماً للاضطهادات 
التي تعرض لها الشيعيون على يد ابن الخليفة الأكبر. ولذلك اتفق ابن العلقمي مع 
نصير الدين الطوسي الذي اتخذه هولاكو وزيراً له والذي كان يدين بعقائد المذهب 
الشیعی كان العلتدى على ي وی للل لقن هه إن ا الول 
بأن الوزير ابن العلقمي وبني جلدته من الشيعيين قد أشاروا على هولاكو بألا يدخل 
في صلح مع الخليفة بحجة أن مثل هذا الصلح لن يدوم بل إنهم حسنوا له قتل 
الخليفة. كما ذهب هذا المژرخ() إلى القول بأن ذلك كان راجعاً إلى العداء 
المستحكم بين السنيين وبين الشيعيين الذين نهبت دورهم قبل فتح بغداد على أيدي 
المغول. فاشتد حنق الوزير ابن العلقمي. كما ذكر السيوطي". فراسل التتار 
وأطمعهم بالمسير إلى العراق وفتح بغداد وإزالة الدولة العباسية وإقامة خلافة علوية 
على أنقاض الخلافة العباسیة۳). 

على أن هذه الآراء لا تتفق مع هذه الحقيقة التاريخية وهي أن فتح المغول بغداد كان 
جزءاً من مشروع سياسي يهدف إلى اتساع رقعة إمبراطورية المغول بعد أن تم لهم فتح 
إمبراطورية الصين الشمالية وأواسط آسيا وإيران وجورجيا والقوقاز والروسيا وبولندة وغيرها. 
أضف إلى ذلك أن قتل المغول أهل بغداد قد شمل السنيين كما شمل الشيعيين الذين نهبت 
دورهم في الكرخ وهي محلة الشيعة ببغداد. وإذا كان المغول قد قربوا إليهم ابن العلقمي 
فإنهم مع ذلك قد تخلصوا منه؛ إذ أن حياته لم تمتد بعد مقتل الخليفة المستعصم أكشر من 
ثلاثة أشهر. ومما هو جدير بالملاحظة أن الجوزجاني يغلو في سنيته أكثر مما يغلو ابن طباطبا 
في تشيعه . هذا إلى ماعرف به الوزير ابن العلقمي من شغفه بالكتب وتقريب العلماء 
والادباء. حتى لقد اشتملت مكتبته على عشرة آلاف مجلد من نفائس الكتب» وأهداه كثير 
من الشعراء دواوینهم». وكان كما يقول ابن طباطبا(*) «عفیفا عن أموال الديوان وأموال 
الرعية متنزهاً مترفعاً» . 


(۱) البداية والنهاية ج ۱۳ ص .7١١‏ 

(۲) تاريخ الخلفاء ص ۳۰۸ وما یلیها. 

(۳) السيكي : طبقات الشافعية ج ه ص .١١١‏ 

(4) براون: تاريخ الأدب في إيران. ترجمة ج ۷ ص 584. 
(0) انظر کتاب الفخري في الأداب السلطانية ص ۲۹۹ - ۳۰۰. 
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لباب الخامس 


الدول الا سلامية المستقلة 
أولا - الغوریون والغزنویون 

۱ - ظهور الغوریین : 

آذن نجم البیت الغزنوي بالافول وشهد عصر سنجر زوال هذه الأسرة النهائي على 
آيدي ملوك الغور الجبلیین وهم أفغانيو «فیسروزکوه» الأشداء. وکان ظهیر الدولة إبراهيم 
٠٠۵١۹/٤۹۲ 40 ۱(‏ -۱۰۹۹) جلس على عرش السلطنة حين بدأ الغوریون في الظهور. 
وقد اتصف هذا السلطان بقوة الشکیمة : فقد حدث نقص شدید في الخبز في غزنة» وأغلق 
الخبازون حوانيتهم وشعر الفقراء بالعسر والضیق واستغاثوا بالسلطان الذي بعث في طلب 
الخبازین وسألهم عن سبب ندرة القمح ‏ فأجابوا بأن صاحب المخبز السلطاني احتکر الدقیق 
لرفع سعره» فأمر السلطان بوضعه تحت حوافر الفیل حتی یموت. وبعد موت صاحب 
المخبز آمر السلطان بان يعلق جسمه بين أنياب الفیل ویطاف به في طرقات المدینة. وصدر 
منشور يعلن للناس أن ذلك هو مصير كل خباز يغلق حانوته. وقد زاد نظام الملك< أنه لم 
يأت مساء ذلك اليوم حتى وضع عند باب كل حانوت من حوانيت بائعي الخبز خمسون 
مقطفاً (والمقطف يحتوي على مائة رطل من الخبز)» وبلغ الخبز من الوفرة بحيث زهد 
الناس فى شراء أكثره. 

مات السلطان ظهير الدولة إبراهيم الغزنوي سنة 4٩۲‏ هب وخلفه ابنه مسعود 
الشالث .)١١١5 - ٠١94/3١08 - 1٩۲(‏ ثم خلفه آبناژه الثلاثئة: شیرزاد (ت 
۰۹ سلطان الدولة أرسلان شاه (0894ه ‏ 5١1ه/6١١١18-1١١١).‏ 
ويمين الدولة بهرام شاه الذي حكم الدولة الغزنوية المتداعية حتى نهاية 
0/۷ 


(۱) سیاسد نامه (نشرة شیفیر) ص ٤۲‏ نقلا عن .305 Browne, İl. p.‏ 
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وقد انتهی حکم مبرام شاه بنكبة حلت به ذلك أنه في شهر ذي القعدة سنة ۵۲۹ ه 
ارتاب سنجر في ولائه وعدم إخلاصه في الوفاء بوعوده» كما نمی إليه أنه ظلم الناس واغتصب 
أموال هم. فسار سنجر إلى غزنة('2 وقد أدركه الشتاء واشتد البرد به وبجنده وكثر هطول الأمطار 
وتعذر وصول"القوّت للجند والعلوفة للماشية. وما زال سنجر كذلك حتى قرب من غزنة 
وارسل إل برام شاه یستمطفه ویناله الصفح غا بدر منهء۰فارسل إل سنجر بعده بالعفو 
عنه إذا' حضر عنده وعاد إلى طاعته . فأذعن بهرام شاه لأمر سنجرء ولکنه نلا قرب من معسکره 
تملكه الخوف وولى هارباً وم یعرج على غزنة» فسار سنجر إليها ودخلها وجبی أموالهاء وکتب 
إلى ببرام شاه یلومه وجلف له أنه ما آراد به شرا ولا ببلده مطمعاً. وزغا قصده لاصلاحه ورده 
إلى طاعته . فأعاد بهرام شاه الجواب یعتذر ويتثقل ویقول إن الخوف منعه من الحضور ولا لوم 
على من خاف من السلطان وتضرع إلى السلطان أن یعفو عنه وآن يسبغ عليه عطفه فاجابه 
سنجر إلى إعادة بلده إليه» وترك غزنة وقفل راجعاً إلى بلده. فوصل إلى بلخ في شهر شوال 
سنة ۵۳۰ ه «وعاد مپرام شاه إلى غزنة»(۳). 


وبعد اثنتي عشرة سنة دبر بهرام شاه مؤامرة لقتل صهره قطب الدين محمد الغوري وقد 
ثأر أخواه سيف الدين سوزي وعلاء الدين حسين لمقتل أخيهما هذا في سنة ۵۳ ه 
۱١۸(‏ م) بطرد بهرام شاه من غزنة وهربه إلى الهند. وتقلد سيف الدين سوزي ولايتها نيابة 
عن أخيه علاء الدين. على أنه قد دبرت مؤامرة ضد سيف الدين فى الشتاء التالى» ولما 
متلات الطرق بالثلوج دعي بهرام شاه للعودة إلى بلاده» فقبض على سيف الدين سوزي 
على حين غفلة وشهر به في المدينة وقد جلل وجهه بالسواد وهو ممتط بقرة» ثم شنق أو 
صلب" . وقد ذكر ابن الأثير أن علاء الدين حسين الغوري (44 ۵۵۱-۵ ه) عاد إلى غزنة 
وخربهاء وتعد هذه السنة (0419 ه) ابتداء الدولة الغورية حيث قوي الغور وعلا شأنهم 
وتركوا بلادهم الجبلية . 


(۱) ذکر ابن الأثير و الکامل ج ۱۱ ص ۰ -۱۹۱) أن غزنة كانت قد دخلت في حکم سنجر سنة 0۰ 
هب وکان پهرام شاه بن آلب أرسلان الغزنوي قد استنجد به وطلب منه الحضور إلى غزنة. وقد تغلب 
جیش سنجر على جيش آرسلان شاه وجلس بهرام شاه على سرير جده محمود الغزنوي صاحب الفتوحات 
الاسلامية في الهند. 

(۲) ابن الاثیر: الکامل المصدر نفسه ج ۱۱ ص ۱۲. 

(۳) المصدر نفسه ج ۱۱ ص 1۷ . 

(4) المصدر نفسه ج ۱۱ ص 1۷-11 . 


(MJ ۱۱۲ 7‏ الغوریون ۱۳۱۵۰۲۱6۸ 
۱ -عز الدین حسن 


(الغور في الأفغان والهند) 
بل سیم 
قطب الدين محمد ۲ - سيف الدین سوزي ۳-علاء الدین حسین جهان سوز بهاء الدین سام شجاع الدين آبر (۱) فخر الدين مسعود 
علي (حرماش) (۵۵۰؟) 


ملك الغور ومدينة (الغور-غزنة ١858#‏ (الغور ۰0۱-۵66 غرنق (فیروز كوه 514) 


فیروز كوه القريبة 4 قتله بهرام شاه (ت ۵۵7 ه) 
من أعمال غزنة :03 
۰ - علاء الدين محمد جنا 


(فتله بهرام شاه) 7 
- در ٤‏ سيف الدین محمد RE‏ ۲ش الذي 
4 علاء الد 1 2 ین 5 (۲) شمس الدین 
ال E‏ (الغور )٥٥۸- ٥٥٩‏ (الغور وفیروز- کر محمد الدين 
(الغور )33١ ٦٠۷‏ [حكم قبل السادسة] ت 
۰۳ أعید ۲۱۰ علي 
استسلم لخوارزمشاه 1۱۲) 
ه ‏ غياث الدين محمد ۲ شهاب الدین محمد 
(الغور ۵۵۸ هراة (غزنة 059 السند ۵۷۱ 
۱ ت 011) لاهور 9۸۲ هند ستان 
| ۸ - الغور غزنة 0۹٩‏ 
ت ۲ا( 
۷-غیات الدين محمود 
بست 044 الخور وفیروز كوه 
۲ ت ۹۰٥‏ 
| (۲) بهاء الدين سام عاس 
م -بهاء الدین سام صاحب بامیال 
یه 


(الغور وغیرها 1۰۷) 


صا 


علاء الدیی محمود (:) حلال الدين ۰۹-5۰۲ 
(عزنة ۲۰۲ -۰۳) قتل على ید حواررعشاه 
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۲ - علاء الدين حسين الغوري: 

وقد قابل علاء الدین حسین الغوري إساءة بهرام شاه بإنزال العقاب الصارم بأهل غزنة 
(۰)۱۱۵۵/۵۵۰ وذلك بعد موت بهرام شاه بئلاث سنین واستخلاف ابنه خسروشاه. وان 
لقب «السلطان المعظم)' أو ملك الدنیا والدین (جهان سوز) الذي تلقب به. ونهب مدينة 
غزنه وتخريب عمارات محمود ومسعود وإبراهيم الغزنويين, ليدل دلالة واضحة على مدى 
الويلات التي حلت بهذه المدينة العتيدة في خلال الأيام الثلاثة التي تعرضت فيها لنقمة 
الغور. وعلى الرغم من هذه المآسي التي حلت بغزنة على أيدي الور لم يصب الأدب 
نسو بل على العکس من ذلك كان محل تقديرهم , فقد ذکر نظامي عروضي السمرقندی" 
أن علاء الدين الغوري حين أمر بنهب غزنة وتخريب عماراتها «اشترى مدائح محمود 
ومسعود وإبراهيم (الغزنويين) بالذهب وخبأها في خزانة كتبه»» ولم يجرؤ أحد في عسكر 
علاء الدين في هذه المدينة أن يسمي أحد ملوك الغور سلطاناً, حين كان الملك نفسه يقرأ 
في الشاهنامة ما قاله مؤلفها الفردوسي : 

«أول ما ينطق به الطفل الرضيع في مهده «محموده (الغزنوي) تتمثل في جسمه صولة 
الفيل» وفي روحه علم جبريل» وفي كفه مطر الربيع. وفي قلبه نهر النيل". 

ملك العالم محمود. ذو العزة القعساء الذي جمع بين الذئب والحمل" على مورد 
الماء). 

ولما قوي أمر علاء الدين الغوري واتسع سلطانه نصّب العمال على بلاد الغور 
الواسعة . ومن هژلاء العمال ابنا آخیه بهاء الدین سام وهما: غیاث الدين محمد 
وشهاب الدین محمد. وقد استمالا إليهما الأهلين بالعدل وحسن السيرة. فأحبهما الناس 
وانتشر ذكرهما في الافاق. فأضمر لهما بعض أمراء الدولة الحسد وأوغروا عليهما صدر 
عمهما علاء الدين حسين ورموهما بتدبير قتله والاستيلاء على ملكه. ولما بعث علاء الدين 


(۱) المصدر نفسه ج ۱۱ ص 1۷. 

(۲) 306 ۰ .1 ,3۳0۷0۵ نظامي عروضي: جهار مقاله (ترجمه إلى الإنجليزية براون) ترجمة عربية ص ۳ 
۳۷ 

(۲) كثبرا ما كان يطلق على أنهار وبحار الشرق الأوسط كلمة «النيل؛ تشبيهاً بيل مصر. كما يطلق المغارية 
على نهري السنغال والنیجر كلمة النيل على سبيل التشبيه. 

(1) أي أنه لقرته وضراوته ال ااشرار حتی اسبح الضماف لا یخشون باسهم. ود شبه هذا بشوله إن 
السلطان استطاع أن يسير الحمل بجانب الذئب. 


الباب الخامس : الدول الا سلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسیین ۱9۹ 


في طلب ابن أخيه امتنعا عن الحضور, إذ نمی إليهما الخبر بما دبره لهما عمال السوع» فسیر 
إليهما عمهما علاء الدين جيشاً حلت به الهزيمة. وأظهر غياث الدين وشهاب الدين 
العصيان لعمهما وقطعا الخطبة له على منابر البلاد. ولم يجد علاء الدين بدأ من المسير 
إليهما بنفسه. ولكن الهزيمة حلت به وأسر. على أن ابني أخيه أحسنا معاملته وأجلساه على 
العرش ووقفا في خدمته واستدرا بذلك عطفه. حتى إنه بادر إلى زواج غياث الدين من 
إحدى بناته واتخذه ولياً لعهده. 


۳ - غیاث الدين محمد زوال الدولة الغزنوية 


توفي علاء الدين حسين سنة ۵۵7 ه. وكان كما وصفه ابن الأثير"'.من أحسن 
الملوك شیر رعیته. ثم خلفه ابنه سيف الدين محمد (0057-/05 ه). وفي عهده نشط 
دعاة الإسماعيلية وکثر أتباعهم. فطردهم هذا السلطان من بلاده. وقد تبادل المراسلات 
والهدايا مع الملوك والأمراء. . ولم یعمر سیف الدين محمد في سلطنة الغور. وذلك أنه سار 
من جبال الغور على رأس جيش لحرب الغز ببلخ . وقد اتفق أن خرج سيف الدين محمد من 
معسكره في جماعة من خاصته وسمع بذلك أمراء الغزء فألحوا في طلبه وأوقعوا به. 
فقاتلهم» فقتل مع بعض خاصته وذلك في شهر رجب سنة ۵۵۸ هب وأسر بعض آخر 
وهرب الباقون» ولحق عسکره ببلادهم . وکان سيف الدين محمد في العشرین من عمره". 

ولما قتل سیف الدين محمد جلس غیاث الدین محمد بن بهاء الدين سام على العرش 
وخطب له على منابر الغور. ولما قوي آمره جمع جيشاً جراراً سار بقيادة أخيه شهاب اللگن؛ 
فاستولی على غزنة من الغز» وکانوا قد حکموها خمس عشرة سنة أذاقوا فیها الأهلین آلوان 
التعذیب وعاملوهم معاملة قوامها الظلم والجور. ثم سار شهاب الدین الذي عرف بحسن 
سيرته وعدله إلى كرمان وعبر نهر السند واستولى على بعض بلادها الجبلية. ثم عاد الغر 
فملكوا غزنة من جدید". 

وفي سنة ٠۵۹‏ هء سار شهاب الدین على رأس جيش کثیف من الخراسانیین 
والغور» فعبر نهر السند وحاصر لاهور واستولی علیها من يد صاحبها الغزنوي خسروشاه 
(۰۵۵ ۱۱۲۱۰/۵۸۲ -۱۱۸۲) وأحسن معاملته, ثم طلب آخوه غیاث الدین محمد إرسال 
خسروشاه إليه» فأمر به فقتل في إحدى القلاع . وبذلك زالت الدولة الغزنوية على ید 


۱۲ الکامل ج ۱۱ ص ۱۰۹ . (۳) المصدر نفسه ج ۱۱ ص‎ )١( 
۰۱۱۹ - ۱۱۸ المصدر نفسه ج ۱۱ ص‎ )۲( 


ا الباب الخامس : الدول الاسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسيين 


آشهاب الدين الغوري سنة ۵۸۲ ه (1183 م)» وتداعى سلطان الغزنويين في الهند. 
وانقسمت دولتهم إلى دويلات إسلامية مستقلة”'. وكان سلاطين الغزنويين كما ذكر ابن 
الأثير”' «من أحسن الملوك سیر ولا سيما جدهم محمود (الغزنوي)؛ فان آثارهذ في الجهاد 
0 وأعماله للآخرة مشهورة» . 

استقر سلطان غياث الدين الغوري وقوي أمره واتسعت رقعة مملكته وكثر عدد جنده. 
وأصبح بحيث يستطيع أن يعلن نفسه سلطاناً على البلاد؛ لذلك نراه يبعث إلى أخيه 
شهاب الدين يأمره باقامة الخطبة له بالسلطنة على منابر الهند حيث استقر سلطان الغور في 
لاهور. وبعد أن كان لقب غياث الدين محمد «شمس الدين» أصبح الآن يلقب بألقاب 
«غياث الدين والدنيا معين الإسلام قسيم أمير المژمنین». كما تلقب أخوه شهاب الدين بلقب 
عز الدین* 

وفی سنة ٩٩۷‏ ه عول غياث الدین على استرداد خراسان من خوارزمشاه محمد. 
فارسل إلى آخیه شهاب الدين يطلب إليه المسیر إلى هذه البلاد وفتح حاضرتها مرو ثم 
ASG‏ وات نان قامعا انح 
تیسابور وحاصر ر بعض قلاع الا سماعيلية وطهر البلاد منهم ونشر الاسلام E‏ .م 
قامت الجفوة بين غياث الدين وأخيه شهاب الدین, وقد عزا ابن الا" ثير» ذلك إلى أن صاحب 
تهستان شكا غياث الدين أخاه وقال إنه حاصر بلده وخرج على العهد الذي أبرم بينهما. 
وبیتما کات شهات لین ل بار شن الما آتاه رسول أخيه يطلب إليه 
الرحيل من قهستان, فابی. فانفذ الرسول أمر آخیه. فسل سیفه وقطع أطباب سرادق (حبال) 
شهاب الدین. فرحل مع عسکره غاضباً وأبى المقام بغزنة ورحل إلى بلاد الهند*). وقد ذکر 
ابن 2 تير" في حوادث ۵ ه أن خوارزمشاه علاء الدین محمد بن تكش استرد ما آخذه 
الغور من خراسان . 


(۱) ابن الأثين: الکامل ج ۱۱ ص 4؟1. 

(۲) المصدر تفه ج ۱۱ ص 54 . حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السياسي ج ۴ ص ۲ ۰ 
(۳) ابن الأثير : ج ۱۱ص ۹۰ 

(4) المصدر رنفسهج ۱۲ ص ۱۸ - ۰1۹ 

() الکابل ج ۲ ص ۷۰. 

(1) المصدر نفسة ج ۱۲ ص 14 - ۷۰ 

(۷) المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۷۲. 


لباب الخامس : الدول الاسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسیین .... . . ٠.‏ ۰۰ ۰۰ ۱۹۱ 
وفاة غیاث الدین محمد صفاته 


توفي غياث الدين الغوري سنة 044 ه. وقد اتسع ملکه . وکان كما وصفه ابن 
الأثير('»؛ مظفراً منصوراً في حروبه. لم تنهزم له راية قط. وكان جوادآ حسن الاعتقاد كثير 
الصدقات» وقد شید الخانقاهات في الطريق» وأسقط المکوس. ولم يتعرض إلى مال أحد 
من الناس. ومن مات ببلده أودع ماله ليوزعه القضاة على مستحقيه طبقاً لقواعد الشريعة 
الإسلامية. وإذا وصل إلى بلد من البلاد عم إحسانه الفقهاء وأهل الورع والدين وخلع عليهم 
وفرض لهم العطايا في كل سبة من خزانته» كما وزع الأموال على الفقراء. وكان يشمل 
عطفه ورعايته كل من وصل إلى حضرته من العلويين والشعراء وغيرهم. وقد أولع بالأدب 
والبلاغة وعرف بحسن الخط حتى كان ينسخ المصاحف بخطه ويقفها على المدارس التي 
بناها. وعلى الرغم من ميل غياث الدين محمد إلى عقائد المذهب الشافعي وبنائه المساجد 
لأصحاب هذا المذهب. لم يؤثر أصحاب مذهب على مذهب» بل كان يسوي بينهم وبين 
غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى» كما آثر عنه أنه تحول إلى هذا المذهب على يد 
محمد بن محمود المروروزي» وكان من فقهاء الشافعية. وكان غياث الدين يقول: 
التعصب في المذاهب من الملك قبيح2©9. 
شهاب الدين محمد حر وبه مع الخوار زميين والخطا: 

ولما مات غياث الدين (544 5607 ه) حال آخوه شهاب الدين دون توليه ابنه 
محمود» وجلس على العرش. ولكنه ولى محموداً بست. وكان لغياث الدين مغنية کلف بها 
فتزوجها. فلما مات لم ينس شهاب الدين ما لحق به من إساءة أخيه حين حاصر إحدى قرى 
قهستان وطهر الإسماعيلية منهاء فقبض على زوجة أخيه وضربها هي وابنها ضرباً مبرحاً 
واستولى على ما كان لها ولأهلها من مال وممتلكات وسيرهم إلى بلاد الهند في أقبح صورة 
ونبش قبور موتاهم . 

وفي شهر رجب سنة 1۰۰ ه استرد خوارزمشاه محمد مدينة هراة من ابن أخت 
شهاب الدين الغوري ٠.‏ وفي هذه السنة ترك شهاب الدين الغوري غزنة حاضرة ملكه قاصداً ٠‏ 
لاهور لغزو بلاد الهند. ولما علم خوارزمشاه محمد بذلك حاصر مدينة هراق فلم ير 
شهاب الدين بدا من العودة إلى خراسان. ثم آغذ السير حتى بلغ ظاهر مدينة مرو حاضرة 


(۱) المصدر نفسه ج ۲ ص ۷۵ 
(۲) المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۰۷۲۱-۷۹ 


تاريخ الإسلام ج 4 م ۱۱ 
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خراسان. ودار القتال بين جند شهاب الدين وجند خوارزمشاه الذي استنجد بالخطا من أتراك 
بلاد ما وراء النهر. وساروا إلى بلاد الغور. ولما علم شهاب الدين الغوري بذلك عدل عن 
الاستمرار في القتال مع خوارزمشاه محمد وعاد إلى بلاده والتقى بمقدمة جيش الخطا (صفر 
سنة ۱۰۱ ه) وأحل بهم الهسزيمة. ثم دهمه جيش كثيف من الخطا أحل الهزيمة 
اموي و او ی 
أكثر جنده ونهب جميع خزائنه, ثم سار شهاب الدین إلى غزنة ولحق به أحد ممالیکه إلى 
الهند ودخل المولتان وقتل نائبه فيهاء واستولی على البلاد وأساء السيرة ذ في الرعية وظلمهم 
وأخذ آموالهم وادعی السلطنة لنفسه. ولما نمی خبره إلى شهاب الدین سار إلى الهند وقبض 
عليه وفتله (جمادی الآخرة سنة 1۰۱ ه)", 

ولم ينس شهاب الدين هزیمته على أيدي الخطا الأتراك وعول على أخذ الثأر منهم 
وغزو بلادهم . وقد ذكر المؤرخون أنه سار على رأس جيش يتألف من عشرين ألف مقاتل 
قاصداً الخطا. ولما وصل [ إلى بلادهم فرق عسكره في مفازة قليلة الماء وكان الخطا قد نزلوا 
بطرفهاء وكلما خرجت طائفة من الغور فاجأهم الخطا وفتكوا بهم قتلاً وأسرآ ومن سلم 
إلى بلاده. وقد وصل شهاب الدين وقد أعياه التعب والإرهاق هو وجنده دون 
أن يعلم بما حل بجنده الذين تعرضوا للهلاك فقاتل‌الغور الذين بلغ عددهم أضعاف عذد 
جنده وحصروه في (أندخوه) وكادت الهزيمة تحل بجيشه. وهنا فکر شهاب الدين في خدعة 
حربية تکللت بالنجاح, فقد أمر طائفة من جنده بان تسیر ليلد وتعود إليه في الصباح» وظن 
الخطا أن المدد قد أتى من بلاد الغور وأخذ الخوف یدب إلى قلوبهم وکان صاحب 
سمرقند يدين بالطاعة للخطاء وقد خشي أن یظفروا بالمسلمین ؛ لذلك نراه پثیر مخاوف 
الخطا من تدفق الأمداد على شهاب الدین وآشار عليهم بان یجنحوا للسلم ویطلبوا الصلح » 
فوافقوا على رأيه» وارسل صاحب سمرقند إلى شهاب الدین سرا لیشیر عليه بان یتظاهر 
بالامتناع عن إنجابة الغور إلى الصلح آولا ثم یجیبهم إليه قبل فوات الفرصة . فلما أتت رسل 
الخطا تظاهر شهاب الدین بقوته وأبى قبول الصلح ‏ ثم عاد فأجابهم الیه وأبرم الصلح بين 
الفريقين على ألا يغير أحدهما على الآخر. . وبذلك عاد شهاب الدین محمد بن سام الغوري 
إلى بلاده وتخلص من هزيمة محققة على آيدي الخطا«؟) , 

ولما ذاع نبأ مقتل شهاب الدين على أيدي الخطا وأن أصحابه لم يقفوا له على أثرء 
تنافس أمراء دولته على الحكم وقامت الشورات في أطراف بلاده. ومن هؤلاء الشائرين 


(۱) المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۷۸-۷۷. (؟) ابن الاثیر: ج ۱۲ ص ۷۸. 


الباب الخامس : الدول الاسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسيين ۱۳ 


«دانيال» صاحب جبل الجودي(). وکان قد أسلم فلما بلغه مقتل شهاب الدین ارتد عن 
الم سلام . كما ثار «بنو کوکر» وأدخلوا صاحب جبل الجودي في طاعتهم وقطعوا الطریق بين 
لاهور وغزنه . 

وقد أرسل شهاب الدین مملوکه قطب الدين أيبك قائده في الهند والمولتان يأمره بأن 
يدعو بني كوكر إلى الطاعة ويتهددهم بالحرب إذا لم یجنحوا للسلم » فلم يثق زعیمهم بقوله 
وهدد بتخریب البلاد وکثرت جموعه وقویت شوکته وجبی الأموال باسمه . ولما نمی ذلك إلى 
شهاب الدین آمر مملوکه قطب الدین بالعودة إلى بلاده وقتال بني كوكر. فعاد إلى دهلي 
واستعد للحرب . وأقام شهاب الدین فى «فرشابور؛ مهد الغور إلى متصف شهر شعبان سنة 
۱ هه ثم عاد إلى غزنة واستعد لحرب الخطا. وفي شهر ربیع الأول سنة ۲ ۱۰ ه سار 
على رأس جيش كبير» وانقطعت آخباره من غزنة وفرشابور وانتشرت الأراجیف بهزیمته 
ولکنه كان قد أغذ السیر إلى بني کوکر» فدهمهم ونشب بینهما القتال وأقبل قائده قطب الدین 
في عسکره ونادوا بشعار الاسلام وأحلوا الهزيمة ببني كوكر وطاردوهم في كل مکان حتى 
بلغوا أكمة احتمى بها الکوکرية» فأضرم جند شهاب الدين النار فيها وغنم المسلمون «مالم 
يسمع بمثله حتى إن المماليك كانوا يباعون كل خمسة بدینار. وهرب زعيم الكوكرية بعد أن 
قتل إخوته وأهله». أما ابن دائيال فقد استجار بقطب الدين آيبك. فأجاره وشفع فيه إلى 
شهاب الدين فأجابه إلى طلبه واستولى على قلعته وعاد إلى لاهور, وأخذ يستعد لحرب 
الخطاء ثم عاد إلى غزنة» وأرسل إلى بهاء الدین سام صاحب «بامیان» يأمره بالاستعداد 
للمسير إلى سمرقند(۳). 


كذلك خرج على شهاب الدين الغوري «النبراهية»). وكانوا یسکنون البلاد الجبلية 
المحيطة بولاية «فرشابور». وكانوا على الوثنية؛ إذا ولد لهم بنت وقف أبوها على باب داره 
ونادى: من يتزوج هذه؟ من يقبلها؟ فإن أجابه أحد تركها وإلا قتلها. وكان للمرأة عدة 
أزواج. وطالما أغاروا على حدود بلاد الغور وأوقعوا بالمسلمين. وإذا وقع في أيديهم أسير 
من المسلمین آمعنوا في تعذیبه . 


(۱) لعل هذا الجبل هو المذكور في القرآن في سورة هود (۱۱ : 6) التي تنص على أن سفينة نوح عليه 
السلام قد رست على جبل الجودي حين أمر الله سبحانه وتعالی الماء أن يكف قائلا#وفیل يا أرض ابلعي 
ماءك ويا سماء أقلعي وغيضص الماء وقضي الأمر واستوت علی الجودي وقيل بدا للقوم الظالمین # وكان 
دانيال وأصحابه. يقطنون البلاد الجبلية المنيعة بين لاهور والمولتان. 

(۲) ابن الأثير: الكامل ج ۱۳ ص ۸۱ - ۸۷. 


۱1 ۱ الباب الخامس : الدول الاسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسیین 

وقد قيل إنهم أسروا رجلاً من فرشابور فأمعنوا في تعذیبه أياماًء وقد سأل زعيم 
النبراهية هذا الأسير عن حالة البلاد الإسلامية وقال له : لو حضرت أنا عند شهاب الدين ماذا 
كان يعطيني؟ فقال له: «يعطيك الأموال والإقطاع ويرد إليك حكم هذه البلاد التي لکم» 
فأعاد هذا الزعيم الأسير إلى شهاب الدين يعرض عليه قبوله الاسلام. فعاد ومعه رسول 
«بالخلم والمنشور بالاقطاع». وسار هذا الزعيم مع جماعة من أهله إلى شهاب 
الدين فأسلموا على يديه» ثم عادوا إلى بلادهم واستراح الناس من شرهم(). 
وفاة شهاب الدين محمد صفاته : 

امتد ملك شهاب الدين محمد الغوري على غزنة وبعض بلاد حراسان» وقتل وهو 
يصلى العشاء على أيدي بعض الکوكرية من الهنود أخذا بالشار لما آلحقه بأهلهم من قتل 
وتشرید »وکان شهاب الدين قد عاد من لاهور يحمل ما لا يحصى من الأموال التي اشتملت 
على ألف ومائتی حمل . وکان شهاب الدين قد أمر جنده في الهند باللحاق به كما آمر خنده. 
بخراسان بالاستعداد والتأهب حتى يصل إليهم ليغزو بلاد الخطا الجبلية . 

ولما قتل شهاب الدين اجتمع الأمراء عند وزيره مژید الدين وطلبوا منه الاحتفاظ 
بالأموال والملك إلى أن يتفقوا على من يخلفه في الحكم من البيت الخوري» ثم 
أخفوا جراحه وأظهروه بمظهر الحي ووضعوه على المحفة. وسار الوزير والأمراء 
والمماليك أمامه حتى وصلوا إلى غزنة حيث دفن شهاب الدين في ۲۸ من شعبان 
سنه ۲ ٠‏ ه. 

وكان شهاب الدين كثير الغزو في بلاد الهند. وكان حسن السيرة» عادلاً يحكم بين 
الناس بما یوجبه الشرع» فيحضر القاضي إلى قصره في أيام السبت والأحد والائئین 
والثلاثاء فإذا أصدر القاضی أحكامه أخذ كباز رجال الدولة فى تنفيذها لا فرق بين صغير 
وکبیر وشریف ووضیع . وکان شهاب الدین بدین بعقائد المذمب الشافعي (وقيل بعقائد 
المذهب الحنفي)» ولکنه كان لا يفرق بين مذهب ومذهب. وکان العلماء یجتمعون 
بحضرته فيتناولون المسائل الفقهية وغيرها. ومن هؤلاء الفقهاء فخر الدين الرازي الذي كان 
يقوم بالوعظ في قصر الأمير» وقد أثر عنه أنه وعظ يوماً فختم وعظه بقوله مخاطباً 
شهاب الدين: يا سلطان! لا سلطان يبقى. . . وان مرده إلى الله . فبكى شهاب الدين وأكشر 
من البكاء . 

وكان شهاب الدين رقيق القلب لين الطبع » لقيه صبي علوي وهو راکب فدعا له وقال 
(۱) المصدر نفسه ج ۱۲ ص 87 -88. 
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إنه ما أكل شيئاً منذ خمسة آیام. فعاد شهاب الدين لساعته ومعه الصبي وأمر فقدم له آشهی 
الطعام آمامف ثم بعث في طلب أبيه وسلمه إليه. ووزع کثیراً من المال على العلویین". 
غیاث الدین: محمود: 

لم ينجب شهاب الدین محمد ولد ذكراً يخلفه في الحکم. ومال وزیره مؤيد الملك ومعه 
الأتراك إل تولية غياث الدين محمود (ابن أخيه غیاث الدین محمد) صاحب بست 
وأسفراین» ومال العلویبون إلى تولية بهاء الدين سام صاحب بامیان وابن أخت 
شهاب الدین۳). وسار بعض آمراء الغور إلى بهاء الدين سام ونقلوا إليه نبأ مقتل خاله وحئوه 
على المسیر إلى غزنة لیجلس على عرش السلطنة . فکتب بهاء الدین إلى أمراء الغور بغزنة 
يعلمهم بمسيره إليهم» كما كتب إلى أحد الأمراء وهو علاء الدين محمد (بن شجاع الدین 
: أبي علي) صاحب «فیروز كوه) يستدعيه إليه ويعده الجمیل. وإلى غياث الدين محمد بن 
غياث الدين محمبد ‏ وإلى ابن خرميل والى هراة يأمرهما بإقامة الخطبة له ولم يكن يظن 
أن أحداً منهما یخالفه. 

سار بهاء الدين إلى غزنة في عسكره ومعه ابناه علاء الدين محمود وجلال السدين. 
ولم يكد يسير مرحلتين حتى شعر بصداع أخذ يتزايد وأيقن بالموت. فعهد إلى ابنه 
علاء الدين بالملك من بعده وأمره بأن يسير مع أخيه إلى غزنة وأن يرفقا بالرعية ويبذلا 
الأموال لكسب محبة الناس» وأن يصالحا غياث الدين محمود على أن تکون له خراسان 
وبلاد الغور. وأن يحتفظا بغزنة والهند. ثم توفي بهاء الدين سام وبلغ ابناه علاء الدين 
وجلال الدين غزنة ونزلا بدار السلطنة في مستهل شهر رمضان سنة 5١١‏ هب وتلقاهما أمراء 
الغور وأهل البلاد. كما تلقاهما الأتراك على كره منهم . 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص 84 .1١‏ 
(۲) ذکر ابن الأثير: (الكامل ج ۱۲ ص ۰) أن غياث الدين محمد أخا شهاب الدين محمد لما أدخمل في 
۰ حوزته باميان أقطعها ابن'عمه شمس الدين محمد بن مسعود» وزوجه أخته» فولدت له ولداً سماه سام . 
فلما مات شمس الدين خلفه ابنه الاکبر عباس. وكان من أم تركية. فغضب غياث الدین محمد وأخوه 
ونصبا ابن أختهما «سام» عليها ولقباه بهاء الدين. وقد عظم شأن سام وأخذ يجمع الأموال. وتطلع إلى 
الجلوس على عرش الغور. وذكر ابن الأثير (المصدر نفسه ج ۱۲ ص 47) أن غياث الدين محمود (بن 
غياث الدين محمد) وبهاء الدين سام كانا قد تعاهدا في عهد شهاب الدين أن تكون خراسان لغياث الدين 
وغزنة والهند لهما. 
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أبى على صاحب «فیروز کوه». وکان غیاث الدین یشعر بقوة منافسه بهاء الدین» لهذا رأى 
التريث حتی تتكشف الأمور, فلما انتشر خبر وفاة بهاء الدين بایم الأمراء غیاث الدين وجلس 
على العرش» وتلقب بألقاب أبيه غیاث الدین محمد. وأقيمت الخطبة له بسلطنة الغور (۱ 
رمضان سنة .)1١7‏ وقد أمر غياث الدین محمود الأمير تاج الدین الدز (بضم الدال مع 
التشدید مع تشديد الزاي) بأن یخرج ابني بهاء الدين سام منهاء وقد لبى الدز طلب 
غیاث الدین . وکان في الواقع يريد أن يتخذ من ذلك وسيلة لامتلاك غزنف وأرغم علاء الدين 
محمود على الخروج من غزنة» ونهب الأتراك ما كان معه وألقوه عن فرسه وأخذوا ثيابه ولم 
یترکوا له غير سراویله, ولما علم الدز بذلك اعتذر إلى علاء الدين وبعث إليه بدواب وثياب 
ومال. فأخذ ما لبسه منها وترك الباقی . فلما وصل إلى «بامیان» رکب حماراً ولبس السواد 
وقال: أريد أن يرى الناس ما صنع بي أهل غزنة حتى إذا ما عدت إليها وخربتها ونهبتها فإنه 
لا پلومني أحد. ثم دخل دار الإمارة وأخذ يجمع الجند. أما الدز فقد عمل على استخلاص 
الملك لنفسه. فعرض الوزارة على مؤيد الملك وزير شهاب الدین محمد. فأجابه على کره 
منه كما طلب الدز من غياث الدين محمود أن يخاطبه بالملك ویعتقه من الرق ویزوج ابنه من 
ابنته اي من ابنة الدز) فلم يجبه غیاث الدین إلى طلبه لوجود الفارق الاجتماعي في الكفاية 
الزوجية"". 

وأما علاء الدين محمد بن شجاع الدين أبي علي. فقد ولاه السلطان شهاب الدين 
بلاد الغور وما يليها. ولما بلغه قتل شهاب الدين سار إلى «فيروز کوه» خوفاً من أن يسبقه 
إليها غياث الدين محمود فيملكها ويستولى على خزائنهاء كما حاول «الدز» استمالة كبار 
لامر یه ودعاهم إلى مساعدته علی حرب خوارزمشاه علاء الدين محمد وبهاء اللین 
صاحب بامیان» ولم یهتم بشأن غیاث الدین محمود استخفافاً به واستهتاراً لشأنه. فبايعوه 
وبایعوا ابنه من قبله . ولما بلغ غياث الدين محمود خبر موت بهاء الدین سام كما تقدم أمر 
بإقامة الخطبة له بالسلطنة. 

وقد استتب الأمر لغیاث الدين محمود فدخل في طاعته «ابن خرمیل» والي هراة» وکان 
قد عزم على الدخول في طاعة حوارزمشاه. ثم عاد والي هراة فخلع طاعة غیاث الدین 
محمود وانضم إلى خوارزمشاه حين علم بأن علاء الدين محمود وأخاه جلال الدین قد سارا 
نحو غزنة لاستردادها من يد الدز (۰۰۳ ه). وانتهز عوارزمشاه هذه الفرصة فاسترد بلخ 


(۱) ابن الأثير: الکامل في التاریخ ج ۱۲ ص ۹۲. 
(۲) ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ۰۹1-٩۳‏ 
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وكانت تابعة لغياث الدين. أما الدز الذي خان عهد مولاه غياث الدين واستولى على غزنة 
وطرد علاء الدين وأخاه جلال الدين صاحبي باميان منهاء فقد دهمته جيوش علاء الدين 
الغوري: فخرج لقتالهما فطارداه إلى کرمان فاستولى عليهاء ثم عاد إلى غزنة واستردها من 
جديد, واختلف مع أخيه جلال الدين في اقتسام الغنائم» وظهر بخلهما فكرههما أهل غزنة 
ومالا إلى حكم غياث الدين محمود لكرمه وإحسانه. ثم افترق الأخوان فأقام علاء الدين 
بغزنة» وذهب جلال الدين إلى باميان» مما أطمع «الدز» في السير إلى غزنة وإعادتها إلى 
حوزته من جديد» ولما تحقق أمله في الاستيلاء على غزنة طمع في استرداد كرمان التي 
استولى عليها وأحسن إلى أهلها('». 

ولم تقف المتاعب التي أثارها الدز في وجه الغور عند هذا الحد؛ فقد قتل علاء الدين 
محمود صاحب باميان؛ ثم يمم شطر باميان فأسر أخاه جلال الدين وعاد به إلى غزنة» وفي 
سنة 1۰۳ ه عاد عباس (عم علاء الدين وجلال الدين) إلى ملك باميان). 

ولنعد إلى الكلام على علاقة غياث الدين محمود بالدزء فقد طلب من الدز أن يقيم 
الخطبة له» ولكنه استمر في تمرده حيث أمر الخطيب بأن يخطب لنفسه بعد الترحم على 
شهاب الدين وتلقبه بتاج الدين الدز, الأمر الذي أثار حنق أهل غزنة. إذ كانوا يعاونونه ظناً 
منهم أنه يحتفظ بولائه لغياث الدين محمود ويعترف بسلطنته. فلما أرسل غياث 
الدين محمود يعاتب الدز على تمرده أصر هذا على طلب عتقه. فلم يجد غياث 
الدين بِدّاً من إجابته إلى طلبه وبعث إليه بالهدايا والخلع وبذلك صفا الجوبين الدز 
وغياث الدين محمود ولكن هذا الصفاء لم يدم طويلاً. إذ طلب «ابن خرميل» 
صاحب هراة الدخول في طاعة غياث الدين وأبدى استعداده لاخراج «الدز» من غزنة 
بالقوف فإذا تم له ذلك قسم مال غزنة ثلاثة أقسام: قسم للسلطان غياث الدين 
محمود. وقسم لخوارزمشاه. وقسم للعسكرء وكان خوارز مشاه قد أرسل إلى غياث 
الدين يعرب عن رغبته في مصاهرته. وقد وافق غياث الدين على طلب ابن خرمیل» 
ولما اتصل هذا النباً بمسامع الدز عاد إلى تمرده وقطعه الخطبة لغياث الدين"› 
واستولى على بست وغيرهاء كما أمر صاحب سجستان بقطع الخطبة لخوارزمشاه 
علاء الدين محمدء وهلد ابن خرميل بالاغارة على بلادی وأطلق علاء الدين 
صاحب باميان من أسره وسير معه خمسة آلاف فارس لإعادته إلى ملكه وزوجه 


(۱) المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۰۱۰۲ 


(۲) ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ۱۰۳ ۰۱۰ 
(۳) المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۱۱۰ ۰۱۱۲ 
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أبنته. ثم استولی فاند خوارزمشاه علی مدینه هراة من ابن خرمیل وقتله 
٥(‏ ٠ه‏ ٹم أمد خوارزمشاه علاء الدين محمد خاله «أمير ملك» بالمسير إلى 
فيروز كوه قصبة بلاد الغور» فاستولی عليها غياث الدين الغوري (ه٠٠ه).‏ 

ولم يلبث علاء الدين محمد أن استولى على كافة أرجاء خراسان وملك باميان» 
وأصبح بحيث یستطیع الاستيلاء على غزنة وقتل من بها من الجند الغوريين ولا سيما 
الأتراك. وهرب الدز (وكان غائباً من باميان) إلى لاهور. فلحقت به جيوش أتباع 
شهاب الدين محمود وأحلت به الهزيمة وقتلته. ؤبذلك زالت الدولة الغورية على أيدي 
الخوارزميين بعد أن أنهكت قواها فيما شنته من حروب على الخطا والخوارزميين وعلى بلاد 
ما وراء النهر والهند وخراسان وغيرها. 


ثانياً - الدولة الفاطمية 


۱ - المستنصر والمستعلي: 

ذکرنا في الجزء الثالث من هذا الکتاب أن الخليفة الظاهر الفاطمي (4۱۱ - 1۲۷ ه) 
لم تدم خلافته طويلاً وأن ابنه المستنصر بويع له في شهر شعبان سنة 4۲۷ هب وهو 
في السابعة من عمره» وظل في الخلافة ستين سنة وأربعة آشهر. غير أن مصر لم 
تتمتم في هذه المدة بالرخاء والطمانينة سوی فترة قصيرة. ثم حدثت بها آحداث 
سياسية واقتصادية واجتماعية كان من آثرها أن تزعزع مركز الخلافة الفاطمية وتطرق 
إليها الضعف والوهن . 

وفی الشطر الأول من عهد المستنصر امتد سلطان الفاطمیین على بلاد الشام وفلسطین 
والحجاز وصفلية وشمالي أفريقيا. وکان اسمه يذاع في الخطبة على كافة منابر البلاد الممتدة 
من المحیط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرف وفي صقلية والیمن والحجاز والموصل . 
۰ بل وفي بغداد نفسها حاضرة العباسيين نحواً من سنة . ولکن بعض هذه البلاد لم یلبث أن خرج 
عن سلطان الفاطمیین. كما رنض أهل شمالي إفريقيا عقائد المذهب الفاطمي نهائياً 
(2۷۰ ه) وزال سلطانهم من بلاد المغرب الأقصى الذي استولی عليه الفاطمیون وانتزعوه 
من الأدارسة سنة ۳6۷ هب وأبطلت الخطبة للفاطمیین في الیمن على يد نواب صلاح الدین 
الأيوبي في هذه البلاد. 
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جدول الخلفاء الفاطميين ‏ 

هجرية ميلادية 
SS ۱‏ 00003703 هه AP TAV‏ 
۲ لقائم أبو القاسم محمد Ra‏ ور TEEN Se SAAR Sa‏ 
۲ ۱۳ اک و ۱۱۵ 
1 المعز أبو تميم معد و كط و QO‏ 
۵ العزیز أبو منصور نزار 0 ای سم 3۱۷/۵۰۱۰۰۱۵۳ 
1 الحاكم أبو علي المنصور 0 اا 
۷ الظاهر أبو الحسن علي 1 1 1 1 TE‏ 
۸ المستنصر أبو تميم معد POET as eA‏ 
٩‏ المستعلي أبو القاسم أحمد E EAE Sa eS‏ 
۰ الآمر أبو علي المنصور EEA ore ROE‏ 
۱ " الحافظ ابو المیمون عبد المجید : TONE E Rs asa‏ 
٠ ۲‏ الظافر أبو المنصور |سماعیل ی هه و ER OEE‏ 
۳. الفائز أبو القاسم عيسى Aas SERS‏ ته ا 
٤‏ العاضد أبو محمد عبد الله م ا ۱۱۰۰۵۹6۸ 

/اكه 11۷1 


واستولى روجر النرمندي على صقلية التي كانت تابعة للفاطميين منذ أواخر القرن 
الثالث الهجري وخلع أمير مكة والمدينة طاعتهم سنة 41۲ ه., 

وعلى الرغم من النزاع الذي قام في عهد المستنصر بين التستري والفلاحي » وبتدخل 
أم الخليفة في إدارة شئون الدولة» تمتعت مصر بشيء من الطمأنينة والرخاء» فقد أمدنا ناصر 
خسرو عند زيارته لمصر سنة 48 ه بوصف ضاف لثروة البلاط الفاطمي وأبهته» وما كانت 
تتمتع به القاهرة في ذلك الوقت من يسر ورشاء(۲). 

غير أن هذا الرخاء الذي كانت نتمتم به مصر في ذلك الحين لم يدم طویلاء فقد 
حلت بالقاهرة الأيام السيئة» وعاودتها المصائب التي لم تشعر بها قبل قرن من تأسیسها. فقد 
عم الوباء والقحط مصر في سنة 445 هب وانقطع ماء النيل» فأهملت الزراعة» وانتشرت 


Nasiri Khusraw: Safar Namah Ed. Charles Schefer, Paris, 1881 .م‎ 127 et seq. ۱) 
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إسماعيل 
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المجاعت وعم الویاء الذي یعتبر أطول وباء عرفته مصر في العصور الوسطی » وامتد ثماني 
سلين (41 - 105 ه) ونکبت به جمیع الأمم الإسلامية من مصر إلى سمرقند » ودونت 
عنه فصصن مروعة. حتی قبل انه كان يموت بمصر کل یوم عشرة آلاف نفس . وعدمت 
الأقوات حتى أكل الناس الكلاب والقطط, ثم أكل بعضهم بعضاً. وليس أدل على الفوضى 
التي سادت مصر في ذلك العهد من تقلد أربعين وزيراً في تسع سنوات بعد قشل الوزير 
اليازوري في سنة ۹ هد ثم عاد القحط والغلاء وما أعقبه من الوباء والموت في سنة 
£0۹ هل وظلت العحال كذلك حی سنه 94 هد . وافترنت هذه الشدة التي اصطلح 
المرخون على تسميتها «الشدة العظمى» بقيام الفتن والحروب الأهلية» حتى تدارك مصر 
بدر الجمالي والي عكاء الذي استدعاه الخليفة المستنصر في سنة 417 ه. فأعاد النظام 
ووجه همه إلى إصلاح حال البلاد وقضی على المفسدين“. 


ولما مات المستنصر سنة ۷ هء بويع ابنه المستعلي دون أخيه الأكبر نزار الذي 
ولاه أبوه عهده. وشرع في آخذ البيعة له أثناء مرضه غير أن الوزیر الأفضل بن بدر 
الجمالي أخذ يماطل الخليفة حتی توفي . ويرجع ذلك على ما ترويه بعض المراجع العربية 
إلى أن الأفضل دخل مرة أحد أبواب قصر المستنصر راكباً بل فلما رآه نزار قال له: انزل 
يا أرمني يا نجس , فحقد عليه الأفضل» وانتهمز فرصة وفاة المستنصر وحال بینه وبين 
الخلافة ؛ فاجتمع بالأمراء وکبار رجال الدولت وأثار مخاوفهم من نزار» وآشار علیهم بتولية 
أخيه الصغیر أبي القاسم أحمد, ثم بايعه ولقبه المستعلي بالله» وأحذ قاضي القضاة البيعة له 
من كبار رجال الدولة وأعيانهاء ودعا الأفضل إسماعيل وعبد الله ابني المستنصر لمبايعة أبى 
القاسم. فبایعاه. ۱ ۱ 

ولما ری نزار أن الخلافة أفلتت من يده» سار إلى الإسكندرية مع أخيه عبد الله وابن 
مصال اللكي , فتقبله والیها ناصر الدین أفتكين التركي قبولا حسناً وبايعه هو وأهل 
الاسکندرية بالخلافة ولقبوه «المصطفى لدين الله . فلما علم الوزیر الأفضل بذلك» خحرج 
لقتال نزار على رأس جیش كثيف» فدارت الدائرة على الأفضل أولا وعاد إلى القاهرق وأخذ 
يعد العدة لقتال نزار واستمال بعض أتباع من العربان» ثم حرج إليه على رأس جيش کبسر 
حاصره حصاراً شديداً . ولما رأى ابن مصال أن الداشرة ستدور عليهم» جمع ماله وفر إلى 
بلاد المغرب ثم اضطر نزار وأفتكين إلى طلب الأمان, فأمنهما الأفضلء ثم انتقم من نز 
بأن وضعه بين حائطین وبنی عليه فمات» كما قتل أفتكين نائب الاسکندرية . 


3 27-77 ابن ميسر: تاريخ مصر ص‎ )١( 


۲ لباب الخامس : الدول الاسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسیین 


وفي عهد المستعلي ( بدا الصلیییون يغيرون على سواحل بلاد الشام» فاستولوا على 
نيقياء ودخلت أنطاكية في حوزتهم ووصلوا إلى بيت المقدس. فلما علم الوزیر الأفضل 
بذلك خرج إليهم في عشرين ألف مصري واشتبك معهم في معركة قتل فيها كثير من أتباعه؛ 
واضطر إلى الاتجاه إلى عسقلان» ثم عاد إلى مصر في سنة 611 هب واعد جيشاً كبيراً 
تحت قيادة سعد الدولة النواسى» الذي التقى بالفرئجة في عسقلان» ودارت بين الفريقين 
معركة حامية قل فيها سعد الدولة» وواصل الفرنجة فتوحاتهم حتى استولوا على المدن 
الساحلية ببلاد الشام وفلسطین". 

الآمر والحافظ : 


وبعد وفاة المستعلی ۱۰ صفر سنة ٥‏ هب ولی ابنه الأمر الخلافت وقبض الأفضل 
على زمام الأمور في البلاد. ۱ 

وقد عني الفاطميون عناية عظيمة بحفظ رسومهم الدينية حتى ذف في أيام انحلال دولتهم 
حين كان لوزرائهم السلطة المطلقة. وإن مقتل الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي 
لأظهر مثال لتلك العناية, لأن الأفضل يميل ميل السئيين» فألغى الاحتفال بمولد النبي كيه 
ا و زرفي الله عنهماء ومولد الخليفة القائم بالأمر. وقد كان ذلك كاف 
لتقويض دعائم حكم الفاطميين الذين كانوا يعملون دائماً على تأييد دعواهم التي تقوم على 
آنهم من سلالة علي كرم الله وجهه . ۱ 

وقد شرح لنا ابن القلانسي۳)(ت ههه ه) الأحوال التي أحاطت بمقتل الأفضل شرحاً 
وافياً . وابن القلانسي هذا توفي بعد الأفضل بنحو أربعين سنة» وقد اعتمد فيما ذكره على 
الاعتقاد بأن مقتل الوزير كان بتدبیر الخليفة الفاطمي وأنصاره لبزاعث سياسية وحزبية . وقد 
نسب ابن میسر مقتل ال فضل إلى عداء جماعة الباطنية. ۳ 

أما عن أخلاق الوزير الأفضل» فیقول ابن ميسر““: «كان من العدل وحسن السيرة في 
ات يان وه جي يضار نام يه يديم ور ا فلم يرت اسه 
صودر في زمانه. ونما حضر الإسكندرية» كان بها بهودي يبالخ في سب الأفضل وشتمه 
ولعنه, فلما دخل الأفضل قبض عليه وأراد قتله. .. فقال: إن معي خمسة آلاف دينار» 


(۱) وکان ابن أحت الأفضل بن بدر الجمالي . (4) تاريخ مصر ص ۵۸. 
(۲) آبو المحاسن ج ۵ ص ۱41 - ۰۱2۸ 
(۳) ذيل تاريخ دمشق ص ۲۰۳ - )۲۰ . 
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خذها مني وأعتقني واعف عني . فقال لليهودي : والله لولا خشية أن يقال قتله حتی يأخذ ماله 
لقتلتك» وعفا عنه ولم يأخذ منه شيئاً. ومحاسن الأفضل كثيرة: وهو أول من أفرد مال 
المواريث ومنع أخذ شيء من التركات على العادة القديمة» وأمر بحفظها لأربابها. فإذا 
حضر من يطلبها وطالعه القاضي بثبوت استحقاقها أطلق في الحال». 

وقد أعاد الخليفة الآمر دار العلم بعد أن أغلقها الأفضل , عندما نمی إليه أن رجلين 
يعتنقان عقائد الطائفة المعروفة بالبديعية التي يدين أشياعها بمذاهب السنة الثلاثة: وهي 
الشافعى والحنفى والمالكى, يترددان على هذا المكان» وأن كثيرين من الناس أصغوا إليهما 
واعتنقوا هذا آمافت: ١‏ 


ولي الحافظ الخلافة بعد مقتل ابن عمه الامر على يد فريق من الباطنية. وقد قویت 
شوكة الوزیر أبي علي بن الأفضل» وتلقب الأكمل» فقبض على الخلافة فحبسه واستولی 
على مافي السقصر من الذخائر والأموال وادعسن أن ذلك كله كان 

بسبب أن هذا الوزير ! إمامي » فدغا للإمام الثاني .عشر ودعا لنفسه على المنابر بهذه 
الدموة: ناصر إمام الحق هادي العصاة إلى اتباع الق مول الأمم ومالك فضيلتي 
السیف والقلم . كما آزال عبارة «حي على خير العمل؛ ومحمد وعلي یی ال 
من الأذان. وأسقط ذکر [سماعیل بن جعفر الصادق من الخطبة). 


وكان من أثر السياسة التي اتبعها ابو علي بن الأفضل أن كرهه الشيعيون ا 
وصمموا على قتله» فكمن له جماعة منهم وقتلوه وأخرجوا الحافظ من سجنه. 

ثم قدم بهرام الأرمني والي الغربية إلى القاهرة (جمادى الثانية سنة ۵۲۹ ه) 
وحاصرهاء فلم ير الخليفة الحافظ بدا من توليته الوزارة على الرغم من أنه نصراني. وعلى 
الرغم من أنه كان يتحتم على الوزير بحكم منصبه أن يصعد المنبر يع الخليفة في الأعياد 
لیزرر عليه المزرة (الستارة) التي تحجبه عن الناس» ولأن القضاة كانوا ينوبون عن الوزراء 

منذ أيام بدر الجمالي . وكانت هذه النيابة تذكر في الوثائق الرسمية وتدون في ثائق الزواج. 

وقد تقل هر م الوزارة على الرغم مما أظهره الناس من سخط علیه. وسرعان ما تزايد 
نفوذه وأحضر إخوته وأهله من تل باشر وأرمينية» وسمح لبني جلدته من الأرمن.بالإقامة في 
مصر» حتى بلغ عددهم ثلاثين ألفاً . 


(۱) ابن میسر تاريخ مصر صا ۷۵ 
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وقد صادر هژلاء الأرمن أموال المسلمین وبنوا الکنائس والاديرة لدرجة أقلقت بال 
المسلمین فرفعوا شكاياتهم إلى الخليفة» وبعث الأمراء إلى رضوان بن الولخشي والي 
الغربية یطلبون منه المسیر إليهم؛ فلبی رضوان طلبهم وجمع ثلائین ألف رجل وتوجه بهم 
إلى القاهرة, وانضم تحت لوائه عسکر المسلمین في جيش بهرام» الذي اضطر إلى الرحیل 
والذهاب إلى أخيه الباساك والی قوص. 

وهکذا خلا الجو لرضوان فتقلد الوزارة (جمادی الأولى سنة ٩۳۱‏ ه) وتلقب 
الخليفة الحافظ بل أغضبه. فاحضر بهرام وأسکنه في قصره واضطر رضوان إلى الخروج إلى 
والي صرخد!!. حيث جهز جيشاً كبيراً عاد به إلى القاهرة وحارب جند الخليفة بقرب باب 
الفتوح. غير أنه أرغم على المسیر إلى الصعید حيث طارده الأمير أبو الفضل بن مصال 
وانتهى الأمر بحبسه في القصر. ولم ينته النزاع إلا بعد وفاة بهرام سنة ۵۳۲۵ ه. 

ولما تولى أبو علي الأفضل (الملقب بالأكمل) وزارة الحافظ عزله وشل يده عن 
التصرف في أمور الدولة (۵۲ ه) ومنع الناس من زيارته إلا بإذن مه » ثم استولی علی ما 
في القصر , ومنع ذكر اسم الخليفة ف الخطبة”' ودخلت مصر في طور السقوط . 
۳ - سقوط الدولة الفاطمية : 


لقد أدى انتشار حكومة الأشراف (الحكومة البيروقراطية) إلى تدبير مؤامرات سرية 
وأحزاب سياسية » ومهد السبيل لسقوط الدولة الفاطمية التي مزقها الانقسام ووقعت 
في أيدي المغيرين عليها. 

وكان النزاع المتصل بين الوزراء المتنافسين والحزبية في الجيش سبباً في وقوع 
القلاقل في أيام الوزیر بهرام الأرمني المسيحي 27 , 

قد خلف بهرام في الوزارة رضوان بن الولخشي » وكان شاعراً فذآ وجندياً مقداما 
تلقب لأول مرة في العهد الفاطمي بلقب «ملك»» وصار ذلك من ألقاب الوزراء الفاطميين 
الذين أتوا بعدة. غير أن رضوان لم يلبث أن عزل من الوزارة» ففر إلى الشام . وهناك طلب 
إلى زنكي أتابك الموصل مساعدته. على أن أسامة بن منقذ الذي أوفده الخليفة الحافظ إليه 
(۱) بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق , 


(۲) أبن ميسر ص ۰.۷۵ 
(۲) أبو صالح ص ۰.۸6 أسامة بن منقذ ص ۲۲ و۲۳. 
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استرضاه بالمال وأمنه على حياته. ولكن الخليفة لم يف بعهده» فقد حبسه عشر سنوات 
تمكن في آخرها من الفرار. ثم جمع أنصاراً واستقر في الجامم الأقمر أمام القصر غير أن 
جنود الخليفة السودانيين هزموا أنصاءه وشتتوا شملهم وقتلوه(' , 

وبعد يومين من مقتل رضوان توفي الخليفة الحافظ؛ فنشب النزاع بين الجند 
السودانيين والجنود الأتراك. وولي ابنه الظافر ‏ وسنه ست عشرة سنة ‏ الخلافة وعادت 
المنازعات بين الوزراء المتنافسين سيرتها الأولى . 

وقد ابتدأ هذا الخليفة الشاب حكمه بطرد الوزير ابن السلار» وكان يلقب بالملك 
العادل» وقلد الوزارة نجم الدين بن مصال» وكان مكروهاً من الأهلين. وسرعان ما جمع 
ابن السلار فرقة من أعوانه وسار بهم إلى الجيزة ١4(‏ رمضان سنسة 
6 ه/ ١١5١0‏ م). وفي اليوم التالي حل محل منافسه في الوزارة ‏ وكان ذلك أمراً 
مألوفاً في ذلك الحين ‏ وقد فر ابن مصال حين رأى تقدم ابن السلار» ولم يكن قد 
مضی عليه في الوزارة آکثر من حمسین ا : 

وقد التجأ ابن مصال بعد هزيمته إلى كورة الحوف حيث تمكن بما جمعه من أموال 
الخليفة من حشد قوة كبيرة» ثم استقر في الصعيد فاتبعه العباس» ربيب ابن السلار. وفي 
مدينة دلاص جنوبى الواسطى التقى الجندان فدارت الدائرة على ابن مصال» وقتل وحمل 
رأسه إلى القاهرة. وبهدا استراح ابن السلار من منافسه» وقلده الخليفة الوزارة» لكنه أخحذ 
يكيد له وعمل على طرده من الوزارة(. 

وقد طلب ابن السلار العون من نور الدين في غزو مدينة طبرية لیمنع غزو الصليبيين 
لمصر على أن يسير هو بنفسه إلى غزة وعسقلان(؟) . وقد أدرك نور الدين من هذا الرجاء أن 
مصر لم تعد قادرة على أن تقف وحدها في وجه الصليبيين مما أتاح له الفرصة في الإمارة 
عليها. ومن هنا طمع نور الدين في غزو مصرء كما أصبح الصليبيون على علم تام بحال 
هذه البلاد. 


. ۲ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. القسم‎ 14١۵. ذكر ذلك أسامة بن منقذ (ص 1), أما الذهبي (مكتبة بودليان بأكسفورد)» مخطوطات‎ )۲( 
الشرقي رقم 6 ۰ ورقة (۱۰۵ أ) وأبو الفدا رج ۳ ص ۲۳) فقد ذكر أنه لم يمكث في الوزارة إلا أربعين‎ 

يوما. 
(۲) أسامة بن منقذ ص ۵ وا . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص ۵۷. 
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وقد أبى نور الدين امتشاق الحسام لمحاربة الصليبيين» ورأى أنه بغرر بنفسه إذا دخل 
في حرب معهم أو مع أهل دمشق» | إذ كان هؤلاء وأولئك أعداءه على السواء. 

لهذا كله وقف المتنافسان (نور الدين والصليبيون) بعضهما لبعض بالمرصاد» 
وأخذ كل فريق يراقب حركات الفريق الآخر. 

أما عن أحوال مصر الداخلية إذ ذاك فقد كان ابن السلار الذي تلقب بالملك العادل 
سيف الدين (ذلك اللقب الذي يدل على انضوائه تحت لواء المذهب الفاطمي) سنياً مغالياً . 
ا ا ا ا ا غير أن أنصار ابن 
السلار الكثيرين قد حالوا دون استقرار سلطة الفاطميين الدينية. اضف ضف إلى ذلك التزاع الذي 
قام بين ابن السلار السني وبين ابن مصال المغربي الأصل» ذلك النزاع الذي كان في 
الحقيقة نزاعاً بين السنيين والشیعبین . وكان ابن السلار یسمح في مساعدة نور الدين» لنشر 
المذهب السني في مصر وإحلاله محل المذهب الشيعي . 

وکان ابن السلار - كما یقول ابن خلکان من أصل كردي» ومن قبيلة الزرزری (۱)) 
شا في قصر القاهرة وشغل مناصب مختلفة في الصعید , ۰ وتدرج في هذه المناصب حتى 
تقلد الوزارة في عهد الخليفة الظافر في رجب سنة ۵۳ ه (توفمبر 6۸ ۵۱۱). 

وقد أظهر ابن السلار أخيراً اعتناقه للمذهب السني؛ وصار شافعي المذهب (وهو 
المذهب الذي كان یتبعه أسد الدین شیبرکوه وصلاح الدین) . ولما ولي الاسکندرية بعد 
وصول الحافظ السلفی الفقيه الشافعى فى ذي القعدة سنة ۵۱۱ ه (مارس سنة ۱۱۱۸ م(“ 
عامله بكل تجلة وإکرام» وأنشأ في سئة 57 هه (۱۱۵۱ م) مدرسة للشافعية أسند إليه 
[دارتها(۳) . وبهذا هيأ ابن السلار السبیل إلى رجوع المذهب السني إلى مصر. وقد اعتمد 
الخليفة الظاهر في الكيد لابن السلار واغتياله على يد نصر بن عباس» وهو شاب في سن 
الخليفة ومن أخص خواصه. وكان من أمره أخيراً أن قتل الخليفة الظافر والوزير ابن السلار. 

وقد دحل عباس القاهرة غداة مقتل الوزير وتقلد الوزارة وخلع عليه الخليفة0©. ولقد 
صدق لينبول في قوله «إن مقتل ابن السلار بيد حفيد زوجته نصر وما تبعه من قتل الخليفة 
بنفس هذه ید نیمه يريمن آختر حوادث التاريخ في مصر» . ويقص علينا ذلك أسامة 
(۱) د بفنح الزاي الأولى مع التشدید وفتح الراء الثانية وسکون الراء الأولى » قبيلة قريبة من برقة. انظر -02۸76 

mère, Notices Sur les Curdes in «Notices et Extraits» Vol, XIII, م‎ 5 

(۲) ابن خلکان ج ۱ ص ۰۳۷ ۰41۷ ٤1۸‏ . 
(۳) تاريخ أسامة بن منقذ ص ٠٤١-١۳‏ . 
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ابن منقذ» ذلك الرجل العظیم الذي اعتاد الصید مع رجال بلاط الخليفة وکان صديقاً حميماً 
وضیفاً لابن السلار. كما كان مع هذا من الذين دبروا أمر اغتیاله. 

وقد وضع الخليفة الذي تملكه الفرح لمقتل ابن السلار. رأس القتيل في بيت المال» 
ونفح قاتله بعشرين صحفة فيها ۲۰,۰۰۰ دينار» وحرضه على قتل أبيه بعد ذلك. لكن 
عباساً استشعر الخطر. فأعد العدة ليسم ابنه» وكان لتدخل أسامة بين نصر وأبيه أثر في 
إصلاح ذات بينهماء إذ وعد نصر بأن يقتل الخليفة إذا زاره في داره. 

وفي اليوم التالي» بينما كان أسامة جالساً في الدهليزء إذ سمع صليل السيوف, وقد 
آثار قتل الخليفة أهالى القاهرة؛ فنشبت المعارك فى طرقات المدينة وأخذ النسوة والأطفال 
يرجمون أتباع الوزير عباس بالحجارة من نوافذ دورهم . ولم يلبث هؤلاء الأعوان أن اعتزلوه. 
ولم يكن لعباس طاقة بمقاومة سخط الأهلين وثورة انتقامهم. ففر هو وابنه نصر إلى 
سورية". غير أنه لقى حتفه على يد جماعة من الفرنجة أرسلتهم آخت الخليفة الظافر في 
إثره (ربيع الأول سنة .)۱۱۵/۵4٩‏ أما ابنه نصر فقد أرسل إلى القاهرة (ربيع الأول سنة 
۰ فعذبه نساء البلاط وطيف به في المدينة» وصلب حياً على باب زویلة. وترك معلقاً 
هناك شهوراً کثبرة؛ ثم أحرقت جثته ٠١(‏ المحرم سنة ٠٠١١/٥۵۱‏ م)". 

وقد ترك الخليفة المقتول طفلاً في الرابعة من عمره؛ فدعي له بالخلافة وتلقب 
بالفائز سنة ۵64 ه. وقد قص نساء القصر شعورهن لما راعهن من قتل الخليفة حداداً 
عليه» ثم أرسلوا هذه الشعور إلى الأمير طلائع بن رزيك والي الأشمونين» وتضرعن إليه أن 
يجي ء لتخليصهن”». ثم سار ابن رزيك إلى القاهرة واستولى على دار المأمون (قصر 
عباس). 

وقد أخذ ابن رزيك في إعادة الأمن إلى نصابه وأعاد عصر سيادة القانون" . 

وكان ابن رزيك - الذي تلقب بالملك الصالح - الذي تحتاج إليه مصر في ذلك 


(۱) أسامة بن منقذ ص ١4‏ وما يليها. 

(؟) المصدر نفسه ص ١9‏ و۲ . 

)۳ ابن خلكان ج اص ۵۰۰. 
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(ه) هذا القصر بناه الوزير المأمون البطائحي, وتحول فيما بعد على يد صلاح الدين إلى مدرسة للأحناف, 
تفرك المدرعة E‏ 

(1) ابن ميسر: ص 44. ابن خلكان: ج ۱ ص 598 وما يتبعها. 


تاريخ الاسلام ج ؛ م ۱۲ 


٠. . ۱۷۸‏ الباب الخامس: الدول الاسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسیین 


الحین . آما تلك المأساة فقد آفقدت الفاطمیین عسقلان آخر معاقلهم في فلسطین. وقد 
استولی علیها الصلیبیون۲). 

أما الصليبيون فإنهم لم یستمروا في سيرهم إلى مصرء إذ فت في عضدهم وزعزع 
قوتهم في بيت المقدس نماء قوى البلاد المتاخمة لهاء وإخفاق الحملة الصليبية الثانية تحت 
قيادة کنراد 000704 ولویس السابع واستخلاف نور الدين على عرش الشام واستقرار أمره 
في سل تالا ودمشق شرف وقد تلقب ببطل الاسلام وقوي أمره بضم دمشق إليه سنة 
۰ ه ٤(‏ ۱۱۵ م)» وکان في حلف دفاعي مع الصلیبیین(۳. 

وقد قتل الوزیر طلائع بن رزيك (رمضان سنة )١١71/557‏ بدسيسة صهره (زوج 
ابنته) الخليفة العاضد. الذي زالت الخلافة الفاطمية في أيامهء ولنتقص هذا الوزیر سلطته . 
ویجمل هنا أن نأتي بما مدنا به عمارة اليمني » وکان شاهد عیان لما حدث في مصر في عهد 
الخلیفتین الاخیرین من الخلفاء الفاطمیین. 

لقد نصح ابن رزيك وهو على فراش الموت ابنه أبا شجاع العادل أن يحذر شاور 
ويتجنب خلعه من منصبه. وكان شاور عربي الأصل» اتصل بابن رزيك ونال حظوة 
لديه فولاه الصعید. وغدا مركزه من الخطر بحيث لم يجرؤ ابن رزيك 0 0 من 
منصبه . فلما توفي ابن رزيك خلفه ابنه العادل ذ فى الوزارة؛ غير أنه لم يلبث 
وحل محله شاور في الوزارة» ثم قتل طي بن شاۆ ابن رزيك في ۲۲ 0 سنة 
۸ ه (يناير ۱۱۹۲ ع). 

وقد أثار شاور بذلك سخط الأهلين» وأجمع آنصار العادل بن رزيك على خلع شاور 
من الوزارة . ولما علم ضرغام أمين الباب وأمير البرقية بهذا الحادث, آشعل نار الثورة 
وهزم جند شاور الذي فر إلى سورية » وقتل ابنيه طي وضرغام وحل محل شاور هي الوزارة 
(رمضان ۱۱۹۲/۰۵۸ م)0). 

وقد تدخل نور الدين والفرنجة تدخلاً جدیاً في شئون مصر منذ ذلك الحين. وكان من 
آثر إغارة هاتين القوتين على مصر وسياسة شاور المزعزعة» وإسراف ضرغام في قتل قواد 
(۱) أبن ميسر: ص 85 . 36 .م Margoliouth, Cairo, Jerusalem and Damascus,‏ 
(۲) ابن الاثیر: ج ۱۱ ص 17 . 
(۳) عمارة الیمنی : النکت العصرية ص ۸۸. 
(4) أبوشامة: مجموعة تواریخ الحروب الصليبية ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . ۱ 

Receuil des Histoires des Cronades, Historiens orientaux, tome ۱۷,۱ ۰ 


اللکت العصرية ص 1۷ و۷۸: ابن الأثیرج ۱۱ ص ١١١‏ . 
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مصر - كان من أثر هذه العوامل مجتمعة ما عجل بسقوط الدولة الفاطمیة). 

طلب شاور النجدة من نور الدين بدمشق, وأظهر له أنه على استعداد لان بقوم بنفقات 
الحملة وأن ينزل له إذا تم له الأمر عن ثلث خراج مصر جزية سنویة) . وكان نور الدين یعلم 
ما لمصر من المركز السياسي الخاص» بمعنى أن من‌یملکهایمکنه أنيسيطر على غيرها من 
البلاد. كما كان يعلم أنها معين خصب للخراج. 
فيما یلی : 

أولا - رغبته في إجابة شاور الذي تضرع إليه وطلب الاستعانة به. 


ثانياً - شغفه بالاطلاع على حقيقة الحال في مصرء وقد اتصل به أن قوتها الحربية 
كانت ضعيفة جداً. وأنها كانت فى حالة اضطراب شديد. 


: ۔ حملات شيركوه على مصر‎ ٤ 

هكذا عجلت الحوادث تدخل نور الدين. ذلك أن ضرغام اختلف مع عموري ملك 
بيت المقدس الجديد في الجزية السنوية التي كان يدفعها إليه» فسار عموري إلى مصر سنة 
۹ ليفرض عليها الجزية كرهاً. وحلت الهزيمة بضرغام في بلبيس» فاراد أن 
يتجنب الهزيمة النهائية» فأوحى له قصر نظره فتح سدود النيل ‏ وكان في إبان فیضانه - 
فأغرق البلاد وتم له ما أراد من رجوع عموري إلى فلسطين. 


وعلم ضرغام بالمفاوضات التي صارت بين شاور ونور الدین ؛ فسارع إلى عقد حلف 
مع عموري, وزاد مقدار الجزية. وسرعان ما ظهر نور الدين على مسرح القتال. وقبل أن 
يتمكن عموري من المسير إلى مصر (جمادی الثانية ۵۵۹/ إبريل سنة ٠١54‏ م)» سار شاور 
إليها مع جند قوي من التركمان من دمشق يقوده أسد الدين شيركوه» وعلى مقدمته 
صلاح الدين الأيوبي . والتقى الفريقان في بلبيس؛ فانهزم المصریون غير أنهم لمواشعثهم 
واجتمعوا تحت أسوار القاهرة(۳). 


(۱) عمارة: اللکت ص ۰۸۸ ابن الأثير: ج ۱۱ ص ۰۱۱۷ 
(۲) ابن الأثير: ج ۱۱ ص ۰۱۲۱ 
(۳) عمارة» النكت (ص 1۸ وما یتبعها) ابن الأثير (ج ۱۱ ص ۱۲ و۱۲۱). 
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واستمرت الحرب سجالاً بين الفريقين عدة أيام » تمکن شاور في أثنائها من الاستیلاء 
على الفسطاط, بینما كان ضرغام يحتل القصر في القاهرة . وآراد ضرغام أن يجمع الأموال؛ 
فوضع يده على آموال الأوقاف. فأخذ الناس ینفضون من حوله. وامتنع الخليفة والجیش عن 
مژازرته. وسار في طرقات القاهرة يدعو الناس للثورة» فلم یلق منهم إلا صیاح الاستهزاء 
حتى جفل حصانه من صياح الناس» دعسن ی يدي 
الطرقات'''. 
وقد أدرك شاور غرضه, فتقلد الوزارة وتوطدت أقدامه . ولوثوقه بقوته» خان عهده مع 
أسد الدين شيركوه. وأبى أن يدفع الجزية المتفق عليها بينهماء ومد له الفرنجة يد 
المساعدة. فحاصروا شيركوه في بلبيس وحملوه على العودة بجنده إلى الشام (ذو الحجة 
سنة ۱۱۱/۵۵۹). وانتهز نور الدين مسير عموري إلى مصر فهزم قواته في فلسطین» 
فاضطر إلى العودة لحماية بلاده". 
ولكن شيركوه لم يخفق تماما في حملته على مصر» إذ عرف ما كان يسود هذه البلاد 
من الفوضى , فأطمعه ذلك في امتلاكها, لذلك بقي في الشام مدة يعد العدة في تجهيز 
حملة ثانية أملاً في تأسيس إمبراطورية لنفسه. واستمر حتى سنة 0555 ه 1١75(‏ م) يدبر 
الخطط بالاشتراك مع نور الدين”. 


لقد ظهرت أهواء شاور المضطربة وسياسته الخرقاء واضحة جلية في وزارته الثانية 
ولم يلبث أن ظهر قلقه واضطرابه بعد أن استرد قوته واستقر في مركزه. وفي اليوم التالي من 
وصوله إلى القاهرة. سار شيركوه إلى بلبيس وهزم الجيوش المصرية . 

على أن نجم شاور أخذ في الأفول» فجرح أخوه جرحاً بلیغوحاصر الفرنجة ببلبيس» 
وأرغموا نور الدين على العودة من فلسطين إلى الشام» ولم يلبشوا أن عادوا هم أيضاً إلى 
فلسطين . 

ولم تكن حالة مصرالداخلية بأقل اضطراباً من حالتها الخارجيةء فلم يجد شاور بدا 
من قمع ثورة يحبى بن الخياط اأحد أنصار ابن‌رزيك" (عمارة ص ۰1۷ الذي طلب الوزارة 
حمبب ا ا 
sS‏ 
(1) قتله شجاع بن شاور. حياة عمارة ص ۳٤۸‏ . 
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لفسه وتلا ذلك الاضطرابات التي أثارها بنو لواتة» وأدهى من هذا كله ما بلغه من إعداد 
نور الدين العدة لغزو مصر مرة آخری(۱) , 

لذلك طلب شاور مساعدة الفرنجة ثانية ووعدهم موطناً ثابتاً في مصرء فأرسل 
نور الدين إلى هذه البلاد جيشاً بقيادة أسد الدين شيركوه» ورأى أن اتفاق شاور مع الفرنجة 
يكسبهم قوة في مصر ويهدد مركزه في الشام. وغادر جيش شيركوه الشام في ربيع الأول سنة 
۲ ه (ديسمبر - يناير ۱۱۹۲ - ۱۱۱۷ ع)۰ ووافق وصولهم إلى مصر وصول الفرنجة(). 

وقد سار الجيشان بحذاء شاطىء النيل حتى وصلا إلى القاهرة» فضرب عموري 
سرادقه قريباً من الفسطاط . والتقی الفريقان ثانياً فى موقعة البابین» على بعد عشرة أميال 
جنوبي مديئة المينا؛ فأحرز شيركوه بقوته القليلة نصراً مین وبذلك توطدت أقدامه فى 
الصعيد. غير أنه لم يكن من القوة بحيث يمكنه أن يتابع انتصاراته ويسير إلى القاهرة؛ 
فاختار أهون الأمرين» وسار فى الصحراء شمالاً حتى وصل إلى الاسكندرية فدخلها من غير 
مقاومة . ۱ 

آقام أسد الدین شیرکوه صلاح الدین والیاً على الإسكندرية» وجعل معه نصف 
الجیش وعاد النصف الآخر إلى الجنوب. وأخذ يجبي الأموال في الصعيد. أما قوی الفرنجة 
والمصریین المتحدة فقد حاصرت الاسكندرية برآً» على حين كان أسطول الصلیبیین 
یحاصرها بحراً. ولم يكن مع صلاح الدین إلا آلف من آنصاره؛ فاغذ شیرکوه السیر إليه» 
واصطلح الفریقان على أن يترك شیرکوه مصر في مقابل خمسین ألف دینار» ثم عاد شيركوه 
إلى الشام» لأن جيشه قد ضعف كثيراً في حربه مع الفرنجة والمصریین . هذا إلى ما انتابه 
من البؤس وما حاق به من الأخطار(۳), إلا أنه قد أصبح ملماً بأحوال مصر الداخلية» وعقد 
العزم على امتلاكها قبل أن تقع فريسة في أيدي الفرنجة. 

وهكذا انتهت حملة الفرنجة والغز على مصر. وقد ارتد الأولون إلى فلسطين 
والآخرون إلى الشام ؛ وبذلك زالت مخاوف شاور ولكن إلى حين ۽ فقد ابتدأت حملة 
شيركوه الثالثة على مصر وانتهت بانتصاره على الفرنجة والمصريين واحتلاله البلاد(*). 

وترجع حملة شيركوه الثالثة على مصر إلى زحف الفرنجة عليها من جدید وكانت 
(۱) عمارة ص 1۷ و۷۵ ۰۷۸ 
(۲) أبو شام : 168 .م Receuil, tome IV.‏ 


)۳( أبن شداد ص ٤٤‏ و٥٤‏ . 


۸۲ ... . .. .. الاب الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسیین 


هذه الحملة بقيادة شیرکوه يصحبه أخواه» وابن أخيه صلاح الدين وغيرهم من ذوي قرباه 
وجیوشه!. 

وهنا تجلت سياسة شاور المنقلبة ثانياً» فقد آرسل إلى شیرکوه كتابآ يطلب فيه 
المساعدة. وصادف هذا الرجاء قبولاً من نفس شيركوه لأن اتجاده مع شاور معناه هزيمة 
الفرنجة من جهة وتخلصه من شاور من جهة أخرى. 

وقد سار الفرنجة نحو مصرء ووصلوا إلى بلبيس (صفر 554 نوفمبر )١١58‏ ولم يبقوا 
- كمسا يقول المؤرخ اللاتيني وليم الصوري 011:6 ”!على أحد من الناس على 
اختلافهم شباناً وشيباً. ذکوراً وإناثً"'. وقد أسخط عموري بعمله جميع المصريين فانحازوا 
إلى شيركوه» وأمر شاور بإحراق مدينة الفسطاط ليحول دون استيلاء الفرنجة عليها. وقد 
استمرت النيران بها أربعة وخمسين یوم ولا تزال آثار هذا الحريق بادية بأطلال الفسطاط 
حتى اليوم في التلال الرملية التي تغطي القمامة المدفونة في الفضاء الممتد عدة أميال 
جنوبي القاهرة. وأسرع الناس بعد هذا لائذين بالقاهرة التي ساد أهلها الحماس استعداداً 
لصد هجوم الصليبيين" . 

غير أن الفرنجة لم يهاجموا القاهرة» فقد دخل شاور معهم في مفاوضات تعهد فيها 
بدفع مقدار من المال لعموري . لكن سياسة شيركوه لم يكن يسودها الاخلاص. فقد کتب 
إلى نور الدين في دمشق يطلب منه المعونة» على حين كتب الخليفة العاضد نفسه 
بذلك إلى نور الدين» ووضع في رسالته خصلاً من شعور النساء إمعاناً في 
الضراعف حتى لا يرد توسله بعد ذلك(*). وقد بلغ من تأثر نور الدين أنه بعث أسد 
الدين شيركوه إلى مصر في جيش بلغ سبعين ألفاً©». 

وكان نور الدين قد صمم على غزو مصرء إذ كان يود أن يذهب بنفسه. لولا أنه كان 
مشغول البال بحالة بلاد الجزيرة المزعزعة» فأرسل في الحال قوة من ألفين اختارهم من 
حرسه الخاص وستة آلاف من التركمان بقيادة شيركوه. يعينهم عدد كبير من الأمراء ومن 


(۱) ابن شداد ص 45 وا . 
(۲) ذکر أبوشامة (ص ۱۲۷) أن عموري قتل عدداً كبيراً من الأهلين وأتلف معظم المدينة وأحرق أكثر مبانيها 
وجعل الناس فيها فريقين» قتل آحدهما بحد السيف» واستبقی الآخرين شكراً لله على ما آتاه من نصر. 

(۳) ابن الأثيرج ۱۱ ص ٠١١‏ . آبو شامة ص ۱۱۵ . 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
(0) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية (الطبعة الثالثة, القاهرة: ۱۹۱۰) ص ۱۹1-۱۹۳ 


البات الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحكم العباسيين و AY‏ 
أقاريه. وکذا صلاح الدین » وکان ید مه الیمنی(۲). 


وصل شيركوه إلى القاهرة في السابع من شهر جمادى الثانية, وكان عموري لا يزال 
أمام أسوارها وحال دون تقدمه. ورأى عموري الذي خدعه شاور تفوق شيركوه عليه 
في الحرب. فعاد إلى فلسطين من غير حرب . ودخل شيركوه القاهرة, فقابله الناس 
بالترحاب. واستقبله الخليفة الذي قدر صنيعه وخلع عليه" . 

وكان شيركوه يعتقد أن الفرصة لن تتاح له بامتلاك مصر ما بفي شاور فيها. لذلك فرر 
أن يقبض عليه في إحدى زياراته له» واضطلع صلاح الدين بتنفيذ هذه المكيدة» وقتل شاور 
بأمر الخليفة الذي ولى شيركوه الوزارة في ۱۷ ربيع الثاني سنة ۵16 الموافق ۱۸ يناير 
۵۹ وخلع علیه, فظل فيها حتى مات في ۲۲ جمادى الثانية من السنه نفسها (۲۳ مارس 
سنة ۳۱)۱۱۹). 
(ه) صلاح الدين وسقوط الدولة الفاطمية : 


لقد مهدت الأحوال والحوادث الماضية الطریق لسقوط الفاطمیین قبل أن يلي 
صلاح الدین الوزارة خلفاً لعمه أسد الدين شیرکوه . وقد أصبحت البلاد من الضعف بحیث 
لم تعد تقوى على صد الغزوات الأجنبيةء لما منيت به من التطاحن الحزبي ومنافنسات 
الوزراء المصریین . 

وقد بدأت مواهب صلاح الدین تظهر بعد تقلده الوزارة بعد عمه فوطد العزم على 
تأسيس دولة واسعة الأرجاء. ولكي یصل إلى غرضه» خصص کل جهوده لطرد الصلیبیین من 
البلاد(؟) ‏ 


وقد عمل صلاح الدين على تقوية مرکزه في مصر تدريجياً, لكي لا يفقد ثقة 
المصريين ولا يثير حسد نور الدين. فبدأ يعمل على إضعاف نفوذ الخليفة فكسب ثقة 


(۱) ابن الأثير: ج ۱۱ ص ۱۳۰ . 
(۲) المصدر نفسه ص ١7‏ و۱۳۷ . 
(۳) ابن شداد ص 1۷ و۸٤‏ . ابن خلكان ج ۲ ص ۵۰۱ و۲ ۵۰. 
ذکر آبو شامة رص ۱4۵) ان صلاح الدین نفسه هو الذي قتل شاور. وذکر الذهبي (مكتبة بودلیان 
بأكسفورد . مخطوطات ۵اه القسم الشرقي رقم ۰۳۰4 ورقة ۱۳۵ ) أن شیرکوه ولي الوزارة قبل مقسل 
شاور. 
(5) این شداد ص ٤۸‏ و٩‏ . 


E‏ لباب الخامس : الدول الاسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسیین 


الأهلين واستمال قلوبهم بكرمه. وأخذ الناس يسارعون إلى طاعته"" وأسند مهام الدولة إلى 
رجال من أنصاره . 

وكان الخليفة العاضد ورجال القصر من جند وأتباع لا يخفون عداءهم لصلاح الدين» 
لذلك قامت المكائد بزعامة «نجاح» كبير الخصيان السود للقضاء على صلاح الدین. فعملوا 
على اصلاح ذات البين بينهم وبين الصليبيين لغزو مصر. فإذا ما خرج لهم صلاح الدین» 
هاجمه المتآمرون من مؤخرته؛ ووقع بين نارین, وقضوا عليه وعلی جنده من الترکمان . 

ولما علم صلاح الدين بما دبره له أعداؤه قبض على کبیر الخصیان ؛ و 
(ذو القعدة 314 يوليو ۱۱3۹) وقتل كثير من بني جلدته . فأثار ذلك حنق جند الخليفة » وکان 
آکثرهم من السودانیین, فثار منهم خمسون ألفآ للأخذ بشأر نجاح واشتبکوا مع جند 
صلاح الدین في معركة عنيفة في المکان المعروف ببين القصرین, أحرق فيها كثيراً من 
السدور والحوانیت. ودارت الدائرة أخيراً على السودانیین؛ وأحرق حیهم المعروف 
بالمنصورية. وطوردت فلولهم إلى الجيزة عن طریق النيل» ومنها إلى الصعید حيث استمروا 
في ورتهم عدة سنین ؛ إلى أن قضي علیهم نهائياً سنة ۵۷۲ ه (۱ ۱۱۷ م)"). 

ولما توطدت أقدام صلاح الدین في مصر, أخذ في إرسال الحملات ضد الصلییین 
فغزوا ولايتي الکرك والشوبك بذهاب سلطانهم في فلسطین . 

وکان من أثر ذلك أن اتحد الصلیببون مع البیزنطیین وساروا بحرا إلى مصرء فنزلوا 

أولا على مقربة من دمیاط, واستولی جماعة منهم على قصر عکاء (ربيع الثاني ۵7۵ ه 
۵ - ۱۱۷۰). ولما علم نور الدين بمسير الفرنجة إلى دمیاط, باذر إلى نجدة 
صلاح الدين فحاصر الكرك (شعبان ,)27)111١/0568‏ 

وقد أعد صلاح الدين الذي آلت إليه السلطة المطلقة جيوشه وملا دمياط بالذخاثر 
والجند. ووعد بإرسال المدد إلى المديئة» ووزع عليهم الهدايا والهبات. 

وقد نجح نور الدين في احتلال جزء من مملكة النصارى بفلسطين» وأرسل الأمداد 
إلى صلاح الدين الذي كان يعضده الخليفة العاضد طوال مدة الحصار الذي استمر خمسين 
یوم وأمده بنحو مليون دينار. وقد جعلت هذه الأمور إغارات الفرنجة عديمة الجدوی؛ 


(۱) المصدر نفسه ص 1٩‏ . 
(۲) ابن شداد (ص ۴۳ وابن الأثیر (ج ۱ ص ۱۳۹ و۱۰). 
0( ابن شداد ص ° 


الباب الخامس : الدول الاسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسيين ۱۸۰ 
فاضطروا لرفع الحصار" بعد أن أحرقت مراكبهم» واستولی المصریون على آلاتهم الحربية 
وقتلوا عدداً عظيماً من جندهم(. 

وبعد انتصار صلاح الدين على الفرنجة» طلب من نور الدين أن يرسل إليه أباه وأقاريه 
فوصلت آسرته (جمادی الثانية ۱۱۷۰/۵7 فقلد أباه بيت المال. وأخلص له |خوته . 

وقد شجع |خفاق الفرنجة في غزوهم دمیاط - ذلك الإخفاق الذي يتمثل فيه ابن الأثير 
بالمثل المشهور عن النعامة وهو: «حرجت النعامة تطلب قرنين فرجعت بلا أذنين» . 
صلاح الدين على أن يبدأ حياة الفتح بغزو الصليبيين في بلاد الشام ؛ وبذلك بدأت سلسلة 
الإغارات التي لم تنته إلا بمعاهدة الصلح مع ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا بعد اثنتين 
وعشرين سنة. 

وقد اعتبر المصریون الشیعیون والترکمان السنیون صلاح الدين حامياً لهم » فاتفقوا معه 
على محاربة الصليبيين آعدائهم جميعاً؛ وشجعهم على ذلك ما شاهدوه في القاهرة من 
الأسلاب التي غنمها صلاح الدين من الفرنجة(؟ک ولما استقرت قدم صلاح الدين فى مصر 
أسند المناصب الدينية إلى الفقهاء المتضلعين في عقائد المذهب السني» وانضوى تحت 
لوائه كل رجالات الدولة» وسقطت إلى الحضيض سلطة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين»› 
وآزال صلاح الدین من الجیش بعض العناصر التي كان يشك في إخلاصها. ولما یقن 
نور الدین محمود أن صلاح الدین استأثر بالنفوذ دون الخليفة الفاطمي في مصر. وأن 
رجالات الدولة قد انضووا تحت لوائه. أرسل إليه کتابا يطلب إليه فيه أن يحل اسم الخليفة 
العباسي في الخطبة محل اسم الخليفة الفاطمي . 

غير أن صلاح الدین تردد في تنفيذ هذه الرغبة» إذ كان يخشى أن يثير هذا العمل 
آهالي مصرء الذين كانوا لا يزالون متعلقين بالفاطميين إلى ذلك الحين» بيد أن هذا العذر 
لم يرض نور الدين» ولم يكن بد من أن يقوم صلاح الدين بتنفيذ أمره. 

وكان الخليفة الفاطمي العاضد مريضاً في ذلك الوقت» فعقد صلاح الدين مجلساً من 
الأمراء واستشارهم في ذكر اسم الخليفة العباسي في الخطبة بدل اسم الخليفة الفاطمي 
فوافقه بعضهم وأخذوا على عاتقهم تعضیده ورأى الاخرون خطورة هذا الاقتراح( , 


(۱) ابن الأثيرج ۱۱ ص ۰۱۶۲ (۳) ابن شداد ص ۵۲ . 
(۲) ابن شداد ص ۵۲ . (4) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۰۱8۷ (ه) المصدر نفسه ج ۱۱ ص ۱8۸ - ۰۱4٩‏ 


۸3 الباب الخامس : الدول الاسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسيين 
ترددهم عرض أن یتولی تنفيذ رغبة صلاح الدين » فصعد المنبر قبل الخطیب في أول جمعة 
من المحرم ودعا للمستضيء العباسي . وفي الجمعة التالية أمر صلاح الدین الخطباء أن 
يقيموا الخطبة للخليفة العباسي . وهکذا تم ذلك التغییر من غير أن بلقی أية مقاومة . ولم 
ینتطح فیها عنزان ولم یختلف فیها اثنان(۲۱. 

ولم یخبر العاضد أحداً من أسرته بذلك الحدث وقالوا «إن عوفي فهو يعلم وان توفي 
فلا ينبغي أن نفجعه بمثل هذه الحادثة قبل موته». وتوفي هذا الخليفة في العاشر من المحرم 
۷ ه (۱۱۷۱ م) من غير أن یعلم بهذا الحدث التاريخي العظیم» فجلس صلاح الدین 
للعزاء واستولی على القصر. 

وکان صلاح الدین قد أقام قبل وفاة العاضد الفاطمي. الطواشي بهاء الدین 
قراقوش على القصر. وأسکن آولاد العاضد وأعمامه وسائر أسرته في جناح منه» 
وأخرج الموالي من الذکور والاناث, وأعتق بعضهم. 

هكذا سقطت الدولة الفاطمية بموت العاضدء بعد أن حكمت مصر عصراً طویلا كان 
عصر يسر ورخاء وتسامح ديني وثقافة» وان زوال الدولة الفاطمية الشيعية على يد الأيوبيين 
السنيين وإعادة الخطبة إلى الخليفة العباسي» بعد أن قطعت في مصر كسائر الولايات 
الفاطمية الأخرى مدة قرنين وثماني سنين, كان في الواقع انتصاراً للسئة على الشيعة0). 
ثالثاً : الدولة الصليحية فى اليمن: 


قامت الدولة الفاطمية في بلاد المغرب بفضل جهود دعاة اليمن من أمثال ابن حوشب 
وابن فضل وغيرهما من اليمنيين الذين كان لهم أثر بعيد في نشر الدعوة الإسماعيلية فى 
لیمن والبحرین واليمامة وفي السند والهند ومصر والمغرب. ۱ 

وقد تعرضت الإسماعيلية في الیمن لخطر جسيم » بسبب قيام النزاع بين ابن حوشب 
(منصور اليمن) وعلي بن فضل الذي خرج على الدعوة الإسماعيلية ولم يعباً بنفوذ عبيد الله 
المهدي الذي أسس الدولة الفاطمية في آواخر سنة ۲۹۲ ه. بل لقد خلع طاعة المهدي 
وحارب ابن حوشب, واستولی على عدن» وحاصره بجبل مسور نحواً من ثمانية أشهر. 

وكانت هذه الحرب من العوامل التي كان لها أثر بعيد في إضعاف الدعوة الإسماعيلية 


.144 ابن الأثير: ج ۱۱ ص‎ )١( 
وما يليها.‎ ١8١ انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ )۲( 
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في بلاد اليمن. فقد مات ابن فضل مسموماً في سنة ۳۰۳ ه؛ وخلفه ابنه» وكان ضعيفاً. 
فتمكن السنيون من القضاء عليه دون أن يحرك أنصار ابن حوشب ساکناً ويقدموا إليه أية 
مساعدة. وكذلك كان لموت منصور اليمن فى سنة ۳۰۲ ه أثر كبير فى إضعاف هذه الدعوة 
الاسماعيلية ببلاد اليمن. فقد كان خلفاء تور اله يأملون فى بقاء رياسة الدعوة فى 
آیدیهم ولکن عبید الله المهدي قضی على هذه الامال بتولیته عبد الي عباس الشاوي 
بعد منصور الیمن» مما أثار حنق أبنائه » حتی إن آحدهم خلم طاعة المهدي. وقتل الشاوي 
الذي آلت إليه رياسة الدعوة ولم يصغ إلى نصيحة أخيه جعفر بن منصور الیمن الداعي 
صاحب المولفات الاسماعيلية الكثيرة» فتحول إلى المذهب السني . 


وقد اتخذ السنیون من هذا الخلاف الذي تفاقم بين الاسماعيلية في اليمن فرصة 
للقضاء على هذا المذهب وأنصاره, مما حمل البقية الباقية من أنصار الفاطميين على التستر 
ونشر دعوتهم في الخفاء حتى لا يتمكن السنيون من استئصاله. وظلوا على ذلك منذ أوائل 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)» حنى ظهرت قوتهم من جدید على يد علي بن 
محمد الصليحي حول منتصف القرن الخامس الهجري في عهد الخليفة المستنصر 
الفاطمى . 


وقد راجت الدعوة الإسماعيلية في اليمن على يد علي بن محمد الصليحي, وکان 
آبوه القاضی محمد بن علي من القضاة البشيوافي هذه البلاد. ولما انتقلت الدعسوة 
الإسماعيلية في الیمن إلى عامر بن عبد الله الزواحي (نسبُة إلى زواحی وهي قرية من أعمال 
حراز) داعى دعاة الإسماعيلية فى اليمن» تقرب إلى القاضي محمد بن علي الصليحي الذي 
توسم فيه مخايل الذكاء والنجابة والعلم والتفقه في الدين. وقد قيل إنه كان عند عامر 
الزواحي كتاب حلية الصليحي من كتاب الضوءء وهو من ذخائر الأئمة العلويين» فأوصى 
إليه أن يكتبه قبل وفاته . ۱ 


وقد تحول على بن محمد الصليحي إلى المذهب الاسماعيلي وهو في حداثة سنه 
وتفقه في أصول لا له ثم حل محل عامر بن عبد الله الزواحي بعد وفاته» وأحيا 
الدعوة الإسماعيلية القديمة. وكانت قد فترت بعد وفاة ابن حوشب وانقسام أبنائه على 
أنفسهم . ولما استقرت قدمعلي بن محمد الصليحي في معظم أرجاء بلاد اليمن. كتب إلى 
الخليفة المستنصر الفاطمي في مصر يستأذنه في إظهار الدعوة الإسماعيلية له في هذه 
البلاد, قلا له الخليفة بذلك بعد أن تبادل کل منهما الهدایا, ووجه الیه المستنصر «برایات 
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وألقاب وعقد له الولایت*. وقد شمر علي الصليحي عن ساعد الجد وأخمذ يتنقل في البلاد 
داعياً إلى الإمام الفاطمي . ولم تأت سنة 400 ه حتى كانت الدعوة الإسماعيلية قد ذاعت 
في كافة أرجاء اليمن» ولم يبق من اليمن كما يقول عمارة اليمني» سهل ولا وعر ولا 
بر ولا بحر إلا فتحه علي الذي اتخذ صنعاء حاضرة لدولته. ویقص علينا عمارة 
اليمني۳) أن علي بن محمد الصليحي شيد في اليمن القصور والدور وغيرها من 
المساكن الفخمة التي أصبحت بعد انقراض الدولة الصليحية مصدراً لمواد البناء من 
طوب وحجارة وأخشاب لكل من أراد بناء دار له. وهكذا أقيمت الخطبة للخليفة 
المستنصر على منابر اليمن وذكر اسم علي الصليحي وزوجته السيدة أسنماء بنت 
شهاب . وزالت الدعوة للخليفة العباسي في هذه البلاد. 

ولى علي بن محمد الصليحي صهره أسعد بن شهاب على زبید, مع أنه كان قد أقسم 
بألا يوليها إلا لمن يعطي له مائة ألف دينار. فلما ولى أسعد حكم زبيد تقدم إلى علي 
الصليحي بأموال كثيرة فقال له: من أين لك هذا؟واستولى على خزانته وقال: «هذه بضاعتنا 
ردت إلينا». وكان علي الصليحي برغم اعتناقه المذهب الإسماعيلي متسامحاً مع 
السنيين؛ فقد سمح لهم بإظهار المذهب السني الذي كانوا یدینون بعقائده. وقد ولى أبا 
علي محمد القم الوزارة وديوان الإنشاء. وكان القم شاعراً أديباًء على أن علیّا الصليحي لم 
يترك لوزيره شيئاً من النفوذ. وفي سنة 1١‏ ه بلغ عليًّا الصليحي أن ابن طرف خرج عليه 
بمؤازرة زعماء الحبشة والسودان, فسار إليهم وأحل بهم الهزيمة عند سفوح الجبال. وبعد 
أن استتب الأمر لعلي الصليحي ونشر نفوذه في جميع أرجاء اليمن, عاد إلى صنعاء وأقام بها 
اثنتي عشرة سنة وولى حصون اليمن وقلاعها ومدنها الهامة من يثق في إخلاصهم وولائهم . 
وانضوى تحت لوائه الأمراء وكبار رجالات اليمن. ثم عزم على التوجه إلى مكة لأداء فريضة 
الحج بصحبة زوجته أسماء بنت شهاب أم الملك المكرم الذي ولاه صنعاء في أثناء غيبته 
ببلاد الحجاز. 


الخلفاء أن سح الألقاب لملوکها Ul‏ لاكتساب ۷ ا هذه القبائل 
تطلق على أبناء هذا البيت ألقاباً كالتي كانت تمنح للأمراء والوزراء في مصر. 

وكان الخليفة المستنصر يذكر في مكاتباته ألقاب الملك الصليحي في كل مناسبة. ولا 
(۱) الحمادي اليماني : كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص "4 . 
(۲) تاريخ اليمن ص ۲ وما يليها. 
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غرو فقد كان علي الصليحي في الواقع يحكم بلاد اليمن باعتباره نائباً عن الخليفة الفاطمي » 
كما حرص هو وخلفاؤه من بعده على إظهاز:ولائهم للائمة الفاطميين في مصر. وميا يدل 
على هذه التبعية التي كان يدين بها الصليحيون للخلفاء الفاطميين هذه الرسائل التي تبودلت 
بين علي بن محمد الصليحي والخليفة المستنصر الفاطمي . فقد بعث المستنصر إلى علي 
في عيد الفطر من سنة 40١‏ ه (۱۱۵۹ م) برسالة يقره فيها على ولاية اليمن ويذكر له أشره 
في نشر الدعوة الإسماعيلية في بلاده". 

ونستطيع أن نخلص مما تقدم بأن الخلفاء الفاطميين كانوا ينظرون إلى الصليحيين 
نظرتهم إلى كبار رجال دولتهم , فيمنحونهم هذه الألقاب الضخمة تشجيعاً لهم على 
الاستمرار في بث الدعوة لهم واستمرار ولائهم لهم . كما كانت هذه الألقاب تقابل من ناحية 
الصليحيين بالارتياح والشكر للإمام الفاطمي على هذه العناية» كما كانت هذه الألقاب من 
جهة أخرى تظهرهم أمام رعاياهم بمظهر القوة وتمكن من نفوذهم على أنه امتداد لنفوذ الامام 
الفاطمي . 

وبلغ من ثقة الخليفة المستنصر بعلي الصليحي واطمثنانه إلى ولائه أن منحه لقب 
«الأمير الأجل مشرف المعالي تاج الدولة سيف الإمام المظفر في الدين نظام المؤمنين»» كما 
لقبه أيضاً «منتخب الدولة وصفوتها ذا المجدین. منجب الدولة وغرسها ذا السیفین» نجيب 
الدولة وصنيعتها ذا الفضلین»(۲. كما عهد إليه المستنصر بإقرار الامور في مكة والمدينة 
وإعادتها إلى حظيرة الدعوة الفاطمية. واستطاع علي الصليحي بما أوتيه من الذكاء أن ينهج 
نهجاً جديداً في بث عقائد المذهب الإسماعيلي . فاتخذ من موسم الحج فرصة لنشر تعاليم 
المذهب. وکان يولي العامت وهم السواد الاعظم في كل مجتمم» ومنهم الجنود» وعن 
طريقهم تجبی الأموال» اهتماماً خاصاً. وکان يجذبهم إليه بتدينه وتفقهه في عقائد المذهب 
السني . على أنه لم يظهر حقيقة مذهبه إلا لمن يثق به. وبذلك استطاع علي الصليحي أن 
يوطد أقدام الفاطميين في بلاد الحجاز, وأن يعيد الخطبة إلى الخليفة الفاطمی على 
منابرهاء وقد آشاد الخليفة المستنصر بفضل علي الصليحي وخلع عليه لقب «عمدة 
الخلافة)). 
)١(‏ سجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الم المستنصر بالله مخطوط بمدرسة الدراسات الشرقية والافريقية 

بلندن ‏ نشرها الدكتور عبد المنعم ماجد (القاهرة ٤‏ ۱۹0). 


(۲) سجلات وتوقيعات المستنصر رقم ص 34 


53 


لباب الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحكم العباسيين .2 .. O‏ كن 


وكان موسم الحج من سنة ٤۳۸‏ ه (1 ٠١‏ م) فاتحة عهد جديد في نجاح الدعوة 
الاسماعيلية على يد علي الصليحي. فقد قيل إنه بايعه ستون رجلاً من قبيلة همدان على 
نصرة الدعوة أو الموت دونها. وكان هذا من غير شك نصراً, ولا سيما إذا عرفنا أن هؤلاء 
الذين بايعوه على نصرة الدعوة الإسماعيلية كانوا في عزة ومنعة من قومهم, وهكذا اعتمد 
علي الصليحي في نشر دعوته على الخاصة والعامة على السواء. 

وقد استطاع علي الصليحي أن يجمع اليمن تحت لواء واحد؛ وهذا ‏ كما يقول عمارة 
اليمني” - آمر لم يعهد في جاهلية ولا إسلام» «ولم يقع لأحد فيمن ملك اليمن ما وقع لعلي 
ابن محمد الصليحي» فإنه استولى على اليمن سهله وجبله وشماله وجنوبه وشرقه في مدة 
يسيرة بعد أن قهر ملوکه». وهو لذلك لا يقل عن بعض القواد الفاتحين الذين ظهر اسمهم 
على صفحات التاريخ » وذلك بفضل ما أحرزه من انتصارات وما قام به من أعمال مجيدة في 
خلال هذه المدة القصيرة من حکمه . 

وكان علي الصليحي إدارياً ممتازاً» أمر ولاة الأقاليم بأن يسيروا وفق السياسة التي 
رسمها لتكون أساساً ومنهجاً ومرجعاً له في كل ما يشكل عليه. وكانوا يرجعون إليه في كل 
شئون الدولة. كما كان یدعوهم إلى «مسار» حاضرة ملكه ويجتمع بهم من حين إلى حين 
للنظر في مهام أمور الدولة» ويذكرهم بواجباتهم وبالمسؤوليات الخطيرة الملقاة على 
عاتقهم . وكانت أمور الدولة والدعوة مركزة في شخصه» إلا أنه كان مقيداً بالسياسة التي 
رسمها لنفسه من إقامة الحق وبسط العدل. ومن هذا ينضح كيف حكم علي الصليحي بلاد 
اليمن حكماً مستنيراً" . 

وقد أدخل علي الصليحي كثيراً من وجوه الإصلاح في بلاد الحجاز» فخصص أموالاً 
وفيرة للبيت العتيق ی موسم الحج» وأحسن معاملة الناس» ونشر العدل بينهم» 
واستمالهم إليه» وردع القبائل التي كانت تعترض طريق الحج » وتحمل ديات الفتلی من ماله 
الخاص» فکسب بحسن سياسته رضا الخليفة وثقة كثير من أهالي البلاد الإسلامية بتسهيل 
سبل الحج وإشاعة الطمأنينة ونشر الأمن . 

كما كسا علي الصليحي الكعبة بالديباج الأبيض» وجلب الأقوات إلى الحجاز» مما 
ألهج نفوس أهليه بالثناء عليه والدعاء له. وقد أقام سياسته على أساس العدل والحق» كما 
تقدم وأثر عنه أنه قال: «أنصف المظلوم وأقمع الظالم» وهذا يذكرنا بقول أبي بكر 


. )۱۸ ص‎ Kay تاريخ اليمن (طبعة کيي‎ )١( 
. ۳٠۸ عمارة اليمني ص‎ )۲( 
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الصدیق فى خطبته التى آلقاها في الیوم الذي بايعه فيه المسلمون : «والضعیف فيكم قوي 
عندی حتی آخذ الحق له والقوي فيكم ضعیف عندي حتی آخذ الحق منه»(۲۲. 


وکان الخليفة المستنصر الفاطمي یبعث إلى علي الصليحي بأنباء الأحداث الهامة في 
مصر لیذیعها على الناس ویعلنها من فوق منابر بلاده . فلما آغار عرب بني هلال على إفريقية 
وهزموا المعز بن بادیس في معركة حیدران (بفتح الحاء وسکون الباء وضم الدال) في 
المغرب. بعث الخليفة الفاطمي إلى علي الصليحي بنبأ هذا النصر"). وقد بلغ من تعلق 
علي الصليحي بالخليفة الفاطمي أن كتب إليه يستأذنه في السفر إلى مصر ليحظى بلقائه» 
وبعث إليه بكتابه مع الداعي ملك بن مالك. فارسل إليه الخليفة كتاباً يأذن له بالحضور إلى 
مصر. ولكن علي الصليحي ذهب إلى مكة لأداء فريضة الحح . واستخلف ابنه المكرم 
بصنعاء. واغتيل علي الصليحي على يد سعيد الأحول بن نجاح وهو في طريقه إلى مک . 

ولم تفتر علاقة الفاطميين بالصليحيين بوفاة علي الصليحي. بل توثقت في عهد ابنه 
أحمد المكرم . ذلك أن الخليفة المستنصر ما كاد يسمع بنبأ مصرع علي الصليحي حتى 
كتب إلى ابنه المكرم يعزيه في وفاة أبيه ويقره على ملكه ويعهد إليه بشئون الدعوة الفاطمية 
في اليمن وینصح له بأن يسير سيرة أبيه في بسط العدل وحسن السیرة(*). 

ولم يفت الخليفة المستنصر أن يغدق على المكرم الألقاب والنعوت التي تقربه من 
الخليفة وتحببه فيه وتشجعه على السير وفق سياسة آبیه فلقبه بهذه الألقاب الضخمة التى 
كانت مألوفة في ذلك العصر؛ من هذه الألقاب: «أمير الأمراء شرف المعالي عز الملك 
منتخب الدولة وغرسها ذو السيفين أبو الحسن ابن الأجل الأوحد أمير الأمراء عمدة العغلافة 
شرف المعالي تاج الدولة الإمام المظفر في الدين نظام المؤمنين)20) . 

وكان أحمد بن علي الصليحي ضخم الجسم فارع الطول فارساً مقداماًء اتصف 
بالشجاعة والکرم وكان الخليفة المستنصر الفاطمي قد لقبه المكرم سنة 401 هب وذلك 
في حياة أبيه» وأصبح وليا للعهد بعد وفاة أخيه الأكبر محمد الأعز. وأخذ يتدرب على إدارة 
شئون البلاد حتى تسلم عرش الدولة الصليحية . 


(۱) المصدر نقسه . 

(۲) سجلات وتوقیعات المستنصر, رسالة رقم ه ص 1۵ . 
(۳) ابن خلدون: العبرج ٤‏ ص ۲۱۵. 

(4)الهمداني وحسن سلیمان ص ۲۱5 . 

(5) سجلات وترفیعات المستنصر : رسالة رقم 7۰ ص ۱۹۷ . 
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وکانت الصعاب تحيط بالمکرم في أول عهده. فقد قتل آبوه وهو في طريقه لاداء 
فريضة الحح كما تقد وأسرت مه الملكة السيدة الحرة الصليحية أسماء بنت شهاب 
وغيرها من حرائر بني الصليحي وقضي على خيرة رجال دولته . وتفاقم خطر بني نجاح كما 
سيأتي الکلام علیهم بعد قليل» وکاد یقضی على الدولة الصليحية لأن أعداءها تربصوا بها 
الدوائر» وأخذ بعض الولاة ينقضون عهدهم حتى كاد نفوذ الصليحيين يتلاشى من كافة 
أرجاء بلاد اليمن, ولم يبق في أيديهم إلا التعکر وكان العبيد قد حاصروه. وتآمرت القبائل 
من كهلان وعنس وزبيد ويحصب على الصلیحیین: وامتد التمرد إلى صنعاء نفسها حيث 
كان المکرم يقيم فيها مع جماعة من الموالین من آتباعه . 

ولعل السبب فیما أحاط بالمکرم من صعاب وما انتشرفي دولته من روح التمرد في 
أوائل عهده. يرجع إلى أن أهل الیمن في ذلك العهد لم یألفوا الخضوع لسلطات حكومة 
مثل تلك الحكومة المركزية التي أقامها علي الصليحي. الذي لم يستطع برغم ما بذله من 
جهد أن يحمل اليمنيين على الخضوع لسلطة حكومة مركزية. كما أن خضوع اليمن كلها 
لسلطان علي الصليحي لم يكن عن رغبة من أهلهاء بل كان نتيجة للحرب التي شنها على 
ولایاتهم المختلفة وما استعان به من دهاء وسياسة فى سبي توحید دولته . لذلك لا عجب 
إذا وجد الحکام في موت علي بن محمد الصليحي فرصة سانحة للعودة إلى ما کانوا عليه من 
دويلات وإمارات وولايات مستقلة . 

على أن المكرم قد صمم على قتال الخارجين عليه واستطاع بفضل ما أوتي من 
الشجاعة وصدق العزيمة أن يذلل هذه الصعاب وأن يتخذ من ذلك اليأس الذي ولدته هذه 
الحالة التي يكتنفها الاضطراب مصدراً للشجاعة والاقدام. واستطاع هو وأعوانه أن يرفعوا 
الحصار عن صنعاء وتتبعوا الأعداء وانتصروا عليهم. وكان أهم المواقع التي انتصر فيها 
جند المکرم موقعة الملوي. وموقعة ذي أشرق» وموقعة زبيد. 

ولعل تخليص الملكة السيدة الحرة أسماء أم الملك المکرم بعد من آهم الأحداث 
التي وقعت في عهد هذا الملك الصليحي. وقد ذكر عمارة اليمني أن السيدة الحرة ديرت 
مؤامرة لقتل سعيد الأحول ابن نجاح. وكان من أثر ذلك أن قتل أبوه وأسرت أمه. 

فلما آل الملك إلى المكرم عمل على تخليص أمه من الأسر. وقد روی المؤرخون أن 
المكرم وقف تحت طاقة أمه الملكة أسماء بنت شهاب فقال لهاء وكانت لا تعرفه: أدام الله 
عزك يا مولاتناء فقالت: مرحباً بأوجه العرب. ثم سألته من هو فقاكى لها: أنا أحمد بن علي 
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ق ده اللثاه عن وجيه. فقالت : مرحبا بمولانا السكرم. من كان مجيئه كمجيئك فما أخطأ ولا 


3 دحل رؤساء العرس فسلموا عليها وقد کشفت عن وجههاء وكانت هذه عادتها في أيام 
روحها لسمو فدرها عسن يحتجب عنه النساء. فزل المكرم عن ظهر جواده. وسجد لله كرا 
على ما أحرزه من نصر وعفر خده في التراب. وأحرقت الدور التي اعتصم بها 
العسد). 
احتط السكرم أحمد الصلیحی فى مديرة ذي جبلة كثيرا من القصور والدور کدار الع 

والتى ان أكثرها يطل علو E‏ ك قرا لأمه السيدة الحرة أسماءء 
واستحلف صم ران س الفضل على صنعاء . وقد عرف المكرم كما عرف أبوه من قبل بحسن السيرة 
فى الرعية. وآثر أن يعامل الناس بالحسنى حتى یجذب إليه قلوبهم . كما نال تقدير الرعية بما 
أحرزه من نصر وظفر. وفي يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى 
سنة 47١‏ ه خرج سعيد الأحول من بني نجاح من تهامة على رأس جيش كبير 
وقصد صنعاء. فتصدى المكرم الصليحي لقتاله وانتصر عليه وأرغمه على الهرب . 
وأقبل الناس على المكرم يطلبون منه الأمان. فأجابهم إلى ذلك. وفي اليوم التاسع 
والعشرين من شهر رجب سنة 15١‏ ه توجه المكرم إلى صنعاء فدخلهاء وحمد الله 
وان على الإمام المستنصر الفاطمي وعزا إليه ما أحرزه من نصر وما تم له من 
فتح(۲۳. 

وکان الخليفة الستنصر م هتم با يجري في اليمن ویتابع ما يصيبه الصلیحیون من نصر ؛ 
فلا علم أن الکرم انتصر على سعید الاحول ابن نجاح کتب إليه یعلن سروره ویعرب عن 
اغتباطه بهذا النصر (۳). 

وقد ساد الأمن في أنحاء دولة المکرم بعد أن قضى على الفتن والثورات حتی عاد إلى 
صنعاء في شهر شعبان سنة 11۱ هب » وهنا عول‌علی الا حذ بالثار من سعيد الأحول وبني جلدته 
ليستريح س شرهم. وكان یری فیهم عدوه التقليدي , فقام المكرم من صنعاء و 
الأحول في زبید. ثم جاءته الأخبار بان سعيدا تحرك إلى المخلاف أو إلى عدن. فاتجه 
المكرم بمن معه مر ن همذان وأهل حراز نحو جبل الشعر حيث عسكر سعيد ومن معه من 
الأحباش الذي استولى الرعب على قلوبهم. وحمل المكرم عليهم وهزمهم هزيمة منکرت 
وقتل سعبد الأحول وحمل رأسه إلى المكرم الصليحيء > كما قتل من بني نجاح بلال بن 


(۱) انطر حسن إبراهيم حمسن : اليسن البلاد السعيدة ص ۷۹ - 
(۲) عمارة اليمني : تاريخ اليمن ص ۳۰. 
(۲) سجلات وتوقیعات المستتصر. رسالة رقم 6١‏ ص ۱۹۸ . 
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نجاح وأخوه مالك. وعاد المکرم إلى زبيد. وصلی بالناس وخطب فيهم خطبة آفاض فیها 
بالدعاء لأبيه وحمد الله على ما أولاه من نعمة النصر علیهم والأخذ بثاره. ثم ترك المکرم 
زبيد بعد أن ولى عليها السلطان أبا حمير سبأ بن أحمد المظفر الصليحي , وعزم على متابعة 
فلول جند جياش بن نجاح» ولكنه علم أنه هرب إلى بلاد الهند"". 

وقد تتابمت كتب المستنصر الفاطمي إلى المكرم الصليحي الذي ظل على ولائه 
للفاطمیین» حتى لقد ولاه الخليفة ولاية عمان سنة 414٩‏ ه ٠١75(‏ )۰ كما أمره بالعمل 
على تثبيت السيادة الفاطمية في بلاد الحجاز وأن يؤيد الأمير عبد الله بن على العلوي أمير 
الأحساء. وفي ۲۹ ذي الحجة سنة 41١‏ ه (۱۰۷۷ م) بعث الخليفة المستنصر ينبئه بتقليد 
أمير الجيوش بدر الجمالي والي عكاء منصب الوزارة. وما بذله من جهود في سبيل إقرار 
الأمن والسكينة في ربوع البلاد. 

توفي المكرم في سنة 1۸64 ه بعد أن أصيب بالفالج , وكان قد أوصى بان يخلفه ابن 
عمه أبو حمير سبأ بن أحمد المظفر. ولكن زوجته السيدة آروی الحرة لم ترض بهذا 
الاخجار» لأنها کانت ترید آن تولی ابنها عبد المستنصر, وکان لا ال طفاة ‏ وکتبت إلى 
الخليفة المستنصر ترجوه أن يقر ابنها على بلاه الیمن؛ وقد أجابها الخليفة الفاطمي إلى 
طلبهاء وأخذ يرسل الرسائل باسم عبد المستنصر. ولكن أمراء اليمن لم يعترفوا بهذا 
الغلام» واحتدم النزاع بين الداعي أبي حمير سبأ بن أحمد الصليحي وأبي ربيع سليمان ابن 
الأمير الزواحي أخي الملكة أروى الصليحية. وهدد النزاع الذي قام بين الصليحيين 
والزواحيين النفوذ الفاطمي في بلاد اليمن فارسل الخليفة المستنصر الفاطمي إلى أطراف 
النزاع ينهاهم عن هذا الخلاف, ويأمرهم بطاعة السيدة الحرة واا عة من و 
بالخدمات التي أداها علي الصليحي وولده أحمد المكرم وزوجته السيدة الحرة". 

ویظهر أن النفوذ الفاطمي في اليمن كان لا يزال على قوته وأن الأحداث لم تكن 
لتستطیع أن تضعف من شأنه یز استجابة الفريقين المتنازعين لنداء الخليفة الفاطمي 
وتأییدهم السيدة الحرة وابنها عبد المستنصر. وکتبت السيدة الحرة إلى الخليفة الفاطمي 
تزف إليه هذا النبأ. فرد علیها برسالة يبدي فیها سروره واغتباطه” . 

على أن عبد المستنصر لم یعمرطویلك فقد وافته منیته, واحتدم النزاع بين الداعي 


(۱) الهمداني وحسن سلیمان : الصلیحیون والحركة الفاطمية في اليمن ص ۱۳۰ -۱۳۲. 
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سبأ بن أحمد وبين السيدة الحرةء لأنه كان يريد أن يكول إليه حكم بلاد اليمن وآن يتزوج 
منها. ولكن السيدة الحرة أبت عليه ذلك فسار سبأ إليها على رأس جيش عظیم» ونشب 
القتال بين الفريقين» وطلب سبأ من الخليفة الفاطمي أن يتدخل في أمر هذا الزوا- ٠‏ فکتب 
الخليفة إلى السيدة الحرة ة يأمرها بإجابة سبأ إلى طلبه حسما للنزاع ودرءاً للفتن. ٠‏ فتزوجته 
نزولا علن اف الإمام الفاطمي » مما يدلنا على مبلغ نفوذ الفاطميين في نفوس اليمنيين. 

وقد أنفذ الخليفة المستنصر رسولاً إلى السيدة أروى فقال لها: «وقد زوجك مولانا أمير 
المؤمنير ن من الداعي الأوحد المنصور المظفر عمدة الخلافة أمير الأمراء أبي حمير سبأ بن 
أحمد بن المظفر على ما حضر من المالء وهو مائة ألف دینار عينا وخمسون ألفاً أصنافاً من 
تحف وألطاف» ۱ ولم يسع السيدة الحرة ة إلا أن تلبي نداء الامام الفاطمي » ورضیت أن تتزوج 
بمن تکرهه. وان دل هذا على شيء. فإنما يدل على ما كان للخلفاء ء الفاطميين من نفوذ 
روحي في بلاد اليمن. لآن السيدة آروی اعتبرت الخروج على أمر الخليفة خروجاً على 
الدين”, 

وقد ظلت السيدة الحرة على ولائها للخليفة المستنصر الفاطمي, تراسله وتراسل أمه 
وأخته. حتى وثق بها هذا الخليفة كل الثقة» وعهد إليها أن تنظم الدعوة الإسماعيلية في 
الهند وفي عمان. وأن تعين من قبلها دعاة ينشرون الدعوة في هذه البلاد". کما ظلت 
العلاقة بي ن الصليحيين قوية وثيقة بعد وفاة المستنصر في سنة 4۸۷ هى . فبادرت السيدة 
الحرة إلى الاعتراف بالخليفة المستعلي برغم أنه لم يفز بإجماع أنصار الفاطميين في مصر. 
فقد عمد الأفضل بن بدر الجمالي | إلى إقصاء نزار بن المستنصر عن العرش وبايع أخاه أبا 
القاسم أحمد, ولقبه المستعلي بعد أن هدد الأمراء وحملهم على تأییده . وكتب الخليفة 
الجدید إلى السيدة الحرة رسالة بر جع تاريخها إلى ۱۸ صفر سنة 4۸٩‏ ه )1١95-1١90(‏ 
يصف فبها ثورة أخيه نزار وتغلب وزيره الأفضل علیه وما كان من اعتقال نزار والقضاء على 
تورته , 

وفي سنة 8٩0‏ ه (۱ ۱۱۰ -۱۱۰۲) آل حکم التعکر ٍلی الملك المفضل» وکانت 
التعکر - التي رن ی - تحت حکم 
السلطان عبد الله بن محمد الصليحي أخي علي بن محمد مؤسس الدولة الصليحية 

في الیمن» اک مستي انو وقاتلا معه وهما 


Hamdani, Letters of al-Mustansir (B.S.O.S.) (1939), Vol. ۱11, part H, p. 321. (¥) 
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في طريقهما إلى الحج . فلما جلس المكرم على عرش الدولة الصليحية ولى أسعد 
ابن عبد الله الصليحي على التعکر» ولكنه كان سيىء السيرة» فصرفه الملك المكرم 
عنها. وقد عظم شأن الملك المفضل الصليحي وامتد نفوذه على كثير من أرجاء 
اليمن . وکان ۳ عادلاً کی یسهر على تدبیر شوون بلاده(۲) , 

2 SS 
o ا موضع نقته » فقلده الوزارة ووكل إليه النظر في‎ 
والئورات.‎ 

ولما مات الملك المفضل سنة ۵٩۱۵‏ هب وخلفه المأمون البطائحي, قوي 
شأن" ابن نجیب الدولة, وتفاقمت سلطته حتى آل إليه الأمرء وكتبت السيدة الحرة 
إلى الخليفة الامر الفاطمي في مصر. وأرسلت إليه هدية من الجواهر النفيسة بلغت 
قيمتها أربعين آلف دینار» وأعربت عن ولائها له وأکدت له رصاء الشعب الیمنی 
على ابن نجيب الدولة0©. 

كان عهد ابن نجيب الدولة عهد استقرار وأمن في ربوع 0 
الفاطمية حتی مات فکان ذلك ایذانا بقيام الفتن والشورات بي بين أمراء اليمن وحكامها من 
ذوي ای ان ی م ليب و 
مؤسس الدولة الصليحية ومن أشراف بلاد اليمن, حتى مات سنة ۵4۸ ه (۱۱۵۳ م) وآل 
الملك من بعده إلى عمران بن محمد بن سبأ. 

ولم يتأثر دعاة الإسماعيلية في اليمن بما أصاب الفاطميين من نزاع وفرقة إثر وفاة 
الخليفة المستنصر سنة ۸۷ ه ٠٠۹ ٤(‏ م)., فظلت السيدة الحرة تقيم الدعوة للخليفة 

تن شيم 

المستعلو وتدین له بالولاء. برغم تفشي النزارية وتأیید الخولانیین لهم؛ مما هدد بلاد اليمن 
بمثل ما صاب مصر من فرقة ونزاع . ولما علم الخليفة الآمر (440 - 554 ه ) بذلك» 
أرسل الداعي علي بن إبراهيم بن نجيب الدولة إلى بلاد اليمن في سنة ۵۱۳ ه ليقف إلى 
جانب السيدة الحرة ويعينها في صراعها مع أعدائها. وظل ابن نجيب الدولة يعين الملكة 
الحرة في تدبير شئون البلاد واستقرار الأمور فيها. كما أرسل المأمون البطائحي وزير الامر 
إلى ابن نجيب الدولة قوة من الفرسان» تشد أزره في نضاله مع أمراء اليمن . ولكن هذا 
(۱) عمارة اليمني : تاريخ اليمن ص ۳۷. 
(۳) المصدر نفسه ص 57 و4۷ . 
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الداعي الفاطه بي خر على الفاطميين وانحاز إلى النزارية ؛ فأرسل الخليفة الامر يطلب منها 
تلع لا فقبض عليه وأرسل إلى القاهرة حيث قتل 2١!‏ , 

وقد حفف الخليفة الفاطمي الامر للسيدة الحرة إجابته إلى طلبه وتنفيذ آمر فارسل 
E‏ ربيسع الأول من سنة ۵۲ ه پیشرها بمولد ولي عهده أبي القاسم الطیب 

يطلب إليها أن تذيع هذا النبأ في بلاد اليمن . ولما قتل الآمر في سلة ۵۲6 ها كتم الأمير 

عبد ا محمد ژالحافظ) ابن المستنصر أمر هذا الطفل'". ويذلك صرفت الخلافة 
عن الا مام الطیب ابن الآمرء وساء ذلك التصرف السيندة الحرق فاعتبرت إمامة الحافظ 
باطل برغم ما بذل من جهود فى سبيل استمالتها إليه» وظلت السيدة الحرة ل 
على منابر بلادهاء بل عملت على إقامة الدعوة له في بلاد الحجاز. ولم يجد الحافظ كاه 
أن يرسل إلى آل زريع في اليمن يطلب إليهم أن يدعوا له وقلد علي بن سبأً بن زريع حکم 
هده البلاد ولقبه «الداعي المعظم المتوح المكنى بسيف أمير المؤمنين». 

وبذلك انقسمت الإسماعيلية ببلاد اليمن إلى فريقين: فريق يؤيد الطیب, وفريق يؤيد 
الحافظ . وكان من أثر هذا الانقسام أن ساءت أحوال بلاد اليمن , ولا سيما بعد وفاة السيدة 
الحرة في سنة ۵۳۲ ه . في الوقت الذي آذنت الخلافة الفاطمية بالزوال. وما لبث الأتابك 
نور لیر تردن رک أن تدخل في شئون مصر وتقلد صلاح الدين الأيوبي الوزارة» 
وقضی على الخلافة الفاطمية في سنة ۵7۷ ه (۱ ۱۱۷ م)» وتطلم إلى بلاد اليمن» فارسل 
حملة بقيادة أخيه الأمير توران شاه الذي استولی على هذه البلاد» وقضی على نفوذ 
الفاطميين فیها. كما قضى على النفوذ الفاطمي في مصر نفسها. 

هكذا استمرت هذه الوحدة في العقيدة الإسماعيلية بين مصر والمغرب والشام واليمن 
بضعة فرون» كانت وحدة في النواحى السياسية والثقافية والحضارية. وكانت مدارس صنعاء 
والقاهرة والقیروان ودمشق تتبادل الدعاة والعلماء والطلاب, وتترابط فى وحدة فکرية عميقة 
الجذور. وان انقسام الالم الاسلامي إلى کتلتین مذهبیتین متنازعتین : الكتلة السنية في 
العراق. ثم الكتلة الشيعية في مصر والیمن والشام قد انتهی إلى اتحاد عام شامل تحت راية 
الجهاد لطرد الصليبيين من بلاد الشام وانقاذ العالم الاسلامي مما حاق به من هذا العدوان 
الأثهم(” . 


(۱) عمارة اليمني ص 1۳ - 1۷ . 

(۲) المصدر نفسه ص ۱۱۲ . 

(۳) انظر حسن إبراهيم حسن : : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۳۹ - ۲٤۷‏ ؛ والیمن : البلاد السعيدة ة ص ۷۱ - 
۹ 
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تنماک انم قبل الأيوبيين: 
00 بنو نجاح في زبید (1۱۲ ۱۰۲۱/۵۹۵6 -۱۱۵۹): 


كان نجاح مؤسس دولة بني نجاح من أرقاء الحبشة وآخر نظار السراي في الدول 
الزيادية » وقد حكم زبيد إلى أن توفي سنة 4۵۲ ه ( ۰ م). واستولى الصليحيون إذ ذاك 
على المدينة المنورة التي أصبحت جزءا من ممتلكاتهم إلى سنة ۷۷ ه . وقد بعث علي 
ابن محمد الصليحي جيشاً يتكون من خمسة آلاف رجل لقتال بني نجاح وأنزلسوا بهم 
الهزيمة . 

وبذلك استقر الملك للصليحيين وازدهرت الحضارة في عهدهم. وظهر العلماء 
والفقهاء مثل جياش بن نجاح. ومما يدل على استتباب الأمر للصليحيين ما كان من وفود مائة 
وسبعين سلطانا من أمراء اليمن على الصليحي یعلنون ولاءهم له ویلتمسون حمايته. فرد 
عليهم بهذه العبارة: «إنا أدركنا ثأرنا واسترجعنا ملكناء وقد أحسنا إليكم وحملنا إليكم 
الصيانة والعفو) . فرد عليه أحدهم بقوله : «والله يا مولانا لئن فعلت ذلك لنازعتك قحطان فى 
ملك تهامت ولئن کرهته بذلك لیهیجن حفائظها. ولتطلبن دخولها». فاجاب بقوله: 

لا تقطعن ذَنْب الأفعى وترسلها ‏ ان کنت شهماً فأتبع راسها الا 

ثم دارت الأيام دورتها على الصليحيين واسترد بنو نجاح سلطانهم على بلاد اليمن 
وقتلا ‏ عن الصليخيين لا را ی - وكان شاهد عيان لما كان 
اتتی ا 20 eT‏ لجال ميد د قال جياش : لا أنسى 
راس الصليحي في عود المظلة وقراءة المقریء : #قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاءء بيدك الخير إنك على كل شيء 
قدیر»)۰۲۲۱ ولا أنسى قول الشاعر العماني من قصيدة آنشدها مرتجلاً في هذا المقام 
يصف المظلة : 


ماکان أقبح وجهه في ظلها ما كان أحسن رأسه في عودها! 


فانظر إلى تفاني الشعراء في إرضاء بني نجاح بقتل عدوهم الصليحي وتقبیح وجهه في 
حياته مع تجميله في وفاته . وهذا يدل على الشماتة حتى عند وفاة العدو. ولا شك أن قصر 


(۱) سورة آل عمران ۳ : ۲٣‏ . 
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عهد أسرة الصلیحین إنما برجم إلى ما اتصفوا به من التسامح والعفو عند القدرة الذي بجذب 
القلوب ويشيع الطمأنينة في النفوس. 

وكان من أثر هزيمة الصليحيين على آيدي بني نجاح أن هاجر هؤلاء إلى الهند فرارا 
من حنق آعدائهم . وعاد الأمر في اليمن إلى بني نجاح وامتلأت صدور الناس هيبة من أول 
ملوكهم وهو سعيد بن نجاح بعد مقتل علي الصليحي. وتغلب الولاة على ما كان في أيديهم 
من القلاع . واستقر الأمر في تهامة لسعيد الأحول ابن نجاح في سلة ۷۳ ها (8١15م20,‏ 

وقد تقلبت زبيد أكشر من مرة في خلال حياة سعيد الأحول بين أسرتين. وبعد سنة 
۱ ه (۱۰۸۸ م) استمرت زبيد بصفة مستديمة تحت حكم بني نجاح حتى أفسحت 
دولتهم (التي وقعت تحت حکم سلطان الوزراء) الطريق إلى المهديين في سنسة 
64 هه (۵۹ ° م). 

ولم يكن لأولاد فاتك بن جیاش من الأمر الا الظاهر فقط, كإقامة خطبة الجمعة بذکر 
اسمهم بعد اسم الخلفاء العباسيين ونقشه على السكة, وركوبه بالمظلة في أيام المواسم 
ما السلطة الفعلية ققد کات في آيدي الوزراء من الاحباش. وكانت السلطة في عه 
المنصور بن فاتك بن جياش (۵۰۳ - ۱۱۱۰۹/۵۱۷ - ۱۱۲۳) في أيدي الوزراء كما كانت 
في عهد آبیه . ومن هؤلاء الوزراء أنيس الفاتكي . وهو من الأحباش أيضاً. وقد امتساز 
بالشجاعة ولو أنه اتصف بالشدة . وقد أشرى هذا الوزير ثراء كبيرا من الأموال التي استولى 
عليها من بني : عع » حتی انى ففرا عظیما اتخنه دارا لاقامته: بلغ عرض كل قاعة من 
قاعاته ثلاثين ذراعا. وعرض كل مجلس من مجالسه أربعين فراع وسك النقود باسمه» 
وأراد أن يفتك بالمنصور بن فاتك ولكن الور دنر له کت رتفي عليه » واستولی على 
آمواله وجواریه» ومن بينهن جارية مغنية تدعی «علم» تزوجها المنصور فولدت له ابنه فاتك 
الثاني | بن المنصور الذي آل إليه الحكم في سنة ۵۰۳ ھ۲ , 

وقد خلف أنيس الفاتكي الوزير وزراء امتاز عهدهم بالمنافسة على الوزارة؛ وقامت 
الفتن في البلاد. ومن هؤلاء الوزراء أو منصور مفلح الفاتكي. وكان حبشياً كذلك؛ امتاز 
بالأدب والشجاعة والكرم : 


ولما مات فاتك الشاني انتقل حكم اليمن إلى فاتك الشالث ابن منصور (۵۳۱ - 


(۱) عمارة اليمني : تاريخ اليمن ۱۰ - 16. 
(۲) المصدر نفسه ص ۷۱۰-۷۰ . 
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۲ - ۱۱۵۸) . وفي عهده ظهرت في بلاد اليمن طبقة من العبید» منهم ریحان 
الأكبرء وإقبال» وسرور؛ الذين علا نفوذهم على نفوذ الوزير. وکان من أثر تآمرهم على 
لوزير مفلح أن أبعد بحجة محاربة ثوار عدن فظل مقصياً حتى مات سنة 
0 ه ( ۱۱۳ ع). وتقلد الوزارة من بعده طائفة من العبيد حتى زالت دولة بني نجاح 
قضی علیها علي بن مهدي سنة ٥٥٤‏ ه (۱۱۷۳ م). وقد اضطربت البلاد بعد وفاته» ولم 
ستقر الحكم إلا بعد أن استولى عليها بنو مهدي » وكانوا من الخوارج . 


:)۱۱۷۳- ۱۱۱۹/۰٦۹٩ - ٥٥ ٤( (ب) بنو مهدي‎ 


خلف المهدیون أو بنو مهدي بني نجاح في زبيد. وكان علي بن مهدي 500 
ام جذب إليه أشياعاً أطلق علیهم الأنصار والمهاجرون . وفی سنة ۵10 ه (۱۱۵۰ع) 
دأ علي بن مهدي يحتل الحصون ويخضع البلاد. واستطاع أخيرا أن يهاجم زبید ويغزوها 
!4 ۵ 

وقد استقر علي بن مهدي في يوم الجمعة ١4‏ رجب سنة ۵۵6 ه ١١59(‏ م)» ولكن 
عهده لم يدم أكثر من شهرين. وسات في شهر شوال من تلك السنة» وخلفه ابنه المهدي 
.)١177- ۱۱۵۹/۵۵۸۵ 6(‏ ثم ابنه الثاني عبد النبي الذي خلم وخلفه أخوه عبد الله . 
لكن الحكم ما لبث أن عاد إلى عبد النبي من جديد. وقد بسط نفوذه على جميع بلاد 
اليمن» وعلى تهامة وبعض المراكز والمدن المجاورة, الا عدن التي ظلت تدفع له الجزية 
لحسب(۱). 

وقد ذكر المؤرحون أن عدد الامارات اليمنية التي حضعت لسلطان عبد النبي بلغ 
خمسة وعشرين» وأن ثروته قد زادت زيادة تتجلى فيما تركه من المجوهرات والقصور 
لعظيمة والملابس الثمينة . 

وكان بنو المهدي لا يثقون في أتباعهم إلا إذا ذیحوا أحد أبنائهم. ولو كانوا من 
عشيرته. وكان هؤلاء الأتباع يتفانون في تحقيق هذه الرغبة » وذلك بتضحية أبنائهم , اعتقاداً 
نهم بنبوة حكام هذا البيت وأنهم ينتسبون إلى علي بن أبي طالب. وقد استقر الحكم في 
ني نجاح حتى فتح الأيوبيون بلادهم في سنة ۵14 ه (۱۱۷۳ م)). 


.41/-95 عمارة اليمني : تاريخ اليمن ص‎ )١( 
۰۹۹ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
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5 مه a‏ ۰ 
(ج) بنوزريع”'2 في عدن 
۷۲ -۱۱۷۳-۰۱۱۸۳/۵۹۱۹): 

نصب المکرم الصليحي عباسا وسعوداً ابني المکسرم حاکمین على عدن سنة 
5 ه (۱۰۸۳ م). وقد استمر حکمهما المشترك أجیالا عدة. وقد انتهك أبو السعود وأبو 
الغارات استقلال ملك صنعاءء ولکنهما لم یستطیعا الاستمرار بصفة دائمة. وکانت هذه 
الدولة أهم دول اليمن بعد الصلیحیین . وقد دامت حتی فتحها الأيوبيون سنة ۵1٩‏ ه . 

وقد لقي ملوك بني زريع صعابا كثيرة حتی توطد ملکهم في آخر الأمر في عدن. 
وکانت هذه الولاية من أمنع ولایات الیمن . ویعد سبأ بن أبي السعود بن زریع أول ملوك هذه 
الأسرة . وكان تقلد أمراء هذه الولاية الحکم یصدر من الخليفة الفاطمي في مصر منذ عهد 
الحافظ. ومن الشعراء الذين مدحوا بني زريع شاعر مصري من الإسكندرية يدعى ابن 
قلاقسي . ومن قصائده في مدح ياسر بن بلال وزير محمد بن سبا: 

وفي أواخر عهد دولة بني زريع ضعف نفوذ حكامها حتى صار الأمر إلى وزيرهم ياسر 
ابن بلال الذي قبض على زمام الحكم في عهد محمد عمران بن محمد بن سبأ فكان آخر 
ملوك بني زریع . ثم دخل الأيوبيون بلاد اليمن في سنة 019 ۱۱۷۳ ع)۲۲. 

خامساً ‏ الیمن فى عهد الأيوبيين: 
الصليبيين والتتار, ذلك أنه لما قامت الدولة الايويية في مصر على يد صلاح الدين الأيوبي 
قامت المنازعات بين حکام الیمن ؛ فکانت عدن ومخلاف الجند (بفتح الجيم والنون) في يد 
بني زریع» وکانت صنعاء وبعض مخالیفها في يد بني حاتم وکانت صعدة (بفتح الصاد 
وسکون العین) والجوف في ید الامام المتوکل على الله أحمد بن سلیمان الزيدي . وکان 
المخلاف السليماني في يد الشريف غانم بن يحيى بن حمزة, وزبید وما حولها في يد 
عبد النبي بن محمد بن علي . وقد قامت بين حاكم المخلاف السليماني وحاكم زبيد 
منازعات انتهت بقتل غانم بن يحبى واستنجاد أخيه بالخليفة العباسي في بغداد» فكتب إلى 


(۲) عمارة اليمني ص ۱۱ - 17. 
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السلطان صلاح الدين في مصر؛ فارسل أخاه تسوران شا إلى اليمن سنة 
49 هه (۱۱۷۳ م). 

ويعتبر الفتح الأيوبي لبلاد اليمن أعظم حدث في تاريخ بلاد العرب الوسیط فقد 
وحد أمراء بيت صلاح الدين بين اليمن ومصر وسورية وبلاد الجزيرة. وفتح توران شاه زبيد 
وصنعاء ثم استولى على عدن. وأناب عنه حطان بن كامل بن منقذ الكناني في حكم زبيد 
وعاد إلى سورية (۰)۱۱۷۹/۰۷۱ فأضاف إليه أخوه صلاح الدين ولاية الإسكندرية؛ وبقي 
نوابه في اليمن إلى أن توفي سنة 0۷٩‏ ه » فولى صلاح الدين عليها أميراً من قبله. ثم ولى 
آخاه طغتکین بن أيوب بلاد اليمن فبقی بها حتی مات سنة 0٩۳‏ هب وخلفه ابنه العزيز 
[سماعیل , ولکنه اساء السبرة فقتله امراژه وخلفه آخوه الناصر. 

وهکذا توالی ولاة الأيوبيين على بلاد اليمن قرابة نصف قرن (059 ۱۱۷۳/۲۲۵۰ - 
۱۸). 


وإليك سلسلة نسب الأيوبيين في بلاد العرب من حيث صلتها بالفرع الذي كان على 
حكم مصر» نذكره هنا لأهميته لتاريخ بلاد اليمن: 


هجرية ميلادية 
0514 الملك المعظم شمس الدین توران شاه (الأول) ابن أيوب ۱۱۷۳ 
۷ الملك العزيز سيف الاسلام طغتكين بن أيوب (وصل إلى اليمن ۵۷۸ ه-) ۱۱۸۱ 
04 معز الدین إسماعيل بن طغتکین ۱۹۹ 
0۹۸ الملك الناصر أيوب بن طغتكين ۲۰۱ 


۱۲۱6 الملك المظفر سليمان بن سعد الدين شاهنشاه (الثاني) (توفي سنة 164 ه)‎ ١ 
م‎ ٠۲۲۸-۱۲۱۵ ۰ الملك المسعود صلاح الدين یوسف بن الکامل‎ ' ۸1۲۵ -۲ 
: سادسا - بنو رسول وبنو الرّسَّي في اليمن‎ 
)۱٤٥٤ ۱۲۲۹/۸٥۸ - ۲( (أ) بنو رسول‎ 
خلف بنو رسول الأيوبيين في حكم اليمن سنة 1۲7 ه(۱۲۲۹ م). وقد جاءوا إلى‎ 
هذه البلاد مع الأيوبيين» وامتد نفوذهم من حضرموت إلى مكة» وظل حكمهم سائدا أكشر‎ 


من قرنين. وهم ينتسبون إلى أول ملوكهم وهو علي بن رسول الذي ينتهي نسبه إلى 
الغساسنة الذين هاجروا من اليمن إلى الشام بعد انكسار سد مأرب . 
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وكان علي بن رسول قد ولي مكة سنة ۵ هھ (۱۳۲۸ م) ثم استخلفه الملك 
المسعود الأيوبي على اليمن فبقي بها نائبا عن الأيوبيين الذين كانوا يحكمون مصر والشام» 
ثم استقل علي بملك اليمن وأسس الدولة الرسولية؛ في تعزء وتلقب بالملك المنصور؛ 
وأعل أنه يحكم اليمن نيابة عن الخليفة الغياسي . ثم قتل علي سنة 148 هد فخلفه ابده 
الملك المظفر يوسف صاحب جامع المظفرية في تعز. وقد طال عهده باليمن حتى مات 
بقلعة تعز سنة 146 ه . وقد أرسل المظضر يوسف إلى قلاوون سلطان المماليك في مصر 
هدايا نفيسة وخطب وده واتحدت مصر مع بلاد اليمن في ذلك العصر. 

خلف المظفر يوسف ابنه الأشرف عمر ‏ وهو صاحب جامع المظفرية في اليمن - ولكن 
عهده لم يطل ١‏ وتوفي سنة 5 هب ثم خلفه أخوه الملك داود. وفي عهده توطدت الوحدة 
بين اليمن ومصر. وتبودلت الهدايا والتحف بين حكام البلدين » واعتنق ملك اليمن عقائد 
المذهب الشافعي واشتغل بالعلم. وعني بجمع الكتب» حتى إن خزانة كتبه حوت مائة 
ألف مجلد. وقد قرب إليه العلماء وأجزل لهم العطاء حتی توفي سنة ۱ هاء فخلفه اينه 
المجاهد علي الذي عاصر كلا من محمد بن قلاوون المملوكى وابنه الناصر حسن. وقد 
أساء المجاهد السيرة فقتله أنصار المجاهد الذي أعيد إلى ملكه وعزل مرتين» ثم خلفه ابنه 
الافضل عباس» ثم تتابع بنسورسول على حكم اليمن حتى زالت دولتهم سنة 
۸ ه () ۱4۵ م). 

لم يزد جند الیمن في عهد بني رسول على ألفي فارس» وکان هناك فوق ذلك نحو 
هذا العدد من الجند الغرباء. وكان زي الملك وعامة الجند يتكون من القباء الضيق الأكمام 
ويتمنطقون بالمناطق المشدودة. وعلى رژوسهم تخافیف. وكانوا ينتعلون الخف المصنوع 
من الحرير؛ وشعار الملك عبارة عن قماش أبيض يتخلله كثير من الورود. 

وكان من أهم موظفي الدولة النائب والوزير والحاجب وكاتب السر وكاتب الجيش 
ومقدم ديوان المال. وكان ملوك اليمن يحاكون سلاطين المماليك في مصر في زيهم وفي 
أكثر مظاهر السلطان. حتى إن التوقیع على الرسائل كان على مثال توقيع سلاطين المماليك 
في مصرء وقد تضمن هذا التوقيع عبارة: «الشاكر لله على نعمائه». 

وكان للتجار مرکز في الدولة اليمنية» لأن التجارة كانت أهم موارد الدولة في عهد بني 
رسول. وكانت بلاد الهند تمد اليمن بالسلع والسفن. وتعتمد اليمن على أرباب الصناعات 
في مصر والشام. وكان أمراؤها يجزلون لهم الرواتب ویحسنون معاملتهم ويقربون إليهم 
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مهرة الصناع , وبذلك یخففون من غربتهم . ویمنحونهم ما يعسوضهم عن ترك أوطانهم بها 
یوفرونه لهم من أسباب الرفاهية ورغد العيش . وکان الیمنیون يهتمون براحة الغرباء الوافدین 
على بلادهم ویکرمون وفادتهم ویفیدون من مواهبهم وکناياتهم . 


(ب)بنو الرسي - الأئمة الزیدیون (بضعدة وصنعاء) 
0۱۲ 


ویرجع تاريخ بني الرسي إلى أيام المأمون العباسي. فقد خرج في عهده محمد بن 
إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ ودعا إلى نفسه إلى أن مات فخلفه أخوه القاسم 
الذي بث دعاته ‏ وهو على حال استتاره زهاء عشرين سنة ‏ فبايعه أهل مكة والمدينة والكوفة 
وقزوين وطبرستان وبلاد الدیلم وكاتبه أهل البصرة والأهواز وحثوه على الظهور. وقد بعث 
الخليفة المأمون إلى بلاد اليمن جندا يطلبونهء فاختفى فى حى من البدو. ولماولی 
المعتصم الخلافة سنة ۲۱۸ ه شدد في طلب القاسم. فانتقض عليه أمره (سنة ۲۲۰ ۳ 
وهرب إلى الهند وأقام بها حتی مات سنة ۲8۵ ه » وعاد ابنه الحسین بن القاسم الرسي إلى 
اليمن. والیه ينسب بنو الرسي . 
وکان أنصار بني الرسي من الزیدیةوغیرهم یقولون بأحقیته بالخلافة . وکان أول من 
حرج منهم بالیمن بحبی بن الحسین بن القاسم الرسي ودعا إلى نفسه. وتلقب الهادي 
وبويع بالإمامة سئٍ ۲۸۸ ه . وقد جمع حوله جمعاً من الشيعة وحارب إبراهيم بن يعفر 
(وقيل أسد بن يعفر من أعقاب التبابعة بصنعاء وکحلان)» وملك صنعاء وضرب السكة 
باسمه والتف الناس حوله وقوي نفوذه بينهم. ثم عاد إلى صعدة حيث توفي سنة ۲۹۸ ه . 
وخلف يحبى زبن الحسين ابنه محمد المرتضى» ثم تتابع على ملك اليمن ملوك من 
بني الرسي حتى دب الخلاف بينهم| وأتاحوا بذلك الفرصة لتغلب السلماني نيين أمراء مكة في 
القرن السادس الهجري . فدعا المنضور عبد الله إلى الخليفة الناصر العباسي» وخطب له 
على منابر الديلم والجبل. وظلت الحال على ذلك حتى جاء المتوكل أحمد السليماني 
فبايع الزيدية أحمد بن الموطىء بن الحسين المنتجب بن القاسم الرسي . وكان أحمد بن 
ال فقیها ادیبا عالما قيا قواماً صواما . وقد سار إلى صعدة واستولى عليها من يد أحمد 
المتوكل زعيم السليمانيين الذي بايعه سنة 744 ه . واستمر حكم الزيدية بصعدة في عقب 
أحمد بن الموطىء . 


۳۹ الباب الخامس : الدول الاسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسیین 


جدول بني الرسي 
۲۱۲ ۲ فش 
() العهد الأول 
أبو محمد القاسم الرسي ترجمان الدین بن إبراهيم طباطبا (توفي ۲61 ه) . 

هجرية 
الحسين بن القاسم ۲٦‏ 
المرتضی أبو القاسم محمد بن یحبی (اعتزل الحكم سنة ۳۰۱ وتوفي سنة "٠١١‏ ها) ۲۹۸ 
الناصر أحمد بن يحبى (توفي سنة ۳۲۵ ه ) 1 
اامنتجب الحسين بن أحمد (توفي سنة ۳۲6 ه ) 2 
المختار أبو محمد القاسم بن أحمد Té‏ 
القاسم المنصور بن علي الالیانی (توفي سنة ۳۹۳ ه ) 
المهدي الحسین بن القاسم المنصور ۳۹۳ 
آبو الهاشم الحسن بن عبد الرحمن 39 
الناصر أبو الفح الديلمي ابن الحسين بن محمد ۹ 
استولی الصلیحیون على صنعاء ۶0۵ 
عمران بن الفضل (حاکم صليحي) 1۸۰ 
سبا بن أحمد (حاکم صليحي) 
حاتم بن الخشیم الهمداني 41۲ 
عبد الله بن حاتم ۲ 
معن بن حاتم .0 
حميد الدولة حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل oY‏ 


المتوكل أحمد بن سليمان بن محمد (توفي سنة 217) (عاد الرسيون للحكم مؤقتاً) ۰ 0۳۲ 
علي الوحيد ابن حاتم (هزمه توران شاه الأول الأيوبى سنة )۵7٩‏ 00 


الباب الخامس : الدول الاسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسيين 


(۲) العهد الثاني 


المنصور عبد الله بن حمزة ولد سنة ۵1۱ ه وتوفي في المحرم سنة ۱6) 
استرد صنعاء 
الناصر عز الدین محمد بن عبد الله (بصعدة حتی سنة 1۲۳ ه ) المحرم 
الهادي نجم الدین يحيى بن حمزة 
المهدي أحمد بن الحسین بن أحمد بن القاسم (توفي سنة 505 ه) 
المتوکل شمس الدين أحمد بن عبد الله بن حمزة 
المنتصر داود 
(فرع من قرابة بعيدة نسبهم مشكوك فيه) 
أحمد الإمام 
أبو محمد الحسن 
ین سكيد 
حسن بن فلان 
إبراهيم بن أحمد 
المطهر بن يحيى (ضد المنتصر داود» توفي سنة 1٩۷‏ ه )2 
محمد بن المطهر 
المطهر بن محمد 
صلاح الدين بن المطهر 


الدولة الموحدية في المغرب 


(ا) عبد المؤمن بن على ۵۲۶ ۱۱۳۰/۵۰۵۸ - ۱۱۲۳ 


0 مولده ونشأته : 


يرجع نسب أبي محمد عبد المؤمن بن علي بن يعلى" إلى قيس بن عیلاد بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان". وقد أجمع المورحون على أن عبد المؤمن ينتمي إلى قبيلة 


)١(‏ ويقول المراكشي : (المعجب ص )١75‏ هو عبد المؤمن بن علي بن علوي اجون 
(۲) ابن آبي زرع روض القرطاس ج ۲ ص ۱۲۱ - ۰۱۲۷ 


۳۸ ألياب الخامس : الدول الا سلامیه المستقلة غير التابعة لحکم العباسیین 
جومية الزناتية. وقد ولد في سنة 1۸۷ ه بضيعة من أعمال تلمسان (ببلاد الجزاثر الان) 
۰ تعرف بتاجرا('». وكان أبوه علي فقيرا يشتغل بعمل الأواني الفخارية. وقد طلب عبد المؤمن 
العلم بالمساجد من صغره فتعلم القراءة والكتابة. وحفظ القرآن الكريم» واقتبس بعضص 
علوم اللغة والدين, ثم التقى بأستاذه محمد بن تومرت. فأتم دراسته عليه. وقد عرف 
عبد المؤمن بشدة ذكائه ونال قسطا وافرا من علوم الدين واللغة مع ما امتاز به من قوة 
. الشخصية التي بوأته مكانة عالية بين الموحدین(۳). 
(ب) بيعته : 
بايع أصحاب المهدي محمد بن تومرت العشرة عبد المژمن بن علي في شهر رمضان 
سنة ۵۲6 ه . وقد أطلق المؤرخون على هذه البيعة الخاصة, لأن موت المهدي ظل في 
طي الخفاء أكثر من سنتين» ثم بايع الموحدون عبد المؤمن البيعة العامة في ۲۰ ربيع الأول 
سنة ۲۲ ۵ هه“ وذلك بجامع تینمل. وقد اختار الموحدون عبد المؤمن لزعامتهم لما 
عرفوه من اختصاص المهدي له وتقریبه إليه وإطرائه لصفاته وتقدیمه إياه في الصلاة إلى ما 
لمسوه من فضله وعلمه ودینه وقوة عزیمته وحسن سیاسته ورجاحة عقله وشجاعته(٩)‏ . وقد قاتل 
جیوش تاشفین بن علي بن يوسف بتلمسان ثم وهران حیث لقي حتفه(۲. ثم استولی 
عبد المؤمن على مدينة فاس ثم على مدينة مراکش حاضرة المرابطین بعد حروب دامية. ثم 
قبض على إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين آخر أمراء المرابطين وقتله» وأتته القبائل 
من كل حدب وصوب ودخلت في طاعته واستوثق له أمر المغرب ولم يبق له منازع . ثم فتح 
عبد المومن بلاد افریقیه » ومد نفوذه إلى برقه وفتح بلاد الأندلس» وخطب له على جميع 
المنابر فى هذه البلاد(۲), 


)١(‏ ضبطه ابن خلكان (وفيات الأعيان ج ٤‏ ص )١1518- ١57‏ تاجرة ‏ بتاء مربوطة في آخمر الكلمة (بدلا من 
الألف المقصورة). 

(۲)وقد وصف (المراكشي المعجب ص ۱۹۷) عبد المؤمن فقال: «وكان معتدل القامة وضىء الوجه 
جهوري الصوت فصيح الألفاظ جزل المنطق . وكان محباً إلى اللفوس لا يراه أحد إلا أحبه». ٠‏ 

(۳) ذهب ابن صاحب الصلاة (المن بالإمامة) إلى أن الموحدين أخفوا وفاة ابن تومرت ثلاث سنين وعلى 
ذلك تكون البيعة العامة قد تمت سنة 05717 ه وقد أجمع المؤرخون على أن وفاة المهدي كانت سنة 
۶6 ۵ص . 07 

. ۱۳۲ ابن أبي زرع: روض القرطاس ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه ج ۲ ص ۱۲۷ . 

(1) المراكشي : المعجب ص ۲۰۲ . 

)¥( ابن أبي زرع : روض القرطاس ج ۲ . 


الباب الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحكم العباسيين ۹ 

ولما أخضع عبد المؤمن جميع قبائل المغرب فكر في فتح بلاد الأندلس وإعادة مجد 
الم لمين إلى ما كان عليه في عهد الأمويين وقد منى نفسه باسترداد طليطلة حاضرة النصارى 
وطردهم نهائيا من هذه البلاد. وتاقت نفسه للجهاد, فعزم على غزو الفرنجة برأ وبحراً. فأمر 
بإنشاء الأساطيل فبنى أربعمائة سفينة . 

وقد قيل إن المهدي بن تومرت لما توفي تطلعت نفوس العشرة للخلافةء وكادت 
الفتنة تقع بين القبائل وتختلف كلمة الموحدین, فاجتمعوا على عبد المؤمن بن علي لأنه لم 
تكن له بالمغرب قبيلة تنافس القبائل التي ينتمي إليها أصحابه العشرة. ولما أخذت البيعة 
لعبد المؤمن كان العشرة أول المبايعين له ثم تبعهم الخمسون من الأشياخ ثم كافة 
الموحدين. 

(ج) غزواته : 

كانت حروب عبد المؤمن بعد أن بويع بالخلافة تهدف إلى غرضين هما: إخضاع 
القبائل المغربية للدعوة الموحدية, والقضاء على الدولة المرابطية. ولم يكد عبد المؤمن 
لي أمور الموحدين حتى وجه همته إلى جهاد أعدائه «وقتال أهل الزيغ والعناد عن طاعته» 
فغزا نادلا (بسكون الدال مع اللام المقصورة) في سنة 577 ه وانتصر عليها. ثم غزا بلاد 
«درعة» وفتحهاء كما غزا قبائل تيغر (بفتح التاء وسكون الياء) وفازار وغياثة (بكسر الغین) . 

وفي شهر صفر سنة 014 ه تفرغ عبد المؤمن لحرب المرابطين حتى سقطت دولتهم 
سنة 04١‏ ه . فقد حاصر مراسيها على جميع سواحل بلاده"". ثم جمع الجند وأحذ في 
صنم الأسلحة على اختلافها» حتى كان يضرب من السهام وحدها عشرة قناطير في الیوم . 
ثم خرج عبد المؤمن في سنة ۵۵۸ ه من مراكش حاضرة ملكه للجهاد ببلاد الأندلس» ولما 
وصل إلى رباط سلا كتب إلى ج جميع أهالي المغرب وإفريقية والسوس يدعوهم للجهاد. 
فأجابه عدد كبير من الموحدين وقبائل العرب والبرب قيل إن عددهم بلغ ثلثمائة ألف 
مجاهد وثمانين ألف متطوع من الفرسان ومائة ألف راجل(۲. 

أخلاقه ‏ وفاته : 


كان عبد المؤمن بن علي يؤثر أهل العلم ویجل العلماء ويعظمهم ویقربهم إليه 
ويحسن إليهم . كما كان يبعث في طلبهم من مختلف البلاد ويوفر لهم أسباب الراحة 
(۱) السلاوي : الاستقصاج ۲ ص ٠۲۸‏ . 
(۲) ابن آبي زرع : روض القرطاس ج ۲ ص ۱14 - ۱1۵ 


تاریخ الاسلام ج ٤‏ م۱ 


"۳1 الباب الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسیین 


ويسكنهم بجوار قصره ویساعدهم على طلب العلم بتوفیر المأكل والمشرب لهم في غير 
سراف ولا تقتیر كما كان ينوه بذکر المتفوقین . وقد قسم عبد المؤمن الطابة إلى طائفتین : 
طلبة الموحدین. وطلبة الحضر. وکان يقصد من ذلك تمییز طلبة المصامدة عن غیرهم(۱» 
ويحثهم على التعمق في دراسة عقائد المهدي بن تومرت . وکان عبد المؤمن نفسه من رجال 
العلم المعدودين. فقد كان كما وصفه بن أبي زرع(۳) فصیح اللسان عالمآبالجدل ٠‏ متفقهاً 
في علم الاصول. حافظا للحدیث صحیح الرواية متبحرا في العلوم الدينية والعقليت ماما 
في النحو واللغة والقراءات ملما بالتاريخ والسير. أديبا شاعرا . وقد اختار عبد المؤمن کتابه 
من أدباء عصره» كأبي جعفر بن عطیة. وأخيه عطية ب بن عطية » وأبي الحسن بن عیاش 


وغیرهم . 


كما اتخذ عبد المؤمن وزراءه من العلماء النابهین » كعبد السلام بن محمد الجومي» 
وأبى جعفر بن عبد المؤمن. واتخذ قضاته من الفتهاء النابهين ایض كأبي عمران موسى بن 

وكان المرض أقوى من عزم عبد المؤمن ودأبه على الجهاد. فقد وافته منيته في شهر 
جمادى الآخرة سنة ۵۵۸ ه . 

(۲) أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن: ۰-۵۵۸ ۱۱۳/۵۸۰ ۱۱۸۵ 

ولد أبو يعقوب يوسف في ۳ رجب سنة ۵۳۳ هل ۳) . وقد عهد عبد المؤمن الف اينه 
الأكبر محمد بالخلافة من بعده ‏ فبایعه الناس. وقد اضطرب أمر محمد بعد وفاة أبيه وكاد 
الحكم يخرج من أسرة عبد المؤمن. وقد اتفق الموحدون بزعامة أخويه يوسف وعمر على 
خلعه لأنه لم يكن يصلح للحکم(*) وبایعوا أخاه يوسف. ولم يتخلف عن بيعته سوى أخويه 
السيد أبي محمد صاحب بجاية وأبي عبد الله صاحب قرطبة» وظلا على ذلك حتى سنة 
٥۹‏ کے حيث قدم عليه كل منهما ودانا له بالطاعة وبايعاه20) , 

كان أبو يعقوب ا لهي عي فلما ولي الخلافة سار 
)١(‏ المراكشي : المعجب ص ۲۰۲. 
(۲) اس أبي زرغ: ررض القرطاس ج ۲ ص ۱۷۷۲-۱۷۰ . 


() اہی أني زرع: روض القرطاس ج ۲ ص ۱۷۲. 
(1) المراكتي : المعحب ص ۲۳١‏ . 


( )اہن ابي ررع ج ۲ ص ۱۸۳ . 


الباب الخامس : الدول اللاسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسيين .. . .. . ...للل 


على سياسة أبيه» فجمع الأموال الضخمة وأنفق آکثرها في شراء السلاح وتدریب الجند . 
وقد قضى على ثورة «مَرْرَذغ» (بفتح الميم والزاي وسكون الراء والدال) الغماري (بضم 
الغين) الصنهاجي الذي تبعه خلف كثير من غمارة وصنهاجة وأوربة (بفتح الألف مع الهمزة 
والراء والباء وسکون الواو) . 

ودخحل یوسف مدينة تازا(۱) وأحل به الهزيمة وقتله وحمل رأسه إلى مدينة مراکش 
حاضرة الموحدین . وکان ذلك سنة ۵۵4 ه . 

وفي سنة ۵1۵ ه آمر یوسف بن عبد المومن آخاه آبا حفص بحرب نصاری الأندلس 
فسار علی رأس جیش يتألف من عشرین ألف جندي سوی المتطوعین» وغزا الموحدون 
طليطلة وأحوازها وسبوا النساء وغنموا الأمسوال» » ثم عاد جيشهم ظافراً متصرا . وفي سنة 
۰ ه عزم يوسف على حرب نصارى الأندلس 7" بجيش جرار يضم قبائل عرب إفريقيا 
وزناتة ومصمودة وغمارة وصنهاجة وأوربة. وقد جاز هذا الجيش إلى بلاد الأندلس فنزل 
بمرسى جبل الفتح (جبل طارق) ثم سار إلى الجزيرة الخضراء ثم إلى اشبيلية» واستولی 
على مدينة شنترين (بفتح الشين والتاء وسكون النون) غربي الاندلس في شهر ربيع الأول 
سنة ۵۸۰ ه . ثم غزا هذا الجيش الموحدي مديئة أشبونة (لشبونة حاضرة البرتغال الآن)» 
على أن النصارى استطاعوا أن يستميلوا إليهم فريقاً من الجيش الموحدي. فقد أعلنوا ليلا 
أن يوسف بن عبد المؤمن قد ارتحل عائداً إلى المغرب وأوقعوا بذلك الاضطراب في صفوف 
الجيش الموحدي وأخذ الجند يفرون من المعركة. ولما تأكد النصارى المحاصرون أن 
جند الموحدين قد انفضوا من حول يوسف بن عبد المؤمن عادوا إلى القتال» ونشبت بين 
الفريقين معركة انتهت بانتصار المسلمين. غير أن يوسف بن عبد المؤمن لم يلبث أن مات 
متأثراً بجراحه وهو في طريقه إلى الجزيرة الخضراء» وذلك في ۱۲ ربيع الأول سنة ۵۸۰ 
ه وحمل جثمانه إلى تينمل ودفن بجوار آبیه(۳) . 

كان يوسف بن عبد المؤمن من أعظم خلفاء الموحدين حباً للعلم وأهله وتقديراً 
لرجاله لأنه عاش في الاندلس في حياة أبيه الذي ولاه إشبيلية . وقد ذكر المراكشي أ ن يوسف 
ابن عبد المؤمن كان ملماً بکلام العرب افا لأيامها ومآثرها وجميع أخبارها في الجاهلية 


(۱) ابن آبي زرع : روض القرطاس ج ۲ ص ۱۸٤‏ . 

(۲) بلغ يوسف بن عبد المؤمن أن آلفونس آغار على قرطبة وغرناطة ورندة (بفتح الراء والدال وسكون السون) 
ومالقه وغيرها. السلاوي : الاستقصاج ۲ ص ٠۳۷‏ . 

۳( ابن أبي زرع ج ۲ ص ۱۹۳ . 


۲ .. .۰ .۰ .... الاب الخامس: الدول الاسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسیین 


والاسلام وأنه لقي وهو في إشبيلية كثيراً من اللغويين والنحاة والمفسرین» كأبي إسحاق 
إبراهيم بن عبد الملك (ويعرف بابن مُلكون). وكان من أحسن الناس قراءة للقرآن وحفظا 
للغة وتبحرا ذ فى النحو. كما عكف يوسف على دراسة الفلسفة والفلك والطب الك 
بجمم الکنب من اتحاء الاندلن والمغرب. وكان يبعث في طلب العلماء. ومن أشهر 
علماء عصره الفیلسوف أبو بكر بن طفيل» فقد كان عالماً بجمیع فروع الفلسفة» وقد تتلمد 
على أبي بكر الصائغ المعروف بابن باجة. ولابن طفيل مصنفات هامة في الطبيعيات 
والإلهيات وغيرهاء كما خلف لنا رسالة «حي بن يقظان» المعروفة. ومن الفلاسفة الذين 
عاشوا في عصر يوسف بن عبد المؤمن الفيلسوف العظيم أبو الوليد بن رشد» والوزير الطبيب 
أبو بكر بن زهر (بضم الزاي وسكون الهاء), وكان ملماً بالطب حافظاً للغة والأدب» مشاركاً 
في الفقه والحديث والتفسير» ومنهم الفقيه الحافظ أبو بكر بن الجد. وكانت مدينة مراكش 
في عهد أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن من أهم مراكز الثقافة الإسلامية في العلوم 
والآداب والفنون”". كما كانت تتطلع إليها أنظار المسلمين للدفاع عن حوزة الإسلام ضد 
مطامع النصارى في بلاد الأندلس . 

(۳) يعقوب المنصور: (280- 986ه/84١١199-1١١):‏ 

ولد أبو یوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن من أم ولد رومية تسمى «ساحر». 
وقد ذكر المراكشي أن البيعة أخذت له في حياة أبيه. وخالفه في ذلك جمهور من 
المؤرخين» فذكر ابن أبي زرع أن الموحدين بايعوه عقب وفاة أبيه“» وقد استوزر يعقوب 
المنصور بن أبي حفص الهنتاتي وقلد أخاه يحبى بن يوسف بن عبد المؤمن قيادة الجيش 
الموحدي في الأندلس. 

وقد صادف يعقوب المنصور في أوائل عهده مشكلتين کبیرتین : الأولى قیام ابن غانية 
في وجهه والثانية تمرد نصارى الأندلس وعملهم على إضعاف العرب والاستيلاء على 
آملاکهم في هذه البلاد. 


فقد وجه علي بن یوسف بن تاشفين إلى الأندلس رجلین من قبيلة مسوفة هما: یحیی 


(۱) المراكشي ص ۲۹۰-۲۳۷ . 

(۲) السلاوي, الاستقصاء ج ۲ ص ٠٤١١‏ . 
(۲) المعجب ص ۲۱۱ . 

(6) السلاوي: الاستقصاج ۲ ص ١٤١‏ . 
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ومحمد» ویعرفان بابني غانية (نسبة إلى آمهما) .فأما يحبى فکان فارساً شجاعا» کما كان 
نا قرع وقد ولاه علي بن يوسف مدينة بلنسية» ثم ولاه قرطبة فظل على ولایتها حتی 
مات . وأما محمد فقد تقلد بعض أعمال قرطبة من قبل أخيه بحبی » فلما اضطرب أمر 
الأندلس بعد موت علي بن يوسف وقوي نفوذ الموحدین, خشي محمد ابن غانية على نفسه 
فعبر جزيرة «ميورقة) مع أهل بيته وحشمه فملكهاء كما استولى على جزيرة منورقة» ويابسة» 
وعاش في هذه الجزر ودعا للخلفاء العباسيين فيهاء وكان لمحمد من الأولاد: عبد الله 
وإسحاق والزبير وطلحة . وقد آل الحكم إلى ابنه إسحاق ثم إلى حفيده علي بن إسحاق 
الذي حارب يعقوب المنصور الموحدي ببلاد المغرب ورأى الفرصة قد سنحت له بعد موت 
يوسف بن عبد المؤمن لانشغال الموحدين بحرب نصارى الأندلس. فاستولى علي بن 
إسحاق ابن غانية على بجاية ثم على قلعة بني حماد وما حولها من البلاد. وقد حرج يعقوب 
المنصور من مراكش حاضرة ملكه لحرب ابن غانية الذي لم يقوعلى حربه على الرغم من 
مساعدة بهاء الدين قراقوش قائد صلاح الدين الأيوبي له وانتصر يعقوب المنصور على ابن 
غانية وحلفائه من العرب والمصريين وعاد إلى بلاده سنة )۵۸ ه ", 


(أ) موقعة الأرك: 


أما المشكلة الثانية التي واجهت يعقوب المنصور فهي تمرد نصارى الأنداس وطمعهم 
في أملاك المسلمين في هذه البلاد. فقد عبر يعقوب المنصور إلى الجزيرة الخضراء (۳ 
ربيع الأول سنة 086 ه )۰ وسار حتى نزل شنترین. وأغار على مدينة أشبونة وما جاورها 
وقطع ما صادفه من الثمار وحرق الم زروعات وقتسل وسبى كثيراً من الأهالي » ثم عاد إلى 
المغرب بعد آن آسر ثلائة عشر الغا مخ التصاری. ويعتبر هذا الجواز الأول إلى الأندلس". 

وکان من آثر جواز یعقوب المنصور إلى الأندلس للمرة الأولى وما آحرزه على 
المسيحيين من نصر أن طلب الفونس الهدنة خمس سنين» فأجابه یعقوب إلى طلبه . ولکن 
ألفونسو لم يكد يسترد قوته ويعد العدة لحرب الموحدین حتی نقض الهدنة وکتب إلى 
یعقوب المنصور كتاباً يطلب إليه فيه أن ينزل له عن بعض الحصون والمدن. ومما جاء في 
هذا الكتاب : 


(۱) المراكشي : المعجب ص ۲۱۷ -7594. 
(۲) بفتح الالف مع الهمزة وفتح الراء. 
(۳) السلاوي : الانتقصاج ۲ ص ۰۱۱۲ 
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«اللهم باسمك فاطر السموات والأرض وصلی الله على السید المسيح روح الله 
وکلمته الرسول الفصیح . أما بعد. فانه لا یخنی على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل لازب» 
أنك أمير الملة الحنيفية» كما أني أمير الملة النصرانية. وقد علمت الآن ما عليه رؤساء 
الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال أمر الرعية وإخلادهم إلى الراحف وأنا أسومهم بحكم 
القهر وإخلاء الديار وأسبي الذراري وأمثل بالرجال. ولا عذر لك في التخلف عن نصرتهم » 
إذا أمكنتك يد القدرة)"'. 

ولما تسلم يعقوب المنصور هذا الكتاب مزقه وكتب على ظهر قطعة منه قوله تعالى : 
إارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون)”. ثم 
ذيل هذه الآية القرآنية بهذه الکلمات : «ما ترى لا ما تسمع» . 

وقد دعا يعقوب المنصور الجند من الأمصار وضرب السرادقات بظاهر مدينة مراکش. 
ولما تجمع الجند جاز بهم إلى بلاد الأندلس. وكان جيشه يضم قبائل العرب وزناتة 
ومصمودة وغمارة والمتطوعين من القبائل المغربية والأعراز والرماة والموحدين والعبيد. وقد 
سار الخليفة الموحدي في إثرهم في موكب عظيم يضم أشياخ الموحدين والفقهاء والزهاد. 
ثم سار هذا الجيش لملاقاة العدو حتى أصبح على بعد مرحلتين من حصن الأرك» وذلك في 
۳ شعبان سنة 59١‏ ه. وعقد يعقوب المنصور اللواء لأبي یحی بن أبي حفص 
الهنتاتي وبقي هو على رأس الجيش الموحدي. ولقي جيش أبي یحبی الهنتاني ظا 
منه أنه جيش الخليفة يعقوب المنصور. وحمي القتال بين الفريقين» واستشهد أبو 
يحيى » وأيقن العدو أن يعقوب المنصور قد قتل. وأنه قد أحرز النصر على جيش 
الموحدین. ثم أقبل يعقوب المنصور بجيشه وطوق جيش العدو الذي أصبح بين 
جيش يعقوب المنصور وجيوش زناتة والمصامدة وغمارة والعرب التي كان يقودها أبو 
یحبی الهنتاتي ؛ فولى النصارى الأدبار وأعمل فيهم المسلمون السيف وأسروا عدداً 
كبيراً منهم. ودخل الموحدون حصن «الأرك»» ونجا الفونس ونحو ثلاثين فارساً من 
حرسه الخاص (۳ شعبان 594١‏ ه)9©). 

ويذكر ابن أبي زرع أن أسرى الارك كانوا أربعة وعشرين ألفاًا©» وأن يعقوب المنصور 
(۱) السلاوي : الاستقصا ج ۲ ص ۱11 - ۰۱۱۷ 
(۲) سورة الثمل ۲۷ : ۳۶ ۳۷. 
(۲) السلاوي : ج ۲ ص ۱١۷‏ . 
(4) المراكشي : المعجب ص ۲۸۲-۱ . السلاوي الاستقصا ج ۲ ص ۱1۹ - ۰۱۷۳ 
() ذکر ابن الأثير (الكامل ج ۱۲ ص 48) أن عدد قتلى النصارى في موقعة الارك بلغ ماثة وستة وأربعين 

9 وأن عدد الأسرى بلغ ثلاثة عشر ألفاء وأن المسلمين غنموا ماثة وثلاثة وأربعين ألفا من الخیام» ومن ے 
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أطلى ا وقنةفكر ايك القن أن ا ھور ادیک ن عقي ا نيوليه 
سوى السلاح . 

۱ ولما حلت الهزيمة بألفونس؛ بلق رأسه ونکس صلیبه ورکب حمارا واقسم الا ی رکب 
فرساً ولا پغلا ولا ينام على فراش حتی تنتصر النصرانیة۱». ثم جمع جموعا عظيمة» فطلب 
یعقوب المنصور المدد من بلاد المغرب ودعا الناس للجهاد. والتفی مع العدو في 
شهر ربیع الأول سنة ۲ ۵۹ ه وهزم اللصاری هزيمة منکرة» وغنم ما معهم من أموال 
وسلاح ودواب . ثم سار إلى طليطلة فحاصرها وآغار على ما یجاورها من البلاد 
وفتح عدداً من الحصون. ثم عاد إلى إشبيلية فأقام بها حتی سنة ۵٩۳‏ ه. ثم. سار 
إلى بلاد النصارى الذین طلبوا الصلح » فعدل یعمقوب المنصور عن متابعة الجهاد 
وأجابهم إلى الصلح وعقد معهم هدنة آمدها خمس سنین. إذ نمي إليه خبر إغارة 
على بن إسحاق وعاد إلى مدينة مراکش حاضرة ملکه بالمفرب. وکانت هذه 
الموقعة العظيمة آخر المعارك التي انتصر فيها المسلمون على نصارى الأندلس. 

وقد طمع علي بن إسحاق صاحب غانية في بلاد إفريقية لتغيب یعقوب المنصور 
الموحدي عن المغرب ثلاث سنين للجهاد ضد النصارى في الأندلس» فقصد افريقية» 
وخرب جنده هذه البلاد وعاثوا فيها فساداً. وعزم على المسير إلى بجاية ومحاصرتهاء ثم إلى 
بلاد المغرب نفسها. ولما اتصل هذا النبأ بمسامع يعقوب المنصور» هادن النصارى في 
الأندلس حتی يتفرغ لحرب ابن غانية كما فعل من قبل . 

(ب) بين یعقوب المنصور وصلاح الدین : 


استولی الصلیبیون على سواحل الشام وملکوا بيت المقدس في آواخر القرن الخامس 
الهجري. ولم تستطع الدولة الفاطمية أن تخرج الصليبيين كما لم یستطع ذلك العباسیون 
لأن هاتين الدولتين قد تطرق إليهما الضعف والوهن .فلما آل الأمر إلى صلاح الدين الأيوبي 
في مصر والشام. عزم على الجهاد. وأخذ يستولي على مواقم الصليبيين حتى استولی على 
بيت المقدس سنة ۵۸۳ ه . فتأهب الصليبيون لحرب صلاح الدين وتتابعت أساطيلهم على 
الإسكندرية. لذلك فكر صلاح الدين في طلب النجدة من يعقوب المنصور الموحدي 


ألفاً. ۱ ۱ 
(۱) المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۰1۸ 
(۲) المصدر نفسه ح ۱۲ ص 1۸ - ٤۹‏ . 
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وأرسل إليه هدية تشتسل على مصحفین ومائة درهم من دهن البلسان, وعشرین رطلا من 
العود. وستمائة مثقال من السك والعنبر» وخمسين قوسأ عربية بأوتارهاء وعشرین من 
التصول الهندية وعدة سروج موشاة". 

وقد بعث صلاح الدين مع هذه الهدية كتاباً رقیقل"" جاء فیه: «الحمد لله الذي استعمل 
على الملة الحنيفية من استعمر الأرض» وأغنى من أهلها من سأله القرض. وأجرى على يده 
النافلة والفرض› وزين سماء الملة بدراري الذراري التي بعضها من بعض» وکان عنوان 
الكتاب: من صلاح الدین إلى أمير المسلمين» وفي أوله : الفقیر إلى الله تعالی يوسف بن 
أيوب . ويذكر السلاوي أن يعقوب المنصور لم يعجبه أن يخاطبه صلاح الدين بلقب أمير 
المسلمين لا أمير المؤمنين» وأن یعقوب آسرها في نفسه؛ ولکنه آکرم وفادة رسول صلاح 
الدين دون o‏ . وقد قيل إن يعقوب المنصور جهز مع ذلك ماثة وثمانين 
سفينة » وحال دون استيلاء الصليبيين على سواحل الشام» وقد دلل ابن خلدون" بذلك على 
تفوق ملوك المغرب على ملوك المشرق في إنشاء الأساطيل الجهادية . 

ولا يبعد أن يكون استنجاد صلاح الدين بيعقوب المنصور الموحدي راجعاً إلى حاجة 
الأسطول المصري إلى بعض قطع من الأسطول البحري الموحدي لدفع خطر الصليبيين 
الذين کانوا یغیرون على بلاد الشام نتفر ال 
الأساطيل البحرية لاجتياز البحر إلى عدوة الأندلس وليكونوا دائماً علی أهبة الاستعداد 
لحرب نصارى الأندلس الذين كانوا يتطلعون إلى استرداد أملاكهم من أيدي المسلمين 
ا المتصلة التي كانت تدور بين المغاربة ونصارى الأندلس. على أن ما ذكره 

بعض المؤرخين من أن يعقوب المنصور الموحدي لم يقابل كتاب صلاح الدين بالارتياح 
أنه لم يلقبه بلقب | ا ل ی 1 ل لنداء 
صلاح الدين» وإنما كان ذلك راجعا إلى أن يعقوب المنصور كان دائماً على أهبة الاستعداد 
لحرب النصارى في الأندلس. وإذا كان صلاح الدين الأيوبي قد استرد بيت 
المقدس سنة ۵۸۳ هب فإن يعقوب المنصور قد جاز جوازه الأول إلى الأندلس سنة 
٥‏ هب أي بعد استرداد بيت المقدس بسنتين. ثم جاز جوازه الثاني إلى الأندلس 


)۱( السلاوي : الاستقصاج ۲ ص ۱۱۳ . 

(۲) قال السلاوي (الاستقصا ج ۲ ص ۱۱۳) ان هذا الكتاب من إنشاء عند السرحیم بن علي البيساني 
المعروف بالقاضي الفاضل . 

)۳( العبر ج ٦ص ۰.4٩۰‏ 
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حين وقعت معركة «الأرك» الکبری سنة ۱ ه. ومن هنا ندرك 1 عدم استجابة 
يعقوب المتصيور لنداء صلاح الدين الأيوبي» إن صح ما ذکره بعض المؤرخین› 
كان راجعاً إلى تربص النصرانية بالإسلام في 7 والمغرب ما 


(ج) إصلاحات يعقوب المنصور ‏ أخلاقه ‏ وفاته : 


اختط أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن مدينة الرباط ورسم حدودها وبد بناءها قبل 
زا فلما ولي ابنه يعقوب المنصور شرع في إتمام بناء هذه المدينة, فو ونا مسا 
عظيماً متسع الفناء له مئذنة شامخة على هيئة منار الاسکندریت بصعد إليها بغير درج» 
وتسمی الآن منارة حسان . 


وكان عبد المؤمن بن علي قد هدم سور مدينة فاس في أثناء حروبه مع المرابطین 
فأقام حفیده يعقوب المنصور هذا السور". ومما ساعد على إقامة هذه المنشئات هذه 
الأموال الضخمة التي تدفقت على دولته . فقد ذکر المراكشي ‏ تحت عنوان «اتساع الدولة 
وزيادة الخراج» أن يعقوب المنصور كان يرتفع إليه حراج إفريقية وجملته في كل سنة مائة 
وخمسين بغلاء هذا من إفريقية (بلاد تونس الآن) وحدهاء ما عدا بجاية وأعمالها وتلمسان 
وأعمالهاء والمغرب وجزيرة الأندلس قاطبة. 

وقد أحاط المؤرخون موت يعقوب المنصور ببعض القصص التي هي أقرب إلى 
الخيال. فقال بعض إنه بايع ابنه الناصر بعد عودته من موقعة الارك ثم زهد في الدنيا وساح 
في الأرض حتى وافته منيته ال م ع سي 
الطريق ودفن بالشام”؟». ولم يذكر أحد من المؤرخين أنه مات بالمغرب سوى عبد الواحد 
المراكشي» ا المنصور كان يتوق إلى فتح مصر وأن ذلك لم يزل عزمه حتى 
مات في مستهل سنة ۵۹۵ ه » ودفن بتینمل مع آبائه(*). ویبدو أن ما ذكره المراكشي أقرب 
هذه الروایات إلى الصواب» لأن قبر یعقوب المنصور ما زال إلى الآن يزار بمدينة تینمل مع 
قبر أبيه يوسف وجده عبد المؤمن بن علي . 


(۱) المراكشي : المعجب ص 555 . 

(۲) السلاوي : الاستقصاج ۲ ص ۱۶۷ . 

. ۲٣٣ ۲۵٣۵ المعجب ص‎ )۳( 

.۱۵4 ابن خلكان: وفیات الأعيان ج 4 ص‎ )٤( 
. ۱۷٤١ المراكشي : المعجب ص‎ )۵( 


۳۸ الباب الخامس : الدول الاسللامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسيين 

الناصر لدين ألله : 

بای يعقوب المنصور ابنه محمداً بالخلافة من بعده, ثم جددت له البيعة بعد وفاة 
أبيه. وذلك في شهر ربيع الأول سنة ۵۹۵ ه ). وقد ثار على الموحدين في مستهل عهد 
الناصر لدين الله رجل يدعى «علودان الغماري». ولكن الناصر أحل به الهزيمة» ثم سار إلى 
فاس فأتم سورها. وكان عبد المؤمن بن علي قد خربه في حروبه مع المرابطين» ثم بنی 
أكثره في عهد يعقوب المنصور على ما تقدم . ثم اتجه الناصر لدين الله إلى حرب ابن غانية 
بافريقية. وكان قد استولى على المهدية, ثم نازل تونس سنة 549 هب وهزم الحامية 
الموحدية فيهاء وفرض الضرائب الفادحة على الأهلين» وكادت إفريقية تقع في يده» إذ عين 
العمال على الأقاليم. وأمر بذكر اسم الخليفة العباسي في الخطبة على ما كانت عليه الحال 
في عهد المرابطين. 

فلما علم الناصر لدين الله بذلك وهو بمدينة مراكش» استشار الموحدين والفقهاء في 
أمر ابن غانية . فأشاروا عليه بمسالمته. ولكن الشیخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص 
الهنتاتی أحد العشرة من صحابة المهدي بن تومرت (وقد أقام أبناؤه الدولة الحفصية بتونس) 
آشار علی التاصر بتتاله. فعمل برایه. وسار الجیش الموحدي لحرب لعاف تژینده سفن 
الأسطول بقيادة بحی بن أبي زکریا الهزرجي . فلما علم ابن غانية بقدوم الناصرء فر من 
تونس إلى القيروان. ثم اتجه إلى قفصة ثم إلى قابس ثم عاد إلى المهدیة. وحاصر ابن 
غانية وانتصر عليه . ففر إلى بلاده سنة ۱۰۲ ه . وفي سنة 1۱۳ ه عين الناصر لدين الله 
وزيره الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي ولاية أفريقية » فقبل هذا المنصب 
بعد تردد(۲۳, وبقي الحكم في عقبه بعد سقوط الدولة الموحدية بالمغرب. 

موقعة العقاب : 
٠‏ ولما آغار ألفونس ملك آسبانیا النصرانية على ثغور المسلمین فى الأندلس ونهبها 
وسبی نساء‌ها وأطفالها کتب الناصر لدین الله إلى الشیخ آيي محمد عبد الواحد بن أيي 
حفص الهنتاتي صاحب إفريقية یستشیره في الغزو ویطلب إليه المساعدق فلم يلب نداءه. 
وأخذ الناصر الموحدي يستعد لقتال نصارى الأندلمر((*. وكان الناصر مستبدا برأيه» فكتب 
(۱) السلاوي: الاستقصاج ۲ ص ۱۹۱ . 
(۲) السلاوي : الاستقصاج ١‏ ص ۱۹۲ . 


(۳) المصدر نفسه والجزء والصفحة . 
(4) المصدر نفسه ج ۲ ص ۱۹۱ . 


الباب الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسیین ۳۹ 


إلى رعایاه بافريقية والمغرب والأندلس يدعوهم إلى جهاد العدو, فأتته الجیوش من سائر 
البلاد. ثم حرج من مدينة مراکش في ٩‏ شعبان سنة 1۱۰۷ ه . واجتاز البحر بجیوشه 
واستقر بجزيرة طریف حیث لقیه قواد الاندلس ورؤساؤها وفقهاؤهاء ثم نزل مدينة إشبيلية . 

وقد قسم الناصر جيشه إلى خمس فرق: فجعل العرب فرقة» وزتاتة وصنهاجة 
والمصامدة وغمارة وساثر قبائل المغرب فرقة. وجعل المتطوعة فرقة. وجند الأندلس فرقت 
والموحدین فرقة وأمر کل فرقة بأن تنزل في ناحية من نواحي الأندلس. وأوقع بذلك الرعب 
في قلوب النصارى. حتی طلب منه ملك بمبلونة الأمان واستسلم له. فأمنه واکرمه. ثم 
حاصر الناصر حصن «سلبطرة» الذي لا يوصل إليه إلا من طريق واحد شديد الوعورة. وأمر 
جنده بإجاطة هذا الحصن الذي امتنع على جيش الموحدین(). وقد أشار أحد شیوخ 
الموحدين المحنكين على الناصر بأن يعدل عن حصار هذا الحصن لصعوبة اقتحامه ون 
يسير إلى ناحية آخری, ولكنه أخذ برأي وزيره أبي سعيد بن جامع الذي أشار عليه بأن يظل 
على حصار هذا الحصن حتى تستسلم حاميته. وقد ظل الحصار نحو ثمانية آشهر") حتى مل 
الجند وقلت الأقوات. ولما سمع ألفونس بما آل إليه جند المسلمين من ضعف. دعا 
المقاتلين من سائر ممالك النصارى واحتل قلعة رباح من قائدها الموحدي أبي الحجاج 
يوسف بن قادس الذي فر مع رجاله. 

ولما علم الناصر لدين الله الموحدي بذلك أغار على حصن «سلبطرة» واستولى عليف 
ثم التقى الجيشان في حصن العقاب. فسار النصارى نحو فرقة المتطوعين الموحدية فقضوا 
علیها. وولى الناصر الأدبار» تاركا وراءه مثات الآلاف من القتلی . وقد دارت هذه الموقعة 
المشئومة في ۱۵ صفر سنة 504 ه ء وتعتبر هذه الموقعة نذيراً بنهاية قوة المسلمين 
بالمغرب. والأندلس على السواء» بل نها تعتبر نذيراً بقرب سقوط الدولة الموحدية التي لم 
تقم لها بعدها قائمة0), 

وقد توفي الناصر الموحدي في ۰ شعبان سنة 51١‏ هب ودفن في اليوم التالي . 


(©) سقوط الدولة الموحدية: 

لم يتصرف الناصر لدين الله فى موقعة العقاب تصرف القادة المحنكين كما كان 
(۱) المصدر نفسه ج ۲ ص ۱۹۷ . 
(۲) السلاوي الاستقصا ج ۲ ص ۱۹۸ . 
(۲) المراكشي : المعجب ص ۳۲۲. 


FY‏ الياب الخامس : الدول الإسلامية المستقلة غير التابعة لحکم العباسیین 


الحکم ولم يكن قد ناهز السابعة عشرة من عمره . ولذلك كان یصدر عن رأي وزرائه الذين 
كانوا يوجهونه كيف شاءوا وشاءت آهراژهی حتی لقد اتهم المژرخون وزیره أبا سعید بن 
جامع بأنه كان غير أمين في نصحه( . 

وكانت هزيمة «العقاب» ضربة شديدة بعيدة الأثر في تقريب نهاية الحكم الموحدي 
فى المغرب والأندلس . «فذهبت قوة المسلمين بالمغرب والأندلس من يومئذ ولم تنصر لهم 
يعدا راية» ‏ . 

ثم مات الناصر لدين الله كمداً على ما لحق به من هزيمة منكرة في موقعة العقاب» 
وولی بعده ابنه أبو يعقوب پوسف الثاني وكان في السادسة عشرة من عمره. فطمع بعضهم 
في الملك«۳) وصار الوزراء یولون صغار الأمراء لتحقیق آغراضهم واشباع آهوائهم, ولم 
باه العرش الموحدی لأحد من بني عبد المؤمن دون قيام الفتن والاضطرابات وانتشار 
الفوضی . وظلت الحال على ذلك حتی زالت الدولة الموحدية سنة 171۷ ه (۱۲۱۹ م). 

وبعد يوسف بن الناصر ولي آبو محمد عبد الواحد بن يوسف بن عبد المژمن (آخو 
يعقوب المنصور). وكان شيخاً كبيراً لم يستطع أن ينهض بأعباء الحكم > فنزل عن العرش 
للعادل(این یعقوب المنصور)» وقد مات مخنوقاً بعد أن نزل عن العرش بشلالة عشسر پوساً: 
وقد أبى كثير من الموحدین أن یبایعوا العادل» واشتعلت نار الفتنة فى المغرب والأندلس» 
فدعا آخوه المأمون حاكم إشبيلية لنفسه. وقامت الثورات في المغرب والأندلس . 

وهنا كفر المأمون بالموحدین ومبادئهم وأنحذ يلعن المهدي بن تومرت ويحط 
من شأن مبادئه وينادي بوجوب الرجوع إلى مذهب أهل السنة. وكان عهده عهد 
محن وخطوب ومنازعات تفرقت فيها كلمة الموحدین» فصارت جماعة معه وجماعة 
مع يحبى بن الناصر الذي زالت دولة الموحدين في عهده(؟). 

ثم مات المأمون سنة 37١‏ ه وولي بعده ابنه الرشيد. فاستمال الموحدين بإعادة 
الدعرة الموحدية إلى ما كانت عليه. وفي عهده حدثت أحداث تنذر بسقوط الموحدين. 
كطهور قبيلة مرين (بفتح الميم وكسر الراء) التي حاربها الرشید. فأحلت به الهزيمة غير 


(۱) السلاوي. الاستقصاج ۲ ص ۱۹۷ . 
0 المصدو ع ج ۲ ص ۳ 

(۲) العراکی. المع ص ۳۲۷. 
5 اسلاری الاستقصاح ۲ ص ۲۱۵ . 


مرة. ثم مات الرشيد غريقاً في صهاریج بستانه بمراکش سنة 14٠‏ ه » وولي بعده أبو 
الحسن السعید علي (بن المآمون بن المنصور) الذي عقد الهدنة مع بني مرين» ولم یلبث 
أن قتله بنوريان حکام تلمسان فتولی بعده آبو حفص عمر الذي تلقب بالمعتضد . ولکنه لم 
يكد یستقر على عرشه حتی خرج عليه أمير موحدي یدعی أبا العلاء إدريس (ویلقب بأبي 
دیوس) الذي تحالف مع المرینیین» ولکنهم غدروا به وقتلوه غيلة سنة 17۷ هب » وکان ذلك 
نهاية الدولة الموحدية بالمغرب الأقصى » وحلت محلها الدولة المرییة(). 


(۱) المراكشي : المعجب ص ۳۳۰ . 


۲ 0 7 4555-4 25 02002020 الاب السادس : العلاقات الخارجية 


(۱) علاقة العباسیین والفاطمیین بالبیزنطیین : 

ذکر ابن الأثير”"' أن الهدنة آبرمت بين السلطان طغرلبك السلجوقي وامبراطور الروم 
وأن الهدایا تبودلت بينهماء وأن مسجد القسطنطينية قد عمر وأقيمت فيه الصلاة وذکر اسم 
طغرلبك في. الخطبة . 

وفي سنة 800 ه (۱۰۷۳ م) غزت جیوش أحد ملوك الروم البلاد الاسلامية وأسر هذا 
الملك. ففدا نفسه بأربعمائة آلف دینار» فلم یقبل إبراهيم يشال منه هذا العرض وحمله إلى 
السلطان طغرلبك . وقد طلب الملك البیزنطی من نصر الدولة بن مروان أن ینقل رغبته فى 
افتداء نفسه إلى السلطان ؛ فتم له ما أراد وأرسل طغرلبك الملك بغير فداء عير ع ر 
بهدية أنفذها إلى السلطان لم يحمل مثلها على حد تعبير ابن الأثیر"". 

وكان من أثر ذلك الانتصار الذي أحرزه السلاجقة على جيش الروم في «أخلاط» 
غربي آسيا الصغرى سنة 40۳ ه وأسر «ديوجينس رومانوس» وتعرضه للقتل على يد أحد 
غلمان السلاجقة أن أحضر الإمبراطور إلى السلطان ألب أرسلان السلجوقي . وعلى الرغم 
مما توقعه هذا الإمبراطور من القتل أو التشهير في بلاد الاسلام أو العفو, قبل ألب أرسلان 
العفو وقبول الفدای واستقر الرأي بينهما على قبول الفداء وقدره مليون وخمسمائة ألف 
دینار» وأن يكون جند الروم على أهبة الاستعداد إذا ما طلبها السلطان السلجوقي وأن يطلق 
أسرى المسلمين في بلاد الروم . 

وقد أطلق سراح الإمبراطور مع جماعة من أمرائه وقواده» كما منحه السلطان خمسة 
عشر آلف دینار يستعين بها على السفر إلى بلاده وعقد معه هدنة أمدها خمسون سنة وخلع 
عليه ورده إلى مأمنه وشيعه فرسخا. ولما بلغ الروم نبأ هذه الموقعة خلعوا هذا الإمبراطور. 


(۱) الكامل ج ۲ ص ۲۰۷ . 
(۲) المصدر نفسه ج ٠١‏ ص ۱۰ . 


الباب السادس : العلاقات الخارجية . 0 ۳۳۳ 


فلما وصل إلى إحدى قلاعه وعلم بهذا النبأ لبس الصوف وتزهد وأوفد إلى الامبراطور 
الجدید رسولا ینقل إليه ما استقر عليه الرأي مع السلطان السلجوقي ؛ فاثر قبول المعاهدة. 
ولكنه لم يستطع أن يرسل إلى السلطان غير مائتي ألف دینار وطبقاً من ذهب عليه جواهر تقدر 
بتسعين ألف دينار» وأكد الإمبراطور الجديد لالب أرسلان أنه لن يرسل ع المتفق عليه 
لعجز الدولة عن ذلك . وقد أشاد الشعراء بهذا النصر الموزر". 

وكانت العلاقة بين الدولة الفاطمية والبيزنطية في أوائل عهد المستنصر على شىء من 
الصفاء. ففي سنة 579 ه (۱۱۳۷ م) تم الاتفاق بين الخليفة الفاطمي ال تیا 
الرابع ٠١4١-1١74‏ م) على أن يطلق الروم خمسة آلاف من أسرى المسلمين مقابل 
عمارة كنيسة القيامة التي خربها الحاكم» كما تم الاتفاق بين المستنصر والإمبراطور 
قسطنطين التاسع (۱۰۲ ٠١54‏ م) في سنة )٠١51/51471(‏ الذي تعهد بأن يمد مصر 
بالغلال والأقوات لمقاومة المجاعة التي حلت بها في هذه السئة. غير أن هذا الامبراطور 
و ی ی e‏ 
الفاطمي أن يتعهد بمساعدتها إذا اعتدي على بلادهاء واشتبك الفریقان في معارك برية کتب 
النصر فيها للفاطميين. ولكن أسطول البيزنطيين انتصر على الفاطمیین في مياه الشام وأسر 
كثيراً من قوادهم فطلب الخليفة المستنصر المهادنة» وأوفد في سنة ٤٤۷‏ ه (۱۱۵۷ م) 
القاضي أبا عبد الله القضاعي لتسوية الخلاف بين البلذین". 


كان للعوامل السياسية آثر كبير في عداء البويهيين للفاطميين؛ لأنهم كانوا يخشون 
خطر الفاطميين على بلادهم . وقد ذكر المؤرخون أن عضد الدولة بن ركن الدولة البويهي 
استعد لغزو مصر. ثم جمع العلویین ببغداد وسألهم عن نسب الفاطمیین إلى علي فأقروه 
وشهدوا بذلك . ۱ 

ویعتبر هذا العمل بدءاً لشدوین محاضر المجالس العباسية التي عقدت ببغداد في 
القرن الخامس الهجري, وأنكر فيها نسب الفاطميين إلى آل البيت؛ وذلك لأن العباسیب 
لما أدركوا عجزهم عن مناهضة الفاطميين والقضاء عليهم بالحرب. وهالهم إقامة الخطبة 


01 0 ۳ البنداري م 9۳ ام‎ )١( 


۳۲ الباب السادس : العلاقات الخارجية 


للحاکم الفاطسي في بلاد الموصل. فکروا في القضاء على مذهبهم بالطعن في نسبهم إلى 
علي وفاطمة أو باثارة الشك على الأقل في هذا النسب في نفوس المسلمین . 

وقد ذکر أبو السحاسن فى تاریخه أنه في شهر ربیع الاخر سنة 40۲ ه . آمر الخليفة 
القادر العباسی بتدوین محضر فى نسب الخلفاء الفاطمیین آشهد فيه القضاة والائمة أن 

الحاکم الفاطمی وأسلافه لا ینتسبون إلى علي بن أبي طالب"". 

وممن وفع على هذا المحضر الشريف الرضی وأخوه المسرتضی ‏ وابن الأزرق 

الموسوي. ومحمد بن عمر بن یعلی العلویون» والقاضي أبو محمد عبد الله بن الأكفاني , 

والقاضي الجزري, والامام أبو حامد الاسفراينی"" والفقيه أبو محمد الكشفلي" والفقيه أبو 

الحسین القدوری(*) الحنفي » والفقيه أبو علي بن حمكان» وأبو القاسم 

التنوحي(*۲ والقاضی أبو عبد الله الصيمري". 

على أن الفاطميين أخذوا يضاعفون جهودهم في نشر دعوتهم وصادفوا كثيرا من النجاح 

في هذه السبیل, على الرغم مما تركه هذا المحضر من أثر في نفوس بعض المسلمین . 

لذلك نرى الخلفاء العباسيين يكتبون فى سنة 446 ه محضرا آخر يطعنون فيه فى نسب 

الفاطميين'”. ثم يكتبون في سنة 1۸۸ ه محضرا آخر لتنفير قلوب المسلمين من 
الفاطميين") . وكان هؤلاء الذين طعنوا فى نسب الفاطميين مدفوعين فى هذا الأمر بعوامل 

(۱) أنو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص 770-514 . 

(۲) كان من أثمة زسانه في الفقه. حتى كان يحصر مجلسه أكثر من ثلثمائة فقیه. كما قام بالتدريس في 
مسجل عبد الله لس المبارك في قطيعة الربیع بن يونس» وكان يحضر درسه سبعمائة متفقه: الخطيب 
البغدادي (تاریخ بعداد ج 3 ص ۳۸“ (FY‏ ابن خلكان (وفیات الاعیان ج ۱ ص 18 رم 

(۳) بفتح الکاف وضم الفاء. نسبة إلى كشفل إحدى قری خراسان. 

(4) بضم القاف والدال. انتهت إليه رياسة أصحاب أبى حنيفة بالعراق وکان من آشهر القضاة وله کتاب 
في الفقه یسمی مختصر القدوري . 

)۵( هو علي بن المحسن بن علي بن محمد اشتهر بالأدب» وصحب أبا العلاء المعري . وأحذ عنه وتقلد 
فضاء کثیر من المواحي کالمدائن وقرمیسین ۰ وألف کتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاکرة (القاهرة سنة 
۸ -۱۹۲۱) الذي ترجمه إلى الانجليزية د. س. مرجلیوث (لندن سنة ۰0۱۹۲۲ وتوفی سنة 
۷ هش . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۰۱۱۵ 

)1 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج 4 ص ۳۰ 

)۷ المصدر نفسه ج 0 ص ٥۳‏ . 

(۸) ابن میسر : آخبار مصر ص ۰۳۷ 

انظر حسن إبراهيم حسن : تاریخ الدولة الفاطمية ص EY - 1۰٩‏ 


الباب السادس : العلاقات الخارجية .ار 7 55 ۷۲۲۵ 


ولذلك نراه يؤيد البساسيري في خروجه على الخليفة العباسي القائم ويتعهد بإمداده بالمال 
والرجال» ومن ثم يبعث داعيته الجريء المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي سفيرا من قبله 
لإثارة حماسة جند البساسيري وحثهم على إذكاء نار الشورة في وجه الخليفة العباسي . ولم 
يدخر الخليفة الفاطمي وسعا في إمداد البساسيري بالأموال الضخمة والجند الذين بعث بهم 
إليه من بلاد الشام. كما أرسل إليه كتاباً يعبر فيه عن تقديره لموقفه(۱). 

وقد أحذ الفاطميون منذ عهد المعز لدين الله يهتمون بسط نفوذهم في بلاد الحجازء 
لأنهم كانوا يعلمون أن من يسيطر على الحرمين الشريفين يتمتع بالزعامة الروحية في العالم 
الإسلامي كله ويكسب خلافته قوة آمام العالم الاسلامي من ناحية» وأمام الشعوب التي 
يحكمونها وأمام العالم كله من ناحية أخرى. هذا إلى أن هذا الأمر يقلل من شأن الخلافة 
العباسية » لأن أمير المؤمنين حقاً هو الذي يستطيع أن يبسط نفوذه على الحرمين في مكة 
والمدینة(۳), ش 
۸ ه (۲۳, كماأقيمت الخطبة لهذا الخليفة الفاطمی فى المدينة المنورة(*). وبذلك انتشر 
التفرذ الفاطمي في بلاد الحجاز. وفي عهد العزیز انقطعت الخطبة للفاطميين(°)» وظلت 
السيادة الفاطمية مزعزعة حتی سنة ۳۸۰ ه حين أرسل العزیز الفاطمي حملة حاصرت مكة 
والمدينة وأعادت الخطبة للفاطميين » وقطعت الدعوة للعباسیین(*) . وظلت الحال على ذلك 
حتی سنة 40۰ ها ء حين خلع أمير مكة طاعة الفاطميين» ولکنه لم يلبث أن اعتذر) إلى 
الخليفة الفاطمي ودخحل في طاعته؛ فعفا عنه وأعاده إلى إمارة الحرمين وأقام له الخطبة 
ونقش اسمه على السکة(۸) . وظلت بلاد الحجاز تدين بالطاعة للفاطميين في عهد الظاهر 


. 164 المؤيد فى الدين : السيرة المؤيدية» مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة ورقة‎ )١( 

)مسد تحال الدين سرور: النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب (القاهرة سنة )١96٠‏ ص .١4‏ 
(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا ص ۱4۵ - ۱17 . ۱ 

(*) المقريزي : اتعاظ الحنفا ص ۱۷۲ . 

(©) ابن خلدون: العبرج 4 ص ۱۰۱ . 

(1) نفس المرجم والصفحة. 

)¥( المقريزي : خطط ج ۲ ص ۱۵۷ . 

(6) المصدر نفسه ج ۲ ص ۲۸۸ . 


ا ا ا 
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والمستنصر. وأقام شکر بن أبي الفتوح الدعوة للخليفة المستنصر في الحرمین حتی توفي 
سنة هغ (), 

ولما ولی محمد بن أبى هاشم إمارة مكة» خلع طاعة الفاطميين ودعا للخليفة القائم 
العباسي ؛ فسير المستنصر علي بن محمد الصليحي إلى مكة في سنة 100 ه فأعاد النفوذ 
الفاطمي إلى الحرمين. على أن الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر في أواخر عهد 
المستنصر حالت دون استمرار سيادتها على بلاد الحجاز, بعد أن انقطع ما كان يرد إليها من 
أموال. فأعاد أمير مكة الخطبة للخليفة القائم العباسي . وراسل السلطان ألب أرسلان 
| لسلجوقي سنة 11۲ ه . 

: علاقة الفاطميين بالمغرب وصقلية‎ )٤( 

استمرت تبعية بلاد المغرب للفاطميين حتى وليها المعز بن باديس الذي خرج على 
الفاطميين وعلی المذهب الاسماعیلی » وشد أزر أهل السنة ودخل في طاعة الخليفة 
العباسي ودعا له على منابر بلاده ونقش اسمه على السكة. ويؤيد هذه التبعية ذلك الدينار 
الذي ورد بمجموعة متحف برلين وقد نقش عليه في الوجه الأول: «ومن يتبع غير الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه. لا له إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله. والوجه 
الثاني : باسم الله ضرب بمدينة عز الإسلام القيروان سنة إحدى وأربعين وأربعمائة. 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ونذيراً وداعياً إلى اله»(). 
جامع القیروان(۳) وأمر باتخاذ السواد شعار العباسيين . 

وان من یتبع العوامل التي أدت إلى زوال السيادة الفاطمية ببلاد المغرب يرى أن 
ذلك يرجع إلى انتصار مذهب مالك وسيطرة فقهاء المالكية في القیروان على الدولة الزيرية» 
في الوقت الذي شغل فيه الخليفة المستنصر الفاطمي بالفتن والثورات والمجاعات . 

ولم يقف المستنصر الفاطمي من هذه الأحداث الخطيرة التي تمخضت عن خروج 
إفريقية عن طاعة الفاطميين موقف المتفرج» فقد عمل على الانتقام من بني زيري الذين 


(۱) ابن خلدون العبر: ج ۲ ص ٠۲۲‏ . 

انظر حسن ابراهیم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۳۷ - ۲۳۹ 
(۲) حسن أحمد محمود. بنو زيري وسياستهم الداخلية ص 4 ۱۷ . 
(؟) ابن عذاري : البیان المغرب ج ۱ ص ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ . 
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خرجوا عليه برغم ما أسداه آباؤه لهم من مآثر فأطلق نحوهم قبائل الرياحية والزغبیة۱) من بني 
هلال. 
وقد خرجت قبائل هلال وسليم وزغبة ورياح وعدي والأثيج من مضاربهم بصعيد مصر 

سئة 460 ه وانقضوا على إفريقية» وأوقعوا بالمعز بن باديس في موقعة حیدران(۳) 

(44۳ ه). ودخلوا القيروان وخربوهاء وأتوا على تراثها الزاهر» وضعف ملك بني زيري 

بعد ذلك حتى لم يعد يجاوز أسوار مدينة المهدیة(۳). وقد طرب المستنصر الفاطمى لهزيمة 

الزيريين» واستطاع أن ينتقم لنفسه منهم. وعبر عن سروره في الرسالة التي بعث بها إلى 

على بن محمد الصلیحی صاحب الیمن(٩)‏ , 

محمد بن تومرت . ولما توفي ابن تومسرت سئة ٥۲٤‏ ه (۱۱۲۸ م) خلفه عبد المؤمن بن 

علي » الذي قطع الخطبة للخليفة العباسي المقتفي » وتلقب بلقب أمير المؤمنين(2 , 

والآن ننتقل:إلى الكلام على علاقة الفاطميين بصقلية : 

ظل ولاة صقلية من قبل الفاطميين منذ أوائل القرن الخامس الهجري في نزاع متصل 
مع الروم . وكان لهذا أثره في إضعاف نفوذ الفاطميين في هذه الجزيرة. فلما فلما ولي الأكحل 
آمور هذه الجزیرة جمع جمع أهلها وقال لهم : : وأحب أن أفرغكم من الإفريقيين الديق شارکوکم 
في بلادکم» والرأي و e‏ .على أن 
أملاكهم لع ا yS‏ غير أن هذه السياسة التي ایعها هذا لوالي 
أساءت | إلى صقلية : فسار فریق منهم [ انم بان الع ای اس ار و إليه 
ماحل بهم وهددوا بتسليم بلادهم [ لى الروم. . فسير معهم ابنه عبد الله29 الذي حاصر 

(۱) من بطون بني هلال الذين استقروا بصعيد مصر في عهد الفاطميين. 

(۲) قطعت الخطبة للفاطمیین ف في إفريقية سنه 1۳0 ه وخرج العرب من مصر في طريقهم إلى بلاد المغرب 
في سنة 460 ه . ووقعت موقعة حیدران في سنة 46۳ ه » أي أن زحف العرب استغرق ثلاث سنوات 
(60 - 14۳ هب ). 

(۳) حسن أحمد محمود: بنوزيري وسیاستهم الداخلية ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 

. 40 سجلات وتوقیعات الامام المستنصر بالله. رسالة رقم ه ص‎ )٤( 

(5) آبو المحاسن: ج ه ص ٥٦-۵١‏ . 

(1) آماري : المكتبة الصقلية ج ۱ ص ۲۷۳ وما پلیها . 

() المصدر نفسه والجزء والصفحة. 
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الأكحل وقتله . وثار فريق من الأهالي وولوا علیهم «حسن الصمصام» أخا الا کحل . ولکن 
هذا الوالي لم يكن حسن السياسة, فثار عليه أهل الجزيرة واستعان بعضهم بالفرنجة 
ومنوهم الاستیلاء على البلاد فرحبوا بهذه الدعوة واستولوا على كثير من مدنها. 

ولما رأى المسلمون ماحل بهم من الهزيمة» سار فریق منهم إلى المعز بن بادیس 
وطلبوا إليه العون على طرد الرومء فارسل إليهم أسطولاً غرق آکثر رجاله . ولم يلبث ابن 
بادیس أن توفي , وخلفه ابنه تمیم, فابطل ذکر اسم الخليفة المستنصر الفاطمي في الخطبة 
(۳ ه ) ونشر الدعوة للقائم العباسي . وبذلك تقلص نفود الفاطميين في المغرب 
وصقلیت وظلت الدعوة تقام لبني انعباس في هذه البلاد حتی قامت دولة الموحدین كما 

أرسل تميم بن المعز بن باديس أمير إفريقية أسطولا لمساعدة المسلمين في صقلية 
على طرد الروم منها. ولم يكد هذا الأسطول يصل إلى الجزيرة حتى قامت الفتنة بين أهلها 
وبين تميم بن المعز» وانتهز النرمنديون هذه الفرصة وأخذوا يعملونهعلى الاستيلاء على 
جميع بلاد الجزيرة وئخورها وضيقوا الخناق على المسلمين واشتعلت الحرب بينهم وبين 
النرمنديين زمنا طويلا حتى اضطر المسلمون إلى التسليم» وتم لروجر النرمندي الاستيلاء 
على الجزيرة سنة 1۸۳ هه( . 

هکذا فقدت الدولة الفاطمية نفوذها في صقلية بعد أن قام ولاتها بکثیر من 
الإصلاحات فیها. ونشروا في بلادها آلوية العدل» وعنوا بحفر الترع وترقية الزراعة» فزادت 
ثروة سکانها. وعمت الخیرات فيهاء وافتن أهلها في ضسروب الترف والنعيم. ول 
المسلمون لا یمتازون عن النصاری في شيء» يتمتع کل منهم بعقيدته وأسلوب معيشته ؛ 
وقد تشبه نساء التصاری بنساء المسلمین فانتقین النقب الملونت وانتعلن الأخفاف المذهبة 
ولبسن الحرير الموشى بالذهب وتزين بكل ما يتزين به المسلمات؛ ولم يرهق الفاطمیون 
النصارى بالضرائب. بل اكتفوا بأخذ الجزية منهم : دينارين من أغنيائهم. ودينار واحد من 
أرباب الحرف والصناعات . 
ويرجع ذلك إلى انشغاله پاخماد الفتن الداخلية التي صحبها الغلاء والوباء مما أدى إلى 
ضعف مصر. كما قطعت الدعوة للمستنصر بعد وفاة الصليحي في اليمن سنة 1۷۳ ه . 


)۱( أماري : المكتبة الصقلية ج ۱ ص ۲۷۲. 
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ولم يكتف الفرنجة باستيلائهم على جزيرة صقلية. بل تابعوا سيرهم حتى وصاوا إلى 
ساحل أفريقيا الشمالي فاستولوا على المهدية حاضرة الدولة الفاطمية الأولى . 


(ه) علاقة الفاطمیین والعباسيين بالیمن : 

وقد راجت الدعوة الفاطمية في بلاد الیمن على يد على بن محمد الصلیحی (ت 
64 ه ). وکان آبوه من القضاة السنيين في هذه البلاد. وقد استمال عامر بن عبد الله 
الزواخي داعي دعاة الإسماعيلية في اليمن؛ علي بن محمد الصليحي, فتحول إلى المذهب 
الاسماعيلي وهو في حداثة سنه وتفقه فيفع تلم ادر رت د ال بعد وفاته» وأحيا 
الدعوة الإسماعيلية القديمة» وکانت قد فترت بعد وفاة ابن حوشب وانقسام أبنائه على 
آنفسهم. كما استطاع علي بن محمد الصليحي أن بحتل بعض قلاع اليمن ويقضي على 
مناوئيه (سنة ۳٩۹‏ ه ). ولما استقرت قدمه في هذه البلاد» «كتب إلى صاحب مصر. وهو 
معد المستنصر من بنی عبید» ووجه الیه فا فوجه معد المستتصر إليه برايات وألقاب 
وعقد له الولایة»()(سنة ٤٥۴‏ هی . ولم تأت سنة 5 ه حتی كان علي بن محمد 
الصليحي قد ملك معظم بلاد الیمن . 

وقد استعان الخليفة المستنصر بعلي بن محمد الصليحي في إزالة نفوذ العباسیین من 
بلاد الحجاز وإعادة سلطان الفاطميين عليها. ولما تم له ما أراد قضى على الفوضى التي 
كانت ضاربة أطنابها فیها. ولکنه لم یلبث أن قتل في سنة 404 ه ")وهو في طریقه إلى 
مكة» وقام بالأمر من بعده ابنه الملك المکرم ابن علي الصليحي (ت ٤۷۸‏ ه ). ثم قامت 
من بعده السيدة أروى الحرة الصليحية زوجة المكرم (۵۳۲ ه ) بنشر الدعوة الفاطمية في 
بلاد الیمن تلك الدعوة التي لا تزال منتشرة على أيدي البهرة في الهند. 

وقد استطاع علي الصليحي أن يوطد نفوذ الفاطميين في الحجاز وأن يعيد الخطبة 
للخليفة الفاطمي على منابرهاء فأشاد المستنصر بفضله وخلع عليه لقب «عمدة الخلافة)(۳. 


(۱) الحمادي اليماني : كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص 4۳ . 
(۲) ابن خلدون : ج ٤‏ ص ۲۱۵ . 
وقد اختلف المژرخون في سنة وفانه. فقال بعضهم إنها كانت سنة 1۳) ه » وقال بعض آخر إنها سنة 

۳ . ولکن الرسائل التي تبودلت بين المستنصر الفاطمي وبين الصلیحبین تؤيد أن موته سنة 104ه. 
راجع سجلات المستنصر في مجلة مدرسة الدراسات الشرقية بلینان The Letters of AL-Mustansir‏ 
B.S.O.S. p. 323.‏ , 

(۳) جاء في رسالة رقم ۲ (ص ۳۲). وقد خوطب رسلك بما يذكرون لك مما يقوي نفسك ویشرح صدرك 
وبشد أزرك . وزاد أمير المژمنین في نعوتك «عمدة الخلافة» لاعتماده عليك. 


۷۳۰ الباب السادس : العلاقات الخارجية 


وکان الخليفة المستنصر یبعث إلى على الصليحي بأنباء الأحداث الهامة التي تفع في 
مصر ليذيعها على الناس ويعلنها من فوق كاير بلاده . 

لم تتبدل العلاقات بين الفاطميين والصليحيين بوفاة علي الصليحي سنة 40٩‏ هب , 
بل توثقت فى عهد ابنه أحمد المكرم الذي أقره الخليفة الفاطمي على بلاد اليمن وعهد إليه 
بالاضطلاع بشئون الدعوة الفاطمية في اليمن227. وظلت كتب المستنصر إلى المكرم تواتيه 
لأنه ظل على ولائه للفاطميين. وقد عرف له الخليفة الفاطمي هذا الولاء؛ فولاه عمان سنة 
48 ه . وأمره أن يعمل على تثبیت السيادة الفاطمية في الحجاز وأن يؤيد الأمير عيد الله 
ابن على العلوي أمير الاحساء(۲). وقد ظلت السيدة الحرة على ولائها للخليفة المستنصر 
الفاطمى فعهد إليها بأن تنظم الدعوة الإسماعيلية في الهند وفي عمان» وأن تعين من قبْلها 
دعاة ينشرون الدعوة في هذه البلاد(۲) , 


(5) علاقة المسلمين بالصليبيين: 
(أ) أسباب الحروب الصليبية 


تطلق الحروب الصليبية على الحملات التي وجهها اللا أوروبا إلى الشرق 

من القرن الخامس إلى القرن تسوا الهجري (الحادي عشر إلى الثالث عشر الميلادي) 

للاستيلاء على بيت المقدس من أيدي المسلمین. وتمتار هله الحووت لي لدايتهدا عل 

الأقل بصفتها الدينية وانعدام كل المميزات الجنسية والقومية» إذ أصبح المتحاربون شعبا 
واحدا هو الشعب المسيحي . ومن ثم أطلق على هذه الحروب الحروب الصليبية . 

ومن آهم الأسباب التي دفعت المسيحيين إلى خوض غمار هذه الحروب: 

(۱) ظهور السلاجقة في بلاد الأناضول وآسیا الصغری التي انتزعوها من الدولة 
البيزنطية في أواخر القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) وهددوا القسطنطينية 
وانتزعوا بيت المقدس )١1١78/141/١(‏ من الفاطميين. وكان المسيحيون يزورون بيت 
المقدس في أمن وطمأنينة» فلما جاء السلاجقة وقفوا للصليبيين بالمرصاد وأثاروا بذلك 
الحجاج المسیحیین الذين كانوا لشدة تعلقهم بالدين في العصور الوسطى يعتقدون أن الحج 
إلى بيت المقدس يژدي إلى غفران الذنوب والسعادة الأبدية. 


Hamdanî, Letters GEA idia Bee 1934, Vol, Hl, Part Il, pp. 316 - 3117. ۲) 
۱010., 0. 321. )۳( 
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زل هلا جا لأن الناس في هذه الحروب» وعلى الأخص في عهد الإقطاع» كانوا 
يقترفون بسبب جهلهم الآثام, وكانوا يخشون قوة الكنيسة ويعتقدون أن لا منجاة لهم من هذه 
الآثام الا بالأعمال الصالحة. کالصوم والتقشف في الملبس والحج إلى الأماكن المقدسة 
التي وطثتها أقدام المسیح وصلب على أرضها من أجل خلاص العالم . فإذا كان ثواب الحج 
إلى هذه الأماكن عظيماء فإن ثواب قتال المسلمین. أو الكفار (على ما كان يعتقد 
المسيحيون في ذلك الوقت) لتخلیص هذه الأماكن المقدسة أعظم . ومع ذلك فانه يبدو أن 
الأخبار التي ذاعت قبل الحروب الصليبية عن تعصب السلاجقة وسوء معاملتهم الحجاج 
مبالغ فيها. 

(۲) ظهور الروح الحربية في الكنيسة» تلك الروح التي قامت أول الأمر على المودة 
والمحبة والإخاء وحب السلام ولكنها لم تلبث أن أصبحت مصدرا لحروب دموية استمرت 
عدة قرون. وذلك يرجع إلى دخول العناصر المتبربرة في الدين المسيحي واحتفاظها بنزعتها 
الحربية التي درجت عليها قبل اعتناقها هذا الدين» وإلى رغبة الكنيسة في بسط نفوذها على 
الشرق كما فعل الاسلام من قبل وتأسيس مستعمرات لاتينية فيه» ورغبة الكنيسة الغربية في 
السيطرة على جميع العالم المسيحي ليكون تحت سلطة حكومة دينية واحدة رئيسها البابا. 
أضف إلى ذلك الروح التي كانت سائدة بين الفرسان والأشراف وميلهم إلى الحروب 
والمخاطر في سبيل الدفاع عن الكنيسة ورغبتهم في تكوين إمارات في الشرق» ورغبة 
الرقيق في التخلص من نظام الإقطاع الذي كان يربطهم بالأراضي» وكذا التخلص من أداء 
دیونهم أو من زوجاتهم أو من المحاکمة على ما اقترفوه من الجرائم . 

(۳) انتصار البابوية على الامبراطورية وتفوق نفوذ البابا على غربي آوروبا مما جعل 
دعوته مسموعة وکلامه مطاعاً 

(6) رغبة المدن التجارية مثل البندقية وجنوة وپیزا في نشر تجارتها في الشرق . 

ومن العوامل التي مهدت السبیل لقيام الحروب الصليبية: 

(۱) انقسام دولة السلاجقة عقب موت السلطان ملکشاه وتفکك الوحدة الاسلامية 
وعدم وجود زعيم قوي يجمع شتات القوات الإسلامية. أضف إلى ذلك ضعف الدولة 
الفاطمية وعدم قدرتها على درء خطر المسیحیین عن سواحل الشام ومصر. 

(۲) قيام المدن الإيطالية» وخاصة جمهوريات جنوة والبندقية وپیزا. وتغلب قواتها 
البحرية على قراصنة البحر الأبيض المتوسط من العرب وأهل بلاد المغرب, واحتلال 
النورمنديين جنوبي إيطاليا وصقلية مما سهل على الصليبيين عبور هذا البحر إلى فلسطين. 
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(۳) تحول المجريين إلى المسيحية الأمر الذي فتح الطريق بين غربي أوروبا 
والشرق. 


(ب) الدعوة إلى الحروب الصليبية 


استولى أحفاد طغرلبك على آسيا الصغرى وهددوا القسطنطينية. وقد قيل إن 
إمسراطور الروم أرسل إلى البابا أربان الثاني يطلب مساعدته. كما قيل أيضا إن بطرس 
الناسك هو الذي 7 0 الصليبية 9 iE‏ و السلاجقة 
إلى ۳۷ yT‏ 
الجهاد جمع شرذمة من الغوغاء رجالا ونساءً وسار بهم إلى فلسطين . ومهما يكن من شيء 
فإنه مما لا ريب فيه أن البابا أربان الثاني رحل في سنة 1۸۸ ه (۱۰۹۵ م) إلى فرنسا وعقد 
في مدينة «کلیرمونت» مجمعا حضره كثير من رجال الدين والفرسان» وشرح لهم حال 
المسيحيين في بيت المقدس وما يلاقيه الحجاج المسیحیون من المشاق والالام . ودعا 
النصارى إلى حمل السلاح والذود عن الهيكل المقدس. 

ولم يكد البابا يتم خطابه حتى أحاط به الآلاف من الناس» وأقسموا الأيمان على أن 
يأخذوا بناصر دينهم . فعلق البابا لكل من المتطوعين صليباً من الخشب على ذراعه الأيمن» 
فأصبح هذا الصليب شعار الحرب. ومن ذلك الوقت أطلق على هذه الحروب اسم الحروب 
الصليبية. ثم أعلن البابا حماية الكئيسة لأملاك المحاربين وأسرتهم ومضاعفة جزاء من 
ا وغفران ذنوب الخاطئين ودخول من يموت منهم في جنات النعيم . وقد بث 
البابا الأساقفة في طول فرنسا وعرضها لنشر دعوة الجهاد؛ ومن هؤلاء بطرس الناسسكء وکان 
خطيباً مفوهاً. وسرعان ما سرت روح الحرب الدينية إلى نفوس الناس على اختلاف طبقاتهم 
وتسربت إلى أعماق نفوسهم فهرعوا من كل صوب وحدب واتحدت أوروبا المتنازعة 
المنقسمة إلى دوقيات بعد سقوط الدولة الرومانية الغربية لأول مرف على حين كان 
المسلمون إذ ذاك منقسمين على أنفسهم متنازعين. 

وعلى أثر إعلان الدعوة إلى الحروب الصليبية اجتمعت طبقات من الغوغاء وساروا في 
غير نظام ولا استعداد تحت قيادة بطرس الناسك» بدون تخليص بيت المقدس. فجعلوا 
ينهبون البلاد التي مروا بها؛ مقترفين في طريقهم الجرائم الشنيعة» حتى أدى الأمر 0 
المجريين والبيزنطيين في وجههم . ولما وصلوا إلى القسطنطينية رأى الامبراطور أ ن يتفي 
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شرهم » فساعدهم على السير إلى آسيا الصغرى والتقدم إلى «نيقيا». حيث قابلهم السلاحقة 
وأفنوهم على بكرة أبيهم (۱۱۹۱/۸۹). 


(ج) الحرب الصليبية الأولى 

في هذه الأثناء كان الاستعداد للحملة الصليبية الأولى قائماً على قدم وساق في أكثر 
ممالك أوروبا. وقد قام البابا بتنظيم هذه الحملت فقرر أن تبدأ سيرها فى ۵ أغسطس سلة 
5 م 1۸٩(‏ ه ) وأن يكون اجتماعها خارج أسوار القسطنطينية. غير أنه لم يكن لهذه 
الجيوش قائد يجمع شملهم ويوحد كلمتهم. أما الزعامة فقد عهدت إلى عدد من خيرة 
الأشراف والقواد وأغلبهم من فرنسا وهم : 

(۱) جودفري دوق اللورين الأسفل مع إخوته . 

(۲) بولدوين. 

(۳) يوستيس . 

. روبرت دوق نورمندیا وابن ولیم الفاتح‎ )٤( 

(4) روبرت كونت فلاندر. 

(1) ستيفن كونت شارتر. 

(۷) ريمون كونت تولوز. 

(۸) هيو أوف فیرماندو. 

)٩(‏ بوهيمند دوق تورنتم وابن أخيه تانكرد. 

ولم يكن لهؤلاء الزعماء خطة مشتركة بل عمل كل منهم مستقلا عن الآخرين. أما 
ملوك أوروبا فإنهم لم يشتركوا في هذه الحملة إذ كان فيليب الأول ملك فرنساوهنري 
الرابع إمبراطور ألمانيا مطرودین من رحمة الكنيسة. وكان ملوك آسب‌انيا في حرب مع 
المسلمين» على حين كان ملك إنجلترا شابا صغيرا لا يهمه من أمور الدين شيء. لذلك 
سارت هذه الحملة تحت لواء البابا يقودها نفر من الأشراف. وكان سيرها على مثال البرابرة 
أثداء غزواتهم لرومة لا جيشاً منظماً بالمعنى المعروف مما جعلها تنوء بمطالب الحياة 
اليومية . 1 

وقد اتخذ كل زعيم طريقاً خاصاً مع جنده. وقد قيل إنهم بلغوا مليوناً من الرجال 
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. والنساء والأطفال والخدم. بینهم عدد من المحاربین یختلف بين ۲۰۰ و۳۰۰ ألف مقاتل . 
فلما وصلوا إلى آبواب القسطنطينية خشی الامبراطور «ألیکسیوس» عاقبة آمرهم . لکنه 
استطاع أن یتفق مع بعض قوادهم على أن پردوا إليه ما عسی أن یستولوا عليه من أملاكه على 
أن يمدهم بما يحتاجون إليه من المؤن والذخائر. 


ثم عبر الصليبيون البوسفور وحاصروا مدينة نيقية . فنقل قليج أرسلان صاحب سلطنة 
الروم ملكه إلى قونية » فاتفق الروم مع السلاجقة على أن يدخلوها وحدهم, فغضب 
الصليبيون لذلك. لأن الإمبراطور لم يسمح لهم بسلب المدینة . ثم تقدم الصليبيون إلى 
دوريليم حيث هزموا جيوش أرسلان , بينما تفرغ الإمبراطور البيزنطي لاسترداد آسيا الصغرى 
ويئس من الاتفاق مع الصليبيين» فكف عن مساعدتهم وأخذ يناهضهم لاسترداد ما دغل 
تحت حوزتهم . 

وقد اختلف بولدوين وتانكرد كل يريد أن تكون الأولوية للوائه؛ فانسلخ بولدوين إلى 
الرها تلبية لدعوة أميرهاء فاستقل بها وأسس فيها إمارة لاتينية . أما سائر الصليبيين فقد زحفوا ` 
على أنطاكية وحاصروها (أكتوبر ۱۰۹۷) تسعة أشهر قاسوا فيها أشد آلام المرض والجوع : 
حتى دب اليأس في نفوسهم. ثم دخلوها عنوة (۱۰۹۸ م) ومثلوا بأهلها آشنم تمثيل وقتلوا 
منهم عشرة آلاف وأمروا عليها بوهيمند. 

وباستيلاء الصلیبیین على أنطاكية خلا لهم الطريق » فاستأنفوا الزحف على أورشليم . 
واقتصر الإمبراطور البيزنطي على إمدادهم بالمرشدين, فدخلوها عنوة في يونيه سنة 
۹ م. وكان عدد جيش الصليبيين إذ ذاك أربعين ألفاً» مما يدل على معظم الخسارة التي 
لحقت بهم منذ رحلوا | إلى أرض المشرق. وقد حدثت على أثر دخول الصليبيين مذبحة 
شنيعة قتل فيها أكثر من سبعين ألفاًء حتى خاضت خيولهم في بحر من الدماء كما ذكر 
جودفري في رسالته إلى البابا يهنئه فيها بالظفر. 

وعلى أثر هذا الفتح اتتخب جودفري ملكأ على بيت المقدس لما امتاز به من البسالة 
والإقدام. فاكتفى بلقب حامي قبر المسیح . 

ثم أخذ الصليبيون یقتحمون المدن الباقية في فلسطين» وسهل عليهم هذه المهمة 
تلك المساعدات التي كانت تقدمها أساطيل المدن الإيطالية. فاستولوا على عكاء ثم على 


صور » وأنشأوا إمارة طرابلس وولوا عليها ريموند . وعلى آثر استيلاء ء الصليبيين على بيت 
المقدس عاد عامة جندهم إلى أوطانهم , وبذلك انتهت الحرب الصليبية الأولى . 


کان استیلاء aN‏ فلم يحفل 
الغربيون بالخساثر الفادحة التي حلت برجالهم . ولما عاد المحاربون إلى أوطانهم قوبلوا 
بكل مظاهر الحفاوة والترحيب. وقد أثارت الحكايات التي نشرها المحاربون بين مواطنيهم 
كثيراً من ضروب الحمية والحماس التي مهدت لهم السبيل لتنظيم حملة صليية أخرى إلى 
الشرق . كما تكونت أربع إمارات لاتينية في الشام هي : 

(۱) بيت المقدس ويحكمه جودفري ثم أخوه بولدوين من بعده. 

(۲) أنطاكية وأميرها بوهيمند ثم ابن أخيه تانكرد من بعده. 

(۳) طرابلس وأميرها ريمند. 

(4) الرها وأميرها بولدوين 

كما استطاعت الدولة البيزنطية أن تسترد جزءاً كبيراً من آسيا الصغرى» وبدأت 
جمهوريات جنوة والبندقية وپیزا تؤسس علاقاتها التجارية مع الشرق بفضل مساعدة 
الصليبيين. ورحل إلى فلسطين كثير من الغربيين واتخذوها دار إقامة واندمجوا مع الأهالي 
وتصاهروا معهم ؛ وأصبحت هذه البلاد النائية وطناً لهم ل ا 
TS ET‏ 


الفرنسية هي اللغة لس م م الك أطلق - 8 الفرنجة 
علی الصلیبیین جمیعا. 


ولتحقیق تضامن الصلیبیین في الدفاع عن الأراضي المقدسة والعناية بالمرضی 
والجرحی والحجاج. قامت عدة جمعيات دينية لتحقيق هذه الأغراض» وأهم هذه 
الجمعیات : طائفة فرسان المعبد. وفرسان القديس حناء ويسمى أعضاء هذا المعهد 
Templars‏ وكان يتحتم على هؤلاء الأعضاء الطاعة والطهارة والعفاف. و انضم مهم 
كثير من فرسان الغرب وأغدق عليهم الأغنياء الخیرات. فأثروا وكونوا قلاعا وضياعاً في 
آوروبا وآسيا. 


(د) الحروب الصليبية الثانية (۱۱۰-۱۱۰۰) 


: لم يحسن الصليبيون في الشرق سياستهم مع أنفسهم ولا مع إمبراطور الروم لما كان 
بينهم من المنافسة والحقد والضغيية والمكائد. وطالما تحالف المسيحيون مع المسلمين 
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ضد غیرهم من المسیحیین . وتمتاز فترة هذه الحرب بوجود زعیم قوي جمع شتات 
المسلمين هو عماد الدين زنكي الذي وجه همته نحو إخراج الصلیببین من الشرق. وکان 
عماد الدين عاملا من قبل العباسيين على الموصل والعراق ذات العلاقات التجارية بأكثر بلاد 
الشام . وفي سنة 0۳۹ ه(٤ ٠١٤‏ م) تقدم عماد الدين حتى استولى على الرّها وهدد كلا من 
أنطاكية وبيت المقدس» ففزع الفرنجة من خطر هذا الهجوم وطلب الصليبيون في الشرق 
معونة دول أوروبا. غير أن الحال في أوروبا قد تبدلت بوفاة البابا أوربان الثاني » فلم يلب 
أهل أوروبا نداء الصليبيين بنفس الروح القديمة» وذلك لقيام النزاع بين رجال الكنيسة على 
البابوية وضعف البابوات آنفسهم. وازدياد ثروة أهل أوروبا لرواج تجارتهم مما أدى إلى تغيير 
يذكر في حالة الشعوب . 


ولانشغال أذهان الناس بالمصالح السياسية لم يعودوا يهتمون بتأييد الكنيسة» وبدأوا 
يعتقدون أن سلطة البابا يجب ألا يتعدى سلطته الروحية. أضف إلى ذلك ازدياد قوة الملكية 
في عهد لويس السادس ملك فرنساء وتأسيس رودجر النورمندي مملكة نضم صقلية وجنوبي 
إيطالياء وازدياد الثروة وازدياد النزعة الاستقلالية في مدن سهل لومباردي » وإيقاظ الحركة 
الفکرية إذ بد أ الناس يفكرون تفكيراً حرأ غير متأثر بالتعصب الديني . كماكان لدراسة 
القانون أثر بعيد في حرية الفكر. وأخذ الشعراء ينظمون قصائدهم في الغزل والخمر. 
وهكذا أضحى الناس لا يفكرون إلا في التمتع بمظاهر هذه الحياة الجديدة. 


GE ET‏ ی 


«برنارد أ وف کلیرفو) (Bernard of Clairvaux)‏ أن يجي بحسن بیانه وقوة حجته عددا کبیرا من 
المسيحيين للدفاع عن البلاد التي کلفتهم ثمناً غالا من المال والرجال. 


على أن هذه الحرب تمتاز عن الحرب الصليبية السابقة بانضمام لويس السابع ملك 
فرنسا وكنراد الثالث إمبراطور ألمانيا بعد بضعة شهور. ولكن الفرنسيين والألمان اختلفوا 
بادىء ذي بدء في خطة العمل حتى اضطروا إلى مواصلة سيرهم إلى الشام بطريق البحر» 
فوصل الفرنسيون إلى انطاكية. أما جيش الألمان الذي كاد أن يستأصل بدسيسة إمبراطور 
الروم فقد سار إلى عکاء واتفق الفريقان على الاستيلاء على دمشق ليسيطروا على الطريق 
الداخلي الموصل إلى الشام. وارتكبوا بذلك خطاً حربياً؛ لأن أمير دمشق كان موالياً 
للصليبيين» غير أن قوات عماد الدين زنكي (الذي توفي سنة )١١57/014١‏ أحاطت بهم من 
كل جانب تحت قيادة ابنيه سيف الدين الذي خلفه في ولاية الموصل. ونور الدين محمود 
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الذي خلفه فیما بعد في ولاية حلب. واضطر الصلیبیون إلى التقهقر. وأرغم کنراد الثالث 
إمبراطور آلمانیا على العودة إلى بلاده بسبب مرضه » وتبعه ملك فرنسا بعد قليل . 

ویعتبر ذلك |ٍخفاقاً تام للصليبية ومشجعاً للمسلمین . وقد هیا هذا الاخفاق الظروف 
لاستیلاء نور الدين على دمشق سنة ١١55/0549‏ ثم على حلب سنة ‏ ۱۱۵۹/۵۵ فعمل 
نور الدين على الاستيلاء على الولايات اللاتينية في الشام » لولا انتقال ميدان القتال إلى 
مصر. 

وقد أخفقت الحرب الصليبية الثانية إخفاقاً تاماً وساعدت على تقوية الوحدة بين 
المسلمين. كما ظهر ضعف الصليبيين في الشام فقل عدد الحجاج» وضجر أهل أوروبا 
لهذا الإخفاق. فلم يفكروا في قيام حرب صليبية أخرى قبل وقت طويل. 

(ه ) الحرب الصليبية الثالثة 


اشتهر في هذه الحرب زعماء كثيرون من المسلمین» منهم نور الدين وصلاح الدین؛ 
أما نور الدين فقد قوي مركزه في الشام باستيلائه على دمشق وحلب كما تقدم؛ وأصبحت 
مملكة الصليبيين معرضة لهجمات المسلمين» غير أن مسرح القتال انتقل فجاة إلى مصر 
بسبب ضعف الخلافة الفاطمية عقب موت الوزير الصالح طلائع بن رزيك (۱۱۱۱/۰۵۷) 
واستيلاء أسد الدين شیرکوه (ومعه ابن أخيه صلاح الدین) على بلبيس ثم على الفسطاط 
ولكنه اضطر إلى العودة إلى الشام بعد أن وقف على ضعف مصر. وأخذ يعمل على 
الاستيلاء عليها. وفكر فى إعداد حملة ثانية غلى مصر» ولكن سرعان ما فكر الصليبيون في 
ارسال حملة لغزو مصرء وأغاروا على بلبيس» فاستنجد الخليفة الفاطمي العاضد بنور الدين 
الذي أنفذ إلى مصر أسد الدین شيركوه على رأس جيش كثيف من التركمان» فوصلوا إلى 
القاهرة وانضم إليهم المصریون. وأرغم عموري على العودة | إلى فلسطين » فدخل شيركوه 
القاهرة ورحب به المصریون وخلع عليه الخليفة الفاطمي . 

ثم بد ١‏ الوزين او المكانء ۱1 الدين شیرکوه الذي فتله في ینایر سنة ۱۱۹ 
(554 ه ) واستقر في مكانه في الوزارة. غير أن المنية عاجلت شيركوه في مارس من هذه 
السنة > فخلفه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي في الوزارة» فلم يلبث أن أزال الخلافة 
الفاطمية . وامتد سلطانه إلى حلب والموصل بعد وفاة نور الدین ثم إلى غربي اسا 

صبح الصلیبیون محصورین بين قوات صلاح الدين من كل جانب. 

اشترك صلاح الدين فو فى الحرب الصليبية الثالثة اشتراكاً أكسبه تلك الشهرة التي يعرفها 
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له التاریخ »حيث استولی على كثير من القلاع والحصون التي كانت في أيدي الصلیببین , 
وسقط في يده بيت المقدس. وقد هال انتصار صلاح الدين أهل أوروبا وحرك همم بعض 
ملوكها؛ فأعدوا العدة لحرب صليبية جديدة. وأخذ هؤلاء الزعماء يكونون جيوشا منظمة »› 
ودعوا حكامهم إلى تنظيم حملة جديدة لاسترداد هذه الأقاليم المفقودة. 

رد اسب الحرب ا 0 يعقد صلع زره ين بارع الدين ور ار 
قلب الأسد ستة ۵۸۸ ه (۱۱۹۲) وأصبحت فلسطين أرضا إسلامية » ماعدا الجزء الضيق 
الذي يقع بحذاء الساحل ویمتد من صور إلى عکاء. 


(و) الحرب الصليبية الرابعة (۲ ۱۲۰ -۱۲۰) 


كان الضعف قد أخذ من دول الغرب کل مأخذ بعد ما فقدوا من العدد والعدة في 
حروبهم مع الشرق؛ فخارت عزائمهم وضعفت نفوسهم. الا أنه كان لا یزال هناك عدد غير 
تليل من الناس على استعداد لتلبية نداء البابا (نوسنت الثالث الذي استطاع أن یجمع حوله 
آلاف الفرسان ویتفق مع الدوق داندولو رئيس جمهورية البندقية أن يمدهم بالسفن والمژن 
مقابل مبلغ من‌المال على أن یقتسموا معه ما عسی أن یستولوا عليه من الغنائم والأراضي . 

ولما كان من المتعذر على الصليبيين أن يدفعوا ثمن نقل هؤلاء الفرسان. عرض 
عليهم الدوج» وكان رجلا مسن ذا مكر ودهای أن يشتركوا معه في إخضاع مدينة «زارا» 
(الواقعة على بحر الأدرياتيك) تنفیذا لأغراضه التجارية, مقابل إعفائهم من هذا الدين. 
فهاجم الفریقان المدينة وخربوا ما فیها (۲/۵۹۹ ۶۰ ثم طلبوا من البنادقة أن ینقلوهم 
على سفنهم إلى مصر آهم مراکز القوی الاسلامية في ذلك الحین . 

ولما كانت مصر ذات علاقات تجارية مع البندقية» رأی الدوج أن يحول الصلیییین 
عن غرضهم الأصلي » وعرض علیهم مهاجمة القسطنطينية لضغينة كانت في نفسه. ولان 
هذه المدينة كان لها الزعامة بين مدن البحر الأبيض المتوسط. وقد عزز أغراض الدوج 
استنجاد الیکسیش (خنالءءام) ابن الامبراطور المخلوع من عرش القسطنطينية بالصليبيين 
لاسترداد عرش آبیه مقابل مبلغ كبير من المال علی أن تشترك معهم فیما بعد قوی 
إمبراطوريته في إخضاع المسلمین . 

وعلى السرغم من أن هذا العمل لا يتفق والغرض الأساسى للحملة» رحب به 
الصليبيون. غير مبالين بتهديد البابا بحرمان زعمائهم من رحمة الكنيسة, > لأن أغراضهم 
كانت أغراضا دنيوية مصدرها حب المال من أي طريق . فتحول الصليبيون إلى القسطنطينية 
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واستولوا عليهاء ثم اختلفوا مع الامبراطور لأنه لم يدفع لهم الأموال التي وعد بدفعها. 
فاشتطوا في جمع الأموال وأدى ذلك إلى قيام الشورة وفرار الإمبراطور عن حاضرة ملكه. 
فدمر الصليبيون المدينة ونهبوا ما فیها. وحطموا التماثيل والتحف, ثم اقتسموا البلاد فيما 
بينهم » وأنشئوا فيها ما عرف باسم الإمبراطورية اللاتينيت, واختاروا بولدوين دوق فلاندر 
إمبراطورا على القسطنطينية . 

وفي هذه الأثناء اشتبك اللاتينيون في حرب مع البلغار قتل فيها الإمبراطور بولدوين. 
وتزعزعت الإمبراطورية حتى هاجمها الإغريق الذين أقاموا حاضرتهم في نيقية. فقضوا عليها 
سنة ١511/5775‏ واستردوا ملکهم . 

ولم يكن للحملة الصليبية الرابعة نتيجة سوی إضعاف وسائل الدفاع عن 

أما الحملات التي تلت هذه الحروب فلم تكن ذات أهمية من حيث نتائجهاء لأن 
العاطفة الدينية التي اتقدت في الحرب الأولى قد خمدت جذوتها وحلت محلها الروح 
المادية . وليس أدل على ذلك من أن الحملات التي وجهت إلى مصر كانت ابتغاء الربح 
التجاري بدلا من أن توجه إلى بيت المقدس. 

لماذا انتهت الحروب الصليبية؟ نتائجها : 

إذا كانت الحروب الصليبية قد وقفت عند هذا الحد فإن الفكرة ظلت في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشرء حين دعا البابوات أهل آوروبا إلى خوض غمارها ضد المسلمين. 
ومع ذلك فقد لبى بعض ملوك فرنسا هذا الندای لا لغرض سوى اتخاذ هذه الفكرة ذريعة 
لجمع الضرائب. 

على أن أسباب انتهاء الحروب الصليبية ترجع إلى أن الصليبيين كانوا بصفة عامة في 
مبدأ أمرهم جماعات غير منظمة أو غير موحدة تحت لواء زعيم واحد يجمع شملهم ويلم 
شعثهم » وقد ظهرت بين صفوفهم المنافسة والمطامع الشخصية . ثم اتجهوا أخیرا : نحو الغنم 
المادي» وانحرفوا عن الروح الديني الذي قامت الحروب الصليبية من أجل تحقيقه . 

وقد ظهرت النزعات القومية وحلت محل النزعات الدينية» فأصبحت كل مملكة في 
حاجة إلى الاحتفاظ بقوتها لصالح وطنهاء كما آثرت المدن التجاربة المصلحة الاقتصادية 
على بذل الجهود في سبیل ما یسمی الحروب الدينية . 

ا من المشرق وانتصار المسلمین بفضل 
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اتحاد کلمتهم وتوحید جهودهم وبعدهم عن الحزازات الشخصية مما جعلهم فوة یخشی 
بأسها وشوكة في جانب الأوروبيين الذين کانوا یهدفون إلى استعمار هذه الجهات . 
ومن هنا نرى أن الحروب الصليبية لم تحقق الأهداف التي قامت من أجلها؛ إذ كانت 
الدولة اللاتينية التي قامت ببیت المقدس قصيرة الاجل کر الصليبية 
نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة ولا سيما في البلاد التي قامت علی آرضها هذه 
الحروب. وكذلك البلاد التي أقامت هذه الحروب . فقد صانت هذه الحروب الدولة 
البيزنطية وحالت دون إغارة السلاجقة على أوروبا وامتلاكهم جر کی | متها فنا قرت مرق 
البابوية وعلى الأخص في العهد الأول من هذه الحروب. وجعلت الحروب الصليبية من 
الفروسية نظاماًثابتً وساعدت علی ظهور جماعات الرهبان الحربية وأضعفت نظام 
الاقطاع إذ باع كثير من الاشراف أراضيهم ونزلوا عن ممتلک‌اتهم الاقطاعية للحصول على 
المال والاندماج في سلك الحروب الصليبية . وکان من آثر ذلك أن قامت طائفة آشراف 
جديدة. وزالت بعض الفوارق التي تميز الطبقات بعضها عن بعض» كما ظهرت الطبقات 
الوسطی من العمال الأحرار. 


وكذلك بثت الحروب الصليبية في شعوب أوروبا وملوكها روح الاتحاد من أجل هدف 
واحد. ودعمت مراكز الملوك. وقضت على نظام الاقطاع الذي حل محله نظام القومية بين 
الشعوب. كما ساعدت على نشاط حركة الملاحة لزيادة السفن التجارية التي قامت بنقل 
الجیوش المحاربة إلى المترق 4 وساعدت على استیلاء المسیحبین على موانیء الشام وفتح 
أبواب التجارة بين الشرق والغرب. وأتاحت الفرصة للغربیین على الوقوف على معالم 
الحضارة الإسلامية العريقة» فجعلوا ينقلون إلى بلادهم الأقمشة المزركشة والحرير 
والسجاجيد والمرايات وأنواع النباتات والحيوانات؛ مما ساعد على نماء ثروة أوروبا وتقدمها 
الصناعي.. 

وبهذا أيقظت الحروب الصليبية النشاط الأدبى فى أوروباء فأخذ الكتاب يكتبون 
القصص ویدونون حياة أبطالهم . ومن نتائج هذه النهضة الاوروية ترجمة القرآن الكريم إلى 
اللاتينية وإنشاء مدرسة لتعليم اللغات السامية بباریس. كما اقتبس الأوروبيون نظم الزراعة 
من الشرق. وزاد اهتمامهم بالرحلات والكشف على أثر ما نقله الصليبيون إلى بلادهم من 
أخبار بلاد المشرق. وظهر من بينهم رحالون عظماء. مثل ماركو پولو في القرن الثالث عشرء 
وخرستوف كولمب الذي كشف القارة الأميركية سنة ۰۱۹۲ وماجلان الذي كشف طريق 
رأس الرجاء الصالح سنة ١594‏ م. 
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وبعد فقد أثرت الحروب الصلييية على آوروبا من نواح آهمها: تأثیر هذه الحروب 
في الكنيسة وفي كرسي البابوي. كما أثرت فى الحياة الداخلية والاقتصادية عند ملوك آوروبا 
بصفة عامة» ثم إنها آثرت أيضاً في العلاقات الخارجية بين الدول المختلفة» وفي العلاقات 
التي تر بط القارة الآسيوية بأوروبا وما تبع ذلك من اکتشاف الأراضي الجديدة من القرن 
الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر. 


تاریخ الاسلام ج ٤‏ م1 
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الباب السابع 
الحركات السياسية والدينية 


(۱) القرامطة : 
كان أهل حران وثنبين ينتمون في الغالب إلى أصل إغريقي . وقد رحلوا من بلادهم 
الأصلية فرارا من بطش المسيحيين بهم بعد أن أصبحت المسيحية الدين الرسمي للدولة 
الرومانية الشرقية في عهد الإمبراطور جستنيان. ومع ذلك فقد تمسك هؤلاء المهاجرون 
بالثقافة اليونانية ولا سيما بالثقافة الأفلاطونية الحديثة رطمهءهانط۴ عذمه)7160-212» وفي العصر 
العباسي نقل وثنيو حران فلسفة اليونان وعلومهم إلى بغداد. 
وكانت الكوفة التي ظهر فيها الدعاة العباسيون في مستهل القرن الثاني الم مير 
شيع متطرف غير إسلامي ؛ وهكذا لم يلبث الإسلام أن أصبح خليطاً من مذاهب ونحل 
شتى على أشر اتصاله بالديانات والعقائد التي كانت سائدة في بلاد العراق قبل ظهور 
الاسلام : كالصابئة التي يعبد أتباعها النجوم والكواكب» ااا والزرادشتیة۱). ومن 
الفرق الشيعية الغالية السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ الذي وضع مذهب تناسخ الأرواح» 
وهو خروج الروح من جسد وحلولها في جسد آخر. ومذهب الوصاية” الذي أخذه عن 
اليهودية دینه الفدیم. كبا كما أخل عن الفرس نظرية الحق الالهي. بل إن السبئية أتباع ابن 
سا آلهوا علیا. كذلك نرى الكيسانية الذين ظهروا في عهد عبد الملك بن مروان الأموي 
یبنون معتقداتهم على أساس معتقدات المجوس المزدكية التي ظهرت في بلاد الفرس في 
القرن الخامس الميلادي. والبراهمة في الهند. والفلاسفة القدمای والصابئة» ویعتقدون 
بنبوة الحسن والحسین ومحمد ابن الحنفية أولاد علي بن أبي طالب(). 


(۱) وهي ديانة تقول بأن في العالم قوتين هما الخیر والشر. ويرمز لاله الخير بالنور ولاله الشر بالظلم 
وکانت هذه الديانة سائدة في فارس وشرقي بلاد العرب ولا سیما جهة البحرین. 

(۲) وقد قال إن علياً وصي محمد وانه خاتم الأوصياء بعد محمد خانم السين . 

(۳) وقد قال إن علیا هو الخليفة بعد النبي وإنه يستمد الحكم من الله . 

)٤(‏ انظر كتابي تاريخ الإسلام السياسي ج ١‏ ص ۰۳۹۵ 255 ومايليها. 


الباب السابع : الحرکات السياسية والدينية ۰ e‏ ۱ 7 7 ۳:۳ 


وفي العصر العباسي الأول ظهرت طائفة الراوندیة()الذین عبدوا آبا جعفر المنصور 
وصعدوا إلى الخضراء (وهي القبة التي بناها المنصور ببغداد) فاقوا أنه نفسهم کأنهم بطیر ول . 
ولا يزال يعزى إلى طائفة النصيرية من الفرس حتى اليوم القدرة على الطيرانأفي الهواء كما 
يعزى ذلك إلى ب بعض البوذیین(۲) . وقد نظر المنصور إلى الراوندية كأعداء سياسيين لدولته 
لأنهم من آتباع عدوه آي مسلم الخراساني الذين يعملون على تحويل الخلافة إلى ملك 
كسروي ‏ كما نظر إليهم باعتبارهم زنادقة يريدون أن تعود المجوسية أو شكل من أشكالهاء 
فقتلهم شر قتلة» ولكنه لم يستطع أن يقضي عليهم؛ > فظهروا في صور مختلفة نراها في ثورة 
المقنع الخراساني() الذي ادعى الألوهية وزعم أن الله خلق آدم فتحول في صورته ثم في 
صورة نوح ثم في صورة ابراهیم وغیره من الأنبياء» ثم في صورة محمد ثم في صورة أبي 
مسلم الخراساني, ثم زعم أنه انتقل منه إليه"". 
ومن هذه الطوائف طائفة الخرمیة(*) أصحاب بابك (بفتح الباء الثانية) الخرمي من 
سلالة آبي مسلم الخراساني وتعد حرکته استمراراً لحركة المقنم والراوندية وغیرهم . ثم 
ظهر من طوائف الشيعة الغالية القرامطة والدروز والنصيرية. ذکرنا من قبل أن الخليفة العزیز 
الفاطمي عمل علی استرداد بلاد الشام وفلسطین من أفتكين والقرامطة() وأنه ازسل جوهرا 
الصقلي على رأس جيش کبیر تمکن من الاستیلاء على الرملة» وكان القرامطة قد هربوا منها 
وعادوا إلى البحرين» ثم سار جوهر إلى دمشق فحاصرها ستة آشهر واضطر إلى التقهقر 
حين علم بوصول الحسن الأعصم القرمطي الذي استنجد بأفتکین» ویمما شطر عسقلان. 
وا نهنا تیه : فاضطر هذا | إلى طلب الصلح كما تقدم, ومهد بعمله إلى الموقعة 
الحاسمة التي دارت علی نهر الطواحین بالقرب من الرملة بين الفاطمیین بقيادة العزیز وبين 
(۱) نسبة إلى روان (بفتح الواو) القريبة من أصبهان وکانت مهد دعرتهم . 
(۲) الطبري ج ٩‏ ص ٩‏ ۳ 
(۳) انظر كتابي تاريخ الاسلام السياسي ج ۲ ص ۱۰۰ - ۰۱۳۷ 
() ذكرالنوبختي (كتاب فرق الشيعة ص 4۲ -4۳) أن المقنم كان في مبدأ أ آمره ینتحل مذهب الرزامية (آنباع 
رزام وكانوا كيسانية الأصل) وقالوا بتناسخ الأرواح» واعتقدت طائفة منهم أن أبا مسلم صار إلها بحلول 
روح الله فيه وأنه حي لم يمت. 
ره) قيل إنهم سموا خرمية نسبة إلى خرما (بضم الخاء وفتح الراء مع التشديد) امرأة مزدك التي اضطلعت 
بنشر عقائد هذا المذهب بعد قتل زوجها (وكان ذلك أيام قباذ أبي كسرى الأولى المعروف بأنو شروان). 
وقد نشأت من طائفة الخرمية المزدكية طائفة الخرمية البابكية التي تنسب إلى بابك الذي ادعى الألوهية 
في عهد المأمون العباسي وتفافم شره في عهد المعتصم . 
(1) يقصد بذلك قرامطة البحرين. 
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القرامطة بزعامة الحسن الأعصم. والأتراك بزعامة أفتكين. وحلت الهزيمة بالقرامطة 
وأفتكين الذي سيق إلى القاهرة مع بعض أنصاره من الأتراك والدیلم(" وعادت دمشق إلى 
آیدی الفاطميين الذين أقيمت الدعوة لهم على منابرها. 

وقد أضعفت هذه الحروب القرامطة ونککت وحدتهم» حتی إن جماعة منهم ثاروا 
على آل الحسن الأعصم. واضطروهم إلى الهجرة إلى أوال"» حيث انتقم منهم أبناء أبي 
طاهر". واتخذ الخليفة العزیز, الذي كان اليد المحركة التي أوقعت الاضطراب في صفوف 
القرامطة من ذلك فرصة لجذب هؤلاء القرامطة وإعادتهم إلى حظيرة الفاطميين . ویقول 
ابن خلدون(؟): «ورجعوا إلى دعوة العلويين ومحاربة بني العباس». واستمر القرامطة على 
ولائهم للفاطميين إلى أن زالت دولتهم من جزيرة أوال سنة 4۵۸ ه . ومن البحرين بعد أن 
قضى عليهم السنيون في سنة 4۷۰ ها . وذلك في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي 
ولكنهم لم يقوموا بأعمال حربية منذ سنة ۳۷۵ ه . 

وقد استطاع الخليفة العزيز الفاطمي بحسن سياسته أن يستميل القرامطة من جديد إلى 
حظيرة الفاطميين وأن يثير حفيظتهم على العباسيين . يؤيد هذه الحقيقة ما ذكره ابن حلدون(*) 
من أن القرامطة «رجعوا إلى دعوة العلويين (أي الفاطميين) ومحاربة بنى العباس)). وكان 
من أثر هذه السياسة التي انتهجها الخليفة العزيز الفاطمي أن هاجم القرامطة الكوفة في سنة 
۲ ه (۲ ۹۸۳-۹۸ ¢( ولم يرتحلوا عنها إلا بعد أن أخذوا من أهلها مبلغا کبیرا في 
مقابل رفع الحصار عن مدينتهم . 


(۱) يقول المقريزي (خطط ج ۲ ص 4-8) إن حارة الدیلم سمیت بهذا الاسم بعد أن نزل بها آفتکین ومن 
معه من أولاد معز الدولة بن بويه. 

(۲) بضم الألف مع الهمزة. 

(۳) ابن خلدون: العبرج 4 ص ۹۱. 

(؟) المصدر نفسه. انظر حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص 6۰۰ 401١‏ , 

(5) العبرج ٤‏ ص ۹۱. 

(5) الواقع أن الفاطميين استطاعوا أن يمزقوا وحدة القرامطة وأن ينتزعوا السلطة من بيت الحسن الأعصم 
الذي دارت بينه وبين الفاطميين حروب طويلة في عهد المعز والعزیز, وقد آلت زعامة القرامطة إلى ستة 
منهم أطلق عليهم «السادة». وقد اشتهر منهم جعفر وإسحاق من أبناء عمومة الحسن الأعصم . وكان 
لهذين الزعيمين آثر كبير في الشورة التي قام بها أفتكين ضد الفاطميين» ثم في ثورة القرامطة على 
العباسيين بعد ذلك. المصدر نفسه والجزء والصفحة. 

(۷) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص 145 . 
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على أن صمصام الدولة (۳۷۲ - ۳۷١‏ ه ) ابن|إعضد الدولة البويهي استطاع أن يصمد 
أمام القرامطة الذين حاولوا الاستيلاء على الكوفة غير مرة. وأن يردهم عنها وينزل بهم 
الخسائر الفادحة مما آوهن من قوتهم وآذن بقرب نهايتهم » «وزال من حينئذ ناموسهمم۱) كما 
يقول ابن الاثیر). 


وكان من أثر هزيمة القرامطة أمام جيوش صمصام الدولة البويهي أن تشجع أحد البدو 
الأقوياء فهاجم القرامطة في الأحساء مركز قوتهم ونفوذهم وأحل بهم الهزيمة» ولكنه لم 
يستطع الاستيلاء على أكبر معاقلهم ؛ ؛ فعرج على القطيف واستولى على ما فيها من أموال 
القرامطة. ثم سار إلى البصرة وأعلن ولاءه للخليفة العباسي الطائع (۳۸۱ ه )(۳). وعلى 
الرغم مما لحق بالقرامطة من هزائم ظلوا مصدر خوف للعباسيين. يدل على ذلك أنهم 
أغاروا في السنة التالية:على البصرة وحالوادون وصول الحجيج إلى الأراضي المقدسة مما 
أقلق بال العباسیین والبويهيين على السواه(*) وفي سنة 407 ه نرى القرامطة يحاولون 
الوقوف في وجه الحجاج من جديد» كما يحاولون الاستيلاء على الکوفة(*۲. 


وقد استمرت العلاقات الطيبة سائدة بين القرامطة والفاطميين في عهد الحاکم ولا 

سيما بين القرامطة وطائفة الدروز التي ظهرت في عهد هذاالخليفة الفاطمي . وحاول ابن علي 

مؤسس المذهب الدرزي أن يتصل بقرامطة البحرين لیجذبهم إلى مذهبه, واستطاعت قوة 

من القرامطة الاستيلاء على مدينة الملتان الهندیة(۱) فهاجمهم السلطان محمود الخرئزي 

وردهم على أعقابهم (97 ه ). فارند زعيمهم إلى جزيرة سرنديب (سيلان) حاملا معه 
أهله وماله(۲) , 


. يعني بذلك أنه نه لم يعد لمبادئهم قوة الانتشار والشيوع بعد ذلك‎ )١( 

(؟) الكامل ج ٩‏ ص ٠١-٠١‏ . 

(۲) النويري : نهاية الارب مخطوط بدار الكتب المصرية ج ۲۳ ورقة ۱۰۰. 
(؟) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۰۱۱۹ 

De Goeje, Les Carmathes du Bahrain, p. 195. (®) 

)1( وتقع على سمت غزنة. 


Defremery, Essai sur L'Histoire des Ismacliens, pp. 30-31. زفق‎ 
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نهاية عهد القرامطة : 


وكانت نهاية القرامطة في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي . وقد مرت هذه النهاية في 
طورين انتهى الطور الأول منهما بطردهم من جزيرة أوال وانتهى الشاني باستئصال شأفتهم 
من بلاد البحرين. ففى سنة 10۸ ه ٠١57(‏ م) حرجت جزيرة وال عن طاعة القرامطة في 
البحرين وخضعت للعباسبين بعد سلسلة من الثورات التي قام بها السئيون في هذه الجزيرة. 
فقد بنى هؤلاء السنيون مسجداً لجذب التجار إلى جزيرتهم. ولما فرغوا من بناء هذا 
المسجد خطبوا فيه للخليفة العباسي دون الخليفة الفاطمي . كذلك ثار أهل أوال على حكم 
القرامطة لأنهم عزلوا واليهم وفرضوا عليهم ضريبة جديدة أثارت حنقهم. فأشعلوا نار الثورة 
وقضوا على قوات القرامطة البرية والبحرية وآل الحكم في هذه الجزيرة إلى السنیین(. 


وكانت هزيمة القرامطة في جزيرة أوال بعيدة الأثر عليهم في بلاد البحرين نفسهاء فقد 
اتصل السنيون في بلاد البحرين بالسلاجقة وبالعباسيين في العراق» فبعثوا إليهم في سنة 
۲ ه بجیوش جرارة أحلت بهم هزائم متتالية» واضطر القرامطة إلى الارتداد إلى بلاد 
الأحساء. وقد شجعت هذه الهزائم العباسيين والسلاجقة. فأرسلوا إلى الأحساء جیوشا 
جرارة بقيادة طائفة من أمهر قوادهم وأذاعوا المنشورات يستحثون فيها الناس على الانضواء 
تحت لواء هؤلاء القواد «في جهاد المبطلين والقرامطة الملحدين. . . وفي استئصال ذكرهم 
وتطهير تلك البقعة من دنس کفرهم»() . وقد التف السنيون في البحرين حول الشوار وأنصار 
العباسیین , وأحاطوا بالقرامطة في شمالي الأحساء» وانتصروا عليهم في موقعة «الخندق» 
سنة 41١‏ ه (۱۱۷۷ - ٠١۷۸‏ م). وتعد هذه الموقعة من المواقع الحاسمة في التاریسخ» 
لأنها قضت على دولة القرامطة الذین ظلوا زهاء قرنین مصدر رعب وفزع للدولة العباسية 
بوجه خاص. وعلی الرغم من ذلك ظل أثر القرامطة باقیا في البحرین وعمان بعد موقعة 
الخندق بكثير» حتی لقد تأثر بتعاليمهم الخوجات من آتباع «آغا خان» ولا سیما العمانیین 
منهم(۳) . 


.۱۰۷ ابن الجوزي : مرآة الزمان مخطوط بدار الكتب المصرية رقم. ۰۵۵۱ القسم الأول ورقة‎ )١( 
La Fin de L'Empire des Caramathes du Bahrain (J. ۵, 1895) pp. 16-17. (؟)‎ 
Badger, 0. P., The History of the Imams and Sayyids of Oman (London, 1871). انظر‎ (۳) 
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(۲) الدر وز 
۱ - دعاة الدروز: 


وفي النصف الثاني من القرن الشالث الهجري (التاسع الميلادي) تأثر المذهب 
الشيعي بما طرأ عليه من تغیرات عظيمة : وذلك را جع إلى تأثر بعض الشیعیین بالفلسفة 
الإغريقية وأخذهم ببعض العقائد الي عن لر . ومن ثم أصبح المذهب 
الشيعي م ی عهد الفاطمیین خلیطاً من الدین والفلسفة ونشأت سبب ذلك مذاهب أخرى 
کمذاهب القرامطة والدروز والثزارية في فارس وخراسان والشام والطيبية في اليمن وغيرها. 


وفي أواشل القرن الخامس الهجري قامت طائفة الدرزية أو الدروز وهم من غلاة 
الإسماعيلية الذين آلهوا الحاكم» وخرجوا بذلك على الاسماعيلية ثم المعتدلین الذین 
یمثلون المدرسة الإسماعيلية القديمة. وقد قامت هذه الحركة الشيعية على أيدي الفرس 
الذين کانوا یقدسون ملوکهم ويؤمنون بنظرية الحق الملكي المقدس. ومن أعظم هؤلاء 
الدعاة تأثيرا في امل الشركة حمزة بن علي الزوزني ؛ والحس بن حيدرة الفرغاني المعروف 
بالأخرم» ومحمد بن إسماعيل آنوشتکین البخاري الدرزي. الذین جهروا في مصر بتألیه 


الحاکم . 


رحل حمزة بن علي إلى مصر سنة 4۰۵ ه وانتظم في سلك دعاة الفرس الذین 
کانوا یختلفون إلى دار الحكمة التي أسسها الحاکم سنة ۳۹۵ ه وأخذ ينشر في الخفاء 
الدعوة إلى تألیه الحاکم. ثم جهر بدعوة آلوهية الحاکم (40۸ ه )» وصنف كتاباً ذکر فيه أن 
روح الله سبحانه وتعالى حلت في آدم عليه السلام ثم انتقلت إلى علي بن أ بی طالب وأن 
روح علي امات إلى العزیز» ثم إلى ابنه الحاکم» بمعنی أن الحاکم قد اصبح في نظرهم 
إلها عن طريق الحلول (هه28سهعمة) . 


ویظهر أن هذه الدعوة قد أوهنت صرح الدعوة الإسماعيلية المعتدلة في مصر. وقد 
شجم الحاكم حمزة وأنصاره. حتى إنه كان کثیرا ما كان يلتقي بهم في القرافة ويظهر عطفه 


(۱) الدرزي (بالفتح): واحد دروز الشوب ونحوه. وهو فارسي معرب ويقال درز بالدال والسذال» وأولاد 
درزة: السفلة والسقاط والغوغاء من الناس والخياطون والحاكة. وهم من أسافل الناس. والدرزي 
(بالفتح) الخیاط . والعامة تضم الدال فتقول درزي» وفي الجمع درزي . والصواب درزي في المفرد 
ودرزية في الجمع» والشائم البوم دروز وهو خطأ. 
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عليهم» ويسأل حمزة عن عدد أنصاره ومدى ما وصل إليه في هذه الحركة من نجاح. وكان 
من أثر هذا التشجیم أن غلا حمزة في تلقيب نفسه بألقاب كثيرة مثل الامام» والدليل على 
عبادة الله والداعى إلى توحيد الله والناطق بحق الله والبرهان على الّه» والرسول الذي 
آرسله الله بالهدى ودين الحق لیظهره على الدين كله ولو کره المشركون. . . وأنه السبيل إلى 
معرفة مولانا جل ذكره (أي الحاكم) والطريق إلى توحیده» والحجة إلى عبادته". ويعتبر 
حمزة بن على المؤسس الحقيقي لمذهب الدرزية؛ فقد استغل الحسن بن حيدرة الفرغاني 
الأخرم ومحمد بن إسماعيل البخاري الدرزي في نشر عقائد هذا المذهب» وشجع الأخرم 
في سنة 40 ه على الجهر بتألیه الحاکم . 
وقد ذكر أبو المحاسن أن الأخرم ذهب إلى جامع عمرو على رأس خمسين رجلا 
وقد أثار الأخرم بذلك حنق السنيين فانقضوا عليه وعلى رجاله وفتكوا بهم » وتمكن هو من 

الهرب, ولكنه قتل بعد قلیل". 

ولکن قتل الأخرم لم یضعف من هزيمة غلاة الاسماعيلية فقد ظهر على أثر مقتله في 
سنة 6۰٩‏ ه الداعي محمد بن إسماعيل الدرزي*۰ وکان قد وصل إلى مصر في سنة 

۸ هھ فرحب به الحاکم وأجزل له العطاء. وقد سلك الدرزي فى سبیل تأييد ألوهية 

الحاکم مسالك شتی » فألف الکتب في ذلك واستعان بنفوذ الخليفة الحاکم في نشر هذه 

الدعوة بين رجال البلاط والموظفین . 

(حمزة بن علي)؛ وحذا حذو أستاذه في نقل رياسة هذه الدعوة إليه. فکتب إلى ختکین 

داعي دعاة الإسماعيلية يطلب إليه الانضواء تحت لوائه. كما کتب إلى ولی عهد المسلمین 

عبد الرحیم بن إلياس الذي كان یمثل عقيدة الحاکم التوحيدية والی غیرهم يدعوهم إلى 
دعوته» مما پدلنا على مدی تغلغل نفوذ أنصار المذهب الدرزي» على أن ختکین قاوم هذه 

(۱) یحی بن سعید : التاريخ المجموع على التحقیق والتصديق ص ۲۲۳ - ۲۲4 . 

(۲) کتاب النقط والدوائرى وهو من كتب الدرزیت وقد دیل ببعض رسائلهم. وهي )١(‏ الرسالة الموسومة 
ببدء الخلق (۲) نبدة من شرح البيان ومجری الزمان (۳) الرسالة الموسومة بكشف الحقائق . نشرة 
سيبولد الألماني (۲/۱۳۱۹ .)۱٩۱‏ 

(۳) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۱۸۳ . 

)٤(‏ وإليه تنسب طائفة الدرزية» على الرغم من أن حمزة بن علي يعتبر المؤسس الحقيقي للمذهب 
الدرزي . 
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الحركة واشترك e‏ المعياء عليها. وشكا إلى الحاكم جرأة الدرزي وأنصاره 
وغلوهم ا أنصاراً من بين المصريين طمعاً في التقرب إلى الخليفة 
الذي ناصر هذه الحركة وعطف عليها. كما أخذ الدرزي في قراءة كتابه الذي صنفه في 
عقائد المذهب الدرزي في الجامع لاش وا نلك م اضر ار 
من الشيعة» حتى كادوا يقتلونه لولا أنه هرب إلى بلاد الشام. وأقام بوادي تيم الله بن تعلبة 
غربي دمشق» وأخذ ينشر الدعوة في تأليه الحاكم ويقرأ على كل أهالي هذه الجهات كتبه 
التي لم تلق قبولا لدى كثير من المصريين الذين اضطهدوه وأظهر الحاكم استياءه من دعوته 
خوفاً من رعاياه. وقد استطاع الدرزي أن يستميل إلى دعوته كثيراً من الأنصار الذين أصبحوا 
يعرفون باسم الدرزية . ولا يزال هذا المذهب منتشراً في جبال لبنان وحوران. 

ولبس من شك في أن الحاكم كان يناصر هذه الدعوة ويشجع الدرزية في مصر أولا 
وفي الشام ثانياء لأن ذلك كان يتفق مع میوله بدليل أنه اتخذ جواسيس من النساء یندسسن 
في دور بعض الناس . وكان من واجبهن اكتشاف ما يحدث فیها د ثم تقديم تقاريرهن إليه في 
اليوم التالي . فإذا أصبح الخليفة استدعى أهل هذه الدور للمثول بحضرته وأخبرهم بما 
حدث في دورهم» كما اتخذ الحاکم جواسیس عهد إليهم بأن یقدموا إليه تقاریر مستوفاة عن 
کل ما يحدث في الطرقات » حتی أصبح بعض الناس يعتقد أنه يعلم الغيب. 

آهم مميزات الدرزية : 

قامت الطائفة الدرزية في أوائل القرن الخامس الهجري كما تقدم. ولا تزال إلى الآن 
تحتفظ بشيء من مميزاتها وخصائصها كطائفة من طوائف المذهب الإسماعيلي . ولا يزال 
كثير من الأسس التي وضعها حمزة بن علي وغيره من دعاة الدرزية الأوائل قائماً إلى اليوم . 
ومن آهم المتصائصن انخاد الدرزية تقويما بۇ رون به رادنهم ويبدأ من سلة ٤٨۸‏ هب 
وهي السنة التي ظهرت فیها دعوی تأليه الحاکم على يد حمزة بن علي وأنصاره . ویعبرون 
عن ذلك بكشف المكنون» أي ظهور التوحيد. 

ومن هذه الخصائص إغلاق باب الاستجابة الخارجیة بمعنی أذ هذه الاستجابة تغلق 
أبوابها فى وجه كل من لا ینتمی إليهاء أي من لا یکون درزياً أو موحد على حد تعبيرهم . 
ويبررون ذلك بقولهم إن الدعوة قد أبطلت وأغلقت الأبواب» فمن لم يؤمن بقي كذلك إلى 
الأبد» ومن آمن فقد آمن بلا ردة(۱؟ ومن ثم نرى الدرزية ينقسمون إلى طائفتين: 


(۱) حمزة بن على الدرزي : التاليد في مذهب أهل التوحيد (نشرة میخائیل شاروبیم) ص ۲۳ . 
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الأولى : طائفة الروحانیین, وتکون الطبقة المستنيرة التي تلم بأصول المذهب 
الدرزي : وتقسم هذه الطائفة إلى رؤساء وعقلاء (أو عقال) وأجاوید. فالرژساء هم الذین 
بيدهم مفاتيح جمیع أسرار الدرزيةء والعقلاء بیدهم الأسرار الداخلية التي تتعلق بالتنظیم 
الداخلي للمذهب. والأجاويد بيدهم مفاتيح الأسرار الخارجية التي تختص بعلاقة مذهبهم 
بغیره من المذاهب. 


والطائفة الثانية هي طائفة الجسمانیین . وتنقسم فسمین : الأمراء الجسمانیون والعامة 
أو الجهال . فالأمراء الجسمانیون بیدهم شئون الحرب والزعامة الوطنية. والعامة أو الجهال 
هم الذين لا يعرفون من أصول المذهب إلا اسم ولا يحق لطبقتي الجسمانیین الدخول. 
بحال من الأحوال» في مجالس طائفة الروحانیین, ويعتبرون جهالاً مهما علا كعبهم في 
التعلیم والثقافة"۲. 

ولا يسمح لأحد من أعضاء طائفة الجسمانین بالانتظام في طائفة الروحانیین إلا بعد 
اجتياز اختبار طويل صعب يظهر فيه استعداده لتلقي أصول المذهب الدرزي والاطمنان إلى 
و و لس ا ا 
الأديان والمذاهب. ويتعهد بالدفاع عن هذه الطائفة ويحافظ على أسرارها. وقد وضع حمزة 
ابن علي صيغة هذا العهد الذي أسماه «ميثاق ولي الزمان». 


وقد خلف حمزة بن علي وغیره من دعاة الدرزية الأقدمين كثيراً من المؤلفات التي 

كشفت عن كثير من غوامض هذا المذهب ومنها نتبين أنهم من غلاة الإإسماعيلية» وأن 
مذهبهم لم يخرج عن المذهب الإسماعيلي في جوهره. 

ولذلك نرى أن الدروز يرمون المعتدلين من طائفة الإسماعيلية بالجمود» كما يكفرون 

في الوقت نفسه المسلمين عامة ويسمونهم الكفار أو المشركين في الوقت الذي يطلقون على 

أنفسهم الموحدين» على حين نرى سائر المسلمين يكفرون الدروز ولا يعدونهم من الفرق 

الإسلامية: فقوم يكون البشر إلههم ومعبودهم. وحمزة بن علي نبيهم وناطقهم7). كذلك 


Hitti, The Origins of Druze People and Religion. p. 43. راجم‎ ۱۸ 

Chrestomathie Arabe, Voll ۵. 52 (¥) 

(۳) انظر حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص 7514 ٠٠١‏ . 

(4) طه آحمد شرف : الإسماعيلية وتاریخهم السياسي حتی سقوط بغداد. مخطوطة ج ۱ ص ۳۳۵. 
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نری کثیرین من علماء المسلمین یرمون طائفتي الدروز والنصيرية بالزندقة ویببحون دماءهم 
ویحرمون مصاهرتهم والتقرب منهم(. 

IRE‏ 7 پوت ی 
المذهب والتماسك بين أفراد هذه الطائفة وإليك نصها: 

«توکلت على مولانا الحاکم الفرد الصمد المنزه ه عن الأزواج والعدد أقر فلان ابن 
فلان إقرارا أوجبه على نفسه وأشهد به على روحه في صحة من عقله وبدنه وجواز آمره, 
طائعا غير مكره ولا مجبر » أنه قد تبرأ من جمیع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات 
كلها على أصناف اختلافاتهاء وأنه لا يعرف غير طاعة مولانا الحاكم جل ذکره. والطاعة في 
العبادة وأنه لا يشرك في عبادته أحداً مضى أو حضر أو يُنتظرء وأنه قد سلم روحه وجسمه 
وماله وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذکره. ورضي بجميع أحكامه له وعلیه» غير 
معترض ولا منكر لشيء ء من أفعاله > ساءه ذلك أم سره. ومتى رجع عن دين صولانا الحاكم 
جل ذكره الذي كتبه على نفسه وأشهد به على روحه وأشار به على غیره أو حالف شيشا من 
أوامره» كان بريثاً من الباري المعبود وحرم الإفادة من جمیع الحدود» واستحسن العقوبة من 
الباري العلي جل ذكره. . . ومن أقر أنه ليس في السماء إله معبود ولا في الأرض إمام موجود 
إلا مولانا الحاكم جل ذکره. کان من الموحدين الفائزين. 

وكتب في شهر كذا وكذا ومن سنة عبد مولانا جل ذكره ومملوكه حمزة بن علي بسن 
أحمد هادي المستجيبين المنتقم من المشركين والمرتدين بسيف مولانا الحاكم جل ذكره 
وشدة سلطانه وحده )° 5 

وعلى الرغم من أن الدرزية قد انطووا على أنفسهم حتى آصبحوا جماعة مغلقة لا 
يعرف الناس من أمرهم شيثاء نراهم يعاونون المسلمين في صراعهم مع الصليبيين معاونة 
صادقة في سبيل الاحتفاظ بالسهل الساحلي في لبنان. وكانت لهم في الوقت نفسه مواقف 
حربية رائعة في حصار قلعة الشقیف". كما نرى أن الدروز يعاونون هولاكو التناري إبان 


(۱) المحبي : تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (القاهرة ۱۸۱۷) ج "ا ص ۲۹۹ . 

(۲) دي ساسي : الأنيس المفيد ج ۲ ص ۰۸4-۸۲ ويقصد بسنة عبد مولانا السنة التي دعي فيها بتأليه 
الحاكم بأمر الله أي سنة ٤٠۸‏ ه . 

(۲) ولعلها شقيف تيرون وهو حصن على مقربة من صور. وتطلق كلمة شقيف على عدة أماكن ببلاد الشام» 
وتشير إلى الأماكن الخصبة : فهناك شقيف آرنون في جبل قريب من بانیاس من أعمال دمشق بقع بينها ع 
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إغارته على بلاد الشام بدليل إقطاعه إياهم بعض البلاد. وكذلك قام الدروز بدور ملحوظ 
في أثناء فتح الأتراك العثمانيين بلاد الشام ومصر ٠١١١(‏ - ۱۵۱۷ م) في عهد السلطان سليم 
الأول. فکان لمساعدة فخر الدين المعني الأول أحد رؤساء الدروز أثر بعيد فيما أحرزه 
العثمانيون من نصر. ولا غرو فقد آظهر الدروز كثيراً من ضروب الشجاعة والبسالة في تلك 
الحروب . مما جعل السلطان العثماني یعترف بهذه المساعدة ویمنحهم الجوائز. 

وقد وقع في آيدي الجیوش المصرية بقيادة إبراهيم باشا کثیر من مخطوطات الدروز 
التي عثر علیها في خلواتهم » وذلك عند قيام الثورة السورية في وجه حکم محمد علي سنة 
2۳۸ 

کمانری الدروز یحملون السلاح في وجه المارونیین جيرانهم المسيحيين في 
الشمال. مما آدی إلى تدخل فرنسا وارسالها حملة حربية لوضع حد لذلك النزاع؛ وانتهی 
هذا التدخل الفرنسي بوضع سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي عقب الحرب العالمية 
الأولى . كذلك لا ننسی ثورة الدروز بزعامة آل الأطرش ضد الانتداب الفرنسي الذي انتهی 
باستقلال کل من سوریا ولبنان سنة 27 ۲۲۱۹. 

۳ - النصيرية : 

كانت طائفة النصيرية" تقيم في شمالي الشام قبل طائفة الدروز في لبنان» وهم من 
الشيعة الغالية» وموطنهم جبل النصيرية (أ والأنصارية)» وهو جزء من جبل لبنان. وتمتد 
بلادهم شرقاً إلى سهل حماه وحمص وحلب» وشمالا إلى ما وراء أنطاكية على حدود بلاد 
الأناضول . 

وبینما نرى اسم «علوي» قد أطلق حديثاً على أتباع هذه الطائفة, فإن اسمهم الأصلي 
(النصيرية) يذكرنا باسم مؤسس هذه الطائفة » وقد يذكرنا باسم الشخص الذي كان يدعو إلى 


= 77 ا تحور ردني ات حارم» وشقيف دبين وهي قلعة قرب 
0( 0 خليل: الدروز والثورة السورية م ص ۲۵. 
Hitti, Op. cit., pp. 48. )۲(‏ 
انظر طه أحمد شرف: الاسماعيلية وتاريخهم السياسي ج ١‏ ص ۳۳۱ وما یلیها. 
(۳) ذکر آبو الحسن الاشعري (مقالات الاسلامیین؛ طبعة محمد محبي الدین عبد الحمید جزءان القاهرة 
۹ ص ۰0۱۱۲-۰۹۱ فرق الشيعة الغالية » کالخطابية والتميرية أصحاب محمد بن نصير 
التميري والسبئية والكيسانية » والراوندية والرزامية» والأبو مسلمية والقرامطف والمباركية وغیرها. 


عقائدهم» وهو الفقيه الشيعي محمد بن نصير المتوفی سنة ۲۱۲.ه (۸۷۳ م). 000 
أتباع الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند طائفة الإمامية الاثني عشرية. ویقدم لنا 
أتباع ابن نصیر - - كما يقول ريني دوسو() - مثلاً واضحاً للجماعة التي انتقلت مباشرة من 
الوثنية إلى طائفة الإمامية الائني عشرية . وهذا يفسر لنا نقط الخلاف الشديد بينهم وبين 
الا سماعيلية . وثمة تفسیر آخر لا يزال مالوفا عند السئین الذين بجاورونهم ولكنه يدخل بلا 
ريب في نطاق الاشتقاق المتداول لهذا الاسم فیجعله ذا صلة بلفظ نصرانی ني أو نصاری؛ 
مما يقرب إلى الذهن أن النصيرية لا يزالون يحتفظون ببعض تقاليد (طقوس) دينية خاصة. 
فيحتفلون ببعض الأعياد المسيحية » كعيد الميلاد وعيد الفصح (القيامة) ويعتبرونهما من 
الأعياد الكبرى. كما أن بعضهم يحمل أسماء مسيحية الأصل مثل متى ويوحنا (جون) 
وهيلانة . 

وبالإضافة إلى المبادىء التي اقتبسها النصيرية من المسيحية فان ديانتهم تحتفظ بقسط 
وافر من الأسرار الشبيهة بأسرار الدروز» وما تزال تحتفظ بمعالم واضحة تنبىء عن 
معتقداتهم وعقيدتهم التي هي مزيج من عناصر غير متجانسة تماماء تقوم على أساس نظام 
ديني يتصل بعبادة النجوم والكواكب. وقد اقتبست هذه التعاليم في القرون الأولى للعصر 
المسيحي بعض المبادىء الروحية عند المسيحيين. ومع ذلك فان هذه المبادىء قد اتخدت 
بعد ذلك مظهراً معيناً في الأطوار التي مر بها الاسلام فقد اتخذ على يدي دعاة الإسماعيلية 
فيما بعد بعض أشكال غامضة مبنية على الإلحاد. 


ويظهر أن حسين بن أحمد الخشبي الذي عاش في القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي) هو الذي وضع عقائد مذهب النصيرية الذي يفد أتباعه لزيارة ضریح حسين 
القريب من حلب : ويولون هذا الضريح ما يليق به من الاحترام والإكبار. ويعرف هذا 
الضريح باسم ضريح الشيح برقق (بفتح الباء والقاف الأولى وسكون الراء). 

ويقوم نظام النصيرية على التجسد9©, ويدور حول هذه الأسماء الثلاثة التي تكون 
التثليث الشبيه بتثليث النصاری» ويتمتع هؤلاء بالوحدانية والخلود. وهذه الأسماء الثلاثة 


(۱) دکر النوبختي (كتاب فرق الشيعة ص ۷۸) أن محمد بن ذ نصير النميري أله الحسن العسكري وادعى أنه نبي 
قد بعثه الحسن العسكري . وکان ابن نصير یقول بالتناسخ والحلول وتألیه الائمة . 

Dussaud, 2, 51. )۲( 

(۳) الأشعري : مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۱۰۲ - ٠٠١‏ . البغدادي: الفرق بين الفرق ص )۲۵ - ۲۵۵ . 


الشهرستاني : الملل واللحل ص ۱۳ - ۰۱2۵ 
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التي يرمزون إليها في قائمة مذهبهم هي التي تكون تثلیشا شبيها بالتثليث الکائن في 
- . وبرمز إلى هذا التثليث عند النصيرية بحروفاع م س ويقولون إن الله حل في 
ارات هم : علي بن أبي طالب ویرمزون إليه بالمعنى . و م‌حمل یت يك ويرمزون إليه بالاسم. 
وسلمان فارسي ويرمزون إليه بالباب2©0. 
وتعتبر التصيرية علياً الاله(۱۳. ولذلك أطلق علیهم اسم «العلوية» (أي الذين یعبدون 
0 0 لأولى . وعلي وهو الکائن 
2-28 بل يق ينها تحالف. لیا رسد ال شرب 
وغيرهم يا التي 0010 الآرامية و ول 
آثارها بادية في بعض اللهجات العربية وفي أسماء الأشخاص والقرى والأنهار والحبال. 
وتاريخ النصيرية عبارة عن سجل للحروب التي نشبت بينهم وبين جيرانهم للاضطهادات 
التي تعرضوا لها باعتبارهم ملحدين أو وثنیین. الأمر الذي أثار شعور جمهور 
المسلمين (ومنهم الشيعيون المعتدلون) ضد هؤلاء النصيرية الذين ظهروا في نظر 
المسلمین زنادقة مغخالین(). 
(۱) انظر اعترافات أحد المرتدين عن المذهب النصيري التي نشرت تحت عنوان «الباکورة السليمانية» وقد 
ترجمها أ. سالسبوري إلى الإنجليزية في مجلة الجمعية الأمريكية الشرقية (سنة 1875 مجلد ۸ ص 
۷ - ۰۳۰۸ والمجلة الأسيوية الفرنسية سنة ۱۸۷۹ ص ۱۹۲ وما يليها. 
n. 3. ۱‏ ,203 .ولا Browne, Lit, Hist, of Persia, vol‏ 
(۲) وقد قالت الشيعة بإمامة علي » ومنهم المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي » وأبو ذر الغفاري: وعمار بن 
پاسر . الح ا ا الذي EG‏ ا من العلم ما يحتاج 
وسخائه وزهده وعدالته في رعیته » واستشهدوا على ذلك بقول الرسول : «علي مني بمنزله هارون من 
موسی الا أنه لا نبي بعدي» (النوبختي : کتاب فرق الشيعة ص ۱۵ -۱۰) . آما سلمان الفارسي فقد كان 
أكبر الصحابة الذين یجلهم الرسول. حتی إن طائفة من النصيرية أدخلته في نظامهم القائم على التثلیت . 
وقد علت منزلة سلمان عند الرسول وحسنت صحبته حتى عه من آل البيت فقال: «سلمان منا هل 
البیت» . كما أثر عن الرسول أنه تال . «سلمان ابن الاسلام» . وکان آول من أسلم من الفرس» فعله 
الرسول أول ثمار الفرس . وهو الذي أشار على الرسول بحفر الخندق حول المدينة وأدى ذلك إلى ازدیاد 
فوة الإسلام وسرعة انتشاره وإلى ضعف روح المقاومة عند أعداء الاسلام . الأشعري : : مقالاات 
الإسلاميين ج ۱ ص ۷۹- '۸. انظر كتابي زعماء الإسلام ص ٩۳‏ - 1 
(۳) البغدادي : الفرق بين الفرق ص )۲۵ - ۲۵۵ . 
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ویقیم الآن نحو ثلاثمائة آلف من أتباع هذا المذهب. معظمهم من الفلاحین في 
شمالي ووسط بلاد الشام . وهم يعيشون في قراهم الجبلية حتی کیلیکیا التركية . وقد احتفظوا 
بمعظم آسالیب معيشتهم وتقالیدهم التي نشئوا علیها منذ العصور الوسطی . وهم يمتنعون 
عن أكل لحم الجمل والأرنب وثعبان الماء والسمك الذي لا قشر له . 
ویعتبر النصيرية والقرامطة والدروز والنزارية وغیرهم من فرق الإسساعيلية حتی في 
لظ الشيمة الاي عشرية الذین يؤلفون السواد الأعظم من الشيعة» من الغلاة؛ لأنهم یمارون 
فى ألوهية الله ولا يؤمنون بأن النبوة قد انتهت بمحمد. ومن هؤلاء الغلاة فرقة ذهبت إلى أن 
دز أخطأ فدفع الرسالة إلى محمد بدلا من علي . وفرقة ة أخرى تسمى التختجية (بفتح 
التائين والياء مع التشديد وسكون الخاء وكسر الجيم) (قطاع الخشب) في غربي الأناضول؛ 
والعلي إلهية (المؤلهة علياً) في فارس وتركستان (ومنهم جماعة في شمال العراق). ويمت 
إليهم القزل (بضم القاف والزاي) والباشية (بكسر الشين وفتح الياء مع التشديد) (الرؤوس 
الحمر) في شرقي الأناضول, والبكتاشية في تركيا وألبانيا؟». 


شرع الخليفة المستنصر الفاطمى قبل وفاته سنة 4۸۷ ه فى أخذ البيعة لأبنه الأكبر 
نزار. غير أن الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجصسالي أخذ يماطله حتى توفي الخليفة 
قبل أن تتم البيعة لنزار» وبادر إلى تولية ابنه الأصغر أبي القاسم أحمد ولقبه المستعلي بالله . 
وكان من أثر ذلك أن قام النزاع بين أنصار الفاطميين في مصر. 

وقد ظهر أمر الباطنية أو الإسماعيلية في عهد السلطان ملكشاه السلجوقي . فقد اجتمع 
منهم ثمانية عشر صلوا صلاة العيد جهارا في مدينة ساوة؛ ولكنهم حبسوا : ثم أطلق 
سراحهم . . ويذكر ابن الأثير أن هؤلاء الباطنية دعوا مؤذنا من أهل أصبهان إلى اعتناق مذهبهم 
فلم يجبهم إلى دعوتهم » فخافوا أن ينقم عليهم فقتلوه » فكان ذلك أول دم أراقته الباطنية , 
ولما نمى خبر هذا الحادث إلى نظام الملك وزير السلطان‌ملکشاه. أمر بالبحث عن المتهم, 
وانحصرت التهمة في نجار يسمى «طاهر»» فقتل ومثل به في الأسواق, فکان أول قتیل من 
ا الطائفة الات الباطنية من الوزير نظام ان اقل نجار 


. ١١١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )۳( 5۸۳06, La Syrie, pp. 337 - 342. )۱( 
History of the Arabs Hitti, Op. cit., pp. 448-449. )۲( 


المذهب. وقد حدث أن اجتازت قافلة من کرمان في طریقها إلى قاين» فخرج الباطنية 
علیهم وقتلوهم عن آخرهم. ولم ينج منهم إلا رجل استأنف سيره إلى قاين وآخبر آهلها بهذا 
الحادث .. فخرجوا إلى جهادهم. ولکنهم لم یتمکنوا من هزیمتهم . 

ولما قتل الوزیر نظام الملك ومات السلطان ملکشاه. تفاقم حطر الباطنية وقویت 
أطماعهم والتأمت جموعهم في أصبهان حيث نشروا دعوتهم وأخذوا يلحقون الأذى 
بمخالفيهم, وأمضوا في سرقة أموالهم وتقتيلهم وأدخلوا الفزع في قلوب الأهلين» حتی كان 
الأمراء يضعون الدروع تحت ثيابهم('2. وكان الباطنية إذا مر بهم شخص آخذوه إلى إحدى 
دورهم وقتلوه وألقوا بجثته في بثر قد حفر لهذا الغرض . وسرعان ما استولى الباطنية على 
كثير من القلاع نذكر من بينها قلعة أصبهان التي بناها السلطان ملكشاه السلجوقي ثم اتصل 
أحمد بن عبد الملك بن عطاش الطبیب() بمتولي هذه القلعة. وقد نال المسلمين منه ضرر 
عظيم من أخذ الأموال وقتل النفوس وقطع الطريق وإلقاء الرعب والفزع في القلوب» حتى 
كانوا يقولون : «إن قلعة يدل عليها كلب ويشير بها كافر لا بد وأن يكون خاتمة أمرها 9 
ومنها الموت» . وقلعة ألموت بنواحي فزوین » قيل إن ملكأ من ملوك الديلم كان يكثر من 
الصيد» ا انم ترا ری 
حصین فأمر ببناء قلعة عليه فسماها ألموت (بفتح الألف مع الهمزة وفتح اللام)» ومعناها 
في لغة الدیلم : تعلیم العقاب(۲). 

وکان من تلاميذ ابن عطاش» الحسن بن علي (بن محمد بن جعفر بن الحسين) بن 
الصباح الحميري(*) . وکان الحسن» كما وصفه ابن الأآثير©) : «رجلا كما افا عالماً 
بالهندسة والحساب والنجوم والسحر وغیر ذلك». وکان الحسن كأبيه يدين بعقائد ال مامية 
الاثني عشرية» ثم وقع تحت تأثیر أحد دعاة الفاطمیین . وقد اتهم عامل الري (وکان زوجا 
لابنة الوزير نظام الملك) الحسن الصباح بتلقي تعاليم الدعاة المصريين» أو بعبارة أخرى 
دعاة الفاطمیین الذین جاءوا من مصر. وقد هرب الحسن الصباح ولم يدركه عامل المسدينة 
(۱) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ۲۸6. 
(۲) وکان داعیا إسبماعيليا نابها في فارس 
(۳) ابن الاثیر: ج ۱۰ ص ۰۱۱۷ 
(۶) قيل إن الحسن لم یسمح لانصاره بأن یذکروا هذا النسب قائلا إنه يؤشر أن یکون عبد الامام المختار من 

أن يكون له ابنا لا ينظر إليه الناس بعين الاعتبار. 
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وتنقل في البلاد وانتهى به المطاف إلى مصرء فأكرمه داعي الدعاة وغيره من كبار رجال 
الدولة؛ وأكرمه الخليفة المستنصر وأمده بالمال. ولما مشل بين يدي الخليفة أمره أن يقيم 
الدعوة باسمه في بلاده» فقال له الحسن : فمن الامام بعدك؟ فأشار إلى ابنه الأكبر نزار. ثم 
غادر الحسن الصباح مصر ومر بالشام والجزيرة وديار بكر وعاد إلى خراسان. ودخل كاشغر 
وبلاد ما وراء النهر» واطمأن إلى أهالي ألموت» وأظهز الزهد ولبس المسوح ودعاهم إلى 
الدخول في دعوته» فتبعه أكثرهم» واستمال صاحب القلعة (وكان علوياً) الذي أحسن الظن 
به وقربه إليه وتبرك به . 

ولما أحكم الحسن الصباح الأمر واطمان إلى قوته» دخل يوماً على صاحب القلعة. 
وأم مر أصحابه فأخرجوه منها إلى دامغان, وأعطاه ماله وملك القلعة . ولما بلغ هذا التبا الوزير 
نظام الملك بعث بعسكر كثيف حاصروا الحسن حتى ضاق ذرعاًء فأرسل شخصاً قتل الوزير 
السلجوقي » ثم جهز محمد بن ملكشاه يها أ یلعای تمهيدا لاستردادهاء ولكن 
على غير جدوی"). وبعد استیلاء الباطنية على قلعة ألموت» وقعت في أيديهم قلاع أخر 
حصينة” . 

ویدل استیلاء الباطنية على هذه القلاع على قوة أتباع الحسن الصباح الذي انفصلت 
دعوتهم بعد وفاة المستنصر عن الدعوة الفاطمية > لأنهم تبنوا دعوة نزار دون أخيه المستعلي 
الذي خلف أباه في القاهرة. ومن ثم انقسمت الإسماعيلية الفاطمية إلى فريقين: فريق نادى 
بإمامة المستعلي » فسموا المستعلية أو الإسماعيلية في مصرء وفريق نادى بإمامة نزار الابن 
الأكبر للمستنصر› فسموا النزارية أو الحشاشين (أو الحشيشة). وهو الاسم الذي اشتهروا 
به» كما یعرفون آیضا بالباطنية . وقد قام هؤلاء بدور هام في محاربة المستعلية والسلاجقة 


(۱) ابن الأثیر: ج ۱ ص ۱۱ ۰۱۱۷ 

(۲) ذكر ابن 1 (ج ۱۰ ص ۱۱۸ - ۱۱۹) أسماء هذه القلاع وهي : شاه دز (بکسر الدال وزاي مشددة) 
وخالنجان (بفتح اللام وسكون النون) قرب أصبهان. وطبس (بفتح الطاء والباء) وتون» وقاين (بكسر 
الياء) وزوزن (بفتح الزاي الأولى والثانية وسكون الواو) وخور. وخحوسف (بضم الخاء وفتح السين) في 
قوهستان, ووشمکوه (بفتح الواووسکون الشین وضم الکاف) بقرب الأنبار» وأستوناوند (بضم الألف مع 
الهمزة والتاء وفتح الواو وسکون النون) في مازندران بفتح الزاي وسکون النون وفتح الدال) وأردهات 
(بفتح الألف مع الهمزة وسکون الراء وفتح الدال) وجردکوه (بکسر الجیم وسكون الراء والدال) وقلعة 
الناظر في خموزستان, وقلعة التنبور على مقربة من أرجان (بفتح الراء مع التشديد)؛ وقلعة خلادخان في 
فارس (بسكون الدال). 
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والصلیببین الذين انتشروا أيضاً في بلاد الشام . وکان اعتناق الحسن الصباح العقيدة النزارية 
مؤذنا بتطور جديد في تاريخ هذه الدعوة فقد ابتدع نظرية جديدة هي نظرية الإمام المستور 
والدعوة إليه. بعد أن كانت الدعوة الإمامية تعتمد منذ سنة ۲۹۲ ه على الامامة الظاهرة 
(eا#ا»»)‏ لا على المستورة (esoteric)‏ . كما استطاع الحسن الصباح أن يستغل الدعوة 
النزارية خير استغلال, فأصاب نجاحاً بعيد المدى» وأفلح في تکوین نظام جدید وأنشاً 
دولة إسماعيلية خالصة في وسط دولة العباسيين السنيين . 

وقد تركزت جهود الحسن الصباح بعد موت المستنصر في نشر الدعوة لنزار» واحتفظ 
بأنصاره القدامى من الإسماعيلية في فارس وخراسان. فالتفوا حوله؛ كما عمل على ضم 
عناصر جديدة إلى دعوته. ومن أهم ما تمتاز به دعوة الحسن الصباح إلى نزارء العمل على 
نكوين مجتمعات إسماعيلية بحتة تستقر في أماكن حصينة» يجتمع فيها كل دعاة النزارية 
لمحاربة أهل السنة والنيل منهم. فأصبح للحسن مثات من القلاع والحصون القوية في 
أقاليم رودبار وقوهستان والطالقان وغيرها. كما وجه الحسن الصباح دعاته نحو بلاد الشام 
لنشر الدعوة النزارية ومحاربة السلاجقة والمستعلية والصليبيين» ومن ثم أصبح في كل إقليم 
أتباع وفي كل مدينة أنصار. 

وقد امتازت دعوة الحسن الصباح في ذلك الحين بانه استغل مبدأ 000 الإمام 
المعصوم ‏ فادعى أنه لا يمكن لإنسان أن يعرف شيئاً عن طريق غير طريق الامام أو نائيه» 
وما دام هو نائب الإمام فقد أصبح مصدر العرفان . وکان هذا المبدأ من العوامل التي شجعت 
الحسن الصباح على حمل السيف في وجه الدولة العباسية السنية. كما لجأ إلى التأویل» 
فأول القرآن للنزارية تأويلا يتفق ونزعاته السياسية » فاعتقد الدعاة أنه أحق بتعيينهم » وقدسه 
المستجيبون . كمااستغل عقيدة الامام ونائبه وحجته كشرط أساسي للدين الحق . ولذلك 
سمي أشياع هذه الدعوة الباطنية وسميت دعوتهم الدعوة الجديدة . 

وقد راع الدولة العباسية خطر دعوة الحسن الصباح» فحملت كثيراً من العلماء على 
الرد عليه . فألف أبو حامد الغزالي كتابه «المستظهري» أو فضائح الباطنية» ليرد به على 
النزارية بصدد نظريتهم في الإمام المعصوم . 

وقد عمل الحسن الصباح على تنظيم جماعته تنظيماً دقيقاً يضمن لها البقاء. ولذلك 
قسم جماعته إلى مراتب ودرجات . وجعل المحبة والأخوة والمرحمت الرباط الذي يربط 
الأفراد الذين ینتمون إلى رتب دعوته على اختلافهاء وجعل.للاعضاء روط وحدد لهم 
تحدوة ا خاصة بهم . . ولم يشأ أن يجند آتباعه جمیعا لیشهروا السلاح في وجه أعدائه» بل 
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جعل حمل السلاح مقصورا على فئة امتازت بقوة أبدانهاء بهددون الأعداء بخناجرهم 
المسمومة » فسموا الفداوية, لأنهم يبذلون نفوسهم رخيصة في سبيل إمامهم ونائبه. أما آهم 
مرائب الدعوة النزارية فهي : 

المرتبة الأولى أو مرتبة شيخ الجبل"" وعدد آفرادها سبعة. منهم نائب الامام ورئیس 
الدعوة الجدیدة . فکان الحسن يلقب نفسه بلقب رئيس الدعوة, ولا سیما بعد أن احتل فلعة 
آلموت في سنة 4۸۳ ه . كما اتخذ لقب مولانا وسیدنا وشیخ الجبل . وکان هو وحده الذي 
يعين الدعاة ویعزلهم. فأطلق عليه بعض الناس لقب داعي الدعاة . وکان سلطانه لا يحد: 
يصدر آوامره من ألموت فیطیعها النزارية في کل مکان . وقد جعل وظيفة رئيس الدعوة 
مقصورة على المتفانين في الاخلاص للمذهب الإسماعيلي . ولم یجعل لمبدا الورك ی 
اعتبار. كما تظاهر جماعته بالتقشف والورع والمحافظة على الشريعة. حتى إنه فتل 
أحد أبنائه لاتهامه بشرب الخمر. 

المرتبة الشانية أو مرتبة كبار الدعاة ولا يجاوز عدد أفرادها ثلاثة ممن يثق الحسن 
الصباح بهم لق نام لأنه قسم العالم أقساماً ثلاثة : جعل على رأس كل قطر أو «بحره 
واحدا من هؤلاء الدعاة الثلاثة» وهم آشیه بنظام أئمة المذاهب. على أنه لم يدرك لهم شيئا 

من الحرية » بل ظل الرأس المدبر والعقل المفکر . ومن آشهر هژلاء الدعاة الکبار کیابزرك 

۳ والحسين القيني» وأبو طاهر . 


المرتبة الثالثة وهي مرتبة ة الدعاة وهم أكثر عددامن آفراد! لمرتبة تبة الثانية لثانية ویتلقون أوامرهم 
من رژساء الدعوة في ألموت أو من کبار الدعاة في الأقاليم الثلاثة. وک‌انوا یتلقون العلم في 
مدارس القاهرة آول الأمرء ثم ینتقلون إلى ألموت لیتعلموا أسرار الدعوة. وقد اشترط 
الحسن الصباح في الداعي أن يكون بارعا في التشكيك. ماهرا في التلبیس , لیخدعوا العامة 
ویدخلوهم في عقيدتهم . وقد کون هژلاء الدرجات العلیا, وکانوا على علم بعقائد وأغراض 
وسياسة هذا النظام . 

المرتبة الرابعة أو مرتبة الرفاق. وكانوا على شيء من الإلمام بأسرار هذا النظام؛ 
يتولون تثقيف الدعاة وإعدادهم لمهمتهم» SS‏ 
بأسلحة العام من تمعن 'وفلسفية . ويلي :هؤلاء اللصقاء أو الأتباع الذين أقسموا يمين 
الطاعة والولاء دون أن يفهموا کثیرا مما ينطوي عليه هذا المذهب. 


(۱) وقد أطلق الصلیبیون هذه التسمية؛ أي شيخ الجبل» فسموه الشیخ أو شيخ الجبل . 
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المرتبة الخامسة : الفداوية أو الفدائيون. الذین کانوا یستخدمون في قتل الأعداء 
غدرا. ويضحون بأنفسهم فداء لرئیسهم . ولا يشترط في الفداوي أن یتعمق في دراسة آسرار 
المذهب. انا يشترط فيه التفانى فى طاعة الرئیس والتضحية إلى أبعد الحدود. فأصبحوا 
آلات انتقام فتاكة. وخلفوا عصراً مديئاً بالخوف والفزع. وکانوا يتصفون بالشجاعة النادرة 
وحب المخاطر والعزيمة التي لا تقهر. والصبر الذي لا ينفد؛ ويظل الواحد منهم يترقب 


لضن ميزنا بل سنين للفتك بعدوه. ويشترط فى الفداوي أيضا أن يكون من الشبان 


الأقوياء الذين يجيدون عدة لغات. 

المرتبة السادسة : اللاصقون, وهم ينتسبون إلى الدعوةء ولكنهم ليسوا من الدعاة ولا 
من الفداوية. نما يأخذون العهد على الناس دون أن يكون لهم حق نشر الدعوةء ويأخذون 
العهد على المستجيبين دون أن يتعمقوا في فهم أصول المذهب. 

المرتبة السابعة : المستجیبون. وهم عامة الناس أو المؤمنون المبتدشون. لا يعرفون 
الكثير عن المذهب الإسماعيلى » إنما عملهم الرئيسي زعزعة عقائد الناس» وبث 
الذعر في نفوسهم . 

وكانت الدعوة النزارية تتسلح بأسلحة مختلفة لتنتشر بين الناس . فكان الدعاة يتوسلون 
بالوسائل الآنية : 

ا التفرس . ويشصد به إدراك مکنونات النفس + ویطلق علی ذلك الاستبطان (من 
الباطنية) لیتبینوا قوة إرادة الفرد ومبلغ سهولة انقیاده. 

۲ - التأنیس, وهو من الأنس. وهو بعث الأمن والطمأنينة في نفوس المدعوین وإشباع 
ميرلهم وإعطائهم كل ما يميلون إليه. كل حسب ميوله . 

۳ - التشكيك وهو زعزعة عقيدة المدعوین. ويعتبر خطوة جريئة من أخطر الخطوات 
يستطيع بها الداعي أن يصل إلى قلب المريد فيزعزع عقيدته ويزلزل إيمانه . 

£ التعليق. وهوترك المريد بعد تشککه مه یی کون عقيدته مشوقاً إلى معرفة 
المذهب الاسماعیلی . حتى تستبين نفسیته وتعرف شخصیته . 

۵ التدلیس. وهو أن يلجأ الداعي إلى التمویه. ویدعی ادعاءات كاذبة تزيد فى 
إغراء المريد وتشويقه وإلهاب رغبته فى الدخول فى الدعوة. 

1 التأسیس. وهو تثبيت المعلومات والحقائق التي أدلى بها الداعى والمستجيب 
حتى تستقر في دهنه ويقبل عليها ويؤمن بها. 
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- الخلع» ویقصد به إقصاء المریدین عن المذاهب السنية نهائياً بإسقاط الفرائض 

الشرعية في الاسلام . وذلك بالاستعانة بالتأویل غير المشروع . 

توفي الحسن الصباح سنة 018 ه بعد أن استقامت له الأمور, وأقام دولة فريدة في 
نوعهاء تتكون من قلاع متناثرة في أقاليم مختلفة» تقوم على نشر مذهب النزارية وتحارب 
أهل السنة وتناهض المستعلية بوجه خاص . 

وهنا ينبغي أن نشير إلى العبارة التي وصف بها «ماركو بولو» هؤلاء الفدائيين فى القرن 
الشالث عشر الميلادي» في وقت كانت قوة الان فن: ارس قد نی عه اتل 
هولاکو خمان» فاندثرت أو کادت (لان الحشاشین في سورية استمروا حتی هذا الوقت) 
ویقول مارکو بولو إن الشیخ كان یسمی في لغتهم «علاء الدين)". وقد اشا ادوا بين 
جبلین وجعله مقفلك وحوله إلى حديقة غناء» لها من جمال التنسیق والروعة والبهاء وفسحة 
الأرجاء ما لم تشهده عين من قبل» فيها من كل الثمرات. وبها قصور شاهقات تکسوها 
نقوش زاهیات. تجري من تحتها أنهار جاریات من خمر ولبن وعسل مصفی وماء فرات. 
وجاء فیها بغانیات فاتنات اختارهن من أجمل ما في العالم من بنات» عازفات على مختلف 
أنواع الالات مطربات بأعذب الأصوات راقصات ساحرات بطريقة تخلب الالباب وتذهل 
العقول لأن الشيخ أراد أن یجعل أنصاره یومنون حقاً بان هذه هي جنة الفردوس ؛ من أجل 
ذلك أنشأها وحاکها على ما وصف به محمد صلی الله علي عليه وسلم جنته » إذ الفردوس يجب أن 
يكون حديقة فيحاء تجري من تحتها أنهار من الخمر واللبن والعسل. والماء» ملأى بحور 
النساء. حتى لقد آمن أهل هذه الجهات بأنها الجنة التي لا يدخلها إلا من كان من أتباعه 
الحشاشين (أو الفدائیین) . وقام على مدخلها الوحيد الذي لا طريق للوصول اليه غير حصن 
منيع كفيل بأن يرد كل قوات العالم .وجعل الشيخ في حاشيته جماعة من شباب البلاد نتراوح 
أعمارهم بين الثانية عشرة والعشرين كما لو كانوا يختارون للتجنيد. وإلى هؤلاء الشبان يقص 
الشيخ القصص عن الجنة كما اعتاد النبي محمد من قبل وقد آمن هؤلاء الشبان بهذا الشیخ 
كما يؤمن المسلمون بنبوة محمد . وكان الشيخ يدخلهم في جنته زمرة زمرة تتألف من أربعة 
أو ستة أو عشرة في كل مرق فيسقيهم من منقوع الحشیش" فينامون ھا غا ثم 


(۱) وهو بلا ريب يقصد داعي الدعاة أو الرئيس الأكبرء وهوعلاء الدين محمد بن الحسين الذي خلف أباه 
جلال الدين سنة 514ه (١1571م).‏ 

(۲) ومن ثم أطلق على الشيخ «صاحب الحشيش». ويستبعد براون (تاريخ الفرس الأدبي ج ۲ ص ۲۰۵ -۲۰۱) 
أن شيخ الجبل قد شجع استعمال الحشيش (أو الأفيون أو أي مخدر آخر) لأنه يسبب الكسل والاهمال .= 
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يحملون إلى داخل الجنة» حتى إذا ما استيقظوا من سباتهم ووجدوا أنفسهم في هذه 
الحديقة وفي هذا المنظر الساحر, آمنوا بأنها الجنة. وهناك تداعبهم الفتيات الحسان 
وتغازلهم کواکب البنات حتى يرضوا رغائب شبابهم كما يعمل كل شاب على شاکلتهم . ولو 
انهم حلوا ما برحوا هذا المكان. 


ولقد حرص هذا الأمير أو الشيخ كما نسميه على أن يجعل بلاطه بحيث تتجلى فيه 
مظاهر العظمة والجلال» كما جعل بسطاء الشعب الملتفين حوله يؤمنون بأنه نبي عظيمء 
حتى إذا أراد أن يبعث أحد مريديه من الحشاشين» سقا أحد شبابه من مخدره» ثم حمل إلى 
الحديقة حتى اذا ما أفاق من غشيته وجد نفسه في القصر ثم في الجنة ولما يكن قد استکمل 
نشوته» ثم يقتاد بعد ذلك إلى حضرة الشيخ » فيخر آمامه راكعاً في كثيرمن التجلة ا 
أنه في حضرة نبي مرسل » عند ذلك يسأله الشيخ من أين اتی » فيجيبه أنه أتى من الفردوس 
وأنها الجنة التي وصفها محمد في القرآن :ونان شيعا أن مني هلا کلم ازنك لسن لم 
يدخلوا الجنتی فتتولد لديهم رغبة ملحة في دخولها . وهكذا إذا إذا أراد الشيخ قتل قتل أحد الأمرای 
قال لمثل هذا الشاب» اذهب فاقتل فلاناً» وإذا ما عدت حملتك ملائكتي إلى الجنة وان 
أنت مت فلا أقل من أن أرسل إليك ملائكتي لتعود بك إلى هذه الجنة . وبذلك آوجد الشیخ 
في نفوس مريديه رغبة جامحة في دخول جنته إذا ما حققوا له رغبته. وعلى هذا النحو ساق 
الشيخ رجاله إلى لى إعدام وقتل كل من أراد التخلص منه, وكان من أثر هذا الرعب الذي ألقساه 

فى القلوب أن ن أصبح كل الأمراء من أتباعی ليكسبوا محبته وتقوم علاقتهم به على أساس 
المحبة والسلام وليتقوا شر الاغتيال. 


وهذه الطاعة العمياء التي يتصف بها الفدائیون جعلت اختيارهم مقيداً بصفات خاصة 
تنحصر في الشجاعة والطاعة وعدم معرفة دقائق وأسرار هذا النظام بدرجاته الفلسفية العليا. 
ويظهر هذا في جلاء ووضوح فيما ذكره المؤرخون عن زيارة الكونت هنري دي شامباني 
6۵ عل Henry‏ ملك أورشليم لشبخ سوريا وإذ هما يسيران 2 رأيا بعض الصبيان 
في جلاليب بيضاء جالسين فوق ذروة برج عال. فالتفت الشيخ إلى ضيفه الكونت يسأله عما 
إذا كان قد رأى رعية ة أطوع لسیدها من رعایاه. ودون أن پنتظر الکونت منه جواباً . أومأ الشيخ 
بيده إلى صببين» فقفزا مسرعين من فوق البرج ليلقيا حتفهما في البقعة التي سقطا فيها. 


= والضعف الذهني الذي لا يتناسب مع الواجبات الشاقة الدقيقة التي كان يعهد بها إلى المريدين؛ ولعل 
استعمال هذا المخدر اقتصر على إحدى الدرجات التي انقسم إليها نظام الإسماعيلية في فارس. 
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ومع أن الفدائيين لم یتعلموا آسرار مذهبهم وخفاياه کانوا مدربین بعناية فائقة على 
حمل السلاح واستعماله. وقد تعودوا على تحمل المشاق وأساليب التنکر» بل إنهم كانوا 
ا ببعض اللغات الأجنبية » حتى اللغات الأوروبية» لأن هؤلاء الذين انتدبوا 
لاغتيال المركيز كنراد أمير مونت فيرات» كانوا یتحدئون باللغة الفرنسية بدرجة كافية» وکانوا 
يحملون جوازات مرور باعتبارهم رهباناً مسيحيين خلال ستة أشهر يقضونها في معسكر 
الصلیبیین» منتهزین الفرصة لتحقيق آغراضهم . ویندر طعا آن یمیش هژلاء الفدائیون بعد 
فرائسهم . وكانوا يقتلون الأمير المسلم في يوم الجمعة وفي المسجد أو بيت الله » ویقتلون 
الأمير المسيحي أو الدوق في يوم الأحد وفي أقدس الأماكن لديه وهي الكنيسة على مشهد من 
جماعة المصلين. وفي عقيدة أتباع الحسن الصباح أن الموت في سبيل تحقيق أغراض 
«الشيخ) على هذه الصورة المروعة أشرف ميتة» وفيها توكيد لضمان السعادة. حتى إن 
أمهات الفدائیین كن يبكين إذا عاد إليهم أبناؤهم أحياء يرزقون. 

وكان تهديد الفدائيين لغيرهم في بعض الأحيان كافياً لقضاء مآربهم والوصول إلى 
غایاتهم» ا ORR‏ 
ا ا قد أغمد في الأرض. وقد ألصقت به ورقة قد تكون كافية لترده على أعقابه 
وتثنيه عن عزمه» كما حدث على ماقيل - لملکشاه السلجوقي» ولصلاح الدين الأيوبي» 
ولو أن هذا القول بحاجة إلى ما يؤيده. 

ولما اندثرت معاقل الفدائیین نهائياً ووقع شیخهم الثامن والاخیر «رکن الدین خرشاه» 
اسن في أيدي المغول وأعدموه في الوقت الذي الت الخلافة العباسية فى بغداد» كان 
نشاط الحشاشین لا یزال على قوته. ۱ 

وقد ذکر ابن الأثير“ أن السلطان محمود بن محمد بن ملکشاه استولی على قلعة 
آلموت سلة ۲6 ۵ هب , 

آما عن فرقة الحشاشین في سورية فقد جعلت لهذا النظام شهرة في آوروبا واضاف 
إلى لغاتها کلمة جدیدة . ویبداً تاريخ هذه الفترة السياسية بالاستبلاء على قلعة بانياس حول 
سنة ۵۲۰ ه-(۱۱۳۱ ۵ . 


(۱) ر اجع )1877 S. Guyard, Un grand Maitre des Assassins (J. A.‏ آي «أحد عظماء شیوخ الحشاشین» 
(۲) الکامل ج ۱۰ ص 4 ۲۵ . 
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وهذه القصة الحقيقية عن الشیخ «رشد الدين سنان» المشهور الذي جعل الفرع 
السوري من هذا النظام يستقل عن النظام الفارسي قد أمدتنا بمعلومات تعد من آقوی 
القصص تأثيرا في النفوس وبتفاصيل وافية تتصل بتاريخ هذا المذهب وما قام به دعاته من 
أعمال وما أدخلوه على أنظمتهم من أساليب. 

وحتى هذا اليوم لا يزال أعقاب هذه الفرقة القوية برغم تشتتها منتشرة في الشرق: في 
سوريا وفارس وخراسان وفي شرقي أفريقيا وفي أواسط آسيا والهند حيث نجد «أغا خان» 
الذي يرجع نسبه إلى ركن الدين خورشاه آخر شیوخ ألموت الذي ينتمي إلى نزار بن 
المستنصر الفاطمي من سلالة إسماعيل الإمام السابع من طائفة الإمامية السبعية أو 
الإسماعيلية والذي یرجم نسبه إلى علي وفاطمة. 

من كل ما تقدم نرى أن طائفة النزارية انتشرت في بلاد فارس وخراسان والشام. ولم 
يقتصر نشاطهم على هذه البلاد. بل امتد نفوذهم الروحي منذ أيام الحسن الصباح إلى بلاد 
الهند نفسها, فقد کونوا لأنفسهم دولة ذات طابع خخاصء وقاموا بدور كبير في حياة سلاطين 
السلاجقة وفي حياة الخلفاء الفاطميين والعباسيين. كما كان لهم أثر بعيد في الحروب 
الصليبية» ووقفوا في وجه المغول في فارس . ولما انتهی آمرهم بقتل زعیمهم وإمامهم ركن 
الدين خورشاه سنة 1۵۵ ه (۱۲۵۷ م) لم تستسلم جميع قلاع «الدعوة النزاریة»» بل بقي 
منها قلاع حمل دعاتها السلاح في وجه المغول» واشتركوا مع المماليك في موقعة عين 
جالوت وغيرها من المواقع . 

وقد مر تاريخ النزارية في العصر الذي أفردناه لهذا الجزء في کتابنا ٤٤۷(‏ - 1۵1 ه ) 
بدورين» يعرف أولهما بدور الستر الأول كما يعرف بدور الدعاة؛ ويعرف الدور الثاني بدور 
الظهور الأول او دور الأئمة: ۱ ش ۱ 

أما دور الستر الأول أو دور الدعاة (488 - ۵۵۷ ه ). فيبدأ بمقتل نزار بن المستنصر 
ویمتاز بأن رئاسة الدعوة كانت في أيدي جماعة من کبار دعاة النزارية» هم الحسن الصباح 
(ت ۱۸ ۵ه) وخلیفتاه آلکیابزر(۱)(بسکون اللام وکسر الکاف وضم الباء وفتح الزاي) جمید 
(بضم الجیم وفتح المیم وسکون الياء) (۵۱۸- ۵۳۲ ه)» وابنه محمد الأول (۵۳۲ - 
۷ ه ). وفی هذا الدور كان هژلاء الدعاة یدعون للأئمة المستورین من آبناء نزار» 
معارضین في ذلك الخلافة والامامة الفاطمية . 


(۱) الکیا = الرئیس. وبزر حمید = من يهب الأمل والرخاء . 
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وأما الدور الثاني أو دور الظهور الأول أو دور الأئمة فيبدأ پاعلان الحسن الثاني رئيس 
الدعوة النزارية (/381 - 051 ه ) الإمامة, وادعائه بأنه من سلالة ارين ال فسمى 
نفسه القاهر بن الهادي بن نزار» ومن ذلك الحين أصبح رؤساء الدعوة النزارية يعرفون 
بالأئمة بعد أن كانوا يلقبون بالرزساء أو الدعاة وقد جاء بعد القاهر أربعة من الأئمة هم : 
محمد الثاني (5017-551 ه )» وجلال الدين حسن (1۰۷ - ۱۱۷ ه )» وعلاء الدين 
محمد (/557-511 ه )., وركن الدين خورشاه (1۵۳ - 1۵۵ ه ). 


وفي هذا الدور نرى هؤلاء الأئمة يعملون على أن يرثوا الفاطميين في الأمور السياسية 
والدينية» وأن يقفوا في وجه العباسيين باعتبارهم الوارثين الحقيقيين لعلي وفاطمة وأبنائهما 
من بعدهماء واستطاعوا بذلك أن يقوموا بالدور الذي تقدمت الاشارة إليه . 

على أن تاريخ النزارية لم ينته بمقتل ركن الدين خورشاه وانقضاء دور الستر الأول أو 
دور الأئمة سنة ۵ ف . فقد دخل هؤلاء النزارية أنفسهم في دور جديد يعرف بدور الستر 
الثاني ويبدأ من سنة ۱۲۵۷ م وينتهي في سنه ۱۸۱۷ م وذلك بظهور الإمام النزاري الجدید 
محمد حسين (۱۸۱۷ - )۱۸۸١‏ الذي تلقب بلقب أغا خان» وقد انتشرت النزارية في عهد 
الستر الثاني في فارس وخراسان وفي الهند. 

وعلی الرغم من الغموض الذي یکتف تاريخ هژلاء النزارية بدأ تاريخهم في الظهور 
منذ مستهل القرن التاسع عشر؛ بدلیل أن بعضهم تقلد الحکم في بعض الولایات الفارسية ؛ 
فقد تقلد الشاه خليل الله مثلا ولاية کرمان . وتولی الشاه"" محمد حسین إمامة النزارية في 
سنه ۸۱۷ اوتزوج من ابنة فتاح علي شاه فارس .وقد قيل إنه طمع في الوصول إلى العرش 
عن طریق زوجته . واضطر محمد حسین إلى الهجرة إلى آفغانستان بعد أن أخفق في الثورة التي 
أشعلها في جنوبي فارس. لأن وزير هذه البلاد كان قد طلب الزواج من ابنة هذا الإمام, 
فرفض طلبه لأنه عدة غير كفسء لابنته , 

وقد قام محمد حسين بمساعدة الا نجلیز في فتح أفغانستان» فمنحوه معاشاً 
ضخما ولقبوه بصاحب السمو آغا خان . ولم یکتف الا نجلیز بذلكث بل إنهم عملوا 
على تقوية الرابطة بينه وبين أتباعه في بلاد الهند وغيرها. 


ویعد وفاة على شاه بن محمد حسين (۱۸۸۱ - ۱۸۸۵) تولى رياسة النزارية أغا خان 


(۱) بلاحظ أن هذا اللقب كان نوعاً من التستر لإحاطة الأئمة التزارية بنوع من الغموض بخلاف لقب شاه 
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محمد شاه جد صدر الدين بن علي الأغا خان الحالي . ویشتهر كل من هؤلاء بكثرة زیاراتهم 
لاتباعهم الذین یعرفون باسم «الخوجات». ویتشر هؤلاء الأتباع في الهند. وعلی الأخص 
في ولایات بمباي وکلکتا والبنجاب وکشمیر وأحمد آباد وسورات وغيرهاء كما ينتشر بعضهم 
في فارس وأفغانستان وعمان وسائر بلاد الخلیج العربي » وفي شرقي القارة الافريقية ولا سیما 
في زنزبار. 

من ذلك نرى أن الخوجات اليوم وعلى رأسهم أغا خان يمثلون طائفة النزارية أتباع 
نزار بن المستنصرء کمایمثل البهرة طائفة الطيبية أتباع الإمام الطيب بن الآمر بن 
المستعلي . فالخوجات أو الأغا خانية يمثلون الدعوة الجديدة» على حين يمثل البهرة الدعوة 
القديمة . 

(5) الدعوة الطيبية في الیمن : 

نهج أنصار الدعوة الفاطميةفي بلاد اليمن نهج أنصار الدعوة الفاطمية في فارس 
وخراسان والشام . فقد نادى أهل اليمن من أنصار الخليفة المستعلي بابنه أبي القاسم وكان 
صغيراء ونقلوه إلى بلادهم في سنة ٠۲١‏ هب وأقاموا الدعوة له ولقبوه الامام الطيب» ولم 
يعترفوا بإمامة الخليفة الحافظ ؛ وبذلك آسسوا الدعوة الطيبية فى اليمن» وساروا فى ذلك 
الأمر على منوال أنصار نزار بن المستنصر في فارس الذي لم يعترفوا بإمامة أخيه المستعلي 
ونقلوا إليها أحد أبناء نزار وأسسوا الدعوة النزارية في فارس وخراسان والشام . 

ولم يقتصر نفوذ الطيبية على بلاد اليمن فقد قامت الدعوة للطيب بمصر في سادىء 
الأمر» ونقشت الدنانیر باسمه في الإسكندرية سنة ۵۲۵ ه . وقد جاء فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدینار في الإسكندرية سنة خمس وعشرين 
وخمسمائة. أبو القاسم المنتصر بأمر الله أمير المؤمنين 


الإمام 
محمد١١)‏ 
وهذا يدل على أن أنصار الطيب اتخذوا مدينة الإسكندرية أولاً مركزاً لحركتهم 


وبذلك حرجت بلاد اليمن عن طاعة الخليفة الحافظ الفاطمي ولم تعترف بشرعية 
حكمه أو أحقيته بالخلافة والإمامة» لأن الملكة الحرة آروی الصليحية كانت قد تلقت من 


Lavoix, Catalogue des Monnaies musulmancs. P. 163, piêce no, 489. (1) 
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الآمر كتاباً يبشرها فيه بمولد ولي عهده» فعرفت أن الحافظ اغتصب الخلافة وأنه لا حق له 
في اقامة الدعوة الاسماعيلية التي انقسمت بسبب ذلك إلى مستعلية نسبية إلى المستعلي . 
وطيبية نسبة إلى الا مام الطیب بن الامر حفید المستعلي . 

وقد عمل الخليفة الحافظ على مناوأة الدعوة الطيبية في اليمن» فاستصان ببني زریم"۱ 
الذين ظلوا على ولائهم للحافظ وخلفائه. كما ظلوا يقاومون الدعوة الطيبية حتى أبطل نواب 
صلاح الدين الأيوبي هذه الدعوة كما ذكرنا. 

ومن أهم ما تمتاز به الدعوة الطيبية في ذلك العصر أنها كانت تدعو إلى إمام مستور 
هو الطيب وأبناؤه من بعده على حين دعا بنو زريع إلى إمام ظاهرء هو الحافظ وخلفاؤه من 
بعده . 

ومن آهم ما تمتاز به الدعوة الطيبية أيضاً انفصال الدعوة عن الدولة, فقد أصبح 
الصلیحیون ولا سيما في عهد الملكة السيدة أروى (بفتح الألف مع الهمزة والواو وسكون 
الراء) الصليحية, يمثلون الدولة» على حين أصبح الداعي المطلق يمثل الدعوة نفسهاء 
الأمر الذي أدى إلى اتساع نفوذ هذا الداعي بين أنصار الدعوة الطيبية ؛ ولا عجب في ذلك . 
فقد أصبح هذا الداعي يمثل الإمام المستور يعنون بذلك الطيب وأبناءه. 

وإذا وازنا بين مركز الداعي الكبير لاماك بن مالك ومركز ذؤيب بن موسى الداعي 
الداعي المطلق من حيث أثر كل منهما في الدعوة الإسماعيلية في اليمن» وجدنا أن مركز 
الأول لا يتعدى الدعوة والدعاة هناك بحيث انه كان يشتمد تعاليمه وأصول الدعوة من 
داعي الدعاة في مصر. أما الثاني فقد كان بالإضافة إلى ذلك يعتبر المنبع الأوحد لعلوم الإمام 
المستور ومعارفه . فلا تجد داعياً يكتب في التأويل إلا بعد الرجوع إليه» بعد أن كان ذلك 
فاا للجميع قبل عصر الدعوة الطيبية. . ومن ثم أصبيحت الطريقة الوحيدة لبقاء أصول 
المذهب الاسماعیلی مقصورة على دراسة آداب الدعوق فلم تعد حاجة إلى مؤلفات يتجه 
فيها مؤلفوها نحو التجديد» بل لقد آصبح من الواجب أن یقتصروا على ما ورد في کتب 
الدعوة القديمة والمحافظة عليه واختصاره ونشره في مؤلفات سهلة المنال". 


. (Compendiums) 


لذلك رأى القائمون بالدعوة اليمنية من واجبهم أن يعملوا ما استطاعوا للحصول على 


. بضم الراي وفتح الراء وسكون الياء‎ (1) 
Hamdani, Some Un Known Ismaili authors (JRAS, 1933), .م‎ 365. )۲( 
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المؤلفات الاسماعيلية القديمة والمحافظة علیها بإخراج هذه المختصرات . ولهذا نستطیم أن 
نجد المعلومات التي تضمنتها فلسفةإخوان الصفاء وهم إسماعيلة في ميولهم . وفي أبحاث 
الداعي أبي حاتم الرازي» وأبي يعقوب السجستاني الداعي » وأحمد حمید. الدين الكرماني 
وغيرهم من قدامى الدعاة وأعلامهم ؛ بل في الأبحاث التأويلية للقاضي جعفر بن منصور 
اليمني والمؤيد في الدين هبة الله الشيرازي» يرى الباحث کل ذلك في مؤلفات البعاة في 
عصر الدعرة الطيبيةء ولم يكن هذا كله إلا لأن بقايا الإسماعيلية المستعلية من أنصار 
الخليفة المستعلي بن المستنصر وابنه الآمر يرون أن الإمامة الفاطمية لم يعد لها وجود منذ 
استتار الإمام الطیب وأن تراث الدعوة القديمة يجب المحافظة عليه على هذا النحو الذي 
آشرنا الیه(). 

ومن أهم الكتب التي تمثل هذا الأسلوب الجدید کتاب «عیون الأخبار» للداعي عماد 
الدين إدريس بن الحسن بن الوليد )١1758- ۱۳۹۲/۸۷۲ - ۷۹ ٤(‏ فقد بحث فيه تاريخ 
الدعوة الإسماعيلية وتطوره. ويعد هذا الكتاب أحسن كتاب وضع في هذه الناحية. ولعباد 

الديل كتب أخرى ألفها على غرار مؤلفات الدعوة القديمة. 

٠‏ كما تمتاز الدعوة اليمنية فى هذا الدور بأنها كانت قوية فى البداية» إذ كانت تعضدهف 
وتشد من آزرها قوة الصليحيين الاس إلا أنها لم تنل مثل هذا التأييد في أخريات هذا 
الدور بسبب ما تعرضت له جماعة الاسماعيلية من ضعف ووهن نتيجة لزوال نفوذ 
الصليحين وني زريع فياليمن على يدعبد ابي بن مهدي" ثم على يد توران شاه ابن 
أيوب . فأخذ أتباع الدعوة اليمنية في هذه البلاد يتحولون تدريجياً | إلى جمعية سرية دينية كل 
همها أن تعيش عيشة هادثة وأن تحتفظ بتراث هذه الدعوة. 


وكذلك نستطيع أن نميز عنصرأً آخر جديداً في هذه المرحلة ‏ هو أن اليمن لم تقطع 
صلتها تماما بعصی إذ بقي بنو زريع على ولائهم لحلفاء مصر (نواب الأثمة) حتی قضى ابن 
مهدي على سلطانهم على ما سبق » وبعبارة أخرى نرى أنه على الرغم من أ ن أنصار الدعوة 
اليمنية في اليمن كانوا يعتبرون الحافظ ومن جاء بعده من الخلفاء ء خارجين على الدعوة 
اليمنية أو الإمامة الحق التي تتمثل في الطيب المستور - على الرغم من ذلك ظل آل زريع 
يخطبون على منابرهم باسم هؤلاء النواب. لهذا نستطيع أن نقول إن آل زريع كانوا يمثلون 
Hamdani Ismaili esoterice (Islamic Cultue, 1927), p. 211. (1)‏ 


(۲) كان أبوه مهدي يدعي أنه إسماعيلي وأنه أحد دعاتهم (ابن الجوزي : مرآة الزمان) ٠‏ وفي الحل أن 
المهدي وابنه كانا خارجين على المذهب الإسماعيلي . 


الباب السابع : الحركات السياسية والدينية . 27 5 د لق 
الجانب الظاهري من الدعوة المستعلية» على حين يمثل أنصار الدعوة اليمنية الجانب 
السري منها؛ يتضح ذلك من هذه العبارة التي نقلها عمارة اليمنى عن الملكة الحرة 
الصليحية إذ يقول: «ثم نقلت السيدة دعوة الحافظ إلى آل زریم» وقالت: وحسب بنى 
الصليحي ما علموه من أمر مولانا الطيب . ثم صارت الدعوة اليمنية في أبناء حاتم بن 
إبراهيم إلى هذا الوقت»(۱) أي إلى نهاية القرن السادس الهجري . 

وقد ظلت الدعوة الطيبية تعمل في الخفاء فى بلاد اليمن . كما انتقلت هذه الدعوة إلى 
بلاد اليمن حیت يمثلها هنا وهناك البهرة الذين ينتظرون الإمام من أبناء الطيب. ويشتهر 
البهرة بالتجارة ويختلفون مع الخوجات أتباع أغا خان"". ولا غرو فان البهرة يدعون للإمام 
الطيب حفيد المستعلي » ويدعو الخوجات لإمامهم أغا خان الذي يرجع نسبه الى نزار بن 
المستنصر . 

(") الدعوة المرابطية : 

كان يحبى بن إبراهيم الجدالي رجلا صالحاً متحمساً للإسلام عامل على نشره تواقاً 
إلى التزود بأحكامه وقد رحل عن بلاده لأداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسول سنة 46۰ ه . 
وفي طریق عودته إلى و القیر و روان بإفريقية (وهي بلاد تونس الآن). مركز إفريقية 
العلمي إذذاك, والتقى فيها بالشيخ الصالح أبي عمران الفاسي وكان من فقهاء المالكية. 
وانضم إلى حلقة دروسه. ولما رأى أبوعمران ميل يحبى للعلم > سأله عن اسمه وقبيلته 
ووطنه. فأجاب أنه يحيى بن إبراهيم من جدالة إحدى قبائل صنهاجة الجنوب". 

دارع أبو عمران حين اختبر يحبى بن إبراهيم في بديهيات الإسلام وعرف أنه لا 
يفقه منها شیشا ولا يحفظ من الكتاب والسنة حرفاً على الرغم من أنه أمير قومه . غير أنه 
١١‏ صحيح النية والعقيدة واليقين, جاهل بما يصلح دينه» فقال له أبوعمران: وما يمنعك من 
التعلم؟ قال يحبى : «يا سيدي! إن أهل بلادي قوم عمهم الجهل» وليس فيهم من يقرأ 
القرآن» وهم مع ذلك بحبون الخير ويرغبون فيه ويسارعون إليه» لو وجدوا من يقرئهم 
القرآن ويدرس لهم العلم ويفقههم في دينهم وبدعوهم إلى العمل بالكتاب والسنة ويعلمهم 
شرائع الإسلام ويبين لهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم . فلو ابتغيت الثواب من الله تعالى 


(۱) تاريخ عمارة اليمني: ص ۰۱۰۲ 
(۲) وهم النزارية المحدئون . 
(۳) الحلل الموشية في ذکر الأخبار المراكشية (لمؤلف مجهول الاسم) ص .٩‏ 


۷ تیا تعمسو نه شیم بو بن لاس یمه الم کات تشه a‏ 


بتعلیمهم الخیر, لبعثت معي إلى بلادنا بعض طلبتك» يقرئهم القرآن ویفقههم في الدین, 
فیکون لك في ذلك الأجر العظیم والثواب الجسیم إذ تکون سببا لهدایتهم»"۱. 

وقد تأثر الفقيه أبو عمران الفاسي بكلام يحبى بن إبراهيم وهم بتلبية طلبه. لأنه رأى 

فى ذلك تقربا إلى الله بنشر دينا وإشاعة الخیر بين أهل هذه البلاد این تست فيهم 
u‏ . ولما عرض الفقيه أبو عمران هذا الأمر على تلاميذه النابهين لم يوافقه أحد منهم 
لبعد الشقة وإشفاقهم من دخول الصحراءء فدله الفقيه على رجل من فقهاء المخرب يدعى 
«واجاج بن زللو» اللمطي » وكان يقيم بمدينة نفيس () (بفتح النون وكسر الفاء) وهو فقيه من 
أهل السوس الأقصى , أخذ العلم عليه وانقطع للعبادة والعلم» وأسس مدرسة للمالكية في 
بلده وكثر عدد تلاميذه . وقد بعث أبوعمران الفاسي مع يحى بن إبراهيم برسالة إلى 
واجاج» فرحب به وأكرمه وله على أحد تلاميذه وهو الشيخ عبد الله بن ياسين الجزولي . 
فقبل الذهاب مع یی بن إبراهيم اللمتوني إلى الصحراء حيث مواطن جدالة ولتونة. 
رف عبد الله بن ياسين الجزولي مهدي المرابطين بالتبحر في العلم, والتفقه في 

الدين. CEC TY‏ الك مار ا هت 
الصفات الممتازة لإرساء أساس الدولة المرابطية التي خدمت الإسلام ونشرت أحكامه 
الصحيحة في الجنوب المغربي وفي السودان ثم ولت وجهها شطر الشمال. فجددت عرة 
الإسلام في الأندلس وأعادت شوكته ولا سيما في عهد يوسف بن تاشفين . 

ولما رأى عبد الله بنياسين ما كانت عليه لمتونة من القوة والرغبة في الدين قال لهم : 
«إنكم إن صبرتم ونصرتم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتحتم ما كان أمامكم 
ستفتحون إن شاء الله ما وراءكم» وأمرهم بالخروج من الصحراء إلى سجلماسة ودرعة. وكان 
أهلها تحت طاعة أمراء مغراوة (بكسر الميم وسكون الغين) الزناتية . وكان بين لمتونة بقيادة 
عبد الله بن یاسین وبين مغراوة حروب کثیرة ۳ . 

تدرع عبد الله بن ياسين بالصبر في نشر دعوته . ولم يکد يستقر به المقام في بلاد 
لمتونة وجدالة حتى أخحذ يعلمهم الدين ويبين لهم شرائعه. ولما رأى أن البربر في ذلك 
الوقت كانوا يهملون شعائرهم الدينية » آخذ يحثهم على إصلاح سلوکهم. فأعرضوا عنه. 


(۱) این أبي ذئغ: روص الترطاس ج ۲ ص 
۰ (۲) الحلل الموشية: ص ٠١-۹‏ . 

(۳( الکامل ج ٩‏ ص ۲۳۱ . 

(4) الحلل الموشية ص ۱۱ . 


البات السابع ۰ الحركات السياسية والدينية و1 ع اس ا ی O‏ ما 


ففکر في الرحیل عن دیارهم" ولکن يحيى بن إبراهيم الجدالي تشبث ببقائه وقال له: «اني 
لا آترکك تنصرف وانما أتيت بك لأنتفع بعلمك في خاصة نفسي وديني » وما علي فیمن ضلَ 
من قومی» ثم أشار على عبد الله بن ياسين بأن یفرا بدینهما ویعتصما بجزيرة نهر السنغال”» 
بنيا بها رباطاً اتخذاه مرکزاً لعبادتهماء وأخذا یعلمان الناس التفقه في دينهم والمحافظة 
على شعائرهم والاقلاع عن عاداتهم المخالفة للدين . 


وسرعان ما تجمعت حول عبد الله بن پاسین طائفة من تلامیذی وخاصة من جدالة 
ومسوفة ولمتونة أخذت فى الزيادة حتی بلغت نحو ألف شخص قاموا على نشر مبادیء 
الإسلام . ومن كلمات عبد الله بن ياسين المأثورة قوله لتلامیذه: 


«اخرجوا على بركة الله » وأنذروا فومکم ‏ وخوفوهم عقاب الله وأبلغوهم حجته ؛ فان 
تابوا ورجعوا إلى الحق وأقلعوا عما هم عليه». فخلوا سبيلهم » وإن أبوا ذلك وتمادوا في 
غيهم ولجوا في طغيانهم » استعنا بالله تعالى عليهم وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا»”" 
وتعتبر هذه البارة منهجاً اساسیاً وضعه عبد ال پن یاسین لدعاة العراظين من بعد. 


وأخيراً قاد عبد الله بن ياسين أتباعه وسماهم المرابطین للزومهم رابطته, وأجذ یعلمهم 
القرآن والسنة وأحكام الدين؛ وهذا الاسم مأخوذ من الرباط» أي الخلوة التي اتخذها 
عبد الله بن ياسين في جزيرته بنهر السنغال. هذا ما ذكره صاحب القرطاس . أما ابن عذاری 
(بكسر العين) فإنه يرى رأياً آخر في هذه التسمية» حيث يذكر أن تسمية المرابطين بهذا 
الاسم ترجع إلى موقعة حربية استبسلت فيها قبيلة لمتونة الصنهاجية» فأطلق عليهم عبد الله 
ابن ياسين اسم المرابطين لصبرهم وحسن بلائهم ورباطة جأشهم". 


(۱) ذكر ابن الأثير (الكامل ج 4 ص ۲۳۱) أن اللمتونیین رحبوا بیحبی بن إبراهيم وبعبد الله بن ياسين الذي 
أخذ يعلمهم عقائد الإسلام وفرائضه فقالوا: «ما ذكرت من الصلاة والزكاة فصحيح وهو قريب» وأما قولك 
من قتل یقتل ومن سرق يقطع ومن زنى يجلد أو يرجم فأمر لا نلتزمه؛ اذهب إلى غيرنا». 

(1) ويذكر ابن خلدون (العبرج ٩‏ ص ۱۸۳) عند كلامه على هذه الجزيرة: «وآخذه أبو بكر فنبذوا عن 
لأسن وو يعي يشر الل متها لتقا فى و الشتاء». ولعسل ابن خلدون 
قد وقع في هذا الخطأ الذي وقع فيه الشريف الإدريسي (كتاب المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
ص 8 . ) إذ كان يطلق اسم النيل على نهر النيجر. 

(۳) ابن أبي زرع : روض القرطاس ص ٠١ - ١5‏ . أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ترجمة المؤلف ص ۲۱۷ - 
۲1۸ 

۰۱8۷ - ۱41 أحمد مختار العبادي : مجلة تطوان العدد الخامس ۱۹۱۰ ص‎ )٤( 
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وذكر ابن الأثير"“ أن عبد الله بن ياسين عقد لأبي بكر بن عمر شيخ لمتونة اللواء وسماه 
أمير المسلمين » وحث من حسن إسلامه قومه على الجهاد في سبيل الله وسماهم المرابطين . 
ویرجع استعمال لفظ رباط إلى زمن أبعد من هذا. . ومعنى المرابطین : الأتقياء 
المجاهدون في سبيل الله . وهذا اللفظ مأخوذ من الرباط وهو حراسة الحدود» حيث كان 
يذهب المخلصون للدين لمساعدة حامياتها . وقد ورد لفظ رباط في القرآن الكريم حين أذن 
الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالجهاد» أي القتال في سبيل الله » وذلك لتأمين الدعوة 
الإسلامية والدفاع عنها ضد من يقف في سبيلهاء فقال جل شأنه في سورة الأنفال 
[۲۲ : 4" - 494] «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم» وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهی وما تنفقوا من شيء في سبيل الله 
یف إليكم وأنتم لا تظلمون» . 
كان الأثر الديني في قيام دولة المرابطين آقوی من الأثر السياسي» إذ كانت الروح 
الدينية تقوم على الجهاد. ولم يكن «أمير المسلمين» الذي تلقب به أمراء المرابطين غير 
ملك مجاهد. وكان المجلس الاستشاري يتألف من رجالات الدولة» وكان الفقهاء من أبرز 
أعضاء هذا المجلس . وقد ظهرت هذه الحياة الدينية في رباط السنغال» وهو المكان الذي 
بانط ف نمنتلسون تاد رد تمر فق امین وم الاو وان مه التربظ ا 
الأساكن التي يخشى فیها من هجمات الأعداء. ثم تحول هذا اللفظ إلى «ثغر» أي مدينة 
على أن الرباط قد أصبح له معنى آخر في شمالي إفريقياء فقد كان فقهاء المالكية 
يلقون دروسهم بمساجد القيروان من أجل الدفاع عن مذهب مالك ودعوة الناس إلى التزهد 
والتعبد» وضربوا المثل بأنفسهم وبالإمام مالك وقد فضل كثير منهم أن يعتزل حياة المدن 
التي سادتها الاضطرابات السياسية والفوضى وفساد العقيدة ويرحلون إلى رباطات ینقطعون 
فيها إلى العبادة وتلقين العلوم الدينية . ولعل هذه الرباطات كانت في بداية أمرها على هذه 
| الصفة بمثابة رد فعل سلبي ضد المذاهب الجديدة التي تختلف مع المذهب السني 
كالمذهب الشيعي والمذهب الخارجي البرغواطي . وإذا كانت الربط قد ظلت كذلك في 
|فريقية والمخضرب الط حينا من الدهر فإنها في المغرب الأقصى قد تحولت من ربط 
٠‏ التزهد وتدریس العلم إلى مراکز حربية لکفاح المذاهب الاخری. وقد امتاز رباط السنغال 
را) الکامل ج ٩‏ صن ۲۳۲ , انظر ما ذکرناه عن هذه التسمية بصدد کلامنا على الدولة المرابطية (الباب الثالث 
من هذا الکتاب) . 1 
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بأنه لعب دوراً هاماً فى ثلاث من النواحي, إذ كان المؤمئون يتلقون فيه العلم. ويتعبدون فيه 
ويتطلعون إلى جهاد المشركين والقضاء على عناصر الفتنة في شمالي آلمغرب . وبذلك كان 
رباط السنغال مدرسة ومعبدا أ ونواة لدولة لعبت فيما بعد دورا بعيد الأثر في تاريخ المغرب 
تا وفي رباط السنغال تشکل الجهاز السياسي الأول الذي جمع عددا من 
الشيوخ والفقهاء. على رأسهم يحيى بن إبراهيم الجدالي وعبد الله بن ياسين »وإذا كان 
عبد الله بن ياسين رجل فقه من حيث تکوینه الدینی. فقد كان من الناحية العملية القوة 
الدافعة للحرکة المرابطية من الناحية السياسية ایض لانه هو الذي وحد ين قائلهم وضع 
لهم الخطط الحربية في الوقت الذي كان يحيى بن ابراهيم الموجه السياسي من الناحية 
النظرية فحسب. 

ولم يلبث عبد الله بن ياسين أن أخضع جميع الصحراء, وكون جيشاً كبيرأ جمع أموالا 
ضخمة من الغنائم وتودد إلى قبيلة مصمودة . وبعث بأموال عظيمة من الزكاة والأعشار 
والأخماس إلى طلبة المصامدة وقضاتها. 

ولم يكن الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني أقل حماسا في نشر الاسلام من سلفيه 
عبد الله بن يتفاوت ويحبى بن إبراهيم . . فلم يكد يلي منصبه الجديد في رئاسة المرابطين 
حتى أمره عبد الله بن ياسين بالجهاد في سبيل الله : «وكان يحبى شديد الانقياد لعبد الله بن 
ياسين » كثير الطاعة له فيما يأمره به وينهاه عنه ؛ فمن حسن طاعته له أنه قال له يوما: : وجب 
عليك الأدب. قال له : فيم يا سيدي؟ قال له: لا أعرفك به حتى آخذه منك. فكشف له 
(يحيى بن عمر) عن بشرته ره عقي رطا ل قال: إنما ضربتك لأنك باشرت القتال 
وأصليت الحرب بنفسك. وذلك خطأ منك فان ابرلا یقن وانما يقف ويحرض 
الناس ويقوي نفوسهم. فان حياة الأمير حياة عسکره وموته فناء جیوشه»(۲) . 

وهذه العبارة إن دلت على شيء فإنما تدل على تفاني یحبی بن عمر في الاخلاص 
لدعوة عبد الله بن ياسين وشدة طاعته كبا تل على السام هد اه بن بان اا 
القتال وإدارة دفة المعارك الحربية. 

وقد ظل يحيى بن عمر منقاداً لزعيمه الروحي عبد الله بن ياسين» واستولی المرابطون 
على جميع بلاد الصحراء وغزوا بلاد السودان» واتجهوا صوب الشمال ففتحوا درعة 
وسجلماسة وقضوا على أهل البدع وأحلوا محلها أحكام الإسلام. ولم يذهب عبد الله بن 
ياسين إلى سلجماسة ودرعة حتى استنجد به الفقهاء وكتبوا له وليحبى بن عمر وشیوح 


(۱) ابن أبي زرع : روض القرطاس ج ۲ ص ۱5 - ۱۷. 


ا ين ونا 


NE‏ ل نم لوت برشو كمي تب اف السابع : الحرکات السياسية والدينية 


المرابطين كتابا يطلبون إليهم أن يقوموا بفتح بلادهم وتطهيرها من الأثام وتخليصها من 
عسف أمراء زناتة . فلما وصل هذا الكتاب إلى عبد الله بن ياسين جمع شیوخ المراسطين 
وقرأه عليهم وشاورهم في الأمر فقالوا: «أيها الفقيه! هذا مما يلزمنا ويلزمك» فسر بنا على 
بركة الله ! فدعا لهم بخير وحضهم على الجهاد». وقد كتب الله النصر للمرابطين على أمراء 
مغراوة الذين کانوا حکام درعة وسجلماست واستولوا علی دوابهم وأسلحتهم 
وأموالهم. وقام عبدالله بن ياسين بتوزيع الغنائم على ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله. إذ أخرج الخمس وقسمه على فقهاء درعة E:‏ وأمل التقوى 
والصلاح . ٠‏ ثم وزع الأربعة اف الباقية على المخارين ٠‏ 


الإليمي وبسط سلطان المرابطين السیاسی: yT‏ 

وقد استشهد الأمير يحبى بن عمر فى إحدى غزواته سنة 41۷ هه فقلد عبد الله بن 
یاسین آنخاه أبابكر بن عمر اللمتوني قيادة الجيش المرابطي (محرم سنه ۸ )۰ وأمره 
بغزو بلاد السوس والمصامدة . وفي شهر ربيع الثاني من سنة 44۸ ه عين أبو بكر بن عمر 
على مقدمة جيشه ابن عمه یوسف بن تاشفین الذي لمع نجمه وعلا شأنه في الدولة 
المرابطية. واستطاع أبو بكر بن عمر في زمن قصير أن يستولي على معاقل بلاد السوس 
ویخضع فبائلها ففتح جزولة وماسة وتارودانت قاعدة السوس وخلصها من أيدي الشيعة 
البْجَلية. ثم اتجه آبو بكر لحرب قبائل المصامدة, ففتح جبل دَرَنْ ومدينة نفیس وسائر بلاد 
جدميوة . ووفدت عليه القبائل فبايعته » ثم سار إلى مدينة أغمات, وبها يومئذ آمیرها لقوط 
ابن يوسف بن علي المغراوي الذي لم يستطع مقاومة المرابطين» ففر إلى أبناء عمومته بني 
يفرن ملوك سلا وتادلا (بسكون الدال) . واستطاع المرابطون أن يدخلوا مدينة أغمات سنة 
4 ه ء واتخذوها حاضرة لهم حتى تأسست مدينة مراكش . 

ثم اتجه عبد الله بن ياسين إلى تامسنا"" حيث كانت قبائل برغواطة تقيم بساحلها 
ونستعد للقائه . وقد أوغلت هذه القبائل في الكفر والضلالة. وكان بعضها يدين بالمجوسية 
فقاتلها عبدالته بن ياسين لانضوائها تحت لواء الإسلام . وكان البراغواطیون بقيادة أبي جعفر 
عبد الله من سلالة اليسع بن صالح بن طريف المتنبي الكذاب". وكانت بينه وبين عبد الله 
(۱) السلاوي : الا 2 ج ۲ ص ۱۲ . ۱ 


(۱) يطلق هذا الاسم على الناحية الممتدة بين سلا وآسفي في سهول المحیط الأطلسي ولا سیما في سهول 


(۳) ذکر ابن أبي زرع (روض القرطاس ج ۲ ص ۲۵ -11) أن صالح بن طريف ينتمي إلى أصل بهودي» ے 
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ابن ياسين حروب طاحنة أصيب فيها عبدالله بن ياسين بضربة أودت بحياته. ولما 
حضرته الوفاة قال للمرابطين : 

ويا معشر المرابطين! إني ميت من يومي هذا لا محالة, وإنكم في بلاد عدوکم 
فإياكم أن تجبنوا أو تتنازعوا فتفسلوا وتذهب ريحكم"٠‏ وكونوا أعوانا على الحق وإخحوانا في 
ذات الله. وإياكم والتحاسد على الرياست. فإن الله يؤتي ملكه من يشاء من خلقه. 
ويستخلف في أرضه من أراد من عباده». 


وتوفي عبد الله بن ياسين عشية هذا اليوم (الأحد ۲4 من شهر جمادى الأولى سنة 
۱ هه )۰ ودفن بموضع عال يعرف بكريفلة على مقربة من مدينة الرباط بين الرماني وابن 
سلیمان وبني على قبره مسجد لا یزال حتی الآن . 

وقد استمر الأمير أبو بكر بن عمر في حرب البرغواطبين حتى قضی على دعوتهم» ثم 
الحكم بعد عودته كما تقدم . 

إن العوامل التى أحاطت بالدعوة المرابطية» ومدى تأثر عبد الله بن ياسين بالبيئة التي 
عاش فيها. وتکوینه الديني» وروح الحماسة التي اتصف بها في الإسلام لجديرة بالبحث» 


= وأن موطنه الأصلي بلاد الأندلس. وقد أسلم في عهد هشام بن عبد الملك بن مروان ورحل إلى 
المشرق ودرس العلوم الإسلامية. ثم قدم بلاد المغرب ونزل بلاد قامسنا فوجد بها قبائل من البربر قد فشا 
فيهم الجهل. فادعى النبوة وتسمى «صالح المؤمنين» وقال لهم : أنا صالح المؤمنين الذي ذكره الله في 
كتابه العزيز الذي أنزله على محمد عليه السلام . ثم أخذ يشرح لهم ديانته (۱۲۵ ه ) وجصل الصيام في 
شهر رجب لا في شهر رمضان. وفرض عليهم عشر صلوات حمس بالليل وخمس بالنهار» وقرر أن 
الأضحية واجبة على كل من اتبعه في الحادي والعشرین من شهر المحرم. وشرع لهم في الوضوء غسل 
السرة والخاصرتین , وجعل في صلاتهم الایماء. لا سجود فيها الا في الركعة الأخيرة حيث یکسون 
السجود حمس مرات . وأمرهم بان بخرجوا العشر من جميع الثمار. وأباح لهم أن یتزوج الرجل من النساء 
ما شاء. وحرم الزواج من بنات العم . كما آمرهم أن يطلقوا ویرجعوا كما يشاءون. وأمر بقل السارق 
حيث وجد. وحرم رأس الحيوان ولحم الدجاج. واعتمد في الصلاة على أذان الديكة التي حرم ذبحهاء 
ومن ذبح ديكا ألزم بعتق رقبة. ووضع صالح بن طریف المتنبي قرآنا يقرأونه في صلاتهم ویتلونه في 
مساجدهم. وزعم أنه نزل عليه وأنه أوحي به من الله تعالی؛ ومن شك في شيء من ذلك فهو کافر. 
واشتمل قرآنه المزعوم على ثمانين سورة سماها بأسماء النبيين وغيرم. منها سورة آدم وسورة نوح وسورة 
يونس وسررة موسى وسورة هارون وسورة فرعون وسورة بني إسرائيل وسورة الديك وسورة الجزاء وسورة 
إبليس وسورة الجمل. . . الخ . 


(۱) وهذا مقتبس من قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم#. 


۳۷۹ بر :۰۰:۰۰:۰ الباب السابع : الحرکات السياسية والدينية 
لما لها من الصلة الوثيقة بالدعوة المرابطية وقيام الدولة المرابطية وابراز شخصية هذا 
المصلح الاجتماعي . 

اتفق جمهو المؤرخين على ثلاث نقط آساسية لا شك في صحتها وهي : 

)١(‏ أن عبد الله بن ياسين ینتسب إلى قبيلة جزولة. 

(۲) أنه 7 E‏ بمدينة نفيس. 

(۳) أنه ينتمي إلى مدرسة واجاج بن زللو تلميذ أبي عمران الفاسي أحد أثمة المذهب 
المالکي . 

آما عن قبيلة جزولة فقد أشار إليها ابن خلدون" عند کلامه على تفرع الشعوب البربرية 
حيث يقول: «وأما شعوب البرائس» فعند النسابین أنهم يجمعون سبعة أجذام وهي : 
أزداجة» وأوربة» وعجيسة» وكتامة. وصنهاجة» وأوريغة» وزاد سابق بن سليم وأصحابه 
لمطة وهسكورة وجزولة)5. 

على أنه مما لا شك فيه أن صنهاجة المرابطين قد هاجرت إلى الصحراء قبل قبل الفتح 
و . وسواء أكانت جزولة قببلة برنسية قائمة بذاتها أم آم کانت فخدا آو بطت 
من صنهاجة أو من مصمودة » فان موطنها عي ا ا الأطلسي 
الذي عرف نوعاً من النشاط الحضاري . وعلی ذلك فان عبدالله بن ياسين ينتمي إلى عنصر 
بربري ك أرومة عربية على أساس أن صنهاجة وكتامة قبيلتان عربيتان كما أثبت ذلك ابن 
خلدون. 

وآما عن مدينة نفيس» فقد قامت فیها مدرسة واجاج بن زللو شيخ عبدالله بن ياسين. 
وشهدت منذ الفتح الاسلامي التطورات ات و التي تلقي کئیرا من 
الضوء على شخصية ابن ياسين. وإذا رجعنا إلى الوراء رأينا أن عقبة بن نافع الفهري استولی 


(۱) العبرج 5 ص ۸٩‏ - 

(۲) شالف تيراس 196 .م .| Histoire du Maroc, tome‏ ,6 ابن خلدون بقوله : إذا كان من السهل معرفة 
المغرب المصمودي برغم ما يحيط الجزء الخاص بالمصامدة من شك» فإننا على العکس من ذلك نری 
صعوبة ما في تحدید مواطن صنهاجة في المضرب . ویبدو أن ساحل المحیط الاطلسی الصغیر كان قد 
انتشرت فيه صنهاجة وجزولة ولمطة . وقال المؤلف نفسه في موضع آخر (ج۲ ص ۲۱۳) إنه كانت هناك 
فیدرالیات مهمة تحتل الصحراء الغربية فكانت لمطة وتاركة وسرتة وجزولة على اتصال بالجنوب 
المغربي ITS‏ لات وعدها 
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على هذه المدينة وخ خضع الروم المسیحیین والبربر. ولا معد أن کون قد ش ها مسجذا 
بعد أن جمع منها كثيراً من الغنائم . ثم بسط عبد الله بن ياسين نفوذه على الجنوب المغربي 
بعد أن ضم مدينة نفيس وجبال المصامدة. ويقول السلاوي إن إدريس الثاني لما فرغ من 
بناء مدينة فاس . . . أقام بها إلى سنة سبع وتسعين ومائة ثم غزا بلاد المصامدة ودخل مدينة 
من ذلك نرى أن مدينة نفيس التي تلقى عبد الله , بن ياسين العلم في مدرستها كانت 
بكرا ا أكثر من قرنين قبل قيام الدولة المرابطية . وسواء أولد عبد الله بن ياسين في 
هذه المدينة» أم قضى فيها شطرا من حياته» أم وفد إليها من مكان آخر لتلقي العلم على 
واجاج بن زللو, فإنه مما لا ريب فيه أنه كان لهذه المدينة أثر بعيد في تكوين شخصية 
عبد الله بن ياسين من جهة وفي أنه وقف عن طريقها على المشاكل السياسية والحركات 
الفكرية التي عرفها المغرب في أيامه من جهة أخرى. 
وأما عن المذهب المالكي الذي كانعبدالله بن ياسين يدين بتعاليمه؛ فإن الاسلام لم 
يكد يستقر في المغرب حتى تعرضت للاختلافات المذهبية التي انتشرت في الشرق 
الإسلامي زهاء ثلاثة قرون حتى قدر للمذهب المالكى أن تکون له السيادة بعد أن ظل فى 
صراع مستمر م غیره من المذاهب. وکانت سيادة هذا السذهب من آبرز نشائج الدعوة 
المرابطية . 
ویظهر أن فقهاء المذهب المالکی ظلوا منذ سفضوط دولة الأدارسة سنة ۳۷۵ ه إلى 
یام الدولة المرابطية في صراع مع المذاهب الأخرى من شيعة وخوارج وبرغواطية» عاملین 
على توطید مذهبهم. فأقاموا شبكة من المراکز تمتد من افريقية (تونس الحالية) إلى السوس 
الأقصی . وقد اشتهر من هذه المراکز: القیروان وفاس» ونفیس . وإذا كانت الخصومة قد 
اشتدت بين المالكية السنیین وبين الدویلات التي قامت في المغرب من شيعيين وخوارج 
وبرغواطیین» فان المالكية قد ظلوا خلال هذا الصراع یعقدون الأمال على ظهور زعامة 
إسلامية توحد العالم الإسلامي وتعيده إلى السنية والسلفية . لذلك لم يكن عمل هؤلاء: 
المالكية ذا صبغة فقهية فحسب بل كان كذلك مظهراً دينياً وسياسياً يهدف إلى بعث حركة 
إصلاحية تنطلق من أحد هذه المراكز لتقيم الدولة المغربية السنية في المغرب أولا ثم في 
ثر العالم الاسلامي ثانياً. 


)۱( الاستقصاج ۱ ص ۱۵۳. 


۳۷۸ ا مرو روگ سم نشیم الاب لاش الجر ات اسان رانوته 


وإذا كان الفقیه المالكي واجاج بن زللو اللمطي قد تحمل مشاق الرحلة من 
الجنوب المغربي ليأخذ العلم على الفقیه أبي عمران الفاسي المالكي في القیروان» ثم یعود 
إلى هذا الجنوب المغربی لیژسس مدرسة للفقه المالكي تضم طائفة من أبناء الجنوب رغبة 
في إعداد جيل يقوم بنصرة هذا المذهب. فقد كان عبد الله بن ياسين أحد أولئك التلامید 
الذين كانوا يهيئون للقيام بهذا الدور الذي يتفق وأهداف المالكية. ولیس من شك في أن 
غرض واجاج بن زللو في مدرسته بنفيس قد تحقق في شخص عبد الله بن ياسين الذي لم 
يغادر نفيس يوم ندبه شيخه للتوجه إلى الصحراء مع الأمير الملثم يحيى بن عمر إلا وهو 
مؤمن بأن المغرب في حاجة ملحة إلى ال صلاح وأن أستاذه لم يندبه للرحيل إلى بلاد 
صنهاجة إلا لثقته فيه لأن يبني قوة حربية وجهازا سياسياً يتفق وأهداف فقهاء المذهب 
المالكي ونشر تعاليمه بين أولشك الصحراويين الذين لم يفسدهم تناحر الفرق وتنازع 
00 ومما يؤيد هذا الرأي أن عبد الله بن ياسين كان يبعث في بعض الأحيان بخمس 
من الصحراء إلى أستاذه واجاج بنفيس» وأنه توجه في بعض غزواته إلى بلاد 

بدعوة من ۰ أستاذه . 


وصفوة القول أن شخصية عبد الله بن ياسين قد توافر لها من المؤشرات الفكرية 
والسياسية ما جعل من صاحبها مصلحاً وداعية دينية» إذ سار في تسوجیه الدعوة وفق خطة 
مرسومة تهدف إلى إقامة دولة وتوحيد أمة وتوطيد دعائم مذهب. أما تأثير عبد الله بن ياسين 
في توجیه الدعوة المرابطية فیتبین في جلاء ووضوح في اعتناق هؤلاء البدو الرحل الذين 
أصبحوا بفضل تعاليمه مسلمين حقاً متمسکین بتعاليم الإسلام على هدي من تعاليم مذهب 
مالك ثم يتفانون في نصرة هذا المذهب الذي أصبح المذهب الرسمي للدولة المرابطية» 
ویحاربون هؤلاء الذين انحرفوا عن جادة الاسلام . 


(۷) الدعوة الموحدية: 
(أ) مولد ابن تومرت ونشأته 


وذلك في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري . وينسب ابن تومرت إلى قبيلة هرغة 


)۱ المراكشي : المعجب ص ۱۸۷ . ويذكر الزركشي (تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص ۲ ۔ ۳ آنها 
تسمی ایکلین . 
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إحدى بطون قبيلة مصمودة التي تعتبر أكثر قبائل القرن عدداً وأشدها بأساً وأوفرها ثراء» وهي 
تنتشر في أغلب أراضي المغرب الأقصى"". 

ومن هنا يدرك أن ابن تومرت صاحب الدعوة الموحدية ينتمي إلى أكبر قبائل المغرب» 
وأن هذا الأمر قد هيأ له النجاح في دعوته التي انتهت بقیام الذولة الا لأن العصبية. 
كما يقول ابن خلدون”', تعد أهم العناصر نجاح المبادىء والدعوات . 

وقد ذکر ابن تومرت اني إلى الى صلی ات عا وسلم . ویشیر المراكشي 
رالمعجب ص ۱۷۸) إلى أن ابن تومرت ینتسب إلى النبي صلی الله عليه وسلم عن طريق 
الأدارسة الذين أسسوا دولتهم بالمغرب الأقصى سنة ۱۷۲ ه . وقد انقسم المؤرخون في 
مسألة نسب ابن تومرت إلى بيت الرسول إلى طوائف ثلاث : 

(۱) طائفة أيدت صحة هذا النسب. لأن الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
شرط أساسي في المهدي المنتظر. ومن هؤلاء المؤرخين أبو بكر بن علي الصنهاجي الشهير 
بالبيدق وتلميذ ابن تومرت. وكان لا ينفك عنه كظله حتى توفي ابن تومرت سنة ۵۲6 ه . 


(۲) وطائفة أنكرت نسب ابن تومرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ومن هؤلاء ابن 
أبي زرع وابن عذارى. 

(۳) وطائفة أخرى آثرت جانب الاعتدال والتزمت الحياد. ومن هؤلاء عبد الواحد 
المراكشي . 


(۱) ویذکر الشريف الإدريسي زوف ا الشمالية والصحراوية» نشرة هنري بیرس ۳۵۵۰ :۰۲160 
الجزاثر ۱۹۵۷ ص ۳۵) أن مصمودة هي القبيلة الأولى نزلت المغرب فعمرته. وقد ذکر البكري 
(المسالك والممالك ص )١5 5 ١51‏ أن كتامة بطن من مصمودة . وعلى ذلك يكون الشعب المصمودي 
قد انتشر في المغربين الأوسط والاقصی » وفي مصر في العصر الفاطمي حيث كان أكثر جيشها من قبيلة 
كتامة . وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن صنهاجة فرع من المصامدة (المصدر نفسه). وعلى ذلك يكون 
هذا الشعب المصمودي قد انتشر في صحراء المغرب حتى السودان (عبد الله علام : الدعوة الموحدية 
بالمغرب ص ۳۸). ويذكر ابن خلدون بعض قبائل مصمودة فيقول: «وقبائل هؤلاء المصامدة كثيرة» 
فمنهم هرغة (بفتح الهاء والغين وسكون الراء) قبيلة ابن تومرت» وهنتاتة (بكسر الهاء وسكون النون وفتح 
التاء) وتينمل (بفتح التاء وسكون الياء والنون وكسر الميم) وجدميوة (بفتح الجيم الأولى وسكون الدال 
وكسر الميم الثانية وفتح الواو) وجنفيسة (بفتح الجيم والسين وسكون النون)» ووريكة (بفتح الواو 
والكاف) ورجراجة (بفتح الراء وسكون الجيم الأولى وفتح الجيم الثانية) وهزميرة (بفتح الهاء والراء 
وسكون الزاي) ودكالة (بضم الدال). وحاحة. وأصارن» وبنووزكيت (بفتح الواو وسکون الزاي)» وبنو 
ماكر. وإيلانة (ابن خلدون) : العبرج 5 ص ۱۲ . 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۲۸۷ . 
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ویبدو أن ابن خلدون " یمیل إلى صحة نسب ابن تومرت إلى الرسول الکریم وانتمائه 
إلى قبيلة مصمودة البرسرية فیقول: «وعلی الأمرین فإن نسبه الطالبي وقع في هرغة من 
قبائل المصامدة ووشجت عروفه فیهم والتحم بعصبيتهم فلبس جلدتهم وانتسب بنسبتهم وصار 
في عدادهم) . ویری ابن خلد.ن أن ذرية سلیمان بن عبد الله أخا إدريس الأول مؤسس دولة 
الأدارسة بالمغرب الأقصى قد انتشرت فى قبيلة مصمودة عن طريق المصاهرة» وكان محمد 
| بن تومرت يدعى النسب إلى سليمان بن عبد الله . 

وقد نشأ ابن تومرت فى بلاد السوس التي اشتهرت منذ ظهور الإسلام في المغرب 
بحب الدین الحنیف والسعي لتحصیل علوم القرآن الكريم . وكان أهل بيته» كما يقول ابن 
خلدون» آهل نسك ورباط» وقد شب محمد (بن تومرت) هذا قارئا, محبا للعلم وکان 
يسمى «أسافو» ومعناه الضیاء لکثرة ما كان يسرج من القنادیل لملازمتها. من ذلك نری أن 
ابن تومرت نشأ في بيثة دينية » وأنه انکب على طلب العلم ولازم بيوت الله للعبادة. 

وبعد أن أخذ ابن تومرت بحظ من علوم الدين واللغة رحل إلى المشرق لطلب العلی 
فرحل إلى الأندلس, ثم إلى مصر والشام» ثم ألقى عصا النسيار بالعراق حيث جد في طلب 
العلم. وكانت بغداد في ذلك الحين من أعظم الحواضر الإسلامية في العلم والأدب 
والحضارة. وقد تلقى ابن تومرت العلم على أعلام العلماء كأبي بكر الشاشي ‏ والمبارك بن 
عبد الجبار من علماء الكلام والأصول والحديث. وقیل إنه أخذ العلم على الإمام أبي حامد 
الغزالی . وقد تأثر بالثقافة الإسلامية فى بغداد وغيرها من الحواضر الإسلامية. وکان لهذه 
الثقافة اثر بعید في حياة ابن تومرت الذي أخد على عاتقه آن ینقل إلى المضرب التوحید 
الكلامي القائم على التأویل" وأن يصرف الناس عن المذهب التقليدي الذي وره فقهاء 
المالكية عن السلف الصالح» والذي يأبى التأويل إباء تام عملا بقوله تعالى : 

#هو الذي آنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات . 
فأما الذیه في الربيع ری هن اما یامه متفه ا . وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناوما بدك إلا أولوا الالبات که 
[سورة آل عمران ۲ : ۷]. 


(۱) العبر ج 5 ص 0۲ . 

(۲) يقصد علم الكلام الذي يؤول الآيات القرآنية تأويلاً يبعد الذات الإلهية عن مشابهة الحوادث وعن 
التجسم متال ذلك : ید الله فوق أيديهم) [سورة الفتح ۸) : ]٠١‏ فعلماء الكلام يفسرون اليد بالقدرة 
أي قدرة الله تؤيدهم بینما تقف السلفية موقفاً محايداً فلا یسمحون لأنفسهم بالتأويل. 
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وهنا نسأل: على أي أساس قامت الدولة الموحدية؟ وهل قامت على أساس ديني 
إصلاحي أم على أساس ديني وسياسي معاً؟ ولماذا تسمت بهذا الاسم؟ 

ظل ابن تومرت سئوات يطلب العلم بالمشرق ثم عاد إلى بلاده حاملاً أفكاراً جديدة 
وأعالا وف فحج بيت الله وأخذ بنشر الدعوة الموحدية في مک آمرا بالمعروف ناهياً عن 
المنكر. . وكانت مكة إذ ذاك خاضعة للحكم الفاطمي » » فلم يكن بد إذن من أن يندد بسوء 
حال المسلمين في عهد الفاطميين. لذلك نری ابن تومرت يغادر مكة ثم يتجه إلى الشام ثم 
إلى مصر مركز الدولة الفاطمية إذ ذاك . وقد قبل إنه اتصل بالفقيه أبى بكر الطرطوشى فى 
الإسكندرية. وهنا أخذت الدولة الفاطمية تطارد ابن تومرت خشية انتشار مبادئه الثورية 0 
الناس» فركب البحر واتجه إلى المغرب. وقد اختلف المؤرخون في اسم المدينة التي نزلها 
ابن تومرت بعد خروجه من مصرء فيرى ابن خلدون أنه حل بمدينة طرابلس حيث أخل ينشر 
مذهبه الجديد في التوحيد الذي يقوم على تأويل المتشابه من القرآن الكريم والحديث 
الشریف» مشدداً الدكير على علماء المغرب في عدولهم عن التأويل. ثم قام ابن توسرت 
بتدریس علم التوحيد لتوضیح مذهبه الجدید وأخذ الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

على أن علماء المغرب المالكية السلفيين لم يتقبلوا مذهب ابن تومرت بل قاوموه 
بعنف حتى «لقي بسبب ذلك أذايات في نفسه احتسبها من صالح عمله» على حد تعبير ابن 
خلدون". وقد ذكر البيدق أن ابن تومرت نزل بمدينة تونس ثم بمدينة قسنطينة ثم بمدينة 
بجاية» ثم اتجه إلى تونس» وكان طلبتها يأخذون العلم عليه. وقد أضاف البيدق قائلا: 
«وظل (ابن تومرت) على هذا اجام . فلما كان بعض الأيام قال: نتوجه إن شاء الله نحو 
الغرب» فخرجنا من تونس ونحن أربعة نفر كنا أول القدوم: سيدنا المعصوم؛ ويوسف 
الدكالي, والحاج عبد الرحمن» وعبدكم الفقير المؤلف لهذا أبو بكر بن علي الصنهاجي 
المكنى بالبيدق. فلم نزل نجد السير حتى وصلنا قسنطينة» . ثم يذكر البيدق أن ابن تومرت 
أقام بمدينة قسنطينة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم حرج منها إلى مدينة بجاية©. 

ذكر ابن خلدون أن ابن تومرت التقى بتلميذه عبد المؤمن بن علي بعد خروجه من 


. ٤1۷ العبرج ” ص‎ )١( 
.۵۱ (؟) البيدق: أخبار المهدي بن تومرت» ص‎ 


۳۸۲ امد مع ا ی تا هو وی الا شاه له کات السسات والديية 


مدينة بجاية بقرية تبعد عنها بفرسخ واحد" ویبالغ مؤرخو الموحدين في وصف لقاء ابن 
تومرت بعبد المؤمن» فیذکرون أن المهدي عرفه قبل أن يلتقي به بعلامات كان قد عرفها 
بطريق التنجیم" والجفور © وأن ابن تومرث قربه إليه وآثره على جميع أتباعه وهيأ له السبيل 
لأن يخلفه في زعامة الموحدين. 

حرج أبن توسرت من هذه القرية ومعه عبد المؤمن بن علي » ومحمد البشير 
الونشريشي » فمر بوجدة ومكناسة وسلاء وانتهی زه لكلاف ایا بمدينة مراكش حاضرة 
المرابطين في ذلك الحين. وكان ابن تومرت في جميع هذه المدن يدعو إلى مذهبه آمرا 
الناس بالمعروف ناهياً عن المنکر مشددا النكير على من يخالف الشرع .وکان في الوقت 
نفسه يبشر بمبادىء التوحيد الكلامي سرا كلما أتيحت له الفرصة. 

أطلق ابن تومرت على أتباعه اسم «الموحدين» إشارة إلى أنهم هم الذين يوحدون الله 
عقا تفیش ارا المرابطية التي رماها ابن تومرت بالكفر والتجسیم, وأحل قتالها باعتبار 
المرابطين (في رأيه) غير مؤمنين عملا بقوله تعالی : یا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم 
من الكفار ولیجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين» [سورة التوبة ٩‏ : ۱۳]. 


(ج) ابن تومرت وعلي بن يوسف المرابطي 


كان ابن تومرت يمشي في الأسواق آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء فيتلف المزامير 
وآلات الله و ويريق الخمر ويكسر أوانها؛ ولم يكن في ذلك مأذونا من السلطان ولا من 
القضاة ولا من المحتسبین التابعين للدولة المراسطية. إذ كان الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر ومقاومة اللهو المنافی للشرع من اختصياص المحتسب وحده. وکانت الحسبة عملا 
حكومياً هاماً؛ من أجل هذا اعتبرت الدولة المرابطية عمل ابن تومرت مخالفاً لقوانين الدولة . 
وقد نبه ابن تومرت بأعماله الجريئة أذهان النلاس. فلم يكن بد من أن يأمر السلطان علي بن 
پوسف بإحضاره . «فلما مثل بين يديه نظر إلى تقشفه ورثاثة حالف فاستحقره وهان عليه أمره 
(۱) ابن خلدون : العبرج " ص 11۷ . 
(۷) كان التنجیم من العلوم التي عني بها المسلمون في ذلك الحين؛ حتی إن الخلفاء والسلاطین کانوا لا 
پحاربون ! إلا بمشورة المنجمين . وقد ندد أبو تمام بالمنجمين مادحا المعتصم العباسي بعد انتصاره على 


الروم في موقعة عمورية بقوله : 
السيف أصاق انبساء من الکتب في حسده الحد بين الجد واللعب 


(۳) الجفر جلد الماعز الذي قیل إن به علوم الأولين ومعرفة الغيب قد دونها الإمام جعفر الصادق ثم ورثها عنه 
أئمة الشيعة . 
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وقال: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ فقال: وما بلغك 2 إنما آنا رجل فقير 
طالب الآخرة ولست بطالب دنيا ولا حاجة لي بهاء غير أني آمر بالمعروف وأنهى عن 
المنكرء وأنت أولى من يفعل ذلك فإنك المسئول عنه. وقد عاب الله تعالى قوماً 
تركوا النهي عن المنکر فقال تعالى : إكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبلس ما كانوا 
يفعلون»»"“ [سورة المائدة ۵: ۷۹]. 

فلما سمع السلطان كلام ابن تومرت أكبره وعظمه وأشار إلى وزرائه بإحضار الفقهاء 
لمناظرته وتحقيق مقالته . ولما حضر الفقهاء قال لهم السلطان: «إنما بعثت إليكم لتختبروا 
أمره. فان كان عالما اتبعناه وان كان جاهلا أدينام»”'. 

من ذلك نرى أن السلطان الورع علي بن يوسف بن تاشفين قد تأثر بكلام ابن تومرت؛ 
وأنه بعث إلى الا وا ا ل ا ی ار 
الضرورة باتباعه. وان كان على باطل فينبغى أن يؤدب. وإذا كان السلطان يريد أن 
ينزل العقاب بابن تومرت لما رأى ضرورة ؛ لطلب العلماء لمناظرته واختباره. 

على أن علماء المرابطين برياسة مالك بن ویب حقدوا على ابن تومرت لأنهم بعجزوا 
عن مناظرته. وقد. اشتهر ابن تومرت بقوة الجدل والمناظرة فقال لهم : «قدموا من تقوم به 
حجتکم. وتأدبوا بأدب أهل العلم وسلموا عند شروط المناظرة واترکوا اللجاج. وقدموا 
أحدكم ممن تثقون بمعرفته وتأدبه. وكان جل من حضر ذلك المجلس أصحاب حديث 
وفروع (فقه) وليس فيهم من له معرفة بالأصول والجدل»". 

ولما سمع مالك بن ويب كلام ابن تومرت استشعر حدة ذكائه وقوة عبارته وأيقن 
بعجزه وعجز علماء المرابطين عن دفع حججه. فأشار مالك على السلطان بقتل ابن تومرت 
وقال مشيراً إليه ا و ام 
إلى بلاد المصامدة وفع لنا منه شر كثير كثير. ولكن علي بن يوسف الذي عرف بورعه وزهده 
وا ی ارت فلل مسيم إن ما ول روك فى از 
تومرت . ولما يئس مالك من حمل السلطان على قتل ابن تومرت أشار عليه بحبسه حتى 
يموت في سجنه فقال علي بن یوسف : : علام تأخذ رجلا من المسلمین نسجنه ولم يتعين لنا 
عليه حق؟ وهل السجن الا آخو القتل؟ ولکن نأمره أن يخرج عنا من البلد ولیتوجه حيث 
شاء» فخرج ابن تومرت مع أصحابه متوجهاً إلى بلاد السوس 
(۱) ابن أبي زرع : روض القرطاس ج ۲ ص ۱٠۸‏ . 
(۲) المصدر نفسه ج ۲ ص .١١9‏ 
(؟) المصدر نفسه ج ۲ ص ۰۱۱۰ 
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(د) هرب ابن تومرت 


ثم فر ابن تومرت خشية أن يكيد له الفقية,مالك بن وهیب بمراکش وظل يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. فاجتمع حوله كثير من الناس. وقیل إنه نزل بأغمات على 
الفقيه المصمودي عبد الحق , بن إبراهيم » وأنه أخبره بمقصده وما جرى له مع السلطان 
وعلماء المرابطين فقال له عبد الحق: هذا الموضع (يعني أغمات) لا يحميكم» وان أحصن 
المواضع المجاورة لهذا البلد بلدة «تينمل»» وبيننا وبينها مسافة يوم في هذا الجبل» 
فانقطعوا فيه برهة ريثما یتناسی ذکرکم . فلما سمع ابن تومرت كلمة تینمل دار بخاطره أنه 
رأی هذا في کتاب الجفر وتفاءل بأنه سوف ینتصر في هذا الموضع . فاتجه إليه"“. 

ویذکر ابن خلدون أن ابن تومرت لما ذهب إلى آغمات غير بها المنکر على 
عادته» فضاق كثير من الناس به ذرعاً وأغروا به السلطان علي بن يوسف؛ فلما علم 
ابن تومرت بذلك. خرج هو وأصحابه من أغمات خائفين يبتدرون الطریق» فلحق 
بقبيلة مسفيوة المصمودية ثم بقبيلة هنتانق حيث لقيه الشيخ أبو حفص عمر بن 

يحيى الهنتاتي جد الملوك الحفصيين أصحاب تونس وإفريقية › ثم تركهم ابن تومرت 
كا لطن ا و فنزل على قومه سنة ۵۱۰ ه0). 


ولا ريب أن فرار ابن تومرت هائماً على وجهه وتوديعه مدينة مراكش حاملا بين جنبيه 
عداء علماء المرابطين الذين عملوا على الإيقاع به وحملوا السلطان على طرده» ثم مالمسه 
من ضعف هذا السلطان المرابطی الذي أمر بإبعاده وأبى الانتفاع بعلمه والاستماع إلى مبادئه 
كل ذلك قد حدا بابن تومرت إلى القيام بعمل حاسم إزاء الدولة المرابطية التي سيطر عليها 
العلماء والنساء في عهد علي بن يوسف» فبنى بهرغة رابطة للعبادف فاجتمع عليه الطلبة من 
القبائل المختلفة وأخذ يلقي عليه م ا من كتابه «المرشدة» الذي ضمنه مذهبه الكلامي 
الجدید . وألف لأتباعه کتبا في عقيدة التوحید التي ا ی البر بر یة(۳) . فذاع 
ذكره وعظم أمره واشتدت شوكته. وخذ يفكر ذ شي في المهدوية التي : دعتبر تعتبر أول خحطوة ة في قيام 
الدولة الموحدية. 


(۱) السلاوي : الاستقصا ج ۲ ص ۷۷. 
(۲) ابن خلدون : العبر ج 5 ص ۷ 
۳( انظر كتابي انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ص ۲۰. 
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(ه) بيعة ابن تومرت 


ومما يدل على عناية ابن تومرت بإحلال التوحيد الكلامي القائم على التأويل محل 
توحيد السلف القائم على التسليم بظاهر الآيات, أنه بعد أن حل بقومه بهرغة وبنى رابطة 
للعبادة والتلدریس, أخذ يدرس التوحید الكلامي تخر بعد أن كان پذیعه بين تلامیذه سرا" . 
ولما اجتمع حول ابن تومرت كثير من الطلاب؛ طلب اليهم مبايعته على التوحيد» ثم مهد 
للخطوة التالية. وهی المهدوية فاخذيروي لطلابه الأحاديث التق جاءت فى المهدي 
المنتظر. وذكر لهم أن ظهوره قد آن أوانه لوجود هذه العلامات التي وردت في الأحاديث 
التي أوردها الشيعة عن المهدي المنتظر. وقد ذكر ابن تومرت أن هذه العلامات تنطبق عليه 
من حيث اسمه ولقبه ونسبه النبوي ؛ لذلك ادعى هذا الأمر لنفسه وقال: أنا محمد عبد الله» 
ورفع نسبه إلى النبي صلی الله عليه وسلم » ثم صرح بدنجوى العصمة لنفسه وناشد بالله 
للمهدي المعصوم وروى في ذلك کثیرا من الأحاديث حتى استقر في الأذهان أن ابن تومرت 
هو المهدي وبسط يده فبایعوه وقال : آبایعکم على ما و وی صلى الله 
عليه وسلم رسول الله . 


ويصف ابن القطان بيعة الموحدین لابن تومرت ۳ دک 
منعته في قومه عقد اجتماعاً عاماً وخطب في قومه فائلا: 

«الحمد لله الفعال لما يريد القاضي بما یشای لا راد لأمره ولا معقب لحکمه . وصلی 
لله على سیدنا محمد المبشر بالمهدي الذي يملا الأرض قط وعدلاً كما ماقت ظلما 
وجوراً. يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل وأزيل العدل بالجور. مكانه المغرب الأقصى وزمنه 
آخر الزمن» واسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام» ونسبه نسب النبي صلی الله تعالی 
وملائكته الكرام المقربون عليه وسلم . وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد. وهذا 
آخر الزمان والاسم الاسم والنسب النسب والفعل الفعل)9©. 

وهناك رواية ينقلها ابن القطان عن اليسع أنه قال: «وسمعت أمير المؤمنين أبا محمد 
عبد المؤمن بن علي (رضي الله عنه) يقول: لما فرع الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من 


(۱) المصدر نفسه ص ۷۱ . 

(۲) المراكشي : المعجب ص 188 . 

۳ انظر ابن القطان: نظم الجمان مخطوط المعهد الإسلامي بمدريد. نشره الدكتور محمود مکی ورقة 
رقم 6 


A٦‏ مخ ويه eS Ar Sa ee‏ الباب السابع : الحرکات السياسية والدينية 
کلامه بادر إليه عشرة رجال منهم آنا, فقلت له: هذه الصفة لا توجد إلا فيك فأنت 
المهدي, فبايعناه على ذلكث»(۱) والعشرة المذكورون هم :عبد المؤمن بن علي» وأبو 
محمد البشير الونشريشي. وأبو إبراهيم الهزرجي» وأبو حفص عمر بن علي الصنهاجي , 
وأبو الربیم سليمان بن الحضري وأبو عمران موسى بن عمار» وأبويحيى» وأبو بكر بن 
يحيت» وأبو عبد الله محمد بن سليمان» وأبو حفص عمر بن يحبى الهنتاتي (مؤسس الدولة 
الحفصية في تونس)» وعبد الله بن ملوية. 

وهؤلاء العشرة هم المسلمون أهل الجماعة كانوا بمثابة مجلس وزراء لابن تومرت 
كما كانوا نواة للدولة الموحدية . 

(و) الحكومة الموحدية 

نظم ابن تومرت دولته تنظيماً عسكرياً على الآتي : 

(۱) العشرة أو أهل الجماعة : وكانوا بمثابة الوزراء. 

(۲) أهل الخمسين : وكانوا بمثابة أعضاء مجلس الشیوخ. 

(۳) أهل السبعين : وکانوا بمثابة أعضاء مجلس الأمة. 

)٤(‏ الطلبة: وهم العلماء. 

(۵) الحفاظ : وهم صغار الطلبة . 

(5) أهل الدار. 

(۷) قبيلة هرغة : وهي قبيلة المهدي بن تومرت . 

(۸) أهل تينمل: وهم جماعة منتخبة من عدة قبائل وهم الذين ألفوا الجيش 
الموحدي الذي استطاع أن ينشر الدعوة الموحدية ويؤسس الدولة الموحدية. وقد ظلت 
تينمل مركز الدعوة الموحدية حتی سقطت مراكش في أيديهم سنة 04١‏ ه . 

)٩(‏ قبيلة جَذْمِيوة. 

(۱۰) قبيلة جنفيسة . 

(۱۱) قبيلة هنتاتة . 


(۱) المصدر نفسه ورقة ۲١‏ . 
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(۱۲) القبائل الموحدية. 
(۱۳) الجند. 


, الغرات وهم عوام النامسن”‎ )١5( 


وكان المهدي بن تومرت يأخذ أتباعه بالشدة في احترام القوانين والمواعيد والتمسك 
بالصفات الحميدة . وکان لكل طبقة من هذه الطبقات مکانها في الحکم . كما رسم | بن 
تومرت لهذه الطبقات ما لها من حقوق وما عليها من واجبات . وكانت الطبقات في مجموعها 
ا على الموحدين كافة أن يقوموا بأداء حقوق الله قبل كل 
شيع وأن ن يواظيوا على الصلاة في أوقاتها وقراءة تلك الأحزاب التي وضعها 
المهدي) والكتب الجن ألفها فى العقيدة الموحدية على أن تتلى بصفة مستمرة". 


(ز) غزوات ابن تومرت 


كانت غزوات المهدي بن تومرت التي سبقت موفعة البحيرة عبارة عن إخضاع القبائل 
التي أب بت أن E‏ الدعوة الم وحدية عن طواعبة واختیار؛ فقد أرسل ابن تومرت إلى 
القبائل المختلفة کتبا يدعوها إلى الدخول في سلك هذه الدعوة التي تهدف إلى | خراج الناس 
من الظلمات إلى النور (في رأيه) وتنقذهم من التردي في هاوية العقيدة المرابطية التي تؤدي 
إلى التجسيم والإشراك بالله. وقد حارب ابن تومرت قبائل رجراجة وقبائل جبل درن 
(الأطلس): يقتل من عصا ويؤمن من اتبعه وانقاد له. وبذلك استطاع ابن تومرت أن یفتح 
جمیع قلاع جبل درن وحصونه وأودیته. فأطاعته قبائل هنتاتة وجنفيسة وهرغة وغيرها) . 

على أن البیدق یعتبر أن حرب المهدي بن تومرت ضد قبائل الأطلس عبارة عن 
سلسلة من حروب ووقائع منفصلة فيعقد البيدق لأخبار المهدي فصلا بتناول فيه سبع 
غزوات يشترك فیها ابن تومرت بنفسه ویشج ویحمل من المعركة جريحا على نحوما حدث 


للنبي صلی الله عليه وسلم في غزوة أحد( . 


(۱) انظر ابن القطان : نظم الجمان. مخطوطة المعهد الاسلامي بمدرید . 
(۲) وهي آشبه بالأوراد التي یتلوها المصلون عقب الصلاة. 

(۳) عبد الله علام : الدعوة الموحدية بالمغرب ص ۱۷۲ - ۱۷۷. 

(4) ابن آبي زرع : روض القرطاس ج ۲ ص ۱۱۸ . 

(ه) البيدق: آخبار المهدي بن تومرت ص ۵۷. 


8۸ ی ...... .. ... الباب السابع : الحرکات السياسية والدينية 


وتعتبر موقعة «البحيرة» التي نشبت بين المهدي بن تومرت وبين الجيش المرابطي أهم 
المواقع . وکان الجيش الموحدي بقيادة أبي محمد البشير الونشريشي » وقاد الجيش 
المرابطي أبو بكر علي بن تاشفين» وانتهت هذه الموقعة بقتل قائد الموحدين وهزيمة 
جیوشهم۱٩.‏ وكات هريمة الموحدین صدمة عنيفة للمهدي بن تومرت الى انتابه المرض 
ومات سنة ۵۲6 ه » على ما ذکرنا في الباب الثالث من هذا الکتاب . 


(۱) السلاوي : الاستقصا ج ۲ ص ۱۱. 


الباب الثامن : نظم الحکم / النظام السيامي ۳۸۹ 


البات الثامن 
نظم الحکم 
۱ - النظام السیاسی 
١‏ الخلافة عند الفقهاء والفلاسفة والأخلاقيين: 
بدأ الفقهاء يبحثون مسألة الخلافة نظرياً فى عصر انحلال الدولة العباسية» حين لم 
يعد للخليفة من الأمر شيء. وقد تناول موضوع الخلافة من الوجهتين النظرية والعملية كثير 
من فقهاء المسلمين ومؤرخيهم . 
فأبو الريحان البيروني'“ رت ۰ 6 )۲ أعلن في وضوح ما آل إليه أمر الخلافة 
العباسية فقال: إنه لم يبق للخليفة من الأمر شيء اللهم إلا ما كان متعلقاً بالدين وحراسته . 
كذلك تعرض لمسألة الخلافة فقيه آخر هو أبو الحسن علي الماوردي" (ت 
۰ الذي ولد في عهد الخليفة العباسي الطائع ۱۷۵۳۸ )٩‏ 
وتوفي في عهد القائم ٠٠١١/٤٦۷ - ٤۲۲(‏ -۱۱۷۵). ویعتبر الماوردي في طليعة الذين 
بحثوا هذا السوضوع» فقد بحث الخلافة بحثاً نظرياً لا یتفق والحوادث التي وفعت في 
عصره وقبل عصره؛ فهو یقول : إن مركز الخليفة انتخابي» ويذكر الشروط التي يجب أن 
تتوافر فيمن یرشح لهذا المنصب الخطیر. ثم يسرد تاريخ البيعة منذ أيام أبي بکر» ويدلي 
بالحجة على أن بيعة کل من الخلفاء الراشدین صحيحة شرعاً؛ كما يسرد شروط أهل الإمامة 
وواجبات الخليفة الدينية والادارية والقضائية والحربية”'. على أن الماوردي قد تجاهل في 
هذا البحث النظري حقيقة ما وصلت إليه الخلافة في عهده . 


كما تناول موضوع الخلافة کاتب متأخر عن البيروني والماوردي هو نظامي عروضي 


(۱) کتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية (لندن ۱۷۸۹). 
(۲) الأحكام السلطانية رالقاهرة ۱۲۹۷ ه) (ص ۸ -۱۲). 
(MW.‏ المصدر نفسه ص ٤‏ - ۰۱ ۰۱۲-۸ ۲۱-۱۳ ). 


تاريخ الاسلام ج ٤‏ م ۱۹ 


Rr ۹۹‏ مر ره رو ی شوهاب سا الثامن : نظم الحکم / النظام السياسي 


السمرقندي» الذي يرى ضرورة قيام من يخلف النبي ككةِ للمحافظة على الشريعة» كما 
يقول: إن هذا القائم بالأمر يجب أن يكون خير المجتمع» ويقول أيضاً: إن الخليفة لا 
یستطیع أن ينشر نفوذه ولا أن يدير دولته إدارة حازمة لاتساع رقعتهاء ولا بد إذآ أن يكون له 
نواب یمثلونه في الولايات النائية . 

ومن الفقهاء الذين تكلموا عن الخلافة ابن حزم“ )1١75/1457(‏ في كتابه «الفصل 
في الملل والأهواء والنحل». والشهرستانيی (۱۱۵۳/۰۸4) الذي تكلم في كتابه «الملل 
والنحل) (ج ؛ ص ۱۲۳ -۱۷۱) عن آراء أصحاب الفرق في الخلافة وفي إمامة الخلفاء 
الأول. 

كما تناول موضوع الخلافة فريق من الفلاسفة والأخلاقيين الذين تأشروا بعلوم اليونان 
وفلسفتهم » وبخاصة فلسفة أرسطو وأفلاطون. ومن فلاسفة المسلمين الذين تأثروا 
بما كتبه أفلاطون في جمهوريته : أبو نصر الفارابي المتوفى سنة ۰۹۵۰۱/۳۳۹ والذي 
عاصر سيف الدولة الحمداني واتصل به اتصالاً وثيقاً وتأثر بفلسفة أفلاطون فى 
جمهوریته. فتكلم على دولة تعتبر مثلاً أعلى عند الفلاسفة. وقد أفرد الفارابي في 
كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة» باباً عنون له بباب «القول في العضو الرئيس)0©, 
(وهو الخليفة والإمام في العرف الإسلامي) تعتبر مثلاً أعلى على رأسها الفلاسفة. 


وقد شبه الفارابي الدولة بالكون الذي بنتظم عوالم متناسقة بدرجاتها المختلفت 
تخضع لسلطان الله سبحانه وتعالى » كما شبه الكون بالروح الإنسانية من حيث مقاييس 
الذكاء» وبجسم الإنسان من حيث تركيب أعضائه في شكل منظم يسيطر عليه القلب. وبهذه 
الطريقة نفسها شبه الفارابي الدولة بنظام متعدد الدرجات. والدولة المثالية في نظر الفارابي 
يشرف عليها زعيم يعرف ما هي السعادة الحق, لأن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى هدفه 
بدون هداية مثل ذلك الزعيم (الإمام أو الخليفة). ولعل الفارابي لم يعن العناية المطلوبة في 
بحث الحالة السياسية التي كان عليها العالم الإسلامي الذي كان يعيش فيه» وأن هذه الحالة 
لا يمكن أن تنطبق على الخلافة إلا من الناحية النظرية ومن جهة النظرة الدينية فحسب"». 

كذلك تعرض إخوان الصفا لمسألة الخلافة من وجهة نظرهم التي تتفق ونظرية الشيعة 
كما يرى أكثر الباحئین. فقالوا: إن الملوك خلفاء الله في الأرضء وان الملك حارس الدين 
(۱) القاهرة ۱۳۱۷ ها . (۳) ص 28١-17١‏ 
(۲) على هامش کتاب ابن حزم . )£( ۱2۱-۱۵2 Arnold, The Caliphate, pp.‏ 


الباب الثامن : نظم الحکم / النظام السياسي . ees SS r‏ ی 
وحارس الرعية» فهو يحمل رعیته على الاذعان لأحکام الدین ونواهیه ؛ وهذا یتفق مع 
النظرية الاسلامية العامة . ومن هؤلاء نظام الملك وزير السلطان ملکشاه السلجوقي") وقد 
تناول موضوع الحكومة في کتابه سياسة نامه الذي وضعه سنة 4۸۵ (۱۰۹۲ م)» فبحث 
مسألة إعداد الحكام وإدارة الدولة. 

ومن أولئك الفلاسفة والأخلاقيين شهاب الدين سهراوردي (۱۱۹۱/۵۸۷) الذي تأثر 
في كتابه «حكمة الإشراق» بما كتبه أفلاطون في جمهوريته» ونصير الدين الطوسي الشيعي 
الذي دخل في خدمة هولاكو التتاري وحثه على إزالة الخلافة العباسية» وصحبه في حصار 
مدينة بغداد سئة 1708/5075 . فقد وصف في كتابه «أخلاقي ناصري» الامام (أي الخليفة) 
كحاكم مثالي كما فعل أفلاطون وأرسطو من قبله» وكان نصير الدين الطوسي من أبرز 
الكتاب الذين خلفوا لنا مؤلفات في الدين والفلسفة . 

وقد عني ببحث موضوع الخلافة في العصر الأخير بعض المستشرقين من أمثال متز 
وجولدتسيهر وسير توماس آرنولد وغيرهم مثل عبد العزيز الدوري وحسن إبراهيم حسن» 
وعلي إبراهيم حسن في كتاب (النظم الإسلامية)» وقد نقل إلى الأردية والفارسية. 

ويرى ابن خلدون رت ۱4۰۵/۸۰۸) أن الخلافة تطورت وتحولت عما كانت عليه في 
صدر الاسلام وأنه لم يكن بأس من أن يختار المسلمون الخليفة من صحاب العصبية أي 
كانت جنسيتهم . ويقرر ابن خلدون نظريته التي تقوم على العصبية المطلقة لا العصبية 
القرشية التي بدأت عقب وفاة الرسول واختلاف الصحابة فيمن بخلفه» ويرى أن الإسلام في 
جوهره لا يفرض هذه العصبية القرشية على المسلمین . ونلاحظ أن ابن خلدون قد طبق 
روح عصره تماما إذ رأى الخليفة في القاهرة في عصر المماليك لا يملك من أمر المسلمين 
شيئاً» وأن الخلافة قد أصبحت صورية» وبذلك قرر نظريته وهي أن الخليفة يجب أن يكون 
من أهل العصبية المطلقة"). 

بذلك نرى ابن خلدون يختلف مع جمهور السنة الذين يرون حصر الخلافة في 
قريش» ومع الشيعة الذين يريدون قصر الخلافة أو الإمامة على أسرة الرسول وفي بيت علي 
وأبنائه من بعده. كما يختلف مع الخوارج الذين يرون أن الخلافة حق لكل عربي حر ثم 
اشترطوا الإسلام والعدل» ومع المعتزلة الذين يقولون إن الإمامة اختيار من الأمة سواء أكان 
المرشح قرشياً أم غير قرشي . 


.۱۹۱- ۱٩۹۳ ابن خلدون: مقدمة ص‎ )۲( Siasset Naméh, 3 vols, (paris, 1891, 1897) )١( 


۳۹۲ بو هو مج نوعب بجوو موم لیات الکامن: نم العکم./ النظام الستیانی 

بل لقد حالف ابن خلدون ابن حزم رت 4۵5 /۱۰۹۱) برغم تقديره له واتخاذه إياه 
قدوة ونبراسا له في تاريخ المغرب والدین بصفة خاصة إذ جعل ابن حزم أمر القرشية 
الشرط الاساسي الأول في الامامت كما لم يجوز خلم الامام إذا طلی بل آشار بمنع 
المسلمین إياه من الظلم. فإذا لم يمتنع كان لهم أن یعزلوه. 
١‏ الخلافة العباسية في عهد سلاطين السلاجقة : 

لم تختلف حالة الخلفاء العباسيين أيام السلاجقة اختلافاً كبيراً عما كانت عليه في أيام 
بني بويه. وكان هؤلاء الخلفاء في أيام السلاجقة يعيشون من إقطاعات مقررة كما كانت 
الحال في ايام بني بوبه ولع ليكن لهم من الأمر شيه سوی ذکر اسمهم في الخطلبة. وکانوا 
يقضون أوقاتهم في ”ناء القصور وترمیمها . 

على أن معاملة السلاجقة السنیین للخلفاء العباسپین كانت أحسن بکثیر من معاملة 
البويهيين الشیعیین لهم ؛ يدل على ذلك ما حدث عند اجتماع الخليفة الطائع بعضد الدولة 
ابن بويه الذي لم يكن همه إلا ٍظهار ما كان یتمتع به من نفوذ وسلطان آمام رسول الخليفة 
الفاطمي العزیز. 

كما تتجلی هذه العلاقات الطيبة التی سادت بين الخلفاء العباسیین وسلاطین 
السلاجقة في هذه الخلم التي كانوا يتبادلونها؛ فقد كان الخليفة إذا ما ارتقی العرش یبعث 
في طلب السلطان السلجوقي لأخذ البيعة وحمل الخلع السلطانية والحداياء كا كان السلطان 
السلجوقي يلتمس بعد توليته السلطنة التفويض من الخليفة العباسي(). ويعزو الژرخون هذه 
العلاقات الحسنة إلى هذه الحقيقة» وهي أن السلاجقة كانوا يعتنقون الذهب السنى مذهب 
الخلفاء العباسيين. وذكر سيرتوماس أرنولد في كتابه الخلافة «أن السلاجقة کانوا ترضوة 
الخليفة العباسي لا لمركزه السياسي بل لأنه خليفة رسول اله»(). 


كما تظهر تلك العلاقات واضحة جلية في ارتباط البيتين السلجوقي والعباسي برباط 
المصاهرة . فقد تزوج طغرلبك من ابنة الخليفة القائم» الذي زوج ابنه المقتدي من ابنة 
السلطان ألب آرسپلان (414 ه). كذلك تزوج الخليفة المستظهر (4۸۷ - ۵۱۲ ه) من ابنة 
السلطان ملکشاه في سنة ۵۱۲ هب وتزوج الخليفة المقتفي (۵۳۰ - ۵۵۵ ه) من فاطمة 
بت محمد بن ملکشاه أحت السلطان محمود(*), 
(۱) ابن حزم : الفصالٌ في الملل والأهواء والنحل ج 4 ص ١١١‏ . 


(۲) ابن الأثير: الکامل ج ٠١‏ ص 4١٠‏ - 16 . 
)¥( 80 .م The caliphate‏ 


. ۱۹۹ ۰۲۹ ۰۸ ابن الأثير: ج ۱۰ ص‎ )٤( 
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على أن هذه الروابط الوثيقة لم تحل دون قيام النزاع بين الخلفاء العباسيين وسلاطين 
السلاجقة الذين تعدوا على حرمة الخلافة إذا ما تدخل الخليفة في ششون الحکم . وقد ذكر 
سير توماس آرنولد): أن السلاجقة اتخذوا لأنفسهم لقب «ظل الله» الذي كان بحتفظ به 
الخلفاء العباسيون لأنفسهم» وأنهم أخذوا من الخليفة المسترشد (۵۱۲ - ۵۲۹ ه) بردة 
الرسول التي كان بلبسها الخلفاء عند توليتهم الخلافة أو عند حضورهم الحفلات الدينية 
كذلك لقب ملكشاه نفسه بلقب «أمير المژمنین»» ذلك اللقب الذي لم يطلق إلا على 
الخلفاء انفسهم ۲۲۱ . 
۳ - عودة النفوذ إلى الخلفاء العباسبین - المقتفي والمسترشد : 

وان حسن معاملة سلاطین السلاجقة للخلفاء العباسيين بوجه عام قد أحيت في 
نفوسهم الأمل في إعادة ما كان للخلافة العباسية من نفوذ وسلطان» حتی إنهم استطاعوا في 
أواخر عهد السلاجقة أن بظفروا بشيء من السلطة» وبخاصة عندما قام النزاع بين أفراد 
البیت السلجوقي . 

ولما آلت الخلافة إلى المقتفی (۰۳۰- ۱۱۳۲/۵۵۵۰ - )١١5١‏ عول على 
ترسم خطی آبائه, ونجح كثيراً في هذه السبیل. وقد دخل النزاع بين الخليفة 
المقتفي والسلطان مسعود في طور جدید. وکان هذا الخلیفة - كما یقول 
السيوطي(۳٩:‏ «قد حدد معالم الامامة ومهد رسوم الخلافت ولم تزل جیوه منصورة 
حیثما يممت». وقد حاصر السلطان مسعود مدينة بغداد ولکنه عاد مخذولا . 


6 - احتفاظ الخلفاء العباسیین بسلطتهم الدينية : 


وعلی الرغم من أن الخليفة العباسي قد أصبح طوال عصر انحلال الدولة العباسية 
ألعوبة في أيدي أمراء الأتراك أولاء ثم في آيدي بني بویه والسلاجقة ثانياً» ظل محتفظاً 


Ibid., p. 80 (1) 

(۲) ذكر البنداري (تاريخ دولة آل سلجوق ص ۰۱8۵ ۰۲۳6 147) أن سنجر تلقب بلقب ملك عشرين سنة 
وأقيمت له الخطبة على أكثر منابر الدولة السلجوقية» كما تلقب بالسلطان الأعظم معز الدنيا والدين . وذكر 
ابن الأثير (الكامل ج ۱۱ ص )۷٤-۷١‏ أنه تلقب بلقب غياث الدين والدنیا معين الاسلام قسيم أمير 
المژمنین . وذکر ابن القلانسي (ذیل تاريخ دمشق ص ۲۸۳ - ۲۸6) أن الخليفة المقتفي (۵۳۰ - ۵۵۵) 
خلع على عماد الدين زنكي کثیرا من الألقاب مثل الأمير الکبیر العادل المژید المظفر المنصور الاوحد 
عماد الدين» عمدة السلاطین قاهر الکفرة والمتمردین. آمیر العراقين والشام نصیر أمير المژمنین . 

(۳) تاريخ الخلفاء ص ۲۹۲ . 
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بسلطته الدينية فى عهد السلاجقة. كما كان محتفظاً بها عند غیرهم من الأمراء المستقلین» 
لأنه قد ثبت فى أذهان الناس أن الخلافة نظام لا بد منه لصلاح العالم واستقامة آموره, وأن 
الخليفة هو مصدر السلطات. الذللك نری كيرا من آمراء المسلمین الذین کونوا إماراتهيه. بقوة 
السیف یعترفون بسلطة الخليفة الدينية ویلجئون إليه للحصول على تفویض بالحکم باعتباره 
خليفة النبي ل ومصدر قوة المسلمین . 

وانما لجأ هؤلاء الأمراء الذين وصلوا إلى الحکم بالقوة إلى هذه السياسة لیکسبوا 
حكمهم صبغة شرعية في نظر الشعوب المحكومة. نعم! لقد اعترف بالخليفة 
العباسی السلطان محمود الغزنوي (۳۸۸- 4948/475١‏ ۰۱۰۳۰ كما اعترف 
یوسف 3 تاشفین زعیم المرابطین بخلافة المقتدي العباسي (۵۳۱ ۰ ۵۵۵ هس 
وطلب إليه أن يعطيه تفویضاً شرعياً بتثبيته في حکم بلاده. 

من ذلك نرى أن الخلفاء العباسيين ما زالوا يتمتعون في ذلك الوقت بسلطة أدبية كبيرة 
في داخل بغداد وفي خارجها. ويقول سير توماس أرنولد: إن الخليفة لم يكن من القوة 
بحيث يستطيع أن يعارض في شي». بل يحتمل أنه كان يقابل مثل هذه المطالب بالارتياح 
والقبول» لأنها اعتراف بسلطته النظرية فى وقت امتدت فيه رقعة الدولة الفاطمية على حساب 
الدولة العباسية المنحلة المتداعیة(۱) . على أن الدولة الفاطمية ما لبثت أن تطرق إليها الوهن 
والانحلال» فسقطت في سنة 55717 ه (۱۱۷۱ م)» وظهر على مسرح السياسة صلاح الدين 
يوسف بن أيوب الذي خطب للخليفة المستضيء العباسي  277(‏ ۱۱۷۰/۰۷۵۰ - ۱۱۸) 
على منابر مصر واليمن وسورية » فمنحه هذا الخليفة تفويضاً بحكم هذه البلاد. كما منح 
الخليفة المستنصر (1۲۳- ۱۲۲۲۱/۹۶۰ - ۱۲۶۲) نور الدين عمر (۱۲۲۹ - 
4 م) تفویضاً بحکم بلاد الیمن. وأعطى مثل هذا التفویض إيلتتمش طذنطادة!! 
آحد الملوك العبید الذي اتخذ مدينة دلهی حاضرة لمملکته» ومنحه لقب سلطان» 
فنقش اسم الخليفة على السکة. ۱ 
۵ - زوال الخلافة العباسية فى بغداد: 

بموت مسعود سنة ۵2۷ ه أفل نجم البیت السلجوقي وتقاسمت ملك السلاجقة دول 
شتی عرفت باسم دول الأتابكة . 

وفي مستهل القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) كانت هناك دویلات 
إسلامية منفصلة متعادية في غربي آسیا وشمالي إفريقياء فکانت مصر وفلسطین ومعظم بلاد 


Arnold ۲. 83. (1) 
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الشام تحت سلطان خلفاء صلاح الدين الأيوبي وبسط السلاجقة سلطانهم على آسیا 
الصغرى. في الوفت الذي كانت فيه الخلافة العباسية لا تزال قائمة في بغداد. كما قامت 
في الشرق إمبراطورية خوارزم على أنقاض الدولة السلجوقية. ونشر أمراؤها 
سلطانهم بين نهري الكنج (بالهند) ودجلة (بالعراق). وان كان هذا السلطان لم 
يتوطد تماما بين سکان فارس والهند. 

وكان من أثر تفاقم العداوة بين الخليفة العباسي وخوارزمشاه أن اعتقد بعض 
المؤرخين أن الخليفة الناصر استدعى التتار ليشغل بهم خوارزمشاه. حتى يأمن شره ويحول 
بذلك دون ما يحدق ببلاده من خطر هجوم جيوش خوارزمشاه. وفي شهر نوفمبر سنه 
۷ م )100 ه) سار هولاكو بالتتار إلى بغداد. واستولى عليهاسنة 1۵1 ه 
(۱۲۸ م( . 

وقد ذبح المغول السواد الأعظم من الأهلين» وأضرموا النيران في المدينة» وقتل 
الخليفة المستعصم وأولاده وزالت الخلافة العباسية من العراق كما تقدم في الباب الرابع . 

۲ - تعدد الخلافة في المغرب والأندلس وغيرهما: 

كان الشائع على ألسنة العلماء أن الخلافة لا يمكن أن تكون متحدة إلا في 
شخص خليفة واحد. وان وجد أكثر من خليفة. فإن سلطانه يكون غير شرعي» بل 
تجب محاربته والقضاء عليه. ولكن بعد أن ضعفت الخلافة العباسية ولم يعد 
للخليفة شيء من السلطان تعدد الخلفاء: 

۱ - فقامت الخلافة الفاطمية في بلاد المغرب أولاً ۲۹۷ ه) ثم مصر ]انیا 
(۳۲۲ ه). 

۲ -وقامت الخلافة الأموية ببلاد الأندلس فى عهد عبد الرحمن الثالث 
(۳۰۰ ۰-۰ ۳۵۰ ه) الذي تلقب بلقب أمير المؤمنين الشاصر بعد أن قنع أسلافه بلقب «بني 
الخلفاء» وبذلك آصبح هناك ثلاث خلافات: الخلافة العباسية في المشرق, والخلافة 
الفاطمية ببلاد المغرب ثم مصر. والخلافة الأموية بالأندلس, كما تلقب حکام الموحدین في 
المغرب الأقصى فیما بعد بلقب أمير المؤمنين. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن الخلافة العباسية قامت على الحق الإلهي في الحكم» 
وأن الخلافة الفاطمية قامت على نظام التوريث الذي كان سائداً عند الفرس أيام آل ساسان» 


(۱) الفخري ص ۲۹ -۲۹۷. 
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وأن الخلافة الأموية بالأندلس لم تستمد من الله سبحانه ولا من الشعب» وإنما هي نتيجة قوة 
عبد الرحمن الثالث. كما كان نظام الخلافة الموحدية فى المغرب ورائياً. 

۳ وفي سنة ۳۲٤۲‏ ه (۹۵۳ م) اتخذ حاكم سجلماسة (جنوبي جبال أطلس) لقب 
أمير المؤمنين . 


۷ - المرابطون والخلافة العباسية : 
(أ) موقف المغرب من الخلافة العباسية قبل المرابطين 


كانت الثورات فى المغرب الأقصى أشد منها في سائر شمالي إفريقية وقد ساعد على 
ذلك بعد هذه البلاد عن القيروان ثم المهدية فالمنصورية حاضرة الفاطميين» ومناعة جبال 
المغرب» ووعورة الطرق» الشي ء الذي لم يكن مألوفاً لدى العرب الفاتحين . 

وعلی الرغم من أن المرابطین في المغرب کانوا يرون آنهم أحق بالخلافة من 
العباسیین لم يلقب آحد منهم نفسه بلقب خليفة أو أمير المؤمنين لأن الظروف السياسية لم 
تساعدهم على منافسة الخلافة العباسية أو التغلب عليها في عهد السلاجقة» فقد خطب 
إدريس الأول في البربر يوم أخذت له البيعة فقال: «أيها الناس! لا تمدن الأعناق إلى غيرناء 
فان الذي تجدونه من الحق عندنا لاتجدونه عند غيرنا» . ولهذا اكتفى الأدارسة بلقب «إمام» 
الذي شاع في مخاطبتهم وكتاباتهم . وهذا اللقپ هو اللقب الذي أطلقه الشيعة على الأئمة 
العلويين مما يقدم دليلا على أن الأدارسة كانوا متأثرين بمبادیء الشيعة وان لم يتعصبوا أو 
يغالوا في ذلك إذ أنهم نصروا مذهب السنة ونشروه بالمغرب. وقد ذكر ابن خلدون أن 
إدريس الأول بنى بمدينة تلمسان مسجد صنع به منبراً كتب عليه: بسم الله الرحمن الرحيم! 
هذا ما مر به الإمام إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي رضي الله عنهم . وذلك في شهر 
صفر سلة ۱۷٤‏ ه. 


على أن الفاطميين لما استولوا على إفريقية (وهي بلاد تونس الحالية) وأقاموا خلافتهم 
في القيروان سنة ۲۹۷ هب امتنع الأدارسة عن الاعتراف بخلافتهم في بادیء الأمر» وعزلهم 
موسى بن أبي العافية في رقعة ضيقة من ناحية الريف والغرب. أصبح النفوذ في المغرب 
یتداول بين الفاطميين والأمويين» حتى أعلن الحسن بن جنون آخر أمراء الأدارسة ولاءه 
للفاطميين واغتيل بسبب تقربه إليهم. أما الزناتيون الذين حكموا المغرب نحو قرن ونصف 
قرن قبل قيام الدولة المرابطیف فإنهم لم یذعنوا للفاطميين إلا في سنة ۳۰۷ هب وظلوا على 
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ذلك حتی زالت الخلافة الأموية في الاندلس في أوائل القرن الخامس الهجري . وکان 
الزناتیون أكثر ميلاً إلى الأمويين. 

يمتاز النظام السياسي في الدولة المرابطية في جملته بالبساطة. ولم يدر بخلد عبد الله 
ابن ياسين منذ بث تعاليمه في الصحراء أنه سيقيم دولة» بل كان كل همه منصرفاً إلى نشر 
التعاليم الإسلامية على وفق مذهب مالك كما ذكرظ. 

أما اتخاذ المرابطين لقب أمير المسلمين فإنه يرجع إلى عوامل داخلية وخارجية انتهت 
: بقيام دولتهم . وتنحصر العوامل الداحلية فيما يلى : 

أولاً : العامل السياسي, وذلك أن مملكة غانة قد ظهرت في مستهل القرن الخامس 
الهجري بمظهر القوة والعظمت وفي مستهل هذا القرن سيطر الملثمون على تجارة السودان 
وعزموا سنة 1۳۲ ه على الاستیلاء على أهم مراكز الغانيين التجارية» وهي مدينة أودغشت 
القريبة من نهر النیجر شمالي شرقي مدينة تمبکتو. على أن الملثمين انهزسوا أمام الغانيين؛ 
سجلماسة ونواحيها ومهدوا بذلك السبيل لقيام الدولة المرابطية . 


ثانياً : العامل الاقتصادي . فقد كانت الحرب التي نشبت بين الملثمين والغانيين في 
الواقع نزاعاً على الطريق التجاري الدع عبر يلما شملا وأودغشت جنوباً» إذ كان 
أهل السودان يتبادلون السلع التجارية مع أهل الجنوب. فيرسلون إليهم التبر والصوف 
والإبل» على حين يرسل أهل الشمال القمح والقطاني ويسيطرون على تجارة الملح 
ویستولون من القوافل على مورد هام من المکوس. فلما أقصى الغانيون الملثمين من 
آودغشت, فقد هؤلاء هذه الموارد وفكروافي الزحف شمالا» وكونوا الدولة المرابطية التي 
كان لها أثر بعيد في حياة المغرب الاقتصادي . 


الثاً: العامل الديني» وذلك أن الأشراف في قبائل الملثمين كانوا يؤلفون الطبقة 
الأرستقراطية . وقد فرض الزناتبون المكوس في سجلماسة» وعمل المرابطون على إقامة 
حدود الدين ونشر الإسلام في كافة أرجاء المغرب. وأسسوا دولة أخضعت المغرب ومدت 
نفوذها من طنجة شمالاً إلى نهر النيجر جنوباً ومن وادي شلف شرقاً إلى المحيط الأطلسي 
غرباً والی بلاد الأندلين شالا 

أما العوامل الخارجية التي ساعدت على قيام دولة تعيد إلى المغرب الإسلامي وحدته 
وتصد عنه هجمات أعدائه وتحافظ في ظل الخلافة العباسية على مبدأ الوحدة الإسلامية في 
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وقت تفککت فيه عری العالم الاسلامي ونشط النصاری إلى استعادة آملاکهم بالأندلس. 
فقد أخذ نفوذ الفاطمیین فى الضعف. واستولی السلاجقة على بغداد. وأخذ المسلمون 
بدخلون في ذلك الصراع العنیف مع الصلیبیین» واحتل النورمندیون المهدية ورويلة من يبد 
الصنهاجيين سنة ۰ ه (لا/ ١١‏ م(“ ثم عادوا فاحتلوهما في سنتي ۰۵۱۷ 05 هب 
واحتل الصليبيون بيت المقدس سنة 4۸٩‏ ه (۱۱۹۲ م)۰ ودخل المرابطون في حروب مع 
قشتالة وأراغون في الأندلس . ولم يكن يحبى بن إبراهيم الجدالي شيخ لمتونة ولا عبد الله 
ابن ياسين پفکران في إقامة دولة وراثية. ومع ذلك فقد كانت إقامة هذه الدولة هي السبيل 
الوحيد إلى إنشاء نظام حكومي يضمن له الاستقرار ويتلاءم مع الأوضاع التي كانت سائدة 
بهذه البلاد في ذلك العصر. 

ولم يفكر المرابطون في الاعتراف بالخليفة الفاطمي في القاهرق لسوء اعتقادهم فيهم 
وعدائهم لهم بسبب تدخلهم في شئونهم» وتضامناً مع حلفائهم صنهاجة الذين قطعوا 
الخطبة للفاطميين سنة ٤١‏ ه (۳) ٠١‏ م). لذلك عدل المرابطون عن طريق مصر حين 
رحلوا لأداء فريضة الحج, برغم ما قام به أمير الجيوش بدر الجمالي وزير الخليفة المستنصر 
الفاطمي من جهود في سبيل استمالتهم”". وكان المرابطون ينظرون إلى الخليفة العباسي 
نظرة أسمى من نظرتهم إلى الخليفة الفاطمي » رغبة في المحافظة على الوحدة الإسلامية 
كما ذکرنا. ولأنهم كانوا لا يخشون الخلافة العباسية التي تطرق إليها الضعف والانحلال. 

(ب) المرابطون والخلافة العباسية 

وقد نقش المرابطون اسمهم على السكة سنة 40۰ ه؛ وكانت تحمل اسم عبد الله 
أمير المؤمنين". وهكذا اتخذت الدولة المرابطية مقومات الدولة بعد أن استولى أمراؤها 
على جزء كبير من بلاد المغرب ولا سيما على سواحل المحيط الأطلسي وجزء كبير من 
الصحراء. ويرجح أن اسم عبد الله الذي نقش على السكة حتى نهاية الدولة 
المرابطية يقصد به الخليفة العباسي» حتى لا تتغير السكة بتغير الخلفاء العباسيين ؛ 
يدل على ذلك اسم عبد الله الذي ورد في الرسالة التي بعث بها الخليفة العباسي 
المستظهر (4۸۷ - ۵۱۲ه+) إلى علي بن يوسف بن تاشفین(۳ على أن اسم هذا 
الخليفة هو أحمد. ولما أتم يوسف بن تاشفين إخضاع المغرب (عدا طنجة وسبتةد*) 
وناحية تازا) واستقرت الدولة المرابطية في مراكش التي بنيت سنة ٤٥٤ه‏ كان 


(۱) حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ۳۳۲. ٠‏ (۳) الحلل الموشية ص ۱۷. 
(۲) المصدر نفسه ص ۳۳ . )٤(‏ ابن خلدون: العبرج ٩‏ ص ۳۸۰. 
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طبيعياً أن یتخذ أمير المرابطين لنفسه لقباً یتمشی مع اتساع نفوذه. وقد رأى رؤساء 
المرابطين أن يتخذ يوسف بن تاشفين لنفسه لقب «أمير المژمنین» ولكنه أبى ذلك 
وقال: «حاشا لله أن نتسمى بهذا الاسمء وإنما يتسمى به خلفاء بني العباس لكونهم 
من تلك السلالة الكريمة؛ لأنهم ملوك الحرمين مكة والمدینت وأنا راحلهم (رحلهم 
على الأصح) والقائم بدعوتهم»(6. وإنما تسمى يوسف بن تاشفين ‏ كما يقول 
السلاوي ‏ بهذا الاسم. لأن لقب أمير المؤمنين خاص بالخلیفة!). ومنذ ذلك 
الحين اتخذ يوسف بن تاشفين لقب «أمير المسلمين وناصر الدين». وسار على ذلك 
أمراء المرابطين من بعده. وقد اتخذوا السواد شعار العباسيين شعاراً لهم في 
ملابسهم وأعمالهم. وإنما لجأ المرابطون إلى هذه السياسة لكي یکسبوا حکمهم 
صبغة شرعية» وقد كتب يوسف بن تاشفين بذلك إلى عمال دولته وأعيانهاء وقد جاء 
فى هذا الكتاب: 
. تتشم أنه ارو اليس اوقل ا عل شين میت عن اللا رضي رین 
تسليما. من أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين إلى الأشياخ والأعيان والكافة من 
أهل «فلانة» أدام الله كرامتهم ووفقهم لما يرضاه ‏ سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
أما بعد حمد الله أهل الحمد والشکر وميسر اليسر وواهب النصر؛ والصلاة على محمد 
المبعوث بنور الفرقان والذکر . وإنا کتبناه لكوم رت اسب جر کچرق ا في 
منتصف محرم سنة ست وستین وأربعمائة . وانه لما من الله علینا بالفتح الجسیم وأسبغ 
علینا من أنعمه الظاهرة والباطنة بروض النعیم» ود وهای إلى تحر ون نينا با 
المصطفی الکریم صلی الله عليه آفضل الصلاة وأتم التسليم» رآینا أن نخصص أنفسنا بهذا 
الاسم لنمتاز به على سائر آمراء القبائل» وهو أمير المسلمین وناصر الدين. فمن خطب 
الخطبة العلية السامية فليخطبها بهذا الاسم إن شاء الله تعالی , والله ولي العدل بمنه وكرمه 
والسلام)9). 

ولم يتصد المؤرخون لذكر السنة التي اعترف فيها الخليفة العباسي بإمرة يوسفبن 
تاشفين الذي بعث إلى الخليفة المقتدي. على ما ذكر ابن‌خلدون(*۲. سفراء يطلبون منه 
الاعتراف بإمرته فأجابه الخليفة إلى ما طلب. 

وقد ذهب بعض المژرخین إلى القول بان پوسف بن تاشفین تخد لقب ار المسلمین 
وناصر الدين بعد انتصاره في موقعة الزلاقة المشهورة على ألفونس السادس وحلفائه من 
المسيحيير: بالأندلس في سنة ٤۷۹‏ ه (۱۰۸۷ م)» وأن أول من دعاه بهذا اللقب هر 
)١(‏ الحلل الموشية ص ۱۷ -۱۸. (۲) الحلل الموشية ص .١8‏ 
(۲) الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى ج ۲ ص ۵۲. (6) العبر ج ٦‏ ص ۳۸۲. 
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المعتمد بن عباد صاحب اشبيليق وأقره على ذلك الخليفة العباسي . وعلی أن یوسف بن 
تاشفین اتخذ هذا اللقب. على ما ذهب إليه بعض المژرخین في سنة 417 ه أي قبل 
موقعة الزلاقة بثلاث عشرة سنة . 

وقد ذكر صاحب كتاب الحلل الموشية (ص ۱۷) أن زعيم المرابطین كان يلقب أول 
الأمر بلقب أمير المرابطین . وكان الأمير آبو بكر بن عمر أول من تلقب به بعد وفاة عبد الله بن 
ياسين سنة 10١‏ ه ولما سار أبو بكر بن عمر إلى الصحراء لحرب أعداء قبيلة لمتونة 
أصحاب اللثام في الجنوب» وخلف مكانه يوسف بن تاشفين » أطلق عليه أمير المغرب (أي 
المغرب الأقصى)؛ وكان هذا هو أول لقب تلقب به يوسف بن تاشفين الذي ظل من الناحية 
الرسمية عاملاً على المضرب من قبل أبي بكر بن عمر. وظل ابن تاشفين أميناً على عهده 
لابی بکر بن عمررحتی توفی ارو کر سنة 4۸۰ ه. یدل علی ذلك آن السکة المفربية ظلت 
تحمل اسم أبي بكر بن عمر إلى سنة ٤۸٤‏ ه. ولما استنجد المعتصد بن عباد ملك إشبيلية 
بيوسف بن تاشفين مستنصراً إياه على ألفونس السادس زعيم المسيحيين في الاندلس ولبى 
نداءه» تلقب يوسف بن تاشفين بلقب أمير جند المسلمين» وذلك مقابل تسمية ألفونس 
السادس أمير المسيحيين . 

لما انتصر يوسف بن تاشفين في موقعة الزلاقة المشهورة لقبه المسلمون بهذا اللقب 
تقديراً لجهاده وانتصاره على المسیحیین"). وقد ذكر ابن الأثير" أن ابن تاشفين لما عاد من 
بلاد الأندلس ودخل مدينة مراكش حاضرة ملكه خاطبه علماء الأندلس بأن طاعته ليست 
واجبة حتى يذكر اسم الخليفة العباسي المقتدي في الخطبة ويأتيه عنه تقليد باقراره فارسل 
رسله إلى الخليفة المقتدي ببغداد فأتاه التقليد مع الخلع والأعلام ولقب بلقب أمير 
المسلمين وناصر الدین". 

وقد قامت حول هذا اللقب مشكلة شرعية وهي : هل يجوز لخطباء المساجد أن يدعوا 


(۱) السلاوي : الاستقصا ج ۲ ص ١7‏ . 

(۲) الكامل ج ٠١‏ ص ٥۷‏ . 

(۳) وقد ذکر ابن الأثير (ج ۱۰ ص )١1١5‏ أن يوسف بن تاشفين عندما استولی على بلاد الأندلس جمع 
الفقهاء وأحسن إليهم فقالوا له : ينبغي أن تكون ولايتك من الخليفة فتجب طاعتك على الكافة. فأرسل 
إلى الخليفة المستظهر بالله (1۸۷ - ۵۱۲) رسولاً يحمل هداياه ومعه كتاب يذكر فيه ما فتح الله عليه من 
بلأد الفرنجة في الأندلس وما قام به في سبيل نصرة الإسلام؛ ويطلب إليه تقليدا بولاية البلاد التي دانت 
له. فبعث إليه الخليفة تقليدا بالحكم ولقبه أمير المسلمين وأرسل إليه الخلع . 
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لیوسف بن تاشفين : باعتباره أميراً للمسلمين؟ على أن يوسف لم يصرح للخطباء 
بإقامة الدعوة له إلا بعد أن أرسل بعثة من رجال الدين إلى الخليفة العباسي 
المستظهر يستفيته في جواز حمل هذا اللقب» فلم ير الخليفة بدأ من عرض هذا 
الأمر على الفقهاء الذين اجتمعوا برياسة الامام الغزالي سنة 1۸6 ه وأفتوا 
باستحقاق يوسف بن تاشفين لهذا اللقب بعد أن أحرز هذا النصر الإسلامي المؤزر 
على المسيحيين في موقعة الزلاقة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن يوسف كان 
يصدر في أعماله عن وازع ديني لا جرياً وراء الشهرت لأن حياته كلها كانت تتسم 
بالزهد والتقشف . ۱ 

على أن هناك شروطاً أخرى يجب أن تتوافر فیمن یرشح لامرة المسلمین في الدولة 
المرابطية » وهي أن یکون من قبيلة لمتونة ومن بيت وتطرن(بفتح الواو والتاء والطاء وسکون 
الراء والنون) بالذات وأن یکون ذا كفاية حربية عالية» وأن يسير في سیاسته على وفق تعالیم 
مذهب مالك وأن يرجع في إدارة دولته إلى رژساء القبائلء ویعمل برأي الفقهاء في الأمور 
السياسية والدينية". 


وقد تأثر شعب النیجر بصفة عامة وشعب الفلاني (بضم الفاء) في إفريقيا بصفة خاصة 
بأمراء المرابطین فأطلقوا على حکامهم لقب آمیر المسلمین . وکان مذهبهم هو مذهب 
مالك مما يحمل على الظن أن شعب النیجر قد تأثر بالمرابطین الذین قاموا بنشر الدعوة 
الاسلامية في حوض النيجر" وأنهم آخذوا بتلك الشروط التي وضعها المرابطون لمن يرشح 
لحکم الدولة المرابطية . 
۸ - الخلافة الموحدية : 

كان الموحدون يرون آنهم أحق بالخلافة من غيرهم, لأنهم أكثر المسلمین إيماناً 
وأصحهم مذهباً . ولا غرو فقد استولى الموحدون على الأندلس» وامتد نفوذهم إلى طرابلس 
شرقاً وإلى المحيط الأطلسي غربا» وحاولوا في عهد يعقوب المنصور الموحدي 
(589- 0۹0 ه) الاستيلاء على مصر وما يليها من بلاد المشرق الإسلامي» وكان عصرهم 
في المغرب والأندلس من أزهى العصور. 

وقد أقر المهدي محمد بن تومرت عبد المؤمن بن علي على الجیش» وقال 
لأتباعه : : 
ر ابن شون سر 114 
(۲) حسن إبراهيم حسن: انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ص ۰۱۲۳ 
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«أنتم المومنون وهذا أميركم)(' . وبهذا لم يجد أتباع المهدي بن تومرت حرجاً في 
أن يلقبوا عبد المؤمن بلقب أمير المؤمنين بعد أن خلف المهدي في زعامة 
الموحدين. وبذلك اتخد عبد المؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين في المغرب 
لقب خليفة وتسمی آمیر المژمنین "ا ولا سیما آنه كان ینتسب ايشا الی بيت النبوة. 
وبذلك حددت رسوم الخلافة ببلاد المغرب فى الوقت الذي. شرفت فيه الخلافة 
الفاطمية على الزوال (۰)۱۱۷۱/۵۲۰۷. 
٩‏ - الحفصيون والمرینیون : 

وبعد سقوط دولة الموحدین فى المغرب والأندلس (۱۲۰۸/۲۲۷) ظلت الدعوة 
الموحدية في إفريقية (وهي بلاد تونس الحالية) حیث أقيمت على أيدي الحفصیین 
(1۲۵ ۱۲۲۸/۹6۱۰ -۱۵۳)» وهم نوع من الموحدین ينتسبون إلى الشيخ أبي حفص 
بسدور هام فى نشر دعوة المهدي محمد بن تومرت وفي إسناد الخلافة الموحدية إلى 
عبد المومن بن علي ودعم نفوذ الموحدین في المغرب والأندلس» بفضل زعامته لقبائل 
مصمودة التی تعتبر أكبر قبائل المغرب کافة«۳). وير ىأكثر المژرخین أن الحفصيين ینتسبون 
إلى جدهم أبي حفص عمرء وقیل إنهم ینتسبون إلى حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله 
م ۱ 

وبفضل انتساب الحفصيين إلى قريش وانتسابهم إلى السرسول وقسرابتهم من 
الموحدين» استطاعوا أن يكسبوا حكمهم صبغة شرعية وأن يؤسسوا دولة مستقلة امتد نفوذها 
الأدبي في عهد السلطان أبي زكريا الحفصي 5 ه من طرابلس شرقاً إلى سبتة غرباً وإلى 
سجلماسة جنوباً . وأعلن ابنه أبو عبد الله محمد بن أبي زكريا الحفصي نفسه خليفة وتلقب 
بلقب أمير المؤمنين المستنصر في سنة 10۷ ه (۱۲۵۹ م)» أي بعد زوال الخلافة العباسية 
من بغداد على أيدي التتار وقتل الخليفة المعتصم العباسي بسنة واحدة. 

وعلی آثر ذلك بایع شريف مكة وأهل الحجاز الخليفة الحفصی باعتباره وارثاً للخلافة 
(۲) وفي السنة الرابعة من ولاية عبد المؤمن أمر بسك نقود جديدة مربعة الجوانب تمييزاً لها عن نقود 

المرابطين ونقش,علی أحد وجهيها: «لا إله إل الله ولا حول ولا قوة إل بالله). وعلی الوجه الاخر «الله 


مولانا ومحمد رسولنا والمهدي امامنا» , 
. (۳) المراكشي : المعجب ص ۳٤١-۳۳۹‏ . 


العباسية ودعا له على منابر بلاده ولقبه أمير المومنین". وبذلك أكسبت هذه البيعة الخلافة 
الحفصية صبغة شرعية, وأقيمت الخطبة للخليفة الحفصی على منابر المغرب واعترف بنو 
مرين عند تأسیس دولتهم بالخليفة الحفصي . كما أقيمت الخطبة للحفصيين على منابر 
الأندلس بعد آن حلت الهزيمة بالموحدین فى موقعة العتاب (101058 عل وة وط) فى ۱۵ 
صفر سنة 11:4 1+ وزال سلطان الموحدین, وسقطت هذه البلاد في آيدي 
الأسبان ولم يبق في آيدي المسلمین سوی منطقة جبلية في جنوب شرقي أسبانيا. حیث 
قامت مملكة غرناطة الاسلامية على أيدي بنی نصر أو بنی الأحمر الذین بايعوا الخليفة 
الحفصي أقوى حكام المغرب في ذلك الحين. وأقاموا له الخطبة على منابرهم. وذلك 
لحماية دولتهم الناشئة من إغارات الأسبان. 

وقد اقتدى بدو مرين فى المغرب الأقصى -391١(‏ ۱۱۹۵۹/۸۷۵ -۰)۱8۷۱ وینو 
زیان" في المغرب الأوسط (778 1170/1/47 -۰)۱۳۹۳ الذين کون كل منهم دولته 
على أنقاض الدولة الموحدية» بملوك بني نصر الأحمر. في غرناطة » فأقاموا الدعوة للخليفة 
الحفصي لكي يكسبوا حكمهم صبغة شرعية في نظر شعوبهم . وقد ظلت الحال على ذلك 
إلى أن أقام يعقوب المنصور الذهبي المريني )١1181-1728/780-757(‏ الدعوة لنفسه . 
وبذلك ظهرت في المغرب الكبير خلافة قوية هي الخلافة الحفصية التي امتد سلطانها 
الروحي على بلاد الحجاز شرقاًء وإلى المغرب والأندلس غرباً» وغدت حاضرتها تونس 
مركزا سیاسبا قافا هاماً جذب إليها السفراء والعلماء من كافة أرجاء العالم . 

ويذكر السلاوي الناصري أنه برغم تأصل الدعوة الموحدية في نفوس أهل المغرب. 
رأى بنو مرين أنهم بحاجة لتأييد الحفصيين» فأقاموا الدعوة لهم «تألیفا لأهل المغرب 
واستجلاباً لمرضاتهم وإثباتاً لهم من ناحية أهوائهم» إذ كانت صبغة الدولة الموحدية قد 
رسخت في قلوبهم»(۲ . 

ولعل بني مرين الذين ينتمون إلى قبيلة زناتة خطبوا ود الحفصيين المصامدة الذين هم 
أشد قبائل المغرب وأكثرهم عدداً ولم ينسوا ما لحق بهم من هزائم على أيدي المصامدة 
الذين أقاموا الدولة الموحدية» فكانت مسالمة المرينيين للحفصيين سياسة تدل على بعد 
النظر . 
)١(‏ السلاوي : الاستقصا ج ۲ ص ۲۰۰-۱۹۲ . 


(۲) أو بنو حمود أو بنو عبد الواحد أو بنویخمراسن . 
(۳) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ۳ ص ۲۸. 
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وقد شعرت مصر بخطر الخلافة الحفصية التي كانت تهدف إلى مد نفوذها إلى سورية 
والحجاز, تلك السياسة التي كانت تتعارض مع السياسة التقليدية التي كانت مصر تنتهجها 
منذ عهد الطولونیین (4 ۲۵ ۲۹۲ هم قحرصت مصر على مد سلطانها إلى الحجاز 
والسيطرة على تجارة البحر الأحمر» وعمل السلطان بيبرس أحد سلاطین المماليك الذي 
برجع إليه الفضل في صد غارات المخول وإلحاق الهزيمة بزعیمهم هولاکو في موقعة عين 
جالوت" المشهورت وبالصليبيين في الشام ؛ حرصت على إحياء الخلافة في مصر بعد أن 
زالت من بغداد سنة 505 ه (۱۲۵۸ م). وكان بيبرس يرمي من وراء ذلك إلى تفشویه عرشه 
وجعل حكمه شرعياً في البلاد. كما كان يرمي إلى مد سلطانه على الحجاز والبحر الأحمر» 
وإلى إضعاف نفوذ الحفصيين الأدبي في المشرق. 

ولمادب الضعف إلى الخلافة الحفصية أبطل يعقوب المنصور المريني الدعوة 
للحفصيين بالأندلس والمغرب, واتخذ ملوك بني الأحمر في غرناطة لقب خليفة. وأخذ بنو 
مرين يتدخلون في شئون الدولة الحفصية واستولوا على حاضرتهم تونس غير مرة» وتلقب 
سلاطينهم بلقب أمير المسلمين'". 
نظامها حتى أصبح في استطاعة كل أمير قوي تغلب على بلد من البلاد الإسلامية أن يلقب 
نفسه بلقب خليفة » ولم ير ما يدعو إلى الالتجاء إلى الخلفاء العباسيين في القاهرة للحصول 
على تفويض شرعي بالحکم . ولذلك نرى المغول بعد أن اعتنقوا الإسلام لا يحلفون 
ودعی له على المنابر بهذه الألقاب وهي «السلطان الأعظم وسلطان الإسلام والمسلمين»)» 
وتلقب الشاه رن« بضم الراء وسکون النون مع التشدید) بلقب, خليفة» وتلقب أبو عنان 
فارس (۱۳6۸ - ۱۳۵۸ م) أحد آمراء الأسرة المرينية في المغرب بألقاب خليفة وأمير 
خليفة . وكذلك كان شأن محمد شيباني (۱۵۰۰- ۱۵۱۰ م) مؤسس دولة أزبك ۱020666 في 
بلاد ما وراء النهر. بل لقد أطلق سلاطين المماليك في مصر - مثل قايتباي وقانصوه الغوري 
- على أنفسهم لقب إمام . 

وبهذا التعدد في نظام الخلافة أصبحت كلمة «خليفة» لا تدل على الحاكم الروحي 


(۱) هي بليدة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين. 
(۲) السلاوي الاستقصاج ۳ ص ۲۸ . 


المتسلط عى العالم الاسلامي, وإنما أصبحت تدل كما يقول سير توماس آرنولد" على 
مجرد حاکم؛ أي أن سقوط بغداد كان معناه انقراض الخلافة بمعناه التقليدي"". 


۰ - الخلافة الفاطمية 
(۲۹۷ - ۹۰۹/۵۲۷ -۱۱۷۱) 


كان قیام الخلافة الفاطمية في المغرب في آواخر القرن الثالث الهجري نتيجة لهذا 
الصراع العنیف بين السنیین والشیعیین . فقد ظل العلویون یعتقدون آنهم أحق بزعامة 
المسلمین لأنهم آولاد علي کرم الله وجهه. وهو ابن عم الرسول الکریم وزوج ابنته فاطمة 
الزهراء . وظل العلویون یناضلون فى سبیل هذه.الزعامة بالسیف تارة وبالدهاء تارة أخرى. 
حتی توجت جهودهم بقیام الخلاف ة الفاطمية في المغرب التي أصبحت تنافس الخلافة 
العباسية في المشرق. 

وقد قامت الخلافة الفاطمية على أساس فكرة تقدیس الامام وعصمته ‏ ولقیت نظرية 
الحق الملکی المقدس التی كانت سائدة فى بلاد الفرس فى عهد آل ساسان, والتي آخذها 
عنهم الخلفاءالمباسیون فیما بسد. قبولاً عند الخلفاء الفاطمیین» رأصبح الامام في نظر 
الناس ظل الله في الارض. كما آصبح شخصاً مقدساً. 

وکان الخلفاء الفاطمیون بلقبون بألقاب کثيرة منها الخليفة الفاطمي أو العلوي؛ 
وأمير المؤمنين ومن الألفاظ المحببة إلى الاسماعيلية. لقب امام وصاحب الزمان؛ 
وسلطان, والشريف القاضي , كما يظهر من مخاطبة قاضي القضاة الخليفة في صلاة الجمعة 
«الشريف القاضي الخطيب». وكان السنيون يطلقون عليهم «العبیدیین»» نسبة إلى عبيد الله 
المهدي أول الخلفاء الفاطميين ؛ كما كان يطلق عليهم «العلويون» نسبة إلى علي بن 
5 طالب. و«الفاطميون»» نسبة إلى فاطمة الزهراء. كما كان يطلق عليهم 
«السلاطين». وكان الفاطميون يقرنون اسم الله سبحانه بأسمائهم. فنجد مثلاً: المعز 
لدين الله ء والعزیز بالله. والحاكم بأمر الله والظاهر لدين الله والمستنصر بالله . 

وقد اتخذ أمراء الأيوبيين لقب «ملك». آما المماليك فقد تلقبوا بلقب «سلطان» 
وأصبح لقب ملك يطلق على بعض الأمراء وخاصة على بقايا الأيوبيين في بلاد الشام . 


The ۵۱۱۵1۱216۰ p. 88 (1)‏ 
(۲) راجع كتاب النظم الاسلامية للمؤلف (الطبعة الثالثة ۱۹۹4) ص ۰۸۱-۸۱ 


تاريخ الاسلام ج ٤‏ م 


1 اب و .. ... الباب الثامن: نظم الحکم / النظام السياسي 

وقد حذا الفاطمیون حذو الأيوبيين والعباسیین في تولية آبنائهم العهد» فکان الخليفة 
إذا شعر بدنو أجله» عهد بالخلافة إلى أحد أبنائه. ثم تتجدد هذه البيعة بعد وفاته . وكثيراً ما 
كان الخليفة الجديد يسترد موت أبيه إذا وجد ما يهدد ملكه . ثم أصبح اختيار الخليفة بيد 
القواد وغيرهم من كبار رجال الدولت فلم يراعوا في اختياره أن يكون أكبر أبناء أبيه» كما 
فعل بدر الجمالي وابنه الأفضل من تفضيل المستعلي على أخيه نزار الذي كان أبو المستنصر 
قد عهد إليه بالخلافة من بعده لأنه أكبر أبنائه . 

والواقع أن الفاطميين كانوا ينظرون إلى الخليفة الفاطمي باعتباره ماما يرث أباه عن 
طريق التعيين بالنص. وأنه لا بد أن يعين الخليفة أو الإمام ولي عهده قبل وفاته» جتی لا 
يخلو العالم من إمام . وكان لهذه الطريقة ميزاتها وعيوبهاء فقد كان صغر سن الخليفة وقلة 
تجاربه ونقص كفايته من عوامل ضعف الخلافة الفاطمية وسقوطها فى النهاية" . 

وبعد وفاة الخليفة المستنصر نصب الوزير الأفضل بن بدر الجمالي بن اخته أبا 
القاسم أحمد بن المستنصر ولقبه «المستعلی بالله». وقد أدى ذلك إلى انقسام أشياع 
الفاطميين إلى فريقين: فريق نادى بإمامة المستعلي فسموا المستعلية» وفريق آخر نادى 
بإمامة نزار الابن الأكبر للخليفة المستنصر» فسموا النزارية . 

وقد استبد بالسلطة في عهد الآمر الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي . وقد 
اعتنق مذهب الإمامية الاثني عشرية فأبطل الموالد الأربعة التي كان يحتفل بها 
الفاطمیون في کل سنة» وهي مولد النبي ا ومولد علي کرم الله وجهه ‏ ومولد 
فاطمة الزهراء. ومولد الامام الحاضر (الآمر). ولکن هذه الموالد قد أعيد الاحتفال 


ولي الحافظ (۰0۲6- ٠ ٤٤‏ ه) الخلافة بعد مقتل ابن عمه الآمر بن المستعلی على ید 
فريق من النزارية . على أن الأمر ترك طفلا آقام آنصار الفاطمیین الدعوة له في اليمن» ولقبوه 
الإمام الطیب ؛ وبذلك حرجت بلاد اليمن عن طاعة الخليفة الحافظ. وانقسمت الدعوة 
الاسماعيليةبسیب ذلك إلى مستعلية نسبة إلى المستعلي بن المستتصرء وطيية نسبة إلى 
الطیب بن الا مر حفید المستعلى .)١‏ 


)۱( انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۱۲ - ۲۲۷ . 


تسه حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۷۲ ۰۱۷۷۰ ۲۹۷۰۲۱۱ انظر متا دگرناه اف الباب 
١ ۱‏ 


الباب الثامن : نظم الحکم / النظام السياسي ۱ ۳۰۷ 

وقد انتهز صلاح الدين الأيوبى فرصة مرض الخليفة العاضد الفاطمى ودعا للخليفة 
المستضيء العباسي (المحرم ۰)۱۱۷۱/۵۲۷ كما آمر بالدعاء له أيضاً على منابر بلاد 
اليمن والشام وفلسطین التي كانت تابعة للخلافة الفاطمية. فمنحه الخليفة العباسي تفويضاً 
بحکم هذه البلاد وتم هذا التغیر دون أن یلقی أية مقاومة. وفي تلك يقول ابن الأثیر (۱) 
«فلم ینتطح فيها عنزان». ولم يلبث الخليفة الفاطمي أن توفي في العاشر من المحرم 
۷ ه. 

وكان من أثر هذا التحول أن أصبحت مصر منذ ذلك الحين تابعة للخلافة العباسية 
تبعية اسمية» وأصبح يدعى للخليفة العباسي على المنابر". 


: علاقة قة الأيوبيين بالخلافة العباسية‎ ١١ 


ذكرنا من قبل أن صلاح الدين الأيوبي أمر بإقامة الخطبة للخليفة العباسي المستضيء 
على منابر 0 بدل الخليفة الفاطمي العاضد الذي مات في شهر المحرم سنة ۵1۷ ه 
(۱۱۷۱ م) دون أن يعلم بهذا التغيير. 

وقد أرسل صلاح الدين إلى نور الدین محمود صاحب حلب" بخبره بذلك. فأشاد 
أحد 2 بهذا الحادث وأنشد 

ند سكا امس بسر نائب المصطفى إمام العصر 

واستنارت عزائم الملك العا دل نور الدين الهمامالأغر 

ولما علم الخليفة العباسي بإقامة الخطبة له بمصر أرسل إلى نور الدين وصلاح الدين 
الخلع إعراباً عن رضاه عليهماء وبذلك اعترف الأيوبيون بالخليفة العباسي في بغداد وأقاموا 
له الخطبة على منابر بلادهم» ونقشوا السكة باسمه. 

ولما مات الملك الصالح نجم الدين أيوب (نوفمبر ۱۲4۹)أحفت زوجته شجرة الدر 
خبر موته حتى لا يتطرق الضعف إلى نفوس المسلمين أمام الصليبيين الذين تقدموا بقيادة 
لويس التاسع ملك فرنسا إلى المنصورة وكادوا یدخلون قصر السلطان. ولكن المصريين 


۰۱8۹ - ۱8۷ الكامل في التاريخ ج ۱۱ ص‎ )١( 

(۲) انظر كتابي : النظم الإسلامية ص 4١‏ وما يليها. 

(۲) ذكر المؤرخون أن نور الدين محمود هو الذي أمر صلاح الدين بإقامة الخطبة للخليفة العباسي 
المستضيء. 


۳۸ ۱ الباب الثامن : نظم الحکم / النظام السياسي 


بقيادة بیپرس أحلوا الهزيمة بالفرنسيين وطاردوهم وقضوا على جیشهم في موقعة فارسکور 

سنه ۱۲۵۲ م وحملوهم على إخلاء دمیاط . ۱ 
وبذلك اشتد نفوذ المماليك الذین کانوا یکونون الجزء الأعظم من جیش الملك 

الصالح نجم الدین آیوب. وقتلوا ابنه توران شاه لسوء معاملته لهم وولوا شجرة الدر زوجة 

أبيه السلطنة ؛ فقربت إليها المماليك ومنحتهم الاقطاعات وخففت الضرائب عن الناس . 

ولکن المصریین کرهوا حكمهاء إذ لم تجر عادة المسلمین أن یتقلد حکمهم امرأة. 

ولما أرسل آمراء المماليك إلى الخليفة العناسي المعتصم ببغداد يطلبون منه اقرار 
تولية شجرة الدر حکم مصر أرسل كتاباً يقول فيه : «إن كانت الرجال قد عدمت عندکم 
فأخبرونا حتى نسير إليكم رجلا“ . ولماعلمت شجرة الدر بذلك آثرت المحافظة على كيان 

الدولة» وأعربت عن رغبتها في خلع نفسها من الحكم حفظاً لكرامتها من أن تمتهن بالعزل. 

فأشار عليها القضاة والأمراء بأن تتزوج من عز الدين أيبك2©9 آتابك۳) المعسكر» 

وتفوض إليه أمور المملكة. فنزلت عن حكم مصر بعد ثمانين یوما؟) أظهرت فيها 

حكمة نادرة في تصريف الأمور. 

ولما تخلت شجرة الدر عن العرش نصب المماليك عز الدين آيسك سلطاناً عليهم 
ولقبوه المعز. على أن أيبك أثار غضب زوجته شجرة الدر بسبب خطبته إحدى أميرات 
الموصل فتآمرت على اغتياله. فقتل سنة ۱۲۵۷ م, فانتقم له ابنه نور الدين الذي تقلد 
السلطنة من بعده, فأوعز إلى بعض الجواري فقتلتها. ثم اجتمع العلماء والقواد. زخلعوا 

نور الدين» وقلدوا قطز (بضم القاف والطاء) سلطنة مصر. 

وإلى بيبرس أحد قواد المماليك يرجع الفضل في إلحاق الهزيمة بالمغول في موقعة 
عين جالوت(*) . ولم يلبث أن اشتد نفوذه وتولى حكم مصر. وفي عهده انتقلت الخلافة إلى 

القاهرة بعد أن زالت من بغداد سنة 1۵7 ه (۱۲۵۸ م)(7). 

. ۳۹۸ القسم الثاني ص‎ ١ المقريزي : السلوك ج‎ )١( 

(۲) بفتح الألف والباء وسكون الياء . 

(۳) ومعناه مربي الأمير. وأول من لقب بهذا اللقب نظام السلك ورير السلطان ملکشاه السلجرقي » الدي 
فوض إليه تدبير المملكة سنة 1715 ه . وقد تحول هذا اللقب لقبا عسكرياً في عصر المماليك فأصبح 
يطلق على القائد العام للجيش . 

(4) ابن إياس: تاريخ مصرج ۱ ص .1١‏ 

(0) بليدة بين بيسان ونابلس بفلسطين. 

(1) انظر حسن إبراهيم حسن : المجمل في التاريخ المصري (القاهرة 6۲ ۱۹) ص ٩۲-۱٩۱‏ 


الباب الثامن : نظم الحکم / النظام السياسي ۳۹ 
(ب) الوزارة 


۱- الوزارة فى عهد السلاجقة 
۱۰۵۵/۵1۱۷ ۱۲۵۸۰ 


یلاحظ على عصر السلاجقة الذي يربو على قرئين من الزمان : 
(۱) كثرة الوزراء الذین اشتهر بعضم بتشجیع العلوم والاداب ومهروا في الادارة 
والسياسة والحرب . 
(۲) تفاقم خطر الباطنية في فارس الذین ذهب ضحيتهم کثیر من الوزراء وکبار رجال 
الدولة العباسية الذين عملوا على قمع هذه الحركة. 
(۲) مصادرة أموال بعض الوزراء وحبسهم عند عزلهم من مناصبهم لابتزازهم أموال 
الناس وقضاء حاجاتهم عن طريق الرشوة. 
)٤(‏ ظهور المنافسة والدس والرشوة ابتغاء الوصول إلى دست الوزراء. 
ومع ذلك فقد أسندت مقاليد الوزارة إلى كثير من مشهوري الوزراء. نذكر منهم على 
سبيل المثال: الوزير الکندری, وفخر الدولة بن جهير, وابنه عميد الدولة, وأبا شجاع, 
ونظام الملك وأبناءء» وابن صدقة » والشريف أبا القاسم الزينبي وأنوشروان خالد. وابن 
هبيرة» ومؤيد الدين بن العلقمي الذي زالت الدولة العباسية في عهد وزارته. 
بعد أن عاد الخليفة العباسي القائم (۲۲؛ - 1۷ ه) إلى بغداد بمساعدة 
السلطان طغرلبك السلجوقي اتخذ أبا الفتح بن دارست وزیرا له" فظل في الوزارة 
حتى خلفه فخر الدولة بن جهير سنة 455 هب ثم عزل في سنة 47١‏ ه ثم أعيد 
إلى الوزارة. 
وقد اشتهر من أولاد فخر الدولة بن جهير زعيم الرژسای وكان يتولى ديوان الزمام, 
كما اشتهر منهم عميد الدولة. وقد ذكر المؤرخون أنه قد حمل رسالة الخليفة القائم إلى 
السلطان طغرلبك السلجوقي في الري وأنه نجح في مهمته بفضل زواجه من ابنة الوزير نظام 
الملك (؟5: ه)» فقدر له الخليفة كفايته ومهارته السياسية فاستوزره. وفى سنة 11۳ م 
رحل عميد الدولة بن جهير إلى نيسابور يحمل هدايا القائم إلى السلطان ألب شلات 
زواج ابنة السلطان من حفيد الخليفة. 
(6۱ انظر البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق. ابن الأثير: الكامل حوادث سنة ‏ 1۷/1۵ . 


 . 6. 3 ۱ ۳‏ الباب الثامن: نظم الحکم / النظام السياسي 


وعلی الرغم مما اشتهر به عمید الدولة بن جهیر من المهارة السياسية كان كما وصفه 
ابن الأثير"'' وابن خلکان" «عظیم الکبر یکاد يعد کلامه عدّا؛ وکان إذا کلم ٍنساناً کلمات 
يسيرة هنیء ذلك الرجل بکلامه» . 

وقد ظل عمید الدولة في الوزارة حتی عزل في سنة 11۷ ه. فخلفه ظهیر الدین أبو 
شجاع") وکان أديباً فذاً ومرخاً لامعاً طالما آفاد المژرخون من تاریخه الذي یتناول الکلام 
على الدولة العباسية من سنة ۳۹۹ ه إلى سنة ۳۸۹ هب وهو الجزء الذي عثر عليه 
المؤرخون من تاريخه. ویعتبر ذيلاً لكتاب تجارب الأمم لمسكويه. وكان أبو شجاع يقضي 
بين الناس بالعدل ويجلس للمظالم بعد صلاة الظهرء فينادي الحجاب في الناس: من كانت 
له حاجة فليعرضها. 

وكان أبو شجاع ليناً حليماً متسامحاً. فلما وقعت الفتن بين أهل السنة والشيعة في 
الكرخ وباب البصرة ببغداد حرص هذا الوزير العالم على تهدئة الخواطر وحال دون إراقة 
الدماء. ولم يؤثر عن وزير حج بيت الله أيام وزارته غير أبي شجاع والبرامكة من قبله ثم 
اعتزل أبو شجاع الوزارة بعد أن آحس بکید حساده له وندبیرهم الدسائس من حوله» وتزهد 
ولبس ثياب القطن وأقام بمدينة الرسول يكنس المسجد النبوي ویفرش الحصر ويشعل 
المصابیح وعلیه ثوب غلیظ الخام. 

ومما يؤثر عن أبي شجاع أنه برغم زهده وعلمه أقصي عن الوزارة سنة 1۸6 ه فانشد 
عند عزله هذا البيت: 

تولاها وليس له عدو وفارقهاوليس له صدیسق» 

ثم أعيد عميد الدولة بن جهير إلى الوزارة في هذه السنة(۳). فظل فيها في السنوات 
الأولى من خلافة المستظهر (4۸۷ - 0517 ه). وكان عميد الدولة يعمل تحت نفوذ مؤيد 
الملك بن نظام الملك. وانتهى أمره بالعزل والسجن سنة 4٩۲‏ ه. 


.) ص ۲۰۳ (حوادث سنة 477 ه‎ ٠١ الكامل ج‎ )١( 

(۲) وفیات الأعيان ج ۲ ص 1۸4 . 

(۲) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۸6. ابن خلکان ج ۲ ص ۲۸. البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق ص 
۷۸ 

(4) الفخري ص ۲۱ . 

(2) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص ۷۸ - ۷۹. 

(1) المصدر نفسه ص ۷۹. 


الباب الثامن : نظم الحکم / النظام السياسي . . ۱ ۷ Oa‏ 


ومن وزراء العصر السلجوقي الأول أبو علي الحسن بن علي بن صدقة. وقد استوزره 
الخليفة المسترشد (١١94-01؟ه‏ ه) سنة ۵۱۳ ه ولقبه بهذه الألقاب وهي : 

«جلال الدين سيد الوزراء صدر الشرق والغرب ظهير أمير الممنین»() , 

وكان ابن صدقة عالماً بقوانين الملك واشتهر بحب الخیر للناس. ولكن ظهير أمير 
المؤمنين لم یلبث أن عزل عن الوزارة. لأن وزير السلطان السلجوقي حقد علیه ثم زال 
سوء التفاهم بين الوزیرین وأعيد ابن صدقة إلى الوزارة وخلم عليه الخليفة المسترشد وأمر 
آرباب الدولة أن یمشوا بين يديه إذا سار إلى دیوان الوزارة فکان «أول وزير مشی آرباب 
الدولة بين یدیه»(۲) , 

ومن وزراء العصر السلجوقي الأول أو عصر السلاجقة العظام نقیب الثقباء الشریف أبو 
القاسم علي بن طراد الزينبي . وکان ملم بقوانین الوزارة وقواعد الملك. استوزره الخليفة 
المسترشد سنة ۵۲۳ ه. وقد عبر له الخليفة المقتفي (۰۳۰- ۵۵۵ ه) عن تقدیره لمواهبه 
وکفایته بهذه العبارة وهي : کل من ردت إليه الوزارة شرف بها إلا أنت فان الوزارة شرفت 
بك . وأمر آرباب المناصب العالية في الدولة بأن یسیروا بين يديه إلى دیوان الوزارة»». 

وقد استوزر سلاطین السلاجقة طائفة من مشهوري الوزراء من أمثال الكندري (بضم 
الکاف والدال وسکون النون) ونظام الملك وأبنائه وأنوشروان خالد. فقد استوزر السلطان 
طغرلبك  :79(‏ 600 ه) عميد الملك الكندري . ولما مات هذا السلطان أجلس الكندري 
سليمان بن داود. وكان عمه طغرلبك قد أوصى بان يخلفه في السلطنة. على أن ألب 
أرسلان ار على أخيه وجلس على عرش السلطنة من بعده بمساعدة وزيره نظام الملك. 
وسرعان ما قبض على الوزير الكندري وأرسل إلى مرو حاضرة خراسان حيث اعتقل أكثر من 
سنة» ثم قتل بأيدي غلامين أرسلهما إليه السلطان الجديد بعد أن وزر لطغرلبك ثماني سنين 
وأشهراً كما تقدم٩)‏ . 

ولما ولى ألب أرسلان السلطنة بعد عمه طغرلبك سنة 60۵ ه أسند مقاليد الوزارة إلى 
نظام الملك وعهد إليه بتنشئة ابنه ملكشاه وقال له: «هذا حسن الطوسي (يعني نظام الملك) 


. ۲۱۵ الفخري ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص ۲۱۹ - 70/١‏ , 
(۳) المصدر نفسه ص ۲۷۱. 

)٤(‏ انظر ص ۲۰ - ۲۱ من هذا الجزء. 
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فتسلمه واتخذه والدا لا تخالفه» . وقد اتخذ لب أرسلان نظام الملك وزيراً له قبل أن یجلس 
على عرش السلطنة . 

وکان نظام الملك ساعد السلطان ملکشاه الأيمن ومدبر ملكه ومستشاره الآمين› وقد 
قبضشس هو وأولاده الاثنا عشر علی زمام الأمور في الدولة السلجوقية» «فصار الأمر كله لنظام 
الملك وليس للسلطان إلا التخت والصید» على حد تعبير ابن خلكان(. 

وكان من أثر الاضطرابات التى عمت أطراف الدولة السلجوقية وما أداه نظام الملك 
من خدمات جليلة وما ظهر من شجاعته وكفايته في الأزمات الخطيرة أن منحه السلطان 
ملكشاه لقب «أتابك) . 

وكان نظام الملك عالماً ديناً جواداً عادلا حلیماً كثير العفو طويل الصمت . وكان 
مجلسه .حافك بالفقهاء . واشتهر ببناء المدارس النظامية المشهورة» وأسقط المكوس 
والضرائب. وكان ی يجل أهل العلم ولا یش يشجع الشعراء لأنه لم يكن يجيد نظم الشعر. 

وقد ذهب نظام الملك وأبناؤه كما ذهب البرامكة وبنو سهل من قبل ضحية الدسائس 
التي دبرها لهم حسادهم ومنافسوهم . ومات نظام الملك سنة ۶۸۵ ه بعد أن تقلد الوزارة 
لالب أرسلان صاحب خراسان من قبل عمه طغرلبك قبل أن يتولى السلطنة . 

وقد ذكر المؤرخون أن عز الملك ابن نظام الملك آخرج برکیاروق آکبر أبناء ملکشاه 
بعد أن قبض عليه وأرسل إلى آصبهان حیث سجن, وذلك لافساح الطریق لجلوس أخيه 
الصغیر محمود على عرش السلطنة بعد موت أبيه . ولما ولی برکیاروق السلطنة 4۸۷ ه قلد 
عز الملك الوزارة وفوض إليه آمور دولته") 

وقد ساعد مؤيد الدولة ابن نظام الملك محمد بن ملکشاه على أخيه السلطان برکیاروق 
لأنه أقصاه عن الوزارة وأسندها إلى أخيه عز الملك بن نظام الملك . وقد قام الخلاف بين 
هذين الأخوين على ثروة أبيهما كما قام على التنافس على الوزارة" . 

ومن وزراء هذا العصرمن أبناء نظام الملك: أبو نصر أحمد , وقد حكم بين الناس بالعدل 
ورفع عنهم الظلم . روى ابن طباطبا(*) أن الخليفة المسترشد (۵۱۲ - 5794 ه) لما عزم على 
(۱) وفیات الأعيان ج ۱ ص ۳۹٦‏ . 
(۲) البنداري : ص ۰۸۱-۸۰ 


(۳) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۰۱۱۸-۱۰۷ 
(4) الفخري في الاداب السلطانية ص ۲۷۲ . 
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عمارة سور بغداد فرص على الناس خمسة عشر ألف دینار» فأدى الوزير أبو نصر هذا 
المال عن الناس من ماله الخاص. وقد تقلد أنوشروان خالد بن محمد القاشانی وزير 
الخليفة المسترشد الوزارة للخلفاء العباسيين وسلاطين السلاحقة . وكان يعتذر عن قبول 
الوزارة. وهوالذي صنف له الحريري «المقامات الحريرية». وقد اشتهر هذا الوزير 
بالتواضع حتى إنه كان يقوم لكل من دخل عليه کبیراً كان أو صغيراً . 

ومن وزراء العصر السلجوقي الأول: محمد بن محمد جهير (') ومؤتمن الدولة ابن 
صدقة وبحيى بن هبيرة . وقد جمع أبن هبيرة ب بين السياسية والعلم وبين الطيبة والدهاء وبين 
القلم والسيف . وإليه يرجع الفضل في إزالة آخر نفوذ للسلطان السلجوقي في العراق وإعادة 
هيبة الخلافة"“ في عهد المقتفي العباسي ( 9000-۹ هم . «ورزق من الشعر والشعراء ما ١‏ 
ی E‏ لوي ألف بیت»( . 
oD‏ تي رم قر ل قدر 
الخنصر بخط ید الخليفة فقری» على الناس وفیه : (بسم الله الرحمن الرحیم! محمد بن 
العلقمي نائينا في البلاد والعباد. فمن أطاعه فقد 9 ومن أطاعنا فقد آطاع ال ور 
أطاع الله أدخله الجنة؛ ومن عصاه فقد عصانا» ومن عصانا فقد عصى الله. ومن عصى الله 
أدخله النار»» فسما العلقمي بهذا التوقيع في أعين الناس وعلت منزلته(* 


وكان مؤيد الدين بن العلقمي آخر وزراء الخلفاء العباسيين وكان كما وصفه صاحب 
الفخري من أعيان الناس وعقلاء الرجال. وقد عرف بشغفه بالکتب وتقریب أهل العلم 
ورجال الأدب. وكان عفيفاً عن أموال الناس مترفعاً عن أموال الدولة. وقد رماه خصومه بأنه 
زين للخليفة المستعصم تسليم بغداد لهولاكو وأنه اتفق مع نصير الدين الطوسي وزير هولاكر 
على ذلك . وكان كل من هذين الوزيرين يدين بعقائد المذهب الشيعي . 


ای بر يد أكبر أبناء الخليفة e‏ ۳ ۳۹ موت هذا الوزير 0 الف 


(۱) الفخري ص ۳٦١‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص ۰۳۱۳-۳۵۹ 

(۳) انظر ما كتبه الدکتور جواد علي في مجلة الأستاذ (بغداد ۱۹۲۰) ص ۱۲۸ 
)٤(‏ الفخري ص ۳۳۱ . 
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بعد موت الخليفة بثلائة آشهر لینهض دليلاً على عدم صحة ما ذهب إليه هؤلاء المؤرخون 
الذين رموه بخيانة بلاده . 
۲ - الوزارة في مصر: 

على الرغم من العظمة التي كان یتمتم بها الوزیر في العصر الفاطمي الأول كانت 
سلطته محدودة إذ كان بقاؤه في مركزه یتوقف على رضا الخليفة. غير أن تلك العظمة لم 
تلبث أن تبدلت» ولا سيما فى العصر الفاطمی الأخير (416 ۱۰۱۹۳/۵۲۷ ۰0۱۱۷۱ 
بمعنی آن الوزارة آصبحت وزارة تفویض بعد آن کانت وزارة تفیذ. 

وفي عهد الخليفة المستنصر الفاطمي (4۲۷ - 1۸۷ ه) قامت وزارة التفویض 
کوزارة يحبى البرمکي وابنه جعفر في عهد هارون الرشید . فقد استدعی المستنصر بدر 
الجمالي والي عکاء لإصلاح أمور مصر على أثر «الشدة العظمی» التي استمرت بها سبع 
سنوات (10۷ - 455 ه), بعد أن أخفق الوزير اليازوري في تخفيف المجاعة التى اشتدت 
وطأتها. وتبين لنا مبلغ تزعزع مركز الدولة الفاطمية”" من تعاقب أربعين وزارة مختلفة في 
تسع سنوات. وكان المستنصر ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين من الضعف بحيث لم 
يبق لهم من الأمر شيء حتى أطلق على هذا العصر «عصر الوزراء العظام» . 

وقد قبض بدر الجمالي على زمام السلطة سنة 4564 ه. وظل في مصر إلى أن مات 
في خلافة المستنصرء فتولى الوزارة بعده ابنه الأفضل الذي استبد بالسلطة حتى أصبح 
المستنصر في عهده كالمحجور عليه حتى مات . 

فولى الأفضل المستعلي بن المستنصر الخلافة دون أخيه نزار الذي كان أبوه قد ولاه 
العهد قبل وفاته . 

وكان المستعلي مسلوب السلطة مع خاله الأفضل. وظلت الحال على ذلك إلى عهد 
الامر )٩۵(‏ 554 ه) الذي فكر في قتله. وتم ذلك. فآلت الوزارة إلى أبي عبد الله 
المأمون بن البطائحي . 

وكان النزاع الذي قام بين الخلفاء والوزراء من مميزات العصر الفاطمي الأخيرة» 
وربما كان ذلك نتيجة تولي الأطفال عرش هذه الدولة. وقد بلغ من ازدياد سلطة الوزير في 
هذا العصر أن أضيف إلى آلقابه ألقاب تدل على هذا المعنی . ومن هذه الألقاب التي تلقب 


. ٤١-٤١ ابن منجب: الإشارة إلى من نال الوزارة ص‎ )١( 


بها أبو علي الأكمل حفید الوزیر بدر الجمالي : «ناصر إمام الحق وهادي القضاة إلى اتباع 
شرع الحق واعتماده؛ مولی النعم ورافع الجور عن الأمم. مالك فضيلتي السیف والقلم». 
وتلقب رضوان پن الولخشي وزير الحافظ «السید الملك الأفضل». وظل الوزراء یتمتعون 
بهذا اللقب منذ ذلك الحین . 

وفي أواخر عهد الخليفة العاضد الفاطمي (۵۵۵ - ۵1۷ ه)تقلد الوزارة أسد الدین 
شیرکوه بعد أن قتل شاور بأمر نور الدین محمود بن زنكي . ولکن شیرکوه مات بعد أن حکم 
شهرین. وخلفه ابن أخيه صلاح الدین يوسف بن آیوب, الذي تلقب بالملك الناصر بعد أن 
قضی على الدولة الفاطمية وأسس الدولة الأيوبية كما تقدم . 
۳ - الوزارة في المغرب : 

لم يعن المؤرخون ببحث نظام الوزارة في عهد المرابطین بل لقد اتخذوا من الکتابة 
والوزارة نظاماً ثابتاً. ویرجم السبب في ذلك إلى أن عمال الدولة کانوا يتمتعون بنفوذ طغی 
على نفوذ هؤلاء الذين كانوا يلونهم من كبار الموظفين. على أنه مما لا ريب فيه أنه كان 
للمرابطين موظفين يرجعون إلى مشورتهم. وأنه كان لهم کتاب يشرفون على الدواوين 
المختلفة. كديوان الرسائل أو ديوان الإنشاء. مما جعل المؤرخين يخلطون بين هؤلاء 
وأولئك . فيسمون هؤلاء المستشارين وزراءء والآخرين كتاياً". 

وكان للمرابطين وزراء |قلیمیون" لم يكونوا في الواقع غير أصحاب ديوان الانشاء" 
كما كان لهم وزراء مركزيون يقيمون بمدينة مراكش. 

ومهما يكن من شيء فإنه لم يكن عند المرابطين مجلس وزراء؛ وإنما كانت هناك 
هيئة استشارية يشترك فيها طائفة من الفقهاء والأعيان والكتاب. وكان أهم هذه الدواوين: 
ديوان الرسائل أو الإنشاء. ويرأسه موظف كبير یعرف بالكاتب. ولا يبعد أن تكون هناك 
دواوين متعددة يشرف على كل منها كاتب يقوم بعمل الوزير. ولم يتمتع الوزير في عهد 
المرابطين بما كان يتمتع به وزراء التفويض مشلا في عهد العباسيين والفاطمیین؛ ولا 
الحجاب في عهد الأمويين في الأندلس. لتمتم نواب أمير المسلمين بالسلطة المطلقة في 


)۱ حسم أحمقد محمود : قيام دولة المرابطين ص ۳۵۸. 
)۲ المراكشى : المعحب ص 15. صلة الصلة ص ۸۲. 
(۳) صاة الصلة ص ۸۲. 
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نياباتهم. ولم يكن في الدولة المرابطية ما یطلق عليه اسم الوزیر أو رئيس الوزراء 
لان النفوذ كان ینحصر في يد أمير المسلمین نفسه ولأن الدولة المرابطية كانت تقوم 
على مشورة الفقهاء على مذهب الامام مالك أكثر مما تقوم على السياسة. 
٤‏ - الوزارة فى الأندلس : 

لم يكن إطلاق لفظ الوزارة فى الدولة الأموية شائعاً كما كان في الدولة العباسية في 
الشرق وفي الدولة الفاطمية في مصر. بل كان يطلق على من يتقلد الوزارة في الأندلس اسم 
الحاجب تارة واسم الوزیر تارة أخرى. ولهذا نرى أن الحاجب في الدولة الأموية في 
الأندلس لم يقصد به ذلك الموظف الذي يحجب السلطان عن الخاصة والعامة كما كانت 
الحال عند الخلفاء الأمويين والعباسيين والفاطميين , وإنما قصد به هنا من یتولی الوزارة 
بمعناها المعروف. فکان الحاجب » كما ذکر ابن خلدون(» یفوم بعمل رئيس الوزراء 
اليوم » ویتولی رياسة مجلس الوزراء الذي يشرف على شون الدولة. 

وقد وزعت أعباء الوزیر أو رئيس الوزراء كما یسمی اليوم بين جماعة من كبار موظفي 
الدولة للاستعانة بهم ومشاورتهم ويختار منهم الأمير أو الخليفة شخصاً يسميه الحاجب» 
وجعل للمالية وزیرآً. وللرسائل وزيراً وللمظالم وزيراً» وللنظر في أحوال أهل الثضور أو 
الولایات وزيراً وهكذا. وقد جعل لهم مكان خاص يجتمعون فيه وينفذون أوامر السلطان» 
كل فى دائرة اختصاصه. واختير أحدهم للتردد على الأمير أو الخليفة والنيابة عنه فى كل 
وفت» وفد عرف باسم الحاجب. وظلت الحال على ذلك حتى عهد ملوك الطوائف . 
فأصبح اسم الوزارة عاماً لكل من یجالس الملوك ویختص بهم وغدا الوزیر الذي ينوب عن 
الملك يعرف بذي الوزارتین". 

ولم يكن مجلس الحاجب. أو بعبارة آخری مجلس الوزراء» هو وحده الذي يدير 
شون الدولت بل كان ۴۲ جانبه مجلس آخر یسمی (مجلس الشورى» يرأسه الأمير أو 

وکان عبد الرحمن الناصر (۳۰۰- ۳۵۰ ه) آول من لقب وزیره بذي الوزارتین؛ 
لقب الخليفة الأموي في الأندلس أحمد بن عبد الملك بن شهید ذا الوزارتین» وضاعف له 
)١(‏ مقدمة ص .7١8‏ 
(۲) المقري: نفح الطيب ج ۱ ص ۱۰۲ . 
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راتبه. وکان هذا الموظف يقوم بعض أعمال الحاجب إذا اشتد ضغط العمل علیه . وقد 
أسند الأمويون الوزارة أحياناً إلى غير المسلمین من أهل الذمة. كما فعل عبد الرحمن الناصر 
مع حسداي بن شبروط الذي بعث به سفيراً إلى «أوتو» إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة. 
ولما ضعفت الدولة الأموية في الأندلس ازداد نفوذ الحاجب, حتى إن الخليفة لم يعد 
له من الأمر شيء. وأحسن مشل لذلك المنصور بن أبي عامر الذي تخلص من جعفر 
المصحفي الحاجب في عهد هشام المؤيد (757- 44" ه) ليصفو له الجوفي بلاد 
الأندلس» وخلفه في كرسي الحجابة» وأصبح الحاكم المطلق للدولة الأموية في هذه 
البلاد حتى دعي له على المنابر» وضربت السكة باسمه بعد الخليفة» ونقش اسمه على 
الملابس المنسوجة بالذهب كما كان اسم الخلفاء(). 
(د) الكتابة : 


وقد زخر العصر العباسي الأول بطائفة من الکتاب لم یسمح الدهر بمثلهم . فقد اشتهر 
يحبى بن خالد البرمكي والفضل بن الربیع في عهد هارون الرشید. والفضل والحسن ابنا 
سهل وأحمد بن یوسف في عهد المأمون» واشتهر محمد بن عبد الملك الزیات والحسن بن 
وهب وأحمد بن المدبر في عهد المعتصم والواثق . 

وکان ملوك فارس يسمون کتاب الرسائل تراجمة الملوك, وکانوا يقولون لهم : لا 
تحملنکم الرغبة في تخفیف الکلام على حذف معانيه» وترك ترتيبه والابلاغ فيه» وتوهین 

وکانت الکتابة في عهد الفاطمیین تلي الوزارة في الرتبة» فقد كانت إحدى المناصب 
العالية التي كان الخلفاء لا يسندونها إلا لمن آنسوا فيهم الكفاية والقدرة على معالجة الأمور, 
كما كانت الخطوة الأولى إلى الوزارة إذا ما حاز صاحبها رضاء الخليفة. 

وقد اتخذ المعز لدين الله الفاطمي جوهراً الصقلي كاتباً له سننة "4١‏ ه. لأنه كان 
کاتبا بليغاً» كما كان عفيفاً جم الأدب في کتابته . وكان الكاتب في عهد الفاطميين في مصر 
يقوم بعمل الوزير إذا رضي عنه الخليفة» ويسمى أحياناً صاحب الوساطة . 

وكان صاحب الإنشاء والمكاتبات في عهد الفاطميين يتقاضى راتباً شهرياً قدره مائة 
وخمسون ديناراً» ويتقاضى كل كاتب من الكتاب الذين يعملون تحت إدارته ثلاثين ديناراً . 


(۱) انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج ۳ (الطبعة السابعة القاهرة ۱۹7۵) ص 757 
4 


۸ 2 .. الباب الثامن : نظم الحکم / النظام السياسي 
ويلي صاحب الانشاء في الرتبة صاحب القلم الدقيق » الذي كان يوقع على المظالم» 
ويجالس الخليفة في خلوته » فيدارسه كتاب الله ويتلو عليه سير الأنبياء والخلفاء وعظماء 
الرجال ويحدثه عن مكارم الأخلاق» ويعلمه تجويد الخط وكان راتبه مائة دينار في كل 
شهر» وإذا جلس وضعت أمامه دواة محلاة بالذهب والفضتة. فإذا انتهی المجلس ألقى في 
هذء الدواة عشرة دنانیرمکافة له. وقرطاس فیه ثلاثة ثاقیل ند" ممزوج بالمسك لیتبخر به 
عند دخوله على الخليفة في المرة التالية . 

ولما أصبح الوزیر في آخر أيام الدولة الفاطمية صاحب السیف والقلم أخذ یجلس 
للمظالم» وإلى جانبه صاحب القلم الدقيق بدل كاتب السر. وكانت له سلطة التوقيع تحت 
توقيع الوزیر بل النظر في الشکاوی قبل انعقاد مجلس النظر في المظالم . ويلي صاحب 
القلم الدقیق في الرتبة صاحب القلم الجليل» ويقوم بتسلم رقاع المظالم من صاحب القلم 
الدقیق ووضعها في الصيغة القانونية قبل أن تعرض على الخليفة للتصديق عليها. وكان 
الکتاب يختارون عادة ممن اشتهروا بسعة الاطلاع في الأدب وامتازوا بالقدرة في فن 
الانشاء. 

وقد نبغ القضاعي المتوفی سنة 406 ه (۱۰۲۲ م) في الكتابة في أيام الفاطمیین 
حتی صار من کتاب البلاط, مما جعل الوزیر آبا القاسم الجرجرائي یعهد إليه في أن یکتب 
العلامة أو الاشارة التی تذیل بها الأوراق الرسمية لاعطائها الصيغة الرسمية. وتتکون 
هذه العبارة من : «الحمد لله شکراً لنعمته,(۳), كذلك تقلد دیوان الرسائل في عهد 
الخليفة الأمر الفاطمي ابن منجب الصيرفي» وکان من البارزین في طبقة البلاط 
والمژرخین . 

وممن نبغ في الكتابة في عهد الا یوبیین القاضي الفاضل عبد الرحیم البيساني المتوفی سنة 
7 ه (۱۱۹۹ )۰ وقد تقلا منصب الوزارة في عهد صلاح الدین الأيوبي وولدیه من 
بعده. وخلف لنا كثيراً من الرسائل التي تمتاز بغزارة المادة التاريخية» كما تمتاز بسلامه 
الأسلوب ووضوحه. 

وکان بعض کبار الموظفین في عهد المرابطین في المخرب يجمع بين الكتابة 
والاستشارة. وکان أكثر الکتاب من رجال الأدب في الأندلس الذين عملوا في بلاط ملوك 
العلواف او في قصور العمال المرابطین ثم دغلوا فى خدمة امیر المسلمین. ونذگر من بين 
(۱) الند ربالفتح) : عود يتبخر به » وقیل : العنبر. 
(۲) القلقشندي : صبح الأعشى ج ۳ ص 1٩۰‏ 147 . 
(۲) المصدر نفسه ج ۳ ص ٤۸۷‏ 1۸۸ . 
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هؤلاء الکتاب : عبد المجيد بن عبدون وعبد العزيز الأنصاري , وأبا جعفر بن عطية» وابن 
بى الخصال وابن عبدون اليابري۱) . ويظهر أن هذا الاختيار كان راجعاً | إلى درايتهم 
ا نصارى الأندلس أكثر من الکتاب المغاربة» كما سيأتي الکلام على ذلك في باب 
الثقافة . 

وكانت الكتابة في الأندلس تلي الحجابة (وهي الوزارة) في الرتبة وتنقسم قسمين : 

(۱) كتابة الرسائل ويسمى صاحبها الكاتب. 

(۲) كتابة الزمام ويعرف صاحبها بكاتب الجهبذة» ويشترط فيه أن يكون من أهل 
الذمة؛ وتعلومرتبته مرتبة الوزير 
(د) الحجابة : 

وقد اقتدى الخلفاء ء العباسیون ببني أمية» فانخذوا الحاجب. وزادوا في ۳ ناس عن 
لقاء الخليفة إلا في الأمور الهامة. وهذا ما يسميه ابن خلدون7© الحجاب الثاني . فصار بين 
الناس وبين الخليفة دار الخاصة ودار العامة. يقابل كل طائفة في مكان معين على ما يراه 
الحجاب . ثم تطرقوا عند انحطاط الدولة إلى حجاب ثالث أشد من الاولین٩).‏ 

وقد علت مرتبة الحاجب بارتقاء الحضارة الاسلامية في أيام العباسيين» فاصبح 
يستشار في كثير من أمور الدولة . ومن أبرز الحجاب في العصر العباسي الأول «الفضل بن 
الربیع» الذي أوقع بالبرامكة عند الرشید » وأوقع الخلاف بين الأمين وأخیه المأمون. 

وكثيراً ما كان الحاجب یتدخل ف في آمور الدولة العباسية ویستبد باللفوذ دون الوزین 
ويلزم أصحاب 00 بالرجوع یه في کل آمور الدولت ويحتم عليهم بألا يفصلوا في 

a‏ ا 
الإسلامية الأخرى. ولم تقتصر الحجابة على الخلفاء الفاطميين وحدهم بل لقد اتخذ قاضي 
القضاة أو الوزير حاجباً أو كثر يقفون بين يديه | إذا جلس للحكم . ولكن الحاجب كان بلا 


)١(‏ نسبة إلى يابري (بسكون الباء) إحدى مدن البرتغال. 

(۲) المقري : نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۰۳. انظر كتابي تاريخ الإسلام السياسي ج ۲ ص 755. 
4 مقدمة ص ۲۰۸ ۔- ۲۰۹ . 

(4) کتاب المحاسن والمساوی» ج ۱ص ۰.۱۲ 
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ریب ۰ من رجال البلاط الفاطمى . بدليل ما ذکره القلقشنديی* عند کلامه على مجلس 

وکانت الحجابة فى الدولة الأموية بالأندلس» كما قال ابن خلدون. لمن يحجب 
السلطان عن الخاصة والعامة» ویکون واسطة بینه وبين الوزراء فمن دونهم . فکانت في 
دولتهم رفيعة للغاية» كما نراه في أخبارهم كابن حديد وغيره من حجابهم . ثم لما جاء 
الاستبداد على الدولة اختص المستبد باسم الحجابة لشرفهاء فكان المنصور بن أبي عامر 
يشركوا لقبهاء وکانوا یعدونه شرفاً لهم . وكان أعظمهم ملکاً بعد انتحال ألقاب الملك 
وأسمائه لا بد له من ذکر الحاجب وذي الوزارتین یعنون به السیف ولق ویدلنون" 
بالحجاية على حجابة السلطان عن العامة والخاصة. وبذي الوزارتین على جمعه لخطتي 
السیف والقلم . 

وأما عن الحجابة في المغرب فقد ذکر ابن خلدون" آنها لم تكن موجودة في عهد 
الأمويين في بلاد الشام ثم في الأندلس» وفي العراق في عهد العباسيين» لأن الدولة 
المرابطية تميزت بالبساطة ؛ بل إنه كان من اليسير أن یتصل أي شخص بأمير المسلمین عن 
طریق الأعوان . وقد ساعد على ذلك ما امتاز به المرابطون من الزهد في مظاهر الحیاة. حتی 
لقد كان لباسهم الصوف وطعامهم الشعیر. وکان یوسف بن تاشفين یتفقد أحوال الرعية 
ویباشر شئونه بنفسه كما كان عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز من قبله» بل إن 
علي بن یوسف بن تاشفین کثیراً ما كان ینصرف عن مباشرة شئون الدولة إلى التعبد 
والتبتل . 

۲ النظام الا داري 
(أ) الامارة على البلدان 

۱ - علاقة المسجد بادارة شئون الدولة : 


كان الخلفاء الراشدون یستعینون في إدارة شئون الدولة بمجلس من الشیوخ یتألف من 
کبار الصحابة وأعیان المدينة ورژساء القبائل. وکانوا یجتمعون في مسجد المدینة؛ ولا یقطع 


(۱) صمح الأعشى ج ۲ ص ٤۸۷‏ - ۸۸ . 

(۲) بضم الياء وكسر الدال وضم اللام مع التشدید من الادلال وهو التيه والکیر . 
(۳) مقدمة ص ۲۱۹ . 

(6) السلاوي الاستتصا ج ۲ ص ٠١‏ . 


الباب الثامن : نظم الحکم / النظام الاداري تک کک ی ب نج وس ۲ ۳ 
الخليفة أمراً دون استشارتهم وكان نظام الحكومة في الثلائین السنة الأولى للإسلام أقرب 
ما يكون إلى النظام الجمهوري . 

وقد بحث سير توماس آرنولد۱) علاقة المسجد باعتباره مكان العبادة (أي المكان الذي 
يؤم فيه الخليفة أو الوالي الناس في الصلاة) بإدارة ششون الدولة السياسية والاجتماعية. 
وكيف يجمع الخليفة أو الوالي بين إمامة المسلمين وبين شئون الدولة أو الولاية فقال: 

«لم يكن المسجد مكاناً للعبادة فحسب» بل كان أيضاً مركز الحياة السياسية 
والاجتماعية. فكان النبى يستقبل فى المسجد السفراء ويدير ششون الدولة» ويخطب 
جماعة المسلمین علی المنبر في الامور السياسية والدينية. . . فمن وق سر المادينة أعلن 
عمر تقهقر جیوش المسلمین في العراق» واستحث قومه على السير إلى هذه البلاد» ومن 
فوق المنبر أيضاً. وقف عثمان يدافع عن نفسه. كما كان الخليفة عند استخلافه يلقي من 
فوق المنبر على الجمهور خطبته الأولی التي هي بمثابة بيان عن سیاسته في الحکم». 

فکان المنبر بذلك أشبه بالعرش يلقي منه الحاکم بیان سياسة الدولة كما هو الحال في 
النظم الدستورية اليوم . 

ونستطیم أن نضيف إلى ما تقدم أن المساجد كانت تستخدم منذ ظهور الاسلام 
لاجتماع العلماء فيهاء كما اتخذها علماء التفسیر والحدیث مقراً لهم» ثم استخدمت 
المساجد معاهد للتعليم» یتلقی فيها الأطفال اللغة العربية واصول الدين, كما اتخذها 
القضاة مکاناً لعقد جلسانهم . وصفوة القول أنه لما لم يمكن الفصل بين السياسة والدين» 
كان المسجد المکان الذي تذاع فيه الأخبار الهامة التي تتعلق بالصالح العام . 

وقد ذکر سير توماس آرنولد أن المساجد سرعان ما فقدت أهميتها السياسية 
والاجتماعية فلم تعد تمثل عرش الخليفة وکرسي الوالي ولا منصة القاضي . وغدا عمل 
المساجد مقصوراً على إقامة الصلوات» یمجد فیها الله » ویصلی على النبي » ویترحم على 
الصحابة» ويدعى للخليفة باعتباره ناثباً عن رسول الله في المحافظة على الدين. ولم يبق 
فيها من مظاهر السياسة إلا ذكر اسم الخليفة في الخطبة» ليكون ذلك اعترافاً من الولايات 
الإسلامية بسلطة الخليفة الاسمية. 

وغير خاف أن المساجد كانت كمعاهد العلم اليوم تدرس فيها العلوم الدينية والعربية 
والعقلية. 


The Caliphate pp. 36-38. (1) 
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۳۳۲ دی ی الیاب الثامن : نظم الحکم / النظام الاداري 


۲ - نظرية الا مارة على البلدین : 

ذکرنا في الجزء الثالث من هذا الکتاب أن الفقهاء قسموا الامارة على البلدان إلى 
إمارة عامة وامارة خحاصة. فالعامة على نوعين : إمارة استکفاء بعقد عن اعتیار» واسارة 
استيلاء بعقد عن اضطرار”" . 

وكان الخليفة مصدر كل قوة كما كان مرجع كل الأوامر المتعلقة بإدارة الدولة. وكان 
الوزير ساعد الخليفة الأيمن» يقضي باسمه في جميع شئون الدولة. فكان له الحق في 
تنصيب العمال وصرفهم والاشراف على جمع الضرائب. 

وقد ظهر بتوالي الأيام أن هذه الأعباء كانت مرهقة لا يستطيع القيام بها رجل واحد» 
ومن ثم أصبح من الضروري تعيين موظفين يعاونون الوزير في الإشراف على الدواوين 
المختلفة وإدارة شئونها. 

وكان الخليفة يختار عمال الأقاليم بنفسه للقيام على شئونها بيد أن سلطاتهم المدنية ` 
من منصبه» طلب إليه أن يقدم بیان مفصلا عن شئون ولايته. ومع ذلك اكتسب بعض الولاة 
امتیازات خاصة» حيث کانوا يقطعون هذه الولايات نظير اعترافهم بالسيادة للخليفة وتقدیم 
بعض المساعدات المادية للدولة . 

وكانت مصر في عهد الدولة الفاطمية مقسمة إلى أربع ولايات هى : 

رارق ولابة قوص » وكانت أعظم ولایات مصر» لأن عاملها يحكم جميع بلاد 

(ثانیا) ولاية الشرقية وتلي ولاية قوص في الأهمية. وكان عاملها یحکم منطقة بلبیس 


وقلیوب وأشموم . 
(ثالناً) ولاية الغربیف وتلى ولاية الشرقية في المنزلف ویتولی عاملها المحلة ومنوف 
وأبيار. 


(رابعاً) ولاية الإسكندرية» وتلي ولاية الغربية في الوتبة ويتولى عاملها إقليم البحيرة 
كله. 


)١(‏ راجع كتاب الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۸ وما يليها. 
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وكان يخلع على هؤلاء الولاة الأربعة من خزانة الكسوة بالبدنة» وهو الشوب الذي 
يلبسه الخليفة يوم الاحتفال بفتح الخلیج". 

وكانت هذه الولايات الأربع تضم كوراً أحرى صغرى فصلها ابن مماتي في الباب 
الذي عقده للتقسيم الإداري في أواخر عصر الفاطميين وأوائل عصر الأيوبيين» وهي الشرقية 
والمرتاحية » والدقهلية؛ وجزيرة قويسناء والغربية» والسمنودية والدنجاوية (بكسر الدال مع 
التشديد وسكون النون) والمنوفيت وجزيرة بني نصرء والتستراوية (بضم التاء مع التشديد 
وسكون السين)؛ والبحيرة» وحوف رمسيس, والكفور الشاسعة وفوة والمزاحمتين (بفتح 
الحاء والميم والتاء وسكون الياء) والجيزية. والإطفيحية » والبوصيرية» والفیومیف 
والبهنساویة ۲۳ والأشمونين » والأسيوطية» والإخميمية» والقوصیة(۲. 

وکان لأمراء المرابطین نواب ينوبون عنهم ویمثلونهم في حکم المغرب والأندلس. 
وکانت وظيفة نائب أمير المسلمین سياسية وحربية معاً. ویراعی فى اختیاره أن يكون من 
آقرب الناس إليه متصفاً بالمهارة الحربية منفذا لسياسة الدولة التي تقوم على التعاليم 
الاسلامية وفق مذهب الامام مالك . وکان هؤلاء النواب یختارون عادة من ولاة العهود. فقد 
كان على بن يوسفف نائباً لأبيه يوسف بن تاشفين, وكان تاشفين نائباً لأبيه على » وابراهيم 
نائبا لأبيه تاشفين. وقد تولى هؤلاء النيابة في بلاد الأندلس. وكذلك كان يوسف بن تاشفين 
من قبل نائباً لأبي بكر بن عمر قبل أن يصبح أميراً للمسلمين» ثم أصبح أبو بكر بن عمر 
نائباً ليوسف بن تاشفين في الصحراء بعد أن نزل عن سلطته . 

وكانت سلطة النائب سياسية وحربية معاً كما ذكرنا. فقد كان يراقب أعمال العمال 
ويضع الخطط الحربية ويصدر بتعيينه منشور خاص يذاع على العمال. وكان نائب أمير 
المسلمين يستعين في إدارة نيابته بطائفة من الكتاب أطلق عليهم الوزراء تجاوزاً . 
(ب) الدواوین : 


كان الوالي يعين من قبل الخليفة وینوب عنه في حکم البلاد. وهو الرئيس الأعلى 
للقضاء والصلاة والخراج والجند والشرطة وما إليها من أعمال الدولة , 


. ٤1۹۸ 14۷¥ الفلقشندي: ج ۳ ص‎ )١( 
وهي محافظة المتیا الآن.‎ )۲( 
. ۱٠۸-۸۵ ابن مماتي : قوانين الدواوین ص‎ )( 
. ۲۸۹ انظر حسن إبراهيم حسن : كتاب تاريخ الدولة الفاطمية (الطبعة الثالثة القاهرة ۱۹76) ص‎ 
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وكانت الصلاة آهم أعمال الوالي لارتباطها بالامامة الدينية» وهي منشأ الحكم في 
الإسلام . لذلك كان الوالي يقيم الصلاة في الجمع والأعياد. ويؤم الناس في الصلاة أو 
يستخلف عليها. وقد قضت الضرورة بذلك حين تعددت المساجد الجامعة بعد أن أنحذ 
الاسلام ينتشر في مصر على أثر إقبال المسلمين على الزواج من القبطیات . 

ولم يدخل النظام الإداري فى مصر الإسلامية تغيير يستحق الذكر حتى جاءت الدولة 
الفاطمية فأدخلت عليه كثيراً من التعديل . 

وفي عهد الفاطميين كانت هناك عدة دواوين على رأس كل منها موظف كبير. ومن 
هذه الدواوين: ديوان الجيش. وكانت تعرض على صاحبه شئون الأجناد وخيولهم. وديوان 
خزائن الكسوة والطراز. ويتولاه أحد كبار الموظفين من أرباب الأقلام» وديوان الأحباس 
ويشبه وزارة الأوقاف اليوم. وديوان الرواتب. ويعد صاحبه استثمارات الرواتب ويعرضها 
على الخليفة في كل سنة". 

ومن هذه الدواوين أيضاً دیوان الشام ودیوان الحجاز. 


وكان عدد الموظفين في عهد الفاطميين كبيراً: منهم صاحب الباب» وحامل مظلة 
الخليفة » وصاحب الرسالة (وكان يحمل كتب الخليفة إلى الوزير وغيره من كبار الموظفين) 
وصاحب بيت المال (وهو بمثابة وزير المالية في العصر الحاضر) وحامل دواة الخليفة. 
وهناك كثير من المناصب الدينية» من أهمها منصب قاضي القضاةء وله النظر في الأحكام 
الشرعية والإشراف على دور السكة وضبط عیارها . 

ويلي قاضي القضاة في الرتبة داعي الدعاة ويقوم بنشر الدعوة الفاطمية في دار العلم 
والمساجد . ومن کبار الموظفین فى عهد الفاطمیین : المحتسب. وکان له النظر فى الأسواق 
والمحافظة على الآداب والنضيلة والأمانت والاشراف على الموازين الال وعلی 
استيفاء الديوان. وكان ينتخب من وجوه المسلمين . لأن وظيفته كانت دينية إلى حد کبیر 
وكان يتقاضى راتباً شهرياً قدره ثلاثون ديناراً . 

ومن كبار موظفي الدولة في العهد الفاطمي وكيل بيت المال ونائب صاحب الباب» 
وكان يستقبل سفراء الدول وينزل کلا منهم في المكان اللائق به. وهناك عدد كبير من القراء 
پقرء‌ون القرآن في حضور الخليفة في مجالسه ومواکبه ‏ ویقال لهم قراء الحضرة(۲). 


(۱) القلقشندي: ج ۲ ص 1۹0 . 
(۲) المصدر نفسه ج ۳ ص ۵۳۲-۵۲۵ . 
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ومن کبار الموظفین أيضاً تسعة بعرفون بالأستاذین المحنکین (بضم المیم وفتح الحاء 
والنون مع التشدید)*) منهم : صاحب بيت المال. وصاحب الرسالة» وزمام القصر. وکان 
راتب كل من هؤلاء مائة دينار في ا'شهر» وراتب كل من قاضى القضاة وداعى الدعاة مائة 
اوور نار من طيبي ای نعسین 0 

ومن المناصب الدينية الهامة في العصر الفاطمي وظيفة باب الأبواب وهو لقب شيعي 
لقب به جعفر بن منصور الیمن الذي تمتع بمرکز رفیع في الدولة الفاطمية في المغرب ثم في 
مصر حتى اتخذه الخليفة المعز وباب أبوابه» أي رئيس الدعاة. كما لقب حميد الدين 
الكرماني المتوفى سنة ٤٠۸‏ ه بلقب «حجة العراقین»". 
دور الضرب: 

وتبين لنا كتب السكة نواحي أخرى من التقسيم الإداري» ونعني بها دور الضرب: 
وهي البلاد التي كانت الحكومة تتخذها مراكز لبنك النقود وضرب العملة. وليس من شك 
في أن هذه البلاد كانت تمثل حواضر الأقاليم التي تقيم بها أمراء الولايات حيث تكون 
الدواوين ومقر الحكومة الإقليمية. وهنالك ناحية أخرى تبينها كتب السكة. وهي السئة التي 
ضربت فيها النقود لأول مرة: فهي تبين التاريخ الذي أصبحت فيه هذه المدينة حاضرة 
الا قلیم كما تبين السنة التي انقطع فیها ضسرب النقود من المدن وهي تدل أيضاً على 
التاریخ الذي انتهت فيه آهمية المدينة کحاضرة لهذا الاقلیم . واليك ثبتاً بأسماء دور الضرب 
في مصر والولایات التابعة للدولة الفاطمية؛ مثل صقلية وافريقية وبلاد الشام . 


(۱) جمم أستاذ محنك, أي رجل مدرب وکان يتلثم بطرف من عمامته ومعناه یجعل عمامته تحت ذقنه 
وفکیه (انظر مددنجا اچم Arai e-E‏ دمن . ومن الأساتذة المحنکین من یتولی شد التاج» وصاحب 
المجلس. ويشبه الآن کبیر الأمناءء وصاحب الرسالة» وصاحب بيت المال. وحامل الدوات. وزمام 
الأقارب. وزمام القصور. ویعهد إليه بإدارة شئون القصر (القلقشندي ج ۳ ص 184 و1۸۵). 

(؟) المصدر نفسه ج ۳ ص 555 و۲5 ۵. المقريزي: خطط ج ۲ ص ۲۲۲ ۲۲۳. 

۳۱( انظر حسن إبراهيم حسن : کتاب الدولة الفاطمية ص ۲۹۳ وما یلیها . 


(ج) البرید : 


برجم نظام البرید إلى أيام أكاسرة الفرس وقياصرة الروم . على أن مقادیره أو مسافاته 
كانت متفاوتة . وقد ذكر القلقشنديی() أن معاوية بن أبي سفيان كان أول من آدخل نظام البريد 
في الدولة الاسلامیت وقد أخذم عن الروم أثناء حكمهم في الشام . ثم أدخل عبد الملك بن 


(۱) صبح الأعشى ج ۱۶ ص ۰۳۱۸-۳۷۷ 
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مروان (1۱۵ -۸۱ ه) عدة تحسینات على نظام البرید. أصبح بذلك أداة هامة في إدارة 
شئون الدولة. 

وكان للبريد ديوان كبير في بغداد (أشبه بمصلحة البريد الآن). وكان مزوداً بمحاط 
على طول الطریق» وذلك نظراً لانساع رقعة الدولة الإسلامية في ذلك العصر. وقد ظل 
حمام الزاجل مستخدماً في نقل الرسائل حتى خلافة المستعصم العباسي» وساعدت معالم 
الطرق التي أقامتها الدولة للتجارة في أسفارهم. كما كانت نواة للبحوث الجغرافية » على أن 
البريد كان خاصاً بأعمال الدولة وليس لنقل مراسلات الجمهور. وكان صاحب البريد يراقب 
العمال ويستطلع أخبار الأعداء. ويشبه هذا النظام قلم المخابرات في أيامنا. وكانت مهمة 
صاحب البريد أول الأمر توصیل الأخبار إلى الخليفة من عماله في الأقاليم وبالعکس, ثم 
توسعوا فيه حتى جعلوا صاحبه عينا للخليفة. ينقل أخباره إلى ولاته كما ينقل أخبار ولاته 
إليه . 

وقد اهتم الخلفاء العباسيون بهذا النظام واعتمدوا عليه اعتماداً كبيراً في إدارة ششون 
دولتهم . 

وقد ذكر أبو المحاسن" أنشفيعا اللؤلؤي كان صاحب البريد في مصر سئة ۲۹۲ ه. 
ومع أننا لا نعرف الکثیر عن إدارة البريد في عهد الإخشيديين والفاطميين» فقد ذکر 
المؤرخون أنهم اهتموا بحمام الزاجل كوسيلة من وسائل نقل الرسائل, واستخدم الفاطمیون 
الحمام » وأفردوا له ديواناً وجرائد بأنسابها©. 

وقد بلغ نظام البريد في عهد بني بويه (775- 41۷ ه) مبلغاً عظيماً من الدقة 
والسرعة. حتى كانت الدولة تنقل البريد في أثناء الحرب بالجمازات”. وهي أشبه بالعربات 
التي تجرها الخيل السريعة التي يركبها عمال البريد ورجال الحرب وأمثالهم ممن يتطلب 
عملهم السرعة. فإن الفاطميين لما عزموا على غزو مصر سنة ١٠١‏ هب استعمل علي بن 
عيسى وزير الخليفة المقتدر العباسي الجمازات من بغداد إلى مصر ليقف على حقيقة الحال 
في كل يوم . 

وكان لبني بويه أثر كبير في ترقية البرید, فقد أدخل عضد الدولة السعاة (وكان يقال 
لهم الفیوج). وهم طائفة من موظفي البريد تخصصوا في نقل البريد من مكان إلى آخر. 


(۱) النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۱٤۸‏ . (۳) انظر تاج العروس . 
(۲) القلقشندي : ج ۱۶ ص ۰۳۹۰ 
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وقد استعملت النار كوسيلة من وسائل المراسلة في القرن الثالث الهجري (القرن 
التاسع الميلادي) على الساحل الافريقي الشمالي, حتى كانت الرسائل تصل من طنجة إلى 
سبتة في ساعة واحدق ومن طرابلس إلى الاسکندرية في ثلاث ساعات. ولم يبطل هذا 
النظام إلا في سنة ٤٤١‏ ه حين أثار المعز بن باديس الفتن في المغرب في وجه الفاطميين 
الذين لم یعودوا یستطیعون حماية الحصون من البدو(. 

كذلك اعتمد العباسیون على حمام الزاجل في نقل الرسائل . وقد راج هذا النوع من 
البريد عند فرق الباطنية » وخاصة الإسماعيلية؛ فقد استعان عبد الله بن ميمون القداح 
بالطيور في نقل الأخبار إلى آنصاره(۳), واهتم الفاطميون بالحمام كوسيلة من وسائل نقل 
الرسائل, فقد ذكر القلقشندي” أن الفاطميين بالغوا في العناية بالحمام حتى أفردوا له ديواناً 
وجرائد (قوائم) بأنساب الحمام ‏ كما كان يفعل العرب في معرفة أنساب الخيل . 

وللبريد محطات تسمى السکك. كانت تزود بالخيل وراكبيها في كل سكة من سكك 
البريد على بعد ثلاثة أميال أو ستة . وكانت طرق البريد منتشرة في المشرق والمغرب» ومن 
أهمها: 

١‏ - من بغداد إلى القيروان بحذاء نهر دجلة. ويمر بالموصل وسنجار ونصيبين والرقة 
ومنبج وحلب وحماه وحمص وبعلبك ودمشق وطبرية والرملة والقاهرة والإسكندرية 
والقيروان. 

۲ - من بغداد إلى الشام بحذاء الضفة الغربية لنهر الفرات» ماراً بالأنبار وهيت 
ودمشق . 

۳ - من بغداد إلى الشرق» مارا بحلوان وهمذان والري ونیسابور ومرو وبخاری 
وسمرقند حتی يصل إلى الصین . ومن مرو يبدأ طريق آخر يمر في أواسط خراسان حتی 
یصل إلى الطالقان ثم یخترق نهر جیحون حتی یصل إلى فرغانة". 
ارتباط جميع أنحاء الدولة بشبكة خطوط من البريد البري والجوي . وكان مركز هذه الشبكة 
)١(‏ الأمير شكيب أرسلان: تاريخ غزوات العرب ص ۲۳۷ - ۲۳۸. 

3 ابن الندیم : کتاب الفهرست ص ۳ 
(۳) صبح الأعشى ج ۱6 ص ۳۹۰. 


(4) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج ۳ ص ۲۷١‏ . وتاریخ الدولة الفاطمية ص ۲۱۱ - 
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قلعة الجبل التي بناها صلاح الدین الأيوبي في القاهرة سنة ۵۷۲ ه. حيث كان يتفرع منها 
آربعة طرق برية » يمتد آحدها إلى قوص» والأخر إلى عیذاب. ونالث إلى الاسکندرية: 
ورابع إلى دمیاط ومنها إلى غزة . ومن قلعة الجبل تتفرع سائر خطوط البرید وتصندر المراسیم 
السلطانية إلى آنحاء الدولت وترد إليها الرسائل من الولاة. وأصبح البرید في عهد الظاهر 
ببیرس أحد سلاطین المماليك البحرية يرد على مصر مرتین في الأسبوع . 
(د) الشر طة : 

الشرطة هي الجند الذین یعتمد علیهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن وحفظ 
النظام والقبض على الجناة والمفسدين, وما إلى ذلك من الأعمال الادارية التي تکفل سلامة 
الجمهور وطمأنينتهم . وقد عرفت الشرطة بذلك لأنهم أشرطوا أنفسهم بعلامات خاصة 
یعرفون بها . وکان عمر بن الخطاب أول من أدخل نظام العسس في اللیل. وفي عهد علي 
ابن أبي طالب نظمت الشرطة, وأطلق على رئیسها صاحب الشرطة. وکان يختار من علية 
القوم ومن أهل العصبية والقوة» وهو آشبه بالمحافظ في هذا العصر لأنه یتولی رياسة الجند 
الذين یساعدون الوالي على استتباب الأمن . 

وکانت الشرطة تابعة للقضاء أول الأمر تقوم على الأحكام القضائية ویتولی صاحبها 
إقامة الحدود؛ ولکنها لم تلبث أن انفصلت عن القضاء. واستقل صاحبها بالنظر في 
الجرائم . وقد أدخل هشام بن عبد الملك (۱۰۵ - ۱۲۵ ه) نظام «الأحداث». وكان صاحبه 
يضطلع بالأعمال العسكرية التي تعتبر وسطاً بين أعمال صاحب الشرطة والقائد“ . 

وكثيراً ما كانت الشرطة والحسبة تسندان لشخص واحد مما يدل على خطورة مركز 
صاحب الشرطة فى عصر الدولة الفاطمية » وكان ينوب عن صاحب الشرطة موظفون يعملون 
على حفظ النظام واستتباب الأمر في الأقاليم» ويساعد صاحب الشرطة القضاة والعمال 
ويقوم بتنفيذ أحكامهم . : 

ومن ذلك نرى أن الشرطة كانت تابعة للقضاء في أول الأمر يقوم صاحبها بتنفيذ 
الأحكام القضائية ويتولى إقامة الحدود. ولم تلبث أن انفردت عن القضای واستقل صاحبها 
بالنظر في الجرائم . وكانت الشرطة تؤهل صاحبها للحجابة أو الوزارة. 

وكانت الشرطة في بلاد الأندلس على نوعين: شرطة كبرى وشرطة صغرى. وقد 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 
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اختص صاحب الشرطة الكبرى. كما يقول ابن خلدون0, بالحکم علی الخاصة من ذوي 
النفوذ والجاه واختص صاحب الشرطة الصغرى بالحكم على العامة. 


7 النظام المالي 


۱ - الخراج: 

تعمل السياسة المالية لكل دولة على تحقیق التوازن بين مواردها ومصارفها. وقد 
سارت الدولة الإسلامية منذ ظهورها على هذه السياسةء فأنشأت بيتاً للمال يقوم على صيانته 
وحفظه والتصرف فيه لصالح الجماعة. وهو بهذا يشبه وزارة المالية في العصر الحاضر. 
وصاحبه يقوم بمهمة وزير المالية» وكان يطلق عليه صاحب بيت المال. 

والمال الوارد لبيت مال المسلمین ما أن يكون ضريبة أوعن أشياء أخرى غير 
الأرض . وأهم موارد بيت المال: الخراء 2 والجزية› والزكاة, والفيء. والغنيمة, والعشور. 

كان الخراج إما شيئاً مقدراً من مال أو غلة» كما صنع عمر بن الخطاب في أرض 
السواد"؛ بعد فتحهاء وإما حصة معيئة مما يخرج من الأرض» وهذا ما يسمى بالمعاملة أو 
المزارعة كما عامل النبي ی أهل خيبر على نصف ما يخرج من الأرض»ء قليلا كان أو 
كثيراً . 

وقد اختلف المؤرخون في تقدير الخراج» فقصره بعضهم على جزية الرؤوس التي 
فرضت على أهل الذمة» وقصره غيرهم على ضريبة الأرض . 

ولم يكن الخراج ابتأ فقد كانت ضريبة الأرض تقل وتكثر حسب الاهتمام بالتعمير 
وتحسين وسائل الري» كما أن جزية الرؤوس كانت تتناقص بالتوالي لدخحول أهل البلاد في 
الإسلام . 

وكان خراج أقاليم الشرق الاسلامي يقدر بالدراهم وخراج أقاليم المغرب يقدر 
بالدنانير (عدا برقة وإفريقية). ويرجع السبب في ذلك على ما ظهر. إلى أن مناجم الفضة 


(۱) انظر ص ۲۹ من مقدمة ابن خلدون المحفوظة بالمكتبة الزكية بدار الکتب المصرية بالقاهرة رقم ۱۰۹۹ 
وعلیها خط المؤلف. 

(۲) سمي كذلك للخضرة والشجر والزرع. أي الأرض الخصبة التي تزرع فيبدو وجهها مخضراً قاتماً كلون 
السواد. 
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كانت أكثر في أقاليم المشرق منها في أقاليم المغرب» وبعكس ذلك مناجم الذهب. كما 
يلاحظ أيضاً أن ما يصل إلى بيت المال ببغداد كان صافي ما يتحصل من الجباية في الأقاليم 
بعد دفع أرزاق الجند والموظفين وشراء المعدات الحربية وما تتطلبه مرافق الدولة من كرى 
الأنهار والترع واصلاح الجسور. وما ينفق على الدواوين وعلى الخليفة ورجال البلاط. 
وهناك ضرائب أخرى تجبى من أرباب الحرف والصناعات ومن التجار الوافدين على 
الدولة الإسلامية وغير ذلك من الضرائب. 
۲ - نظام الالتزام : 


يرجع نظام الإقطاع”" أو الالتزام في الاسلام إلى عهد الرسول يلل 

ويقول المقريزي": «وقد كان خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس یقطصون الأراضي 
من أرض مصر النفر من خواصهم؛ لا كما هو الحال اليوم (أي في زمن المقريؤي)؛ بل 
يكون خراج أرض مصر يصرف منه أعطية الجند وسائر الكلف» ويحمل ما يفضل إلى بيت 
المال وما أقطع من الأراضي فإنه بيد من أقطعه». وفي عهد صلاح الدين الأيوبي حتی زمن 
المقريزي المتوفى سنة ۸4۵ ه كانت أراضي مصر تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده. 

وكانت أرض مصر على سبعة أقسام : قسم يلحق بديوان السلطان. وهو على ثلاثة 
أقسام : ما يجري في الديوان الخاص. وما يجري في الديوان المفرد؛ وما يقطع للامراء 
والأجنادء وقسم ثالث يحبس إيراده على المساجد والمدارس والخوانق”» وعلى جهات البر 
وعلى ذرية واقفي تلك الأراضي وعتقائهم وقسم رابع يقال له الأحباس» ينفق إيرادها على 
الذين يقومون بخدمة المساجد وإقامة الشعائر الدينية» وقسم خامس يباع ويشترى ويورث 
وبوهب لأنه اشتري من بيت المال» وقسم سادس لا يزرع للعجزعن زراعته» فترعاه 
المواشي أو ينبت الکلاً ونحوه» وقسم سابع لا يرويه ماء الثیل فهو قفر كما هو الشأن في 
الصحارى. 


(۱) بقال : اقتطع طائفة من الشيء أخذهاء أقطعني إياها أذن لي في اقتطاعهاء واستقطعه إياها سأله أن 
يقطعه إياها. والاقطاعية جزء من أرض الخراج یقطعها الجند فندر لهم غلتها فتصير لهم رزقاً وأجراً 
(راتب) . 

(۷) خطط ج ۱ ص ۹۷. 

(۲) جمع خانقاه وهي كلمة فارسية معناها «بیت». وقیل : أصلها حونقاه» .أي الموضع الذي يأكل فيه 
الملك. والخوانق حدئت في الاسلام حول سنة أربعمائة من الهجرة, وجعلت الخلوة الصوفية فيها 
للعبادة, 
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وقد آورد الماوردي") نوعي الاقطاع فقال: «ومو ضربان : إقطاع استخلال واقطاع 
تمليك ؛ والثاني ینقسم إلى موات وعامر» والثاني وهو ضربان: أحدهما ما يتعين مالكه. ولا 
نظر للسلطان فيه إلا بتلك الأرض فى حق لبيت المال إذا كانت في دار الاسلام, فان كانت 
دار الحرب حيث لم يثبت للمسلمین علیها يد. فأراد الامام أن يقطعها لیملکها المقطع إليه 
عند الظفر بها فإنه يجوز». 


ولم يكن الالتزام مقصوراً على إقطاع أجزاء من الأرض في الولاية الواحدة» بل قد 
يشمل ولاية برمتها. وقد ساد هذا النظام في العصر العباسي حين تولى الأتراك حكم الدولة 
العباسية فكانوا يقطعون الولايات على أن يؤدوا لدار الخلافة مبلغاً من المال عدا الهدايا 
والطرف كما كان متبعاً في نظام الاقطاع الذي كان سائدا في أوروبا في القرنين العاشر 
والحادي عشر الميلاديين» وسار عليه الخلفاء العباسيون قبل المعتصم". 

ذكرنا من قبل أن السلطان ملكشاه السلجوقي منح الوزير نظام الملك لقب «أتابك» 
وأقطعه إقطاعات من جملتها طوس مدينة نظام الملك. وقد سار سلاطين السلاجقة على هذه 
السنة» فكانوا يسندون إلى بعض مماليكهم الذين يظهرون كفاءة خاصة أو صفة حربية ممتازة 
حكم إقليم من أقاليم الدولة السلجوقية ويعهدون إليه بتنشئة أحد أبنائهم". ولما ضعف 
البيت السلجوقي تقاسم هؤلاء الأمراء ملك السلاجقة وأورثوه أبناءهم. وكان هؤلاء الأمراء 
يقطعون الأمراء المقربين إليهم بعض الأقاليم والمدن بشرط أن يظلوا خاضعين لهم » فإذا ما 
حاول أحدهم بالاستقلال بإقطاعه قام السلطان أو الأمير بعزله واقطاع الاقلیم أو المدينة لأمير 
آخر ۽ على أن هؤلاء المقطعين كانوا في عصر السلاجقة العظام مرتبطين بالسلطان السلجوقي 
مباشرة وكانوا يقيمون الخطبة له وينفذون أوامره ويشتركون في قتال أعدائه . 


وكان بعض هؤلاء الأمراء المقطعين يتمتعون بنفوذ واسع واستقلال يكاد يكون تاماً 
فعماد الدين زنكي مثلا أصبحت الالتزامات الإقطاعية التي كانت تربطه بالسلطان السلجوقي 
محدودة بل نها تحولت إلى موقف عدائي في بعض الأحيان» وقد أدرك زنكي ضرورة إقطاع 
قواده بعض الإمارات المحلية في الجزيرة والشام وشرقي اأموصل وفي الإمارات الصليبية. 
وكان كلما استولى على بلد «رتب أموره وأقطع أعماله الأجناد والأمراء» . كما فعل بعد 


(۱) الأحكام السلطانية ص ۱۷۱ ۰۱۸۲ 
(۲) الكندي : كتاب الولاة والقضاة ص ۰۱۱۳ ۰۱۷۳ ۰۱۸6-۱۸۰ ۰۱۹۷-۱۹۵ ۲۰۲-۱۹۸ . 
(۳) انظر ص ۲۱ . 
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استيلائه على مديئة حلب سنة 077 ه'"'. وكانت سياسة عماد الدين زنكي ترمي إلى قيام 
المقطع بادارة شئون الولاية باعتباره والیاً من قبله. أو لابعاده الشخصى الذي يرى فى وجوده 
باحدی الولايات خطراً على نفوذه", أو مكافأة لأحد المقربين إليه اعترافاً بولائه له وما أداه 
من خدمات ممتازة لدولته» أو لتشجیع بعضص الأمراء المناوئین له على تسلیم حصونهم 
مقابل إقطاعهم بعض المناطق". 
۳ الجزية : 

الجزية مبلغ معین من المال توضع على الرژوس. وتسقط بالاسلام, وثتت بنص 
القرآن لقوله تعالی : «إقاتلوا الذین لا یژمنون بالله ولا بالیوم الأعر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذین أوتوا الکتاب حتی يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون )۲*4 والفرق بين الجزية والخراج على الأرض (وليس على الرژوس) ولا يسقط 
بالاسلام وقد ثبت بالاجتهاد (لا بنص القرآن) . 

وقد فرضت الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على المسلمين حتى يتكافا 
الفریقان لأن الذميين والمسلمين رعية لدولة واحدة» ويتمتعون بحقوق واحدة. وينتفعون 
بمرافق الدولة العامة بنسبة واحدة. ولذلك أوجب الله تعالى الجزية للمسلمين نظير قيامهم 
بالدفاع عن الذميين وحمايتهم في الأقاليم الإسلامية التي يقيمون فیها(*. ولذلك فرض 
الشرع الجزية على الأشخاص الذين يجب عليهم الجهاد لو كانوا مسلمين لأن کلتا الطبقتين 
تكافأنا في الحقوق وتساويتا في الواجبات. وكانت الجزية تجمع على النحو الاتي : 

١‏ أغنياء ويؤخذ منهم 4۸ درهماً. 

۲ - متوسطو الحال ويؤخذ منهم ۲6 درهماً. 

. فقراء يكسبون ویژخذ منهم ۱۲ درهماً‎ ٠ 

٤‏ ولا تؤخذ الجزية من مسکیر' يتصدق عليه. ولا ممن لا قدرة له على العمل. ولا 
من الأعمى أو المقعد أو المجنون وغيرهم من ذوي العاهات, ولا من الرهبان إلا إذا كانوا 
من الأغنياء . ولا تجوز أن تفرض إلا على الرجال الأحرار والعقلاء, كما أنها لا تفرض على 


امرأة أو صبى . 
(۱) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص ۲:۸ . (؛) سورة التوبة ٩‏ : ۲۹. 
(۲) المصدر نفسه ج ۱۰ ص ۰۲1۷ (0) اہو یوسف : کتاب الحراج 1٩‏ - ۷۲ 


(۲) ابن القلانسي ص ۲۷۲ . 
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الزكاة : 

والزكاة معناها الطهارة. فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله 
فيه للمساكين» طبقآ لقوله تعالى مخاطبا الاغنیاء : وفي أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم . 
فكما أن الخراج شيء من المال یطهره؛ فكذلك يبعد عن صاحبه نظرة الحقد والحسد 
من الفقراء, ويذهب عن نفس صاحبه الشح والأثرة» قال الله تعالى لإخذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ۱4 . 

وقد منح الله سبحانه وتعالی بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه وفضلاء وجعل 
علامة الشكر لذليك منهم على هذه النعمة التي منحها الله إياهم أن یخرجوا بعض هذه 
الأموال لتنفق على الفقراء والمساكين وذوي الحاجة بوجه عام . 

والزكاة شرعاً : تمليك جزء من المال عينه الشارع يخرجه الغني للفقير في الحدود 
التي عينها الشارع. وهناك خمسة أشياء يجب |خراج الزكاة منها وهي : 

۱ - زكاة النقد (الذهب والفضة). وتجب الزكاة فيهما إذا بلغ التصاب ؛ فنصاب 
الذهب عشرون مثقالا. والمثقال يساوي بالعملة المصرية ۵۱ قرشاً تقريباً» ونصاب الفضة 
مائتا هرهم (والدرهم. يساوي نحو أربعة قروش مصرية) . فإذا بلغ كل منهما النصاب المقرر 
وجب على المالك إخراج ربع العشر. 

۲ - زكاة السوائه”")؛ وهي : الإبل والغنم . فأول نصاب الابل حمس وفيها شاة» 
وهکذا في کل حمس شاة. فإذا تم یا وعشرين ففیهابنت مخاض(وفي ست وثلاثين 
بنت ا وفي ست وآربعین حقة(*». وفي إحدى وستین جذعة”)» وفي ست 
وسیعین يبنا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين ففیها حقتان إلى مائة وعشرین . ثم 
تستأنف الفريضة فيؤخذ في كل خمس شاة مع الحقتين. 


(۱) سورة البقرة ۲ : ۲۱۱ 

(۲) السائمة هي التي يرسلها صاحبها لترعی في البراري في أكثر السنة بقصد الدر أو النسل أو السمن الذي 
يراد به تقويتها لا ذبحهاء فلو اتخذت للذبح أو الحمل أو الرکوب أو الحرب فلا زكاة فیها. 

(۳) هي ما بلغت من الابل سنة ودخلت فى الثانية . 

(4) هي ما آتمت سنتين ودخلت في الثالثة . 

(8) ع ها ابیت تارب سين مات في ارم 

3( ر بفتح الجیم والذال ما آنمت أربع سنین ودخلت في الخامسة. 
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أما زكاة البقر والجامسوس» ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة”“ وفي أربعين مسن إلى 
ستين نفيها ضعف ما في لین ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين یب 

أما نصاب الغنم (ضأناً ومعزا) ففي كل أربعين شاة؛ وفي كل سائة وإحدى وعشرين 
شاتان. وفي المائتين وواحدة إلى أقل من آربعمائة ثلاث شياه» وفي أربعمائة وما زاد ففي 
كل مائة شاة. 

ولا زكاة في غير ما ذكر من الحیوان. فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت 
للتجارة ففيها زكاة التجارة . 

۳ - زكاة عُروض”7" التجارة» ومنهاربع العشره بشرط أن ن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب 
والفضة» وأن يحول عليها الحول. 

٤‏ - المعدن والرکاز, وهما بمعنى واحد» وهو شرعاً: مال عثر عليه تحت الأرض» 
سواءا كان خلْقیاً خلقه الله تعالی ؛ ؛ أو كان کنزاً مدفوناً . قال الحسن البصري: ما كان من 
ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان في أرض السلم ففیه الزكاة (وهو ربع العشر) . 

ه ‏ زكاة الزرع والثمار: وحكم زكاتهما أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من 
أرض تسقى بالمطر أو السيح “١‏ وهو نصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء 
ونحوهاء ويقصد بزراعته استغلال الأرض ونماژها(*). 

والزكاة تصرف على الأشخاص المذكورة في قوله تعالى:#إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبييل فريضة من الله والله عليم حکیم#(۲. وفي قول الرسول الکریم : «أمرت أن آذ 
الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم». 

وقد اختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين. وفي حد الفقر 
الذي يجوز معه الأخذ من الصدقة. والعاملون عليها هم الجباة الذين يندبهم الإمام لتحصيل 


(۱) التبيع : الذي يتبع آمه. وهو ما أوفى سنة. 

(۲) المسن : ما أوهى سنتين 

(۳) جمع عرض (بسكون الراء) وهو ما ليس بذهب ولا بفضة . 

() وهو ماء يستي الأرض دون أن يخرجه الإنسان من النهر. ويطلق عليه عند فلاحي مصر ري الراحة. 
(9) الماوردي ی ۱۱۷ 

(1) سورة التوبة : ٩‏ : 
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الزكاةء والمولفة قلربهم هم الذین کانوا يظهرون الاسلام لیتالف المسلمون بذلك قلوبهم, 
وقد انقطع هذا الفریق بعد ظهور الاسلام وانتشاره. ویقصد «بالرقاب» أن يعتق الرقیق 
لضمان ولائهم للمسلمين. والغارمون هم الذين ركبهم الدين. وقوله تعالی : (وفي سبيل الله) 
يراد بهم الغزاق وأهل الرباط الذين یعطون ما ينفقون في غزوهم سواء أكانوا فقراء أم 
آغنیاء . (وابن السبيل) الذي انقطعت به الأسباب عن ماله لبعده عن بلده ومستقره وأهله. 
فإنه یعطی من الصدقة وان كان غنياً في بلده. 


وكان للزكاة ديوان خاص بها في حاضرة الخلافة» وله فروع في سائر الولايات 


والبلدان. 
© الفىء والغنيمة : 


والفيء كل مال وصل من المشركين للمسلمين عفواً من غير قتال ولا ایجاف") خيل 
ولا ركاب" . 

وخمس الفيء يقسم خمسة أسهم متساوية: سهم للرسول ينفق منه على نفسه 
وأزواجه ویصرفه في مصالحه ومصالح المسلمین» وقد سقط بموته مد . 

أما أربعة أخماس الخمس فسهم لذوي القربى» ويراد بهم آل بيت رسول الله ان 
وقد اختلف فيهم: فقيل إنهم قريش كلهاء وقيل بنو هاشم وبنوعبد المطلب» وقيل بنو 
هاشم خاصة وسهم للیتامی » وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل» وذلك عملا بقوله 
تعالی :ما أفاء الله على رسوله من أهل القری فاه وللرسول ولبذي القربی والیتبامی 
والمساکین وابن السبیل كي لا یکون دولة" بين الأغنياء منکم وما آناکم الرسول فخذوه وما 
نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب# ١‏ وبقوله ية : «ما لي مما أفاء الله علیکم 
إلا الخمش والخمس مردود علیکم) . 

وکانت آربعة أخماس الفيء الباقية تقسم في صدر الاسلام بين الجند في الأعمال 


(۱) المیجاف : سرعة السیر. والرکاب الل التي يسائر عليها لا واحد لها من لفظهاء أي لم یستعمل في 
تحصیله خيلا ولا إبلاء بل حصل بلا قتال . 

(۲) جمم رکب ویقصد بذلك الابل وغیرها المستعملة في الحرب . 

(۲) مداولة من الأغنياء إلى الأغنياء دون الفقراء. 

(4) سورة الحشر 94 : ۷. الدولة (بضنم الدال) في المال فقط. يقال صار الفي ء دولة بينهم يتداولونه يكون مرة لهذا 
ومرة لهذا؟ الجمم دولات ودول.. 
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الحربية وما تتطلبه من شراء الأسلحة وغيرها من معدات الحرب. وقد ظلت الحال على ذلك 
حتی دون عمر الدواوین وقدر أرزاق الجند . 


والغنيمة في اللغة : ما یناله الرجل أو الجماعة بسعی . وهی کل ما أصابه المسلمون 
من عساكر الكفار عن طريق الحرب. 


وقد جرت العادة أنه إذا جمعت الغنائم لم تقسم حتى تنتهي الحرب لغلا يتشاغل 
الجند بها فتحل بهم الهزيمة كما حدث في غزوة أحد. فإذا انتهت الحرب عجل أمير 
الجيش بقسمتها في دار الحرب. ومع ذلك فإنه يجوز تأخيرها إلى دار الإسلام بحسب ما 
يراه أمير الجیش . 


ويبدأ الإمام بإخراج الخمس من الغنيمة, فيقسمه بين أهل الخمس على خمسة 
أسهم , وهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى : و واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبیل که (سورة الأنفال ۸ - 4۱). وقد تقدم 
ذكرهم في باب الفيء . والأربعة الأحماس الباقية ملك للخانمین؛ غير أن الاسام إذا رأى أن 
يمن على الأسرى بإطلاقهم فعل» وبطلت حقوق الغانمين فيهم . 
7 - العشور: 


ويرجع نظام العشور إلى عهد عمر بن الخطاب. وكان تجار المسلمين الذين 
يفدون إلى دار الحرب (أي بلاد الكفار الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد) 
يدفعون العشر عن سلعهم فأمر عمر بأن يأخحذ المسلمون العشر من التجار غير 
المسلمين الذين يفدون ببضائعهم إلى دار الاسلام. وأمر بان يؤحذ من أهل الذمة 
نصف العشر ومن المسلمين ربع العشر إذا بلغ ثمن السلعة مائتي درهم فأكثر. 
وللإمام أن يزيد عن العشر أو أن ينقص عنه إلى نصف العشرء أو أن يرفع ذلك 
عنهم إذا رأى في ذلك مصلحة. ولا يزيد ما يؤخذ عن مرة واحدة من كل قادم 
بالتجارة فى كل سنة ولو تكرر قدومه. وكانت هذه الضريبة لا تؤحذ من التاجر إلا إذا 
انتقل من بلاده إلى بلاد أخرى» وهذا ما نسميه في الوقت الحاضر الضرائب 
الجمركية . 


وهناك مورد آخر من موارد بيت المال» هو الأموال التي لا يعلم لها مستحق کاللقطت 
ومال من يموت ولیس له وارث. والأموال التي صالح عليها المسلمون أعداءهم . 


تاريخ الاسلام ج 4 م آ۲ 


۳۳۸ و مه 0 .. .. ... الباب الثامن : نظم الحکم / النظام المالي 


۷ - الضرائب في العصر العباسي الثاني : 

وکان الخلفاء العباسیون يعنون بشئون الزراع والتخفیف عنهم . وقد آلغی أبو جعفر 
المنصور الضريبة النقدية التي كانت تفرض على الحنطة والشوفان, وأحل محلها نظام 
المقاسمة. وهو دفع الضرائب النوعية (المتنوعة) بنسبة خاصة من المحصول. على أن 
النظام النقدي القديم ظل على النخيل والفواكه وأشباهها. ولما أدى ذلك النظام الجديد إلى 
اشتطاط الجباة في جمع الضرائب توسع الخليفة المهدي (۱۵۸ - ۱۸۹ ه) في تطبيق النظام 
الذي أدخله أبوه المنصور فعممه» وجعل الضرائب تجبى دائماً بالنسبة إلى المحصول. وإذا 
كانت الأرض ممتازة الخصوبة ولا تحتاج إلى عمل كثير. كان على الزارع أن يقدم للحكومة 
نصف غلة أرضه. وإذا صعب عليه ريها دفع الثلث أو الربع أو الخمس تبعاً لحالة الأرض . 

أما الكروم والبساتين والنخیل. فكانت غلتها تقوم بالمال ويدفع عنها النصف أو 
الثلث. ويسمى هذا النظام المقاسمة, تمييزاً له عن النظام القديم الذي كان يعرف 
بالمحاسبة ويقضي هذا النظام بأن تجبى الضريبة بالنسبة إلى الأرض» وهناك ثلاث طرق في 
جباية الأرض : 

١‏ المحاسبة ‏ وهي إما أن تكون نقداً أو نوعاً أو هما معاً. 

- المقاسمة ‏ وهي ضريبة تؤخذ من المحصول. 

۳ - المقاطعة ‏ وهي ضريبة تجبى وفق اتفاقات معينة بين الحكومة والأمة» ويدخل في 
هذا النظام معظم أراضي الدولة . وكثيراً ما كان يعفى البعض من دفع الضرائب. حتى في 
العهود التي ساد فيها العسر والجدب. 

وقد بلغت مساحة الجزء المنزرع في عهد المعز لدين الله الفاطمي ۲۸١,۷۱٤‏ فداناً» 
وفي أيام بدر الجمالي الذي تقلد الوزارة في سنة 475 ه نحو هذا القدر» وانعدمت أو 
كادت في أواخر عهد المستنصر. ولم يكن السبب في ذلك راجعاً إلى انخفاض النيل أو 
حدوث الوباء, وإنما كان راجعاً إلى سوء سياسة الحكام وعدم ا ع كن 
تتطلبه من شق الترع وحفر الخلجان وإقامة الجسور ونحوها. 1 

ویمکننا الوقوف على اطراد النقص في مساحة الجزء ae‏ 
الخراج الموضوع على الفدان من الثبت" الآتي : 


(۱) الثبت: الفهرس . 
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وکانت محاصیل مصر في العصر الفاطمي - ولا تزال - تنقسم إلى محاصییل شتوية 


۸۰ ۱ قدان 


؟ 

۰ فدان 
۵,۶ فدان 
۷۵,۰ فدان 


bio?‏ موه ٤,‏ دینار 
RE‏ 
۰ ۷ ,) دینار 


۰ دپنار 
n‏ 
۰ بدینار 
۰ دینار 


ومحاصیل صيفية. وهنا آهم المحاصیل الشتوية نقلا عن ابن مماتی : 


نوع المحصول 


الغلة بالفدان 


۰-۲ أردب 
ِ 
- ۲۰ آردب 
۰ حبلا 
4-۲ آردب 
- ۲ دینار 


1-۱ آردب 


۲ ۸۰ قنطار 

۰ - ۸۱ ایلوجة 
- ۱ دینار 

۰ دینار 

۳۹ دینار 

۳ دینار 


(۱) کتاب قوانین الدواوین ص ۲۵۸ - ۲۷۰ . 


(۲) الأيلوجة هي الحزمة الكبيرة. 


ضريبة الفدان ۱ 
۳ آرادب 
ا e‏ أرادب 
ل ۲ آرادب 
۳ دینار 

۱ دینار 

۲ دینار 

۱ دینار 

۱ قتطار 

۵ دینار 

؛ دینار 

۳ دینار 

۳ دینار 

۳ دینار 
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وکانت الضرائب فادحة على المواد الضرورية. کالقمح والشعیر والفول والقصب 
والقلقاس والباذنجان والفواكه» حتى إن متوسط الضريبة على الفدان الواحد بلغ أربعة 
دنائير. 

وإذا كان الخراج قد بلغ ۰ ,5 دیناراً في عهد وزارة بدر الجمالي؛ فاننا 
نستطيع أن نقدر مساحة الجزء الصالح للزراعة في أيام المستنصر على الوجه الآتي : 

۰ ,۳ - ۷۲۱۵۲۵۰۱ فداناً وهو مقدار قليل جداً كما نرى. 

1 

ولوكان لدينا خريطة مفصلة لمصر ونواحيها في أيام الفاطمیین لاستطعنا أن نستعين 
بالإحصاء القيم الذي أورده أبو صالح الأرمني في كتابه (كنائس وأديرة مصس)» حتى نقدر 
مساحة كل كورة بالتقریب. فنحصل على مساحة معقولة للجزء المنزرع . وما دام أبو صالح 
الأرمني قد آهمل مساحة کل كورة فلنکتف بأن نذکر أنه كان بمصر ۱۲۲۸ ناحية وه ۸۳ 
قرية, وأن خراجها قد بلغ ۳,۰۱۱,۰۰۰ ديناراً”. 

على أن أغلب مؤرخى مصر الإسلامية قد اتفقوا على أن سياسة الفاطميين كانت ترمي 
إلى العناية بالفلاحين وعدم إرهاقهم ومعاملتهم معاملة تنطوي على العطف والرعاية, ولا 
سيما في عهد المعز والعزيز. على أنه لما بدأ أمر الخلفاء يضعف وبدأ نجم الوزراء يعلو 
وسلطانهم يمتد. خرج أمر الرعية من يد الخلفاء فتصرف الوزراء حسب أهوائهم . 

ولعل اليازوري هو الوحيد الذي استطاع أن يصلح ما أفسده من سبقه من الوزراء ؛ 
فقد رأى أن يبيع قمح الحكومة بسعر معتدل دون أن ينتظر ارتفاع الأسعار كما كان يفعل 
الوزراء من قبل. وكان من أثر هذه السياسة أن خسرت الحكومة مبالغ كبيرة من المال؛ 
وخلت مخازنها من القمح الاحتياطي الذي كان ضرورياً في عهود الشدة التي جاءت بعد 
ذلك. ثم انتهز اليازوري فرصة زيادة المحصول في إحدى السنين» فحال دون إرهاق 
المرابين والتجار للفلاحين» فمنعهم من شراء المحاصيل بأسعار منخفضة في الوقت الذي 
كان الفلاح يعلن عن حاجته إلى المال. ثم أقام مخازن كبيرة للقمح في مديئة الفسطاط 
ليحول دون انتشار خطر المجاعة . 


وقد أمدنا المقريزي" بیان واف یشتمل على ما كان یجبی بالدنانیر من عوائد 


(۱) ابطر كتابي النظم الإسلامية (الطبعة الثالئة سنة ۱۹۲۲) ص ۲۱۵ . 
(۲) حطلط ج ۱ صن ۱۰۳ -۱۱۱. 
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الأرض› وكل صنف من أصناف الصناعات» وما تحصله الدولبة من الرسوم الجمركية 
ومستخرجات المعادن» ومن الزكاة وجزية الرؤوس» وما يتحصل من دار الضرب» وما يدخل 
بيت المال من التركات التى لا وارث لها . 

وومما ذکره المقريزي وغيره من المؤرخين يتبين لنا مقدار خراج مصر في العصور 
المختلفة : 


۱ VTT,A4 
احا ا‎ 
N, 
A 
1 
n 
شن‎ ye 
اق‎ 
ys وزارة يعقوب بن كلس یز‎ 
اس‎ | 
a; 2 وزارة اليازوري‎ 
منها مليون من الشام‎ 
۳,۱۰ پدر الجمالي في سنة 1۸۷ ه‎ 
۵,۱۰۰ الأفضل بن بدر الجمالي تعلو‎ 


صلاح الدين يوسف بن أيوب 


سنة ۵۸۵ ها 


الظاهر بيبرس 


(۱) انفرد ابن إياس (ج ۳ ص ۲۱۱) بایراد هذا الرقم . 
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۸ - النظام المالي في الأندلس : 
وضع الأمويون أساس النظام المالي في الأندلس, وكان يتألف من الخزانة العامة» 
وإدارة بيتك المال» وإدارة خاصة الأمير أو الخليفة . 


وكان يشرف على الخزانة العامة أحد كبار الموظفين» ويسمى «خازن المال». ومقر 
هذه الخزانة القصرء وتودع فيها الأموال التي تجبى من المدن والقرى. ومن أهم هذه 
الأموال التركات التي يموت أصحابها دون أن يتركوا وارثاًء والضرائب المفروضة على 
الأسواق» والرسوم الجمركية التي تفرض على السفن» والخراج؛ والجزية والأعشار. 


أما موارد بيت المال» كما كان يسمى في الأندلس» فقد اقتصرت على ما يرد عليه من 
الأحباس (الأوقاف) . وكان مقر هذا الديوان المسجد الكبير بقرطبة» يقوم هذا الديوان على 
صيانة المنشئات الدينية ودفع رواتب موظفي المساجد» وتوزيع الصدقات» ويشرف عليها 
قاضي القضاة ونوابه في الأقاليم برعاية الخليفة. ويشبه هذا الديوان من بعض الوجوه وزارة 
الأحباس ووزارة الشئون الاجتماعية الآن. 

وأما موارد الأمير أو الخليفة الخاصة» فکان يشرف عليها موظف يعرف «بصاحب 
الدية»» ويشرف هذا الموظف على أرض الأمير أو الخليفة» ويقوم بزراعتها جماعة من 
المزارعين» على أن يستولوا على جزء قليل من غلاتها". 

وقد استمر هذا النظام في الأندلس حتى استولى عليها المرابطون واتبعوا نظاماً يقوم 
على قواعد الإسلام الأساسية وهي الزكاة. فلما أراد عمال المرابطين أن يتبعوا النظام السابق 
رغبة في جمع أكبر قدر من المال ثار أهالي الأندلس عليهم» واضطر أبو الطاهر (أخو 
السلطان علي بن يوسف) أن يقمع هذه الثورة التي اشتدت حتى جاء علي بن يوسف فقضى 
علیها. كما كانت هذه الثورات من العوامل الهامة التي جعلت الأندلسيين يرحبون بالحكم 
الموحدي ليتخلصوا من وطأة الضرائب التي اشتط العمال في جمعها على أيدي اليهود الذين 
اشتهروا إذ ذاك في الشئون المالية. 


(۱) انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي (الطبعة السابعة 1938) ج ۳ ص 500 ۳۱۲. 
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؛ - النظام الحربى 


۱( الجيش في العصر e‏ 
الناس في 0 ل . وقد بلغ عد الجا ف عب لد مين 88 
الألوف . وكان هؤلاء الجند يكونون الجيش النظامي للدولة. تدفع فع لهم روانبهم بانتظام , ومن 
ثم قلت أرزاقهم تبعاً لزيادة عددهم . ولما بلغت قوة العباسيين أشدها في بغداد, أصبح 
الجند یتقاضی راتباً شهرياً قدره عشرون درهما(!. وكان إلى جانب الجند النظاميين طائفة 
أخرى من الجند المتطوعة من البدو وطبقة الزراع وسكان المدن الذين اشتركوا فى في 
الحروب. 

وكان تقسيم الجند تابعاً لجنسية أفراده» فمنهم الحربية وهم الفرسان الذين كانوا 
یتسلحون بالرماح» وهؤلاء من جند العرب والمشاة وكانوا من الفرس ولا سيمًا 
الخراسانیین . وفي العصر العباسي الثاني دخل في الجیش عنصر جدید أصبح آشد خطراً 
من الفرس والخراسانیین» هو عنصر الأتراك ویکونون القسم الرابع من الجیش. 

وكان الجيش العباسي يتألف من عدة فرق تضم .النظامية والمتطوعة, وتتألف هده 
الفرق من المشاة أو الحربية ویتسلحون بالرماح والحرات والتروس. ومن الرماة ويتسلحون 
بالسیوف والاقواس والتروس والنشاب ویلبسون الخوذ لتقي رژوسهم والتروس لتقي 
صدورهم ولها آجزاء للساعدین والساقین . ولکل فرقة من فرق الجیش فصيلة لقذف النفط 
يعرف رجالها بالنفاطين» ویرتدون الملابس التي فيها النیران لاقتحام الحصون المشتعلة, 

وکان الجیش العباسي بوجه عام يتألف من الفرسان والمشاة أو الرجالة. والمنجنيقيين 
والنشابین (وهم الذين يرمون التشاب) والتفاطین والزراقين (وهم الذين یقذفون بالنار 
الا غريقية التي اقتسها اليونان من الشرق)» والدبابین والعیارین» وهم رماة الحجارة من 
المقالع» وقد اشتهروا في الفتنة التي قامت بين الأمين والمأمون. كما كان الجيش يتألف من 
المهندسين والأطباء والبياطرة والمرتزقة . 

وكانت صلاحية الجند للخدمة العسكرية» وهو ما يعبر عنه اليوم بالقرعة العسکرية أو 


3 2 
(۱) الدرهم يساوي أربعة قروش تقريبا. 
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التجنید. تقرر بعد اختيار دقيق يشرف عليه جماعة من كبار القواد. وقد وصف هلال 
الصابي" طريقة هذا الاختبار وتقدير مراتب النجاح أو الرسوب". 

وقد ارتقی نظام الجاسوسية عند العباسيين» إذ كانوا يستخدمون الرجال والنسای 
الذين كانوا يرحلون إلى البلاد المجاورة متنكرين في أزياء التجار والأطباء وغيرهم لجمع 
الأخبار ونقلها إلى دولتهم . 

ولكي يحمي العرب آنفسهم من غارات الاغریق أقاموا الحصون على تخوم دولتهم 
وهي الثغور. ومن هذه الثغور طرسوس. وأدنة. والمصیصة. ومرعش » وملطیة. وکانت تقع 
طوراً في أيدي العرب وطوراً في أيدي الروم . 

وقد بلغ الجيش في عهد الدولة الزنكية درجة عالية من الرقي ودقة التنظيم حتى أصبح 
مثالاً يحتذى في البلاد الإسلامية الأخرى. وقد عني عماد الدين زنكي عناية خاصة بتنظيم 
الجيش للقضاء على الإمارات المحلية المتنافسة في الموصل والجزيرة والشام وتوحيدها في 
جبهة إسلامية تستطيع الوقوف في وجه الصليبيين. 

ولذلك وضع عماد الدين زنكي على رأس ديوان الجيش موظفاً كبيراً عرف باسم «أمير 
حاجب» كان يلي نائب السلطنة في الرتبة. وكان هذا القائد «ينصف بين الأمراء والجند تارة 
بنفسه. وتارة بمشاورة السلطان, وتارة بمراجعة النائب. وكان عليه تقديم من برض (على 
السلطان) ومن يرذ. وعرض الجند». كما كان ينظر فى مخاصمات الجند وما یتعلق 
بأمور الاقطاعات الخاصة وغير ذلك(. وكان «أمير ام يعتبر أكبر قواد عماد 
الدين زنكي . 

وکان جیش الأيوبيين والمماليك من بعدهم یقوم على التقسیم العشري» بحيث ینظم 
أمراء الجند بشكل متدرج» فيلقب أكبرهم بمقدم ألف» ويليه أمير أربعين» ثم آمراء 
العشرات فالخمسات . وكان هذا التقسيم متبعاً عند السلاجقة قبل استيلائهم على بغداد سنة 
۷ هء ويظهر أن عماد الدين زنكي اتبع نفس هذا التنظيم الذي يعد استمراراً للنظم 
السلجوقية من جهة وأساساً للنظم المملوكية من جهة أخرى. 


(۱) تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ص ۱۳ - ۱6. 

(۲) انظر كتابي تاريخ الاسلام السياسي (الطبعة السابعة) ج ۳ ص ۲۸۵. 
(۲) يعني ومن ترفض مقابلته . 

. 14 القلقشندي : صبح الأعشى ج 4 ص‎ )٤( 

(۵) المقريزي : خطط ج ۲ ص ۲۱۹. 
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وکان جيش عمادالدین زنكي يتألف من الخراسانیین والترکمان"" الذین استعان بهم 
في قتال الصليبيين» ومن الشآميين وخصاصة أهل حلب الذين اشترکوا في كثير من المعارك 
ضد الصليبيين في شمالي الشام وقاموا بدور هام في الدفاع عن حلب وأعمالها. كما استعان 
عماد الدين زنكي بأهل حماة الا.ين اتخذهم حرساً خاصا له. وهناك فرق أخرى من البدو 
والأكراد التي تألف منها جيش زنكي بقسميه النظامي (أو المرتزقة) والمتطوعة. 

كذلك أدخل عماد الدين زنكي نظام التجنيد الإجباري في المناطق المعرضة لخطر 
الصليبيين باعتباره نوعاً من الجهاد. كما اهتم بفرض حصار اقتصادي عند حصار 
المدن ليحول دون وصول المؤن إليهاء واشترك مع جنده في الهجوم لإثارة الحماس 
في نفوسهم ورفع روحهم المعنوية. وتجلت براعة زنكي وقواده في. استخدام 
٠‏ أساليب القتال كنصب الکمائن(۳) وشن الغارات على معسكر العدو.والانسحاب 
بسرعة لإثارة الخوف في نفوس الجند ونشر الفوضى في صفوفهم. 

وقد اهتم عماد الدين زنكي بترقية فن حصار المدن الحصينة المنتشرة في الجزيرة 
والشام . واعتمد على الجواسيس الذين كانوا يمدونه بأخبار العدو وتحركات جيوشه حتى 
يستطيع وضع خطة حربية سليمة”»؛ ففي مدينة الرها طلب زنكي من أهل الحصن تسليمه 
فرفضوا. فأمر بضربه بالمنجنيقات وأخذ جنده يوالون هجماتهم بلا انقطاع لقتال الحامية في 
الوقت الذي أخذ النقابون ينقبون بعض الأماكن التي تحت الأبراج حيث وضعوا الأخشاب 
وأشعلوا فيها النيران» فسقطت الأبراج واحترق السور وفتح زنكي الطريق أمام الجيش 
لدخول الحصن والاستيلاء عليه . 
(ب) أسلحة الجيش : 

وقد كشف البحث الحديث خطأ النظرية التي ذهب أصحابها إلى أن المواد المفرقعة 
من اختراع الیونان والرومان الذین عرفوا المواد الملتهية التي استخدمت قدیماً في الحروب؛ 
ومن بينها النار الاغريقية التي لا علاقة لها بالمواد المفرقعة المتصلة باللفط, والتي ساعدت 
على تطوير مجری الحرب وعاونت على القيام بکثیر من الأعمال والمشاریع العمرانية » کشق 


الطرق بين الجبال وما إليها . 

ونقرأ كثيراً من أعمال النفط وفرق النفاطين التي اشتهرت في الفتوح الإسلامية, ولا 
(۱) ابن القلانسي ص ۲۷۹ . (4) ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 1۰ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۲۷۹ . (5) ابن القلانسي : ص ۲۷۹ . 


(۳) المصدر نفسه ص ۲۱ . 
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سيما في العصر العباسي. وما كان لها من أثر بعيد في حصار المدن وتمهيد السبيل 
لفتحها بعد إحراق بيوتها الخشبية» كما حدث في حصار حصن هرقلة (بکسر الهاء 
وفتح الراء وسكون القاف) في عهد الرشيد. وكان لكل فرقة من فرق الجيش فصيلة 
من النفاطين (بفتح النون والفاء مع التشديد) لقذف النفط يرتدي رجالها الملابس 
التي لا تؤثر فيها النيران عند اقتحامهم الحصون المشتعلة. 

وفي القرن السابع الهجري (الشالث عشر الميلادي) أخذ الأوروبيون عن المسلمين 
المواد المفرقعة المشتعلة على ملح البارود والكبريت والفحم . وقد دحض المستشرق الألماني 
جرجي يعقوب الرأي القائل إن القديسة «بربارة» اخترعت هذا المسحوق حين أغار الوندال 
على إفريقية واستخدمته للمرة الأولى > حتى أصبحت هذه القديسة شعاراً لفرق المدفعية عند 
كثير من الأمم حتى اليوم . 

وقد عرف ثلج الصين (نترات البوتاسیوم أو ملح البارود) في بلاد الصين في النصف 
الأول من القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) حيث نجد استخدام الصينيين 
المواد المفرقعة للمرة الأولى عند هجوم أجتاي التتارى على إحدى المدن الصينية سنة 
۲ ه (۱۳۳۲ ع)۰ وهذه المواد المفرقعة عبارة عن أسهم نارية ومواد مدمرة كانوا يلقونها 
على العدو إذا حاصروه في زاوية لا يمكنه الإفلات منها. وقد أخذ المسلمون نترات 
البوتاسيوم عن الصين وأطلقوا عليها اسم ثلج الصين الذي استعمل كعنصر أساسي في 
صناعة الأسلحة النارية التي تعرف باسم «طوربيد». فوصفها حسن الرماح (بفتح الراء والميم 
مع التشديد) في كتابه عن الرماية بأنها «بيضة تخرج وتحرق) . وقد عرف المسلمون النار 
الإغريقية كما عرفوا غيرها من أسلحة الحرب التي أخذها عنهم الأوروبيون. 
(ج) إمرة الجيش : 

وقد عدد ابن طباطبا'» الصفات التي يجب أن تتوافر في قائد الجيش فقال: «قال بعض 
حكماء الترك: ينبغي أن يكون في قائد الجيش عشر خصال من أخلاق الحيوان: جرأة 
الأسد. وحملة (أي قوة تحمله) الخنزير» وروغان الثعلب» وصبر الکلب على الجراح» 
وغارة الذئب» ورا الكركي » وسخاء الديك» وشفقة الدجاجة على الفراریج» وحذر 
الغراب» وسمن تعُرو» وهي دابة تکون بخراسان تسمن على السفر والكد». 

وکانت طاعة القائد واجبة كطاعة الخليفة نفسه لأنه يعتبر نائبه في القيادة وفي إمامة 


(۱) الفخري في الاداب السلطانية ص ۵۷. 
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الصلاة. وإذا اجتمع آکثر من قائد في مکان واحد. عين الخليفة آحدهم للصلاة بالناس 
فيصبح هذا القائد بمثابة «قائد القواد» . وإذا انتهی الفتح ووقف القتال أصبحت مهمة هژلاء 
القواد مقصورة على النظر في أمر الجند وتدريبهم وتحسين مععدابهم كما هو الحال في 
عصرنا. 

ويرجع إلى قواد العرب تنظيم طريقة القتال» فقد كانوا في الجاهلية يتبعون طريقة الكر 
والفر في القتال» فيكرون على العدوء وإذا ما آنسوا في أنفسهم ضعفاً فرواء ثم عادوا 
فكرواء وهكذا يسيرون على غير ضابط أو نظام . 

غير أن قواد المسلمين لم يرتاحوا لهذه الطريقة» ووجدوا أنها لا تكفل لهم النجاح ولا 
تصلح لقتال الجنود المنظمة ونزلت الآية الكريمة إن الله بحب الذين بقاتلون في سبیله 
صفأکانهم بنيان مَرْصُوصٌ» . وأخذ المسلمون في أيام النبي يقفون للقتال صفوفاً كما 
يفعلون في الصلاة» ثم يسيرون لملاقاة العدو متضامنین؛ وليس لأحد منهم أن يتقدم عن 
الصف أو يتأخر عنه. 

وفي عهد الأمويين والعباسيين اختلط العرب بالفرس وأخذوا عنهم نظام التعبشة. أي 
تقسيم الجيش إلى کتائب. تكون إحداها في الوسط تحت مرة القائد العام وتسمی «قلب 
الجيش»» وتوضع واحدة إلى يمينها وتسمى «الميمنة»» وأخرى إلى يسسارها وتسمى 
«المیسرة». ثم تكون أمامها كتيبة (من الفرسان في الغالب) وتسمى «المقدمة»» وخلفها كتيبة 
تسمی «سافة الجیش) ولذلك ترکوا نظام الصفوف. وبعل تقدمهم في المدنية تفنئوا في طرق 

وقد عدل العرب عن اصطحاب نسائهم معهم إلى ميادين القتال» بعد أن كن يصحبن 
الجيش ویخصص لهن أماكن في المدن الحصينة. وكان القواد يحافظون على حسن سلوك 
الجند ويشددون العقاب على كل من يعبث بالنظام أو يتعرض لأهالي البلاد المفتوحة بسوء. 
ومما ساعد على حسن سلوكهم تحريم الخمر؛ كما كان الجندي لا يمكث بعيداً عن أسرته 
أكثر من أربعة أشهر وكان الجند يكبرون ويتلون الآبات القرآنية في أثناء سيرهم للغزو 
والجهاد وفي أثناء المعارك الحربية» كما كانوا يدقون الطبول ويقرعون الصنوح لبث 
الحماس في نفوسهم . وقد اتصف الجندي المسلم بالتفاني في القتال لاعتقاده بأن من 
يموت في سبیل الله دحل الجنة . 


i ٦١ سورة الصف‎ )۱( 
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ومما ذکره ابن الثیر"" عن سير الخليفة المسترشد العباسي (۵۱۲ - ۵۲۹ ه) لحرب 
دبیس بن صدقة بن مزید صاحب الحلة الذي هدد الخليفة بتخریب بغداد بعد أن کحل السلطان 
محمود بن محمد بن ملکشاه أخاه. نستطیع أن نتبين بعض الخطط التي كانت تتبع في المعارك 
الحربية فقد ندب الخليفة الأمير آقسنقر لحرب دبيس» واستعد الخليفة لحربه واستنفر الشعب 
للقتال ووزع عليهم الأموال والسلاح. وفي شهر ذي الحجة سنة ۱5 ده نادى «أهل بغداد: النفير 
النفير» الغزاة الغزاة! وكثر الضجيج من الناس وخرج منهم عالم كثير لا يحصون كثرة» وبرز 
الخليفة. . . وعبر دجلة» وعليه قباء أسود وعمامة سوداء وطرحة. وعلى كتفه البردة وفي يده 
القضيب وفي وسطه منطقة حديد صيني (أي من حديد صيني). ونزل الخيام» ومعه وزيره 
نظام الدين أحمد بن نظام الملك ونقيب الطالبيين ونقيب النقباء علي بن طرد وشيخ الشيوخ 
صدر الدين بن إسماعيل وغيرهم من الأعيان. وكان البرسقي قد نزل بقرية جهار طاق ومعه 
عسکره فلما بلغهم خروج الخليفة من بغداد عاد إلى خدمته فلما رأوا الشمسة (أي 
الشمسية)» ترجلوا جميعهم وقبلوا الأرض بالبعد منه (أي على بعد منه). ودخلت هذه 
السنة. فدخل الخليفة في مستهل المحرم بالحديثة بنهر الملك. واستدعی (آقسنقر) 
البرسقي والأمراء واستحلفهم على المناصحة في الحرب. ثم ساروا إلى النیبل" ونزلوا 
بالمباركة؛ وعبى (عبأً) البرسقي أصحابه» ووقف الخليفة من وراء الجميع في خاصته» 
وجعل دبيس أصحابه صفاً واحداً ميمنة وميسرة وقلباً» وجعل الرجالة بين يدي الخيالة 
بالسلاح » وكان قد وعد أصحابه بنهب بغداد وسبي النساع» فلما تراءت الفئتان بادر أصحاب 
دبیس وبين أيديهم الإماء يضربن بالدفوف والعبید بالملاهي . ولم ير في عسکر الخليفة غير 
قارىء ومسبح . فقامت الحرب على ساق. . فجعل عنتر بن أبي العسكر في طائفة من عسكر 
دبيس على ميمنة البرسقي فتراجعت على أعقابها. . . وعاد وحمل حملة ثانية على هذه 
المیمنة» فكان حالها في الرجوع على أعقابها كحالها الأول. فلما رأى عسكر واسط 
ذلك ومقدمهم آقسنقر حمل وهم معه على عنتر ومن معه وأتوهم فبقي عنتر في 
الوسط وعماد الدين من ورائه والأمراء البكجية بين يديه. فأسر عنتر وأسر معه بريك 
ابن زائدة وجميع من معهما ولم يفلت أحد. وكان (آقسنقر) البرسقي واقفاً على نشز 
(مرتفع عال) من الأرض» وکان الأمير آق بوري في الكمين في خمسمائة فارس. 
فلما اختلط الناس خرج الكمين على عسكر دبيس» فانهزموا جميعهم وألقوا نفوسهم 
(۱)ج ۱۰ ص ۲۳۲۰۲۳۱ . 
(۲) یقصد نهر دجلة الذي كان يطلق عليه النيل أحياناً كما كان يسمى نهر النيجر النيل أيضاً وهذه الاطلاتات 

نشأت من عظم نهر النيل وشهرته حتى أصبح علما على كثير من الأنهار. 
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5 الما فغرق کثیر منهم وقتل کثیر . ولما رأى الخليفة اشتداد الحرب. جرد سیفه 
وكبر وتقدم إلى الحرب. فلما انهزم عسكر دبيس وحملت الأسرى بين یدیه, أمر 
الخليفة أن تضرب أعناقهم صبراً. وكان عسكر دبيس عشرة آلاف فارس واثني عشر 
ألف راجل. وعسكر البرسقي ثمانية آلاف فارس وخمسة آلاف راجل. ولم یقتل من 
أصحاب الخليفة غير عشرين فارساً. وجعل نساء دبيس ؤسراريه تحت الأسر سبوى ٠‏ 
بنت إيلغازي وبنت عميد الدولة ابن جهيرء فإنه كان تركهما في المشهد. وغاد 
الخليفة إلى بغداد فدخلها يوم عاشوراء من هذه السنة. . . وأما کنو بن صدقة فانه 
لما انهزم نجا بفرسه وسلاحه وأدركته الخيل ففاتها وعبر الفرات. . . واختفی خبره 
بعد ذلك وأرجف عليه بالقتل ثم ظهر آمره. . .» 
(د) الجیش في مصر : 

وقد وجه الفاطمیون عنايتهم إلى إعداد جیش قوي یکون عدتهم وقت الحروب: 
ویتکون هذا الجیش من الأمراء وطوائف الجند. ولکل من هاتين الطائفتین مرتبة لا تجاوزها 
إلى غيرهاء فالأمراء کانوا يطوقون بأطواق الذهب. والبعض الاخر يركب في المواکب 
بالقضب الفضية , آماطواثف الجند فتکون من عدة عناص کالمغارية والأتراك والاکراد والغز 
والدیلم والسودان. ولکل طائفة من هؤلاء قائد يشرف علیهم ویقوم بترتیبهم في مواقفهم. 
وینسب بعض هذه الطوائف إلى الخلفاء كالحافظية نسبة إلى الخليفة الحافظ الفاطمي 
الخليفة الأمر الفاطمي, والبعض الا خر ينسب إلى الوزراء کالجيوش ة 
نسبة إلى أمير الجیوش بدر الجمالي والأفضلية نسبة إلى الأفضل بن بدر الجمالي". 

وفي عهد الأيوبيين آخذ السلطان صلاح الدین الأيوبي جيشاً من الأکراد ظل عدة 
الدولة الأيوبية» حتی جاء الملك الصالح نجم الدين آیوب. فاقتنى عدداً كبيراً من المماليك 
كان معظهم من الأتراك . ویرجع السبب في ذلك إلى المنافسة التي قامت بينه وبين أخيه 
العادل الذي كان یری أنه أحق منه بالملك. فقبض عليه العادل. وحبسه بقلعة 
الكرك» فتفرق عنه جيشه من الأكرادء ولم يبق معه غير مماليكه وطائفة من خواصه. 
وأقاموا بالكرك حتى أطلق سراحه. فلما تولى نجم الدين أيوب سلطنة مصر بعد أخيه 
العادل حفظ للمماليك شجاعتهم وولاءهم حين تفرق عنه الأکراد. فاستكثر من 
شرائهم. وبنی لهم بجزيرة الروضة قلعة جهزها بكثير من ۰ الأسلحة والالات الحربية 
والاقوات» وأنشأ بها جامعاً وستین برجاً. ولما تم بناء هذه القلعة انتقل إليها الملك 
الصالح بأسرته واتخذها داراً لملکه وأسکن فیها ممالیکه البحرية. 


(۱) القلقشندي : صبح الأعشى ج ۲ ص ٤۸۲‏ . 
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وقد ظلت قلعة الروضة عامرة بالمماليك حتی زالت الدولة الأيوبية وولي المعز أيبك 
سلطنة مصر فأمر بهدمها ونقل جميع من بها إلى قلعة الجبل . ولما ولي الظاهر بیسرس أحد 
سلاطين المماليك البحرية عرش مصر أعاد قلعة الروضة إلى ما كانت عليه في عهد الملك 
الصالح نجم الدين أيوب وأسكن الأمراء في أبراجها. 

ويعد بيبرس أول من نظم جيوش المماليك تنظيماً تام ولا عجب فقد كان قائداً 
ممتازاً. ظهرت كفاءته فى موقعة المنصورة التى دارت بينه وبين الصلیبیین وكان سلفه 
عر الدين أيبك الذي تزوج من شجرة الدر رئیساً لقواد المماليك. وكان جيش المماليك 
يتألف من ثلاث طوائف : جنود نظامية تنفق عليهم الدولة» ومماليك السلطان وتنفق عليهم 
الخاصة السلطانية ویلفون حرس السلطان. وکانوا ذوي ثروة كبيرة ونفوذ عظیم بحیث کانوا 
بهددون السلطان بالخلم إذا شاءوا. آما الطائفة الثالثة فهم مماليك الأمراء وکانوا یحرسونهم . 
وقد حافظ المماليك على صبغتهم الحربية حتی بعد ضعف نفوذهم باستیلاء السلطان سلیم 
الأول على مصر سنة ۱۵۱۷ م. وکانوا ینظمون جیوشهم على هيئة مربعات» یقف فرسانهم 
في وسطها ثم يدور القتال بغير نظام » لذلك لم يكن من الصعب إلحاق الهزيمة بهم على 
الرغم مما امتازوا به من الشجاعة والبسالة . 
(ه) الجيش في المغرب : 

عرفت قبيلة لمتونة المرابطية بشدة البأس وبراعة الرمي وقد أدخل يوسف بن تاشفين 
على الجيش المرابطي تعديلات جوهرية حتى أصبح من عظم جيوش العالم عدداً 
وسلاحاً. وكان باعتباره أمير المسلمين هو القائد الأعلى للجيش. وعمل المرابطون على 
الاحتفاظ بخططهم الموروثة في تنظيم المعارلث". 

وقد اشتهر اللمتونیون بقوة البأس في الحروب, لا يفرون أمام العدو مهما تفوق عليهم 
في العدد. كما اشتهروا بركوب الخيل ؛ لذلك كان معظم جيشهم من الفرسان . وكان أشجع 
جندهم من المشاة يقفون في الصف الأول متقلدين الحراب الطويلة التى كانوا يغرسونها فى 
الأرض. وكانت قوة الفرسان لا تفل عن مائة ألف مقاتل من المدربين على الحروب 
والمزودين بأحسن السلاح» ويتألف الجيش المرابطي من فرق يحمل كل منها علماً خا 
عليه نقوش تميزها عن ساثر فرق الجيش. وعلى كل من هذه الفرق قائد خاص. اتسن 
الجند إلى حومة الوغى بين قرع الطبول وأصوات الأبواق. وقد رتبت صفوفه حسب القبائل 
المغربية على اختلافها. 


(۱) أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدين (التاهرة ۱۹۵۸) ص ٤۷۸‏ . 
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وکان ترتیب الجند المرابطي یقوم على نظام حماسي » هو المقدمتة والمژخری, 
والمیسرق والميمنة (ويؤلفان جناحي الجیش) والقلب: فالمقدمة تتألف من الجند المشاق 
والجناحان من وحدات الفرسان الخفيفة وحملة القسی وحملة النبال. ويتألف القلب من 
وحدات الفرسان الثقيلة» وإليها برجع الفضل غالبا في إحراز النصر في المعارك الحاسمة . 
أما القوى الخفيفة أو الاحتياطية فكان يقودها يوسف بن تاشفين باعتباره القائد الأعلى 
للجيش المرابطي » وتتألف من صفوة الجند وقوى الحرس على اختلافها). 

وتنتمي كل فرقة من الجيش المرابطي إلى إقليم أو مدينة : فالأندلسيون مثلاً يؤلفون 
قسماً خاصاً من الجيش ويحملون أعلام إشبيلية وقرطبة وجيان ومالقة وغرناطة وغیرها: 
وتتألف قوة الحرس الخاص من أكثر الجند شجاعة وتمتاز بحسن القوام وقوة البدن والشجاعة 
والبراعة . وقد استعان يوسف بن تاشفين بتجار الرقيق قي إقليم غانة, واختار أمهرهم ودربهم 
على جمیم الفنون الحربیق وزودهم بالسلاح والخیل. وأنشأ منهم حرسه الخاص» وکان 
یتألف من آلفي جندي . 

وکان جند المرابطین يحاربون بنفس الروح الاسلامية التي تحلی بها الجند في صدر 
الاسلام . یحاربون للجهاد في سبیل الله ولیظفروا باحدی الحسنیین» النصر أو الاستشهاد في 
سبیل إعلاء كلمة الله ونصرة الدين. كان حب المرابطین للقتال في سبیل الله يظهر ظهوراً 
واضحاً في حروبهم ضد النصارى من الأسبان. ومن تقاليدهم الصلاة قبل بدء القتال وإذاعة 
أنباء النصر من أعلى المآذن وتلاوة البيانات الخاصة بالحروب من فوق المنابر في كافة أرجاء 
الدولة المرابطية . ۱ 

وکانت أسلحة الجیش المرابطي في عهد یوسف بن تاشفین خفيفة تمشل البداوةء 
وتتألف من درق اللمط وسیوف الهند ومزارق الزاف والقنا(۲) الطوال. ولما طال مقام 
المرابطین في الأندلس» اقتبسوا كثيراً من أسلحة ملوك الطوائف والأسبان» فاعتمدوا على 
الخيل مع اعتمادهم على الجمال التي يطلق عليها سفن الصحراء» وتسلحوا بالزرد والدروع 
والسيوف. ویبدو أن أسلحة المسلمين في الأندلس والمعارك التي خاضوها كانت في مستهل 
الحكم المرابطي في هذه البلاد على ما ذكره أبو بكر الطرطوشي 29 حيث يقول: 

«فأما صفة اللقاء وهو أحسن ترتيب رأيناه في بلادنا (الأندلس)» وهوتدبير نفعله في 
لقاء عدوناء أن تقدم الرجالة بالدرق الكاملة والرماح الطوال والمزاريق المسنونة 
النافذة» فيصفون صفوفهم ويركزون مراكزهم ورماحهم خلف ظهورهم في الأرض 


(۱) أشباخ ص 1۷۹ . (۳) سراج الملوك ص 178 . 
(۲) القنا جمع قناة وهي نوع من الرماح. 


۳5۲ مونو ی وا ان بسن ای ای یر 
وصدورهم شارعة إلى عدوهم وهم جائمون في الأرض. وکل رجل منهم قد آلقم 
الأرض رکبته الیسری وترسه قائم بين یدیه وخلفهم الرماة المختارون التي تمرق 
سهامهم من الدروع» والخيل حاف الرماة. فإذا حملت الروم علی المسلمین لم 
پتزحزح الرجالة عن هيئاتهم . ولا يقوم رجل منهم على قدميه. فإذا قرب العدو 
رشقهم الرماة بالنشاب(۱)» والرجالة بالمزاریق وصدور الرماح تلقاهم » فأخحذوا يمنة 
ویسرة فتخرج خيل المسلمین بين الرماة والرجالة فتنال منهم ما شاء اللّه». 


ولننتقل الآن إلى الکلام على الجیش في عهد الموحدین : 
أمراً ضرورياً فی الجهاد؛ فوضع لأتباعه نظاماً يسمى «الطبقات» تتميز بمقتضاه كل طبقة عن 
الأخرى في وقت السلم والحرب. وفي مقدمة هذه | لطبقات أهل | لعشرة وهم صحابة ابن 
تومرت ووزراژه الذین منهم عبد المؤمن بن علي الذي ولي الأمر بعد ابن تومرت . وکانت 
الطبقات كلها تشترك في الحرب عند الضرورة يدل على هذا موقعة البحيرة المشهورة التي 
هزم فيها المرابطون الموحدين هزيمة منكرة وفقد فيها ابن تومرت جل صحابته وتوفي بعدها 
يعد من أعظم قواد العصور). 

ولما آلت الخلافة إلى عبد المؤمن ألغى نظام الطبقات الذي لم يبق منه سوى مجلس 
الخمسين والسبعين. أما النظام الحربي فقد بقي على ما كان عليه في عهد ابن تومرت . 

وكان المرابطون ‏ كما ذكرنا ‏ يعتمدون على الفرسان. أما الموحدون فقد كانوا أهل 
جبال ؛ لذلك كانوا يعتمدون في حركاتهم الحربية على أنفسهم لا على دوابهم. وقد افتبس 
عبد المژمن تنظیم الصفوف من الطريقة الجرمانية» ولعله أخذها عن جند الأسبان أو 
النرماندیین في صقلية في حرب تونس والمهدية» فقد جعل كل صف یتألف من عشرة من 
الجند» ولکل وحدة قائدها الخاص . وکان عبد المومن یعنی عناية خاصة بتدریب الجند 
. والقواد الذين کانوا يتميزون بخفة الحركة والبراعة الحربية. ویختار المشاة فى الجیش 
المزحدي من آبناء رجال القبائل الجبلية ولا سیما قبائل مصمودة الذين کانوا بحملون حراباً 
يبغ طول كل منها اثنا عشر قدماً» وتسمى «الأمراس»)» یقذفون بها في وجوه الأعداء فی 
قوة وسرعة",.. ٠‏ 
(۱) بفتح النون والشین مع التشدید. ۲ الحلل الموشية ص ۱۱۵ .١١١-‏ 
(۲) آشباخ: تاريخ المرابطین والموحدین ص ۳۰۵. 


الباب الثامن : نظم الحكم / النظام الحربي أ م ا و يد E‏ متسه ۱ ar‏ 


وكان الجيش الموحدي ينقسم بوجه عام قسمین : الأول هو الجيش النظامي ويختار 
من أبناء القبائل المغربية؛ والثاني ويختار من رجال الحرس وكانوا من أهل الجنوب ويقوم 
أمير المومنین بنفسه باختيارهم من أشد الشبان قوة وأعظمهم إخلاصاً. ولا يشترط فيهم أن 
يكونوا من المغاربة» بدليل وجود كثيرين من مسلمي الأندلس والصقالبة والسودانيين. وكان 
الجندي يتدرب تدريباً كافياً ویحصل على أكبر نصيب من المران الذي يعده للقتال ویکفل 
له البراعة في وضع الخطط الحربية. 

وكانت الدولة الموحدية تزود الجند النظاميين بالسلاح والغذاء والملابس. وتقدم 
القبائل كل ما يسطلبه أمير المؤمنين من شبان القبائل لملاشتراك في المعارك أو الجهاد ضد 
نصارى الأندلس . وكان كثير من المتطوعين يقدمون أنفسهم للجهاد في سبيل الله » بخلاف 
الجند الذين كانت القبائل المغربية تقدمهم للخدمة العسكرية الإجبارية. وكذلك كانت 
القبائل تسهم في تقديم الذخائر والمؤن عند نشوب الحروب. | 

وإذا عزم أمير المؤمنين على خوض غمار الحرب ضد أعدائه عقد مجلساً حربياً 
يعرض أمام أعضائه العوامل التي دعت إلى القتال» ويبحث مع قواد جيشه خطة المعركة وما 
يتصل بها من الهجوم أو الارتداد والخدع. وكانت الخدع البارعة من أهم فنون الحرب عند 
الموحدین. كأن يتصنعوا الفرار أو يتظاهروا بالانهزام أو نحو ذلك. وكان للموحدين 
عيون يبثونها للوقوف على مواطن القوة أو الضعف عند العدو ثم يضعون خططهم 
على ضوء ما يتوافر لديهم من المعلومات الصحيحة. وإذا ما استقر الرأي على 
خوض غمار المعركة عرض أمير المؤمنين الجيش واشترك في ترتيبه» ثم ضرب قبته 
الحمراء» یخفق عليها علمه الأبيض» وارتدى ملابس القتال. وامتطى فرسه المطهمة 
وقبض على سيفه المسلول بإحدى یدیه. وحمل المصحف الشريف في يده 
الأخرى. وكان ذلك إيذاناً بنشوب المعركة التي ئن عة ان عل ا 
التربيع('2». وتوضع كل فرقة من الجيش تحت إمرة قائد حاص تلف فرقته إحدى 
الزوايا الأربع التي يتألف منها المربع. وتتألف قوة الجيش الرئيسية من المشاة 
النظاميين الذين يقفون في مقدمة الجيش» ويتسلح جندها بحراب طويلة. ويلي 
هؤلاء صفوف من الجند تسلحوا بالسيوف وعليهم الدروع ثم يليهم حملة الال 
والقسي . 

وقد تفوق الموحدون على المرابطين في فن الحصار» حتى إن أكثر المدن منعة كانت 
تتحطم أمام سلاح الحصار الموحدي. وكان الموحدون يستعملون أسلحة متنوعة في 
)١(‏ الحلل الموشية ص 58. 

تاريخ الإسلام ج ٤‏ م ۲۲ 
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الحصار: فأحياناً يستعملون الحراقات. أو يقومون بقذف كميات ضخمة من الأحجار» أو 
يطلقون المياه الغزيرة فى قوة وعنف . وكان عبد المؤمن نفسه أستاذاً في فن الحصار ففي 
یار نانى ا ا مرا ات ا رع شيل المزيى ی فياه لتر 
التي آمر بحفظها في خزانات ضخمة ثم يطلقها دفعة واحدة على الأسوار. وكذلك نراه 
يحرق أبراج مدينة وهران بالنيران المحرقة المصحوبة بقذف الالات. ويفتح مدينة المهدية 
بحيلة ممائلة» وذلك بتحطيم جدرانها القوية التي يسير عليها فارسان متحاذيان ؛وبمثل هذه 
المهارة استولى عبد المؤمن على مدينة مراكش التي لم نقف آسوارها المنيعة عقبة في سبیل 
فتحها. وعلى هذا النحو سقط في أيدي الموحدين كثير من القلاع في أضيق المفاوز الجبلية 
في المغرب والأندلس» وذلك بفضل آلات الحصار الضخمة التي كانت تقذف كشلا هائلة 
ب الهاو والكزاك یه نیو 
(و) إمرة الأسطول : ۱ 

كانت السفن الاسلامية تبنی في معظم المرافیء البحرية السورية والمصرية» كما 
كانت هذه السفن أضخم من السفن البيزنطية» كما كثر عدد سفن البحرية التجارية ولقیت 
التجارة البحرية كل تشجيع . وكان بكل مرفاً منارة تدعى «الخشب». ويظهر أن الأسطول لم 
يكن مؤلفاً من السفن التي ابتنتها الحكومة للمهام الحربية فحسب» بل كان لزاماً على كل 
مقاطعة أو ثغر أن تقوم بتقديم عدد معين من السفن إذا طلب منهاء وذلك في أيام الفاطميين 
في مصر. وعلى هذا النحو سار صلاح الدين الأيوبي . ولكل سفينة خربية قائد (أو مقدم) 
يتولى القيادة في سفينته. ويقوم بتدريب الجند وتجهيز الحملات» في الوقت الذي نری 
موظفاً آخر يدعى «الرئیس» يتولى الاشراف على الملاحة» ويدعى قائد الأسطول أمير الماء 
أو أمير البحر ومنه اشتق لفظ ا۲¡ ہ۸ أو امتهم , 

ويدين العرب للبيزنطيين بفضل تعليمهم الفنون البحرية. ولكن العرب الذين تعلموا 
هذه الفنون من البيزنطيين أصبحوا أساتذة أوروباء لما فطروا عليه من الشجاعة وحب 
المغامرة. يدلنا على ذلك أن بعض الاصطلاحات البحرية المستعملة في أوروبا لا تزال 
تحتفظ بعربيتها إلى اليوم. وكان أثر العرب في شعوب حوض البحر الابيض المتوسط بوجه 
خاص, أبعد مدى من أثر غيرهم من شعوب أوروبا. ويقول فون كريمر: ومما يوضح لنا أن 
الأسطول العربي القديم كان نموذجاً لأساطيل الأقطار المسيحية, أن كثيراً من الاصطلاحات 
العربية البحرية لا تزال شائعة على آلسنة البحارة في جنوبي آوروبا ؛ نذكر من تلك 
الا صطلاحات كلمة 0۸01۵ المأخوذة عن لفظ «حبل» العربي» وكلمة 21«ه5:ث (وبالإيطالية 
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اDarsona)‏ المأحوذة عن لفظ «دار الصناعة» بالعربية » وكذا كلمة :06:0" المأخوذة عن لفظ 
«غراب» العربية . 


(ز) البحرية في مصر : 

اشتهرت مصر بصناعة المراكب النيلية التي كانت تسیر فى النيل تحمل حاصلات 
البلاد بين الوجهين البحري والقبلى. كما اشتهرت أيضاً بصناعة السفن التي تألف منها 
الأسطول المصري . وكانت هذه السفن تشحن بالأسلحة والمقاتلة لغزو بلاد الدولة الرومانية 
الشرقية عن طريق الإسكندرية ودمیاط وتئیس" والفرما" . 


وقد اشتهر أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية  ”68(‏ ۲۹۲ هم بإنشاء المراكب 
الحربية» وجعل لها حول جزيرة الروضة أحواضاً كانت تعرف باسم «صناعة الجزيرة». 
وظلت صناعة السفن بجزيرة الروضة حتى نقلها محمد بن طغسج الإخشيد مؤسس الدولة 
الإخشيدية (۳۲۳ 708 ه) إلى فسطاط مصر في المصنع المعروف باسم «صناعة 
السفن». فغدت المراكب الحربية والنيلية تصنع في «صناعة مصر» تارة وفي «صناعة 
الجزيرة» تارة أخرى . 


وقد اهتم الفاطميون بعد قيام دولتهم في إفريقية بسيادة البحر الأبيض المتوسط, لأنهم 
كانوا يقدرون أثر العامل البحري في قصة النضال بين الإسلام والمسيحية» لذلك عئوا بإنشاء 
المواني البحرية المحصنة فأسسوا مدينة المهدية واتخذوها قاعدة لأسطولهم في البحر 
الأبيض المتوسط. كما حرصوا على الاستيلاء على بعض القواعد البحرية الهامة لتثبیت 
سيادتهم على البحار. فاستولوا على صقلية واتخذوا من موانيها فواعد يغيرون منها على 
مواني حوض البحر الأبيض المتوسط . وقد أغار الفاطميون على بلاد الروم سنة ١11‏ هب 
وكانت هذه الحملة خاتمة لسلسلة من الحملات البحرية على هذه البلاد حيث أغارت على 
لمباردیا وقلورية (Calabria)‏ واستولت علی مدینه تارانت» وحاصرت نابولي ویممت شطر 
جنوة سنة ۳۲۳ ه وآغارت على جزيرة سردانية ودمرت أساطيل الفرنجة» ثم استولت على 


(۱) تنيس (بكسرتين وتشديد النون): اسم مدينة قديمة كانت قائمة في جزيرة صغيرة في الجهة الشمالية 
الشرقية من بحيرة المنزلة. : 

(۲) الفرما (بالتحريك) من حصون مصر القديمة في الجهة الشرقية من بحيرة المنزلة بالقرب من ساحل البحر 
الأبيض المتوسط . ۱ 
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جزيرة قرسقة» وغنم الفاطمیون بذلك بلاداً ذات قيمة استراتيجية عظيمة . وبذلك رجحت 
حي ترس ل اس REE‏ الإسلامي“. 

ولم تقف عناية الفاطميين عند حد تكوين الجیش. بل رأوا على أثر تهديد البيزنطيين 
بلاد الشام (وكانت تابعة لمصر) واستيلائهم على أمهات مدنها مثل أنطاكية وحلب. أنهم في 
حاجة ماسة إلى أسطول قوي ؛ فأنشاً المعز لدين الله ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين 
المراكب الحربية في مدينة مصر وفي الإسكندرية ودمياط. وكانت بعض وحداتها تسیر 
للمرابطة في الموانىء الشامية مثل عكاء وصور وعسقلان. 

وقد أنشأ المعز داراً لصناعة السفن بالمقس بني فيها ستمائة مرکب وصفها المسبحي 
المؤرخ المصري المتوفى سنة ٤٤١‏ ه بقوله : «إنه لم ير مثلها فيما تقدم كبراً ووثاقة 
وحسناً» . ويحدثنا المقريزي” أنه كان على رأس 20000 العصر عشرة 
قواد» علیهم رئيس هو «قائد القواد»» ویسمی في عهد الفاطمیین ۳ مير الجيش» وفي عهد 
المماليك «ناظر الجیش)» . 

وکان هؤلاء القواد يتناولون مرتبات تبلغ عشرین دیناراً في الشهر» كما كان للأسطول 
ميزانية ضخمة من خراج الاقطاعات المحبوسة علیها. ولم يزل الأسطول المصري محل 
عناية الفاطمیین حتی قام النزاع بين الصلیبیین ؛ فأمر شاور وزير الخليفة العاضد الفاطمي 
باحراق الفسطاط لیحول دون وصول العدو, كما أحرق مراکب الأسطول. 

ولما زالت الدولة الفاطمية سنة ۵7۷ هب وانتقلت السلطة | إلى صلاح الدين الأيوبي , 
اهتم بأمر الأسطول اهتماماً كبيراً لمحاربة الصليبيين وصدهم عن المواني الإسلامية, ' 
فخصص له ديواناً كبيزاً عرف باسم «ديوان الأسطول» وأقر له ميزانية خاصة» وعهد بهذا 
الديوان إلى أخيه العادل. 

وكان معظم أفراد الشعب في عهد الدولة الأيوبية يكرهون الحروب البحرية. حتى كان 
السلاطين يضطرون لإرغام ا إذا دعت الضرورة إلى 
تجهيزه. ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل أصبحت خدمة الأسطول في عهد الدولة 0 
عاراً یسب به الرجل» فإذا قيل لرجل : : «يا أسطولي» غضب غضباً شديداً . ويظهر أن تلك 
الكراهية إنما جاءت على أثر تحول الحروب الصليبية إلى مصر. فإذا قيل لرجل: يا 


(۱) ابن عذارى: المغرب ج ۱ ص 198. (۲) اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا ص ۱۳۳ . 
Fournel: les Berbères. pp. 150-151‏ )۲ بفتح الواو هو أبو شجاع شاور بن مجير بن نزار. 
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أسطولي » فكأنهم یعنون بذلك أنه مثل الصلیبیین الذین حملتهم الأساطیل» ویرمز بهذا إلى 
الشر وقد تغيرت نظرة الناس إلى رجال الأسطول واحترامهم لهم حتى أطلقوا عليهم 
«المجاهدين في سبيل الله) و«الغزاة في أعداء الله , 
(ج) البحرية في المغرب: 

كان للمرابطين في عهد يوسف بن تاشفين أسطول صغير يتألف من السفن التي تنقل 
الجند من المغرب إلى الأندلس . وكان عدد هذه السفن كبيراً بالنسبة إلى السفن الحربية. 
وقد ارتقی الأسطول المرابطي في عهد علي بن یوسف ‏ وأظهرت وحداته نشاطاً ملحوظاً في 
البحر الأبيض المتوسط . يؤيد هذا ما ذكره الودريسي”» «من أن أحمد بن عمر كان والباً لأمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين على جملة من سطوله». ومن ثم نرى أن الأسطول 
المرابطي في عهد علي بن يوسف كان ضخماء وأنه كان ينقسم إلى أقسام أو وحدات. وقد 
انتصر الأسطول المغربي على أسطول الفرنجة في فتح بلنسية وجزر البلیار". واشتهر من 
أمراء البحر في عهد علي بن يوسف: علي بن ميمون الذي كانت له جولات بحرية رائعة 
على سواحل الأندلس وإيطاليا وفرنسا. 

ولما انتقل الحكم إلى الموحدين تفوقت قوتهم البحرية. وكانت سفنهم على نوعين 
أحدهما يستعمل لنقل الجند والمؤن إلى السواحل الأندلسية كما كانت الحال في عهد 
بلغ أربعمائة سفينة ألقت مراسيها على جميع سواحل بلاده". 

وقد تجلت عظمة الأسطول الموحدي منذ عهد عبد المؤمن بن علي . ثم نهض نهضة 
مباركة في عهد ابنه يوسف بن عبد المؤمن» وظهرت قوته في المعارك البحرية التي قامت 
بين الموحدين والقطلونيين على مقربة من طرطوشة في بلاد الأندلس» وفي موفعة المهدية 
التى كان يحتلها النورمانديون أصحاب صقلية » وتغلب الموحدون بقيادة أمير البحر عبد الله 
ابن میمون على أسطول النورماندیین. لذي كان يتألف من مائتي سفينة على الرغم مما 
أظهروه من براعة في القتال؛ وأغرق وأحرق أكثر سفنهم . 
(۱) المغرب وأرض السودان ص 4 ۵. 
(۲) القلقشندي : صبح الأعشى ج ه ص ۲۵۷ . 
(۳) السلاوي : الاستقصیاج ۲ ص ۱۲۸. ومن هذه السفن ۱۲۰ سفيئة بالمهدية (وکانت تسمی حلق 

المعمورة) ومائة سفينة بمواني سبتة وطنجة والریف. ومائة سفينة بسواحل إفريقية (تونس الآن) ووهران 
ومرسی هنين » و۸۰ سفينة بعدوة الأندلس. 
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وقد عني عبد المؤمن بن علي عناية خاصة بالجيش والأسطول. وأنشأ المدارس 
الحربية لتخريج القواد الأكفاء والجند البواسل. ولكي يحافظ على الروح العسكرية جمع 
عبد المؤمن الشبان من القبائل المغربية ولا سيما من قبيلة مصمودة. وكانت المدارس 
الحربية تقوم إلى جانب الفنون الحربية بتدريس كتب المهدي محمد بن تومرت ونشر 
تعاليمه . ويحفظ الطلبة وصايا المهدي عن ظهر قلب. 

ومن أهم مناهج الدراسة التدريب على استعمال الأسلحة على اختلافها وركوب 
الخيل والسباحة وأساليب الحصار برا وبحراً. 'وعلى مقربة من مدينة مراكش أنشأ الموحدون 
بر کة «وضعت فيها القوارب والسفن الحربية الصغيرة المسماة سفن التدريب» حيث كان 
الطلاب يتدربون على التجذیف وقيادة السفن وكل ما یتصل بالفنون الحربية . 

وكان ال ۲ في هذه المدا نفقة الدولة | حدیه » عدا ما كان ر : 

في رس ات 

للطلاب من الخيل والأسلحة. وفي المدارس تخرج كثير من القسواد وكبار الضباط وحکام 
القلاع"". 

ولا شك أن هذه المدارس العسكرية والأساطيل البحرية والجيوش الجرارة كانت 
تعتمد على دعامة اقتصادية متينة » بدلیل ما ذکره عبد الواحد المراکشي" أن خراج المغرب 
في عهد الموحدين بلغ ما يقرب من مائة وخمسين بغلاً من إفريقية وحدها عدا بجاية 
وأعمالها وتلمسان وأعمالها. 


۵ - النظام القضائي 

(أ) القضاء في العصر العباسی الثانی : 

تطور النظام القضائي في العصر العباسي تطوراً كبيراً؛ فقد ضعفت روح الاجتهاد في 
الأحكام لظهور المذاهب الأربعة وأصبح القاضي ملزماً بأن يصدر أحكامه وفق أحد هذه 
المذاهب. فكان القاضي في العراق يحكم وفق أحكام مذهب أبي حنيفة» وفي الشام 
والمغرب وفق مذهب مالك وفي مصر وفق المذهب الشافعي . وإذا تقدم متخاصمان على 
غير المذهب الشائع في بلد من البلاد أناب القاضي عنه قاضياً يأخذ بمبادىء مذهب 
المتخاصمين . 


(۱) آشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ص 484 0 
(۲) المعجب ص ۱۵۵ . 
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كذلك تأثر القضاء في هذا العصر بالسياسة لأن الخلفاء العباسیین عملوا على أن 
يكسبوا أعمالهم صبغة شرعية» وحملوا القضاة على السير وفق رغباتهم في الحكم. حتى 
لقد امتنع كثير من الفقهاء عن تولي القضاء, خشية أن يحملهم الخليفة على الإفتاء بما 
النعمان الذي اعتذر عن تولي منصب القضاء فى عهد أبى جعفر المنصور. 
وقد اتخذ العباسیون نظام «قاضي القضاة». وهو بمثابة وزير العدل اليوم . وكان يقيم 
في حاضرة الدولق ويولي من قبله قضاة ينوبون عنه في الأقاليم الاسلامية. وأول من لقب 
بهذا اللقب القاضي أبو یوسف (يعقوب بن إبراهيم) صاحب کتاب (الخراج) في عهد هارون 
الرشيد. وکان قاضي القضاة في الأندلس يسمى «قاضي الجماعة» ويقوم بتولية القضاة على 
الأقاليم . 
وفی هذا العصر اتسعت سلطة القاضی , فبعد أن كان ينظر فى القضايا المدنية 
والجنائیقف أصبح يفصل 2 الدعاوی والأوقاف وتنصیب الاوصیای وقد تضاف إليه الشرطة 
والمظالم والقصص والحسبة ودار الضرب وست المال والاشراف علی موارد 
الأحباس وسجلات الفتاوى الفقهية('». وعلى الصلاة في أيام الجمع والأعياد 
بالمسجد الكبير بقرطبة أو بمسجد الزهراء الذي بناه عبد الرحمن الناصر بمدينة 
الزهراءی والدعاء فى صلاة الاستسقاء9) . 
وقد أصبح في کل ولاية قضاة یمثلون المذاهب المختلفة وینظر كل منهم في النزاع 
الذي یقوم بين من یدینون بعقائد مذهبه . 
وقد عرف بعض قضاة هذا العصر بالعدل والنزاهة والزهد وتحري الدفة فى الحكم» 
ومن أحسن الأمثلة التى تؤيد هذا الرأي : أبو بكر محمد بن المظفر الشامى » فقد أثر عنه أنه 
لم يأخذ أجراً في أثناء تقلده منصب القضاء كما عرف بالعدل ولم يحاب أحدأً من 
المتقاضين» فقد ذكر ابن الأثير" عند كلامه على حوادث سنة ٤۸۸‏ ه (التى مات فيها هذا 
القاضی) أن أحد الأتراك شكا إليه رجلا فقال له القاضي : ألك بینة؟ قال: نعم! فلان 
(١)أنشىء‏ هذا السجل في سنة ۲٩۱‏ ه. وكان قاضي القضاة يستفتي الفقهاء في بعض القضايا المعروضة 
عليه . وجعل من هذه القضايا سجلا عاماً أصبح مرجعاً هامأ لقضاة الأندلس. 
(؟) كان قاضى القضاة يشرف على الصلاة أيضاً ؛ ولذلك کان یسمی (صاحب الصلاة» . واستمرت الحال 
على ذلك حتى أفرد عبد الرحمن‌الناصر الأموي بالأندلس للصلاة شخصاً معیناً ولقضاء القضاء شخصاً 
آخر. 
(۳) الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص ۰۹4 
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والمشطب الفقیه الفرغانی . فقال : لا أقبل شهادة المشطب لأنه یلبس الحريرء فقال التركي : 
فالسلطان ونظام الملك يلبسان الحرير» فقال؛ لو شهدوا عندي على باقة بقل لا آقبل 

وکان لقاضی القضاة ببغداد دیوان یعرف بدیوان قاضي القضاة. ومن آشهر موظفي هذا 
الدیوان : کنات اب وعارض الأحكام وحازن دیوان الحکم وأعوانه . وقد اقتضی 
تطور نظام القضاء في هذا العصر التحري عن الشهود. وکان القاضي پرتدي السواد شعار 
العباسیین ويغطي رأسه بعمامة سوداء على قلنسوة طویلة ". 
(ب) القضاء في عهد الفاطمیین والایوبیین : 

وقد ضعف نفوذ القاضي السني بعد الفتح الفاطمي وألزم بأن يصدر أحكامه وفق 
عقائد المذهب الشيعي. بل أشرك معه قاض مغربي للنظر في المظالم الخاصة بالمغاربة. 
وما لبثت سلطته أن قويت حتى أصبح ينظر أيضاً في القضايا المشتركة بينهم وبين 
المصريين. ثم زاد نفوذه حتى آل إليه النظر في قضایا المصريين آنفسهم. وأصبح يطلق عليه 
اسم قاضي مصر والاسکندریة ثم استقل الشيعيون بالقضاء . 

وکان منصب .القضاء يعهد به فى العصر الفاطمى لبعض السنيين أحياناً؛ إذ أن 

الناظميين في آواخر عهدهم لم یسیروا دائماً على قاعدة ٍسناد القضاء إلى المتشیعین 
خاصة. وکان سجل القاضي الذي كان يقرأ في القصر وعلی منبر جامم عمرو يتضمن فقرة 
شرط فیها عليه أن يصدر أحكامه طبقاً لقانون الشيعة» وأن یکون معه في مجلس القضاء 
أربعة من الفقهاء المتشیعین. حتی لا بصدر الحکم مخالفا للمذهب الشيعي . 

على أن أبا على بن الأفضل ابن أمير الجیوش بدر الجمالی وزير الخليفة الحافظ 
(0۲4 - 544 هم الذي كان يدين بمذهب الإمامية الاثني عشرية خرج على هذه القاعدة, 
فعين في سنة ۵۲۵ ه أربعة من القضاة: اثنين من الشيعة. واثنين من السنيين. وكان 
القاضیان الشيعيان أحدهما إمامياً والآخر إسماعيلياً. أما القاضيان السنيان فكان أحدهما 
شافعياً والآخر مالكياً. وقد أعطى هذا الوزیر لكل من هولاء القضاة الأربعة السلطة المطلقة 
في إصدار أحكامه وفق مذهبه. ولما قتل هذا الوزيرعادت السلطة إلى الإسماعيلية من 
جدید وظلت على ذلك إلى أن جاء صلاح الدين الأيؤبي : فعمل في سنة 074 ه على 
القضاء على الخلافة الفاطمية. وأسس مدرستين لتعليم الفقه. إحداهما على مذهب الإمام 


)۱( الكندي : كتاب القتضاة ص ۳۷۸. 
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والأخری على مذهب الإمام مالك ثم صرف جميع القضاة الشيعيين وعين بدلهم 
من السنيين الشافعية إذ كان صلاح الدين شافعي ا 

وبذلك أخذ المصريون يرجعون شيئاً فشيئاً إلى المذهب السنی الذي كانت له السيادة 

قبل الفاطمیین وحذ المذهب الشيعي بدوعيه الإسماعيلي والإمامي في الضعف إلى أن 


قضي عليه نهائي"". 
قانون الوراثة في عهد الفاطميين : 


ويجيز قانون الشيعة للبنت أن ترث كل ما يترك أبواها إذا لم يكن لها أخ أو اخت 
وهذا يخالف أحكام مذهب السئة التي تقضي بألا ترث البنت أكثر من نصف الشروة. ولقد 
تمسك القاضي الشيعي بتطبيق قانون الشيعة على أحكامه» وغدا فى استطاعته أن ينقض ما 
یصدره آبو الطاهر من حکام . ۱ 

O‏ و سوت 
الثروة التي ب يخلفها أبواها إذا انفردت بالميراث | إذا لم يكن هناك وارث سواهاء والسر في آن 
الشيعة يورثون البنت كل المال ويجعلونها حاجبة للأعمام أمران: 

الأول أن أبا بكر أخذ فدك (قرية بخيبر) من يد فاطمة» وكان رسول الله قد أعطاها تلك 
الضيعة للارتفاق بهاء فادعت آنها ترث ذلك فاحتج أبو بكر بأن الأنبياء لا يورثون» واستدل 
بحديث سمعه من رسول الله في ذلك . 


والثاني آن بني العباس پدعون أيلولة ميراث رسول الله من إمامة المسلمين لهم . لأنه 
عم رسول الله والوارث له يوم وفاته. لأن ابنته لا تحرز کل المال» وعلي آنزل من العباس 
فقالوا هم [نها تحرز كل المیراث لیمنعوا بني العباس من دعواهم » وإلى ذلك يشير شاعر بني 
العباس بقوله : 

آنی" يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام؟ 

وكان الداعي لحضور (أبي بكر) الطرطوشي أمر المواريث ما يأخذه أمناء الحكم من 
أموال الأیتام وهو ربع العشر» وتوريث البنت نصف المال» وکانوا یورئونها جميع المال مع 
وجود ذوي العصبية» كما هو مذهب آل البيت» فاعتذر المأمون (البطائحي) بأن هذه قضية 
لم يقل بها (أي لم يؤحذ بها من قبل)» وأن أمير الجيوش بدراً هو الذي ابتكرها. . . 
(۱) أبو شامة : کتاب ب الروضتين في آخبار الدولتين (طبعة القاهرة) ج ١‏ ص ۱۹۱ . 
(۲) أنى بمعنی كيف الاستفهامية. 
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واستمرت المناقشة إلى أن قال المأمون للفقیه : آنا لا آری مخالفتك. . . . وکتب توقيع 
شملته العلامة الامرية والمأمونية . وهذا نصه بعد البسملة: 
علض لجر دري الشيع الوارثات جمیع موروثهم وهر المتهاج القوي ار 
الا رحام ب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله | إن الله َكل شيء علیم 2004 , 
-إن کل دارج من الناس (أي كل إنسان) على اختلاف طبقاتهم وتباين مذاهبهم 
ا يحمل ما يترك من موجوده على حكم مذهبه في حیاته» والمشهور من اعتقاده 
إلى حين وفاته. . . ويحمل من سواهم على مذهب مخلفيهم ويشترك معم بيت مال 
المسلمين في موجودهم. ويحمل إليه جزء من أموالهم التي أحلها الله لمن بعدهم(۳). 

؛ - أن يعوض أمناء الحكم عن ربع العشر من مال المواريث الحشریة (). 

ه من لا وارث لب حاضراً أو غائبا فموجوده لبيت المال الا ما يستحقه 
زوج أو دين عليه . 

5 - وان كان للمتوفى وارث غاثب» فليحتفظ الحكام والمستخدمون بتركته. وإذا 
حضر وأثبت استحقاقه في مجلس الحكم بالباب على الأوضاع الشرعية الخالصة من الشبه 
والارتياب» فليخرج الأمر بتسليمه إليه. 

۷ - یعتمد القاضي ذلك بالباب (يعني مجلس القاضي) ويصدر الإعلام به إلى سائر 
النواب . وبعد تلاوة هذا التوقيع بالمسجدين الجامعین(*) : بالمعزية القاهرة المحروسة ومدینة 
مصر على رؤوس الاشهاد» ترسل نسخ مه إلى - جمیع النواب عنه في البلاد, وليخلد 
(یسجل) في مجلس الحکم بعد ثبوته في دیوان الا 8 الامري 
لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة 015 هى . 


ومما هو جدیر بالذکر أن تغير قانون الوراثة أوائل القرن الرابع قد حدث في عهد 


(۱) سورة الأنفال ۸: ۲ ۷. 

(۲) يعني بذلك أن البنت التي تعيش مع أبيها بمفردها تتمتع بجمیع ما له على جمیع المذاهب» ولیس للدولة 
أن تتدخل في ذلك طالما يحمل إليها الضريية التي ينص عليها الشرع . 

(۳) يعني الذين ليسوا من ورثة الصلب كالابن وابن الابن. 

(4) جامع عمرو والجامع الأزهر. 

(ه) المقفى الكبير للمقريزي. ليدنء مخطوط ۰۱14۷ المجلد الثالث. ورقة ۱۹۵ أ-/1941 ب. 
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العباسيين قبل هذا التغيير الذي حدث في عهد الفاطمیین وذلك أنه في سنة ۲۱ مه 
٩۲۳(‏ م) مات ببخداد رجل من أصحاب اليسار يدع, أبا عیسی أحمد, ولم يخلف ولد 
فالت ثروته إلى بيت المال بمقتضى قانون الوراثة اله“ مول به في ذلك الحین(۱). 

حدث ذلك في خلافة المعتمد العباسي ۲۵۲ - ۲۷۹ ه  854(‏ 847 م) فأمر خلفه 
المعتضد ۲۷۹ - ۲۸۹ ه ٩۰۲-۸۹۲(‏ م) بإرجاع القانون إلى ما كان عليه من قبل . وظلت 
الحال على ذلك إلى عهد المكتفي ۹ ۲۹۵ ه (۲ ۹۱۸-۹۰ م). فصدرت الأحكام 
في المیراث على حسب التعدیل الذي أدخل على هذا القانون من قبل۳۱). وقد نکر الوزیر 
علي بن محمد بن الفرات هذا التعديل» وعده مخالفاً لما جرت به أحكام قانون مذهب 
السنة فاستطاع أن يحصل على موافقة الخليفة بتعديل قانون الوراثة. وصدر مرسوم مذيل 
بامضاء الخليفة المقتدر يقضي ) : 

۱ - بأن یصرف القائمون باعمال المواریث في سائر النواحي ویبطل أمرهم» ويرد 
النظر في أعمال المواريث إلى الحکام على ما كان يجري عليه قبل أيام المعتمد على الق . 

۲ - وبأن يرد على ذوي الأرحام ما أوجب الله عز وجل» ورسوله نا وعمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب» ومن اتبعهم من أئمة الهدی. 

۳ - وبأن ترد تركة من مات من أهل الذمة ولم يخلف وارثاً على أهل ملته. 

٤‏ - وأن يعمل على إذاعة ما أمرء وإظهاره وقراءته على الناس في المسجدين 
الجامعين بمدينة السلام (بغداد)» ليكون مشهوراً متعارفاً والخبر به إلى الاداني والأقاصي 
واصلا(*). 

(ح) القضاء في الا ندلس : 

كان للقضاء مركز ممتاز في الأندلس كما كان في غيرها من البلاد الإسلامية. 
وكان الأمير أبو الخليفة الرئيس الأعلى للقضاء. وذلك لتعلق هذه الوظيفة بالدين. 
وكان قاضي القضاة يسمى «قاضي الجماعة» أيضاً لأنه يقيم في حاضرة الدولة. 


.7147 هلال الصابي. تاريخ الوزراء ص‎ )١( 

(؟) هلال الصابي ص 747 - ۲1۸ . 

. ۲۸ المصدر نفسه ص‎ (١ 

(4) المصدر نفسه ص 748 , 

(۵) المصدر نفسه ص 718 ۰۲۵۳ انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص ۳۱۸-۳۱١‏ , 
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يشترط في القاضي أن يكون متبحراً في الفقه مشهوداً له بالنزاهة 000 وأن 
7 عربيا خالصاً. وطالما تقلد القضاء الموالي والمولدون والبربر» وأحسن مثل 
لذلك يحم الليئي قاضي قضاة الأندلس. وكان من أصل بربري » ومن قبيلة 
مصمودة. وكان قاضي الجماعة يختار غالبا من قضاة الأقاليم الأندلسية الذين تقلدوا 
بعض مناصب الدولة الهامة(؟. , 

وكان قاضي الجماعة يقيم بقرطبة حاضرة الدولة الأموية في الأندلس» ويعين من قبل 
الأمير أو الخليفةء ويلوب عنه في الأقاليم قضاة يسمى كل منهم مسدد خاص. 

وكان القرآن والسنة مصدر التشريع في الأندلس» ويسير القضاة في الأندلس والمغرب 
حتی الیوم علی وفق مذهب الإمام مالك بن أنس» ويقوم بتنفيذ هذه الأحكام الحكام 
والولاة. 

ومن اختصاصات القاضى أيضاً الإشراف على موارد الأحباس. وسحلات الفتاوی 
الفقهیة۲۱. والإشراف على الصلاة فى أيام الجمع والأعياد بالمسجد الكبير بقرطبة أو 
بمسجدل الزهراء الذي بناه عيد الرحمن الناصر بمديئة الزهراء. والدعاء في صلاة 
الاستسقاء وكان قاضي القضاة يسمى «صاحب الصلاة». حتى أفرد عبد الرحمن الناصر 
شخصاً معیناً للصلاة ولقضاء القضاء شخصاً آخر. 

وكان القضاة في الأندلس يعرفون الأسبانية القديمة (8076000)» ويناقشون 
المتقاضين بهافي مجالس الحكم . وكان المسلمون يطلقون على هذه اللغة: اللغة 
الأعجمية أو العجمية أو اللاطينية9©. 
(د) المظالم : 


وکانت محكمة المظالم بمثابة محكمة الاستثناف العلیا في عصرناء تعرض علیها 
القضايا إذا لجأ إليها المتقاضي إذا اعتقد أن القاضي لم يحكم بالعدل. وكان الغرض 
الأساسي من إنشاء محكمة المظالم وقف تعدي ذوي الجاه والحسب. ولهذا كانت المظالم 
(۱) المقري : نفح الطیب ج ۱ ص ۳ ۹ 


(۲) أنشىء هذا السجل في سنة ۲٩۱‏ ه. وكان قاضي القضاة د یستفتی الفقهاء ء في بعض القضایا المعروضة 
عليه واتخذ من هذه القضايا سجلا عاماً أصبح مرجعاً هاماً لقضاء الأندلس. 


(۲) راجم ما ذکره أبو عبد الله بن محمد بن حارث الخشني القروي في كتاب القضاة بقرطبة الذي نشره رسسيرا 
01 هنال (مدرید ٤٤‏ ۱۹) ص ۰۹۰ ۱۳۸ . 
۱ 
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«صاحب المظالم) . وسلطته أعلى بكثير من سلطة القاضي . 

وکانت محکمة المظالم تنعقد تحت رياسة الخليفة أحياناً أو الوالي أومن ينوب عن 
أحدهماء ويعين صاحب الممالم یوماً يقصده فيه المتظلمون إذا كان من الموظفين لیتفرغ 
لأعماله الأخرى. أما إذا انفرد بالمظالم نظر فيها طول أيام الأسبوع . 

وكانت محكمة المظالم تنعقد في المسجد» ويحاط صاحب المظالم بخمس 
جماعات لا ينتظم عقد جلساته إلا بحضورهم وهم : الحماة والأعوان, والحكام ويحيطون 
بالأحكام ويردون الحقوق إلى أصحابهاء والفقهاء الذين يرجع إليهم صاحب المظالم فيما 
أشكل عليه من المسائل ؛الكتاب يقومون بتدوين أقوال الخصوم والشهود. ويثبتون ما يعرفونه 
عن الخصوم ويشهدون على أن ما أصدره القاضي لا ينافي العدل. ومن اختصاصات قاضي 
المظالم : | 

١‏ -النظر فى القضایا التی یقیمها الافراد والجماعات على الولاة إذا انحرفوا عن طريق 
العدل والانصاف. وعمال الخراج إذا اشتطوا في جمع الضرائب. وكتاب الدواوين إذا حادوا 
عن إثبات أموال المسلمین بنقص أو زيادة. 

؟ ‏ النظر في تظلم المرتزقة إذا نقصت أرزقاهم أو تأخر ميعاد دفعها إليهم . 

۳ تنفيذ ما يعجز القاضى والمحتسب عن تنفيذه من الأحكام . 

1 مراعاة إقامة العبادات كالحج والأعياد والجمع والجهاد(۱). 

ومن هنا نقف على مبلغ آهمية هذه الوظيفة وما كان لصاحبها من القوة ونفاذ الكلمةء 
كما نقف أيضاً على ما وصل النظام القضائي من الدقة والاتقان . 

ويظهر أن نظام النظر في المظالم قد ارتقی في العصر العباسي الثاني ؛ فقد ذكر ابن 
الأثير"' أن بعض سلاطين السلاجقة اشتهروا بالعدل واستمعوا إلى ظلامات الناس وعملوا 
على رفع الظلم عنهم . فقد قيل إن السلطان محمد بن ملكشاه اشترى مماليك من بعض 
التجار وأحالهم على عامل خوزستان ليتسلموا منه الثمن؛ فأعطاهم بعضه وماطل في 
تسليمهم البعض الآخر. وقد حضر هؤلاء التجار مجلس الحكمء وكان ينعقد عادة برياسة 
خصم يحضر معنا مجلس الحکم . فشال الحاجب من هو؟ قالوا: السلطان» وشرحوا له 
قضيتهم . فبعث السلطان في طلب العامل وأمره بتسليم المال المستحق لهم وتشدد في 


(۱) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ۰۸۱-۷۳ (۲) الكامل ج ٠١‏ ص ۱۹۸ . 


رش و ................... .... الباب الثامن : نظم الحکم / النظام القضائي 
عقوبته لیکون ذلك مثلاً لغیره. وکان هذا السلطان بعد ذلك یقول: لقد كان عادلاً 
منصفاً عظیماً حيث لم احضر معهم مجلس الحکم فيقتدي بي غيري ولا یمتنع أحد 
عن الحضور فيه وأداء الحق لصاحبه. وکان من آثر ذلك أن کف العمال عن الظلم 
وأحذ آموال الئاس بغير حق. 
(ه) الحسبة : 

وكانت سلسة القاضي ‏ على ما هو معروف عن القضاء اليوم ‏ موزعة بينه وبين 
المحتسب وقاضي المظالم ؛ فوظيفة القاضي فض المنازعات المرتبطة بالدين بوجه عام» 
ووظيفة المحتسب النظر فيما يتعلق بالنظام العام والجنايات أحياناً مما يستدعي الفصل فيها 
إلى السرعة» ووظيفة قاضي المظالم الفصل فيما استعصى من الأحكام على القاضي 
والمحتسب. 

وكان القضاء والحسبة يسندان في بعض الأحيان إلى رجل واحد» مع ما بين العملين 
من التباين» فعمل القاضي مبني على التحقيق والأناة في الحكم» أما عمل المحتسب فمبني 
على الشدة والسرعة في الفصل(. 

وکان المحتسب ینظر في مراعاة أحكام الشرع» ویشرف على نظام الأسواق ویحول 
دون بروز الحوانيت حتى لا يعوق ذلك نظام المرور؛ كما كان يستوفي الدیون ویکشف 
على الموازين والمكاييل تجنباً للتطفيف. وكان للموازين والمكاييل دار خاصة بهاء فكان 
المحتسب يطلب جميع الباعة إلى هذه الدار في أوقات معينة» ومعهم موازينهم وسنجهم 
ومكابيلهم فيعايرها. فإن وجد فيها خللا صادرهاء وألزم صاحبها بشراء غيرها أو أمره 
بإصلاحها. وقد بقيت هذه الدار طوال عهد الدولتين الفاطمية والأيوبية9). 

وكان المحتسب يعاقب كل من يعبث بالشريعة أو يرفع الأسعار, ویمنم التعدي على 
حدود الجیران, وارتفاع مباني أهل الذمة على مباني المسلمين. 

وقد ارتقى نظام الحسبة في عهد الفاطميين» فكان للمحتسب نواب يطوفون في 
الأسواق» فيفتشون القدور واللحوم وأعمال الطهاة. ويلزمون رؤساء المراكب ألا يحملوا 
أكثر مما يجب حمله من السلع» ويشرفون على السقايين لضمان تغطيتهم القرب ويرقبون 
لبسهم السراويل حتى لا يخرجوا على الآداب العامة . 

كما كان المحتسب یجلس للفصل بين الناس في جامعي عمرو والأزهر. واتسعت 


(۱) الماوردي ص ۷۲-۲۱ . (۲) المقريزي : خطط ج ۱ ص 410۳ - 411 . 
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سلطته حتی أصبح من واجب رجال الشرطة أن یقوموا بتلبية آوامره وینفذوا أحكامه. وکان 
يخلع عليه ويقرأ سجله بمدينتي مصر والقاهرة على المنبر. 

وقد عرض الشيزري" للشروط التي يجب أن تتوافر فیمن یتولی الحسبة وأضاف إلى 
ما ذکرناه أن المحتسب كان يشرف على السلع المعروضة في الاسواق فیشرف علی بائعي 
الفراء وصانعي الحلوی. وعلی شوائي اللحوم وعلی الرواسین أي بائعي السروس 
والاکارع. وعلی قلائي السمك والهرائسیین أي صانعي الهريسة» وهي طعام من خليط 
القمح واللحم . كما كان يشرف على الشرابيين أي صناع الأشربة» وهي الأدوية السائلةء 
وعلى البزازين أي بائعي الثياب» وعلى الحاكة وهم الذين ينسجون الغزل قماشاًء وعلى 
الخياطين لمراعاة جودة التفصيل» وعلی الصباغين والدلالين والمنادين» وعلى الصاغت 
والصيارف» وعلی الحمامات وقومتها"“. 

وقد تكلم الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية والمقريزي في كتاب إغاثة الأمة 
بكشف الغمة» على ولاية الحسبة فى المشرق» وهی لا تختلف عنها فى المغسرب 
والأندلس» إلا أن ولاية الحسبة فیهما كانت أكثر تحديداً منها في المشرق. ٠ ٠‏ 

كما كانت الحسبة تقوم على ما تقضي به الضرورة في المعاملات هناك بحيث يمكن 
أن يقال إن نظام الحسبة في المغرب والأندلس قد استمر طوال العصور الوسطی . وأحسن 
دلیل على أهمية الحسبة أن ملوك الأسبان المسيحيين كانوا كلما استردوا من المسلمين 
إقليماً » أقروا المحتسب فى عمله» وأصبحوا یطلقون عليه ۰۸۱0۱2067 وهو الوالی الذي 
يعهد إليه بالاشراف على المزازيى وال كل ا اي اذل مل اعت ا 
من استمرارها في المدن الغريية حتی ال6 ٠‏ 


(۱) نهاية الرتبة في طلب الحسبة » نشره الدکتور السید الباز العريني (القاهرة 4۲ ۱۹). 

(۲) انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۳۲۲۲ - ۳۲۵ . 

)۳( راجع ما ذکره ليفي بروفنسال في : 

Histoire de Espagne Musulmane, Tome III (L'Espagne du califat de Cordon, pp. 148 - 150. ) 
L'Espagne Musulmane au Xe Siècle, pp, 181 - 185. 
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الباب التاسع 
الحالة الاقتصادية 


۱ - الز راعة 


ذکرنا في الجزء الثالث من هذا الکتاب (ص ۲۳۰) أن العباسيين عنوا بالزراعة 
وفلاحة البساتين التي قامت على دراسة عملية. بفضل انتشار المدارس الزراعية وأنهم 
توسعوا في البحث النظري, ودرسوا أنواع النباتات وصلاحية التربة لزراعتها. واستعملوا 
الأسمدة المختلفة لأنواع النباتات. كما عملوا على تنظيم الري في مصر والعراق واليمن 
وشمال شرقي فارس وبلاد ما وراء النهر. وعنوا بشت الترع وصيانة السدود'. وجعلوا لماء 
للري ديواناً أطلقوا عليه «ديوان الماء»”'. كما عنوا بحراثة الأرض وتسميدها واستخدموا 
لذلك الأبقار, واهتموا بتربية الحیوانات, وخاصة البقر وبتربية الجاموس الذي جلبوه من الهند 
وتفريخ الدجاج وتربيته وحفظ الحمام في أبراج لوقايته من الأفاعي". 

وكانت الحنطة تزرع بكثرة في كافة أرجاء الدولة الإسلامية حيث يتوافر الماء كالعراق 
وخوزستان ومصر والمغرب والأندلس . وكانت زراعة الذرة تكثر فى جنوبى البلاد الإسلامية 
كجنوبي بلاد العرب وكرمان والنوبة. 0 

ومن الحاصلات الزراعية النارنج والاترج الذي نقل من الهند منذ القرن الرابع 
الهجري. فزرع في عمان والبصرة والعراق والشام وطرسوس"۰ وکثرت زراعة قصب السکر 
في کثیر من البلاد الإسلامية, وخاصة في بعض بلاد الأفغان وفي بلاد الشام ومصر 
وخوزستان والعراق والمغرب والأندلس . 

واشتهرت مصر بزراعة اللیمون ومنه نوع يقال له التفاحي يؤكل بغیر سکر لقلة 
حمضه ولذة طعمه .)٩(‏ وقد ذكر الحسن الوزان() أن سوق الزيانين بمدينة فاس كان يزخر 


(۱) مسکوبه : تجارب الأمم ج ۲ ص ۲۹۱ - ۲۹۷. (4) مسکوبة ج ۲ ص ۱۹۳ . 
(۲) الخوارزمي : مفاتيح العلوم ص 6۵ . (۵) المقريزي : خطط ج ۱ ص ۱۷۳ . 
(۳) متز: الحضارة الإسلامية ترجمة ج ۲ ص ۲۸۱ tome ] p— 195. (%)  .۲۹-‏ ,م1۸ Leon‏ 
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بالزبد المملح والعسل والجبن الطازج والزیتون واللیمون والجزر والکرنب, وأن حوانیت 
هذا السوق كانت تزدان بزهریاته الزاهية التي كانت أثمانها تبلغ أضعاف أثمان السلم التي 
تباع فيهاء وفي هذه السوق تباع خوايي (مفردها خابية وهي الجرة الكبيرة) الزبد والعسل 
والزيت بالمزاد العلني. وينادي عليها أشخاص مكلفون بوزن الزيت عند بيعه بالجملت 
ويسع كل من هذه الخوابي نحو ستين كيلوا جراماً. أما سوق الزهور فإن الإنسان إذا شاهد 
هذه الزهور وتنوعها يعتقد أنه يشاهد أحسن البساتين وأجمل زهور الدنياء إذ يشاهد لوحة 
تضم أحسن وأزهى الألوان المتنوعة. ومن محاصيل المغرب القمح والذرة والشعير والجزر 
واللفت والفول الطازج . 

وقد اشتهرت المغرب والأندلس بزراعة قصب السكر وصناعته . وكثرت زراعة القصب 
فى عهد السعديين كثرة عظيمة حتى إن السلطان أحمد المنصور الذهبی جلب الأعمدة 
الرشافية التي استعملها في بناء قصره البديع بمدينة مراکش من البلدان الأخرى مقابل 
كميات كبيرة من السكر التي اشتهرت المغرب بصناعته . وكذلك اشتهرت المغرب والأندلس 
بزراعة الزيتون واستخراج الزيت منه» كما اشتهرت باستخراج العقاقير (الأدوية) من النباتات 
المختلفة. كما اشتهرت الأندلس بزراعة القمح والشعير والذرة والكتان والقطن والتوت 
لتربية دود القزء وانتفع الأمويون بمياه الأنهار الكبيرة كنهر تاجة والوادي الكبير والوادي اليانع 
وإبرو (بسكون الباع)» وأقاموا عليها السدود وشقوا الجداول» ووضعوا تقويماً للزراعة عرف 
بالتقويم القرطبي, الذي أصبح دليلاً ودستوراً لزراعة النباتات في مواعيدها وأخذه عنهم 
غيرهم من الأمم . 

وقد سس محمد بن علي بمدينة غرناطة حديقة للنباتات أبيح دخولها للأطباء لدراسة 
النباتات النادرة . وقام ابن البيطار النباتي المشهور الذي عاش في القرن السابع الهجري 
(الثالث عشر الميلادي) بغرس نباتات الشام وآسیا الصغرى وفارس ومصر. ثم ضمه المنك 
الكامل الأيوبي إلى حاشیته. وأصبح رئيس النباتيين» وألف كتابه المشهور في النباتات ومات 
سنة 515 ه (۱۲۸ م). 

وقد حاول مسلمو المغرب وصقلية زراعة بعض النباتات التي لا تدمو إلا في البلاد 
الحارة» كالتوابل والقطن وقصب السكر والتوت . على أن زراعة أشجار التوابل لم يقدر لها 
النجاح”". وقد وجد المسلمون في صقلية أرضاً مثمرة تمدهم بالتفاح والبددق والجوز 
والقسطل» ويكثر بها الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزئبق وغيرها. 


110۷1: tome 1,0. 50. (1) 


ا 


وکانت محاصیل مصر في العصر الفاطمي - ولا تزال - تنقسم إلى محاصیل شتوية 
ومحاصیل صیفية وقد آورد ابن مماتي ۱۷ آسماء المحاصیل الشتوية وهي : القمح والشعیر 
والفول والحمص والجلبان والعدس والکتان والقرط (بضم القاف وسکون الراء هو البرسیم) 
والبصل والئوم والترمس والکمون والکراویا والسلجم (نوع من اللفت) والبطیخ الأصفر 
والأخضر واللوبیا والسمسم والقطن وقصب السکر والقلقاس والباذنجان والسمسم النيلي 
والنيلة والفجل واللفت والخس والکرمب. 

كما اهتم الفاطمیون بزراعة الفاكهة على اختلاف آنواعها, حتی كانت بساتین مصر 
تزخر باشجار الکرم والتین والتفاح والتوت واللوز والخوخ والمشمش والموز والئخیل . كما 
عني الفاطمیون بزراعة الورود والیاسمین والمرسین (بفتح المیم وسکون الراء) والریحان 
والخیار شمبر (بضم الشین والباء وسکون المیم()) . 

ولما كان الانتاج الزراعي یتوفف على وفرة ماء الري والعناية بخصب الأرضن 
وجودتهاء كان طبيعياً أن یعنی الفاطمیون عناية كبيرة بنظم الري» من صيانة الترع والمحافظة 
على الجسور. وهذه الجسور على نوعین : «جسور سلطانية» تقیمها الدولة» و«جسور 
بلدية» یقیمها الفلاحون(۳). 

أما الجسور السلطانية فقد كانت الدولة تقوم بإنشائها لتنظیم الانتفاع بماء النیل 
وتفرض الدولة الفاطمية الضرائب على الأراضي الزراعية لصيانة الجسور والمحافظة عليها . 

أما الجسور البلدية فتقام في القرية أوفي الناحية أوفي الكورة. ويتولى إقامتها 
أصحاب الإقطاع والفلاحون من أهل القرى المنتفعين بهذه الجسور. وتوزع نفقات إقامة 
هذه الجسور على الأفراد توزيعاً عادلا. ويلتزم صاحب کل دار برعاية قسم معين من 
الجسر(!), 

وکانت الاراضي المصرية تشقها شبكة من الخلجان والابحر(؟) والترع . وقد بلغ عدد 
خلجان مصر في ذلك العصر ثمانية » وعدد الابحر خمسة وعشرین» أما عدد الترع فقد بلغ 
في الوجهین البحري والقبلي مائة وسبع عشرة(۲. 

وقد استتبع اهتمام الفاطمین بالترع والجسور اهتمامهم بمقاییس النيل. فهي ضرورية 
لمعرفة الرخاء أو الكساد ؛ إذ أنه كلما ارتفع مستوی النيل استبشر المصریون بوفرة المحصول 
(۱) کتاب قوانين الدواوین ص ۲۵۸ -۲۷۰ .(4) المصدر نفسه. 


ا ۷۳-0۱ . (0) جمع بحروهي الترعة الكبيرة أو الرياح في المصطلح الحدیث. 
(1) المقريزي : خطط ج ١‏ ص ۰۱۳۱ ۰ )١(‏ ابن مماتي: قوانين الدواوين ص ۲۱۹-۲۰۵ 
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وضمنت الدولة زيادة الخراج بنوعيه . فإذا بلغ مستوى الماء ستة عشرة ذراعاً كان في ذلك 
تمام الخرج وخصب البلاد, آما إذا بلغ ثمانية عشر ذراعاً كان ذلك نذيراً بحلول الفیضان» 
وإذا نقص الماء عن أربعة عشر ذراعاً كان ذلك نذيراً بحلول القحط وما يصحبه من أزسات 
اقتصادية» كما حدث في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي. 

ولما فتح العرب مصر بنى عمرو بن العاص مقياساً للنيل بأسوان وآخر بدندرق 
وظلت الحال على ذلك حتى دخلت مصر في طاعة الأمويين» فبنى عامل مصر من قبل 
معاوية بن أبي سفيان مقياساً بأنصناء وبنى عبد العزيز بن مروان مقياساً بحلوان. أما مقياس 
الروضة فيرجع إلى سنة ٩۷‏ هب وذلك في عهد ولاية أسامة بن زيد. وقد جدد الخليفة 
المتوكل العباسي هذا المقياس في سنة ۲6۷ ه. 

وقد أصلح أحمد بن طولون مقياس الروضة وهو عبارة عن عمود رخام أبيض مثمن 
الأضلاع» في موضع يصل إليه الماء عند انسيابه. وينقسم إلى اثنين وعشرين ذراعاً , 
والذراع مفسم إلى ١4‏ اصبعاً . أما الإثنا عشر ذراعاالأولى » فان كل ذراع منها ينقسم إلى ۲۸ 
إصبعاً . وتبدأ زيادة النيل في آخر بؤونة وأبيب ومسرى» وتستمر في شهر توت كله. 
وبالمقياس ذراعان يسميان منكرا ونكيرا» وهما الذراعان الثالث عشر والرابع عشرء فإذا زاد 
الماء عنهما نصف ذراع استسقى الناس» وإذا جاوز خمسة عشر ذراعاً ودخل في السادس كان 
فيه صلاح لبعض الناس. وإذا بلغ تسعة أذرع » انساب في خليج الفيوم وخليج سردوس وخليج 
سخا وخليج المنهى. وقد جرت العادة أن تذاع نتائج المقياس على الناس» فيخرج المنادي 
إلى طرقات القاهرة وسائر مدن مصرء ولكن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي أمر بكتمان أمر 
المقياس» لأن الناس إذا أحسوا بانخفاض النيل» تسرب القلق إلى نفوسهم» فأخفوا الغلال» 
وامتنعوا عن بيعها حتى يرتفع السعر» ويعمل الأغنياء على اختزان الغلال فيحدث الغلاء. 
وإذا أحس الناس بزيادة النيل هبطت الأسعار هبوطاً فاحشاً وأصيب كبار التجار بأفدح الأضرار. 
لذلك كان في كتمان الزيادة عن العامة فائدة تامة. 

وإذا بلغ الماء خمسة عشر ذراعاً ثم ستة عشر ذراعاً واصبعاً واحداً» احتفل الخليفة 
بفتح خليج أمير المژمنین . فإذا فتح الخليج فتحت الترع الأخری وفاض الماء؛ «وغمرت 
القيعان والبطاح فتعود أرض مصر أرضاً عامراً»". 
(۱) المقريزي : خطط ج ١‏ ص ۵۹. 

انظر كتابي «تاریخ الدولة الفاطمية » الطبعة الثالثة» رالقاهرة ۱۹76) ص ۵۷۱ -۵۷۲. 
(۲) المقريزي : خطط ج ۱ ص ۵۸. 
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۲ - الصناعة 
(أ) النسیج : 


كان للصناعة في العصر العباسي الثاني حظ کبیر من عناية الخلفاء والسلاطین والأمراء 
الذين اهتموا باستتخدام موارد الثروة المعدنية على اختلافها فاستخرجوا الفضة والئحاس 
والرصاص والحديد من مناجم فارس وخراسان» كما استخرجوا الخزف والمرمر من تبریز؛ 
والملح والكبريت من شمالي فارس والنفط من بلاد الکرج. 

وقد اشتهر بعض المدن الاسلامية بصناعة النسیج . ومن هذه المدن کازرون التي 
سمیت دمیاط الأعاجم. واشتهرت کابل بنسیج القطن الذي كانت تصدره إلى الصین . 
واشتهرت بلاد ما وراء النهر بزراعة القطن وصناعته. كما انتشرت هذه الصناعة في المغرب 
والأندلس؛ ومن آهم مراکز صناعة القطن مرو ونیسابور. كذلك تفوق المسلمون في صناعة 
الحریر والأطلس والمنسوجات الحريرية المشجرة والسجاجید : فامتازت الكوفة بکوفیاتها 
الحريرية وغيرهاء واشتهرت خوزستان بمنسوجاتها الحريرية وامتازت دمشق بصناعة الاقمشة 
الحريرية التي لا تزال تسمى «الدمسق». واشتهرت مدن خراسان بصناعة البسط والستور 
والمنسوجات الصوفية على اختلاف أنواعها. كما اشتهرت مرو باقليم طبرستان بصناعة 
الابریسم . وتفوق أهل آرمينية بصناعة التکك الابريسيمية التي كان یتراوح ثمن الواحدة منها 
بين دینار وعشرة دنانیر . واشتهرت فارس وأرمينية وبلاد ما وراء النهر بصناعة الملابس والفرش 
الصوفية . 

وقد ازدهرت صناعة اللسیج بمصر في العصر الفاطمي » واشتهرت بصناعة الکتان 
الذي کثرت زراعته بكورة الفیوم . ومن أهم مراکز هذه الصناعة إقليم الفیوم» ونواحي بحيرة 
تنيس (بکسر التاء والنون مع التشدید) وخاصة في دمیاط وشطا (بفتح الشین) ودبیق (بفتح 
الدال وکسر الباء) التي تنسب إليها الثیاب الدبيقية. وتئيس التى كانت تصدر إلى العراق 
وحدها ما تتراوح مله بير عشرين ألف وثلاثين الف دینار سنوي" . 

وقد بلغ نظام الطراز في مصر درجة كبيرة من الرقي في العصر الفاطمي حيث ازدهرت 
صناعة المنسوجات الحريرية . والطراز فارسي الأصل معناه التطریز» ثم أصبح يطلق على 
الثوب الموشی . ولا يرتدي هذا الشوع من الثیاب إلا الخلفاء والسلاطین والملوك والأمراء 
وأصحاب المناصب العالية . وبعد أن كان هذا اللفظ یطلق على الكتابة الموشاة آصبح یطلق 
على کل قطعة من النسیج علیها کلمات منقوشة أو مكتوبة على النسیج المنقوش أو الموشى 


(ا) المقريزي : خطط ج ۱ ص ۲۲۰ . 


الياب التاسع : : الحالة الاقتصادیه / الصناعة 00 ۱ : ۳۷۳ 


بالخيط» كما تطلق على النقوش ی المستعرضة من أي نوع سواء 
أكان من الحجارة أم من الفسیفساء أم الزجاج أم الفخار أم کان‌محفوراً بالخشب(۱), ویتبین 
مقدار مهارة المصریین وحذقهم في تلك الصناعات من وصف الکسوة التي 1 
الخليفة الفاطمي المعز بعملها للکعبة). 

وهناك أنواع خاصة من الثیاب اشتهرت في هذا العصر. نذکر منها: الثياب العتابية ٠“‏ 
المصنوعة من الحریر. والخسرواني (أو الخسرواني بضم الخاء وفتح الراء). وهو نوع من 
الحریر ینسب إلى خسروشاه أحد ملوك الفرس«»» والقلموني (بفتح القاف واللام) وهو نوع 
من القماش ذو آلوان براقة تتلالا إذا انکسرت علیها آشعة الشمس, وقد نقلت صناعته من 
بلاد الیونان إلى مصر حيث أصبح یصنم في دمياط وتنیس خاصة*'. والتستري (بضم التاء 
مع التشدید وسکون السین وفتح التاء الشانية)» وهو نوع من الحرير ينسب إلى تستر آشهر 
مدن خوزستان . والقرقبي (بضم القافین وسکون الراء") »وهو نوع من القماش كان یصنع 
في بلاد اليونان» ثم أدخلت صناعته إلى مصر» وأصبح يصنع في دمیاط وتنیس . وقد اشتهر 
هذا القماش بألوانه اللامعة التي تتغير دائماً ولا سيما إذا انعكست عليها أشعة الشمس . 
والنصفية (بكسر النون مع التشديد وسكون الصاد) وهي ثياب مصنوعة من الحرير والقطن. 

وكان مضرب الخليفة الظاهر الفاطمي (۱۱ -4717 ه) منسوجاً من خيوط الذهب 
ومقاماً على أعمدة من الفضة؛ وقد بلغت قيمته أربعة عشر ألف دينار. وكان مضرب الوزير 
اليازوري مجموعة رسوم فنية بلغت قيمته ثلاثين ألف دينار» واشتغل في صنعه مائة وخمسون 
فناناً مدة تسع سنوات» وكان ارتفاع أعمدته مائة وعشرين قدماً واتساع محيطه ألف قدم 
تقريباً» وقد نقشت على أحد جوانبه صور جميع حيوانات العالم 9" . 
الزخرفة في العصر الفاطمي: 

ولا بأس من أن نعرض هنا لذكر فن المنسوجات الزخرفية في العصر 


(۱) انظر الجوذري : سيرة جوذر توقيع رقم ۱ ص ۱٩۹‏ . 

(۲) انظر هذا الوصف في أبن ميسر: تاریخ مصر ص 44 وفي حسن إبراهيم حسن : تاریخ الدولة الفاطمية 
ص 0۸۳ , 

(۳) ينسب إلى عتاب أحد أحياء بغداد اشتهر بصناعة هذا النوع من الثياب . 

Lane : Arabic - English Lexicon )۶( 

(*) ياقوت : انظر هذا اللفظ في معجم البلدان . Dozy Supplêment‏ 

(1) القرقب طاثر يرى في الغدر والمستنقعات . انظر معجم البلدان لیاقوت . 

(۷) المقريزي : خطط ج ۱ ص 4۱٩‏ . 


۳۷ الباب التاسع : الحالة الاقتصادية / الصناعة 


الفاطمی . فقد كانت المنسوجات الفاطمية من حیث الزحرفة أربعة آنواع تمثشل 
العصور الاربعة الرئيسية في :تازيم الفاطمیین وهي : 

النوع الأول وینسب إلى عصر الخلفاء المعز والعزیز والحاکم وقوام زخارفه أشرطة 
من الكتابة توازیها أشرطة أخرى. بها جامات بيضاوية الشکل یتداخل بعضها في بعض ؛ 
وعلیها رسم حیوان أو طاثر أو ورود. 

والنوع الثاني وينسب إلى عصر الظاهر والمستنصر. وقد تنوعت فيه الأشرطة 
الزخرفية. وقوامها جامات عليها رسوم طيور وحيوانات محرفة عن الطبيعة» وتحيط بها 
سطور من الكتابة الكوفية التي أصبحت عنصراً زخرفياً . 

والنوع الثالث وينسب إلى عصر المستعلي والآمر. وقد تطورت فيه الزخرفة وظهرت 
عناصر جديدة مثل الأشرطة والجدائل التي تتعوج وتتداخل ويتخللها جامات تضم رسوم 
طيور وحيوانات وكؤوساً بها فاكهة. وتتخللها سطور من الكتابة الكوفية تتضمن اسم 
الخليفة ووزيره. 

والنوع الرابع ويرجع إلى أواخر العصر الفاطمي . وتتألف زخارفه من جدائل تتقاطع 
وتتشابك وتؤلف جامات عليها رسوم حيوانات أو رسوم نباتية مكتوبة بخط النسخ". 
(ب) بناء السفن : 

ولما فتح الفاطميون مصر شعروا بحاجتهم إلى أسطول قوي يصد البيزنطيين خاصة 
والصليبيين عامة عن بلاد الشام. فقد أنشأ المعز داراً لصناعة السفن بالمقس بنى فيها ستمائة 
مركب وصفها المسبحي المؤرخ المصري فقال: « إنه لم ير مثلها فيما تقدم كبراً ووثاقة 
وحسنا» . واشتهرت جزيرة الروضة بصناعة السفن الحربية» وبنيت في مصر دار صناعة 
لصناعة المراکب النيلية والشواني(۲. ۱ 

كما أنشأ الفاطمیون دوراً لصناعة السفن فى الاسكندرية ودمیاط"۳. وعنوا بجلب 
الا خشاب اللازمة لهذه الصناعة من مناطق الغابات في کثیر من جهات الصعید . ولم يكن 
إنتاج البلاد من الخشب ملائماً لصناعة السفن الكبيرةء لأنه لم يكن یمتاز بالصلابة 
المطلوبة لهذا كان الفاطمیون یستوردون الخشب من آوروبا عن طریق البنادقة. 
)1( .309 - 300 .مم ۱ 
(۲) عن المقريزي : خطط ج ۱ ص ۱۹۷ . 
(۳) المصدر نفسه ج ۱ ص ۱٩۳‏ . 
(4) البراوي : حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطمیین ص ٠١١‏ . 


الباب التاسع : الحالة الاقتصادية / الصناعة 
(ج) صناعة المعادن : 


وقد برع الصناع المصریون في صنع المعادن والعاج والفسیفساء فعرفت صدينة 
الفسطاط" بصناعة الحدید المستورد من آوروبا وصقلية وشمالي إفريقية» كما عرفت مدينة 
تئيس بصناعة المقصات والسکاکین" وراجت صناعة الذعب والفضة اللتين استخدمهما 
الصناع في صنع الحلي والسروج والسیوف وتذهیب المصاحف ورش الملابس الفاخرة. 
ولیس من شك في أن هذه التحف التي أنتجها الفاطمیون والتي تدل علیها آشارهم تلقي 
ضوءاً على تقدم هذه الصناعة ورقيها“. هذا إلى ما عرف به صناع مصر من مهارة ودقة في 
صناعة النحاس والبرونز. وكان سوق المكفتين يشتمل على عدة حوانيت لعمل الكفت» وهو 
ما تطعم به أواني النحاس من الذهب والفضة وقد راجت صناعة النحاس المكفت رواجاً 
عظيماً. حتی لا تكاد تخلودار في القاهرة ومصر من عدة قطع من نحاس مكفت (مطلي)" . 


(د) قصب السكر والزيت: 


وكان قصب السكر من أهم الحاصلات الزراعية ولا سيما في عصر الفاطميين في مصرء 
لأنه عماد صناعة السکر والعسل التي راجت رواجاً عظيماً . وانتشرت مطابخ السكر في 
جميع أرجاء البلاد: في الفسطاط والمنيا والفيوم وديروط وأسيوط وقفط وسمهود. حتى لقد 
ذكر ابن دقماق» أن مطابخ السكر في الفسطاط وحدها بلغت ثمانية وخمسين مطبخاً. كما 
انتشرت مصانع العسل في أرجاء البلاد( وكان الفاطميون يهتمون بهذه الصناعة اهتماماً 
عظيماًء فأنشأوا المعاصر السلطانية وحملوا الفلاحين على نقل قصبهم إليها. ويخيل إلينا أن 
ذلك راجع إلى أن هذه الدولة كانت تجبي مقادير طائلة من خراج الأرض المزروعة 
قا . 

وكذلك راجت في مصر صناعة الزيت الذي كانت له أهمية كبيرة في حياة أهل هذه 
البلاد لأن منه طعامهم ووقودهم . لذلك عني المصريون عناية كبيرة بصناعة النباتات الزيتية» 
فزرعوا الزیتون في منطقة الفیوم والاسکندریة۲ . كما كان السمسم يزرع في جمیع أرجاء 
البلاد٩).‏ وکانوا یستخرجون زیت الزیتون من الزیتون وزیت الشیرج من السمسم (:۱. كما 


(۱) المقريزي: خطط ج ۱ ص ۳۹۷. (1) المقريزي : خطط ج ۱ ص ۲۷۰ - ۲۷۳ . 
Safar Naméh, p. 114, ()‏ (۷) ابن مماتي : قوانین الدواوین ص ۰۳۱۷ 
(۳) خطط ج ۱ ص 4۱۸ - 1۱۹. (۸) المقدسي : آحسن التقاسیم ص ۱۹۷ . 
(؟) المرجم السابق ج ۲ ص ۲۳۲ . )٩(‏ انظر ما ذکرناه عن الزراعة في هذا الباب . 


Nasir Khusrau, Safar Naméh (1°) .٤١- ٤١ الانتصار ص‎ )٩( 
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استخدموا الفجل والخس فى هذه الصناعة. حتی إن هذه النباتات احتلت مکانة مرموقة في 
الصناعة المصرية . وکانت آهم معاصر الزیت في مدن صندفا بكورة البهنسا مركز بني مزار 
بمحافظة المنياء وفي الفیوم والفسطاط'". وكذلك اشتهرت المغرب والاًندلس باستخراج 
الزيت من الزیتون الذي تکثر زراعته في هذه البلاد" . 
(ه) صناعة الصابون والشمع : 

وقد اشتهرت البصرة بصناعة الصابون التي تقوم على الزیت. وانتشرت مطابخ 
الصابون بمدينة الفسطاط(۲۳. وقد ذکر الحسن الوزان أن الصابون كان يصنع في الجبال 
المجاورة لمدينة فاس. وأن أهل الجبال وأصحاب البغال (المکارون) کانوایحملونه ویبیعونه 
لأصحاب الحوانيت في مدينة فاس وغيرهاء كما کانوایبیعونه سائلاً» إذ لم تكن هناك إلا 
دكاكين قليلة مجتمعة, لأنه لا يخلوحي من أحياء المدن من حوانيت يباع فيها الصابون. 

وقد انتشرت صناعة الشمع بالإسكندرية. وكان بمدينة القاهرة في عهد المماليك كثير 
من الأسواق نخص بالذكر منها سوق الشماعین. وكان يمتد من الجامع الأقمرالذي بناه 
الخليفة الآمر الفاطمي إلى سوق الدجاجین, وتباع فيه الشموع على اختلافها من موكبية 
وفانوسية وطوافات» وبلغت زنة بعض الشموع قنطاراً. حتى إنها كانت تحمل على العجل 
لثقل وزنها" وكان بمدينة فاس سوق أطلق عليه اسم «سوق الشماعین». ويذكر الحسن 
الوزان أن صناعة الشمع في المغرب بلغت درجة كبيرة من الدقة والجمال لم ير مثلها في 
حياته" . 
(و) صناعة الزجاج والبلور والخزف: 

وقد اشتهرت بلاد الشام بصناعة الزجاج والخزف» واتخذت طرازاً خاصاً في زخرفة 
الزجاج. وبلغت هذه البلاد في نقش الرجاج بالذهب والألوان الأخرى درجة كبيرة من 
الاتقان. وکان الزجاج الملون المطلي بالميناء يصدر إلى کثیر من جهات العالم() . وقد قيل 


(1) المقريزي : خطط ج ۱ ص 11۲ . 

() المقري : نفح الطیب ج ۱ ص ۹۱-۹۵. 

(۳) ابن دقماق: الانتصارج 4 ص ۱۰۸. 

Description de ,عونتم‎ tome I, p. 191. )4( 

(*) حسن إبراهيم حسن : المجمل في التاریخ المصري ص ۲٦‏ . 
() کتاب وصف إفريقية (بالفرنسية) ج ۱ ص ۰۱۸۷ 

(۷) أمير علي مختصر تاريخ العرب : ترجمة 7564 ۳۱۵. 
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إنه كان ببغداد أربعة آلاف معمل لصنع الزجاج وثلاثون ألف معمل لصنع الخزف . كما 
اشتهرت ت بغداد بالصباغة المقتبسة من الفرس والتي بلغت درجة كبيرة من ٠‏ الدقة والجمال» 
حتی [نهم کانوا يرصعون الزجاج بالجواهر ويكتبون عليه بالذهب المجسم ویصنعون للملوك 
أقداحاً تبهر الأنظارء وكانوا يتخذون علی الجامات رالکژوس) صوراً یحکمون صناعتها 
بالرسم لتمثل الحقائق وصوراً عليهاطيور تطیرء ومن فوقها العقبان تنقض عليها وهي تحاول 
الإفلات من مخالبها” . 

وقد ازدهرت صناعة الزجاج والبلور الصخري في العصر الفاطمي. وبلغت هذه 
الصناعة درجة عظيمة من الرقي » يشهد بذلك هذه التحف التى تزخر بها متاحف القاهرة 
وأوروبا. ويعزى ذلك إلى كثرة بناء المساجد والقصور والمدارس وتزويدها بالتنادیل 
وألواح الزجاج والشمسيات وغیرها". كما أن حياة الترف عند الفاطميين واتخاذهم القصور 
والمناظر» وتفننهم في زخرفتها وتزیینها ووفرة ثرائهم كان من آهم الأسباب التي أدت 
إلى رواج هذه الصناعة الدقيقة مه 

وقد اشتهرت الفسطاط ل والأشمونين والشيخ عيادة (بكورة البهنساء المنيا 
الآن). والإسكندرية بصناعة الزجاج الذي كان يصدر إلى البلاد الشرقية والغربية”. 

وزخرت خزائن الفاطميين بتحف الزجاج والبلور التي بلغت حد الإعجاز في جمال 
الصناعة وإشراق الزخرفة“ . 
الكبيرة والأواني المستعملة في حفظ العطور والبخور". ويدل على تفوق هذه الصناعة ما 
و الرحالة الفارسي ناصر خسرو الذي رأى التجار یصنعون ما يبيعوله في أوان من الخزف 
اش لوو كما رأى في أسواق الفسطاط E‏ التي بلغ من جودتها أنه 


(۱) أمين زکی : كتاب عمران بغداد ص ٥٩‏ . 

(1) نخلة المدور: حضارة الإسلام في دار السلام ص ۲۵. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي 
ج ۲ ص ۰۳۰ ۳۰۵. 

(۳) زكي محمد حسن : كنوز الفاطمیین ص ۰۱۸۱ 

.۳۲ المقريزي : خطط ج ۱ ص‎ )٤( 

Safar 2060, .م‎ 134. )۵( 

(5) المقريزي : خطط ج ۱ ص ۳4 . 

(۷) زكي محمد حسن : کنوز الفاطمیین ص ١59‏ . 
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رأی يده بوضوح بظهر الاناء, كما شاهد الرحالة المقدسی" توقيع صناع مصریین على بعض 
الفسيفساء في الکعبة وأن جدران الأروقة من الظاهر ألبست بالفسیفساء التي حملها إليها 
صناع مصر والشام . 

وقد كشف عباس بن فرناس (بکسر الفاء وسكون الراء) الفلكي المسلم بالأندلس 
في معمله طريقة لصنع البلور» وهو الذي قذف بنفسه في تجربة رائعة مدهشة على متن 
طائرة شراعية سبح بها عالياً في الفضای ثم وقع ونهض سالمأ وكان بذلك مبشرأ بفكرة 
الطیران منذ العصور الوسطی . وقد اقتدى أهل الأندلس بزرياب المغني والموسيقي 
المشهور في عهد عبد الرحمن الأوسط (۲۰ -۲۳۸ ه) في تفضيل الأكواب الزجاجية 
الرفيعة على اكرات الذهب والفضة۱. ۱ 

وقد اشتهرت سابور والکوفة وجور (جنوبي فارس) بصناعة الرواشح العطرية 
المستخرجة من البنفسج والنیلوفر والشرجس والسوسن والزثبق والنارنج . واختصت مدينة 
جور باستخراج ماء الورد الذي كان يحمل إلى الصین والهند والیمن ومصر والمغرب 
والأندلس. 
(ح) صناعة الحلود: 

كذلك اشتهر المسلمون بصناعة الجلود. وکان یصنع بمصر ولا سیما بمدينة الفسطاط 
الأنطاع التي كانت تصدر إلى بلاد الشام. كما كان يصنع بالفسطاط الکمرانات وحقائب 
الجلد والسيور والقسي (بكسر القاف) التي فاقت قسي دمشق في دقة الصناعة“. وبرع 
المصريون في صناعة السروج المحلاة بالذهب والفضة حتى كانت قيمة السرج الواحد 
تتراوح بين الالف دینار وسبعة آلاف دینار. وقد تبعت صناعة السروج صناعة اللجم من 
الذهب الخالص أو الفضة الخالصة, وقلائد وأطواق لأعنباق الخيل. وقد بلغ من اهتمام 
الفاطميين بهذه الصناعة أن اتخذوا خزانة خاصة بالسروج أطلقوا عليها خزانة السروج(1). 


(۱) أحسن التقاسيم ص ۲۲. 

(۲) المقري: نفح الطيب ج ۲ ص .107-10١‏ بروفنسال: المشرق الإسلامي والحضارة العربية ‏ 
الأندلسية ص "٠‏ ۳. 

(۲) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي ج ۳ ص ۳۲4 - ۳۲۵. 

. جمع کمران وهو حزام مجوف من الجلد توضع فيه النقود الذهبية والنفائس ویربط حول وسط الانسان‎ )٤( 

ره) المقريزي خطط ج ۱ ص ۰۳۱۷ 

.۵٩۹۱- ۵۹۰ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ )١( 
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کذلك اشتهرت الأندلس بصناعة آلات الحرب من التراس والرماح والتروس واللجم 
والدروع". 

وكذلك اشتهرت بلاد المغرب بصناعة المناطق الجلدية والأحزمة. وكان بمدينة فاس 
سوق حاصة للمحافظ والحقائب التي تصنع من الجلد والتي بلغت حد الاتقان والروعة " . 
وسوق آخر تصنم فيه الدلاء الجلدية . ثم يلي سوق الاسکافیین الذین یصنعون الأحذية» 
على احتلاف آنواعها وکان به مائة وخمسون متجراً وحوانیت آخری تباع فیها الأحذية. 
وهناك نوع آخر من الأحذية أرقى لا یلبسها الصناع ولا الجنود ولا خدم القصور. 


كما اشتهر أهل المغرب بصنع الدرق (بفتح الدال مع التشدید وفتح الراء) والتروس 
من الجلد على الطريقة الافريقيق كما اشتهروا أيضاً بصناعة ركاب وسروج الخیل, وکانوا 
یصنعون لكل سرج ثلاث طبقات من الجلد کل طبقة تعلو الأحری والطبقة‌الوسطی أرقها. 
وتصنع هذه الطبقات بطريقة بديعة .واشتهر أهل المغرب الأقصى بصناعة الزرابي الجلدية 
الصغيرة والوسائد”. واشتهرت لمطة (بفتح اللام والطاء وسکون المیم) بالمغرب الأقصى 
بصناعة الورق"). 


۳ - التجارة 


اهتم المسلمون بتسهیل سبل التجارق فأقاموا الأبار والمحاط في طرق القوافل 
وانشئوا المناثر فى الثغورء وبنوا الأساطيل لحماية السواحل من غارات القراصنة وأصبحت 
توافل المسلمین تجوب البلاد وسفنهم تمخر عباب البحار. وغدت بغداد حاضرة الدولة 
العباسية سوقاً نافقة للتجارة . وأصبحت دمشق مركز هاماً للقوافل الاتية من آسیا الصغری أو 


(۱) المقري : نفح الطیب ج ۱ ص ۹۵. 

(۲) الحسن الوزان ج ۱ ص ۱۹۳ . 

(۳) المصدر نفسه ج ۱ ص ۱۹۸ . 

(4) جمع درقة (بفتح الدال والراء والقاف) . وهي معربة عن لفظ فارسي هو «دريجة». وهي درع بيضاوي 
الشکل غالبا یتراوح طوله بين قدم ونصف وقدمین . وتصنع الدرفة غالباً من جلد فرس البحر وغیره من 
الحیوانات ذات الجلود السميکة. وأحياناً من جلد التمساح. 

12269 Arabic - English Lexion انظر‎ 

راجم ما ذکره ابن حوقل في کتابه المسالك والممالك حیث ذکر آن معدن الدرج اللمطبة لا يوجد له مثيل في 

الدنيا. 
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من أقاليم نهر الفرات إلى بلاد الغرب ومصن وأصبح نهر الفرات ودجلة وجداولهما شرایین 
تجارية هامة فن بلاد الدولة العباسیة". 


وكان لعناية الخلفاء ء العباسیین بتیسیر الطرق البرية والبحرية آثر بعيد في ترقية التجارة 
التي تقوم على تبادل السلع وفي تمهيد السبيل أمام الكاشفين والرحالة الذين وصفوا البلاد 
المختلفة وصفاً دقیقاً مبنياً على المشاهدة. 


وفي القرن الثالث الهجري رالتاسع الميلادي) وضع أبو القاسم بن خرداذبة الفارسي 
في کتابه المسالك والممالك" دلیلا للمسافرین وصف فيه الطریق البحري الذي يبدأ من 
مصب نهر دجلة عند الأبلة (بضم الا لف الثانية والباء) ویصل إلى بلاد الهند والصین . ویذکر 
ابن خرداذبة أن سفن المسلمين كانت تسیر بمحاذاة ساحل الخليج العربي وساحل الهند 
حتى ملبار. وقد نشطت الحركة التجارية ونمت في الملتان (به بضم الميم وسکون اللام) . 
والديبل (بفتح الدال مع التشديد وسكون الياء وضم الباء) في السند (إحدى ولايات 
الباکستان الآن) حيث تذهب إلى الهند والصين وتعود حاملة منتجات هذه البلاد". وکانت 
قوافل البنجاب (شمالي الباكستان الآن) تنقل السلع عبر هضاب آفغانستان وكان الاجر 
المسلم يستطيع الذهاب إلى الصين ويمر بهضبة التبت (بضم التاء مع التشديد وفتح الباء 
مع التشديد) وقبائل الترك لشراء الحریر". واستطاع المسلمون أن يستقروا في جنوبي مدينة 
شنغهاي . . وكان للمسلمين في هذه المدينة قاض مسلم يسير في أحكامه بين المسلمين وفق 
أحكام الشريعة الإسلامية ويؤمهم في الصلاة. كما كان المسلمون يتبادلون التجارة مع الهند 
الصينية (تايلاند الحالية) والصين وشبه جزيرة الملایو". كما فتحت آمام e‏ 
جزائر الهند الشرقية المعروفة الآن باسم اندونيسياء ولا سيما مع جزيرة جاوة وهي أكبر 
جزائرها . 


وقند بدأ المحیط الهندي یزدحم بالتجار الأسیویین وبخاصة تجار العرب الذین 
اعتادوا الرحلة إلى جنوبي بلاد الهند وجزيرة سيلان» بل إنهم وصلوا إلى الصين نفسها. 


Heyd, ۷۵۱۱۱ ۰ 26. )۱( 

(۲) طبعة دي غویه (ليدن ۰ ھ). 

p. 36. )۳(‏ .۱906۱ ۰ . سير توماس أرنولد: : الدعوة إلى الوسلام ترجمة ص 7037 . 

۳۱6۷۵, ۵. 36. (£) 

(5) وهي إحدى ولايات ماليزيا التي تضم سنغافورة والملایو وشمالي برنیو وسرواك (بفتح السین والراء) . 
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لکن ظهور الاسلام في جزيرة العرب قد هيأ لهم الفرصة لیظهروا على مسرح التاریخ. وقد 
ظلوا من القرن السابع إلى القرن السادس عشر الميلادي سادة المحيط الهندي بلا منازع . 

وكانت العلاقات التجارية بين أوروبا وآسيا تعتمد على السلع التي يحملها هؤلاء 
العرب إلى سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر. وقد أنشأ الغرب محاط تجارية قبل 
المحاط التي أنشأتها أوروبا؛ فقد أنشئوا محاط في فاليقوط وساحل ملبار وملقاء وأقاموا 
علاقات تجارية مع جزر الهند الشرقية والغيليبين وسيام» ثم استقر العرب في هذه البلاد. 
ويقال إنه أنشئت مستعمرة عربية كبيرة في مدينة كانتون. ولم تكن هذه التجارة مقصورة على 
العرب والفرس. فإن أهل هذه البلاد الشرقية كانوا يردون الزيارات. وبدأت السفن الهندية 
تصل إلى شرقي القارة الإفريقية وإلى ساحل بلاد العرب. كما وصلت سفن الملايو وجاوة 
إلى مدغشقر. وكذلك وصلت سفن الصین. بدليل أن كثيراً من العملة الصينية التي ترجع 
إلى القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) والتي لا يبعد أن يكون العرب أو الهنود قد 
جلبوها معهم قد عثر عليها في ساحل إفريقيا. ولا يبعد أن يكون الصینیون أنفسهم قد تعاملوا 
مع أهالي هذه البلاد. لأن الكتب الصينية القديمة تتضمن إشارات إلى شرقي هذه القارة. 
كما تتحدث بعض الكتب الصينية التي ترجع إلى القرنين الثاني عشر والشالث عشر عن 
زنجبار وعن أهلها من العرب الذين يرتدون عباءات زرقاء مصنوعة من القطن وینتعلون بنعال 
حمراء. 

ومن ذلك يتضح أنه كان لشرقي إفريقيا نصيب من هذه العلاقات التجارية في المحيط 
الهندي في العصور الوسطى . فقد وجدت سلع الهند طريقها إلى أوروبا عبر آسيا. وأهم 
هذه السلع : العاج الذي يكثر في هذه البلاد حيث تكثر الفيلة التي تستخدم في الحروب أو 
في أغراض أخرى. كذلك وجد الذهب في مناجم رودیسیا. وکان الخشب يحمل من زنجبار 
إلى بلاد العرب . ولا ننسی تجارة الرقیق التي كانت تعد السلعة الأولى في هذه التجارة. 

غير أن هذه العلاقات التجارية التي قامت بين بلاد العرب وشرقي إفريقيا لم تتوطد إلا 
بنزوح العرب إلى هذه البلاد واستقرارهم فيها.' وقد شاءت الصدف أن يكون هؤلاء 
المهاجرون من جنوبي الجزيرة العربية» وأن يؤسس هؤلاء العرب إمبراطورية عربية تنشر 


نفوذها على الساحل الشرقى لهذه القارة"©. 


Coolpand, East Africa and its Invaders, pp. 15 - 21. )۱(‏ 
انظر حسن إبراهيم حسن : انتشار الاسلام فى القارة الافريقية (الطبعة الثانية » القاهرة سنة ۱۹۵) ص 
۷ ب ۲۸ . 


۳۸۲ مإ هه و مور رالات ناس الخالة الاقضاتيه /التمفارة 


وقد حاول دعاة المسلمین أن يشقوا طریقهم إلى بلاد الحبشة وأن ینتشروا على 
حدودها الشرفیقف بالإضافة إلى من كان يفد إلى هذه البلاد من تجار السلمین. وکان هؤلاء 
الدعاة والتجار يفدون إلى شرقي القارة الإفريقية عن طريق بلاد اليمن وحضرموت والبحرين 
ومصوع وزيلع وبربرة وزنزبار ومدغشقسر. وقد أحذ الاسلام يشق طريقه معهم إلى بلاد 
الحشة والصومال ليس عن طریق الفتح والغزو فحسب» بل عن طریق التجارة کذلك 
حيث أخحذ التجار المسلمون يفدون على هذه البلاد ؤيدخلون الكثيرين من أهلها في 
الإسلام . ومن الساحل الشرقي نفذ الإسلام إلى نیاسالاند» بل لقد نفذ إلى كينيا وأوغندة 
وتنجانيقاء وإلى أقصى جنوبي القارة الإفريقية. 

ويمكن أن نلخص المسالك التي سلكها الإسلام وانتشرت منها التجارة إلى القارة 
الإفريقية فيما يلي : 

١‏ طريق شمالي إفريقيا: مصرء برقة» طرابلس. إفريقية (بلاد تونس)» المغرب 
الطريق طريق بحري بعد نو البحرية الإسلامية : من ثغور الشام ومصر إلى ثغور المغرب الأقصى 
(مراكش) . 

۲ - طريق صجراوي : من واحات مصر العربية ماراً بجنوبي بلاد المغرب حتى غربي 
القارة الإفريقية . 

۳ - طريق القوافل: من بلاد المغرب الأقصى إلى شمالي السودان» ولا سیا من جنوي 
تونس إلى بلاد برنو غربي بحيرة شاد» ومن جنوبي الجزائر إلى بلاد «الحوصا» شال «نیجیریا». 
ومن جنوي مراكش إلى مصب السنغال ومنحنی النیجر. 

٤‏ - والطريق الرابع يسير عبز الصحراء الشرقية ووادي 0 إلى بلاد النوبة وشهالي 
السودان . 

۵ - والطريق الخامس من جنوبي بلاد العرب إلى ساحل أفريقيا الشرقية©. 

وكان لاختراع البوصلة التي تبتدي بها السفن التي تمخر عباب المحيطات والبحار أثر كبير 
3 اتساع نطاق تبادل السلع وتهيد السبيل أمام الرحالة والکتشفین. وإلى الصين يرجع الفضل 
ف اختراع هله الآلة التي 1 تعرفها آوروبا قبل القرن السادس المجري (الثاني عشر اليلادي)» 


(۱) سيرة توماس أرنولد: الدعوة إلى الاسلام ترجمة ص ۳۸۱ - ۳۸۷. 
(۲) حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام ف القارة الإفريقية ص 75. 
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أي قبل عصر کریستوفر کولبس مکتشف القارة الأمريكية سنة ١447‏ م. وقد ذهب ابن 
عذاری() المراكشي المتوفى في أواخر القرن السابع اشجري (الثالث عشر اليلادي) إلى أن 
اختراع البوصلة كان في القرن الحادي عشر اليلادي» وقيل في القرن الثاني عشر. 

وإلى الشرق برجم الفضل أيضاً في اختراع وسائل المواصلات التي كان ها أثر كبير في 
تقدم الحضارة الإسلامية: كالعربة ذات العجلات وحمام الزاجل, والحمل . وكان استخدام 
الجمل في شالي القارة الوفريقية من الأحداث المحامة التى أدت إلى ربط أجزاء الدولة الإسلامية 
ونمو العلاقات الاقتصادية والثقافية بين أفريقيا اا ا وبين الشرق والغرب من ناحية 
آخری. وبين الغرب الأقصى والمالك والامارات الإسلامية بحوض السنغال والنيجر» كما 
أثبت التاريخ أن يوسف بن تاشفين مؤسس الدولة المرابطية قد استعمل الجمل في حربه ضد 
النصارى في موقعة الزلاقة الشهيرة 4104 ه. وقد علل أكثر مؤرخي الغرب بان ذلك كان من 
عوامل انتصاره في هذه الوقعف إذ ذعرت خیول النصارى من الجال التي لم ترها من قبل. كما 
ان اهل الاندلس ۸ یکونوا قد رآوا قط حمل من قبل ولا كانت خيلهم قد رأت صورها أو 
سمعت أصواتها. 

وقد اشتهرت بلاد العرب بكثرة الجمال ذات السنام الواحد» واشتهرت بلخ ببلاد ما وراء 
الهر (أي نبر جیحون) بالجمال ذات السنامین روتسمی البخاق بفتح الباء والخاء). وکانت 
الخيل التي کثر استعیاها في آوروبا فیما بعد تجلب إلى بخداد حاضرة الدولة العباسية. من بلاد 
ال بلاد الحسا (أو الأحساء) على الخليج العربي. كا جلب العرب الجاموس 
من موطنه الأصلي وهو بلاد الهند. حيث نقل إلى العراق في عهد الدولة الأموية'. 
(أ) طرق التجارة: 

آما وقد ذكرنا شيئاً عن عناية خلفاء المسلمين بالتجارة التي احتلت في العصر العباسي 
الثاني المكانة الأولى في التجارة العالمية» بحسن أن نذكر أشهر طرق التجارة بين الشرق 
والغرب . والطريق الأول من الغرب إلى الشرق عن طريق مصرء ويبدأ من مقاطعة بروفانس 
بفرنساء ويقوم به البهود. ويسميهم المسلمون في ذلك الحين تجار البحر أو اليهود الراذانية نسبة 
إلى نهر الرون» ويتكلمون العربية والفارسية واليونانية والفرنسية والصقلبية. ويجلب هؤلاء 
اليهود من الغرب الجواري والغلمان والديباج وجلود الخز ثم أطلق هذا الاسم على الثوب 
(۱) كتاب المغرب في أخبار المغرب طبعة دوزي (ليدن ,.1821١-1844‏ وباريس ۱۹۳۰). 
(۲) متز: احضارة الإسلامية ترحمة أي ریدق ج ۲ ص ۲۸۱ - ۲۹۲ . 
(۳) الخز اسم دابة وقيل هو الذکر من الأرانب ویطلق فیعرف به الحرير في العرف. 
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المأخوذ من وبر الخز. وترسو سفنیم عند الفرما (وکانت من آهم الوانیء التجارية ف ذلك 
الحين)؛ ثم يحملون هذه السلع على دواب الحمل إلى القلزم وهي مدينة السويس الحالية( أو 
إلى الإسكندرية؛ وكانت ملتقى التجارة العالمية» ومنها تنقل إلى الفسطاط أكبر مدن مصر 
التجارية في ذلك الحين. أو إلى القاهرة حاضرة الفاطميين والايوبيين ومن جاء بعدهم من 
الحكام عن طريق النيل. 

يقول «هید» في كتابه تاريخ التجارة في حوض البحر الأبيض المتوسط في العصور 
الوسطی ) نقلا عن ابن خرداذبة إن السلع كانت تنقل من الفسطاط إلى القلزم. ومنبا تنقل 
عبر البحر الأحمر مارة بوانثه الهامة مثل جدة (وهي میناء مكة الکرمة) حتی تصل إلى اهند 
والصين. ويحمل التجار في عودتهم سلع المشرق كالمسك والعود والكافور والدارصيني. فإذا 
وصلوا إلى القلزم اتجهوا إلى الفرما أو إلى الاسکندرية. ومنها إلى بروفانس. وأحياناً يقصد 
بعضهم الإسكندرية. 

ثانيً ‏ والطریق الثاني يبدأ بحرا من بروفانس على أيدي تجار اليهود الراذائية إلى الشرق 
صوب أنطاكية حيث تنقل السلع على الدواب إلى بغداد عن طريق نهر الفرات وجداوله. ثم 
إلى الأبلة على شاطىء دجلة في زاوية الخليج الفارسي» ثم إلى عمان والهند والصين. 

ثالثاً - والطريق الثالث يبدأ من شالي الروسيا إلى الشرق عن طريق بحر قزوین. ثم إلى 
مرو حاضرة خراسان» فبلخ وبخارى وسمرقند ببلاد ما وراء الغبر ومنها إلى الصين. ويحمل 
هؤلاء التجار معهم جلود الخز وجلود الثعالب والسيوف والشمع والعسل. وكان المسلمون 
يأخذون الجزية من هؤلاء التجار باعتبارهم مسيحيين. 

ونما جعل لهذا الطريق أهمية تجارية اعتناق أهل الفلجا الإسلام في أوائل القرن الرابع 
امجري (العاشر الميلادي). وينبغي ألا ننسى فتوح محمود الغزنوي في بلاد اهند التي قيل إنه 
غزاها ثلاث عشرة غزوة ونشر الاسلام في ربوعهاء وما كان هذه الفتوح من أثر في رواج 
التجارق ويرجع وجود النقود الإسلامية التي كشفت في شمالي أوروبا إلى هذا العصر. وقد 
أصبحت بلاد الروس منذ ذلك الحين طريقاً هاماً بين شمالي أوروبا وبلاد الشرق الاسلامي . 

: والطریق الرایع هو الطریق البري, ويبدأ من بلاد الأندلس إلى طنجة عبر مضیق جبل 

طارق متازاً الغرب الأقصى عن طریق سبتة والغرب الاأدن عن طريق تلمسان ووهران 
والقیروان والهدية والغرب الأدنى عن طریق طرابلس وبرقة حتی یصل إلى مصر. ثم يتجه إلى 


1۳[ 
(۱) ابن خرداذبة . السالك ص ٠٠١٤١‏ . 9) ج اص .4١‏ 
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بلاد الشام ماراً بالرملة ودمشق , ثم ال العراق ماراً بالكوفة وبغداد والبصرة. ثم إل فارس 
مارا بالأهواز» ثم إلى کرمان واشند والصین(۱. 

وکانت طرق التجارة تسلك طرق البريد. وقد عنى الفاطمیون بطرق الواصلات الرية 
التي تسلکها القوافل التي تسیر بالتجارة من بلد إلى آخر. فکان هناك طریق للقوافل يصل مصر 
ببلاد الغرب غرباً وببلاد الشام والعراق شرفاً. 
(ب) مراکز التجارة: 

ومن آشهر مراکز التجارة آنطاكية على ساحل البحر الابیض التوسط الغربي. وقد حصنا 
الخليفة العباسي العتصم. وکانت من آهم مرافق بلاد الشام التجارية". كا أصبحت أداة 
الاتصال بين الشرق والغرب. وغدت الفرما روکانت مفتاح الدیار المصرية)". والاسکندرية 
من الراکز التجارية الحامة بين الشرق والغرب. تنقل منییا التجارة الاتية من أوروبا إلى البحر 
الم والتجارة الآتية من الشرق إلى أوروبا. وکانت الاسکندرية - ولا تزال - أهم موانىء 
البحر الأبيض التوسط تفد الیها السفن حاملة منتجات الشرق والغرت . واشتهرت ععدن 
الرخام والخرنوب والزیتون واللوز. وكانت من أهم مراكز صناعة الزيت والصابون!*) وكانت 
السفن بعد إقلاعها من الإسكندرية ترسو أول الأمر في ميناء برقة حيث تكثر السلع الشرقية 
والغربية . ومن برقة ترق سلسلة من الوانیء التجارية احامة مثل طرابلس والمهدية ووهرات 
ومليلة وسبتة وطنجة. 

وکانت الفسطاط عاصمة مصر التجارية ف عهد الفاطميين وهي ۰ کا يقول المقدسي © 
«ناسخ بغداد ومفخر الاسلام ومتجر الأنام وأجل من مدينة السلام (يعني بغداد)» خزانة 
الغرت ومطرح المشرق» أهل من نيسابور وأجل من البصرق وأكثر من دمشق . معدن 
الصلحای طيب الشتای آهل سلامة وعافبة». وکانت أسواق الفسطاط في غاية النظافة 
والنظام, تصطف فیها القیاسبر والدکاکین العامرة بمختلف آنواع السلع . والیها ترد تجارة الشام 


(۱) ابن خرداذبة: السالك وال‌الك ص ۱۵4 - ۱۵۵. 
Heyd. tome 1. pp. 43 - 44. 5‏ 
(۳) اشتهرت بمصايد الأساك. القدسی (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) ص ۱۹۵. 
(4) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية. 
(0) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص ۱۹۵ - ۰۱۹۲ 
تاريخ الاسلام ج ٤‏ م ۲۵ 
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ومن مراکز التجارة في مصر في العصر الفاطمي : مدينة أسوان؛ وکانت قصبة إقليم 
الصعید وکانت ولا تزال - سوفاً لتجارة النوبة والسودان. 

وتلي مدينة الفسطاط في الأهمية مدينة دمیاط ثالثة الثغور التي تقع على ساحل مصر 
الشرقي » وهي تنيس والفرما ودمياط» وقد برزت دمياط في میدان التجارة والصناعة وأضحت 
في العصر الفاطمي مركزآً هام لصناعة السیج» كما كانت تبنى فيها السفن التجارية والحربية. 
ولعبت دمياط دوراً بارزاً في قصة الصراع بين المسلمين والصليبيين. 

ومن مراكز التجارة في العصور الوسطى عيذاب (بفتح العين وتسكين الباء) على ساحل 
البحر الأحمر. وقد نافست میناء القصير, ولعبت دوراً هاماً في تجارة البحر الأحمرء وازدهرت 
عيذاب في القرنين الخامس والسادس للهجرة لتحول طريق التجارة الفاطمية إلى الجنوب بسبب 
اشتداد النزاع بين الفاطميين والسلاجقة الذين كانوا أصحاب النفوذ في بغداد حاضرة الدولة 
العباسية في ذلك العصرء ثم لاستيلاء الصليبيين على أيلة (بفتح الألف وسكون الياء وفتح 
اللام) الواقعة على زاوية خلیج العقبة سنة (۵۱۰ ه) ١١١5‏ م. وقد ذكر ابن جبیر() أن أهل 
عيذاب جمعوا ثروة طائلة من السفن التي كانوا يمتلكونهاء وكانوا يحترفون التجارة وينقلون 
الحجاح ويقومون بصيد اللؤلؤ في شهري يونية ويولية من كل سنة. 

وكان التجار والحجاج يفدون إلى ثغر عيذاب عن أحد طريقين: أحدهما طريق قوص 
ويتفرع إلى فرعين: أحدهما يعرف بطريق «العبدين»» ويعرف الثاني بطريق «دون» وهي قرية 
على شاطىء النيل. أما الطريق الثاني فهو طريق مديئة أسوان. 

وعلى الرغم من شدة الحرارة وقلة الماء في هذا الطريق في الصیف. يمتاز عن الطريق 
الأول بقصره» فکات القوافل تقطعه في خمسة عشر یوماً. كا يمتاز هذا الطريق بخلوه من 
الجبال المتشابكة التي تكثر في الطريق الأول. أضف إلى ذلك أن أسوان كانت ثغراً هاما للتجارة 
مع بلاد النوبة . لذلك كان المسافرون يفضلون طريق أسوان على طريق مدينة قوص . وكانت 
الراکب تسیر بالحجاج شرقاً إلى جدة ميناء الحجاز, أو بالسلع جنوباً إلى بلاد اليمن وعدن 
حيث تستأنف سيرها إلى سواحل بلاد المند والصین, ثم تعود محملة بالبضائع إلى عيذاب» 
ومنبا إلى الساحل الصريي. لذلك كانت عيذاب من أعظم مراسي الدنيا» لأن مراكب افند 
والیمن كانت تفرغ فيها البضائع. ویقلع منها الحجاج في ذهابهم وإيابهم. 

وما لا شلكا فيه أن محول طریق التجارة إلى الخنوب قد أدى إلى انتعاش کبیر في حالة 


(۱) رحلة ابن جبير ص ۵ - 4۲ . حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص .5١" - ٦٠۲‏ 
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عيذاب الاقتصادیقف لا تبع هذا التحول من جباية المكوس على السلع التي تمر بهاء أو الاستيلاء 
على جزء منبا للاستهلاك الحلي؛ كما استفاد الأهالي من اشتغال عدد كبير منهم في شحن السلع 
وتفریغها مما أدى إلى رخاء أهل عیذاب ونشر الأمن بيهم . 

وقد ظل حجاج مصر والمغرب يذهبون إلى مكة لأداء فريضة الحج عبر صحراء عيذاب 
التي ۸ تزل طريقاً للحج في ذهاءهم وإيامهم أكثر من مائتي سنة (410 ه- 355٠١‏ ه). 

ففي الشدة العظمى في عهد المستنصر الفاطمي انقطع الحج بر وظلت الحال على ذلك 
حتى كسا السلطان بيبرس الكعبة وعمل لها مفتاحاً» ثم أرسل قوافل الحج برا في سنة 117 ه 
(۱۲۲۷ ۱۲۱۸۰۰ م( . 

كانت مصر في عهد الفاطمیین (۳۵۸ - ٩۱۷‏ ه) ترتبط بعلاقات تجارية مع كثير من 
بلدان آوروبا وبلدان الشرق. فکان تجار مدينة «أمالفي» الايطالية يجلبون النسوجات الحريرية 
من مصر والشام» ويجلبون من مصر مهرة الصناع لتزيين فصورهم بالفسیفساء. وکان لأهل 
«أمالفي) حي خاص بهم في مدينة أنطاكية کا كان هم کثبر من الفنادق بمدينة الاسکندریة(). 
وأخذت مراكب جنوة تشق طريقها إلى موانیء مصر والشام وتحمل حجاج المسيحيين إلى يافا 
حيث يذهبون إلى بيت المقدس» ويذهب تجار جنوة إلى أسواق مصر ليجلبوا الفلفل وجوز 
الطيب والقرنفل والشب والنطرون الذي كان الفاطميون يحتكرون تجارته. كا كان لأهل جنوة 
جالية بالإسكندرية » وقد أقامت حكومة البندقية علاقات تجارية واسعة مع الفاطميين في مصر 
ونقلت سفنها منتوجات آسيا إلى أوروبا“ . 

وكانت الدولة البيزنطية؛ برغم سوء علاقاتها مع مصر» بحاجة إلى الصنوعات المصرية 
الممتازة التي تنتجها مصانع تنيس ودمیاط, ويقبل عليها الأباطرة لتزيين قصورهم. واحتلت 
المنسوجات المصرية مكانة مرموقة في أسواق القسطنطينية حيث كان المصريون يجلبون الفراء 
الوارد من بلاد الروس» وكان بالفسطاط حي يقيم فيه تجار الروم9©». 

وكانت العلاقات التجارية بين مصر وصقلية وثيقة في العصر الفاطمي ؛ فكانت أكثر 
السفن تقلع من مصر إلى إيطاليا وجنوبي فرنسا مارة بجوانىء صقلية لتبيع ما حمله من منتوجات 
مصر وتحصل في مقابلها على قمح صقلية وفواكهها ومعادنه(. 

ولم تنقطع علاقة الفاطميين ببلاد المغرب بعد انتقال حاضرة خلافتهم إلى مصر. فقد 
(۱) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص 595 0۹۷ . 
(؟) ,106 - 104 Heyd, tome 1, pp.‏ )¢( .58 .م ,1 Ibid, tome‏ 
Ibid, tome 1, pp. 107 - 129. (¥)‏ (ه) المقريزي: خطط ج ۱ ص .٩1‏ 
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كانت سفن الغاربة تقلع إلى مصر تحمل حجاج المغاربة كما تقدم أو تبتاع غلات بلاد العرب 
والحبشة والهند. وقد ذکر أبو عبيد البكري أن سفن مصر كانت تحمل غلات بلاد الغرب مثل 
زیت الزیتون والفاكهة. وتسير السفن إلى الهدية التي بناها عبيد الله الهدي في إفريقية (بلاد 
تونس اخالية) وتستمر في سبرها إلى المغرب الأقصى وتعود محملة بالسلع إلى الاسکندریة). 

وكان من أثر تقدم المسلمين في فن الملاحة أن أخذ الشرق الإسلامي يتصل ببلاد 
الأندلس» وأدى ذلك إلى قيام علاقات تجارية بينها وبين سائر البلاد الاسلامیف» حاملة منتجات 
هذه البلاد» وكانت الأساطيل التجارية التي ترسو في موانیء إشبيلية ومالقة (بفتح اللام 
والقاف) ودانية والمرية (بفتح الميم وكسر الراء وفتح الياء مع التشديد) تنقل إلى جميع موانیء 
البحر الأبيض التوسط محاصيل الأندلس ومنتجات مصانع الدن الأندلسية والمغربية. ونذكر 
على سبيل المثال أغطية جنجالة وسجاجيد بسطة (بفتح الباء وسكون السين) وفراء سرقسطة 
(بفتح السين والراء وضم القاف وسكون السين) وأواني مالقة الفخارية المذهبة» وحلي قرطبة 
المنقوشة وجلودهاء وأسلحة طليطلة» وورق مالقة السميك. وقد شاهد ناصر خسرو) في 
أسواق الفسطاط قطعة من البللور الصخري واردة من بلاد المغرب. 

وكانت هذه العلاقات التجارية مستمرة مع مصر التي أصبح تأثيرها على الأندلس قوی 
كا تدل على ذلك النقوش التي أثبتت وجود هذه العلاقات.التجارية, فقد وجد اسم تاجر من 
الإسكندرية مات في ميناء المرية سنة ۵۱۹ ه (۱۱۲۵ م) منقوشاً على أحد قبور المدينة» يدل 
على أنه مات في أثناء سفره في العهد الذي كانت المرية تصنع أقمشة فاخرة ذات شهرة عالیة . 
وفي هذه الحقبة كان الأندلس مغربياً في عهد المرابطين. 

ويذكر البکری) أن برقة كانت تصدر إلى مصر الذبائح كا تفعل اليوم» والصوف 
والعسل والقطران, وأن القوافل كانت تحمل منتوجات السودان وغانة وحوض السنغال 
والنيجر إلى واحات مصرء فتحمل التر وبعض السلع التي ينتجها إقليم الواحات. 

وكان للمغرب علاقات تجارية واسعة مع أهالي البلاد الواقعة جنوي الصحراء بين 
الغرب وبلاد السودان. فقد قال الشریف الادریسی*) عند كلامه على مملكة غانة: ومدينة 


)0( البكري : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب ص ۰۵ الال AY EA EV‏ 

Sefar Naméh, .م‎ 149. )۲( 

(۲) الغرب ص ۵. 

(4) نزهة الشتاق في اختراق الافاق (نصوص من هذا الكتاب بعنوان : «الغرب وأرض السودان ومصر 
والأندلس» ص 1) . 
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ملال إلى مدينة غانة الکبری نحو من اثنتى عشرة مرحلة في رمال ودماس (قفار) لا ماء بها. 
وغانة مدینتان على ضفتي البحر الحلو (یقصد نر النیجر). وهي أكبر بلاد السودان قطراً 
وأکثرها خلقاً وأوسعها متجرآ والیها یقصد التجار المياسير من جميع البلاد المحيطة بها ومن 

ثر بلاد الغرب الأقصى. وأهلها مسلمون. وملکها فيا يوصف من ذرية صالح بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وهو يخطب لنفسه, لکنه تحت طاعة أمير 
المؤمنين العباسي» وله قصر على ضفة النيل (يقصد به نهر النيجر أيضاً) قد أوثق بنيانه وأحكم 
إتقانه» وزينت مساكنه بضروب من النقوش والأدهان وشمسيات الزجاج. وكان بنيان هذا 
القصر في عام عشر وخسمائة من سني الهجرة». 


وقد ذكر الشريف الإدريسي”'' أنه كان بنهر النيجر جزيرة تقع شرقي مدينة غانق, طوها 
ثلاثمائة ميل وعرضها مائة ميل. ويحيط بها الغبر في سائر السنة . ويطلق الإدريسي على هذا الذبر 
اسم النيل» ولعله يظن أن نهر النيجر هو امتداد لنبر النيل. وبعد انتهاء موسم الفيضان في 
شهر أغسطس وانخفاض مياه هذا الغبرء يقصد أهالي هذه الجهات الجزيرة بحثاً عن الترء 
«فيجد كل إنسان منهم في بحثه هناك ما أعطاه الله سبحانه كثيراً أو قليلاً من التبر. وما يخيب 
منم أحد. فإذا عاد النيل (أي النيجر) إلى حده باع الناس ما حصل بأیدیهم من التبر وتاجر 
بعضهم بعضاً واشترى أكثره أرقلان (بفتح الألف مع الهمزة وسكون الراء وفتح القاف) وأهل 
الغرب الأقصى» وأخرجوه إلى دور السكك (أي دور صك النقود) في بلادهم فيضربونه دنانير 
ویتصرفون ما في التجارات والبضائم هكذا في كل سنة). 


وقد ذکر السلاويی") نقلاً عن أبي العباس أحمد الشريشي صاحب کتاب شرح القامات 
الحريرية أن تجار الغرب کانوا يجتمعون في سجلاسة حاضرة بني مدرار» ثم يسيرون في فوافلهم 
إلى غانة» فيقطعون السافة في ثلاثة أشهر ذهاباً وشهر ونصف إياباً» فيبيعون ما معهم من 
الامتعة والأئقال بالتر. وحدئنا الشریشی آن التاجر المغربي كان إذا سافر إلى غانة بثلاثين لاء 
رجع منبا بثلائة أحمال أو حملين: واحد لرکوبه وثان للماء وذلك بسبب اختراقه الفازة . وکان 
التجار يقطعون هذه الفازة في ستة عشر يومآ لا يرون فیها ماء إلا ما حملوه على ظهور إبلهم . 
وقد أضاف الشريشي إلى ما تقدم أن أثان أحمال الثلاثين جملا يوضع فيها من التبر ما يملأ 


(۱) المصدر نفسه ص ۸. 
(۲) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ۵ ص ۹۹ - ۱۰۰. 
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مزودآ(۱) واحداً وهذا يؤيد رأي الشريف الإدريسي في استخراج التبر واستعماله في هذا 
العصر (۲۲ . 

وقد جاءت عظمة غانة عن طریق اشتغاها بالتجارة وموقعها عند أطراف الصحراء 
الکری. وكان التجار البيض الستقرون يستطيعون التحكم ف التجارة السودانية من الذهب 
والرقيق» وأن یبادلوها بالسلع التي تحملها القوافل من الغرب الأقصى» وهي ملح الطعام 
والنحاس والفواکه الجففة. ویوجد الذهب في بلاد تسمی ونقاره (بفتح الواو والراء وسکون 
النون) (۱/۵0۵2:۵)» وکانت تقع خارج حدود ملکة غانة. وکانت شعوب الاندنجو 
یستخرجون الذهب من هذه الجهات ویبادلونه باللح والسلع الأخرى الجلوبة من غانة» ویتم 
آلتبادل بطريقة تسمی التبادل الصامت (عتتدظ فص . ذلك أن تجار. غانة یضعون 
متاجرهم على شاطیء أحد الانهار ثم يختفون عن الأنظار» فیتقدم أصحاب التبر إلى هذا المكان 
ويضعون بجوار هذه السلع قيمتها تبر ثم ينسحبون فيظهر أهل غانة من خابثهم فإذا رضوا 
بكمية الذهب أخذوهاء وان لم يرضوا اختفوا مرة أخرى حتى تزاد الكمية. وكانت هذه 
الطريقة في المبادلة شائعة في القارة الإفريقية في العصور الوسطى . 

وكانت تجارة الذهب تلعب دوراً هاماً في اقتصاديات العصور الوسطى » فكانت تصدر 
إلى بلاد المغرب وإلى غربي أوروبلا". 

وحول منتصف القرن السابع اليلادي أحرز بعض قبائل لمطة (بفتح اللام وسكون اليم 
وفتح الطاء) البربرية في المغرب الأقصى نفوذاً سياسياً على زراع تملكة صنفاي (بضم الصاد 
وسكون النون) الذين استقروا على الضفة اليسرى لر النيجر عند مديئة ٩0۲670‏ . 
واستطاع هؤلاء البربر أن يؤسسوا أسرة حاكمة تسمى ديا (1) حكمت هذه البلاد حتى سنة 
۵ م واتخذت كوكيا حاضرة شم( . 

وقد تمت علاقات هذه البلاد التجارية مع غانة وتونس وبرقة ومصر عن طریق تاد مكة 
(أي مكة الجديدة) الذي يعد مرکزاً هاماً لطرق القوافل. وكانت هذه العلاقات التجارية ذات 


(۱) الزود ملاة يوضع فيها علف للبعير. والمزود كذلك هو موضع وضع علف الحيوانات في الحظائر. 

(5) انظر حسن إبراهيم حسن: انتشار الاسلام في القارة الإفريقية ص ۷6 - 

(۳) انظر حسن ابراهيم حسن: انتشار الاسلام في القارة الافريقية ص ۹۸. 

(4) للرقوف على نشأة هذه المملكة راجع السعدي : تاريخ السودان (طبعة باریس ۸ ص ۳۳ وما پلیها). 
راجم کتاب «الدعوة إلى الاسلام» ترجمة ص ۲۹۹ . 

(۵) لا يعرف مرقعها بالضبط» ويمكن أن يقال إنها تقع على حدود نیجیریا في المنطقة الشمالية الغربية, 
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أثر بعيد في تحول ملوك هذه البلاد إلى الإسلام في القرن الحادي عشر اليلادي عن طريق شال 
إفريقية» وإن كان كثير من رعاياهم قد ظل على الوثنية. 

وني ذلك الوقت نقلت حاضرة هذه البلاد على مقربة من طرق القوافل الرئيسى» إلى 
مدينة جوا (بضم الجيم) عند منحنى نر النيجر. وقد أصبحت هذه الدينة من أهم مراكز 
التجارة في السودان الغربي» وهي تشبه مدينة غانة بالنسبة إلى البلاد الواقعة في أعالي 
النيجر 7 , 
(ح) الأسواق: 

وقد اعتاد المسلمون أن يقيموا الأسواق في أوقات معينة في الدن التجارية امامة التي. 
تعتمد على الأسواق. وتقيم كل طائفة من التجار في قسم من أقسام هذه الأسواق» ولا يعودون 
إلى دورهم إلا في الساء. 

أما أسواق المدن فكانت تقام في أيام معينة من الأسبوع, وكانت الحوانيت في مصر 
والشام وفلسطين وا مغرب تمتد على طول الشوارع من الجانبين» وحصصت للتجار الغرباء فنادق 
أشبه بالأسواق الكبيرة . ويضع التجار - كا يذكر ابن الفقیه 0 - بضائعهم في أسفلها وينامون في 
أعلاها ويغلقون غرفهم بأقفال رومية . ويطلق على هذه الأسواق أو المخازن (015م26) الفنادق أو 
القياسر مفرده قيسارية . 

وهناك خانات أو خازن كبرى» كدار البطيخ بالبصرة» ترد إليها جميع أصناف 
الفاكهة (. أما في بلاد الشرق الاسلامي. فکانت ال حوانيت تکون صفوفا في مکان واحد. 

كان الرومان يحكمون شالي أفريقياء وقد أطلق على إمبراطورهم اسم «قیصر». وکان 
بكل مدينة سوق كبيرة أطلق عليها اسم قبسارية (تحريف قيصرية) نسبة إلى قيصر. ويعلل 
الژرخون الأفارقة ذلك بأن الموظفين الرومانيين كان لهم في داخل المدن فنادق وحوانيت يبيعون 
فيها ما يتقاضونه من هذه الدن عيناً (أي سلعاً) كضرائب وإتاوات» ثم يبيعون هذه السلع في 
تلك الحوانيت والفنادق في داخل المدن. وكثيراً ما كان الأهالي ينببون هذه المخازن؛ لذلك رأى 
أباطرة الرومان أن ينشئوا في كل مدينة حباً صغيراً يجتمع فيه التجار ويحفظون فيه سلعهم» 
ويختزن الموظفون المكلفون بالجبايات كل ما يحصلون عليه من السلع» وإذا أراد رجال المدينة أن 


(۱) حسن إبراهيم حسن : انتشار الوسلام والعروبة في القارة الافريقية ص 17 -/ا5. 
(۲) كتاب البلدان ص ۵۱. 
(۲) متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امجري ج ۲ ص ۳۲۷. 
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يدافعوا عن آمواهم الخاصة اضطروا إلى أن يدافعوا ويحافظوا على أموال الإمبراطورية ويجولوا 
بذلك دون بها( . 

وكانت الدولة الفاطمية تجبي مبالغ كبيرة من الجارك أو المكوس المفروضة على 
الصادرات والواردات . فكانت السفيئة إذا رست في الميناء صعد إليها موظفون معينون سماهم 
ابن جبير «الأمناء»» ومهنتهم «تقیید جميع ما جلب فیها من بضائع. ثم يساق التجار بعد ذلك 
إلى مكان التفتیش»(). وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى مقاومة التهريب حتى لا تفلت البضائع 
من الرسوم المقررة عليهاء أما القوافل فإنها لم تكد تصل إلى حدود البلاد حتى برع إليها الأمناء 
لتحصيل الرسوم المستحقة علیها(. 

وكانت الدولة تتقاضى من تجار الروم الواردين على الثغور خمس ثمن السلع» ومن الروم 
۰ ۸ وكانت نسبة الرسوم تبلغ أحياناً 5" / من قيمة السلع وقد تنخفض إلى 
2 ويرجع ذلك إلى اختلاف أنواع السلع وقيمتها وجنسيات التجار. فكان تجار 
المسلمين الوافدون من الشرق أو الغرب يؤدون رسوماً أقل مما يؤديه تجار المسيحيين. ولم يكن 
التجار الأوروبيون يعاملون معاملة واحدة؛ فكانت الرسوم الجمركية تخفض على واردات دور 
الصناعة من الخشب والحديد بسبب حاجة الدولة إلى هذه الواد. هذا عدا رسوم إضافية 
يدفعها التاجر مقابل استخدام المترجمين والحالين وعمليات الوزن0©. 

وإذا وصلت السلع إلى الميناء نقلت إلى الفندق أو الوكالة حيث يجري تثمينها بواسطة 
ساسرة تعينهم الدولة التي تستولي على ما تحتاج إليه من بعض الواد كالحديد والخشب 
والقطران29» وتسمح للتجار الأوروبيين بإقامة الفنادق في الوانیء احام ولكل جالية أوروبية 
فندقها الخاص» تقيم فيه وتحفظ فيه بضائعهاء ويضم الفندق كنيسة صغيرة يقيمون فيها 
شعائرهم الدينية » وفرناً یصنعون فيه الخبز» وحاماً» ودارا لصنع النبيذ. وتختار الحالية واحداً من 
آفرادها يطلق عليه اسم الفندقي للإشراف على الفندق. وهو مسؤول أمام احکومة(۳. 


(۱) الحسن الوزان (ليون الإفريقي) 499.م Description de Afrique,‏ 

(؟) رحلة ابن جبير ص ۲۷. 

[فلة ابن مات : قوانين الدواوین ص ۳٤۹‏ . 

(4) الصدر نفسه ص ۳۲۱. 

(۶) القلقشندي: صبح الأعثی ج ۳ ص 1۱۳ . 

۳16۷۵, tome 1, pp. 391 - 392. (%) 

(۷) ابن مماتي ص ۳۲۷ . 

(۸) المقريزي (خطط ج ۲ ص )4٤ - ٩۲‏ ومنها فندق بلال الغيئي حيث تباع صناديق الذهب والفضة وفندق - 
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ويبدو أن الفنادق لم تكن منتشرة في الوانء فحسب. بل كانت منتشرة أيضاً في داخل 
البلاد: فقد ذكر ابن حوقل أنه كانت هنالك فنادق بمحلة صرد والبجوم والکریون۲. ولا يبعد 
أن يكون عدد هذه الفنادق قد تضاعف في العصر الفاطمي بسبب رواج التجارة ووفرة رژوس 
الأموال وشدة إقبال التجار الأجانب على ارتياد أسواق مصر). 

وكان التجار السلمون يقيمون وكالات خاصة بهم بمثابة مخازن لبضائعهم ومنازل 
يقيمون بها عندما يقيمون بمصر, وتصبح هذه الوكالات صلة بينهم وبين التجار المصريين الذين 
كانوا بدورهم پنشئون وكالات من هذا النوع في بلاد الشام والعراق واحجاز(". أما القیاسر 
فهي «كالخان العظيم تغلق عليها أبواب حديد؛ وتطيف بها دكاكين وبيوت بعضها على 
بعض»(*) . «والقيسارية مجموعة من المباني العامة على هيئة رواق من أروقة الدیر وا حوانيت 
ومصانع ومخازن» وأحياناً مساکن»(۹). وقد كثرت القياسر في العصر الفاطمي وعمرت بالتجار 
الوافدين عليها من كل فج27. كا كثرت الخانات بمصر في ذلك العهد”" وارتفعت إيجاراتهاء 
حتى بلغ إيجار الخان بمدينة الفسطاط اثني عشر ألف دينار في السنة(). 


= الصالح. وفندق ابن قريش» وفندق دار التفاح حيث ترد إليه الفواكه التي تنبت في بساتين ضواحي 
القاهرة من التفاح والكمثري والسفرجل. وتنقل من هذا الفندق إلى سائر أسواق القاهرة. وفندق 
طرنطاي وينزل به تجار الزيت الوافدون من الشام . 

(۱) ابن حوقل: المسالك والمالك ص 284 ۰۹۰ .4١‏ 

(۲) البراوي ص ۲۷۱ . 

۵۵ ابن ميسر: أخبار مصر ص 57. 

(4) رحلة ابن جبيز ص ۰۲:۱ 

(©) انظر مادة قيسارية في داثرة العارف الاسلامیة. 

(1) آمدنا القريزي (خطط ج ۲ ص ۸۰ - )٩۱‏ بكلام مستفيض عن القياسر 2 مصر . ومن هذه القیاسر : 
قيسارية أبن قريش. وقيسارية الشرب. وفيسارية ابن أبي أسامة. وقيسارية بيبرس» وفيسارية سنقر 
الأشقرء وقيسارية جهاركس. وقيسارية العصفر حيث يدق العصفر. وقيسارية العنبر» وقيسارية امحامع 
الطولوني» وقيسارية ابن ميسر الكبرى حيث يباع الكتان الأبيض والأزرق والطرح» وقيسارية عبد الباسط 
وها مارستان ووكالة . 

(۷) ومن آهها خان مسرور حيث كانت تباع مهات الأساطیل والرقيق» وخان السبیل لایواء آبناء السبیل 
والسافرین بدون أجرء وخان منکورش. وخان الخليلي (القريزي: خطط ج ٤‏ ص -٩۳‏ 41). 
ویلاحظ أن بعض هذه الفنادق والقیاسر والخانات برجع إلى العهد الملوكي فان بعضها لا يزال باقيً 
حتی الان. 

(۸) انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۱۸ - 1۲١‏ . 
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وقد وصف القدسی() أسواق الفسطاط في عهد الفاطميين فقال: «به أطعمة لطيفة 
وأدامات (بضم الألف مع الهمزة) نظيفة» وحلاوات رخيصة» كثير الموز والرطب. غزير 
البقول والحطب. خفيف الماء صحيح المواء». وكانت أسواقها في غاية النظافة والنظام 
وتصطف فيها القياسر والدكاكين العامرة بمختلف أنواع السلع. وقد بلغ من ازدحام أسواقها 
بالناس أن شبهت بالجوامع. ومن أشهر أسواقها: سوق القناديل. وقد بلغ من روعة هذه 
الأسواق ما ذكره القدسی() الذي شاهد المدن العظام. فقال: «يطول الوصف بنعت أسواقها 
وجلالته؛ غير أن أجل أمصار المسلمين وأکبر مفاخرهم وأهل بلدانهم». 

وبرغم ازدحام الفسطاط بالسكان. رخصت أسعارهاء فكان الثلاثون رطا من الخيز 
تباع بدرهم. والبيض تباع الثانية بدائق (وهو سدس درهم). وكان الموز والرطب في غاية 
الرخص”(»). ويرد إليها من الصعيد: الأرز والصوف والتمور والخل والزبیب؛ ومن تئیس 
الثياب الملونة, ومن دمياط القصب. ومن الفيوم الأرز والکتان. ومن الفرما السمك. كما كان 
يرد إليها الجلبان ودهن الفجل والزئبق. 

وقد وصف ناصر خسرو” مدينة الفسطاط بعد المقدسى بنحو نصف قرن. فقال حين 
زارها بين سنتي ٤۳۹‏ و 46۱ هإن سوق.القناديل كان يزخر بالتحف النادرة التي ترد إليها من 
جميع أنحاء العام وان بها من الخانات ما لا يقل عن ألفي دكان يتراوح إيجار الواحد من 
دينارين إلى عشرة دنانير» وا من السفن أكثر ما كان ببغداد والبصرة؛ کا رأى مها عهارات 
شاهقة بلغ عدد طبقاتها أربعة عشر طابقا , 

ومن مظاهر الحضارة بمدينة الفسطاط في عهد الفاطميين الأسواق التجارية التى كانت 
عامرة بحوانیت البزازین (أي بائعي الثیاب) والأکولات على اختلاف آنواعها. و هذه 
الأسواق : سوق الدجاجین حيث یباع الاجاج والإوز (بکسر الألف مع الهمزة). وبه حانوت 
العصافیر وآلاف الأقفاص التي بها هذه العصافیر وأنواع الطبر كالقماري وامزارات والشحاریر 
والببغاء والسماني . 

وكان سوق «الحلاويين» من أمبج الأسواق» يشاهد فيه الأواني وآلات النحاس الثقيلة 
الوزن البديعة الصنعة. ومن الحلاوات المصنفة» وتسمى المجمعة عدة ألوان. وفي هذا السوق 


(۱) أحسن التقاسيم ص ۱۹۷. (۳) المصدر نفسه ۱۹۹ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۱۹۹. (5) المصدر نفسه 7١7‏ , 
Sefar Naméh, pp. 127, 145, 149, 153.09١‏ 
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معامل يصنع فيها من أمثال الخيول والسباع والقطط وغيرهاء وتسمى «العلاليق»» وترفع 
بخيوط على الحوانيت» منها ما يزن عشرة أرطال إلى ربع رطل» وتشترى للاطفال ويقبل على 
شرائها الناس على اختلافهم. وتمتلىء أسواق الفسطاط والقاهرة وريف مصر بهذا النوع من 
احلوی. 

وقد وصف الحسن الوزان آسواق مدينة فاس وصفاً شائفاً فقال : إنه كان لكل حرفة 
سوقها امخاص. وان أهم هذه الأسواق كان يحيط بجامع القرویین. نذکر من هذه الأسواق 
على سبيل المثال سوق العدول وکان لهم ثانون دكاناً» وسوق الإسكافية حيث تصنع أحذية 
الأطفال» وسوق النحاسین. وسوق الفاكهة ويضم خسین حانوتاً» وسوق الزهور. وقد ذكر 
الوزان أنه إذا شاهد الإنسان كثرة الزهور وتنوعها اعتقد أنه إنما يشاهد أحسن البساتين وأجمل 
زهور الدنياء وبعبارة أخرى خيل إليه أنه يشاهد لوحة تضم أجمل وأزهى الألوان. 

ومن أهم أسواق مدينة فاس سوق الحقائب والمحافظ التي تصنع من الجلد الفاخر وقد 
بلغ عدد حوانيته الثلاثاثة. 


ومن أسواق فاس سوق الجزارين وسوق الثياب المصنوعة من صوف الغرب, وسوق 
الأسلحة. وسوق الساكين» وسوق الدجاج. وسوق الدقیق, وسوق الخيوط التي يصنع منبا 
نسیج القنب والكتان والقطن. وسوق صانعي سروج الخيل» وسوق الحدادين» وسوق 
صانعي الرماح. وهناك أحياء تباع فيها الأغطية الصوفية والثياب الحريرية كالقلانس والمراتب 
والزرابي الجلدية الصغیرة, ويشغل الخياطون ثلاثة أحياء. وهناك حي خاص بطي وخياطة 
العام » وحيان لبائعي المنسوجات والقمصان والثياب النسوية» وهؤلاء هم أغنى تجار فاس» 
ويجنون من وراء ذلك أرباحاً طائلة. ثم يأتي حي تباع فيه الملابس المصنوعة من النسيج 
المجلوبة من أوروباء وأخيراً يأتي حي تباع فيه الفوط والحصر والقمصان البالية. 

وقد ذكر الحسن الوزان عند كلامه على سوق العطارين بمديئة فاس أنه كان يشغل شارعاً 
مستقيماً به نحو مائة وخمسين حانوتاً . وكان هذا الشارع يغلق من طرفيه ببابین جميلين يمتازان 
بمتانتهما. وكان العطارون يدفعون أرزاق الحرس الذين يجوبون الشارع خلال الليل ومعهم 
كلاب وفوانیس(. 

وذكر المراكشي) أن الخراج بلغ في عهد الموحدين وقر مائة وخمسين بغلا من إفريقيا 
وحدهاء عدا بجاية وأعالهاء وتلمسان وأعاها» وأن عبد المؤمن بن على وجه همه لتشجيع 


.۱۵۵ نفس المصدر والصفحة. (۲) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص‎ )١( 
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الزراعة واصلاح الحالة الاقتصادية ببلاد الأندلس» وأن الازدهار الاقتصادي الذي عرفه 
الغرب في عهد الوحدین برجم إلى اتساع رقعة الدولة الوحدية واستتباب الأمن واستقرار 
الحياة» وت نشجیم التجارة والصناعة الي تتمثل ف إنتاج الاسلحة ۳ البناء والتشييد ونشر 
الثقافة وغيرها من مظاهر العمران۱). 

وقد روی عباس بن ابراهیم(؟) عن الادرسی(؟ الذي وصف مراکش ف عهد المرابطين 
بقوله : «وأسواقها مختلفة وسلعها نافقة) . 
العملة : 

وال الصین برجم الفضل في دخال العملة العدنية والعملة الورقية التي أطلق علیها 
السلمون اسم الورق (بفتح الواو وکسر الراع) وأخذها عنهم الأوروبيون» ومن الرجح أن 
الصین قد عرفت هذه النقود قبل الميلاد بنحو تسعة قرون .. ويشك بعض في هذا الرأي» فیزعم 
أن العملة العدنية اخترعت في بلاد اليونان ولأ ویذکر بعض آخر أن انتقال هذا النوع كان 
نتيجة غزوات المغول في القرن الثالث عشر اليلادي . 

وکانت العملة الستعملة في الأسواق: العملة الذهبية وهي الدینار. وهي مشتقة من 
دیناریوس 106081105 اليونانية » والفضية وهي الدرهم وهو فارسي الأصل . وکان الدینار شائعاً 
في البلاد الغربية للدولة الإسلامية» وخاصة في البلاد التي كانت تابعة للدولة البيزنطية قبل 
الإسلام . أما الدرهم فكان استعماله شائعاً في العراق وفارس . إلا أن استعیال الدنانیر لم يلبث 
أن أصبح في القرن الرابع الهمجري شائعاً في بلاد العراق وغيرها من البلاد الاسلامية. 

وكان الدينار يختلف من حين إلى حين ومن بلد إلى بلد. فتارة يساوي ٠١‏ دراهم. وتارة 
يساوي ۱۳ درهماً. وتارة أخرى يساوي ۱۵ درهماً. 
وفتح وكسر الراء وسكون الزاي) في كتابه مفاتيح العلوم أن الصك كان يجمع فيه أسراء 
المستحقين وعددهم وما يستحقونه من المال. ثم يوقع الخليفة أو السلطان أو الأمير بتوقيعه في 
آخر الصك باعتاد دفع هذه الأرزاق أو الرواتب. وكثيراً ما ذكر الفردوسى لفظ «شيك». 

ومع هذا الاختراع انتقلت الألفاظ والاصطلاحات الخاصة به» وهي ترجع إلى أصل 


(۱) عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ۲ ص 4 . 
(؟) الاعلام فيمن حل مراکش وأغيات من الاعلام ج ١‏ ص 1۳ وما يليها. 
(۲) نزهة الشتاق (نصوص بعنوان الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس) ص 1۷. 
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فارسي أو عرب . وما زالت هذه الصكوك متداولة في اللغات الأوروبية حتى اليوم» ففي اللغة 
الهندية مثلا (ويطلق عليها الأردية بضم الألف مع الحمزة وفتح الياء مع التشديد) نجد أفال 
(بفتح الألف الأولى مع الهمزة) وهي حوالة (بفتح الحاء) العربية. 

وقد ذكرنا في الباب الأول أن الملاحين الذين نقلوا السلطان ملكشاه السلجوقي هو 
وجيوشه عبر نهر جيحون تسلموا من وزيره نظام الملك حوالات تسلموا قيمتها من العامل 
السلجوقي بأنطاكية ليدركوا مدى اتساع أملاك هذا السلطان. 

قد حرم الإسلام التعامل بالرباء ولكن اليهود والنصارى أباحوه لأنفسهم في بعض 
الأحيان. ومن المعلوم أن التجارة في العصور الاسلامية الأولى» بل إلى عهد قريب» كانت 
تقوم على الثقة التبادلة. 
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الباب العاشر 
الثقافة 
١‏ - مراكز الثقافة الإسلامية 

كان من أثر كثير من الدول التى استقلت عن الخلافة العباسية أن نشطت الحركة الفكرية 
وراجت الثقافة وذخر بلاط هذه الدول بالعلاء والشعراء والأدباء وغيرهم . ومن ثم نرق صدى 
هذه النبضة في بلاط كل من الغزنویین في الشرق والفاطميين والأيوبيين في مصر والأمويين في 
الأندلس» والمرابطين والموحدين في المغرب. 

اضف إلى ذلك ظهور كثير من الفرق التي اتخذت الثقافة والعلم وسيلة لتحقيق أفراضها 
السياسية . وخبر مثل لذلك هذه الآثار الى خلفها العلماء من السنيين والشيعيين» وما كان ها 
من أثر في الغبضة العلمية التي يتميز بها هذا العصر على الرغم ما انتاب العام الاسلامي بوجه 
عام مسن تفكك وانحلال» وما أصاب الخلافة العباسية من ضعف ووهن » ولو أن قيام هذه 
الدول قد ساعد على زيادة الثروة وكثرة العمران ثم على ازدهار العلم تبعاً لذلك. 

كانت هناك في العصر العباسى الثاني مراكز عدة للثقافة جذبت إليها رجال الأدب منها: 

١‏ أصبهان والري حيث أقام بوجه عام الصاحب إساعيل بن عباد الذي تقلد الوزارة 
لؤيد الدولة ابن ركن الدولة البويهي . وكان بلاط بني بويه هنالك كعبة يؤمها العلماء ورجال 
الأدب. 

۲ - البلاط الساماني في بخارى حيث زخرت مكتبة نوح بن نصر الساماني بكثير من 
الکتب النادرة . 

۳ - بلاط شمس العالي قابوس بن وشمکیر في طبرستان القریبة من بحر فزوین. 

٤‏ - بلاط خوارزم شاه مأمون الثاني ابن مأمون في خيوة. وقد آلت بلاده إلى حکم مود 
الخزنوي . 

ه ‏ بلاط السلطان مود الغزنوي في غزنة. وکان من أحسن السلاطین ميلا للأدب 
وتشجیعاً للعلماء . 
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7 - بلاط السلاجقة في مرو حاضرة خراسان حيث أقام أمراء السلاجقة ولا سي في عهد 
السلطان سنجر ثم في عهد أمراء الخوارزميين. وقد أقام ياقوت الحموي طویلا في هذه الدينة 
وأخذ العلم على علمائها وأفاد من خزائن كتبهاء وقال إن مرو «أخرجت من الأعيان وعلماء 
الدين والأركان مالم تخرج مدينة مثلها» . كا أطنب ياقوت في وصف خزائن الكتب في مرو حين 
فارقها أمام غارات التتار سنة 1۱5 ه التي قال عنها: «وفيها عشر خزائن للوقف لم أرَ في 
الدنيا مثلها كثرة وجودة»(' . 

۸ - بلاط الطولونيين والإخشيديين والفاطميين في مصر. وقد عاد للفسطاط رونتها ومباؤها 
بعد تخريب مدينة القطائع على أثر زوال الدولة الطولونية سنة ۲٩۲‏ ه. فنبغ في عهد 
الا خشیدیین كثير من الفقهاء والعلاء والمؤرخين والشعراء. وبذت القاهرة الفسطاط والقطائع 
في عهد الفاطميين» وأصبحت مساجد عمرو وابن طولون والأزهر واحاکم مراکز هامة 
للثقافة » ولا سيا بعد أن حول یعقوب بن كلس الأزهر في سنة ۳۷۸ ه إلى جامعة تدرس فیها 
العلوم والآداب بعد أن كان مقصوراً على إقامة الدعوة الفاطمية. وکذلك اتخذ الفاطمیون من 
فصورهم مراکز لنشر الثقافة الشيعية خاصة, وألحقوا مها مکتبات تحتوي على مثات الألوف من 
الصنفات . 

٩‏ - وقد نافست قرطبة بغداد والقاهرة وبخاری وغزنة وأصبهان وغیرها من آمهات 
الدن الاسلامیة. وأصبحت حاضرة الأمويين في الأندلس سوقاً نافقة للعلم وکعبة لرجال 
الأدب وجذبت مساجدها الأوروبيين الذين وفدوا إليها للتزود من الثقافة الا سلامية . 

۲ معاهد الثقافة 
(أ) السحد : 

كان السجد أعظم معاهد الثقافة لدراسة القرآن واحدیث والفقه واللغة. وغیرها من 
العلوم» وأصبح كثير من الساجد مراکز هامة للحركة العلمية» وانصرف بعض فقراء السلمین 
لطلب العلم في السجد النبوي الشریف حیث بنى الرسول الصفة» وهي مکان مظلل في شمالي 
السجد يأوي إليه فقراء السلمين الذين حبسوا آنفسهم لطلب العلم. 

وکان السجد فوق اعتباره مکان العبادة والکان الذي يؤم فيه الخليفة الناس في الصلاق 
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مرکزاً لادارة شوون الدولة أو الولاية. وکان الثم آشبه بالعرش یلقی منه بيان الخليفة لسياسة 
الدولة» ویلقی فيه خطبته الأولى ويبين فیها سیاسته في الحكم. وفي السجد تذاع القرارات 
الحامة التي تتعلق بالصالح العام» ویستقبل الخليفة السفراء ویدبر شژون الدولة. والسجد هو 
الکان الذي يتخذه علماء التفسبر والحديث مقراً لهم » وهو العهد الذي یتلقی فيه الأطفال اللغة 
العربية وأصول الدین. وهو الکان الذي اتخذه القضاة لعقد جلساتهم. بل لقد اتخذ بعض 
الساجد أماكن يلجأ إليها السلمون ويصدون منها الأعداء. وسرعان ما فقدت الساجد أهميتها 
واقتصرت على إقامة الصلوات الخمس وذكر اسم الخليفة في الخطبة » وذلك بعد انتشار العاهد 
والجامعات. على أن بعض المساجد مايزال حتى الآن معاهد دراسية تدرس فيها العلوم 
الدينية. ويقوم بذلك أئمة الساجد. 

وكان مسجدا عمرو وابن طولون من آهم مراكز الثقافة في عهد الطولونيين 
والاخشیدین. ثم أصبح الأزهر في عهد الفاطميين مركزاً هاماً للثقافة ومثابة للعلماء وخاصة 
فقهاء المذهب الشيعي . وأهم خصائص الأزهر أنه وان كان قد بدأ كغيره من الساجد, لم يلبث 
أن أصبح جامعة يتلقى فيها طلاب العلم ورواده من كل صوب وحدب الكثير من مختلف 
العلوم والفنون. وكان يعقوب بن كلس وزير الخليفة العزيز بالله الفاطمي أول من فكر في 
تحويل الأزهر إلى جامعة. وكان العزيز ومن جاء بعده من الخلفاء والسلاطين والأمراء يشجعون 
الطلاب من وطنيين وأجانب, فيقدمون إليهم المأكل والمسكن وكل ما يوفر عليهم وسائل 
الراحة من غير أجرء وأصبح يدرس في الأزهر التوحيد والفقه واللغة والنحو والبيان والطب 
وغيرها من العلوم(؟. 

ومن هذه العاهد الثقافية مسجد القرويين بفاس» وقد آنثیء حول منتصف القرن 
الثالث المجري. ثم أصبح مركزاً هاما للثقافة الإسلامية. كا أصبحت هله الحامعة شاهداً 
على ديمقراطية التعليم وعلى طرق التدريس ومراحل التعليم وتخصيص كراسي الأستاذية 
وشروط التعيين في وظائف التدريس ومراسيم تعيينهم ودرجاتهم العلمية والإجازات الفخرية 
ومجالس أوصياء الكليات» والمساكن الجامعية للأساتذة والطلاب والمكتبات الجامعية. وفي هذه 
الجامعة الإسلامية وضع أساس التقاليد الجامعية التي تسير عليها الجامعات في الأمم الراقيةء 
كحفلة افتتاح الدراسة» وحفلة التخرج. وسلطان الطلبة وغير ذلك من الشواهد التي تدل 
دلالة واضحة على أن المسلمين سبقوا الأوروبيين في ديمقراطية التعليم . ومن ثم ظهرت بجامعة 
القرويين بفاس طائفة من العلماء الذين تفوقوا في تلف العلوم والفنون. 


.۳۱۳ القريزي: خطط ج ؟ ص‎ )١( 
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وقذ جذبت مساجد قرطبة الأوروبيين الذين وفدوا إليها لارتشاف العلم من مناهله 
والتزود من الثقافة الإسلامية. ومن ثم ظهرت فیها طائفة من الفقهاء والعلاء والشعراء والأدباء 
والفلاسفة والترجین وغيرهم . 
(ب) الزاوية: 

ومن معاهد العلم «الزاوية» وهي مأخوذة من الفعل انزوى ينزوي» وبمعنى اتخذ ركناً 
من أركان المسجد للاعتكاف والتعبد. وقد أدرك خلفاء المسلمين الأوائل حاجة المعتكفين إلى 
هذا الانزوای فأنشئوا لهم مساكن ملحقة بالمسجدء كا نشاهد ذلك ماثلاً حتى الآن ببعض 
مساجد فاس والقاهرة. ثم تطورت الزوايا فيا بعد إلى أبنية صغيرة منفصلة في جهات مختلفة 
من المدينة في شكل دور أو مساجد صغيرة يقيم فيها المسلمون الصلوات الخمس» ویتعبدون 
فيها ويعقدون بها حلقات دراسية في علوم الدين وما يتصل بالدين من العلوم النقلية والعقلية, 
كما يعقد فيها مشايخ الطرق الصوفية حلقات الذكر. وتطلق الزاوية أيضاً على المعهد والرباط 
الذي تنشئه إحدى الفرق الصوفية كالقادرية والتجانية والسنوسية والشاذلية والخلواتية . وتنتشر 
الزوايا في كثير من أرجاء المدن والقرى. 

وتطلق كلمة زاوية في ا مغرب على مسجد خاص بطائفة من الصوفية أو ضريح لأحد 
الأولياءء تتصل بها غالباً مقبرة يدفن فيها بعض من لهم علاقة بالطريقة أو قرابة بالولي. وكثيراً 
ما تلحق بالزاوية حجرات ينزل فيها الضيوف والنقطعون للعلم أو العبادة. وكانت الزاوية 
المغربية «مدرسة دينية وداراً لضيافة الأغراب). 

وني القرن الثامن الحجري (الرابع عشر الميلادي) انتشرت الزوايا في المغرب» وأنشئت 
مها كتاتيب لتحفيظ القرآن وتعليم الدين ومبادىء العلوم» الأمر الذي حدا بملوك بني مرين أن 
يطوروا هذه الكتاتيب إلى مدارس وكليات» ليسهموا في الحركة العلمية بجانب جامعة 
القرويين بفاس وغيرها من مدارس الزوايا في داخل الدن وفي خارجها. وقد خصص ابن 
مرزوق التلمساني المتوق سنة ۷۸۱ ه (۱۳۷۹ م) الفصل الثاني والأربعين من رسالته عن أبي 
الحسن المريني المسماة «المسند الصحيح الحسن» للكلام على الزوايا التي شيدها هذا الملك 
الغریی() . 

وقد تطورت الزوايا بالغرب في القرن التاسع اهجري (الخامس عشر اليلادي) حين 
اشتدت وطأة النصارى على المسلمين في الأندلس» وامتدت أطراعهم إلى احتلال السواحل 


(۱) دائرة المعارف الإسلامية» الترجمة العربية؛ العدد التاسم» المجلد العاشر ص ۳۳۲. 
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الغربية . ولا ضعفت الدولة عن الدفاع عن البلاد. أخذت الزوايا تدعو إلى الجهاد ومقاومة 
الأجنبي» وبلغت أوج ازدهارها في القرن العاشر المجري (السادس عشر الميلادي)» 
واستطاعت أن تجلس على العرش المغربي أسرة الشرفاء السعدیین, وأن تقف معهم جنباً إلى 
جنب في الجهاد ضد المسيحيين الحتلین. وقد ونقت هذه الزوایا إلى طردهم من بعض الثخور 
المغربية . 

كذلك تطورت الزوايا في المغرب في خلال القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة 
(السادس عشر والسابع عشر للمیلاد) حتى أصبح عددها يقرب من عدد المساجد أو یفوقها؛ 
واختلط فيها أمر الصالحين بمدعي الصلاح من ذوي الأغراض الفاسدة والمشعوذين. على أن 
هنالك بعض الزوايا التي لم يحد أهلها عن سبيل الدين وا وأجمع الناس على صلاحهم واستقامة 
سلوكهم» وظهرت نتائج أعالهم. كالدلائيين والفاسيين والناصرین. 

وم تكن هذه الزوايا الثلاث بمعزل بعضها عن البعض الآخر» على الرغم من اختلاف 
مواقعهاء وإنما كان يجمع بينها التزاور في حل المشاكل الاجتماعية. ومن المقرر عند الأشياخ أن 
العلم فا أحياه بالغرب ثلاثة من الشیوخ هم: سيدي محمد بن أبي بكر الدلائي» وسيدي 
محمد بن ناصر في درعة» وسيدي عبد القادر الفامی(۱). ول جانب هذه المراكز الدينية اطامة 
كانت زاوية العياشية» وهي ربيبة الدلائيين» تقوم بدور ماثل في منحدرات الأطلس المطلة على 
أراضي نافيلالت وواحات الصحرای ولا تزال محتفظة بمكتبتها التي تزخر بكثير من الكتب إلى 
اليوم . 
(ح) الكتاب والدرسة: 


والكتاب مشتق من كتب» والمكتب (بضم الميم وسكون الكاف وكسر التاء) أو المكتّب 
(بضم اليم وفتح الكاف وكسر التاء مع التشدید) هو الذي يعلم التلميذ الكتابة. 

وم تكن هناك مکاتب خاصة يتلقى فیها التلامیذ العلوم الدينية بانتظام. بل کانوا 
یختلفون إلى السجد . ولم تنشأ الدرسة قبل القرن الرابع امجري (العاشر اليلادي). وکانت 
الدرسة الأولى بهذا المعنى هي المدرسة البيهقية في 00 

وقد ذكر ابن الأثير أن نظام الملك وزير السلطان ملكشاه السلجوقي (170 - 1۸۵ ه) 
أسس المدرستين المشهورتين اللتين تعرفان باسمه في بغداد ونيسابور» وتعرف كل منه| باسم 


)١(‏ محمد بن أحمد الفاسي: المورد المي مخطوط الخزانة العامة بالرباط ورقة ۲ ب. 
(۲) القريزي : خطط ج ۲ ص ۳۱۳. 
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الدرسة النظامية. كا أسس نظام الملك المدرسة الحنفية ببغداد. وكان الإمام الغزالي يقوم 
بالتدريس في الدرسة النظامية ببغداد ثم في نيسابور في أواخر القرن الخامس المجري . ولا زار 
السلطان ملكشاه وزيره نظام الملك بغداد سنة ۱۰۸/4۷۹ زار الوزير المدرسة النظامية 
وجلس في خزانة كتبها وطالع بعض الكتب وألقى على الطلاب درساً في الحديث وأملى عليهم 
جزءاً آخر(۱» کا أجرى هذا الوزير الحرايات والمخصصات الالية على مدارسه وأملى الحديث 
ببغداد وخراسان وغيرهما")» وان دل هذا على شيء, فإنما يدل على أن نظام الملك كان من 
رجال العلم المشهورين في ذلك العصر ومن أكبر المشجعين على نشر الثقافة عامة والثقافة 
الاسلامية خاصة. 

كما بنى نظام الملك الرصد وعين له جماعة من أعيان المنجمين على رأسهم عمر الخيام . 
وكان نظام الملك يجمع بداره الفقهاء والعلماء الذين كانوا يلقون منه كل مظاهر التكريم 
والتشجيع . وقد طلب إليه السلطان ملكشاه أن يكتب له كتاباً في السياسة. فألف كتابه المشهور 
«سياسة نامه» الذي يشير إليه الفردوسي باسم وسير الملوك) . 

وقد ذكر ابن حلکان() أن مجلس نظام الملك كان عامراً بالفقهاء والصوفيق وأنه كان 
يغدق الأموال على الصوفية. 

وقد أخذ نور الدين محمود بن عاد الدين زنكي هذا النظام عن الفرس في القرن 
السادس امجري ثم نقله صلاح الدين الأيوي إلى مصر حيث أبطل المذهب الشيعي مذهب 
الفاطميين وأقام المذهب الشافعي مقتدياً في ذلك بنور الدين محمود الذي بنى عدة مدارس 
للشافعية والحنفية في دمشق وحلب وغیرهما(. 

وقد عني صلاح الدين الأيوبي عناية خاصة ببناء المدارس ومن مدارس الأيوبيين في مصر 
مدارس الناصرية والقمحية والسيفية » والدرسة الفاضلية التى أسسها في سنة ۰۸۰ ه القاضى 
الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني الذي تقلد ديوان الإنشاء في عهد الخليفة الحافظ الفاطمي 
(۰0۲6- ۵46 ه) واتخذه صلاح الدين وزيراً له. وكان ذه المدرسة مكتبة تشتمل على مائة 
ألف ملد . ومن الدارش التي أنشئت في عهد الأيوبيين «دار الحديث» التي بناها اللك الکامل 


.۵۸ ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص‎ )١( 
.۷۷ المصدر نفسه ج ۱۰ ص‎ )۲( 
. ۲۹۱ وفيات الأعيان ج ۱ ص‎ )۳( 
۰۱۰۹ ص‎ ١ القريزي: خطط ج‎ )4( 
. 715 ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ۱ ص ۳۵۷- ۳۵۹. المقريزي : خطط ج ۲ ص‎ 
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«بين القصرین»(۲۱ وتعرف باسم المدرسة الكاملية. 
(د) الارستان : 

وقد اهتم العباسیون بنشر العلوم الطبیف فأسسوا الدارس الطبية والستشفیات ودعوا 
إلى عقد الثرات الطبية التي يجتمع فیها الأطباء من كافة البلاد في موسم الحج» حیث 
یعرضون نتائج أبحائهم كا یعرضون نباتات البلاد الاسلامية ویصفون خواصها الطبية . وقد 
أصبحت بغداد في الشرق وقرطبة في الغرب من آهم مراکز الثقافة الطبية الاسلامية. وقد 
اقتبس السلمون فكرة البیهارستان عن السریان الذين تفوقوا في مهنة الطب في العصر العباسي 
الاول وقد وضع بعض الخلفاء والسلاطین والأمراء في الساجد خزائن للأدوية والأشربة وعینوا 
ها الأطباء لاسعاف الصلین. وبنوا الارستان للمرضی وأباحوها للناس من غير تييز في الأديان 
والذاهب, وقدموا شم العلاح والطعام بدون مقابل . 

ومن أحسن الأمثلة لذلك الارستان الذي أسسه أحمد بن طولون في أرض العسکر سنة 
4 ه وأدخل عليه ضروباً من النظام جعلته في مستوى أرقى المستشفيات في الوقت 
احاضر. وفي سنة ۳۱۱ ه أسندت إمارة مارستان الري إلى محمد بن زكريا الرازي أشهر أطباء 
عصره. ثم أسندت إليه إمارة مارستان بغداد في عهد الخليفة المكتفي (۳۱۱ ه)» وقد بنى 
عضد الدولة البويبي (۳۷۲-۳۰۷ ه) كثيراً من الارستانات. نذكر منها المارستان العضدي 
ببغداد". وأسس الأيوبيون في مصر كثيراً من الارستانات(۳ وأنشأ يعقوب المنصور الموحدي 
بالمغرب المارستان في مدينة مراكش» وكان يتفقده بعد صلاة الجمعة فيعود المرضى بنفسه؟). 
(ه) بيت الحكمة: 

ذكرنا من قبل أن كسرى أنوشروان أسس في جندیسابورمن أعمال خوزستان دارا للعلم 
بقي أثرها حتى قامت الدولة العباسية. وكان بيت الحكمة الذي يرجح أن يكون هارون الرشيد 
هو الذي وضع أساسه قد ألحق به ابنه المأمون مرصدآًء وخزانة آمدها بالكتب والمصنفات حتى 
أصبحت من أكبر خزائن الكتب في العصر العباسي. 


(۱) يعني القصر الشرقي الكبير الذي بناه جوهر للخليفة المعز الفاطمي والقصر الغربي الصغير الذي بناه العزيز 
الفاطمی . 

۳( ابن خلکان : وفيات الأعيان ج ۱ ص 1۱۸. 

(۳) انظر لینبول : سبرة القاهرة (ترجة الولف) ص ۱۱۸ - ۰۱۱۹ 

(4) الراکشی: العجب في تلخیص أخبار الغرب ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
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وقد :بض المذهب ال سیاعيلي على أيدي الفاطمیین نبضة بعيدة الأثر من حيث استخدام 
الدعوة الإساعيلية لمصلحة الدولة الفاطمية وبسط نفوذهاء فاعتمد عبيد الله الفاطمى أول 
الخلفاء الفاطمیین على المدارس التي أطلق عليها اسم مدارس الدعوة لنشر عقائد المذهب 
الوساعيلٍ بين أشياعه سراً. وقد راجت مدارس الدعوة في المهدية حاضرة الدولة الفاطمية 
الناشئة في عهد عبيد الله الهدي, ثم راجت في المنصورية حاضرة هذه الدولة في عهد حفيده 
المنصور. ثم في القاهرة في عهد المعز ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين. وقد عرفت هذه 
المدارس في مصر باسم «مدارس الحكمة» التي كان لها شأن كبير في نشر الثقافة الإساعيلية. 
ومن هذه المدارس «دار الحكمة» التي أنشأها الخليفة الحاكم بأمر الله . ولم يكن هذا النوع من 
الدارس مقصوراً على القاهرة وحدهاء وإِنما جاوزها إلى أقاليم الدعوة الرئيسية أو بحارها أو 
جزرها کا كان يطلق عليها في ذلك الین(). 
(و) قاضي القضاة وداعي الدعاة : 


وقد عمل دعاة الفاطمین في مصر على ترویج الذهب العلنی() بين السنيين والشیعیین, 
بحيث يرضى هؤلاء ولا يثير سخط السنيين. لذلك نری جوهراً والعز يدخلان عبارات مذهبية 
كعبارة «حي على خير العمل» في الأذان والقنوت( في صلاة الحمعة» والدعاء من فوق المثابر 
لآل بيت الرسول وللخليفة الفاطمي القائم بالأمرء كما جهروا بالبسملة في خطبهم وصلاتهم» 
إلى غير ذلك. وما يلفت النظر أن المؤرخين قد تصدوا هذه التغيرات المذهبية. أما الدعوة 
السرية فلم يتناولها أحد بالبحث. بل إن المؤرخين يكادون يجمعون على أن دراسة عقائد 
الذهب الإساعيلٍ وأصوله لم تبدأ إلا في أواخر عهد الخليفة العزيز بالله. وكان الدعاة 
الفاطميون يتناولونها بالبحث والدراسة. 

وقد بلغ من عناية الفاطمیین بنشر عقائد مذهبهم أنهم فتحوا أبواب قصورهم لأنصارهم 
من الإسماعيلية» وأصبح داعي الدعاة يشرف على مجالس الدعوة. 

Browne, Lit. Hist. of Persia, ۷۵۱۰ 1, pp. 305 - 306. (1) 

نقلا عن بروکلیان: تاريخ الأدب العربي ج ١‏ ص ۲۰۱ وما يليها. 

(۲) للناطمین دعوة علنية يذيعونها بين الناس وم تعالیم سرية يلقنونها للخاصة من الدعاة. 

(۳) يقرأ التنوت بعد الرکرع في الركعة الثانية في صلاة الصبح عند الشافعية, ويقرأ قبل الرکوع في الرکعة 
الثالثة في صلاة الوتر عند الأحناف. ويبدأ القنوت بالعبارة اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستخفرك 
ونتوب إليك ونزمن بك ونتوکل عليك ونثنى عليك ابر کله . آما عند الشيعة فان القنوت يبدأ بعد الرکعة 
الاول أو قبل الرکوع مباشرة أو عند الوقوف بعد الركعة الثالثة من الوتر (بعد صلاة العشاء) ویکون 
القنوت في أبسط صورة بعبارة «إنا لك قانتون». 
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وقد أسندت رياسة الدعوة الاسياعيلية في عهد الفاطمیین إلى موظف كبير أطلق عليه 
«داعي الدعاة». وكان يلي فاضي القضاة في الرتبة ويتزيا بزيه. وكثيراً ما كانت وظيفة قاضي 
القضاة وداعي الدعاة تسند إلى رجل واحد. ويساعد داعي الدعاة في نشر التعاليم الفاطمية 
اثنا عشر نقيباء وله نواب ینوبون عنه في البلادء ويذلك يعتبر الصلة بين الخليفة وأتباعه من 
الإساعيلية . 

ومن أهم أعمال داعي الدعاة رياسة الدعوة الاسياعيلية, وأخذ العهد على المريدين» إما 
مباشرة أو بواسطة نوابه في مصر وني غيرها من البلاد التي ساد بها الذهب الإساعيلٍ» 
والاشراف على الحاضرات التي تلقى بمجلس الدعوة» بل لقد بلغ من عناية الفاطميين ببذه 
المجالس أن المحاضرات التي يلقيها داعي الدعاة ونوابه كانت تعرض على الخليفة لإقرارها قبل 
أن تلقى على الناس(۲. وهلا يدل على أن الخلفاء الفاطمیین كانوا بصفة عامة من أفقه الناس 
بعقائد المذهب الفاطمي وتعاليمه. 

ومن خصائص داعي الدعاة جمع النجوى من «المؤمنين والمؤمنات» يعني الإساعيلية 
(وكانت ثلاثة دراهم وثلثاً) » وتدوين اسم من يژدي أكثر من المال المقرر للنجوى. ومن سراة 
الإسماعيلية من دفع النجوى ثلاثة وثلاثين دینار وني هذه الحالة يعطى شارة فاطمية هي 
عبارة عن رقعة مذيلة بتوقيع الخليفة تحمل العبارة الآتية: «بارك الله فيك وفي مالك وولدك 
ودینك»(۳). 

وقد خصص لداعي الدعاة مکان بقصر الخليفة پشرف منه على نشر الدعوة» فیتصل 
بالدعاة ویزودهم بتعلییاته» ویقدمون له في يومي الائنین والخميس ما آعدوه من الحاضرات 
التي تلقی في أصول الذهب الإساعيلي. 

وکان داعي الدعاة يعقد الجالس ويقرأ على الناس مصنفائه فیحاضر الرجال» كا يعقد 
في الأزهر مجلساً خاصاً للنساء يسمى مجلس الدعوة يلقنهن فيه أصول هذا المذهب. وكانت 
هذه المجالس تفرد للناس كل حسب طبقته؛ فكان لأهل البیت مجلس» وللخاصة وشيوخ 
الدولة مجلس» ولخدم القصور جلس. وللحريم وخواص نساء القصور مجلس خاص بهن . 

وإذا فرغ داعي الدعاة من إلقاء محاضرته على أنصار المذهب الإساعيلي» أقبلوا عليه 
يقبلون يده» فيمسح على رؤوسهم بالجزء الذي يحمل توقيع الخليفة من حاضرته. 


(۱) المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي» السيرة المؤيدية, مخطوط بجامعة القاهرة ص ۰۱۲۱ 
(۲) المقريزي: خطط ج ١‏ ص ۳۹۱. 
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وگن تقلد منصب داعي الدعاة: أسرة أي حنيفة النعمان المغربي» وابنه علي بن النعمان» 
والمؤيد في الدين هبة الله الشيرازي . 

وكان قاضي القضاة يلي الوزير في الرتبة» وتعلو رتبته رتبة داعي الدعاة» وكان بعض 
فقا اتا عجرن ين الي وعا یال عل مه ها القرل اند ادا فد ك 
الك في قاعة الذهب بقصر الخليفة, وأخذ زمام القصر وصاحب بيت المال واحجاب أمكنتهم 
عند الأبواب» وأحذ غيرهم أمكنتهم المخصصة طم أذ الأمناء 5 تقديم من ينبغي تقديمه 
للخليفة » فكان الوزير أول من يقدم إلى الخليفة » فيحبي أمير المؤمنين بلثم يديه وطرف ردائه» 
فيأذن له الخليفة بوسادة يجلس عليها إلى جانب الخليفة الأيمن. ثم يتلوه قاضي القضاةء فيقترب 
من الخليفة ويحييه ویرفع يده اليمنى ويشير.بسبحته قاثلا: «السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبرکاته». وبهذا يتميز على سائر أعضاء المجلس اعترافاً بمركزه الديني الرفيع. ثم يسمح 
لزعیاء الطوائف المختلفة بتحية الخليفة باسم جماعاتهم۱). 

كا يتضح ما كان يتمتع به قاضي القضاة من مركز رفيع في عهد الفاطميين من احتفال 
الخليفة بصلاة الجمعة. فقد كان قاضي القضاة قبل وصول الخليفة إلى الجاع يحمل المبخرة» 
فيبخر الثم والقبة التى يقف تحتها الخليفة عند إلقاء الخطبة. وقاضى القضاة هو الذي يدخل 
على الخليفة وهو في قاعة الخطابة فيشير ببدء الصلاةء وقاضى القضاة هو ذلك الوظف.الکبیر 
الذي يقف مع الوزير على باب هذه القاعة. وهو الذي بلي الوزير في التبليغ عن الخليفة عند 
إقامة الصلاةء وإذا حرج الخليفة من الجامع بعد الصلاة سار الوزير عن يينه» وسار قاضي 
القضاة عن يساره يتبعه داعي الدعاة 29 , 


)۱ القلقشندي : صبح الأعثى جلا ص 598 ۵۰۱. 

(۲) القريزي : خطط ج ۲ ص ۰۲۸۱ 
وذکر القلقشندي أن الخلفاء الفاطمیین کانوا یرکبون في مناسبات متعددق لکنهم عنوا عناية خاصة ببعض 
الواکب التي كانت تسمی بالواکب العظام وهي : موکب آول العام امجري: وأول رمضان» والجمع 
الثلاث الأخبرة من شهر رفضان» وصلاة عيدي الفطر والأضحى » وجبر الخليج (القلقشندي ج۳ 
ص ۵۰۳ ۵۲۰). أما الواکب الأخرى فکانت تسمی الواکب الختصرق وکانت تحدث آربم أو حمس 
مرات في السنة عند الرکوب لناظرهم ویکون ذلك عادة في أيام السبت والثلاشاء «شرحه ج ٣‏ 
ص ۲۱ 4۵. 
حسن إبراهيم حسن : الأزهر: تاريخه وتطوره (القاهرة ۱۹6) ص ۲۲ - ۲۷. 
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(ز) الکتبات : 

لما نشطت حركة الترحمة والتألیف في العصر العبابي وتقدمت صناعة الورق» تبع ذلك 
ظهور كثير من الوراقين الذين يقومون بنسخ الکتب. واتخذ العلماء والأدباء أماكن يجتمعون فيها 
للتزود من العلم» فكثرت الکتبات الى تزخر بالكتب الدينية والعلمية والأدبية وغبرها» 
وأصبحت هذه الکتبات فيا بعد من أهم مراکز الثقافة الاسلامية . وقد عمل الخلفاء العباسیون 
على إمداد بيت الحكمة الذي قيل إن هارون الرشید هو الذي وضع أساسه كا ذکرنا: بمختلف 
الکتب. وظلت هذه الخزانة قائمة حتى ٠استولى‏ التتار على بغداد سنة 505 ه (۱۲۵۸ م). 


ومن أشهر المكتبات في العصر العباسي الثاني مكتبة نوح بن نصر السامانی(۱). ومكتبة 
الصاحب إساعيل بن عباد(۳). كذلك نقل السلطان محمود الغزنوي كثيراً من المؤلفات إلى 
غزنة» واحتوت مكتبة مؤيد الدین بن العلقمي وزير الستعصم آخر خلفاء العياسيين ببغداد 
على عشرة آلاف ملد من نفائس الکتب(۳). 

وقد أشاد ياقوت الرومي بکتبات مدينة مرو حاضرة خراسان التي استوطنها مدة طويلةء 
وقال با كانت عامرة بالكتب ولا سي في عهد السلطان سنجر السلجوقي ‏ وإنه كان بها عشر 
خزائن ۸ ير في الدنيا مثلها كثرة وجودة منها خزانتان في الجامع نذكر منها العزيزية وقفها رجل 
يقال له عزيز الدين أبو بكر الزنجاني وكان فقاعياً للسلطان سنجر*». وكانت تحتوي على 
اثني عشر ألف ملد وخزانة نظام الملك وزير السلطان ملكشاه السلجوقي . وقد نوه ياقوت 
بالفوائد الحليلة التي ساعدته على جمع مادة كتابه معجم البلدان وغيره فقال: «فکنت أرتع فيها 
وأقتبس من فوائدهاء وأنساني حبها كل بلد وألماني عن الأهل والولد. وأكثر فوائد هذا الكتاب 
وغيره ما جمعته فهو من تلك الخزائن» . وقد بلغ من ولع ياقوت وإفادته من الكتب التي زخرت 
بها المكتبة وما شغله عن الأهل والوطن. وأذهله عن كل صفي وسکن. فظفر منہا بضالته 
المنشودة وبغية نفسه الفقودةی(۹). 


وكذلك اتخذ الفاطميون في مصر من مساجدهم وقصورهم مراكز لنشر الثقافة الشيعية 


.۱۵۳ - ۱۵۲ ص‎ ١ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج‎ )١( 

0( الفخري في الآداب السلطانية ص ۲۳١‏ . 

(۳) المصدر نفسه. 

(4) ذکریاقوت (انظر لفظ مرو في كتابه معجم البلدان) أن الزنجاني كان ني مبدأ أمره يبيع الفاكهة والريحانثم سار 
شرابيآً لسنجر. 


(*) ابن خلكان وفيات الأعيان ج ه ص 1854 في ترحمته لیاقوت. 
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خاصة» وألقوا بها مکتبات تحتوي على مثات الألوف من الصنفات. وقد أمدت 'الدولة 
الفاطمية مكتبة «دار العلم» التي كانت متصلة بدار الحكمة بکشر من المؤلفات للاطلاع والنسخ 
والبحث والدراست وأبيح للناس الانتفاع با يحتاجون إليه من المواد والأقلام والأوراق والساند 
دون مقابل. 

كا استفادت مكتبة القصر الشرقي في القاهرة من غيرة يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله 
الفاطمي الذي عرف بولعه بجمع الكتب التي نقل عدد عظيماً منها من داره الخاصة إلى مكتبة 
القصر الخلائي بعد وفاته. وكان بمكتبة القصر عدد من الرفوف مقسم إلى أقسام لكل قسم منبا 
باب . وقد روى القريزي) أنه كان بالقصر الشرقي أربعون خزانة منها خزانة تحتوي على 
۰ تمجلد. وكانت هذه المكتبة ‏ كما يقول انر شاب ۱ عجائب الدنیا». حتى قيل 
إنه كان فيها ۱۲۲۰ نسخة من تاريخ الطبري. وقد اختلف المؤرخون ني عدد الكتب التي 
كانت بمكتبة القصر الشرقي » فذكر ابن واصل أنها اشتملت على ۱۲۰,۰۰۰ جلد وذكر ابن أبي 
طي وابن الطوير وعماد الدين الأصفهاني أن هذا العدد بلغ ۲۰۰,۰۰۰ و 1۰۰,۰۰۰ 
و ۲,۰۱۰,۰۰۰ عل التوالی . 

وعلی الرغم من اختلاف الژرخین في عدد الکتب التي كانت بمكتبة القصر الشرقي 
فهناك مسألتان جدیرتان باللاحظة تحملان على الظن بان عدد هذه الکتب بلغ 1۰۰,۰۰۰ على 
الاقل على ما ذکره ابن الطویر. 

الملاحظة الأولى أنه لما مات الوزیر الأفضل ابن أمير الجيوش بدر ال مالي سنة ۵۱۵ ه 
(۱۱۲۱ م) نقل الخليفة الآمر من قصره ۵۰۰,۰۰۰ مجلد إلى مكتبة القصر». 

والملاحظة الثانية أنه بعد سقوط الدولة الفاطمية سنة ۵1۷ ه (۱۱۷۱ م) حمل من مكتبة 
القصر ۱۰۰,۰۰۰ مجلد إلى المدرسة الفاضلية التي أسسها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي 
البيساني سنة ۵۰۸۰ ه-©©), 

ومع ذلك فقد عانت المكتبة الكبرى في القصر ما عاناه غيرها من المكتبات من المصائب 
التي حلت بالخلافة الفاطمية في عهد الخليفة المستنصر (5717 - 1۷۸ ه) وعند سقوط الدولة 


.5٠4 خطط ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (النورية والصلاحية) ج ١‏ ص ۲۰۰. 
(۳) أبو شامة: كتاب الروضتين ج ١‏ ص ۲۱۸. 

. ٥۷ أبن ميسر: تاريخ مصر ص‎ )٤( 

(5) المفريزي: خطط ج ۲ ص 55". 
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الفاطمية ۵٩1۷(‏ ه) وني غضون الجاعة التي أصابت البلاد في عهد دولة الماليك البحرية سنة 
۶6 هه (۱۱۹4 - ۲۱)۵۱۱۹۵. 

وقد انتقل کثبر من التراث اليوناني والفارسی الذي استحوذ عليه العباسیون إلى فرطبة 
بفضل جهود عبد الرمن الأوسط. وبذل عبد الرحمن الناصر جهوداً متصلة في توجیه الدراسة 
الأندلسية في ميدان العلوم والطب» وضمت مكتبة الحكم الثاني في قصره بقرطبة بين خزائنها 
أربعائة ألف مجلد. وكانت هناك طائفة من الباحثين والساسرة والناسخين تعمل لحساب هذا 
الخليفة وتبحث عن المؤلفات التي يستطيعون العثور عليها في جميع أنحاء العام الاسلامي» 
ويعمل عدد كبيير من الناسخين والمجلدين والمزخرفين في إهاء هذه المكتبة الفخمة وتجميلها9». 
وكذلك قلد أشراف قرطبة ووجهاژها الخليفة 0 في الأندلس وأخذوا في تكوين مكتتات 
خاصة» ومن هذه الکتبات مکتبة النصور بن أ بي عامر احاجب الي زخرت بکثر من الكتب 
النفيسة. ولكن كثبرآً من مجلدات هذه المكتبة قد تعرض للحريق على يد التصور بن أبي عامر 
نفسه. فقد أراد بعمله هذا أن يحول دون تفاقم سخط رجال الدين الذين عرفوا بكراهيتهم 
للفلسفة, فأمر بإحراق كتبها في ميادين قرطبة » وأحرق بعضها بيده» فسمي حامي الاسلام . 

كا أمر التصور الحاجب بإحراق جيع الكتب الخاصة بالكتب القديمة. وليس من شك 
في أنه كان يقصد بهذا العمل إرضاء فقهاء المالكية السلفيين الذين كانوا يكرهون الفلسفة 
ويعتبرونها خطراً مدد مذهبهم السلفي . 

وقد ظل نفوذ المالكية قوياً وبغضهم للفلسفة شديداً حتى عهد الرابطین بالمغرب. فقد 
حملوا السلطان علي بن يوسف بن تاشفين على 0 کتاب (احیاء علوم الدین» للومام آي 
حامد الغزالي زعماً منهم أنه من صميم الفلسفة وأنه خطر على الدين. وبذلك أمر السلطان 
علي بن يوسف بإحراق هذا الكتاب بالأندلس والغرب . وكان هذا العمل السيىء من العوامل 
الأساسية التي تذرع بها الهدي بن تومرت صاحب دولة الوحدین في حرب الدولة الرابطية 
ورميها بالجمود ثم بالتجسیم في التوحيد لسيرها على مذهب السلف الصالح الذي لا يؤول 
الآيات القرآنية. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على قوة نفوذ علماء المالكية وتحكمهم في 
المجال السياسي في ذلك العصر الذي كان للدين فيه شأن كبير» ليس في العالم الإسلامي 


(۱) انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص 4۲۸ - ٤١١‏ . 
۵۵ بروفنسال : الشرق الإسلامي والحضارة العربية - مبشورات المترال فرانکو للأبحاث العربية الإسبانية 
(تطوان ۱۹۵۱) ص ۱۸ - ۱۹ . 
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فستب بل ف العام آجمع ولا سيا في أوروبا التي كان علاء المسيحية فيها يبيعون صكوك 
الغفران . 
(ح) دیوان الا نشاء : 


لا كثرت أعمال الوزراء في العصر العباسي الأول أصبح من الضروري تعیین طائفة من 
کبار الوظفین یعاونون الوزیر (أو رئيس الوزراء كما يسمى الآن) في الاشراف على الدواوین 
الختلفة وإدارة شؤونها. ویسمی کل من هژلاء «الکاتب». ومن هژلاء کانب الرسائل ومهنته 
إذاعة الراسیم والبراءات وتحریر الرسائل السياسية وختمها بخاتم الخلافة بعد اعتيادها من 
الخليفة» وكذلك مراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في الصيغة النهائية وختمها بخاقة. 

كذلك كان كاتب الرسائل مجلس مع الخليفة أو أمير الأمراء أو السلطان أو عامل الاقلیم 
في مجلس القضاء للنظر في المظالم وختم الأحكام بخاتم الخليفة'2. ويتولى كاتب الرسائل 
مكاتبة الملوك والأمراء عن الخليفة. وكثيراً ما كان الخليفة يتولى ذلك بنفسه. 

وقد ذكر ابن خلدون) الصفات التي يجب أن تتوافر في الكاتب عامة وني كاتب 
الرسائل خاصة فقال إنه يجب أن يختار من علية القوم, وأن يكون متصفاً بالمروءة والحشمة 
والعلم والبلاغة. 

وكانت الكتابة سبیلا إلى الوزارة في كثير من الأحيان» فنجد المتوكل يتخذ أبا الوزير کاتب 
بعد وزيره عبد الملك بن الزيات دون أن يلقبه بلقب الوزير. 

وقد ذكر ابن خلكان (وفيات الأعيان ج ۲ ص ۱۹۹ - ۲۰۰) أن أبا الحسن طاهر بن 
أحمد بن بابشاذ النحوي (ت 414 ه) كان إمام عصره في النحو وأنه كان يراجع الرسائل التي 
تحرر بديوان الإنشاء ويصلح ما فيها من نحو أو لغة. وكذلك ذكر ابن خلكان (ج ؟ 
ص ۲۹۲ - ۲۹۳) أن أبا محمد عبد الله بن بري (بفتح الباء وكسر الراء مع التشديد) المقدسي 
الأصل اشتهر بالنحو واللغة والرواية» وأنه كان كابن بابشاذ يراجع كل ما يحرر من الرسائل في 
ديوان الإنشاء ويصلح ما فيها من لغة أو نحو قبل أن ترسل إلى الملوك والأمراء. 

وكانت الكتابة في عهد الفاطميين تلي الوزارة في الرتبة ويتولاها الذين عرفوا بالكفاية 
والقدرة على معالحة الأمور. فإذا نال صاحبها رضاء الخليفة رشحه للوزارة» وكان يطلق على 
صاحب الانشاء في عهد الفاطمین «صاحب الرسائل» و «صاحب الدست الشریف»» ويتسلم 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۲۰۵ - ۲۱۲ . 
(۲) مقدمة ص ۲۱۵. 


1۱۲ ب و اب موی و لیات لماش * ال ا اا 


الکاتبات الواردة ویعرضها على الخليفة لبحثها واعت‌ادها, ویستشیره الخليفة في أكثر آموره. 
وكذلك كان یطلق على صاحب الرسائل «كاتب السر». وكان اوا چ جعفر المغربي 
أول من تلقب ببذا اللقب في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي في سنة 4 40 ه (۱۱۵۹ ع)۲. 

ويل صاحب الاشاء في الرتبة في عهد الفاطمیین «صاحب القلم الدقیق) . ويوقع على 
الظالم ويجلس مع الخليفة في خحلوته ء فيذاكره ما يحتاج إليه من کتاب الله أو سير الأنبياء والخلفاء 
وعظراء الرجال ويحدثه عن مكارم الأخلاق. وقد يعلمه تجويد الخط . ويتقاضى مائة دينار في 
الشهر. فإذا جلس وضعت أمامه دواة محلاة بالذهب والفضة. فإذا انتهى المجلس ألقى في هذه 
الدواة كاغدة فيها عشرة دنانیر وقرطاس . ١‏ 

ولا غدا الوزير صاحب السيف والقلم في الشطر الأخير من أيام الفاطميين وأصبح 
مجلس للمظالم.كان صاحب القلم الدقيق يجلس إلى جانبه ویقوم مقام کاتب السرء ویوقم تحت 
توقيع الوزير» بل ينظر ني الشكاوى قبل انعقاد الجلس). 

ويل «صاحب القلم الدقيق» في الرتبة «صاحب القلم الجليل»؛ ويقوم بتسلم رقاع 
المظالم من صاحب القلم الدقيق ووضعها في الصيغة القانونية قبل أن تعرض على' الخليفة 
للتصديق علیها(" وكانت مرتبته أدنى من مرتبة صاحب القلم الدقيق» وتسمى وظيفته 
الخدمة الصغرى 

وقد اشتهر من كتاب البلاط الفاطمي أبو عبد الله القضاعي التونی سنة 4014 ه 
(۱۰۱۲ م). وقد عهد إليه الوزير أبو القاسم الجرجرائي في أن يكتب العلامة أو الإشارة التي 
تذيل ہا الأوراق لاعطائها الصيغة الرسمية. وتتكون هذه العلامة من العبارة الآتية: 
«الحمد لله شكراً لنعمته). كا اشتهر بالكتابة في هذا العهد ابن منجب الصيرني الذي تقلد 
ديوان الرسائل في سنة 4٩0‏ ه ١١١١(‏ م) في عهد الخليفة الآمرء وقد ظل في منصبه إلى سنة 
5 هه وكان من البارزين في طبقة البلاط والمؤرخين. وقد خلف لنا كتابه «الإشارة إلى من 
نال الوزارة» (في عهد الدولة الفاطمية)9©). 


وكانت الكتابة ف الأندلس مثل «احجابة» (الوزارة) ف الرتبة وتنقسم قسمن : كتابة 


۸۱ ۔‎ 58١ أبن ميسر: تاريخ مصر ص ۲۸۱ . حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ )١( 
۰٩4۱ - 14۰ القلقشندي : صبح الاعشی ج ۳ ص‎ )۲( 

(۳) الصدر نفسه ج ۳ ص .1٩۲ - 1٩۱‏ 

.1۲۲- ۲۱ یاقوت. ارشاد الأریب إلى معرفة الأدیب ج ۵ ص‎ )٤( 
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الرسائل ویسمی صاحبها «الکاتب». ویشترط فيه أن یکون بلیغاً حسن الأسلوب جزل 
العبارة . «وکاتب الزمام؛ ویعرف بکاتب الجهبذة (ویشترط فيه ألا یکون ذمياً. وتعلو مرتبته 
مرتبة الوزير)'. 

وقد نمضت الكتابة في عهد الرابطین ونفق سوقها بمدينة مراکش إذ سيطر الرابطون 
على الأندلس وعلى الغربین الأقصى والأوسط. وکان بدهیاً أن تتطلب هذه الدولة المترامية 
الأطراف طائفة من رجال الأدب لتحرير الرسائل المتنوعة عن لسان أمير الژمنین إلى عمال دولته 
وقوادها وكبار موظفيها. وقد وجد المرابطون في أدباء الاندلس‌ما یسذهذه الثغرة بعد استيلائهم 
على هذه البلاد وهي في أوج عزها الأدبي وجدها العلمي في عهد ملوك الطوائف. حتى إنه اجتمع 
لیوسف بن تاشفين ولابنه علي کا یقول الراکشی(۲): «من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما ۸ 
يتفق اجتاعه في عصر من الأعصار) . 

وکان على رأس هؤلاء الأدباء ابن قصبرت وابن عبدون. ومروان بن أي الخصالء 
وآخوه عبد الله بن أبي الخصال» وأبو جعفر بن عطية الراکشی. ول يكن هژلاء الکتاب أشهر 
كتاب الأندلس» بل لقد اشتهر غيرهم ولا سيا الكتاب الإقليميون الذين لم تتح هم الفرصة 
للعمل في بلاط أمراء المرابطين. 
الر باط : 

الرباط لا تقل أهميته عن السجد من حیث کونه مکاناً تشم منه الدعوة إلى الاسلام. 
فقد كان حد سورية القابل لاسیا الصغری معرضاً للخطر من ناحية البیزنطیین» ولکی يحمى 
السلمون آنفسهم من إغاراتهم التعددق أقاموا الحصون في بعض الدن الواقعة عل تخوم 
دولتهم » مثل طرطوس وأذنة والمصيصة ومرعش وملطية . وکانت هذه الحصون - أو الثغور كا 
كانت تسمی - تقع طوراً في أيدي العرب» وطوراً في أيدي الروم. وإلى عمربن الخطاب 
يرجع الفضل في إقامة الحصون والعسکرات الدائمة لراحة الجنود في أثناء الطريق» بعد أن 
كانوا يقطعون المسافات الطويلة على ظهور الابل. ولا يستريحون إلا في أكواخ صغيرة مصنوعة 
من سعف النخل . ولذلك بنيت «العواصم» وأقيمت الحاميات لصد هجمات الأعداء المفاجئة . 
وفي عهد عمر بن عبد العزيز رأت الدولة الأموية أن تجد أعمالا جديدة غير الفتح والغزو 
للمرابطین من جند العرب في الولايات الإسلامية حتى لا يكونوا عيالاً على بيت المال. 

ولا استولى أبو جعفر المنصور العباسي على الدن الواقعة على حد سورية المقابل لآسيا 


() القري: نفح الطيب ج ١‏ ص ۰۱۳۳ ۰ (۲) المعجب في تلخيص أخبار الفرب ص 144. 
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الصغرى حصن هذه المدن وأحكم بناءها من جدید. وأطلق علیها اسم الثغور. ولا ولي 
هارون الرشيد الخلافة سنة ۱۷۰ ه أنشأ ولاية جديدة ساها «الثغور»» وجعل لا نظاماً 
عسكرياً خاصاً, وأقام فيها العاقل وأمدها بحاميات دائمة. ومنح اند بالاضافة إلى 
أرزاقهم أراض قاموا بتعميرها وزراعتها هم وأسراتهم . فازدهرت هذه الثغور على الرغم من 
الحروب المتصلة التي قامت بين المسلمين والبيزنطيين. وقد سار أبناء الرشيد على نبجه في جهاد 
الروم» وكان من أبرز الحروب التي قامت بين ابنه العتصم وبين الروم» موقعة عمورية الشهيرة 
التي انتصر فيها المعتصم على الروم انتصاراً حاسماً يتمثل في قصيدة أبي تمام الشهيرة التي سخر 
فيها بالمنجمين ومجد إقدام الخليفة المعتصم فقال في مطلع قصيدته المشهورة: 
السيفٌ أصدق إنباءً من الكتب في ف ايك يميت الجد واللعب 

وكان العلماء والشعراء الذين يؤثرون حياة الراحة يلجأون إلى هذه الثغور للتفرغ للدرس 
والبحث. كا كان يتوافد غزاة المسلمين من أنحاء الدولة الإسلامية ويرابطون فيها وتكثر لديم 
الصلات وترد عليهم الأموال العظيمة ويحتفلون فيها بالاعیاد. حتى أصبح عيدا الفطر 
والأضحى في هذه الثغور من محاسن الاسلام. 

وكان السلمون كا نعلم يغزون بلاد الدولة البيزنطية صيفاً وشتاء. ولذلك سميت 
هذه الغزوات الصوائف والشواتي. وكان الخلفاء يعهدون إلى ولاة عهودهم أو إلى قضاة 
قضاتهم قيادة الصوائف والشواتي لأنهم كانوا يعدونها نوعاً من امحهاد في سبيل الله » فقد قاد 
يحبى بن أكثم جند المسلمين رب البيزنطيين في عهد الخليفة العباسي الأمون» وقادهم 
أحمد بن أبي دؤاد في عهد الواثق. وسار الأمويون في الأندلس على نبج الأمويين والعباسيين في 
الشرق في تولية قضاتهم قيادة الصوائف فرب الروم نيابة عنهم. ومن هؤلاء القضاة منذر بن 
سعيد قاضي الأندلس الذي تولى قيادة الصوائف في عهد عبد الرحمن الناصر . 

وقد أنشأ العز لدين الله ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين» السفن الحربية في مصر 
(وهي الفسطاط والعسكر وأطلال القطائع)» وني الإسكندرية ودمياط. وكان بعض وحداتها 
تسیر للمرابطة في الوانیء الشامية مثل عكار وصور وعسقلان). 

ولقد عرف الغرب الرباط قبل أن یعرف الزاوية» ولعل عهده به يرجع إلى زمن الفتح 
الاسلامي في القرن الأول المجري. فرباط شاکر العروف عند الفرنجة بسيدي شكير (بضم 
الشین) على ضفة وادي نفیس جنوبي مراکش. وهو مدفن شاکر أحد آتباع الفاتح العظیم 


(۱) ابن خلدون: مقدمة ص ۱۹۳. (۲) حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة ص ۳۰۳. 
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عقبة بن نافع الفهري. بناه يعلى (بفتح الياء) ابن مصلین (بفتح الميم وسکون الصاد) أحد 
رجال رجراجة (بفتح الراء) السبعة الذين يقال إنهم وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام 
هکت فاسلموا وعادوا إلى المغرب دعاة للدين الحنيف. وكان شاكر يقاتل فيه كفار 
بورغواطة(؟. وقد جدد المولى محمد بن عبد الله هذا الرباط سنة ۱۱۷۸ ه ۱۷۹٤(‏ م)29. 

ویتاز الر باط بطابعه الحري بالإضافة إلى وظائفه الدينية من العبادة وتلاوة القرآن والتفقه 
في الدين» وهو بذلك لا يختلف عن الرابطة إلا من حيث کونبا تبتدىء حيث ينتهي» فتجعل 
هدفها الأول العبادة وتحصيل العلمء وتبيىء المرابطين فيها بعل ذلك للجهادء على ما نجده في 
رابطة عبد الله بن ياسين الجزولي". وقد اجتمع في هذه الرابطة نحو ألف من رجال صنباجة 
کا تقدم» فكان عبد الله يعلمهم أمور الدين آولا؛ ثم أمور الجهاد في سبيل نشر الدين 
الحنيف. وكان للجهاد في عهد عبد الله بن ياسين غرضان: 

الأول: فتح بلاد السودان وتحويل أهلها إلى الاسلام. 

الثاني : نشر مذهب الإمام مالك بين شعوب أفريقيا الشمالية9©». 

وقد تطور أمر عبد الله وتلاميذه 0 أسسوا دولة المرابطين. وكان عبد الله منقطعاً 
للعلم والجهاد في رباط شاكر» ثم انتقل إلى قصى الصحراء ليرشد قبائل صنهاجة ويفقههم في 
آمور الدین. ومات وهو يقاتل کفار 79 سنة 55١‏ ه (۰)0۱۰۵۹ وقره معروف 
بكريفلة على الطریق الذاهبة من الرباط إلى الرمانيی(). 

0 العلوم النقلية 

ظهرت في الدولة الاسلامية عوامل متعددة كان ها آثر بعید في تكوين مجتمع اسلا 
جدید. وأهم هذه العوامل : ۱ 

0( التوسع في الفتوح الإسلامية إلى أقصى السند شرقاً وإلى أة قصي الفرب والأندلس 
غرباً. 
(۱) يوسف بن الزيات التادلي: التشوف إلى رجال التصوف (نشره مسيو فور» الرباط سنة ۱۹0۸) ص 75 . 
)۲ انظر حلة الغرب التي كان يصدرها محمد الصالح ميسة بالرباط» المقال الافتتاحي عدد شهري ربيع - 

جادی سنة ۱۳۵۵ ه (يونية - يولية ۰۱٩۳۲‏ 


(۳) انظر الأئيس الطرب بروض القرطاس لابن أي زرع (الرباط ۱۳۵۵/ ۱۹۳۱) ج ۲ ص ۱۱ وما يليع 
حیث تجد ترجمة مطولة لعبد الله بن ياسين 
)٤(‏ حسن إبراهيم حسن: انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ص 1۵. 
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(۲) اختلاط العرب بغيرهم من الأمم کالفرس والروم وانود والصینیین وغيرهم . 

وبفضل هذين العاملين دخلت في الإسلام علوم جديدة إلى جانب العلوم الدينية. 

وقد أخذ المسلمون بحظ وافر من العلوم على اختلافها وميز کتابهم بين العلوم التي تتصل 
بالقرآن الكريم والعلوم التي أخذها العرب عن غيرهم من الأمم. ويطلق على الأولى العلوم 
النقلية أو الشرعية وعلى الثانية العلوم العقلية أو الحكمية» ويطلق عليها أحياناً علوم العجم أو 
علوم الأوائل أو العلوم القديمة أو الداخلية. 

وتشمل العلوم النقلية: علم القراءات» وعلم التفسیر. وعلم الحديث» والفقه» وعلم 
الكلام» والنحوء واللغة والأدب. وتشمل العلوم العقلية الطب والکیمیاء والفلسفة 
والریاضیات والفلك والنجوم والوسیقی والسحر والتاریخ والجغرافية. 

وقد فسم ابن خلدون العلوم إلى علوم آلية کالنحو واللغة والنطق والفلسفة واحساب 
والجغرافية› وإلى علوم مقصودة بالذات کالتفسیر والحديث والفقه . وهناك تقسیم آخر للعلوم 
وهو العلوم النقلية والعلوم العقلية. ففي الأولى اعتمد العرب على دينهم ولغتهم وفي الثانية 
اعتمدوا على ما نقلوه من الأمم الأخرى. والآن نتحدث عن العلوم النقلية والعلوم العقلية التي 
اشتغل بها السلمون في العصر العباسي الثاني ٤٤۷(‏ - 507 ه) . 
أ“ القراءات : 

ذكرنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب أن العباسيين عنوا بعلم القراءات الذي يعتبر 
المرحلة الأولى لتفسير القرآن الكريم» وأن الأساس الذي قام عليه هذه العلم هو في القرآن 
نفسه وفي نصوصه نفسهاء وبعبارة أخرى في قراءاته. ويعتبر علم القراءات أول محاولة لتفسير 
القرآن الكريم. ويرجع أكثر الاختلافات في القراءات إلى رجال عاشوا في القرن الأول 
كابن عباس وعائشة وعثان بن عفان وابنه أبان» وإلى قراء معترف بهم كعبد الله بن مسعود 
وأبي بن كعب وغيرهم من أثنى عليهم التابعون وغیرهم(). 

كانت الآية أو الآيات' أو السورة ینزها الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم» فيقوم النبي 
بتبليغها لأصحابه فور نزوها. وكان أكثر الصحابة يحفظ ولا يقرأ وأقلهم يحفظ ويقرأ وأكثر 
هؤلاء القراء سبعة هم: عثان بن عفان. وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ابت» وأبي بن 
کعب. وعبد الله بن مسعود. وأبو الدرداء» وأبو موسى الأشعري . ول يكن النبي ي يكتفي 
بحفظ الفاظ بل كان يطلب ! اي أن يكتبوا كلام الله النزل. ومن أشهر هؤلاء 
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الکتاب عثان بن عفان» وعلي بن أي طالب. وزيد بن ثابت» وأبي بن کعب. وکان هؤلاء 
بدونون القرآن في العسب واللحاف والعظام والرقاع . ومن هنا نعلم أن القرآن الكريم كان 
مكتوباً في عهد النبي یل كا كان محفوظاً في الصدور مرتب الأیات(۱). 

ومن أشهر القراء في العصر العباسي الثاني عبد الله بن أحمد بن أحمد العروف بابن 
الخشاب البغدادي. وقد اشتهر في الأدب والنحو والتفسير والحديث والقراءات والنسب 
والفرائض والحساب. وقد حفظ القرآن الكريم وقرأه بالقراءات المختلفة. وقد ذكره العاد 
الأصفهاني في الخريدة وعدد فضائله وذكر أنه كان بجانب للامه بالعلوم الدينية ولا سيا 
القراءات شاعراً» وان لم يؤثر عنه أنه كان من فحول الشعراء. ومن شعره يصف الشمعة: 

صفراء من غير سقام ها كيف وكانت أمها الشافيه 

وقد توفي ابن الخشاب ببغداد سنة ۵1۷ ه(۲), 


وقد اشتهر كثير من القراء في الغرب والأندلس حيث عني أهل هذه البلاد بالعلوم الدينية 
ومنها علم القراءات» ومن أشهر هؤلاء القراء أبو الطاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري وكان 
من أهل سرقسطة شرقي بلاد الأندلس. وكان ابن خلف إماماً في علم القراءات كا كان من 
مشهوري أدباء عصره. وقد خلف لنا كثيراً من المؤلفات التي تشهد بتفوقه العلمي ومن هذه 
المؤلفات : «كتاب العنوان». وكان الفقهاء في الأندلس يرجعون إليه في حياته وبعد وفاته. وقد 
أثنى عليه ابن بشكوال ني كتاب الصلة. وم يزل ابن خلف منصرفاً إلى علم القراءات حتى توفي 


سنة 6۵۵ ه32" , 


(۱) كثرت القراءات في نباية القرن الثاني للهجرة. ولكن الناس أجمعوا على صحة قراءة سبعة قراء هم: 
عبد الله بن عامر التوفی بالشام سنة ۱۸ ه. وأبو معبد عبد الله بن كثير المتوفى بمكة سنة ۱۲۰ هب وأبو 
بكر عاصم المتوفى بالكوفة سنة ۱۲۷ هب وأبو عمرو بن العلاء المتوفى بالبصرة سنة ١514‏ هب ونافع بن 
نعيم المتوفى بالدينة سنة ١19‏ هب وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي التوفی بالبصرة سسة ۱۸۹ هب وأبو 
عمارة حمزة بن حبيب المتوفى سنة 7١‏ ه. ومن أشهر رواته ابن هشام, ثم جاء القراء الثلاثة فصارت ہم 
القراءات عشراً وهم : أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي المتوفى بالبصرة سنة ۲۲۵ هب وأبو محمد 
خلف بن هشام المتوفى بالدينة سنة ۲۳۰ هب وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المتوى بالدينة سنة 
۳۳۰ ه. ثم جاءت قراءات أربع نسبت لمحمد بن حيص المكي » والأعمش الكوني والحسن البصري‌ویجیی 
اليزيدي. فأصبحت القراء‌ات آربع عشرة» والشهور والتواتر منها القراءات السبع . 

(۲) ابن خلکان : وفيات الأعيان ج ۲ ص ۲۸۸ - ۲۹۰۱ . 

(۳) الصدر نفسه ج ١‏ ص ۲۱۱. 


تاريخ الاسلام ج 4 م۲۷ 
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الأندلس. وكان فوق اشتغاله بكثير من العلوم الدينية يعنى عناية خاصة بالقراءات وتم 
بطرائقها المختلفة. واشتهر بالورع والتقوى. ومن مؤلفاته كتاب : «المجالس في التصوف». وقد 
بلغ من تبحره ف العلم والتفاف الناس حوله» ولا سيا أهل الزهد والتقوى» أن أثار حسد 
منافسيه؛ فوشوا به عند السلطان علي بن يوسف أمير المرابطين الذي استدعاه إلى مدينة 
مراکش. ولكن ابن العريف لم يكد يصل إلى هذه المدينة حتى أدركته منيته ودفن بها (۲۳ صفر 
سنة ۵۳٩‏ هع. وقد أثر عن هذا السلطان أنه أسف على استدعائه لا عرفه عن صلاحه 
وتقواه(۲) . 

ومن آشهر قراء الغرب في ذلك العصر آبو العباس أحمد (ابن عبد الله بن أحمد بن 
هشام بن الحطيئة اللخمى الفاسى) . وقد ولد بمدينة فاس سنة ۶۱۷۸ ه وتلقى العلم مها ثم 
بالأدب وقد عده المؤرخون والفقهاء إماماً في القراءات السبع. وقد أقام بجامع راشدة في 
القاهرة, فقد ذكر ابن خلکان() أنه وقعت بمصر في أيامه جاعة. فسار إليه أعيان البلاد وسألوه 
قبول مساعدتهم. فامتنع . فاتفقوا على أن يخطب أحدهم ابنته الوحيدة. فتزوجها شخص من 
الأثرياء يعرف بالفضل بن محبی الطويل الذي طلب من هذا الفقيه أن تعيش زوجته مع 
جدتبا. فوافق على ذلك وقضی أيامه بنسخ الكتب ويعيش من أجره القليل حتى توفي في شهر 
الحرم سلة ۱۱ ۵ ه. 
۲ التفسير: 

لا ریب أن العرب الذین عاصروا نزول الوحی قد آدرکوا معانیه ووقفوا على الأسباب 
التي أدت إلى نزول الآيات القرآنية. غير أن الأمم الاسلامية الأخرى وخاصة الفرس. كان 
يصعب عليها إدراك معاني الآيات والظروف التي أحاطت بنزوفاء ولهذا نشأ علم التفسير. 

وقد اتجه المسلمون كا ذكرنا في الأجزاء السابقة في تفسير القرآن اتجاهين. يعرف أولم|: 
باسم التفسير با مأثور» وهو ما أثر عن الرسول وكبار الصحابة. ومن أشهر مفسري هذا النوع 
محمد بن جرير الطبري التوفی سنة ۳۱۰ هب وابن عطية الأندلسی التوفی سنة 547 هب 
والقرطبي المتوق سلة 51/١‏ ه. وقد اتسع التفسير بالمأثور على مر الأؤمان با أدخل عليه من 
آراء أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام. 
(۱) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۱۵۱ - ۱۵۲. 
(۲) المصدر نفسه ج ١‏ ص ۱۵۲ - ۱۵۳. 
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آما النوع الثاني من التفسیر فیعرف باسم التفسیر بالرأي وهو ما كان يعتمد على العقل 
أكثر من اعتماده على النقل. ومن أشهر مفسري هذا النوع المعتزلة والباطنية . 

أما المعتزلة فإنهم لم يتقيدوا بالتفسير بالائو وإنما كانوا يعتمدون في دعم آرائهم على 
العقل. وقد فسروا بعض الآيات القرآنية تفسيراً يتفق مع مبادئهم العقلية » وأسسوا تعاليمهم 
على أسس دينية من القرآن الكريم واستخدموا التفسير في رد حجج خصومهم. ولا كان المعتزلة 
يؤمنون بمبدأ التنزيه أو بالأحرى بمبدأ نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى فقد أخذوا يفسرون 
القرآن على وفق آرائ ثهم التي تقوم على العقل خالفين في ذلك تعاليم مدرسة التفسير بالمأثور 
ولذلك نری مفسري r‏ يلجأون إلى التأويل فيا يتعارض مع مبدئهم في نفي صفات الله. 
وخالفوا الفسرین بالأثور في رژية الله يوم القيامة. من ذلك تفسيرهم قوله تعالی في سورة 
القيامة (۷۵: ۲۲ - ۲۳): #وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة» أن رؤية الله نما تکون على 
الجاز لا على الحقيقة» على حين يقول الفسرون بالأثور إن عباد الله الصالحين يرون رم 
عياناً . وقد استدل العتزلة بقوله تعالى في سورة الأنعام (1: ۱۰۱). لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار» وهو اللطيف الخبير» قائلين إن الأبصار لا تدركه في الدنيا بدليل قوله تعالى على 
لسان موسى في سورة الأعراف (۷: ۱6۳) رب أرني أن إليك قال لن تراني» ولكن انظر إلى 
الحبل فإن استقر مكانه فسوف تراني : «وإذا كانت رؤية و 
آحری»(). وبذلك حبذ جولد تسيهر طريقة المعتزلة في تفسير القرآن وجعلهم العقل مقياساً 
للحقائق الدينية ؛ 3 كافحوا الخرافات والتصورات المخالفة لطبيعة الأشياء التي وجدت 
طريقها إلى الدين 

ومن أشهر مفسري العصر العباسي الثاني (44۷ - 1۵1 ه) الشريف العلوي المعروف 
بعلم الحدى المرتضى التو سنة 485 ه. وكانت له أمالي في الشعر والأدب شرحها شرحاً 
لغوياً دقيقاً. كا فسر الآيات القرآنية التي وردت في هذه الأمالي تفسيراً يتمشى مع تفسير 
٠‏ المعتزلة. واقتبس كثيراً من تفاسير أئمة المعتزلة كالحبائي وغيره. 

ومن أشهر مفسري العتزلة في هذا العصر العباسي أبو يونس عبد السلام القزويني 
(ت 1۸۳ ه). وقد فسر القرآن تفسيراً مطولاء حتى إن تفسير الفاتحة وحدها شغل سبع 


(۱) جولدتسیهر: الذاهب الاسلامية في تفسم الترآن ترحمة ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 
انظر کتاي الاسلام السیابی ج ۳ ص ۲:۳. 

(۲) جولدتسیهر: الذاهب الاسلامية في تفسبر القرآن ص ۱۱۳ - ۱۱۵. 
حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السيامي ج ۳ ص ۳۲. 
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مجلدات . ویرجع السبب في عدم ذيوعها بين الناس إلى ضخامتها وما تحويه من عقائد السنيين 
أا 

ويضع بعض الكتاب أبا القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزخشري 
(ت ۵۳۸ ه) اللغوي الشهور وصاحب الكشاف في مرتبة الطبري في تفسيره. ولئن كان 
الطبري قد أخذ ببعض القصص الإسرائيلية» فان الزحشري قد بالغ في ذلك وأدلى برأيه في 
کل ما بتعلق بالتفس حتی إنه نال إعجاب المستشرقين. وقد آشاد به جولد تسیهر وعقد له 
فصلا خاصاً 5 کتابه مناهج التفسیر الإسلامي . 

والزخشري من أئمة علاء المعتزلة» وربا كان هذا سر إعجاب جولد تسیهر) به» وقد 
أثر عن الزخشري أنه كان إذا قصد صديقاً وطلب أن يؤذن له في الدخول قال: قل لفلان أبو 
القاسم المعتزلي بالباب. وهذا يدل على اعتزازه بانتهائه للمعتزلة. 

وكان الزخشري إمام عصره في التفسير والحديث واللغت «تشد إليه الرحال في 
فنونه». ومن مؤلفاته كتاب الكشاف في تفسير القرآن الكريم الذي يقول فيه ابن خلكان9» 
إنه «لم يصنف قبله مثله». ومن كتبه المحاجاة بالمسائل النحوية» وكتاب الفرد والمركب في اللغة 
العربية» وكتاب الفائق في تفسير الحديث» وكتاب أساس البلاغة في اللغة» وكتاب ربيع 
الأبرار ونصوص الأخبار» وكتاب متشابه أسامي الرواة» وكتاب النصائح الكبار والنصائح 
الصغار. ومن كتبه أيضاً كتاب ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض. وكتاب المفصل في 
الحو وكتاب الأنموذج في النحو, وكتاب الفرد والمؤلف في النحو. وللزخشري كذلك كتاب 
رؤوس المسائل في الفقه. وكتاب شرح أبيات سيبويه» وكتاب المستقصى في آمثال العرب» 
وكتاب صميم العربية» وكتاب سوائر الأمثال» وكتاب شقائق النعان في حقائق النعان» 
وكتاب شافي العي من كلام الشافعي وكتاب القسطاس في علم العروض » وكتاب الناهج في 
علم الأصول. وله أيضاً ديوان الرسائل وديوان الشعر» وكتاب الأماني في كل فن إلى آخر ما 
خلف لنا من تراث إسلامي يشيد بعلو كعبه في شتى الثقافات الإسلامية9؟». 


(۱) الذاهب الاسلامية في تفسير القرآن ص ۱۳۷ . حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي ج ۲ 
ص ۰.۲۹۰ 

(۲) رحل الزغشري إلى مكة وأقام بها مدق ولذلك أطلق عليه «جار الله». وکان هذا الاسم علماً عليه» ثم 
طلب العلم في مدينة بخاری» وهناك سقط عن دابته فانکسرت رجله. وقد توى بخوارزم سنة ۵۳۸ هب 
وذلك بعد رحلته من مکة. 

(۳) وفيات الأعيان ج ٤‏ ص 707 . 

(:) انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان جع ص 704 .735٠١‏ 
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ومن أشهر مفسري هذا العصر أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن متویه (ت 43۸ ه) 
وكان أشهر علماء عصره في النحو والتفسير الذي أخذه عن أبي إسحاق الثعلبي المفسر المشهور 
الذي وصفه ابن خلکان (ج ١‏ ص 1۱) فقال إنه: «كان أوحد زمانه في علم التفسير». ومن 
مؤلفاته : ( التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير» . كم وضع ابن متويه في التفسير عدة 
كتب نذكر منها البسیط والوسیط. والوجيز. وقد ذكر ابن خلکان() أن آبا حامد الغزالي 
اعتمد على مؤلفات ابن متويه وأفاد من علمه وأعجب به حتى اقتبس أسماء كتبه الثلاثة في 
التفسير. 

ولابن متويه كتب أخرى في التفسير نذكر منها كتاب «أسباب نزول القرآن» و «التحبير في 
شرح أسماء الله الحسنى» كما شرح ديوان المتنبي شرحا وافياً اعتمد عليه الأدباء الذين جاءوا 
بعده. وقد أخذ ابن متويه العلم على الثعلبي الفسر المشهور وتوني ابن متويه في نيسابور سنة 
۸ ه. 

أما الباطنية فقد اتخذوا التفسير وسيلة لنشر مبادئهم ولجأوا إلى التأويل. فتراهم يفسرون 
قوله تعالى: #فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارآیرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال 
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم آنهارآ4( بان قوله تعالى: «إفقلت استغفروا ربكم» أي 
اسألوه أن يطلعكم على أسرار المذهب الباطني» ومن قوله : إيرسل السماء عليكم مدراراً» بأن 
السماء هي الإمام. والاء المدرار العلم ينصب من الامام إليهم؛ ومدنى :«إويمددكم بأموال 
وبنين أن الأموال هي العلم والبنین هم المستجيبون» ومعنى «يجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أخهاراً# أن الجنات هي الدعوة السرية الباطنية والاأبار هي العلم الباطنی( وكذلك فسر 
الباطنية قوله تعالی(۹): «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلا كفر قال إني بريء منك إني 
أخاف الله رب العا مين الشيطان هو عمر بن الخطاب والإنسان هو أبو بكر الصديق. 
ومعنى اكفر لا تؤمن بإمامة علي بن أبي طالب. وتفسيرهم قوله تعالى: #الشمس والقمر 
بحسبان 2204 أن الشمس والقمر هما الحسن والحسين» وأن إبليس وآدم المشهورين في القرآن هما 
أبو بكر وعلي» إذ أمر أبو بكر بالسجود لعل والطاعة له فأ واستكبر"». 

(۲) سورة نوح ۷۱: ۰۱۲-۱۰ 

. Guyard, .م‎ 209 )۲( 

۰۱۱ :۵٩ سورة الحشر‎ )٤( 

(0) سورة الرهن ۵۵: ۵. 

(1) الغزالي: فضائح الباطنية (نشره جولد تسیهر - لیدن سنة ۱۹۱۲) ص ۰۱۳ 


۲ ی رت ور وت ..... ... 0 . الباب العاشر: الثقافة / العلوم النقلية 


والشيعة يقدسون الإمام ویژولون كثيراً من ۰ الآيات القرآنية للتدليل على علو مقام الإمام 
والولاية له فیقولون في قوله تعالى في سورة الأنعام DE‏ : ۲) #وجعلنا له نورا مشي به في 
الناس 46 : النور هو الإمام الذي يأتم به المسلم. وف قوله تعالى ف سوره ق النمل 0 (A:‏ 
ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم 
ف النار6ه : الحسئة معرفة ة الولاية وحب أهل الت لامام والسيئة انکار الولاية وبخضص أهل 
البيت» والأئمة هم المداة الذين قال الله فيهم في سورة الرعد (۱۳: ۷) #ولكل قوم 
هاده( , 

هذان هما نوعا التفسير كا عرفا في العصور السابقة. ولئن كان التفسير بالرأي يبدو لأول 
وهلة أعم وأشمل من التفسير با مأثورء فإنه ما لا ریب أن الذين أخذوا به قد بالغوا في استعماله 
حت خرجوا به عن المقصود من تفسير القرآن الذي يراد به أن يكون واضحاً جلياً لا غموض 
فيه ولا إسهام على نحو ما ترى في تفسير الأستاذ الإمام محمد عبده الذي نراه يعتمد على الرأي 
الستمد من آقوال السلف» والذي يرجع ۰ جوهر القرآن وروح الدين» وهو يعمل رأيه في 
هذا اتو في شرع الآيات القرآنية دون أن یتقید بتفسير من سبقه. بحيث أضبح تفسيره 

من التفسير بالمأثور ما دام صحیحاً ومن التفسير بالراي الذي لا يفسر القرآن في نطاق 

ل إذ أن القرآن إنما جاء لهداية البشرء بحیث إذا سئلنا في یوم القيامة, 
على ما يقوله الأستاذ الإمام محمد عبده: هل بلغتم الرسالة؟ وهل تدبرتم ما بلغتم؟ استطعنا 
الإجابة على ذلك معتمدين على استخدام الرأي والعقل» ولكن في نطاق الجوهر الأساسی 
للقرآن الكريم . 
(۳) الحديث: 

إذا عرفنا أن الحديث الشریف هو أحد أصلين قام عليه التشریع الاسلامي باتفاق جميع 
المذاهب الاسلامية. آدرکنا أهمية هذا العلم في الثقافة الدينية الإسلامية خاصة وفي الثقافة 
طريقهم كالظاهرية:والحزمية, قد جعلوا التشريع الإسلامي قائماً على القرآن الكريم والحديث 
08 الحديث الشریف یل یل لقرآن في الأضمية, وکان له رجال باسم ا 

وقد نال الحديث حظاً وا من جهود الفشهاء. ولکن الصادر الي اعتمد عليها 
المسلمون لدراسة الحديث قليلة نذكر منها «الصحيحين» (البخاري ومسلم) وأبا داود 


(۱) عبد الله علام: الدعوة الموحدية بالمغرب (القاهرة )١9454‏ ص ۲۵۲. 
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السجستاني المتوفى سنة ۲۷۵ ه صاحب السنن, وأبا عیسی بن عیسی الترمذي التوفی سنة 
۸ ه صاحب ال جامع» وأبا عبد الله محمد بن يزيد القزويني العروف بابن ماجة المتوى 
سنة ۲۷۵ هء وأبا عبد الرهن بن شعيب النسائي المتوى سنة ۳۰۳ صاحب السئن. 

ومن آشهر المحدثين الذين ظهروا في المشرق في طليعة القرن السادس ال هجري (الثاني 
عشر الميلادي) أبو زكريا يحبى بن عبد الوهاب بن مندة (بفتح الميم والدال وسكون النون) 
المتوفى سنة 5١1١‏ ه. وهو من أهل أصبهان» وقد وصفه ابن خلكان في هذه العبارة فقال: «هو 
محدث ابن محدث ابن محدث ابن محدث ابن حدث ابن محدث . وكان جليل القدر وافر الفضل 
واسع الرواية؛ ثقة حافظاً فاضل مكثراً صدوقاً. كثير التصانیف حسن السيرة بعيد التكلف. 
أوحد أهل بيته في عصره. خرج التخاريج لنفسه ولماعة من الشيوخ الأصبهانيين». 

وعلى الرغم من شهرة ابن مندة الواسعة في علم الحديث فإنه يعد من المؤرخين 
المعدودين . وقد صنف کتاب «تاريخ أصبهان» وغيره . 

ومن مشهوري علم الحديث بالشرق في القرن السادس الهجري» الحدث الفقیه أبو 
محمد (الحسين بن مسعود بن حمد) العروف بالفرّاء البغوي)ء وکان متبحراً في العلم وقد صنف 
كثيراً من الکتب في الحديث والتفسير والفقه. ومن مؤلفاته كتاب: «شرح السنهة في 
الحديث»» وکتاب «التهذیب في الفقه». وکتاب «معالم التنزیل في نفسبر القرآن الكريم»» 
وکتاب «الصابیح»» وكتاب «الجمع بين الصحيحين). 

وما يلفت للنظر إسهام النساء في الاشتغال بالعلوم الدينية» لاسیا في علم الحديث. 
ومن هژلاء النساء : كريمة بنت أحمد بن محمد الروزية التي اشتهرت برواية صحیح البخاري» 
وتوفیت بمكة سنة 114 هه" . 

ومن أشهر الحدئین في العصر الفاطمي آبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ السلفي . وکان 
من آهل أصبهان» وکان حافظاً غزیر العلم شافعي الذهب. وقد اختلف إلى کثر من البلاد 
يطلب الحديث على بعض آعلام الفقهاء» وقد رحل من بغداد إلى صور حيث رکب البحر إلى 
الإسكندرية فوصل إليها في شهر ذي القعدة سنة 0۱۱ ه (۱۱۱۸ع). ولا استقر به القام 
استمع إلى دروسه كثير من أهالي البلاد. وفي سنة 541 ه (۱ ۱۱۵ م) أنشأ الوزیر الفاطمي 


(۱) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ۵ ص ۲۱۷ . 
(۲) بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة بعدها واو نسبة إلى بغو بخراسان. 
(۲) ابن الأثير: الكامل ج ۱۰ ص ۲١‏ . 
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العادل بن السلار في الإسكندرية كلية عين السلفي عميداً لهاء فظل يتقلد هذا النصب حتی 
توفي سنة ۵۷۲ ه (۱۱۸۰ )۰۲۲ ۱ 

وقد جعل أهل الغرب موطأ الامام مالك من صول کتب الحديث. ولا عجب فقد كان 
مالك إمام محدثي الدينة في عصره كما كان أول فقیه وجه آنظار السلمین إلى ضرورة الاعتماد 
على الحديث الشریف باعتباره أحد أصلين قام عليه الفقه الاسلامي . 

وقد اهتم الوحدون في الغرب بموطأ المهدي محمد بن تومرت باعتباره صورة مصغرة لوطأ 
الامام مالك وذلك بعد حذف الأسانید. واهتم الخليفة الوحدي الثالث یعقوب النصور 
(۵۸۰- ۹۵ ه) بعلم الحديث اهتیاماً خاصاً. حتى إنه قام باصلاح فقهي آساسه اعتبار 
الحديث الشریف بالاضافة إلى القرآن الکریم مصدر التشریم في العبادات والعاملات, وأمر 
باحراق آهم الکتب التي تناولت الکلام على مذهب مالك مثل مدونة سحنون. وکتاب ابن 
يونس» ونوادر ابن أبي زید وختصره وکتاب التهذیب للبرادعي» وواضحة ابن حبیب). كا 
آمر بوجوب أخذ الفقه من کتب عشرة عدها آمهات کتب الحديث» وهي الصحیحان 
(البخاري ومسلم) والترمذي» وموطاً مالك وأحادیث الهدي محمد بن تومرت في الطهارت 
وسنن أبي داود» وسنن النسائي » وسنن البزار» ومسند ابن أبي شيبة» وسنن الدارقطتي. وسنن 
البيهقي . 

وكذلك ندرك مدى اهتمام الغرب الأندلسي بعلم الحديث في جميع العصور ولا سيا في 
القرن الخامس الهجري. حيث ظهر الفقيه الحدث الفيلسوف ابن حزم المتوفى سنة "4۵ هب 
والشيخ عبد الله بن ياسين زعیم دولة المرابطين المتوق سنة ٤٥١‏ ه. وفي القرن السادس 
المجري ظهر المهدي محمد بن تومرت التوفی سنة 074 هب كا ظهر الخليفة الوحدي المحدث 
زت ای ا 2 ۱ 

ومن أشهر الحدئین في الأندلس الحنافظ القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد البر 
رت 57 ه) الذي يقول أبو الوليد الباجي إنه لم يكن بالأندلس مثله في الحديث. ومن آشهر 
کتبه : كتاب «الاستدراك لمذاهب الأعصار فیی| تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار». وقد مع 
ابن عبد البر الصحابة في كتاب سمأه «الاستيعاب في معرفة الأصحاب». ومن كتبه كتاب 
«الدرر في المغازي والسير». وكتاب «بهجة المجالس وأنس المُجالس». 
(۱) ابن خلكان: ج ۲ ص ۳۷ - ۰۳۸ 


53 المراكشي : العجب ص ۲۷۹ . 
(۳) عبد الله علام : الدعوة الوحدية بالغرب ص ۳۰۷. 
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کا نبغ في علم الحديث في الغرب والاندلس: آپو الولید الباجي وأبو الولید بن رشد 
جد ابن رشد الفيلسوف المشهور» وابن عاصم مؤلف: «التحفة». وتعتبر النسخة التي نقلها 
الحدث الشهور ابن سعادة من صحيح البخاري في سنة 491 ه (۱۰۹۸ م) المرجع الأساسي 
في رواية صحيح البخاري في كافة بلاد المغرب والأندلس. ومن هؤلاء المحدثين أيضاً أبو علي 
الحسين بن أحمد الغساني الجياني رت 418 ه) صاحب كتاب «تقبید الهمل» الذي ضبط فيه كل 
لفظ یقع فيه اللبس من كتاب الصحیحین, ويقع هذا الکتاب في جزأين» ويعد الجياني من أعظم 
المحدثين الذين ظهروا ببلاد الأندلس . 
- الفقه : 


ذكرنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب (ص ۳4۸ - 44”) أنه قد ظهر في العصر 
العباسي الثاني بعض أعلام الفقهاء الذين كونوا هم مذاهب في الفقه وأن هذه الذاهب ۸ يقدر 
ها الاستقرار والذيوع أمام المذاهب الأربعة. ومن فقهاء هذا العصر داود الظاهري 22 الذي 
كانت له طريقة خاصة تتلخص في الأخذ بظاهر نص القرآن والسنة وعدم قبول الرأي 
والقياس؛ ولذلك سمي داود الظاهري» ويعرف آتباعه بالداودية أو الظاهرية'2» والظاهرية 
- كا يقول ابن خلدون27- قد جعلوا المدارك كلها منحصرة في التصوف والإجماع وردوا 
القياس ال جل والعلة المنصوصة إلى النص. وبذلك خرج داود على علم الأصول والقواعد 
الفقهية التي وضعها أثمة المذاهب الأربعة ولا سيا الإمام الشافعي*). وكان ابن حزم 
الاندلسي المتوق سئة 1۵71 ه من أتباع المذهب الظاهري(. ثم انفصل ابن حزم عن 
الظاهرية واشتغل بذهب خاص عرف به سمي الذهب الحزمي وعرف آتباعه بالحزمية. 

وهناك مذاهب أخرى في الفقه انقرضت کمذهب سفیان الثوري“ المتوفى سنة 
۱ ه. وقد أخذ عنه الأوزاعي (ت ۱۸۰ ه) إمام أهل الشام() ومذهب |سحاق بن 
راهويه (بفتح اهاء والواو وسكون الياء) (ت ۲۸۰ ه). وفي القرن الثالث اشجري ترى من 
الذاهب : الذهب الشافعي» والذهب الالکي» والذهب اطنفي» ومذهب الثوریة» ومذهب 


(۱) وینسب إلى قاشان القريبة من آصبهان وکان شافعي الذهب. 
(۲) ابن النديم: الفهرست ص ۳۰۳. ۱ 

(۳) مقدمة ص ۰۳۹۰ 

(؟) ولداود مؤلفات كثيرة ذکرها ابن الندیم (الفهرست ص ۳۰۳- ۳۰۵). 
ره) انظر كتابي تاريخ الإسلام السياسي ج ۳ ص ۳٤۷‏ . 

(1) ابن خلکان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 

(۷) القري: نفح الطيب ج ٤‏ ص ۲۱ . 
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الداودية أو الظاهرية. وقد ساد من هذه الذاهب في القرن الرابع امجري : الذهب انفي 
والذهب الالكي ومذهب الداودية. كا نری مذاهب آخری أقل انتشاراً کالذهب الحنبلي 
ومذهب الراهوية ومذهب الأوزاعی. عل أن السيادة قد آصبحت غل مر الزمن للمذاهب 
الأربعة الشهورة وظلت على ذلك إلى وقتنا هذا وقد وقف الاجتهاد عند هذه الذامب. وفي 
ذلك يقول ابن حلدون(۲): 

«ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم")» وسد 
الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر من تشعب الاصطلاحات في العلوم ولا عاق عن الوصول إلى 
رتبة الاجتهاد», 

وقد ظهر في وقتنا الحاضر الاتجاه إلى توحيد المذاهب الفقهية والرجوع إلى القرآن الكريم 
والسنة الشريفة في استخلاص الفروع الفقهية مع الاستئناس بآراء الأئمة حتى يسير السلمون 
في اتجاه واحد في أمور دينهم ما عساه أن يضع حدا للخلافات المذهبية التي جرت على المسلمين 
كثيراً من ألوان الشقاق والفرقة. 
(أ) فقه الشيعة: 

وقد نمض الذهب الاساعبلي نبضة بعيدة الأثر على أيدي الفاطميين الذين اعتمدوا على 
المدارس التي أطلقوا عليها في الغرب «مدارس الدعوة» لبث عقائد المذهب الإساعيلٍ على 
اساس عاليم الفقه الشيعي. وقد عرفت هذه الدارس باسم مدارس انحکمة. ومنبا دار 
الحكمة التي أنشأها الخليفة الحاكم الفاطمي . وقد امتدت هله الدارس إلى أقاليم الدعوة 
الفاطمية أو بحارها وجزرها كما كان يطلق عليها في ذلك الحين. 

وكان الخلفاء الفاطميون بصفة عامة من أفقه الناس بعقائد المذهب الفاطمي وتعاليمه» 
كا كان لداعي الدعاة ونوابه أثر كبير في نشر الفقه الشيعي على البادیء التي كانت تلقى في 
المساجد والقصور وفي دور العلم كمدارس الدعوة ومدارس الحكمة. وكان هؤلاء الدعاة 
يصنفون الكتب ويعدون المحاضرات التي تتناول المسائل الفقهية التي يستمدونها من أئمة أهل 
البیت . وقد أنجبت الدعوة الإسماعيلية دعاة.كان لهم شأن كبير في عالم الدعوة وني عالم الأدب 
والفلسفة والتأليف. ومن بين هؤلاء الدعاة أو الفقهاء : أبوحاتم الرازي (ت ۳۲۲ ه) في بلاد 
الديلم » وأبو يعقوب السجزي (ت ۳۳۱ ه) وأبو حنيفة النعمان المغربي (ت ۳۱۳ هم الذي 
عاصر الفاطميين في الغرب وترك مؤلفات ذات غناء في الفقه الإسماعيلٍ. 
)١(‏ مقدمة ص ۰۳۹۲-۳۹۱ 
)۲ أي ۸ يبق منهم أحد. 
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وقد بلغت الدعوة الا ساعيلية ذروتها على يد الخليفة العز لدين الله وقاضى قضاته أي 
حنيفة النعهان المغربي» وباب أبوابه جعفر بن منصور اليمن (4۰۸ ه). وكان هذه الدرسة 
آثرها البعيد فيا خلفه من جاء بعده من الءعاة» مثل حيد الدين الكرماني الذي يعد من 
فلاسفة الإساعيلية ودعاتيم في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله والذي كان یلقب بحجة 
العراقين. وقد ألف الكرماني في الرد على بدعة الدرزية في تأليه الحاكم رسالة سميت «الرسالة 
الواعظة في نفي دعوى ألوهية الحاكم بأمر الله) ويثبت فيها عقيدة الإسماعيلية في وحدانية الله 
سبحانه. ومن أشهر كتبه كتاب «راحة العقل». وله رسائل في أدب الإساعيلية. وكتاب 
«المجالس البغدادية) وكتاب «المجالس البصرية» جمع فیه| محاضراته في تأويل الآيات 
المتشامبة(') , 

ومن أشهر فلاسفة الإساعيلية وفقهائهم المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي. ويعرف 
بالمؤيد فقط . وقد غلب عليه لقب المؤيد في الدین؛ ويسمى «هبة الله» و «السلاني» نسبة إلى 
سلان الفارسی . وقد انحدر المؤيد في الدين من أسرة اتخذت التشيع ما ديناً والفاطمية مذهباً . 
وأنحذ المؤيد يرقى مدارك الدعوة الاساعيلية حتى تقلد رياسة الدعوة في شيراز وأصبح حجة 
بلاد فارس حول سنة 4۲٩‏ ه (۱۰۳۸ م)» واتصل بالسلطان أبي كاليجار البوييي وکسب 
عطفه وتوثقت صلته به, واستطاع بقوة حجته وبلاغته أن یستمیله إلى الدعوة الإسماعيليةء ثم 
سار إلى الأهواز ودعا الناس إلى إقامة الخطبة للخليفة الستنصر الفاطمي, ثم رحل الژید في 
الدين إلى الموصل ولأ إلى قرواش بن المقلد العقيلي» ولكنه لم يستجب لدعوته» فرحل إلى 
مصر سنة ٤۳۹‏ ه (۱۱۷ م) ومثل بين يدي الخليفة الستنصر الذي قلده ديوان الانشاء. 
واست‌ال أبا الحارث البساسيري التركي الذي انتصر جنده على جند طغرلبك السلجوقي أول 
الأمر ونشر الدعوة الفاطمية في العراق وخطب للخليفة الفاطمي في بغداد نحواً من سنة(؟". 

وقد تقلد المؤيد في الدين رياسة الدعوة الفاطمية وأصبح داعي الدعاة في سنة 40۱ ه 
(۱۰۵۸ ۰2۲2 كما برع المؤيد في العربية والفارسية وخلف كثيراً من الكتب التي تعد بحق من 
أمهات كتب الإساعيلية إلى الیوم(*). ومن مؤلفاته كتاب «المجالس المؤيدية» و «ديوان المؤيد» 
(۱) انظر كتاب أسرار النطقاء (من المنتخب) ص ۸۵ - ٩۳‏ و44 وحسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف: 

المعر لدين الله ص ۲۵۸ وما يليها. 
(۲) المؤيد في الدين: ديوان المؤيد في الدین» نشره محمد كامل حسين (القاهرة )۱۹٤٩‏ مقدمة ص ١7‏ و ۱٩‏ 
و ۲۲ و۲۸ و ۳۰. السيرة المؤيدية: مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة. رقم 455: ۲۰ ص ۱١‏ . 


. 8 ديوان المؤيد في الدين مقدمة ص‎ )۳( 
Ivanow, A Guide to Ismaili Literature ( &) 
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و «سيرة المؤيد في الدین» و «شرح العاد» و «کتات الایضاح والتبصير في فضل يوم الغدیر» 
وکتاب «الابتداء والانتهاء» و «قصيدة الاسکندریة» وتسمی أيضاً «ذات الدرجة». وکتاب 
«تأويل الأرواح» وکتاب «المسألة والحواب» وکتاب «أساس التأویل»۱). 

ومن أهم آثار الژید في الدين كتاب «المجالس المؤيدية»» وهو مجموعة حاضرات ألقاها 
في حالس الدعوة یشرح فيها عقائد الذهب الفاطمي › ويصور «ديوان الژید» عقائد الفاطمیین 
تصويراً کاملا. كا عرض المؤيد لبد التأويل وإعجاز القرآن والرأي والقياس. 

ومن آهم مؤلفات المؤيد في الدين التي تعرض لفلسفة الإساعيلية كتاب «المجالس 
الستنصریة». فقد تناول الکلام على أصول عقائد الاسماعيلية وتعرض للعبادات ولقواعد 
الاسلام العملية من الفرائض والسنن ورفع من شأن إمام العصر وهو الستنصر بالله ویشتمل 
هذا الکتاب على حمسة وثلائين مجلساً تتناول هذه السائل وهي : 

۱ - توحید الله وتنزيبه ونفي الإشراك والقرناء له 

۲ الاعتراف بالأنبياء والرسل وعصمتهم من کل خطأ وآن محمداً خاتم النبيين. 

۳ - القول بوصاية علي وولاية الأئمة من ذریته وعصمتهم . 

6 - التصدیق با جاء في القرآن الکریم والعمل به ظاهراً وباطناً. 

- إبطال الرأي والقیاس في کل آمور الدين ووجوب الأخذ عن الأئمة9). 
- القول بالظاهر والباطن معاً. 

ويحسن بنا في هذا القام أن نذکر عالاً أندلسياً رحل إلى مصر واتخذها وطناً له ذلك هو 
الفقیه المالكي الشهور أبو بكر الطرطوشی) الذي ینتسب إلى مدينة طرطوشة شرقي مدينة 
بلنسية بالأندلس» حيث ولد سنة 45١‏ ه (۱۰۵۹ م) .وقد تنقل في الحجاز والشام والعراق» 
وتلقى العلم على أئمة العلماء والفقهاء في أمهات المدن الإسلامية كمكة وبيت المقدس وبغداد 
والبصرة» ونزل الإسكندرية واستوطنها وقام بالتعليم فيهاء وبقي بها إلى أن مات سنة ۵۲۰ ه 
IY‏ 


Ibid., p. 413. ۱‏ 
(۲) ديوان المؤيد في الدين ص ۱۰۳. 
انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الجامع الأزهر (القاهرة ۱۹16) ص ۳۳- ۳۵. 
(۳) بتشدید الطاء الأولى مع ضمها وسکون الراء. انظر لفظ طرطوشة في معجم البلدان لیاقوت. 
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الملوك2'70 وكان من مظاهر سرور الوزير مبذا الكتاب أن رتب للطرطوئی خمسة دنانير في كل 
يوم » فلم یقبل منها غير دینارین كان الوزيرالأفضل ابن (أمير الجيوش) بدر الجالي قد أجراهما 
عليه . 

وقد أسهم الفقيه الطرطوشى ني تعديل قانون الورائة في عهد الفاطميين. ذلك القانون 
الذي قضى بان ترث البنت کل ما يتركه أبواها إذا لم يكن ها أخ أو أخت. وهذا يخالف قانون 
مذهب السنة الذي یقتضی بألا ترث البنت أكثر من نصف الثروة. ثم عدلت هذه القاعدة التي 
تجيز بمقتضى قانون الشيعة بأن تستولي البنت على جميع الثروة التي يخلفها أبواها إذا انفردت 
بالميراث. وقد قضی هذا التعديل بأن يرث كل من الشيعيين والسنیین على وفق مذهبه والشهور 
من اعتقاده إلى حن وفاته . وقد نم هذا التعطيل سنة 05 ها 

وتوريث البنت جميع الثروة يخالف ما ورد في القرآن الکریم, إذ فصّل البراث في سورة 
العف ره 1د 19 نمیا وافها: 
(ب) الفقه في اليمن : 

انتشر مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ف اليمن» وفي القرنین الثالث والرابع للهجرة 
وقع في هذا البلاد حدثان عظیمان : 

الأول فتنة القرامطة التى عمت بلاد العراق. 

والثاني - قيام الإمام اهادي محبی بن الحسين العلوي الذي دعا إلى اعتناق عقائد الشيعة 
في اليمن: 

ولد يحبى سنة ۲8۵ ه واشتغل بالعلم منذ حداثة سنة في الحجاز والعراق وانتشر نفوذه 
في اليمن سنة ۲۸۰ ه ویذکر المؤرخون أن بحيى دخل اليمن بدعوة من أهلها. وقد انتشر فيها 
مذهب القرامطة وجاهدهم جهاداً كبيراً. وألف كثيراً من الكتب قيل إنها جاوزت الأربعين. 
ووضع آساس الفته الهدوي الى كانت تسير عليه الدولة اليمنية الزيدية ہق قيام الحمهورية 
العربية اليمنية . 

وقد شق المذهب الشافعي طريقه إلى اليمن إلى جانب الزيدية» حتى أصبح للمذهب 
الشافعي في هذه البلاد أنصار يعملون على نشره ولا سيا بجهة زبيد وببت الفقيه. وقد ظهر 
هذا المذهب على يد القاسم بن محمد الجمحي إمام الشافعية في صنعاء وعدن. وامتد في أواخر 


(۱) ويقال إن کتابه يسمى سراح افدی. 
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القرن الرابع امجري إلى العافر ولج وأبين وأهل الجند والسحول وغيرهاء وشن أحذ الفقه 
عن القاسم الجمحي, جعفر بن عبد الرحیم الخائي الذي قام بالتدریس والفتیا ومات سنة 
۲ هل 

ومن علاء اليمن القاضی محمد الصليحي وابنه علي بن محمد. وقد تفقه في عقائد 
المذهب الشيعي وأسس الدولة الصليحية في هذه البلاد في القرن الخامس امجري. 

ومن أشهر علاء اليمن: زيد بن عبد الله اليفاعي . وقد أخذ الفقه وعلم الكلام على 
مشاهير علاء اليمن ومكة» ثم عاد إلى اليمن وسكن الجند حيث التف حوله كثير من الطلاب 
ثم هاجر إلى مكة حيث فضی فيها اثنتي عشرة سنة. واشتهر بالزهد والورع وعاش من غلة 
أرضه واستغل ثروته في التجارة. وقد نبه ذكر زيد بن عبد الله في مكة وبرز على فقهائهاء ثم 
عاد إلى اليمن سنة ۵۱۲ ه وبقي بها حتى مات سنة ۵۱6 ه. 


ومن أشهر فقهاء اليمن: عبد الله بن يحيى الصعبي » وقد أخذ عليه الفقه كثير من 
الطلاب وكان إماماً في العربية. ومن فقهاء اليمن أيضاً : أبو بكر بن محمد الیافعی الذي تقلد 
قضاء اليمن (من اب إلى عدن) من قبل الداعي محمد بن سبأ. وقد أخذ الفقه على أخواله ونبغ 
5 اللغة العربية والشعر وعلم الكلام ومات سنة ۵۵۲ ه. 

ومن أشهر فقهاء اليمن أيضاً: عمر بن علي بن سمرة الجندي اليمني. وقد خلف لنا 
كتابه «طبقات فقهاء اليمن». ويعد من أقدم المصنفات اليمنية في هذا الموضوع. وكان هذا 
الكتاب المرجع الذي يعتمد عليه الفقهاء الذين ألفوا في الطبقات والتراجم. وقد استمد 

وكان الجندي شافعي المذهب» وقد ترجم لنفسه في ثنايا کتابه؛ فذكرأ نه أخذ العلم من 
أشهر علاء اليمن» وأنه تقلد القضاء في «ابین» سنة ۵۸۱ هه وحج بيت الله من عدن عن 
طريق البحر وزار جزيرة كمران في ذهابه وإيابه. وتعد أسرة ابن سمرة من الأسر العريقة ذات 
الاه والثراء. وقد ذكر مؤلفو التراجم والسير أن ابن سمرة انتهى من وضع كتابه سنة ۵۸ ه 
30 براي ل سنة وفاته. n‏ التي آنم فيها كتابه. ويلاحظ أنه 

ولا كان الجندي يدين بعقائد المذهب الشافعي وجب أن نأي بكلمة عن انتشار هذا 
الذهب في بلاد اليمن مستعینین في ذلك با أورده هذا المؤلف نفسه في كتابه. 

كان مذهب مالك ومذهب أب حنيفة قبل قدوم الامام المادي إلى الحق يحبى بن الحسين 
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إليها سنة ۵۸۰ ه وانتشار الدعوة الشيعية على يده وظهور دعوة علي بن فضل وابن حوشب. 
ولا ظهر مذهب الإمام الشافعي لقي فقهاء اليمن بعض أئمة الشافعية في مكة والدينة وبغداد 
والفسطاط وغيرهاء وأخذوا عنهم علمهم وكتبهم وعادوا بها إلى اليمن حيث انتشر هذا المذهب 
من صنعاء إلى عدن في القرن الرابع امجري, ثم عم انتشاره بعد ذلك إلى القرن السادس 
المجري7(). 
(ج) الفقه في المغرب والأندلس: 

جاء إقرار مذهب مالك في الأندلس رداً على إقرار العباسيين مذهب أبي حنيفة بالغرب . 
ففي القرن الرابع امجري تدخل الأمويون في سياسة المغرب ونشروا المذهب الالكي بين 
أتباعهم . على أن الاضطرابات السياسية التي سادت هذه البلاد في عهد الزناتيين لم تتح الفرصة 
لظهور علماء من المغرب متفقهين في المذهب المالكي بسبب عدم ضمان حياة الاستقرار التي 
تساعدهم على الإنتاج العلمي. وقد نقل مذهب مالك إلى أفريقية في القرن الثالث احجري 
عل آيدي علاء تلقوا العلم عن تلامیذ مالك نخص بالذکر منبم یا القاسم ومن تلاميذه 
آسد بن الفرات وسحنون؟. 

ثم جاء الرابطون في عصر ظهور کبار الفقهاء كأبي عمران الفاسي وعبد الله بن ياسين, 
والقاضي عیاض - وکلهم من الغاربة الذين تلقوا العلم ببلاد الأندلس. وقد تلقی عبد الله بن 
ياسين العلم بقرطبة"۱ نحواً من سبع سنین» ثم أتم دراسته على وجاج بن زللو الذي تلقی 
العلم بدوره عن أبي عمران الفاسي بالقیروان» ثم آسس أول مدرسة لفقه المالكية في نفیس على 
مقربة من آغیات. وکان مذهب مالك یتناسب وبساطة الرابطین الصحراوية الذین کانوا 
ینظرون إلى علماء أهل الدينة باعتبارهم رمز الاسلام ورسل الحبة والصفاء. 

وقد قویت سلطة فقهاء الذهب الالکي في عهد الرابطین ولا سيا في بلاد الأندلس. 
وكان کتاب «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة ۵۰۵ ه قد وصل إلى الأندلس 
والمغرب» وشقت الصوفية التي تقوم على محاسبة النفس طريقها إلى هذين البلدين9), 
وأصبحت افوة تتسع في الأندلس بين الصوفية وبين الفقهاء الذين خشوا على نفوسهم من 
دخول كتاب «إحياء علوم الدین» للغزالي الذي جمع بين أحكام الفقه وآداب المتصوفة. فأفتوا 
علي بن يوسف بن تاشفين بمصادرته وإحراقه. وما هو جدير باللاحظة أن فقهاء المالكية قد 
قاوموا كتاب إحياء علوم الدين لسبین: 


(۱) الجندي, طبقات فقهاء اليمن ص ۱۲ - ,١1*‏ (۲) الحلل الموشية لمؤلف مجهول ص ۱۰. 
(۲) المقري : نفح الطيب ج ۲ ص ۲۱۸. )٤(‏ مقدمة ابن خلدون ص ٤٠٠٥‏ . 
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الأول أن الاتجاه الفقهي في هذا الکتاب يسير على مذهب الامام الشافعي . 

الثاني أن كتاب الإحياء كتاب صوفي في روحه يسير على الفلسفة الكلامية التي كان 
يحرمها المالكية ويخشون منها على مذهبهم. ولذلك أفتوا بإحراق الكتاب. 

وكان زعيم فقهاء المالكية بالأندلس ابن حمدين وزعيمهم با مغرب مالك بن وهیب(۱) 
وقد تم إحراق هذا الکتاب بين سنتي ۰ و ۵۰۵ ه. 

ونما يدل على قوة نفوذ الفقهاء في الدولة المرابطية ما كان يتمتع به عبد الله بن ياسين من 
نفوذ. حتى إن أمراء المرابطين كانوا بعد موته لا يبرمون أمرأ من أمور دولتهم دون استشارة 
الفقهای ومن أكبر الأدلة على قوة نفوذ الفقهاء أن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حين هم 
بساعدة مسلمي الأندلس ضد النصارى ۸ ير بدأ من الرجوع إلى رأي الفقهاء الذين أفتوا 
بوجوب حرب النصاری. ثم أملوا على الأمير الكتاب الذي يجب أن يوجهه إلى الفونس 
السادس ملك المسيحيين في الأندلس . وكانت هذه الرسالة على نمط الرسائل التى كان يرسلها 
النبي والخلفاء الراشدون إلى الملوك. وما يدل على صحة هذا الرأي ما ذكره المراكشى () أن 
علي بن يوسف بن تاشفين «كان لا يقطع أمراً في جميع تملكته دون مشورة فتاه و 
التاريخ أن الفقهاء في الأندلس طلبوا إلى يوسف بن تاشفين القدوم إلى بلدهم وأفتوا بخلع 
ملوك الطوائف. بل إن علي بن يوسف بن تاشفين حين فكر في تسوير مدينة مراكش سنة 
9 ه استفتی الفقهاء في المغرب والأندلس» وقد اشترك ابن رشد الأندلسى في مجلس على بن 
يوسف وأفتی بصحة هذه الفتوی. كذلك أفتى ابن رشد علي بن واف بابعاد التضارئ 
المعاهدين بغرناطة إلى المغرب لمساعدتهم «ابن روذمير» وغدرهم بالمسلمين» فتم ترحيلهم إلى 
المغرب ولا سيا إلى مكناسة وسلا". 


(5) علم الكلام: 

علم الكلام هو البحث في أمور العقيدة الإسلامية مثل توحيد الله » والكلام في ذاته 
سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. ثم الكلام في الأنبياء والرسل. ويتناول كثير من كتب علم 
الكلام مسائل عصمة الرسل والإمامة. وقد يعرض هذا العلم لمسائل غيبية كالبعث والحساب 
والجنة والنار وغير ذلك» ثم يعرض هذه المسائل على مقاييس العقل والمنطق في معرض جدلي 
كلامي منطقي . ويعد علم الكلام أساس الفلسفة الإسلامية» بل لقد تميزت به هذه الفلسفة 


(۱) الحلل الموشية ص ۸۵. (۲) الحلل الموشية ص .۷١‏ 
(۲) المعجب في تلخيص آخبار المغرب ص ۱۷۱. 
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ويعتبر علم الكلام وليد النبضة الثقافية الإسلامية التي تأثرت بثقافات اليونان والفرس 
والسريان في العصر العباسي الأول. وقد حملت المعتزلة لواء علم الكلام الذي سيطر على الفكر 
ميدان التفكير الإسلامي العام . 

ومن أشهر متكلمي العتزلة : أبو ا هذيل العلاف التوفی سنة ۲۳۵ ه. ویعتبر أبو إسحاق 
إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام المتوفى سنة ۲۳۱ ه من تلاميذ أبي المذيل العلاف. وكان 
للنظام منزلة لاتدانى في عصره. وقد تتلمذ له أبو عمرو بن بحر الحاحظ المتوق سنة 0 شه 
الذي تنسب إليه فرق «الحاحظية» من العتزلة۱). 

وكان علم الكلام بدعة من أكبر البدع في الاسلام . وقد شدد النكير على هذا العلم أهل 
الحديث (السنة السلفية) الذين كانوا يرون أن ما جاوز البحث في الأحكام الفقهية ابتداع(). 
وكان رجال مذهب السلف الصالح يرمون علماء الكلام بالكفر والزندقة. وقد روى السبكي 
أن أحد تلاميذ الشافعي جعل يسأله في علم الكلام » فكان الشافعي يجيبه بأخصر جواب. ثم 
التفت إليه قائلاً: «يا بي! هذا علم (يقصد علم الكلام) إن أصبت فيه لم تؤجرء وان أنت 
أخطأت فيه کفرت. فهل لك في علم إن أصبت فيه أجرت وان أخطأت ١‏ تأئم؟ قال 
(التلمیذ) : وما هو؟ قال (الشافعى): الفقه» فلزمته وتعلمت عليه الفقه»(۳). 

ویعد تأویل الآيات المتشاببات في القرآن الكريم أهم الفوارق التي تفصل أهل السنة 
السلفية عن المعتزلة . 
(۱) التوحید في الا سلام : 

ذکر الله سبحانه وتعالی التوحید في آغلب آیات القرآن الکریم اما مباشرة وإما ضمناً 
بطریق التذکر بقصص الأنبیاء السابقين الذين أرسلوا لتوحید الله قبل كل شیء(*۲» ولیست 
أحكام الفروع إلا وسيلة لعبادة ذلك الواحد الأحد. ومن تحصيل الحاصل الاستشهاد بایات 


(۱) انظر كتابي تاريخ الإسلام السياسي ج ۳ ص 7494 ۳۵۰. 
(۲) دي بور: تاریخ الفلسفة في الاسلام ترجمة أي ريدة ص ۵۱. 
(۳) السبكي : طبقات الشافعية ج ۱ ص ۳۱. 
(؛) وني ذلك يقول الله تعالى: وکلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه احق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين ¢ (سورة يوسف ۱۱: ۱۲۰). 
EE ao‏ 
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قرآنية تثبت التوحيد لأا أكثر من أن تذكر. وقد عقدت بعض السور القرآنية جميعها للتوحيد 
كسورة «إقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحد»0#©. 

وإن هذه السور التي كانت مطلع الوحي ونزلت على النبي الكريم بمكة المكرمة كلها 
تدور على محور الوحدانية وتحاربة الشرك). ثم كان التوحيد أول أركان الإسلام في الحديث 
النبوي الشريف: ابی الإسلام عل مس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
وإقام الصلاة وایتاء الزکات وصوم رمضان ‏ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا) . 

ولقد وضع علاء السلمن آمر التوحيد ف المنزلة الأول ف كل العصور. ومن هذا قول 
الإمام الغرالي : لا إله إلا الله كلمة نتيجتها معرفة الوحدانية وثمرتها الإقرار بالفردانية . وذلك 
هو المقصود من وجود الوجودات وکون الکائنات . ولولا معرفة الوحدانية والاقرار بالفردانية » 
لما سحب ذیل الوجود على موجود» ولا آخرج من کتم العدم مفقود » وما خلقت الجن والانس 
إلا لیعبدون(؟ كا يتضح ذلك من الحديث القدمي الأثور عن الرسول الكريم وهو: «عبدي 
خلقتك من أجل التوحيد وخلقت الأشياء كلها من أجلك». 

وفي القرآن الكريم آيات محكمات تنزه الله تنزيماً تام وتباعد بين مشايبة الذات الإهية 
بالمخلوقات كقوله تعالى : #ليس کمئله شيء وهو السميع البصير 04ء وقوله تعالى : هو 
الله الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هی الملك 
القدوس» السلام الژمن. الهیمن العزيز الجبار المتكبر» سبحان الله عما يشركون» هو الله 
الخالق البارىء المصور, له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض» وهو العزيز 
الحكيم 4 وقوله تعالى: #الته لا له إلا هو الحي القیوم . . . 4 . 

وثمة آيات أخرى يفهم ظاهرها مشابهة الله لمخلوقاته » وتسمى الآيات التشامهات وذلك 
كقوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى" وقوله تعالى: #يد الله فوق أيديهم 4( 
وقوله تعالى : #وهو القاهر فوق عباده چ )4( 3 وقوله تعال : وان فوقهم قاهرون چ ') , 


(۱) سورة الإخلاص ۰۱۱۲ 

(۲) انظر على سبیل الثال سورة: العلق ۰٩۰‏ الزمل ۳ المدثر .۷٤‏ 

(۲) الغزالي: التجريد في علم التوحيد. مخطوط مكتبة الإسكوريال (Escorial)‏ ورقه رقم ۱۷ قسم ۷٦۲‏ . 
(؟) سورة الشوری (۲): ۱۱). ۱ 


(2) سورة الحشر (39: ۲۲ - ۲8). (۸) سورة الفتح (4۸: ۱۰). 
(5) سورة البقرة (۲: ۲۵۵), )٩(‏ سورة الأنعام (5: ۱۸). 


(۷) سورة طه (۲۰: ۵) (۱۰) سورة الأعراف (۷: ۱۲۷). 
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وهذه الآيات المتشاءبات كانت مثار جدل عنيف بين علاء المسلمينء ولا سيا بين 
السلفيين وعلماء الكلام . 

وقد وقف السلفيون ومن سار على نبجهم موقف الحياد التام إزاء الآيات التشابهات» 
فلم يسمح لهم ورعهم بأن يعمدوا إلى تأويلهاء بل سلكوا سبيل الحذر» وحملهم على ذلك 
أمران: أحدهما ظاهره المنع الوارد في القرآن الكريم. إذ يقول الله جل شأنه خاطباً نبيه 
الكريم : 

مر الذي رد ليك آلکتات م آيَاتٌ كنات هن 1 آلکتاب E‏ مُعَشَابِيَات ؛ 
E‏ آلَذِينَ ۳ زیغ يغ فون ما تایه نه ياء آلف بابلا يلم تأيه | ل 
اف ژلراسخون الم قرو امنا په کل من ند رن وما يدر إلا ألو لالب Yb).‏ 
ترمْ فوا بعد إذ یتنا وب 5 من ۾ ذلك رح نك أت اماب( . 

فالسلفیون قد ترکوا آمر تأویل هذه الأیات إلى الله إذ لا یعلم تأویلها إلا هو حسب 
النص القرآني وآمنوا ببذه المتشاببات من غير بحث قائلین: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هدیتناً . 

والأمر الثاني - أن التأویل أمر مظنون فيه بالاتفاق» والقول في ذات الله سبحانه وتعال 
بالظن غير جائز. والکلامیون لا یعتبرون التأویل ظناً. بل یژمنون با يرونه من تأویل . هذا إلى 
أن التأويل الظنون ليس من شرائط الایان وارکانه۱). 

ومن آبرز رجال الدرسة السلفية الامام مالك والامام الشافعي والامام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنهم . 

يقول الشهرستاني في الإمام مالك: «أما السلف الذين لم يتعرضوا للتأویل ولا تهدفوا 
للتشبیه. فمنهم مالك بن أنس رضي الله عنه إذ قال في تفسير قوله تعالی : #الرحمن على العرش 
استوی؟4 : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». كما ذكر 
الشهرستاني من رجال هذه الدرسة السلفية أحمد بن حنبل وداود الظاهري الأصفهانی) 
وتلميذه ابن حزم . وكان شعار السلفيين: فر من الكلام في أي صورة تكون كما تفر من الأسد. 

ويعبر عن شعور السلفيين نحو علم الكلام قول حائق ينسبونه إلى الشافعي وهو: 
(۱) سورة آل عمران (۳: ۷ -۸). 


(۲) الشهرستانی: الملل واللحل (ج ۱ ص ۱۳۷ - ۱۳۸). 
(۲) الشهرستانی: الملل والنحل ١‏ ص ۱۱۸ - ۰۱۱۹ 
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حكمي على رجال علم الکلام أنه يجب أن یضر بوا بالسباط والنعال وأن يطاف بهم مشهرین في 
المجامع والقبائل وينادى علیهم : هذا جزاء من ينبذ القرآن والسنة في ناحية وينكب على علم 
الكلام الذي إن أصاب الرء فيه لم يؤجر وان أخطأ فيه کفر(). 

ومن أشهر السنیین السلفيين في العصر السلجوقي شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري 
(195- ۱۰۰۱/۸۱ - ۱۱۸۸). ويعد من أئمة العلياء والمحدثين وكبار الصوفية. وكان 
حنبلٍ المذهب» شديد التعصب لرأيه. ولقي بسبب ذلك كثيراً من العنت والاضطهاد من 
الفلاسفة وعلیاء الكلام» حتى دبروا له المكايد للتخلص منه غير مرة ورموه بالكفر عند الوزير 
نظام الملك في عهد السلطان ألب أرسلان السلجوقي . إذ اتفق هؤلاء العلماء على إغارة صدر 
السلطان على الأنصاري واجتمعوا عنده لشكواه, وكانوا قد وضعوا صنماً صغيراً من النحاس 
في محرابه» وقالوا إن الشيخ يقول بالتجسيم ون في محرابه صنماً يقول إن الله على صورته» ثم 
طلب هؤلاء العلماء إلى السلطان أن يبعث في طلب الأنصاري» فأرسل السلطان (وقد تملكه 
الغضب) من يحضر الصنم من قبلة الشيخ فأحضرء ثم أمر بالشيخ فحضرء وحضر العلياء 
ووجوه الدينة إلى مجلس السلطان فوجدوا أمامهم صنماً» فاتجه السلطان إلى الأنصاري قائلا: 
ما هذا؟ (مشيراً إلى الصنم)؟ فقال الشيخ : هذا تمثال عمل لعبة للأطفال. فقال السلطان 
غاضباً: لست أسأل عن هذاء فقال الشيخ : عا تسألون يا مولاي؟ فأجابه رالسلطان): إن 
هذه الجماعة تقول إنك تعبده كما تقول عنك نك تقول إن الله على صورته, فقال الشيخ : 
(سبحانك هذه بهتان عظیم)؛ قاها مبيبة وقوق فأدرك السلطان أن الجماعة قد افترت عليه 
كذباً فاعتذر السلطان للشيخ وأعاده إلى بيته معززاً مكرما كا اعترفت هذه اماعة بأنهم 
دبروا هذه المكيدة للشيخ للخلاص من ولا يلاقونه من تعصبه فأمر السلطان بأن يشتروا 
آرواحهم بثمن غال فرضه عليهم عقاباً شم . 

وللشيخ عبد الله الأنصاري هذا مؤلفات تشهد له ببراعته في الأدب والزهد. ومن 
مؤلفاته كتاب ذم الکلام(). 

كان اهتیام المسلمين عظيماً في جال علم التوحيد كا تقدم» فقد كتب فيه السلفيون 
والمعتزلة» كما عني الشيعة كثيراً بالبحث في هذا العلم ومن أهم ما كتبه الشيعة في علم الكلام : 


. ٠١١ ص‎ )۱۹٤١ ابن تيمية: العقيدة والشريعة لحولد تسيهر (القاهرة‎ )١( 

انظر عبد الله علام : الدعوة الموحدية بالمغرب (القاهرة 1454) ص ۱۳۳ - ۱۳۷. 
(۲) وهو بالمتحف البريطاني (۲۷/۵۲۰ 400). 

نظامي عروضي: جهار مقاله (ترجة) ص ۰۱۷۸۰-۱۷۷ 
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من أهم آثارهم في علم الکلام. وهو مجموعة محاضرات ألقاها هذا الداعي في مجالس الدعوة 
يشرح فيها عقائد المذهب الاس‌اعیلی الفاطمي ٠‏ . 
ويعل ديوان المؤيد ف الدین من آهم مولفاته. لأن شعره ف هذا الديوان يصور عقائد 
الفاطميين تصويراً تاماً. فقد تحدث عن الولاية والتوحید ولا تكاد تخلو قصيدة من قصائده 
من ذكر الولاية والإشارة إلى وجوب طاعة الأئمة. ومن ذلك قوله في منظومته : 
1 
وهم اولوا الأمر أئمة الهدى رز من لاذ ۳ من a‏ 
قرأ: أطيعوا الله ورس ول 1 ال 9 سم مسوص ولا 
ثلاث طاعات عدت معلومة ۳ آنا واحدة حل 
وکا عرض الژید لمبدأ التأويل وإعجاز القرآن والراي والقیاس کذلك عرض لنظرية 
الثل والمثول. فالإسماعيلية یذهبون إلى القول بأن النبي یو یعلم بتأويل ما ی به وأنه أول 
الراسخین في العلم وأفضلهم. وعنه أخذ كثير من الراسخین في العلم. وكا أن النبي كان 
يعلم تأويل القرآن. فان من قام مقامه في كل عصر يعلم هذا التأويل. كا يذهب الإساعيلية 
إلى القول بأن القرآن الكريم بحاجة إلى من يخرج كنوز معانيه ويؤوهاء لأن له معان غير العاني 
التي تتداوها آلسنة العامة . وهذه العاني هی سر إعجاز القرآن. وإعجازه ليس في لفظه بل في 
معنای وف ذلك يقول المؤيد: 
إن كان اعجاز القرآن لفظا و بنل معناه مته حظا 
صادنتم مَعْقَودهُ تخلولا ین أجل أن أنكرتم التأويلا©» 
والإمامة في نظر الإساعيلية هي قيادة العالم وحمل معرفة الحقيقة إليه. ولا بد من وجود 


(۱) وقد بلغ عدد هذه المحاضرات ثانمائة محاضرة. ويرجح الدكتور محمد كامل حسين (ديوان المؤيد في 
الدين. مقدمة ص )1١‏ أن المؤيد ألقى بعض هذه المحاضرات بعد أن ارتقى إلى رتبة داعي الدعاة في سنة 
۱ هھ ۱ 

(۲) دیوان الژید ص .5١‏ 

(۳) دیوان الژید ص ۰۱۱۰ 

ونلاحظ في هذا الکتاب التوحيدي الشيعي أنه اهتم اهتعاماً خاصاً بأمور الأئمة العلویین وما یتمتعون به من 

حقوق يجب على السلمین القیام مها نحوهم کجزء من العقيدة الإسلامية؛ إذا جعلوا الامامة ركنا سادساً 
لاحکام الاسلام الخمسة التي وردت في الحديث الشهور بني الاسلام على خس. 
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هذا الرشد في کل عصر حتی لا یبقی العالم جاهلا. وأن علياً والأئمة من ذریته هم الذين 
احتصوا بتأویل القرآن دون غيرهم من الناس. ویقول المؤيد: 
وتأويله مستودغ عند واحد إن ۸ تسائله فزوراً اريت 
ومد بيت النور لا شك باه أن ضيف وا یت ةمق اة حون 
للعلم قوم به خصوا آتامهم رجه الوری للوری رق أرضه غ 
ولم يأخذ الفاطمیون بالقیاس في التفسبر والفقه وطعنوا في فتاوی الصحابة. وذهبوا إلى 
أن الفقهاء من أهل الذاهب الأولى قد حرفوا القرآن .الكريم لأنهم لم یفهموا معناه وان فهموا 
لفظه» كا یتضح ذلك من قول الوید: 
وهو الذي قد خرف الكتابا عن وجهه وجانب الصوابا 
وح انا المع مدي کی أن ات یب ۱3 
كا يعتقد الإساعيلية أن الدين وعلومه وقف على الأئمة من أهل البيت» وأن هذه 
العلوم هي علوم الباطن. ولذلك سموا الباطنية, لأن اعتقادهم بهذا العلم هو قوام عقيدتهم 
قال المؤيد: 
ورب شق ضشه کلام کمئل نور ضنه ظلام 
باق بقاء الح في السنابل في مَعْقل من أحرز العاقل 
وان استخلاص الباطن من الظاهر هو ما یطلق عليه نظرية الثل والمئول(*) وهو تفسبر 
الباطن من الظاهر أي تفسير الأمور العقلية غير الحسوسة با یقابلها ویائلها من الأمور 
الجسمية المحسوسة. وهذا الاسم مستمد من أقوال الفاطميين: إن الله جعل شم ما دالا 
على مثوله فعرفوا الممثول بمثله. إذ يقول الله سبحانه وتعالى : لإوقد ضربنا للناس فى هذا القرآن 
من كل مل لعلهم تَذْكرُون74*. فأخفى الله سبحانه الممثول9"© وستره وجعل مثله طريقاً إلى 


)۱ ديوان الژید ص ٠١"‏ . 

)( الصدر نفسه ص € 

(۲) الصدر نفسه ص ٠١١‏ . 

(4) الظاهر والباطن يقابلهم| المثل والممثول. فا : الظاهرء والممثول: الباطن. ولكل مثل مثرل كا أن لكل 
ظاهر باطناً. والله يضرب الأمثال للناس» أما بواطن هذه الأمثال أو مثلوها فلا يعلمه إلا الأئمة وحدهم ١‏ 
نم صحاب علم الباطن. 

(۵) سورة الزمر: ۳۹: ۲۷. 

() یقصدون به الله سبحانه وتعالى» والثل یقصدون به الشبه والنظیر, 
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معرفته اختبارا لعباده وامتحانا لهم قال المؤيد: 
والذي فال ق الکتساب تعبال. مفل ذاك. حشه- مشول 
اقسد: ما عشوله دون الشل ذا آبسر اللحل وهسذا ا © 
كا رد المؤيد على الفرق الختلفة في تفسير رژية الرحمن. ورد على الفرق التي أثبتت رؤية 
إما رؤية حس أو رؤية عقل. قال المؤيد: 
فالعشل للمرء ادا کالبصر ذاباطنْ فيه وهذا قد قهر 
تیا يتدرك. بالا ميد سنال یس تا مار 
ولیس من جنس العسقول اله . یبا قوم كي تدر حاشاه 
كنا تال أن یکنون. الور .تا كيبا لاق ار 
فكأن المؤيد قد رفض آقوال المثبتين لرؤية الله تعالى بالابصار. كا رفض أقوال المثبتين 
لرؤية الله تعالى بالعقول. وخالف بذلك أهل السنة الذين أثبتوا الصفات وخالف العتزلة الذين 
رفضوا الصفات. يدل على ذلك قوله: 
فالفرقتان اجتمعا مه خياطة عَشُواء جهل وعُ 
أما نظر المؤيد إلى ما ورد في آيات الكتاب العزيز من ذكر اليد والقدم والعين وغير ذلك 
من الصفات الجسمية؛ فان للمؤيد في ذلك رأياً یتفق مع التأويل الذي ذهبت إليه الإساعيلية 
والعتزلة. فهو يرى أن اليد هي النعمة» وهي القوةء كا يتبين ذلك من قوله: 
وقاشل لله وجه ويد وقوله: هذا لديه رشد 
وال ذلك خکم باطل إن صح ذاء فالله شخص مار 
آما رأي المؤيد في الأحرف التي وردت بأوائل السور كقاف ونون وألم وکهیعص. فانه 
يتفق مع رأي الإسماعيلية القائين بالتأويل . وهو يرى أن هذه الحروف معاني مستورة خفية لا 
يعلمها إلا خزنة علم الله . كا عرض المؤيد لقصص الأنبياء وسار فيها على نبج الفاطميين 
الذين خالفوا جمهرة الفسرین فيا ذهبوا إليه عن الأنبياء. ذلك أن الفاطميين يقولون بعصمة 
الأنبياء» على حين يشر بعض هذا القصص إلى أن الأنبياء غير معصومين. وقد قال 
(۱) ديوان المؤيد ص ۱۰۷. (۳) ديوان المؤيد ص .1١١١‏ 
(۲) يعني أن الله يرتفع عن أن تدركه العقول البشرية. (4) المصدر نفسه ص ۱۱6. 
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الفاطمیون : إن هذه الآيات تفسيراً ظاهرياًء وظاهرها ما قال به جهرة الفسرین أما باطنها 
فإنه يبعد الأنبياء عن المعاصى . كا سمى الفاطميون الأنبياء النطقاءء لأن النطق - كما قالوا - 
قسیان: أحدهما ما يتميز به الإنسان عن البهائم» وهو النطق عما في الدنياء والآخر النطق عما 
في الدار الآخرة الذي يتميز به أهل التأویا الذين یتکلمون من وراء حجاب أي الذين يدركون 
الغيب. وعلى هدي هذه الآراء عرض الژید لقصة آدم» وقصة إبراهيم» والنلك. وطوفان 
نوح» وقصة لوط وقصة داود. وقصة یوسف. كما عرض لزواج النبي یقت نت 
جحش). 

ومن أهم الکتب التي تعرض لفلسفة الدعوة الإسماعيلية کتاب الجالس الستنصر یة). 
فقد عرض مؤلفه لعقائد الذهب الإسماعيل في إيجاز. وقد أشار إلى هذه العقائد. ولکنه مسها 
سا رقيقاً في الوقت الذي عرض فيه المؤيد في الدين لأصول هذه العقائد التي لا بد من أن 
يلم بها الستجیب؛ لذلك لم يسرف في التأويل إسرافاً يثقل على السامع الذي لا عهد له بعلم 
الباطن من قبل ؛ ولهذا نراه يعرض للعبادات ولقواعد الإسلام العملية من الفرائض والسنن. 
وانفرد هذا الكتاب بأنه رفع من شأن إمام العصر المستنصر بالله الفاطمي وأعلى ذكره وغالى في 
تمجيده. ولا كان المستنصر هو الإمام التاسع عشر بعد وفاة النبي بء فقد عمد الداعي إلى أن 
يتخذ من هذا العدد التاسع عشر أصلا من أصول الدين» فجعل لكل دعامة سبع فرائض 
واثنتي عشرة سنة. فيكون مجموعها تسع عشرة إشارة إلى الامام الستنصر(. ولم ينفرد فلاسفة 
الدعوة الإساعيلية باتخاذ الأعداد أصولا لآراء ديئية» فقد اتخذ الفيشاغوريون من كل عدد 
أصلا لدراستهم, كا اتخذ العبرانيون العدد سبعة أصلا لبعض عقائدهم» وكا فعل الحرانيون 


(۱) انظر مقدمة ديوان المؤيد ص ١75‏ - ۱۵۲. 

(۲) ذكر ایفانوف في كتابه «الرشد إلى أدب الإسماعيلية) Guide to [smail Literature‏ ۸ أن هذا الكتاب 
ينسب إلى المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي. وأنه غير كتابه العروف باسم «المجالس المؤيدية» ويشك 
الدکتور محمد كامل حسين الذي قام بنشر كتاب الجالس الستنصرية في نسبة هذا الكتاب إلى المؤيد في 
الدين؛ ويستند في قوله هذا إلى أن التأويل على ما ورد في کتاب المجالس المستنصرية يختلف عن التأويل 
الذي ورد في كتاب الجالس المؤيدية إذ أن المؤلف الواحد لا يرى رأيين متلفین في مسألة واحدة كما أن 
صاحب كتاب الجالس المستنصرية كان ييل إلى الاعتاد على الفقه في آرائه اک من اعتماده على التأويل 
أي أنه كان سائراً على مذهب السلف الصالح. بخلاف المؤيد في الدين؛ فإنه كان يؤثر التأويل. وقد 
خلص ناشر كتاب المجالس الستنصرية إلى القول بأن هذا الكتاب ينسب إلى الداعي علم الإسلام ثقة 
الإمام لا إلى المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي . 

راجع كتاب المجالس المستنصرية. للداعي علم الإسلام (القاهرة .)۱۹٤۷‏ 

(۴) كتاب المجالس المستنصرية. مقدمة ص ۱۷. 
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حين اتخذوا العدد خمسة اصلا لعقيدتبم وكذلك كان قدماء المصريين مثلثة(۱ والزرادشتیون 
خمسة. وهاك آهم ما يمكن أن یستخلص من هذا الکتاب : 

۱ - توحید الله وتنزيبه ونفي الإشراك والقرناء له. 

؟ ‏ الاعتراف بالأنبياء والرسل وأنبم معصومون من كل خطأء وأن محمداً حاتم النبيين. 

۳ - القول بوصاية علي بن آي طالب وولاية الأئمة من ذریته وعصمتهم جميعاً. 

. التصديق با جاء به القرآن الكريم والعمل به ظاهراً وباطنا‎ ٤ 

ه - إبطال الرأي والقياس في كل أمور الدين ووجوب الأخذ عن الأئمة. 

1 - القول بالظاهر والباطن معاً بمعنى أنه لا يقبل الظاهر دون الباطن ولا الباطن دون 
الظاهر(۲) . 

وقد انفرد هذا الکتاب بأنه آفرد مجلساً تحدث فيه الداعي إلى معشر الژمنات ما يوحي 
بأن الدعوة كانت توجه إلى الرجال والنساء. 


ويشتمل هذا الكتاب على خمسة وثلاثين مجلساً: عرض في المجلس الأول منها لوجوب 
التأويل» وعرض في الجلس الثاني إلى المجلس السادس للفرائض والسئن» وعرض في 
المجالس من السابع عشر إلى الرابع والعشرين إلى حسن المعاملة» كال بالوالدين وصلة القرابة 
وحفظ الحار» ومعاملة الزوجین» ومعاملة العبید » وتعرض 3 الجلس الخامس والعشرين إلى 
الجلس الثلائین لصيام رمضان . 
۲ علم الكلام في ا مغرب والاأندلس : 

كان ا مغرب يسير على وفق العقيدة السلفية » وظل أهل هذه البلاد على هذه العقيدة حتی 
ظهر الهدي محمد بن تومرت صاحب الدعوة الموحدية» إذ كانت دعوته توحيدية حض» فقد 
تحدی علماء الرابطین ورماهم بالشرك والتجسیم لانهم یتمسکون بظاهر الایات المتشاببات؛ 
وظل يقاومهم حتی سقطت الدولة الرابطية وقامت الدولة الوحدية تحمل مذهباً كلامياً جديداً 
دعا إليه ابن تومرت, وي ذلك يقول الراکشی: «وکان جل ما يدعو إليه رابن تومرت) علم 
الاعتقاد على طريق الأشعرية. وكان أهل المغرب . . . ينافرون هذه العلوم ويعادون من ظهرت 
عليه شديداً أمرهم في ذلك»(*۲. 
(۲) المصدر نفسه مقدمة ص ۰۱۸ 
(۳) المصدر نفسه ص ۵ - .۱٤١‏ 

انظر كتابي : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۵ 5۰۱ 
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وليس من شك في أن ابن تومرت کون عقيدة من المذاهب الاسلامية التي سبقته» ولکن 
خرج آخر الأمر بعقيدة توحيدية متميزة خاصة به. فالعقيدة التومرتية تعتبر مزيجاً من الذاهب 
الكلامية ؛ فهى ليست أشعرية ب كر ار کی وابن خلدون. ولا خارجية كما أدركها 
علیاء المرابطين» کا كا أنها ليست معتزلية تقوم على الأدلة العقلية وحدها ولا سلفية تنأی عن 
الرأي والتأویل E Es‏ بل هي مزیج من آغلب الذاهب 
المذكورة وغيرها. وقد أغفل المؤرخون جانباً هاماً في وضع هذه العقيدة وهو المذهب الحزمي ؛ 
فقد تأثر ابن تومرت إلى حد ما بمذهب العلامة الأندلسي «ابن 0 نما يرجح الرأي 
القائل بأن ابن تومرت قضى شطراً من حياته الدراسية بالأندلس قبل أن یقصد إلى شام 
الشرق» وأنه نبل إلى حد ما من معين الثقافة الحزمية التي كانت تتألق حینثذ بقرطبة. 

ولكي نبين مدى تأثر ابن تومرت بآراء ابن حزم في العقيدة, كان من الضروري أن نعقد 
مقارنة بين في هذا الصدد. ولكنه من العسير أن نعقد مقارنة كاملة بين الإمام ابن حزم وبين 
0 ابن تومرت في ميدان التوحيد لسبب آسامي وهو أن ابن حزم له مذهب كلامي مفصل 

ضح المعالم حدد لهج إذ قد ناضل المعتزلة والأشعرية والخوارج والشيعة والمرجئة وغيرهم, 
0 من هذا النضال | إلى نتائج نیز مذهبه» وتعين مدرسته. وتبرز شخصيته. ومبذا المهد 
التواصل انفصلت شخصية المذهب ا حزمي عن شخصية المذهب الظاهري الذي فضله ابن 
حزم على جميع المذاهب» وأعجب به. 

آما المهدي ابن تومرت فلم يناضل الذاهب الكلامية نضالاً علمياًء وم يقدم لنا نظريات 
وآراء نستطيع بها أن نبني له مذهباً خاصاً. 

وكل ما يمكن أن نعمله من مقارنة» هو مقارنة عقيدته المدونة بكتابه : «أعز ما يطلب» بآراء 
غيره في ميدان هذه العقيدة» لنرى مدى التشابه أو المخالفة بينه وبين أهل المذاهب الكلامية 
المفصلة مثل ابن حزم . 

وربما كان السبب في تخلف ابن تومرت عن أن يترك للناس مذهباً دراسیاً على نمط المعتزلة 
والأشعرية والحزمية وغيرهم. أنه أفرغ نشاطه في مقاومة المرابطين» والتفنن في كيفية قهرهی 
وصرف الناس عن اتباع مذهب السلف الذي قد بجر معتنقيه إلى التشبيه والتجسيم. وابن 
تومرت في هذا الميدان العلمي يعتر من الشخصيات العلمية البارزة في التاريخ الإسلامي » فقد 
انتهت دعوته بإسقاط دولة عتيدة وإقامة دولة مكانهاء بینا أخفق ابن حزم في نشر مذهبه في 
حياته؛ إذ قهرته السلطات الحاكمة بالأندلس» ونجح علاء المالكية في الكيد له حتى أحرق 
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المعتمد بن عباد كتبه. ومات مهيض الجناح. وقد ضاق الغزالي بفساد أهل زمانه. ولکنه لم 
يجترىء على مساجلة الدولة السلجوقية» بل كان ها أداة طيعة. والمعتزلة من قبل قد نجحوا في 
جذب المأمون إلى صفوفهم. كما جذبوا العتصم والوائق. ول هادهم الزمن بعد ذلك فهزموا 
على يد السنيين هزيمة لم تقم لهم بعدها قائمة. 

وابن تومرت مصلح ديني عملي وان لم بترك مذهباً کلامیا کاملا. وسوف نقدم نصاً من 
عقيدته كما دونها في كتابه «أعز ما یطلب». قال المهدي ابن تومرت تحت عنوان «توحيد الباري 
سبحانه» لا إله إلا الذي دلت عليه الوجودات. وثنهدت عليه الخلوقات. بأنه جل وعلاء 
وجب له الوجود على الإطلاق» من غير تقييد ولا تخصيص بزمان ولا مكان» ولا جهة ولا حد 
ولا جنس ولا صورة ولا شكل ولا مقدار ولا هيئة ولا حال. 

آول» لا پتقبد بالقبلية . اكد لا بتفید بالبعدية . احد, لا پتقید بالاینیة(۱). صمد لا 
يتقيد بالكيفية. عزيزء لا يتقيد بالثلية. لا تحده الأذهان. ولا تصوره الأوهام. ولا تلحقه 
الأفكار» ولا تكيفه العقول. لا يتصف بالتحيز والانتقال. ولا يتصف بالتغير والزوال ولا 
يتصف بالجهل والاضطرار» ولا يتصف بالعجز والافتقار. له العظمة والحلال» وله العزة 
والكمال» وله العلم والاختيار» وله الملك والاقتدار» وله الحياة والبقای وله الأسماء الحسبى . 


واحد في أزلیته. ليس معه شيء غیره» ولا موجود سواه لا أرض ولا سماء ولا ماء ولا 
هواء ولا خلاءء ولا ملاء() ولا نور ولا ظلام» ولا ليل ولا نار ولا انيس ولا حسيس» 
ولا رزا؟ ولا همس. الا الواحد القهار. انفرد فى الأزل بالوحدانية واللك والألوهيت 
لیس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك, له الحكم والقضاءء وله الحمد والثناء. لا دافم 
لما قضى ولا مانع لا أعطى» يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه ما يشاءء لا يرجو ثواباً ولا 
يخاف عقاباً» ليس فوقه آمر قاهر ولا مانع. زاجر ليس عليه حق ولا عليه حکم. فكل نعمة 
منه فضل وكل نقمة منه عدل» لا يسأل عبا يفعل وهم يسألون0). 


تأثر ابن حزم بمذهب داود الظاهري في الفقه والعقيدة على السواء. بل لقد زاد عليه في 
تمسكه الشديد بظاهر القرآن الكريم والحديث الشريف في العقيدة» فكان ابن حزم لا يقول 


(۱) أي لا يتقيد بالکان؛ فالاينية نسبة إلى أين التي يسأل بها عن المكان. 

(؟) يقصد بالخلاء الفضاء الأرضي وبالملاء الفضاء الجوي, من قولمم: الملا الأعلى ؛ولكن اللفظة اللغرية تعطي 
معنى آخرء فالملا والملاءة شدة الثقة. انظر مختار الصحاح مادة «ملاً». 

(۳) الرز (بفتح الراء مع التشديد)» أن يسكت اللسان فجأة. 

.۲٤١ - ۲۶۰ أعز ما يطلب ص‎ )٤( 
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بصفات الله ولا يقول بالتأويل؛ ولذلك حمل على العتزلة وعلی الاشعرية في غير هوادة. یقول 
ابن حزم : 

«وأما اطلاق لفظ الصفات لله تعالى عز وجل فمحال لا مجوز. لأن الله تعالى لم ينص قط 
في كلامه المنزل على لفظة الصفات ولا على لفظة الصفة, ولا حفظ عن النبي ی أن الله تعالى 
صفة أو صفات . نعم! ولا جاء قط ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنبی ولا عن أحد 
من خيار التابعين. ولا عن أحد من خيار تابعي التابعین». 

ويذكر ابن حزم أن لفظ الصفات قد ابتدعه المعتزلة ورؤساء الرافضة. ثم سلك سبيلهم 
قوم من أصحاب الكلام الذين لم يتبعوا سبيل السلف الصالح. ويبين ابن حزم منهجه 
الکلامی في هذه العبارة: «إنما الحق فى الدين ما جاء عن الله تعالى نصاً أو عن رسول الله مَل 
کذلك, أو صح إجماع الامة كلها 2 وما عدا هذا فضلال»(). 

ويفسر ابن حزم ما یسمیه الاشعرية «صفات» الله تفسبراً بارعا إذ یقول في قوله تعال : 
«والله بكل شيء عليم» «إن الله له معلومات بالأشياء كلهاء وهو لا يخفى عليه شيء. ولا 
يفهم منه البتة أن له علماً هو غبره»۳). 

من ذلك ترى أن ابن حزم قد زاد على السنة السلفية في التمسك بنص الكتاب والسنة» 
إذ أن السلفيين رفضوا الدخول في مناقشات في العقيدة» واعتبروا أهل الكلام کفاراً أو زنادقة. 
ولكن ابن حزم لم يقف من علماء الكلام موقفاً سلبياً كما وقف أهل السنة السلفية» بل نازهم 
وناقشهم بالحجة والبرهان. واستعمل في مناقشته آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة, فحمل 
على العتزلة وعلى تلاميذهم الأشعرية. وكان لمذهبه أتباع كثيرون في كثير من أرجاء العام 
الاسلامي. بل إنه ترك وراءه فرقة تحمل اسمه وتعرف بالحزمية. وقد انضم إلى هذه الحزمية 
كثير من الظاهرية. ومال يعقوب المنصور الموحدي إلى مذهب ابن حزم في التوحيد. واعتنق 
مذهبه في التوحيد رجوعاً إلى الكتاب والسنة. 


(و) النحو: 
حفل العصر السلجوقي بطائفة من مشهوري النحاة» نخص بالذكر منهم أبا البركات 


.١5١ الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ۲ ص‎ )١( 
.١5١ (؟) المصدر نفسه ج ۲ ص‎ 
.۱۲٩ الصدر نفسه ج ۲ ص‎ )( 
۱۵1 ۰۱۵۵ ۰۱۵ - ۱۵۲ انظر عبد الله علام : الدعوة الوحدية بالغرب ص‎ 
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عبد الرحمن الأنباري“ رت ٠۷۷‏ ه). وقد رحل إلى بغداد في صباه وقضى بقية حياته فيهاء 
وتلقى العلم بالمدرسة النظامية › ودرس اللغة على ی متصور الحواليقى ونبغ في الأدب . وقد 
عهد إليه بتدريس النحو بالمدرسة النظامية» وصنف فيه كتاب «أسرار العربية» وكتاب 
«الميزان). 

ومن مشهوري النحاة أبو نزار البغدادي . وکان من البرزین في النحو حى صار «أنحی 
طبقته). وكان يعجب بنفسه حتى لقد لقب نفسه ملك النحاة وكان يسخط على من مخاطبه 
بغير هذا اللقب. وقد تلقى أبو نزار الحديث وأصول الدين والفقه وعلم الكلام على أئمة 
زمانه, وأخذ النحو على القصبجي الذي أخذه على عبد القادر الجرجاني. ثم رحل أبو نزار إلى 


جرجان وکرمان وغزنه ثم إلى الشام , واتخذ مدينة دمشق موطناً له وتوفي با سنة ۵*۸ هھ , 


ومن مشهوري النحاة أيضاً ابن الدهان» وكان يسمى «سيبويه) عصره. وقد وضع كثيراً 
من المصنفات القيمة في النحوء منبا «شرح الإيضاح والتكملة» ويقع في ثلاثة وأربعين ملد 
و «الفصول الكبرى» و «الفصول الصغرى». كما شرح كتاب «اللمع» لابن جني (بكسر الحيم 
والنون مع التشديد) في مجلدین وسماه «الغرة». وألف في النحو كتاب «العروض» وكتاب 
«الدروس» وكتاب «الرسالة السعيدية في المأخذ الكندية» (ويشتمل على سرقات التنبي كا ذكر 
ابن خلكان) . كما ألف ابن الدهان كتاب «زهر الرياض» في سبعة مجلدات, وكتاب «العلية في 
الطاء والظاء». وکتاب «العقود ف المقصور والمدود والراء»» وكتاب «الغنية 5 الأضداد . 

وقد عاصر ابن الدهان كثيراً من أئمة النحاة كالجواليقي» وابن الخشاب» واشتهر في 
النحو وبرز فيه حتى كان العلاء يفضلونه على هؤلاء النحاة مع ذيوع شهرتهم في هذا المضمار. 

ترك ابن الدهان بغداد إلى الموصل» فتلقاه الوزير جمال الدين بالقبول وأحسن إليه. 
ولكن كتبه الى خلفها ببغداد قد تلفت سبب فيضان دجلة ووصول مائه إلى داره. ولا حملت 
هذه الكتب إلى ابن الدهان على هذه الصورة. أشير عليه بإصلاح ما أمكن إصلاحه منباء فقام 
بتبخيرها بنفسه بثلاثين رطلا من اللاذن. فصعد البخار إلى رأسه وعينيه حتى قيل إن ذلك 
أفقده بصره. ول يحل ذلك دون انتفاع الطلاب بتصانيفه . 


(1) نسبة إلى الأنبار وهی بلدة قديمة على الفرات. بينها وبين بغداد عشرة فراسخ . وقد قيل نها سميت بهذا 
الاسم لأن كسرى كان یتخذ فيها أنابير للطعام . والأنابير جمع أنبار ونبر كصرد: اللقم الضخام. راجع 
القامرس المحيط مادة نبر. 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۳۷۱. 
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وکان ابن الدهان فوق تفوقه في النحو ینظم الشعرء كما كان ابنه آبو زکریا بجی بن 
سعید أديباً شاعرا . 

وقد توفي ابن الدهان بالموصل سنة 059 ه7 , 

ومن أثمة النحو في هذا العصر ابن الخشاب البغدادي. وكان متبحراً في النحو والأدب 
والتفسير والحديث والنسب والفرائض والحساب والقراءات» كما اشتهر بجودة الخط. وقد 
شرح كتاب «الجمل» لعبد القادر الجرجاني وسیاه «المرتجل في شرح الجمل»» کا شرح کتاب 
«اللمع» لابن جني (و/ يكملها) وتوف سنة /051 ه(۲). 

وقد أخذ النحو على ابن الخشاب: أبو البقاء (الضرير) العکری) الأصل 07 
المولد والدار. وقد اشتهر بالفقه على المذهب الحنبل» كا اشتهر بالحساب والفرائض وأخحذ 
النحو على ابن الخشاب وغيره من أثمة النحو في عصره. ووضع أبو البقاء کبا قيمة في النحو 
وشرح كتاب «الایضاح» لأبي علي الفاسي . كا شرح ديوان المتنبي . وألف من الكتب النافعة 
كتاب إعراب القرآن الكريم (في مجلدين)؛ و «إعراب الحديث» و «شرح اللمع» لابن جني 
و «اللباب في علل النحوه و «إعراب شعر الحماسة) لأبي تام و «شرح المفصل» للزخشري»› 
و«ا.لخطب النباتية» و «القامات الحريرية»» وكذلك ألف في النحو والحساب وانتفع به الطلاب 
وذاع اسمه في البلاد. 

وتوفي أبو البقاء سنة 1۱۳ ه. 


ومن أئمة النحو أبو البقاء ويعرف بابن الصائغ . وكان موصلي الأصل . ولد بحلب ونشأ 
مها وأخل العلم فيها وفي دمشق والموصل وبغداد وغيرها. واتصل به عدد من جلة علاء عصره 
مثل مباء الدين بن شداد قاضى حلب وصاحب کتاب «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) 
(ت 1۳۲ - ۱۲۳۶) وابن الأثير رت ٦۳۰‏ - ۱۲۳۲) صاحب كتابي «الكامل في التاریخ» 
و «أسد الغابة في تمييز الصحابة». وقد شرح أبو البقاء كتاب «المفصل» للزخشري وکتاب 
تصریف اللوكي لابن جني» وتوفي بحلب سنة 541 ه(). 


(۱) الصدر نفسه ج ۲ ص ۱۲۵ ۰ ۰۱۲۰ 

(۲) الصدر نفسه ج ۲ ص ۲۸۸ ۔ ۲۹۰. 

() سبة ان عکبراه ريض العین وسکون الکاف وفتح الام) بليدة عل غبر دجلة تیعد عن بنداد عشسرة 
فراسخ . 

(5) ابن خلکان. وفیات الأعيان ج ٦‏ ص ۵ -۵۱. 
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وفي عهد بني نجاح في اليمن ظهر کثیر من العلیء والشعراء والفقهاء. وکان الحسن بن 
أبي عباد إمام النحاة في عصره. وقد صنف في النحو مختصراً ذاع صيته في أوائل القرن الخامس 
امجري (الحادي عشر اليلادي). كا كان الحسن من أئمة اللغةء وكذلك كان ابن أخيه 
إبراهيم من بعده. 

ومن العلاء الذين ذاع صيتهم في هذا العصر أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي 
القيرواني (وكان لغوياً نحوياً). وأبو طاهر النحوي في عهد الخليفة الحاكم. وأبو يعقوب 
النجيرمي(١)‏ في عهد الخليفة الظاهرء وابن البركات (ت 1۲۰ ه). وأبو الحسن علي بن 
إبراهيم بن الأغلب. وقد صنف في النحو نبا كبيرآ» كا صنف في إعراب القرآن كتابا بقعم 
في عشرة مجلدات. وكان فوق ذلك عالا بالتفسير واللغة» وتوفي في أوائل عهد الخليفة 
الیتنصر(۲), 

ومن نحاة العصر الفاطمي آبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ رت 41٩‏ ه). وقیل انه 
ديلمي الأصل » وکان إمام عصره في علم النحو. وقد صنف كثيراً من الکتب القيمة» نذکر 
من بینها: المقدمة» وشرح الجمل للزجاجي» وشرح كتاب الأصول لابن السراج. كا جمع وهو 
في عزلته طائفة كبيرة من المسائل النحوية قيل إنها لو نسخت لقاربت خس عشرة 00 
براقا التحاا الذین افو بعلت تمیق الغرفة»» وقد انتقلت هذه التعاليق إلى تلميذه أبي 
عبد الله محمد بن برکات النحوی . د ثم إلى صاحبه ابن بري (بفتح الباء وكسر الراء مع 
التشدید)» ثم إلى صاحبه أبى الحسين ۳ . وكان كل من هؤلاء النحاة ا 
إل امه وم ند له پیلک 

ومن نحاة هذا العصر أيضاً : إسماعيل بن خلف المتوفى سنة 4۵۰ ه. وقد أتقن 
القراءات ونبغ في الأدب. وكان من 0 مر فرظ في شرقي الأندلس. ومن نحاة الأندلس 
أيضاً : عبد الله البطليوسي» ومن مؤلفاته كتاب «الحلل في شرح أبيات الجمل» و«الحلل في 
أغاليط الجمل» و «شرح كتاب سقط الزند» «لأبي العلاء العري» وكتاب «شرح الموطأ» للإمام 
مالك وقد أقام البطليوسي بمدينة بلنسية شرقي الأندلس» وأخذ عنه كثير من الطلاب. وكان 
يجيد نظم الشعر؛ فمن قوله في نظم العالم: 


(۱) بقد بفتح النون مع التشديد و كسر اليم وفتح الراءء نسبة إلى نجيرم (ويقال نجارم) وهي محلة أو قرية 
ا 

(۲) ابن خلكان ج ۲ ص 55١‏ - ۰11۲ 

(۳) الصدر نفسه ج ۲ ص ۲۰۰-۰۱۹۹ 
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أخر العلم حي ان يعد موته وأوضاله کیت التراب رمسيم 
وذو اللجهل ميت وهو ماش على الثرى بظن من الأحياء وهو عدیم) 
ومن نبغ في النحو في الأندلس أبو الحجاج يوسف التوفی سنة 41/5 ه. وكان من أهل 
شنتمرية"“. وقد رحل إلى قرطبة وأخذ العلم بهاء وكان عالاً باللغة حافظاً للأشعار عالاً 
بمعانيها حريصاً على ضبطها وإتقانها. وقد قصده الطلاب من البلاد لأخذ العلم عنه. وقد كف 
بص ره ف آخر أيامه . 
وقد شرح أبو الحجاج كتاب «الجمل» في النحو لأبي القاسم الزجاجي » وشرح آبیات 
الجمل في كتاب مفرد(؟؟. 
ومن أئمة نحاة الأندلس أيضاً أبو علي عمر (بن محمد بن عبيد الله الأزدي) 
الشلوبینی(*۲. وكان إماماً في علم النحو حتى كان أهل الأندلس يعتزون بعلمه ويقولون: «ما 
يتقاصر الشيخ أبو على الشلوبيني عن الشيخ أبي علي الفاسي». وقد شرح الشلوبيني المقدمة 
«التوطئة». وقد أقام الشلوبيني بإشبيلية مسقط رأسه. وذكر ابن خلکان(*) أن الشلوبيني كان 
خائمة أئمة النحو في الأندلس. 
(ز) علم اللغة: 
ذكرنا في الجزء الثالث من هذا الکتاب) أن علم اللغة قد تطور في العصر العباسي 
الثاني تطوراً ملحوظاً بارتقاء النحو وتنظيم العاجم . فقد رأينا كيف وضع أبو الأسود الدؤلي 
يعتبر أول موسوعة في اللغة العربية كا يعتبر أول معجم عربي مرتب على حسب الحروف 


.787 - ۲۸۲ المصدر نفسه ج ۲ ص‎ )١( 

0( 8 الشين المعجمة وسكون النون وفتح الفاء المثناة من فوقها والميم وكسر الراء وبعدها ياء مشددة مثناة 
من حتها وبعدها هاء ساكنة: وهي مدينة في غربي الأندلس ببلاد البرتغال الآن. وقد قيل له الأعلم لأنه 
كان مشقوق الشفة العليا. 

(۲) ابن خلکان ج ٦‏ ص ۷۹ - ۸۱. 

(؟) وهذه الكلمة بلغة الأندلس معناها الأبيض الأشقر. 

(0) وفيات الأعيان ج ۳ ص ۱۲. 

(5) ج ۳ ص ۲۰۲ - ۰۳۵۰۱ 
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الأبجدية . كذلك نذكر سيبويه الفارسی تلميذ الیل بن أحمد. وقد أخذ الفراء عن أستاذه 
الكسائي النحو واللغة وفنون الأدب. ومن أشهر كتب الفراء كتاب معاني القرآن وهو تفسير 
لغوي شرح فيه دقائق النحو واللغة. 

وقد نمض لغويو القرن الثالث نبضة مشكورة لاستکمال ما فات كتاب العين من نقص 
واستدركوا ما فيه من تصحيف وتحريف ربا وقع فيه الناسخون» فوضعوا المعاجم المنظمة على 
طريقة الخليل من حيث ترتيب حرف المعجم على المخارج الصوتية والابتداء بحروف الحلق» 
وأوطا حرف العين. فأنشأ ابن دريد (بضم الدال وفتح الراء وسكون الياء) (۲۲۳ - ۳۲۱ ه) 
جمهرة اللغة» وان كان لا مخلو من بعض المآخذ لا يلاقيه الباحث الذي يؤثر السرعة من صعوبة 
في الوصول إلى غايته من كتب اللغة. ولعل ابن دريد أول من اخترع فن القامات في اللغة 
العربية» وعنه روى تلميذه أبو على القالي (۲۲۸ - ۳۵۲ ه) «كتابه الأمالي» من أحاديث 
مضبوطة شبیهة بالفامات والقضص _القصيرة. 

ومن علاء اللغة أيضاً الصاحب إساعيل بن عباد (۳۲۲- ۳۸۵) صاحب کتاب 
«الحیط» ويقع في سبعة مجلدات, وابن فارس التوفی سنة ۳۹۵ ه صاحب کتاب «المجمل»» 
وأبو منصور الأزهري (۲۸۲ - ۳۷۰ ه) صاحب کتاب التهذیب. وقد رتب الادة اللغوية على 
الحروف مع ملاحظة أن يكون الحرف الاخبر في الكلمة هو الباب والحرف الأول منبا هو 
الفصل. وقد ذاعت هذه الطريقة بعد الجوهري في تأليف المعاجم في الشرق والمغرب. 

ومن علماء اللغة في شرح الدواوين الأدبية ابن بسطام (بكسر الباء) الشيباني العروف 
بالخطيب التبريزي 47١(‏ - ۵۱۲ ه). وقد تلمذ لأبىي العلاء المعري ودرس الأدب بالمدرسة 
النظامية ببغداد. وكان أحد أئمة اللغة والبلاغة في عصره» وصنف كتباً كثيرة في الأدب مثل 
#بذيب غريب الحديث. وتهذيب إصلاح المنطق» وكتاب الكافي في علم العروض والقوافي» 
وكتاب الملخص في إعراب القرآن(١».‏ ومن كتبه أيضاً شرح ديوان الحماسة وشرح ديوان المتنبي 
وشرح سقط الزند وهو ديوان أبي العلاء المعري» وشرح المعلقات السبع وشرح المفضليات. 

وقد ألف الجوهري من علاء الشرق کتاب الصحاح على الترتیب العروف روف 
المعجم. فجعل البداءة منها باممزق وجعل الترجمة بالحروف على ارف الأخير من الكلمة 
لاضطرار الناس في الأكثر إلى أواخر الكلم» وحصر اللغة اقتداء بحصر الخليل بن أحمد. 

ومن أئمة اللغة في العصر الفاطمي بمصر أبو القاسم السعدي . ولد بجزيرة صقلية سنة 


(۱) وقد اطلع عليه ابن خلكان (ج ۲ ص ۲۳۳) ويقع في أربع مجلدات. 
تاربخ الإسلام ج 4 م ۲۹ 
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۳ ثم وقد إلى مصر حوالى سنة ۰۰ههی واتخذها مقراً له» واشتهر بالتبحر في اللخةء 
وکان من أئمة الأدب في عصره وقد صنف کتاب الأفعال وکتاب أبنية الأسماء. وکتاب الدرة 
الخطيرة في الختار من شعراء الجزيرة (يعني جزيرة صقلية)» وکتاب أم الملح الذي جمع فيه 
كثيراً من أشعار الأندلس» وتوفي در 0ھ , 

وقد اشتهر أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش بن بري المقدسي الأصل في اللغة والنحو 
لا وكان کا وصفه ابن خلكان7 «علامة عصره وحافظ وقته ونادرة دهره». وقد أخذ 
علم اللغة عن أبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني (بفتح الشين مع التشديد والتاء) النحوي 
وأبي طالب المعافري القرطبي ؛ كا سمع الحديث وحفظ كلام العرب. وذيل كتاب الصحاح 
بحواشي قيمة» واستدرك عليه في مواضع كثيرة تدل على سعة علمه واطلاعه وغزارة مادته. 
وأخذ عنه فريق من العلاء كأبي موسی الجزولي صاحب القدمة في النحو. وكان لا يصدر 
بديوان الإنشاء كتاب إلى ملك من الملوك إلا بعد أن يتصفحه ابن بري ويصلح ما قد یجده فيه 
من خطأ. وتوني ابن بري بمصر في سنة ۵۸۲ه. 

ومن أئمة اللغة والأدب أبو طالب عبد الجحبار العافري) المغربي وقد جاب البلاد وانتهى 
به الطاف إلى بغداد حيث تلقى العلم بها وأخذ عنه كثير من الطلاب. وفي سنة ۵0۱ه- 
وصل إلى مصر واشتغل بالتدريس فيها. وما يؤثر عنه أنه كان يجيد الخط المغربي ويعنى بضبط ما 
يكتب. وقد غادر مصر سنة ۵1۸ه ولكنه مات وهو في طريقه إلى بلاده(*۲. 

ومن علماء اللغة في الأندلس أبو علي القالي المتوفى سنة ”0ه (151-34575م). وقد 
استقدمه عبد الرحمن الناصر من العراق لتأديب ابنه الحكم الستنصر وألف كتابه «الكامل في 
اللغة). وأصبح کتابه «الأمالي» مرجعاً أساسياً يعتمد عليه في اللغة والأدب. وأبو علي القاللي 
أول من أسس علوم اللغة وآدابها في الأندلس, وعليه تخرجت الطبقة الأولى من اللغويين وأكابر 
الأدباء في هذه البلاد. 

وحتل ابن سيدة (بكسر السين وفتح الدال) الأعمى الأندلسي المتوفى سنة ٤0۸‏ ه 
(۱۰۱۵ - ۵۱۱۱۲) مكاناً بارزاً بين علماء اللغة في القرن الخامس امجري (الحادي عشر 


(۱) أبن خلکان ج ۳ ص ۱۱ - ۱۲. 
انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص 4۳۸ - ۰۳۹ 
(۲) رفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۹۲ . 
5 سبة ال العافر (بضم الیم) ابن يعفر (بفتح الیاء وسکون العين وضم الفاء) وهي قبيلة كبيرة يقيم أكثرها 
(4) ابن حلکان ج ۲ ص ۳۸٤‏ . 


الباب العاشر : الثقافة / الأدب 


اليلادي) . وکان ینعم بتعضید الوفق صاحب دانية. وهو الذي ألف کتاب (الحکم» 
وتعرض فيه لاشتقاقات الکلم وتصاریفها ثم خصه محمد بن أ الحسين» وکان معاصراً 
للدولة الحفصية بتونس. ورتبه على نمط کتاب الصحاح للجوهري على أساس اعتبار أواخر 
الکلمات . فکان هذان العجمان - كا یقول ابن خلدون - «توأمي رحم وسلیلی أبوة». ویعتبر 
کتاب «الخصص» لابن سيدة الذي يقع في عشرین جزءاً (بولاق سنة ۱۳۲۱هع) دائرة معارف 
وقد ذكر القريزي) في ترجمة ابن سيدة أنه إمام اللغة في عصره وأنه رحل بعد موت 
الموفق صاحب دانية لأنه لم يأمن جانب ابنه. ففر إلى بعض البلاد المجاورة وكتب إليه 
ومن نبغ في اللغة أيضاً: ابن مالك الأندلسي مؤلف الألفية المنسوبة إليه. وقد ولد في 
جيان ورحل في صباه إلى الشام وبقي بها حتى مات بدمشق سنة ۷۲٩ھ‏ (۱۳۷۲م). 
(ح) الأدب 
(ا) الشعر : 

(أ) تمهيد: ذکرنا من قبل() أن نزعة الأمويين في الشعر كانت جاهلية لا نميل إلى 
الفلسفت وأنه لما انتقل الحكم إلى العباسیین ظهر كثير من الشعراء انتهجوا مناهج جديدة في 
العاني والوضوعات والأساليب في الشعر خاصة وني الأدب عامة. وذلك برجم إلى اختلاف 
صور الحياة وقیم الأشياء في الدولة العباسية عا كانت عليه امحاهلية . كما یرجع ذلك إلى انتشار 
الشعوبية وأثر الثقافة الاجنبية والفارسية خاصة. ومع ذلك فا زلنا نری في اللغة العربية بقایا 
من قيود الشعر القديم كالقوافي والأوزان والتزام اتخاذ أواخر الأبيات في جميع آبیات القصيدة 
الواحدة. وتعرف هذه الطريقة بمذهب المحافظين في أيامنا هذه. 

على أن شعراء الفرس لم يدخلوا على الشعر العباسي تغييرات من الناحية الشكلية؛ غير 
أنهم آمدوه بكثير من ألوان الخيال الخصيب والتعبير الدقيق والإحساس العميق. كا أمدوه 
بطائفة كبيرة من الآراء والأفكار التي اكتسبوها من الحياة الإسلامية امحديدق إذ كان الإسلام ذا 
تأثير عميق في الحياة العامة. ونرى أن الشعر في هذا العصر يتميز بصفة عامة بالرقة والعمق 
والتفنن في المعاني» كما يتميز بالنقد الدقيق. 


(۱) نفح الطيب جاه ص ۰۱۷۱ 
(۲) انظر كتابي تاريخ الإسلام السياسي ج ۲ ص ۳۵۲ - ۳9۷. 


tor‏ 00 ...00000000000 الباب العاشر: الثقافة / الأدب 


وربا ترجع نبضة الشعر والأدب إلى تشجيع يع الخلفاء والسلاطين والوزراء رجال الأدب 
بالعطايا الحزيلة تارة وتقلیدهم الناصب الرفيعة تارة آخری. ولذلك نلاحظ انتشار الدح في 
هذا العصر واشتداد روح التنافس بين الشعراء والكتاب الذين كان من أهم أغراضهم أن أن 
محظوا بالتقرب ! مل اخکم رنب سار هم وک على أن المدح وكثرته يدل 
من ناحية ع ا قدا نه لم يكن من سبیل للوصول إليهم أو 
اكتفاء شرهم | إلا بالتقرب إليهم بكثرة المدائح 

وكان السلاحقة بوجه عام يميلون إلى الشعر» فقد ذكر نظامي عروضي أن 0 
آلب ارسلان (وکان حاكماً لخراسان أيام أبيه) كان من أكثر السلاجقة ولعاً بالشعر» وأن أكثر 
نلامائه کانوا من الشعراء() . 

وقد أثر عن نظام الملك وزير السلطان ملكشاه ه السلجوقي أنه كان لا يميل ! إلى الشعر لأنه 
لم يكن يجيد نظمه وأنه عني بالأئمة والمتصوفة أكثر من عنایته بغيرهم من رجال العلم والأدب. 

ویقول نظامی عروضی في القال الثاني من کتابه «جهار مقاله) (أو المقالات الأربع) الذي 
عنون له: دفي ماهية الشعر وصلاحية الشاعر»: 

«الشعر صناعة يها الشاعر یژلف القدمات الموهمة والقیاسات اتج على وجه يجعل العنی 
الصغير كبيراً والكبير صغیر ویرد الحسن في زي القبیح ف صورة الحسن » ویر بالا یهام 
القوي العصبية والشهوانية» فیحدث بهذا الامهام للطباع انقباض وانبساط. وتشأً في العالم 
الأمور العظام »۱ . 

۳ ملوك روت الزمان لدت بذكر جماعة 3 نظم رائع وري كما 

بقيت أسماء آل ساسان بالأستاذ أبي عبد الله جعفر بن الروذكي » وأبي العباس ال ربنجني » وأبي 
الكل البخاري» وأي اسحاق احوبياري» وأي احسن الأعجمي » والطحاوي» والخبازي 
النيسابوري » وأبي ی الحسن الكسائي 29 وأما آسامي آل سلجوق فبقیت برخي الجرجاني» 
ولامعي الدهسناني» وجعفر الهمذاني. . . وبرهاني. . وأسامي ملوك ارين الا ب غا 
الله ملكهم بقيت بأبي العباس الرفيعي وعلي الصوفي©©, 
)١(‏ نظامي عروضي: جهار مقاله الترجمة العربية ص ۰0۱ ١177‏ ۱۳۵ هامش رقم (19). 
(۲) المصدر نفسه ص ۳۵. 
(۳) الصدر نفسه. (:) الصدر نفسه ص ۰۳۰ 
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أما عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الشاعر فهي أن یکون «سلیم الفطرة صحیح 
الطبع جيّد الرويّة رقيق النظرء متنوعا في أنواع العلوم آخذا بأطراف الرسوم» لان كل علم 
وينبغى أن يكون الشاعر منطقيا في مجلس المحاورة طَلْقَ الوجه ني مجلس العاشرة. 
وينبغي أن رن شعره من احودة بحيث يكون في صحائف الزمان مسطوراً وعلى ألسنة 
الأحرارمذكوراً؛ يكتب في السفائن ويقرأ في المدائن» وخير ما في الشعر تخليد الاسم ولا يبلغ 
هذا القت ما يكن فسطورا مقروءاً. وإذا لم يبلغ الشعر هذه الدرجة ل يبق أثره ومات قبل 
فائله . وکیف لد غيره (يعني الشعر) ان مخلد نفسه»(۲). 
وکان الخليفة السترشد (۵۱۲ - ۲۹ ده) أديباً بليغاً وخطيباً مفوهاً. وکان ینظم الشعر. 
فمن شعره حين أسر: 
O‏ 2 كلاب الأعادي من فصیح وأعجسم 
فحرية وحشي سقت حمزة الردى ونوت عل من حسام ابن ملجم 
قال الذهبي يصف بلاغة المسترشد وفصاحته : «وفد بالناس يوم عيد أضحى فقال: 
«الله أكبر ما سبحت الأنواء وأشرق الضياء وطلعت ذكاء وعلت على الأرض السمء. الله أكبر ما 
همی سحاب وأنجب طلاب وسر قادماً إياب. اللهم أصلحني وذريتي» وأعني على ما وليتني. 
وأوزعني شكر نعمتك» ووفقني وانصرني». 
فلا انتهى المسترشد من خطبته أنشده أحد شعراء هذا العصر وهو آبو الظفر الهاشمي 
قصيدة طويلة نذكر منها هذه الأبيات: 
عليك سلام الله يا خی مَنْ علا على منر قد حف أعلامه النصر 
وأقفل أهل الأرض شرقاً ومغرباً ون ده من أجله نزل القسطر 
لقد شتفث أسماعنا منك نحطبة وموعظة فصل يلين لها الصخر 
ملات بها كل القلوب مهابة فقد رجفت من خوف تخويفها مصر 
فلله عصرٌ أنت فيه إمامنا وله دین أنت فيه لنا الصدر) 
وقد ذكر السيوطي “أن الخليفة الراشد (۵۲۹ - ۵۳۰هم كان أديباً شاعراً. 


۳۷۷ المصدر نفسه‎ )١( 


(۲) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ۲۸۷ - ۰۲۸۸ 
(۳) الصدر نفسه ص ۲۸۹ . 
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(ب) الطفرائي (ت ۵۱۳ه) : 


الباب العاشر : الثقافة / الأدب 


ومن أئمة الأدب في العصر السلجوقي آبو إسماعيل الحسين بن علي بن عبد الصمد 
(ويلقب مؤيد الدين الأصفهاني) المعروف 00 ولد بأصبهان وأخذ العلم على أئمة 


علمائها وأدبائها. وكان الطغرائي يسمى الأستاذ لغزارة علمه 
بالموصل . فلا قامت اطرت بين مسعود وأخیه محمود وانتصر 
إليه. ولكن الكمال نظام الدين وزير حمود نفس على الطغرائي 
ورماه بالإلحاد فقتل ظلماً في سنة ۵۵۱۳<). 


ديوان شعر معروف. ومن شعره قصيدته اللامية الشهورة بلامية العجم الي 


محمد بن ملکشاه السلجوقي 
محمود على أخيه ضم الطغرائي 


وللطغرائي 


5 وقد وزر للسلطان مسعود بن 


نظمها ببغداد في سنة ٥ھ‏ يصف فیها حاله ویشکو زمانه ومنبا: 


أفبالفة الرأي صانتتي عن ال 
يحجدي أخيراً وجدي الا شرغ 
فيم م الافتاتة ار ل سکن 
ناء عن الأهل صِفسِرٌ الکت منفرد 
قبلا ديق السه مشتکی حزن 
دل اغترابي حتى حن راحلتي 
ت ا يشي هم صاحبه 
نان جنحت إليه فاد نفق] 


وحلية الفضل زانتي لدى لعطل ۳( 
ون رد الضحى کالشمس في الطفل )4( 
ها ولا ناقتي فيها ولا جملي 
كا لسيف ری ماه عن 5 
2 ری ا الل 0 
في 2 وت في واغتزلر 


(۱) الطغرائي (بضم الطاء وسكون الغين وفتح الراء بعدها ألف مكسورة) نسبة إلى من يكتب الطغرى (بضم 
الطاء الشددة وسكون الغين وفتح الراء) وهي الطرة التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم 
الغلیظ, ومضمونا نعوت اللك الذي صدر الكتاب في عهده» وهي كلمة أعجمية , 


(۲) وفیل سنه ۵۱6 ه كا قيل سنة ۵۱۸ ه. 
5 اخطل : العیب والعطل والتعطل . 


43 یفتخر بأن یله الأخير الذي هو خلاصة حياته هو امتداد لمجده الأول الوروث عن آبائه» کالشمس في 


مطلعها شبيهة با وقت غروما. 


(4) یقصد مديئة بغداد التي يطلق علیها الزوراء لازورار نهر دجلة عندها. 


(1) يشبه حاله بالسیف الثلوم متناه من الخلل. 


(۷) بقصد حتی تاقت راحلتي إلى الانتقال. والرحل: الرحيل. والقری: كرم النوق الحيلة التي لا تکرم عادة 


إلا بانتقاها ومسيرها ف الراعي النضرة. 
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ودع غار العُلى للمقدمين على ركوها واقْتَيِعْ مهن ن بالبلل 
رما الذليلبخفض فلكنة والعسز, تحت رسم این ت 
5 العلا حذثتني وهي صادقة فيا نحدّث أن الم ني النقل 
لو أن في شرف المأوى من لم نیح الشمس يوماً دارة ا لحمل“ 
ال الاتدسن"ببالامبال ارف غهدا E‏ ل او ا الأمل 


(ح) شعراء الیمن : 

وقد فطن الملك علي الصليحي إلى أهمية الشعر باعتباره وسيلة من آهم وسائل الدعاية 
للمذهب الإساعيلي مذهب الفاطميين الذي كان يدين به الصليحيون. وقد استغل على 
الصليحي الشعر ني الرد على خصومه واستخدمه في الدفاع عن دولته والإشادة بذكرهاء فأجزل 
العطاء للشعراء في اليمن كا فعل الفاطميون في مصر وسورية. وكان علي الصليحي نفسه عالاً 
فقيهاً متضلعاً في علم التأويل کبا كان خطيباً مفوهاً. 

وكان الداعي ابن نجيب الدولة الذي آل إليه الأمر في اليمن في أوائل القرن السادس 
امجري (الثاني عشر الميلادي) غزير العلم متفقهاً في الدين. ولعل إشرافه على خزانة المدرسة 
الأفضلية قد ساعده على الانصراف للعلم والتزود من مورده. ولا عجب فقد كانت مدارس 
صنعاء والقيروان والقاهرة ودمشق تتبادل الدعاة والعلماء والطلاب وتتلاقى في وحدة فكرية 
عميقة الجذور بعيدة‌الأثر» وانتهت هذه الكتلة العربية إلى اتحاد شامل تحت راية ابمهاد لطرد 
الصليبيين من بلاد الشام وتخليص البلاد العربية من هذا العدوان. 

وي عهد بني نجاح (111 - ۱۰۲۱/۰۵۶4 - ۱۱۵۹) اشتهر جياش بن نجاح الحبثي 
صاحب تیامة الذي هرب إلى اند بعد مقتل أخيه علي , بن الکرم بن مد الصليحي» ثم عاد 
بعد موته إلى اليمن وحارب الصليبيين واستعاد تهامة منهم . وكان جياش شاعراً فصيحاً؛ له 
ديوان شعر» وله أيضاً كتاب المفيد في أخبار زبيد الذي اختصره عمارة اليمني(*). 
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)١(‏ يعني أن الذليل يرضى بالسكن والإقامة في عيش حقير. ومن يريد العيش الكريم والعز الأثيل فعليه أن 
يركب النوق التي ذللت على السفر واعتادت على الرحيل. 

(۲) لو كان في عدم الحركة شرف وعزة وعلى لما تحركت الشمس من مكانها. 

(؟) وقد وردت ثماذج من شعره في مختصر المفيد لعمارة اليمني ‏ لوحة ۱6۸ نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة 
رقم ۸ . 

.١١5 الجندي: طبقات فتهاء اليمن ص‎ )٤( 


a I.‏ ا الباب العاشر : الثقافة / الشعر في العصر الفاطمي الأخير 

وفي عهد بني نجاح امتاز الوزير مفلح بن منصور الفاتكي بالأدب . وقد أنشد عبد العزيز 

ابن الحسين بن الحباب الشاعر الصري صاحب ديوان الانشاء في اليمن قصيدة في مدح هذا 

الوزير أجازه عليها بخمسائة دينار» كا أجازه ابنه منصور بن مفلح بثلثائة ديئار بعد أن أنشده 

قصيدة أخرى في مدحه. ومن الشعراء الذين مدحوا بني زريع ١١87/4059 - ٤۷٦(‏ - 
)١١7‏ شاعر مصري من أهل الإسكندرية يدعى ابن قلاقس فقال: 

سافر إذا حاولت قدرا سار املال فصار بدرا 

ویعد عمارة بن أي الحسن الحكمى اليمنى من مشهوري شعراء الیمن . وقد خلف لنا في 

ديوانه قصائد رائعة في مدح الفائز والعاضد آخر الخلفاء الفاطميين ووزرائهم وكبار رجال 

دولتهم » ىا سنری ذلك واضحاً عند كلامنا على الشعراء في الشطر الأخير من أيام الفاطميين. 


(د) الشعر في العصر الفاطمي الأخير 


۱۱۷۱ ۰ ۱۰۷۳/۵۲۱۷ - 17 


حفل العصر الفاطمي الأول بطائفة من الشعراء الذین نظموا قصائدهم في مدح الخلفاء 
الفاطميين الذين أغدقوا علیهم الخلع والجوائز والأرزاق. ومن هولاء الشعراء: ابن هانیء 
الأندلسي في عهد المعزء ومد بن أبي شرع وأبو حامد الأنطاكي في عهد العزیز, 
وعبد الوهاب بن نصر المالكي الذي وفد على مصر من بغداد في عهد الخليفة الظاهر الفاطمي . 

وقد أمدنا أحد الكتاب المعاصرين» وهو عماد الدين الأصفهانی). بادة غزيرة عن 
الدور الذي قام به الشعراء في العصر الأخير من أيام الفاطميين. 

ولد أبو عبد الله محمد هبة الله الأصفهاني الملقب عاد الدين بأصفهان سنة ۵٩۱٩‏ ه 
(2۱۱۲۵). وكان شافعي المذهب درس الفقه بالدرسة النظامية ببغداد وتخرج فيهاء وأتقن 
المجادلة وفنون الأدب واتصل بخدمة الوزير عون الدولة بن هبيرة» فأحسن إليه وقربه وشمله 
بعطفه» فلا توفي هذا الوزير رحل عاد الدين إلى دمشق حيث تقلد إدارة البريد 
.)١١55/055(‏ وفي سنة /4551ه (۱۱۷۱م) تولى التدريس بدمشق. ولا توفي نور الدين 
محمود بن عماد الدين زنكي ذهب عاد الدين إلى الموصل حيث مرض مرضاً شديداً وظل بها 
حتى سنة ۵۷۱ه (4 ۰)2۱۱۷ ثم رحل إلى حلب واتصل بخدمة صلاح الدين الأيوي حق 
وفاته. فعاد إلى دمشق وعكف على الأدب حتى مات سنة ۵۹۷ ه (۱۲۰۰م). 


(۱) انظر ياقوت: إرشاد الأريب ج ۸ ص ٩۰ 2١‏ وابن خلكان ج ۲ ص 2۹۷ ۱۰۰. 


الباب العاشر: الثقافة / الشعر في العصر الفاطمي الأخير  .‏ . .... . لام 
وهناك كثير من الكتاب المعاصرين» من أمثال عيارة الیمنی. أسامة بن منقذ. وابن 
0 والعصر الذي تناوله عیاد الدين الأصفهان ف کتابه خريدة القصر وجريدة العص © 
یکن تقسيمه قسمين: 
الأول: يبحث في الشعراء الذين عاشوا بين سنتي 1۸1 - ۵44 هھ -1١97(‏ 
4١م).‏ وذلك ف عهد الخلفاء الفاطميين المستعل والحافظ والظافر. 
الثاني: ويتناول الكلام على الشعراء الذين عاشوا في عهد الفائز والعاضد آخر اخلفاء 
الفاطميين . 
ومن هؤلاء الشعراء أبو الفتيان مفْضل العسقلاني؛ وقد جاء إلى مصر فتمتع بصلات 
'الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي. وقد مدحه بقصيدة طويلة جاء فيها: 
صيغ الصباح ضياءًٌ من مياسمه فاستبطت حلفا في شعره العتهم") 
ومن الشعراء الذين وفدوا على مصر ف ذلك العصر وأفادوا من تشجيسع الخلفاء 
الفاطمین ووزرائهم: أبو الحسن على بن جعفر بن البوین( وهو من أهل معرة النعان منبت 
أي العلاء العري . وقد حاز ثقة الوزیر الأفضل بن بدر الجمإلي الذي قربه إليه وأدر عليه صلاته 
ولقبه بأمين الملك. ومن قصيدته یدح الوزير الأفضل : 
یبا من تنافس فيه السممٌ والبصرٌ كما تغاير فيه الشمس والقمر 
ومن تحكم في الأرواح فتاحتكمت ألا کم فيها بعده 6 
كذلك أمدنا عاد الدين بمعلومات ذات غناء عن الشاعر أبي الحسن على بن محمد 
الأخفش وهو من أشراف المغاربة . وقد مدح الخليفتين الآمر والحافظ» من ذلك قوله في إحدى 
قصائده : 
إلى ذروة النور العلائي انه ال ذروة النور الإهي اا 
ومن هؤلاء الشعراء أيضاً جعفر بن أبي زبيد» وقد عبر عبا خالج ضميره من أسبى بعد 
مغادرته مصر إلى بغداد في قصيدة نذكر منها هذين البيتين: 


.)( ١47 مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس. (۲) المصدر نفسه ورقة‎ )١( 
الصدر نفسه ورقة ۱۱۸ (أ).‎ )٤( الصدر نفسه: ورقة ۱۸۱ ب.‎ )۲( 


AEN NSE اس‎ 0۸ 


وبا قسذنا دا قا لافلا لا خفیت مد قط ابسارنا عسا 
و ها ات فا مر اه اکن الشتادیر اش( 


ومن الشعراء الفاطمیین الذين كان لهم أثر عظیم في نشر العقائد الفاطمية : أبو احسن 
ابن الزبد. وقد وصفه عاد الدّين الاصفهاني, نقلا عن القاضي الفاضل فقال: «وإنه في فنه 
لم يسمح الدهر بمثله». ونما قال هنىء الخليفة الحافظ بانتصاره على الصليبيين: «الحمد لله الذي 
فضل دولة أمير المؤمئين على سائر الدول وجعل أيامه واضحة الحجول والغرر تخصوصة 
بالفتوح والظفر. يخفق النصر على بنوده» وتسير السعادة أمام جنوده. نسأل الله أن يجعل 
الأرض قبضة يده والأفلاك الجارية من أعوانه وعدده»؟. 


الشعراء بین سنتى 49ه ولاكهده (85١1-١171١١ام)‏ 


ومن الشعراء الذين عاشوا في العصر الفاطمي الأخير: المهذّب الحسن بن علي بن 
الزبير. وقد ذكر عمارة اليمني أن الحسن كان من أشهر شعراء عصره(۳ وقال أيضاً «وم يكن 
في زمانه أشعر منهم(*) وهو من الشعراء الذين جذمهم تعضيد الخلفاء الفاطميين ووزرائهم 
وغيرهم من كبار رجال دولتهم . وما قاله الهذب في قصيدة طويلة يخاطب فيها الوزير الصالح 
طلائع بن رزيك يصف بطولته في الجهاد: 


انارس السلمین انف ا سمعت. صدله ین صلیل البیض :ل القلل 
مقال ناء غريب الدار قد عدم أل أنصار لولاك ۸ يسمع ول يقل 


يشكو مصالب ایام قد انسّقت فضاق مها عليه أوسع السبل 
وكيف ألقى من الأيام مرزية حلت ولي من بني رزیل کسل ول؟ 


وقد أشاد بعض الشعراء بمدح الفاطميين وأنصارهم وهم في بلادهم لم يفدوا إلى مصر 
ومن هؤلاء الشعراء المهذب بن أسعد» وكان من أهل الموصل» ثم قام بالتدريس في مدرسة 


(۱) المصدر نفسه ورقة ۱۱۰ (). 

(۲) المصدر نفسه ورقة ۱۱۰ ب. 

(۲) عمارة اليمني: اللکت العصرية في أخبار الوزراء المصرية ص ۳۵. 
(4) انظر عاد الدين الأصبهاني ورقة لإلاب, 


الباب العاشر : الثقافة / الشعراء 


29 ..... 


حمص» وكان من أعلام الفقهاء والشعراء النامپین. استمع عاد الدين الأصفهاني لشعره سئة 
۳ (۱۱۱۷ - ۱۱۱۸م) حين لقيه بحمص. ومن ذلك ما أنشده ابن سعد في مدح الوزير 
الصالح طلائع بن رزيك هذه القصيدة التي بعث ا إليهء نقتطف منها هله الأبيات : 


هادي الدعاية آبو الغارات خبر فتی 
یشکو الیك بنو الامال فقرهم 
من أرتضي يا کریم الدهر تنعشني 
أأمدح الترك أبغي الخير عندهم 


آدن. عطياته أدنى أمانيكا 
فاو وب الال ف را 
جدواه إل شعبي في رحابيكا؟ 
والشعر ما زال عند الترك متروكاا) 


وكان الوزير ابن رزيك نفسه شاعرآ ينظم الشعر ويقرب إلينه الشعراء ویذکر 


عماد الدين الأصفهاني أنه 


لقي الفقیه والشاعر النابه نصر بن عبد الرهن (وكان من أهل 


الاسکندرية) في بغداد سنة ١٠5ده‏ (۱۱16- ۱۱۱۵م) ونقل عنه قصيدة نظمها الوزیر 
طلائع بن رزيك يرد ما على قصيدة يمتدحه فیها هذا الشاعره وفیها يقول الوزیر: 


آمدی لي القاضى الفقيه عرائسا 
فأجلت طرفي في بديع رياضه 
نکافا اجتمع رشب فا سرت 
ن مت في بستان نظمك ناظري 


فيها بديع السوثي من تتميقة 
من ورده وباره 
عاتن ميري إل معشوقه 
تخت من زهر الريا بأنيقه 


۳ ۲15 
ر 2 


(ه) عمارة اليمني : 


خلف لنا أبو محمد نجم الدين عمارة بن أبي الحسن الحكمي سيرته. وكان من أهل تهامة 
بالیمن۳). وفي سنة 49 هه (۱۱۵6- ۱۱۵۵م) حج عمارة بيت الله في مک وأوفده أميرها 
القاسم بن فلیت") رسولاً إلى مصرء فوصل إليها في غرة ربیع الأول سنة ۵۵۰ه (۱۱۵۵ع)۰ 
فتلقاه الخليفة الفائز ووزیره الصالح طلائع بن رزيك بالعطف والقبول على أثر إنشاده أولى 
مدائحه في قاعة الذهب بالقصر. وقد أقام عبارة في مصر إلى شهر شوال سنة ۵۵۰هب ثم عاد 
إلى مک حیث أنفذه آمرها بهمة أخرى (صفر ۵۵۱ - إبريل 20۱۱۵7 إلى مصر» حیث أقام 


(۱) عاد الدين الأصفهاني ورقة ۷۷ () - ۱۷۸ (ب). 

(۲) عمارة الیمنی: اللکت العصرية في آخبار الوزراء الصرية ص ۷ - ۸. 
(۳) بضم الفاء وفتح اللام والتاء الأولى وسکون الیاء. 

۰.1۲ ۰1۱ ۰۳-۰ ۳۲ الصدر نفسه ص‎ )٤( 
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في القاهرة وأصبح من مشاهبر شعراء البلاط الفاطمي ف عهد الفائز والعاضد. وبلغ من 
تشجيع الفاطمیین له وإغداقهم النح عليه أن أصبح من أنصارهم على الرغم من أنه كان سني 
شافعي المذهب. وقد ظهرت ميول عبارة للفاطميين ظهوراً واضحاً حتى إنه اهم بالاشتراك في 
الحركة التى قامت لازالة سلطان الأیوبیین وشنق في شهر رمضان سنه ٩۵1ه-‏ (۱۱۷۵م). 
ويحسن أن ننقل بعض أبيات من أولى قصائده» وقد آنشدها في قاعة الذهب في القصر: 


۱ الحمد للفیس بعد العزم واشمم مدا يقوم با ات من النعم 
۲ قرین بعد مزار العوامن طرق حتى رأیث إمام العصر من أمم 
4 وحن من كعبة البطحاء واحرم وفدا إلى كعبة العروف والکرم 
3 تخیث الحلافة مضروبٌ رادها بين النقيضين من عفو ومن نقم 
۷ 


e E a 


اي آنسواز EEE‏ تجلو النقيضين من طلم ومن طلم 
۸ وا ل ا الل ل اك 


۱۲ أقسمت بالفائز العصوم معتقداً جود النجساة وأجر جر السبر ف القسَم 


۱۳ لقد ھی الدین والدنيا وأملهسما... 


۷ أری مقاماً عظيم الشأن أوهمني 
٩‏ ليت الکواکبٍ تدنو فأنظمها 
۰ تری الوزارة فيه وهي باذلة 


دزی ا نت للغمم 
عقود مدح فا أرضى 1 كلمي 


عند الحلافة نصحاً غير متهم 


۲ تیاده التبا تقض عد تفا فا متي حال امه ال 

وقد نالت هذه القصيدة إعجاب الخليفة الفائز ووزیره. كما محدئنا عمارة نفسه» حيث 
يُقول إنه بعد أن أنشده قصيدته خلعت عليه الخلع الوشحة بالذهب, ودفع إليه الوزير خمسمائة 
دينار» وأتته مثلها من السيدة أخت الخليفة» وأطلقت له الرسوم من دار الضيافة ف مناسبات 
کثرة, وأقام له آمراء الدولة الولائم في بيوتهم تكرياً له وانتظم عبارة في سلك جلساء 
الوزیر(۳) 

بقي عمارة في مصر ینعم بکرم الدولة الفاطمية. وقبل عودته إلى اليمن آنشد قصيدة يودع 
فيها الخليفة ووزيره ابن رزيك» فمنحه الكخليفة وأخته ألف دینار» ومنحه الوزیر مائتي دینار 


(0) النكت العصرية ص ۳۲ - ۳4. 
(۲) عمارة اليمني: اللکت العصرية في الوزراء المصرية ص ۳۷. 


لقصيدة أخرى آنشدها له في داره. وکان لتدخل هذا الوزیر آثر في إعفاء عمارة من دفع ثلاثة 
آلاف دينار كانت لداعى اليمن السابق وقد مات» فأشير على ولده ووریثه أن يعدل عن المطالبة 
ها 

ولا مات ابن رزيك وآلت الوزارة إلى شاو ر قرب عيارة إليه وأولاه رعایته وضمه إلى 
حماعته » فسار يتردد على داره ويجلس | إلى مائدتب ونال الكثير من صلاته(۲). 

ولقد أحصى لنا عمارة هبات الوزیر ابن رزيك(* وذوي زره من الأمرامة رختم 
كلامه هله الكلمات : «ذکر الله ايامهم بحمد لا پکیل نشاطه ولا يُطوى بساطه فقد وحدت 
فتدهم وهنت بعدهمم(*) . 

ولا عاد عمارة | a‏ (ديسمير سنة ۰)۱۱۵۲ أحسن إليه الوزیر 
ابن رزيك وینوه وأهله کل الاحسان؛ وصحبوه لا امتاز به من حسن الصحبة وسمو الواهب» 
على الرغم من اختلافه وإياهم في المذهب الدين. 

وقد أبى عمارة اعتناق عقائد الفاطمین وأشار إلى ذلك في ديوانه ببضعة أبيات خاطب 
بها الوزير الذي ألح عليه في التحول إلى الذهب الشيعي, ومنحه ثلاثة آلاف دينار ووعد أن 
يزيد في إغداقه عليه إن هو أجاب إلى ما طلبه منه؛ ولكن عمارة اعتذر بلباقة200. وهو يشير إلى 
هذا الاختلاف في العقيدة في هذا البيت: 

مذاهيُهمْ في اللجود مذهبٌ سنة وا خالفوني في اعتقاد التشيع”» 

ولا مات ابن رزيك (۱۹ رمضان سنة 065 /سبتمير سنة .)۱١١١‏ أصبح حزن عمارة 
عل وفاته مثارا لنظم فصائده وظل على ولائه للفاطميين حتى بعد آن زال سلطانبم وسقطت 
دولتهم . وقد نظم في هذا الحادث قصيدة طويلة تناقلها عنه الكتاب» من أمثال ابن واصل 
والقلقشندي والمقريزي» كا نظم شعراً كثيراً في الإشادة بذكر صلاح الدين وغيره من أهل 
بیته . ولكن إخلاصه للفاطميين أقصاه عن عطف الدولة الأيوبية. ونستطيع أن نقف على مبلغ 
ما فقه من بؤس وشفاء من هذه القصيدة التي وجه مها إلى صلاح الدين» وعنوانها: «شكاية 


التظلم ونكاية الال . 


(۱) الصدر نفسه ص 1۸. (6) ابن خلکان ج ۱ ص ۰.۷۱ 
(۲) الصدر نفسه ص ۷۳. (5) النكت العصرية. ص 1۵. 
(۳) الصدر نفسه ص ٩۳‏ - ۰۱۲۰ (۷) دیوان عمارة ص ۲۸۸ و۲۹۳ . 


۲۹۱ - ۲۸۷ الصدر نفسه ص ۱۲۰. (4) الصدر نفسه ص‎ )٤( 


ae 39‏ مخ ا اام Re‏ وود الباب العاشر: الثقافة / الشعراء 


ولا غرو فان تحیز عمارة للفاطمیین قد جلب عليه كراهة الأيوبيين» وانتهت حیاته الحافلة 
بشنقه لأنه اتهم بالاشتراك في التامر لإعادة سلطان الفاطمیین(). 
(و) البهاء زهير رت ۱۲۵۰۸/۹۵۲) 
«البهاء زهير مشال من مثل الق العظیم, يجمع إلى حب ا لخر وفضيلة العفو» قوة 
الشخصية وشرف النفس وعزة الإباء. وتلك صفات لا تجتمع إلا لأهل الفطر الفائقة خصوصاً 
في عصر كعصر البهاء زهير ولن كان في مثل منصبه». 
هكذا استهل الأستاذ مصطفی عبد الرازق مقدمة بحثه عن البهاء زهير. 
ینتسب أبو الفضل زهير بن محمد بن علي إلى المهلب بن أي صفرة. ويطلق عليه بعض 
المؤرخين البهاء زهير الحجازي» ويصفه بعضهم بالصري. ويطلق عليه آخرون الوصفين 
معاً. 
ولد البهاء زهير بمكة (أو بوادي نخلة على مقربة من مكة) عل ما ذكره ابن خلکان(۳) 
الذي عرفه واجتمع به وشاد پسمو آخلاقه . والبهاء زهير مصري النشأة والروح والعاطفة وي 
ذلك یقول: 
فرعی الله عهدٌ مصر وحیا ما مضى لي بصر من أوقاتٍ 
حبذا النيل والمراكب فيه مضهدات بنا ومُئحَدراتِ 
هاتٍ زدني من الحديث عن الني ‏ ل ودعني من دجلة والفرات 
ولد البهاء زهير في ه ذي الحجة سنة 6۸۱ه- (فبراير 1185م) وتوني في 4 ذي القعدة 
سنة 101 ه (نوفمبر /170م) . ونشأ بمدينة قوص من أعمال صعيد مصر كما ذكر السيوطي (* 
وكانت قوص من أهم مراكز العلم في مصر في ذلك العصر» حتى قيل إنه كان بها ستة عشر 
معهداً للعلم(. 
(۱) المصدر نفسه ص ۲۷۸ - ۲۸۸. 
ابن دقياق (ج ۵ ص ۰044-٩۳‏ نقلا عن ابن التوج (ت ۷۳۰۱/ ۰) في کتابه خطط مصر السمی 
إيقاظ التخفل التأمل . انظر الحاشية التي كتبها مسیو دیرنبور (سيرة عمارة: ج ۲ ص 007). 
راجع حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية (الطبعة الثالثة القاهرة ۱۹7۲) ص 448 55 . 
(۲) مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ۱۹۱۰/۱۳۵۸ ص .)١(‏ 
(۲) وفيات الأعيان ج ۲ ص ۰۸۲ ۸۵. 


.744 - ۲:۳ حسن الحاضرة (طبعة ۱۳۲۷ ه) ج ۱ ص‎ )٤( 
- الأدفوي (ت ۷۸ ه) صاحب کتاب الطالع السعید ابحامع أسماء الفضلاء والرواة بأهل الصعيد (القاهرة‎ )5( 
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فل سمح البهاء زهير بقوص بعل أن سمع فيها الحديث ودرس الادب ثم انتقل إلى 
القاهرة واتصل بخدمة السلطان اللك الصالح نجم الدين أيوب أبن اللك الکامل اف 
وبقي في خدمته حتى قبض عليه ابن عمه اللك الناصر داود صاحب الكرك واعتقله بقلعتها . 
فأقام 5 الدين بنابلس وحافظ عل عهده لنجم الدين حقی عاد إلى ملكه, فعاد مباء الدين إلى 
خدمته (۱۳۷ه)» فكان لذلك «كبير القدر عنده لا يطلع على سره الخفي غیره/۲۱) 

ويمتاز شعر البهاء زهير بالرقة والعذوية وشرف المع . وله ديوان شعر معروف. وس 
شعره يحن إلى صعید مصر الذي نشأ به وترعرع: 


آحن إليكم كل يوم ولياةٍ 
فهل عائدٌ منكم رسولي بفرحةٍ 
ويرتاح قلبي للصعيد وأهله 


وامني بكم في یقظي ومنامي 
فدك الطیب فيه 8 
وعيش مضی E‏ ۳ 


وأهوی ورود اليل من أجل أنه يمر على قوم لدي كرام 60 
ومن مليح شعر البهاء زهبر یتفکه بحال عجوز تتصابى (*۲: 


کم ذا التصاغر والتصاي غالطت نفك في الحساب؟ 
E EEE‏ إلا التعال es‏ 
لا .انیت رة رفع اضراج عن الخراج 

ما العيش لا في الشبا ‏ ب وي معاشرة لفات 
ولقد رأيتك في النقاب وذاك مان الکتاب 
ماه جين عه ر طم اق وان 


تا هة ي الا 


(ز) الشعر في الأندلس: 
۱ - ابن زيدون: 

امتازت الأندلس بجال الطبيعة واعتدال الناخ والثروة الطبيعية التي تتمثل ني الیاه 
= ۱۹۱/۱۳۳۳). 
(۱) ابن خلکان : وفیات الأعیان ج ۲ ص ۸۱. 
(۲) الصدر نفسه ج ؟ ص ۸۲. 
(۳) انظر دیوان البهاء زهیر. مصطفی عبد الرازق 
)٤(‏ مصطفی عبد الرازق: البهاء ص ۲۹ . 


: البهاء زهير ص ۲۱ . 
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المتدفقة والرياض المزهرة والسماء الصافية » والخبرات الوفيرة. وقد تنافست الأندلس مع الشرق. 
عند قيام الدولة الأموية في هذه البلاد. وكان لهذا التنافس أثره البالغ في ازدهار الحضارة 
والعمران بصفة عامة والأدب بصفة خاصة. حيث كان للأدباء والعلماء منزلة رفيعة ومكانة 
مرموقة. فكان منهم الوزراء وحكام الأقاليم والقواد وغير هؤلاء من ذوي الحاه وأصحاب 
السلطان . وامتاز عصر ملوك الطوائف بازدهار العلوم والأدباء وتشجیع رجال العلم والأدب 
فزخر هذا العصر بطائفة من الشعراء والأدباء الذين لا تزال آثارهم إلى الیوم شاهدة با بلغه 
الأدب من منزلة رفيعة في هذه البلاد. 

ومن أبرز شعراء الأندلس في عهد ملوك الطوائف: الوزير أبو الوليد (أحمد بن عبدالله 
ابن أحمد) بن زیدون وينتمي إلى بيت اشتهر بفقهائه وأدبائه . وقد نبغ في الأدب وهوفي حداثة 
سنه» واشتغل بالسياسة. فانضم إلى بني جهور الذين تولوا الحكم في قرطبة بعد سقوط الدولة 
الأموية» فولوه الوزارت. فحسده أعداؤه وأفسدوا ما بينه وبين بني جهور وقد احتال ابن زيتون 
كثيراً في طلب الصفح فلم يظفر بطائل» ففر من سجنه إلى إشبيلية واتصل بصاحبها المعتمد بن 
عباد الذي قربه إليه لعلو كعبه في الأدب(). 

وكان لعلاقة ابن زيدون مع ولادة بنت المستكفي التي اشتهرت بالأدب أثر بعيد في 
حیانه. حتى لقد زخرت بها كتب الأدب» وأضحت قصيدته الشهيرة التي نظمها متشوقاً إلى 
ولادة من القصائد االدة في الادب العريي بصفة عامة. واليك بعض آبیات من هة 
القصيدة9): 


أضحى التساتي بدیلا من تدانينا 
58 وت هما الت ماهتا 
تكاد حين تناجيكم ضمائرنا 
حالت لفقيكم أيامنا فقدثتٌ 
إذْ جانبُ العيش علق من تالفنا 
ف ایشا ا ككينا 
غیض العدی من تسافینا الموى فذعوا 
فانحل ماکان معقسوداً بأنفسنا 
وقد نکون وما نی تفرقنا 


(۱) المراكثي: العجب في أخبار الغرب ص ۱۰۵. 


(۲) الصدر نفسه ص ۱۰۱ - ۱۰۱۹ 


وناب عن طیب لقیانا تجافینا 
شوقا الیکم ولا جفت مآقينا 
ققفی EES‏ الاسی ولا ساسا 
توا وكانك بكم بش اليا 
ومسورد اللهو صافٍ من تصافينا 
انس] بقرییم قد عاد ۳ 
حاف نض فال التذهن..آشیغا 
واثبت ما كان موصولاً بأيدينا 
فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا 
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إن کان قد عر ف الدنيا اللقاء ففي SS‏ ا حشر نلقاكم ويكفينا 
عليكِ مني سلام الله ما بقیست شاه EE COBEN‏ 

وقد توفي ابن زيدون بإشبيلية سنة 41۳ هب وكان له ولد يكنى أبا بكر تقلد الوزارة 
للمعتمد بن عباد بعد أبيه» وقتل في اليوم الذي سقطت فيه قرطبة في يد يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين . 
(۲) ابن عمار: 

ومن أشهر الشعراء في عصر ملوك الطوائف أيضاً: الوزير أبو بكر محمد بن عمار 
(ت 41794ه). وقد سار على نبج ابن هایء الأندلسى الذي أطلق عليه لقب متنبي المغرب, 
وان كان عبد الواحد الراکشی يفضل ابن عبار أحياناً على ابن هایء فيقول: «ربما كان أحلی 
معا منه في كثير من شعره». 

وينسب ابن عمار إلى مدينة شِلْب (بكسر الشين وسكون اللام) التي نشأ فيها وأخذ 
الأدب على علمائها. ثم رحل إلى قرطبة فأتم دراسته. ونبغ في نظم الشعر وتكسب به وجال في 
الأندلس مادحاً الملوك ابتغاء منحهم وعطایاهم() ولم يقتصر مدح ابن عار على الملوك والأمراء 
بل مدح السوقة طلباً للرزق. وظل على هذه ال حال إلى أن اتصل بالعتضد بالله أي المعتمد بن 
عباد. فمدحه بقصيدة استهلها بقوله: 
ادر الزجاجة فاليم دج انبری والنجم قد صرف العنان عن السری) 
والصبحْ قد أهدى لا E.‏ است د الليل مشه اتترا 


ثم يخلص ابن عبار إلى مدح العتضد فيقول: 
ناه ای ای .که اة ن لس شاه ان 
تدم زند الجد لا ینفك بن نار الوفی لا إل نار القری) 

وقد وقعت هذه القصيدة من نفس العتضد موقعاً حسناً. فأمر لابن عبار يمال وثیاب 
وموکب وألحقه بديوان الشعراء. ثم اتصل بالمعتمد ب بن عباد اتصالا وثيقاً حتى إنه كان لا يفارقه 
ليلا أو بارآ فاتخذه وزیراً حين ولاه آبوه ولاية شلب. 

وقد قام ابن عار بدور سياسي هام في المفاوضات التي دارت بين المعتمد بن عبا 


ا م يا (۲) الصدر نفسه ص ١٤١١ء‏ ۱۱۵. 
(۲) بضم السین الشددة وف فتح الراء السفر ليلاً. 


الغ السام EE‏ 
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والفونس السادس زعیم نصاری الأندلس. عل أن العتمد بن عباد قل ساورته الشكوك 5 
إخلاص وزیره ابن عمار» إذ كان یطمع في انتزاع أحد الأقاليم الشمالية التابعة لابن عباد لیکون 
ملكا مستقلا. ولكن ابن عباد اكتشف هذه المؤامرة وأمر بتفييكه وحمله إلى مدينة قرطبة (وکان 
المعتمد قد انتزعها من بني جهور)۲. فسجن. فكتب ابن عمار أشهر قصائده متوسلا طالباً 


العفو. ومن هذه القصيدة: 

سجاياك إن عافیت آندی وانجح 
إن كان بين اشطتین مزية 
حنايك ف ا برأيك لا تطع 
دوخاي أن عمد قير هنا 
ول لا وقد ۰ ودا وخدمة 
وهبني وقد أعقبت أعيهال متتل 
قلي با بيني ينك من رضى 
وعفٌ على آثار جرم 
ولا فقت قول الوشاة وراي 
وماذا عسى الواشون أن يتزيدوا 


وعذرك إن عاقبت أجلى وأوضح 
فانت إلى الأدن إلى الله تجنح 
عداي ولو انوا عليك وأفصحوا 
يمخوض عدوي اليوم فيه ويمرح 
بکران ف لیل اشطایا فیضیح 
تسه بان مت تضلح 
له لسر روح الله باب م 4 

بهبة رى منك تمحو رصح 
فکل انا بالذي فيه مراع : 


سوق ُن دنبي واضح متصحم 


و يزل ابن عار بسجن العتمد إلى أن قتله صبراً في سنة 4ھ . 
(۳) الشعر الفني : الزجل والوشحات : 

ذكر المقري أنه لما شاع ذ فن التوشيح في أهل الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنمیق 
كلامه وعذوبة ألفاظه» نسجت العامة من أهل الأمصار على منوال التوشيح » ونظموا في 
طريقتهم بلغتهم العامية الحضرية» من غير أن یلتزموا فيه (عراب واستحدثوا فنا سموه 
بالزجل. والتزموا النظم فيه على 8 فجاءوا فيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغة مجال 
بحسب لغتهم المستعجمة. وأول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بسن فزمان وان 
كان هذا النوع من الشعر قد استعمل من قبل بالأندلس؛ + لکن لم تظهر حلاها ولا انسکبت 
معانيها إلا في زمانه. ويعد ابن قزمان إمام الزجالين على الإطلاق؛ وليس أدل على ذلك من 
قول ابن سعيد القري (ت ۱۲۸۵/۲۷۳): «رأيت أزجاله مروية ببغداد أكثر ها رأيتها بحواضر 


. ١١۹ الصدر نفسه ص‎ )١( 
.۱۲ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
السجاحة: غزارة الاء ویتصد بها الکرم.‎ )۳( 


(4) مصح : أي تزیل. 
(ه) العجپ ص ۱۲۵ - ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 
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الغرب». وهذا يدل على أن أهل الشرق قد اقتبسوا الأزجال عن ا مغرب كا عرفوا فن التوشیح 
عن الأندلس أيضاً . كا يقول ابن سعيد: سمعت أبا الحسن بن حدر الإشبيلي إمام الزجالين في 
عصرنا یقول : ما وقع لأحد من أئمة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قزمان شيخ الصناعة . 


وقد خرج ابن قزمان إلى متنزه مع بعض أصحابه فجلسوا تحت عريش وأمامهم تمثال 
أسد من رخام يصب الاء على صفائح من الحجر فقال: 
وعريش قد قام على ركان بحال الو 
واسد قد ابتلع ثعبان ‏ من غلّظ ساق 
ونم فمو يخال إسانة. هة السشسواق 
وانطلق من ثم على الصفاح وألقى الصباح 
ونرى أن هذا الشعر لا يلتزم وزنا ولا قافية ولا انتظاماً بين شطري البيت الواحد, كا 
تلاحظ أن بهذا الشعر كلاماً ملحوناً وكلاماً عامياً؛ فمن الخطأ النحوي قول ابن قزمان «ابتلع 
تعبان»» ومن الخطأ اللغوي قوله «فتح فمو». وهذا يدل على أن هذا الشعر قد قيل بالعامية 
وم تراع فيه المقاييس أو اللغة أو العرف الشعري بخلاف التوشيح » فإنه وان كان لم يسر على 
نظام القصيدة العربية» قد روعي فيه التزام قواعد النحو واللغة» وهذا هو الفرق الأصيل بين 
التوشيح والزجل . 
ومع أن ابن قزمان كان قرطبي الدار كان يتردد على إشبيلية ويقول فيها كثيراً من أزجاله 
لحضارتها وجمال طبيعتها وشدة إقبال الناس على سماع أزجاله فیها(). ولا ريب أن ابن قزمان قد 
بض بفن الزجل نبضة لم يسبق إليهاء وأنه كان رائداً للزجالين الذين جاءوا بعد عصره. 
ويحسن أن نعرض في إيجاز للشعر الفني في هذا العصر الذي خصصنه في هذا الجزء 
الرابع حيث نلمس تطوراً في الشعرالعربي بالأندلس: في أوزانه وقوافيه وفي نظامه بصفة عامة. 
وكان ذلك التطور راجعاً إلى طبيعة الأندلس الحميلة التي تتميز بالأنهار: الجارية والجنان الزهرة 
والأشجار المشرقة والطيور المغردة والجبال المنيفة والروابي السحيقة والطبيعة التي لا تستقر على 
حال. كل هذا قد تحكم في الخيال الشعري وفي الشعر العربي. فتغنى الأندلسيون بطبيعتهم 
وجمال بلادهی ول يستطيعوا أن يحصروا شعورهم في تلك القيود الشعرية التقليدية التي نقلوها 
عن المشرق» بل انطلقوا يعبرون عن إحساسهم ومشاعرهم بلغة حرق, فتخلصوا من هذه 
القيود في قصائد لم تلتزم وزناً ولا قافية ولم تلتزم نظاماً معيّناً في القصيدة. وقد أطلق على هذا 


(۱) القري : نفح الطيب ج ٩‏ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 
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النوع من الشعر اسم «الموشحات» . 

وکان أول من برع في هذا النوع «مقدم (بضم الیم وفتح القاف والدال مع التشدید) 
القبري» من شعراء الأمير عبد الله بن محمد الرواني . وقد عاش مقدم هذا في صدر الدولة 
الأموية بالأندلس» ثم أخذ عنه ذلك ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد. وكان أول من 
ظهر في هذا الیدان بعدهما عبادة القزاز شاعر العتصم بن صمادح صاحب الرية. وقد ذكر 
الأعلم البطلیوسی أنه سمع آبا بكر بن زهر یقول: كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيا 
وجد له من قوله: 
بر نم شش ضحی فصن نقی مسك شم 
ما اتم" ما أوضحا ما اورقا ما انسم) 
لا رم من لمحا قد عشقا قد حرم 


ثم جاء فريق الموشحين في عصر المرابطين» فنهضوا بالوشحات نبضة مباركة. وعلى 
رأس هؤلاء الموشحين الأعمى التطيلي» ثم يحبى بن بق . ومن موشحات التطيلي قوله: 

تس ا إلى صبي وني المعالم أشجان 

والركب ونط الفلا بالخرّو0 النواعم قد بت 

ومن قول التطيلٍ أيضاً : 

ضاحك عن شان() ‏ سافرٌ عن بدر 

ضاق عله الزمان وحواه صدري 


ومن اشتهر بالوشحات في صدر الدولة الموحدية: محمد بن أبي الفضل بن شرف وابن 


. يقصد البدر قد بلغ التام في ليلة الرابع عشر من الشهر المجري‎ )١( 
يعني أن محبوبته قد بلغت الكمال.‎ )۲( 

(۲) يشبه محبوبته هنا في الرونق بالشجرة الورقة. 

(4) من النمو. 

(۵) لا شك. 

(5) بلاحظ أن الألف للاطلاق لوزن الشعر ومنلها عشقا. 

(۷) الرکاب عامة ويعنى هنا ركاب الابل. 

(۸) جمع خريدة وأصلها اللؤلؤة قبل الثقب أطلقت على الفتاة العذراء. 
)٩(‏ باتوا فارقوا ای . 

(١1)الجيان‏ اللؤلؤة يشبه مها أسنان محبوبته. 
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هردوس (بکسر افاء وسکون الراء وفتح الدال ولعله اسم حرف عن الاسبانیة) الذي يقول: 


یبا قله الوصل وة بان 


ومن موشحي الوحدین: ابن موم الذي یقول: 


ما العید في لَةِ وطاق 


عسودي 


وإنها العيد ف التلاقي مع تیا 


ومن هؤلاء الموشحين في عهد الموحدين أبو إسحاق الذَوَيْني الذي قال عنه ابن سعيد 
المغربي: سمعت أبا الحسن بن سهل بن مالك يقول: إنه (أي الدويني) دخل على ابن ژهر وقد 
سن وعليه زي البادية إذ كان يسكن بحصن سبتةء فلم يعرفه فجلس حيث انتهى به الجلس 
وجرّت المحاضرة أن أنشد لنفسه موشحة وقع فيها (أي جاء فيها): 


0 


E 


اللجی يبري من مقلة لفجر على الصباح 
یبن البطام 


ویفصم السبر ف حللٍ خضر 
فتحرك ابن زهر وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اختبره فقال: ارتفع فوالله ما 


عرفتك(۲. 


زفق اشتهر بالوشحات فى عصره آبو بكر بن زهر الطبیب الفیلسوف الذي عرقت 
موشحاته وغزبت» على حد تعبير ابن سعيد الأندلسی. وقد نسب إلى ابن زهر قوله: 


ما EE‏ 0( 
هل تبج غد 


هر أظله 
والماء يجري 


من سکره لا یفیق 
با اب الق 
أيامنا باشلیج 
من النسیم الأريسح“ 
خسن الکان البهیسج, 
وخ عليه آنیق 


وعائم وغريق 


(۱) نفح الطيب ج ٩‏ ص ۲۱٩‏ - ۲۲۳ . 

(۲) من الوله (بفتح الواو واللام) الحيران الحزين. (4) الدوح: الشجر اللتف. 

(4) من الفنن (بفتح الفاء والنون) الغصن. 

(1) يقصد أن الغبر قد نثرت عليه الرياحين» فمنبا العائم ومنبا الغريق» وقد أوجدت جواً عطری فالرائي 
ينظر ماء كالفضة ويشم رائحة عطرية بويعئجب ببذه الطبيعة التي نتفنن في الجمال. 


() ذو الرائحة الزكية. 


فخ سس سک ان 


نات الأو طان 
وليالينا 0 
سك دارينا 
آن 1 
مسورق فینان) 


من جنی ال رحسان) 
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ونما هو جدير بالذكر أن فن الوشحات الذي هو من ابتكار مسلمي الأندلس قد مض 

نبضة ملموسة في عهد ملوك الطوائف وني عهد المرابطين والوحدین كما ذکرنا. 
الشعر في الغرب 

الحصري: 

ويعتبر الشاعر القيرواني المشهور أبو الحسن علي بن عبد الغني الكفيف المعروف 
بالحصري زعيم صناعة الشعر في عصره. وقد ولد بالقيروان ونشأ بها واشتهر أمره وذاع ذكره 
فيها. ولا غزا افلالیون تونس ودمروا مدينة القيروان وحطموا مسجدها الجامع » فر الحصري 
محزوناً إلى مدينة سبتة بالغرب الأقصى. ومنها إلى بلاد الأندلس» وذلك في منتصف القرن 
الخامس الهجري؛ فتنافس عليه ملوك الطوائف لذيوع شهرته وعلو مکانته الأدبية. 

وكان أبو الحسن الحصري معاصراً لأبي العلاء المعري()ء وهما يجتمعان في الأدب وفقد 
البصر. ولكنه| ختلفان في كثير من الأمور؛ فقد عاش أبو العلاء في عزوبة وعزلة» وكان عفيف 
اللسان كريم الخلق لا ييل إلى المجاء. يغلب على شعره الحكمة والموعظة» على حين نرى 
الحصري قد تزوج بمن هي دونه في السن بالشيء الكثير حتى فارقته» کا كان يتكسب بشعره» 
مولعاً بهجاء الناس. وقد وصفه ابن بسام) بقوله «كان فيا بلغي ضيق العطن مشهور 
اللسن یتلفت تلفت الظمآن إلى الماء. . . اشتملت عليه مدينة طنجة (بعد أن خلع ملوك 
الطوائف). وقد ضاق ذرعه وتراجع طبعه() وله على ذلك سجم بمج أكثره السمع» ۸ يسمح 
نقدي أن أكتبه ولا راقني أن أرويه» وما أراه يسلك إلا سبیل العري فیما انتحاه» وكان هو وإياه 
كا وصف العباس اف 

هي الشمس مسكنها في السماء فَعَرٌ الفؤاد عزاءً مسیلا 

فلن تستطيع إليها الصعودٌ ‏ ولن تستطيع إليها النزولا» 

وإن قصيدته الشهيرة الي خلفها لنا 5 کتابه «زهر الآداب وثمر الألباب» والتي استهلها 
بقوله : 
(۱) انظر ما ذکرناه عن أب العلاء العري في الحزء الثالث من هذا الکتاب (الطبعة السابعت القاهرة ۱۳۹۵) 

ص ۳۱۵ - ۰۳۱۸ 
(۲) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ج ۱ القسم الرابع ص ۱۹۲. 
(۳) يعني أنه كان عصبي الزاج يضيق بالناس. 
(4) يقصد بذلك أنه قد ضاق بالناس وبالحياة بعد زوال حكم ملوك الطوائف الذين يغدقون عليه الأرزاق 
فرجع إلى هجاء الناس والضيق بالياة. 
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بلجلل الما مص ع افیا لاه وت 
قل عارضها كثير من الشعراء والشواعر في كثير من العصور والبلدان. ونذکر منهم على 
سبيل الثال ابن الأبار البلنسي واسی‌اعیل الزبيدي اليماني» وشمس الدين الحصري 
الدمشقي(؟. وناصر الدين الأرجاني» ومن المحدئین: أحمد شوقي» وإسماعيل صبري» 
ولا بأس أن نذكر بعض أبيات في معارضة الشاعر ولي الدين يكن لذيوع شهرته: 
واللحظ9© فژادي مُغْمِدُه© 
1 يعرف یلك دة 


اليل وطی فك جره 
كم يوحي طرفك لي غزلاً 
وتساجلني الأطيار هوی 


إن كان راو يِحَده 


وأنا 2 شعمري آنشده 
ف الدوح © انيت ا 


سناول*) ايض للیل غرايي أسوثه 
أحست تلااه۷) فمطلقه 1 
0 1 2 و 1 ۳ 
إن ضل حنانك عن قلبي فأنا بولوعي ارشسده 
شوقي إن بدت يضاعفه صبي إن جرت یزکده( 
ان نيا شتا اك طرفي مع طرفك يرصده 


ومن آثار الحصري ديوان زهر الاداب وثمر الألباب الذي تقدمت الاشارة إليه وکتاب 
الصون في سر اموی الکنون. وله ديوان «المعشرات». وهو في شعره في هذا الديوان وني دیوان 


. وكشراً ما وقع اللبس عند الأدباء في احصري القيرواني واحصري الدمشقي‎ )١( 

(۲) اللحظ: العين أو نظرتما. 

(۲) المغمد (بفتح الميم الأولى وكسر الميم الثانية) غمدت السيف ويريد أن يقول: 
أنت معبد الحسن في هذه الدنيا وحج عشاقه وقلبي غمد لسهم لحظك الفتاك 

(5) الدوح: الشجر اللتف. 

(0) السنى: الضوء. 

(1) يقصد أن بياض الصبح مصدره نورها وغرامي يثير آلامي فكأن سواد الليل مأخوذ من غرامي . 

(۷) القلى: الصدود. 

(۸) في كلمة شوقي تورية» يقصد شوفي الشاعر وشوقه بمعنى الحب وهو القصود. فحيث) تبعد يضاعف كلفه 
ما. وفي لفظة صبري تورية كذلك» فأحد المعنيين صبري الشاعر والعنی الثاني الصير على بعدها. 
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«ذيل الاقتراح» متأثر بأبي العلاء العري في لزومياته في التقيد فيها ليس بضروري من قیود فيا 
نظم e‏ آبیات تبداً هیعها 
بحرف المحجاء في القافية. فإذا كانت القصيدة من قافية الهمزة أو التاء أو الظاءء جاءت أبياتها 
العشرة ة مبدوءة بالحرف نفسه. وقصائد ديوان «ذيل الاقتراح» عددها تسع وعشرون بعدد 
حروف افجاء. وكل قصيدة مہا خمسة عشر بيتاً يلتزم الحرف الواحد في أوائل الأبيات 
وأواخرها. 

ولأبي الحسن الحصري ديوان فريد في نوعه سماه «اقتراح القريح واجتراح الجريح» في رثاء 
ولده عبد الغنى الذي أنجبه من زوجته التي هجرته ومات وهو في التاسعة من عمره إذ تركته 
آمه فآثره أبوه على إخوته ومنحه كل عواطف الأبوة وحنانها. فلا مات هذا الابن أفرغ الشاعر 
الحزون أحزانه وأشجانه في دیوان کامل من الرثاء ربا كان الدیوان الوحيد في العربية في رثاء 
ولد. 

وما پثر الأسف أن الباحثين في ميدان الأدب لم يوفوا هذا الشاعر حقه من البحث 
ودواوينه من الدراسة الواجبة. ولكنه ظهر في تونس أخيراً كتاب «أبو الحسن الحصري 
القيرواني» للأستاذين الكيلاني بن الحاج مجبی ومحمد المرزوقي . وقد تناول هذان المؤلفان حياة 
أي الحسن الحصري كا تناولا الكلام عن تراثه الأدبي0©. 


(۲) النثر 

() الحريري: 

ظهر بين كتاب العرب كتاب ألفوا كتابة النثر المسجوع متأثرين في ذلك بالقرآن الكريم 
وخطب الجاهلية» كخطب أكثم بن صيفي الذي يقول: «أبها الناس! من عاش مات ومن 
مات فات وكل ما هوآت آت. . . الخ». وهذا السجع له نغم عذب يحرك النفس ويثير الشوق إلى 
سماعه . 

وقد ظهر هذا النوع في القرن الثالث الحجري (التاسم الميلادي) في خطب الخلفاء وعمال 
الأقاليم» ثم تطور هذا الفن على أيدي الكتاب المحترفين من أمثال ابن نباتة (ت 
4 كا تطور على أيدي كتاب البلاط من أمثال إبراهيم بن هلال الصابي 
(۹۹4/۳۸6). ومن ثم أصبح من میزات الأدب الذي التزمه الأدباء. ومن هنا ظهرت طائفة 


. ۱۹١۴٤ انظر مقال الدكتورة عائشة عبد الرحمن في جريدة الأهرام (صفحة الأدب) في ۱۳ يناير‎ )١( 
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من بين کتاب العربية من العرب والفرس ابتدعوا فنا خاصاً من بين فنون الأدب یدعی فن 
القامات . وإلى بدیع الزمان اشمذانی رت ۱۰۰۷/۳۹۸) برجم الفضل في ابتکار هذا النوع 
الحديد المیز من السجع العروف باسم القامات . 

والمقامة حكاية تقال في مقام معين على نحو ما صنم أبو محمد القاسم امحريري (ت 
۵ صاحب المقامات المشهورة التى تشتمل على الكثير من درر اللغة وفرائد 
الأدب والحكم والأمثال والأشعار النادرة التي تدل على سعة اطلاعه وغزارة مادته وطول باعه 
وعلو مقامه في عالم الأدب. ويرى نيكلسون”" أن الحريري دون بديع الزمان من حيث الابتكار 
والابتداع » على حين أن الحريري أغزر مادة وأكثر وأشد تعمقاً في اللغة ما جعل لمقاماته منزلة 
خاصة جعلتها في المنزلة الثانية بعد القرآن الذي يعتبر كنز اللغة العربية الذي لا ينفد والحديث 
الشريف» كما يرى نيكلسون أن مقامات الحريري تحفة أدبية رائعة. 

ويعزى السبب الذي من أجله وضع الحريري مقاماته؛ إلى أنه كان جالساً في السجد 
ببني حرام, فدخل شيخ رقيق الحال رث الثياب تبدو عليه أهبة السفر؛ وكان هذا الرجل 
فصيح العبارق فسأله الحاضرون من أين الشيخ؟ فقال من سروج( فسألوه عن كنيته فقال: 
أبو زيد؛ فوضع الحريري مقامته الأولى المعروفة بالحرامية أو السروجية وعزاها إلى أي زيد 
السروجي . فلم| بلغ خبر هذه المقامة الوزير الفارسي والسياسي الشهور أبا نصر شروان بن خالد 
وزير الخليفة المسترشد). أعجب ما وأشار على الحريري بأن يضم إليها غبرها, فأتمها سین 
مقامة . 


وقد أشار الحريري إلى هذا الوزير بقوله: «فأشار من إشارته حکم وطاعته غنم إلى أن 
أنشىء مقامات أتلو فيها تلو البديع“ ون لم يدرك الظالع شأو الضليم»". 


(۱) ولد الحريري في البصرة سنة 145 ه ٠١54(‏ م) ومات بها. 

Lit. Hist. of the Arabs, .م‎ 329. )۲( 

(۳) هي مدينة في سواد العراق قريبة من الرها. 

)٤(‏ توفي هذا الوزير سنة ۳ ه (۱۱۳۸ م). وهو صاحب تاريخ السلاجقة الذي طبعه «هوتسا» (ليدن 
۹) ضمن مؤلف البنداري . 

(©) يقصد أن يسير فيها على نبج بديع الزمان الهمذاني في رسائله أو مقاماته. ویعتبر بديع الزمان أول من وضع 
المقامات بالمشرق. 

(5) وهو يشبه نفسه بالظالع أي المائل عن الطريق الستقیم ويشبه بديع الزمان بالضليع أي القوي» وهو 
يقصد تأدباً منه أن مقاماته لا ترقى إلى منزلة مقامات بديع الزمان لأن الفضل للسابق. انظر مقامات 
الحريري (طبعة القاهرة ص ۵). 
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وللحريري أيضاً «ملحمة الاعراب» وهي منظومة ف اللحوء و«درة الغواص ف أوهام 
الخواص)» وله أيضاً ديوان رسائل وشعر غير شعره الذي أنتجه في ثنايا القامات . 


وقد حقد على الحريري طائفة من أدباء عصره وطعنوا في نسبة هذه المقامات إليه» 
فاستقدمه الوزير شروان وطلب منه أن ينشىء رسالة في موضوع عينه هذا الوزير» فلم يوفق في 
هذا المقام فخرج » وبعد حين قدم إلى الوزير عشر مقامات . 


وكان الحريري ضئيل الجسم زري النظر عصبي الزاج, يقتلع شعرات يته إذا اشتغل 
بالتفكير أو الكتابة. ولكنه مع هذا كان موضع تقدير الناس واکبارهم . ویک أن شخصاً 
زاره وأراد أن يتلقى عليه شيئاً من العلم لذيوع شهرته» فلا وقع بصره عليه استزرى منظره 
فأدرك الحريري ما دار في نفسه. ولا طلب هذا الشخص إلى الحريري أن يلي عليه شيئاً من 
الادب قال له: اکتب! وأملاه هذین البیتین: 


ما انت اول سار یر وتات اجه ر رن 
فاخحر لنفسك غيري إنئي رجل بثل العيدي) تسمم بي ولا ری( 


اشتملت مقامات الحريري على فوائد حمة عددها في قوله: «وأنشأت على ما أعانيه من 
قريحة جامدة وفطنة خالدة وروية ناضبة وموم ناصبة» خسین مقامة تحتوي عل جد القول 
وهزله ورقيق اللفظ وجزله» وغرر(؟) البيان ودرره وملح الأدب ونوادره؛ إلى ما وشحتها! 0 
الآيات ومحاسن الكنايات» ورصعته فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والأحاجي() 
النحوية والفتاوي اللغوية والرسائل البتکرة والخطب ا والمواعظ المبكية والأضاحيك 


(۱) يشير إلى الحديث النبوي وهو قوله ب : إياكم وخضراء الدمن» قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ 
قال: المرأة الحسناء في الثبت السوء. ويشير الرسول إلى أن النبات بخرج رائعاً شديد الخضرة فوق السیاد 
التخلف من فضلات الحيوان. 

(۲) بضم الميم وفتح العين وسکون الباء وفتح الياء الثانية مع التشديد. 

(۳) يشير إلى المثل العربي: لأن تسمع بالعيدي خير من أن تراه والعيدي شخص قميء النظر ذو شهرة. انظر 
ابن خلكان ج ۳ ص ۰۲۳۱-۲۲۷ 

(4) جمع غرة وهي خيار الشيء. 

(5) من الوشاح وهو القلادة. 

(5) جمع أحجية وهي الاغلوطة يختبر بها العقل. 

(۷) من التحبیر وهو التزين. 
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هی ما أمليت جميعه على لسان أبي زيد الس وجي وأسندت روايته إلى الححارث بن همام 
البصري١١)‏ . وما قصدت بالا حماض ”' فيه إلا تنشيط قارئيه وعد سواد طالبیه .و أودعه من 
الأشعار الأجنبية إلى بيتين فز ۲۳ ست عليهما بنية المقامة الحُوانية وآخرین توأمين(4) 
ص ضمنته| خواتم المقامة الکرجية . ما عدا ذلك فخاطری! “)أبو عذره ۹۹ ومقتضب"(۷) حلوه 
ومره(۸) (أي جیده وردینه) . 
ولنبدأ بتقديم القامة الأول التي أنشأها الحريري. والتي لفتت نظر الوزیر «شروان» 
إذ یقول الحريري ف هذه المقامة الي سماها «الحرامية» : روق الحارث بن شام عن أبي زيد 
السروجي قال : E SE‏ غي وارتحلت عن عرسي وغرس حن إل 
عیان(۳) البصرة ة حنين الظلوم إلى النصرق الما أجمع إليه أرباب الدراية وأصحاب الرواية 
وعلمائها من خصائص معالها وماثر مشاهدها وشهدائها. وأسأل الله أن بوطتني ثراها لأفوز 
راها(۳ وأن يطيني هار۳ رها فلا أحلنیها احظ وسرح لي فيها اللحظ . 
رامت ا ا لذ الع لد ول عن الاوطان: تل يريت 
5 في بعض الأيام حين نصل خضاب الظلام وهتف أبو المنذر ۸ بالنوام» 
لاخطو في خططها وأقضي الوتر من توسّطهاء فأداني الاختراق في مسالكها والانصلات ٠٠١‏ في 


(۱) يقصد نفسه. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام : كلكم حارث وكلكم هام . 

(۲) الإحماض: الانتقال من أسلوب إلى آخرء مأخوذ من إحماض الابل وهو انتقالها من مرعى حاو إلى مالح . 

(۳)الفذ الفرد وأحد البيتين للوأواء الدمشقي والثاني للبحتري. 

(4) التوأم الولود مع آخر في بطن واحد. سمي البيتان بذلك لکونهیا لقائل واحد وهو ابن سكرة. 

(2) يريد قلبه. 

(5) يقال هو أبو عذرها إذا كان هو الذي اقتضها؛ والأصل فيه أبو عذرتهاء فحذفت التاء منه» والراد أنه أول 
قائل هذا الكلام. 

(۷) يعنى الحريري نفسه. والمقتضب المرتجل خطبة أو شعراً من اقتضب الغصن أي اقتطعه على البدیهة. 

)۸( مقامات الخريري ص 1 - ۷. 


)۹( العنس : الناقة القوية . (۱۷) يقصد مرآها. 
(۱۰)العرس : الزوجه. (۱۷) آي يركبني ظهرها. 
(۱۱)الغرس : الأولاد. (۱۸) آفتري : أتبع . 


()لعيان: الشاهدة, (٩۱)قرة‏ أي سروراً. 


(۲۳) أي خرجت في الغلس وهو ظلمة آخر الليل عند بزوغ الفجر. 
(14)كنبة الديك. 
(15)الانصلات : الخروج بسرعة والسير السريع ٠‏ 
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سككها إلى حل موسومة("2 بالاحترام. منسوبة إلى بني حرام( ذات مساجد مشهودة 
وحياض مورودة ومبان وثيقة ومغان أنيقة » وحصائص آثرة*) ومزايا كثيرة. 


سا ما ششت ششت من دين ودنيا 
تصرف بات بانط 
مش فا هی ايعان 
وكم من فاریء فيها وفار 
وكم من مَعْلم للملم( فيها 
وشغنی۳ لا تزال حن نبه 


فصل إن شنت فيها من يُصَلِّ 


وجيران تنافوا في المعاني 
ومفتون برنات المثانى ") 
ومطلع إلى تخليص عاي 
أضرًا باشفون واشفان 6 
وناد للندا""“ حلو الجانی ۳ 
أغاريدٌ الغوايی* والأغساني 
ولا شنت فاذن من ادن ان(۱۰ 


ودونك ی الأكياس فيها أو الکاسات من_طلق العنان<١١)‏ 


من ذلك نری أن احريري غني بادته اللغوية» إذ استعمل كثيراً من الألفاظ اللغوية التي 
تحتاج إلى تفسير. كما نرى أنه يقول الشعر عن طبع وموهبة متصرفاً في شعره تصرف الواثق من 
نفسه» لغزارة أدبه وسعة اطلاعه وعلو باعه. ونراه أيضاً قد التزم السجع التزام وأكثر من 
المحسنات البديعية الأخرى» ولا سيا الجناس الذي كان يقوله تاماً وناقصاً. فمن التام قوله 
بآيات الثاني ورنات المثاني في البيت الثاني إذ يقصد بالثاني الأولى آيات القرآن الكريم وبالثاني 


(۱) أي منزلة. 

(۲) موسومة أي معروفة. 

(۳) بنو حرام قبيلة معروفة. 

(4) الخصائص الفضائل والأثير ذو الفضل يعني أنه يتمتع بزایا مأثورة متازة. 
(ه) تنافوا: اختلفوا. 

أي مفتون بقراعة القر آن. 

۳( أي مفتون بد بنغم أوتار العود. 

(۸) أي فك ۳ 

)٩(‏ الأول من القراءة والثاني 
(۱۰) أي مدرسة. 

(۱۱) يقصد مجلس الکرم. 
(۱۲) الجاني الثار. 

(۱۳) المغنى المنزل. 

(15)جمع غانية وهي التي استغنت بجالها عن الزينة. 

(15)يعني أنك مخير بين أن تجلس مع العباد المصلين أو مع أهل السكر الغاوين. 
)١7(‏ مقامات الجريري ص ۵۵۷ - 009. 


من القرى للضيف. 
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الثانية رنات أوتار العود. واللفظان متفقان في الشكل وعدد الحروف وترتيبهاء فهو من الجناس 
التام ؛ ومن الجناس الناقص قوله في البيت الثالث تلخیص العاني وتخليص عاني . فبين كلمي 
تلخیص وتخليص جناس ناقص وبين العاني وعاني جناس ناقص أيضاً . 
وقد أنشأ الحريري مقامته الصنعانية في صنعاء حاضرة الیمن التى يعتقد آنها أول بلدة 
صنعت بعد طوفان نوح عليه السلام. وجعل هذه القامة الأولى. وکان بطلها أيضاً آبا زید 
1 الذي سماه سراج الغرباء وتاج الاأدبای ولم يستطع الحارث بن مام (وهو اخريري) 
السروجي | حاولا له راما فسأل عنه تلميذه قائلا: «عزمت عليك بمن تستدفع به 
0 لتخرّن من ذاء فقال هذا أبو زيد السروجي» . 
قال الحريري في هذه المقامة: حدث الحارث بن همام قال: لما اقتعدت غارب( 
الاغتراب وأتتني التربة۳) عن الأتراب9) > طوخت بي طوائح الزمن إلى صنعاء الیمن. فدخلتها 
6 الوفاض) بادي الإنفاض 22 , لا أملك بلغة) ولا أجد في جرابي مُضغة")ء فطفقت 
أجوب طرقاتها مثل اائم وأجول في حرماتها جولان الحائم 20 وأرود في مسارح لمحاني 
ومسايح واي ۳۳3 كرياً أخلق له ديباجتي(۹) وأبوح إليه بحاجتي» أو أديباً تفرج رؤيته 
عم 3 وتزوي راویته عغلتي ۱۷ حتی 2 أدنني حاتمة المطاف وهدتني فاتحة الألطاف إلى ناد 
رحیب. . . فرأيت في بهرة(۱) الحلقة شخصاً شخت(۳) الخلقة. . . يطبع الأسجاع بجواهر 
لفظه ویقرع الأسماع بزواجر وعظه . وقد أحاطت به أخلاط الزمر إحاطة المالة بالقمر والا ام ۱) 


(۱) غارب کل شيء أعلاه ويريد أنه تغرب عن الوطن. 
(۲) المتربة الفقر. 

(۲) جمم ترب وهو آمثال الشخص. 

)٤(‏ أي فارغ الوفاض والوفاض هو الشيء الذي يضع فيه الانسان زاده. 
(ه) الانفاض هو فناء الال والزاد يريد ظاهر الفقر. 

)1( البلغة ما یتبلغ به من العیش وهو الیسیر من الزاد. 
(۷) الضغة هي ما یضغ. 

(۸) الحائم هو الطاثر الذي يحوم لیری ماء یشربه. 

)٩(‏ أي آبذل وجهي. 

(۱۰)الغمة ما عل القلب من الأسی والفم. 

(۱۱) الغلة شدة العطش. 

(۱۲)البهرة وسط اللقة. 

(۱۳)الشخت هو الدقیق النحيل. 

(14١)الأكام‏ جمع كم وهو وعاء التمر. 


1۷۸ نع سم aa‏ مقا اه لياق و مركي ند ی لاله ال N‏ 


بالثمرء فدلفت إليه لأقتبس من فوائده وألتقط بعض فرائده. فسمعته یقول حين خب في مجاله 
وهدرت شقائق ارتجاله : أا السادر في غلوائه السادل ثوب خیلائه . . . ۲ . 


من ذلك نری اخريري التزم السجع والمحسنات البديعية الأخرى ولا سیا الجناس وأنه 
يتصرف في اللغة تصرف الغني بثروته اللغوية المدرك لبراعة الكلام. والمقامة تدور حول 
الاتعاظ بشخصية أبي زيد السروجي الذي اتشح بالفقر وتزين بالأدب» فكان أدبه أببى جمالا 
من ثروة أغنياء المال. ثم إن الحارث بن همام (وهو الحريري) أعجب بهذا الشخص الذي 
يفيض آدباً وبلاغة وجلس يستمع إلى نصائحه الغالية وحكمه البارعة. وان دل هذا على شيء 
فإنما يدل على سعة اطلاع الحريري وامتلاكه ناصية الكلام والثقافة في عصره. 


وهناك مقامات أخرى”“يطول بنا المقام إذا تصدينا لدراستهاء وهي حرية بالدراسة 
الأدبية التخصصة ۳ . 


ویذکر براون أن احريري بأسلوبه في مقاماته هو اللك التوج على رأس الکتاب الذین 
تخصصوا في القامات إذا ما قورنت مقاماته با کتب بالعربية کمقامات بدیع الزمان الهمذاني». 
أو ما کتب بالفارسية کمقامات ید الدين البلخي. على الرغم من أن بدیع الزمان آسبق إلى 
ابتکار فن القامات وترومجه . وقد قدره الأدباء من الشارقة والأوروبيين» وحسبنا أن نذکر أن 
الزشري قدر احريري بقوله إن مقامانه حرية بأن تکتب باء الذهب. وان مولفاته ومقامانه 
قد درست وشرحت وترجت أكثر من مرة في بلاد الشرق وآوروبا(*۲. كما الت مقامات 
الحريري شهرة عظيمة في بلاد الأندلس في حياته» ثم جاء الشْرَيْشِي الأندلسي بعده بنحو قرن, 
فشرحها شرحا ما 


(۱) سدل الثوب آرخاه والخيلاء الكبر. 

(۲) مقامات اطريري ص ۱۰ .١5-‏ 

(۲) من هذه القامات القامة الحادية عشرة الساوية (مقامات احريري ص ۹۷ - ۱۰۲) والقامة الثانية عشرة 
الدمشقية (ص ۱۰۱ - )۱۱٩‏ والقامة الثاللة عشرة البخدادية (ص ۱۲۰ - ۱۲۸) والقامة الرابعة عشرة 
الملكية (ص ۱۲۳۸ - ۱۳۹) والقامة السادسة عشرة الغربية (ص ۱۵۰ - )١1١‏ والقامة الثانية والعشرون 
الفراتية (ص ۲۰۹ - ۲۲۰) والمقامة الخامسة والثلائون الشيرازية (ص ۳۸۳- ۳۹۰) وهکذا. 

.10۷ - 101 تاريخ الأدب في إيران» ترجمة ج ۲ ص‎ )٤( 

Chenery, Assemblies or maqamat (London, 1867) (%) 

يجد القاری» عبارة وافية عن حياته في مقدمة 
Houtsma, Recueil de textes relatifs ù I'Histoire des Seldjoucides (Leyden, 1889),‏ 
IH et seq.‏ .2 
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(ب) القاضي الفاضل (ت 7٩۵ه).‏ 

ویعتبر القاضي الفاضل عبد الرحیم بن علي البيساني زعیم النثر في عهد الأيوبيين. وله 
مدرسة عرفت به تدعی مدرسة الحسنات البديعية التى اقتبسها من ابن العمید. ولکن طريقة 
القاضى الفاضل قد تدهورت على أيدي تلاميذه الذين غالوا فیها مغالاة شديدة وانحرفوا ما 
غنه تفای انش و مان اميت نوها من اللاي اللفلة الق شالت ساتها: 
واستمرت في هذا التدهور حتی أصبحت مظهرا سيئ للادب في عهد الماليك والأتراك 
العشانیین . 

ولد القاضی الفاضل بمدينة عسقلان سنة ۵۲۹ه وتولى أبوه القضاء بدينة بیسان (بین 
بيت المقدس ویافا) . ولذلك نسب القاضي الفاضل إلى هذه البلدة فسمي البيساني . وقد أخذ العلم 
على علماء عصره ومنهم أبوه. ثم قدم القاهرة وخدم في ديوان الانشاء في عهسد الخليفة 
الحافظ الفاطمي (۵۲4 - 044م)؛ ثم أخذ يتدرج حتى أصبح صاحب هذا الديوان. ولا قدم 
أسد الدين شيركوه مصر وآلت إليه الوزارة اتخذ القاضي الفاضل كاتباً له. ثم آلت الوزارة إلى 
صلاح الدين الأيوبي فقرب القاضي الفاضل إليه واستعان به في إزالة الدولة الفاطمية» ثم 
اتخذه وزيراً له يرجع إليه في أمور الدولة. وظل في الوزارة إلى سنة ۵۹7ه- (1994١11م)‏ حيث 
خرج لقتال الملك العادل بن أيوب وهو ني طريقه للاستيلاء على مصر(). 

من آثار القاضي الفاضل المدرسة الفاضلية التي أسسها في القاهرة سنة ۸٠٠ه‏ ويحدثنا 
المقريزي أن هذه المدرسة كانت تضم مكتبة نفيسة حوت نحو مائة ألف مجلد(). 

ومن الرسائل التي وجهها القاضي الفاضل إلى صلاح الدين الأيوبي رسالة يتشفع فيها 
لخطيب عیذاب رجاء توليته خطابة الكرك (بفتح الكاف والراء) لعدم احتاله المقام في هجير 
عيذاب» ولأن خطابة الكرك تدر عليه رزقاً أكثر لكثرة عياله. وإليك هذه الرسالة: 

«أدام الله السلطان الملك الناصر وتبته وتقبل عمله بقبول صالح وأثبته» وأخذ عدوه 
قائلا أو بیته" وأرغم أنفه بسيفه أو كبته. خدمة الملوك هذه واردة على يد خطيب عيذاب. 
ولا نبا (بعد) به المنزل عنها وقل عليه المرفق فيهاء وسمع هذه الفتوحات التي طبق الأرض 


(۱) ابن خلكان ج ۲ ص ۳۳4 - ۳۳۷. 

(۲) المقريزي: خطط ج۲ ص 585". 

(۳) يقصد أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عدو صلاح الدين وقت القيلولة (ويكنى مها عن النبار) أو بيثه بمعنى 
يأخذه في اللیل. 
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ذکرها ووجب على أهلها شكرهاء هاجر من هجير عیذاب وملحها سارياً في ليلة أمل كلها 
نهار فلا يسأل عن صبحها. وقد رغب في خطابة الکرك وهو خطيب» وتوصل باللوك في هذا 
اللتمس وهو قريب ونزع من مصر إلى الشام ومن عیذاب إلى الكرك وهذا عجیب, والفقر 
سائق عنیف والذکور عائل ضعیف. ولطف الله بالخلق بوجود مولانا لطیف؛ والسلام»(. 
وللقاضي الفاضل شعر أيضاً. ولکنه لم يبلغ منزلة النثر عنده . ومن هذا الشعر قوله عند 
بلوغه الفرات في خدمة صلاح الدين متشوقاً إلى نيل مصر : 
باه قل للسیل عي آنني ل أثْف من ساء الفرات علیلا 
وسل الفؤاد فانه شاهدٌ إن كان جفني بالدموع بخیلا 
يا قلب كم اختلقت نم بثينة وأعيذ صبرك أن يكون جميئلا 
(ج) النثر في الغرب والأندلس : 
وقد اتخذ المرابطون عدة كتاب على رأسهم صاحب ديوان الرسائل» وكان بهذا الديوان 
طائفة من النساخين يقومون بنسخ عدة نسخ من الكتاب الأصلي توجه إلى عمال الأقاليم 
وغيرهم من الحكام» يذكر المراكشي بأنه اجتمع ليوسف بن تاشفين ولابنه علي من أعيان 
الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتیاعه في عصر من عصور المغرب . 
وكان أكثر هؤلاء الكتاب من رجال الأدب في الأندلس الذين عملوا في بلاط ملوك 
الطوائف أو في قصور العمال الرابطین, ومن هؤلاء الكتاب عبد المجيد بن عبدون وعبد العزيز 
الأنصاري. ويبدو أن هذا الاختيار كان راجعاً إلى درايتهم بفن الكتابة الذي توارثوه عن 
الدولة الأموية بالأندلس التى عرفت بالتفوق الأدبي الذي اقتبسوه من الشرق. لذلك نرى 
الرابطین یعینون الکتاب والقضاة والمحتسيين وغيرهم من أهل الأندلس. ومن أشهر أدباء 
المرابطين : 
(ا) أبو جعفر بن عطية : 
ومن هؤلاء الكتاب أبو جعفر بن عطية» وقد نشأت أسرته بمدينة طرطوشة التي ينتمي 
إليها الفقيه أبو بكر الطرطوشي صاحب کتاب سراج الملوك. وقد كتب ابن عطية لعلي بن 
يوسف ثم لابنيه تاشفين وإسحاق حتى أواخر عهد المرابطين» ثم انخرط متنكراً في جيش 
عبد المؤمن بن علي . وكان يحسن الرماية . ثم صحب أبا حفص عمر لحرب الثائر محمد بن هود 
الاسي السلاوي الذي انضم إلى عبد المؤمن أولاً ثم خرج عليه ثانياً» وأخذ يدعو إلى نفسه 
(۱) ابن خلكان ج ۲ ص ۰.۳۳4 
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باسم اهادي » وكاد يطيح بعرش الموحدين» ولكنه قتل على يد أي حفص قائد الموحدين. 
وقد كتب أبو جعفر بن عطية إلى عبد المؤمن رسالة طويلة يشيد فيها بانتصار الموحدين 
على ابن هود. فأعجب بها عبد المؤمن واستدعاه إلى بلاطه وقلده الكتابة ثم الوزارة فيا بعد. 
ونما جاء في هذه الرسالة: «كتبنا هذا في وادي ماسة بعدما تزحزح من أمر الله الكريم ونصره 
العلوم وما التصر الا من عند الله العزیز الحكيم. فتح فاق الأنوار إشراقاً وأحدق بنفوس 
المؤمنين إحداقاً)(). 
على أن ابن عطية على الرغم ما بلغه من جاه ونفوذ في عهد الموحدين كان يعطف على 
المرابطين الذين تقلب في نعمتهم من قبل» حتى إنه تزوج بنت أبي بكر بن يوسف بن تاشفين. 
وقد نصح أخاها يحبى باهجرة إلى جزيرة ميورقة » فنمی الخبر إلى ابن عبد المؤمن» فأمر بالقبض 
عليه وعلى أخيه» وحاول ابن عطية أن يستدر عطف ابن عبد المؤمن با نظم من شعر وبعث 
برسائل يعتذر فيها عا فرط منه. ومن شعره قوله : 
عطفاً علينا أمير المؤمنين فقد بان العزاء لفسرط الب والحزن 
مَنْ نذکم يسعى على ثقةٍ ‏ بنصره لم يخف بطشا من الزمن 
آنتم بذلتم حياة الخلق كلهم ين دون من عليهم ولا ثمن 
قد أوجلتهم حياة ملك سابقة والكل لولاك لم يوجد وا يكن 
على أن عبد المؤمن أجابه بقوله متمثلا بالآية الكريمة : «الآن وقد عصیت قبل وَكُنْتَ ین 
سین »۱ وأمر به فقتل . وقد ذكر الفريی() أن بيت ابن عطية كان غنيا بأدبائه . 
(۲) ابن أي الخصال: 
ومن كتاب النثر في المغرب مسعود بن أبي الخصال. وقد تقلد منصب الكتابة في عهد 
المرابطين» وقد ولد بالأندلس ونشأ بقرطبة وطلب العلم فيها ومرن على الكتابة» كأخيه أي 
مروان الذي تقلد الكتابة لابن الحاج الذي خرج على أمير المسلمين علي بن يوسف تاشفين ودعا 
لنفسه بقرطبة ثم قبض عليه . ولكن علياً عفا عنه وولاه «فاس» ونواحيهاء ثم قلده ولاية سرقسطة 
حيث قتل في حربه مع النصارى في سنة 008 ه. وقد وصف عبد الواحد الراکشی( ابن أبي 


. ١١٠١ القري: نفح الطيب ج ۷ ص‎ . ١98 المراكشى: المعجب ص‎ )١( 
0 سورة يونس‎ )۲( 

)۳( انظر نفح الطيب ج ۷ ص ۱۱*۰ 2 ۱۱۵. 

.۱۷۳ العجب ص‎ )٤( 


تاريخ الإسلام ج ؛ م "١‏ 


A۲‏ ...۰ الاب العاشر: الثقافة / النثر 


الخصال بقوله: «إنه كان من أمهم وأكبرهم مكانة لديه (يعني عل بن يوسف) إذ هو آخر 
الکتاب(۱) وأحد من انتهى إليه علم الآداب». 

ولابن أبي الخصال ديوان للرسائل تداوله الكتاب والأدباء واتخذوه نموذجاً لرسائلهم ". 
وقد قيل إن علي بن يوسف أمر ابن أبي المخصال وأخاه آبا مروانٍ أن يكتبا إلى جند بلنسية كتاباً 
يؤنباههم فيه على تخاذهم عن نصرة إخوانهم 00 إلا أن كلا من الأخوين كتب رسالة تنم 
عن احتقارهما للمرابطين ووصنه) إياهم بأنهم بدو عراة صحراويون لا لام لهم بأساليب 
السياسة وأمور الحضارة والمدنية» ما آغضب 1 المسلمين علي بن يوسف علیهیا فعزهما عن 
الکتابة . وما جاء في هذه الرسالة : 

. «أي بني اللثيمة وأعيار الهزيمة؛ إلام 0 الناقد ویردکم الفارس الواحد؟ فلیت لکم 
بارتباط الخيول ضانا ما حالب قاعد. لقد آن أن نوسعكم عقاباً وألا تلوثوا على وجه نقابل(؟) 
وأن نعيدكم إلى صحرائكم ونطهر الجزيرة من رحضانکم(*». 

وقد أثار هذا الکلام غضب أمير السلمین علي بن يوسف بن تاشفین» فأمر بتنحية أبي 
مروان وقال لأخيه أبي عبد الله: كنا في شك من بغض أب مروان المرابطين» والآن قد صح 
عندنا. فليا رأى ذلك أبو عبد الله ء استعفاه فأعفاه» فعاد إلى قرطبة بعد موت أخيه أبي مروان 
بمدينة مراكش. وظل أبو عبد الله بن أبي الخصال بقرطبة حتى مات. 

ومن كتاب النثر في الغرب أبو بكر بن القصير» وقد تقلد الكتابة لأمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفين. وكان قد تقلد الكتابة للمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية . وقد وصفه الراکشی*) 
بقوله : «أحد رجال الفصاحة والحائز قصب السبق في البلاغة» كان على طريقة قدماء الكتاب 
من إيثار جزل الألفاظ وصحيح المعاني من غير التفات إلى الأسجاع التي أحدثها متأخرو 
الكتاب» اللهم إلا ما جاء في رسائله من ذلك عفواً من غير استدعاء» . 

ومن كتاب النثر الوزير أبو محمد عبد المجيد بن عبدون» تقلد الكتابة للمظفر صاحب 
بطلیوس» ثم لسيد بن أبي بكرء ثم لعلي بن يوسف بن تاشفين» وبلغ عنده مكانة عالية؛ وهو كا 


(۱) يقصد بذلك أنه آخر الذين اشتهروا بالكتابة في عهد المرابطين. 

(۲) المعجب ص ۱۷۵ - ۰۱۷۲ 

(۳) يعني أنكم غير جدیرین بوضع اللثام على وجوهکم . وکان ذلك اللثام عند الرابطین علامة على الشجاعة 
والفروسية والقوة. 

)٤(‏ ارتحض : افتضح ؛ والرحضاء أيضاً يطلق على العرق» يعني بذلك أنهم صحراویون لا یعنون بالنظافة. 

(۵) المعجب ص ۱۱ . 


الباب العاشر: الثقافة / النثر 0 35 ۱ AY‏ 


يقول المراكشى من أهل يابرة20. وكان شاعراً ید۳ كا كان كاتباً مجیدآ. فمن رسائله 
قوله: «أدام الله أمر أمير المسلمين وناصر الدين أبي الحسن على بن يوسف بن تاشفین, خافقة 
بنصرة الدين أعلامه» نافذة في السبعة الأقاليم أقلامه» من داخل مدينة شنترین, وقد فتحها الله 
تعالى بحسن سيرتك وین نقيبتك على المسلمين. . . ۲۳. 

الفتح بن خاقان (۱۰۳4/۵۲۹ - ۱۰۳۵) 


ومن آشهر کتاب الأندلس آبو نصر الفتح بن خاقان وکان أديباً كاتباً شاعراً. غير أن 
شعره كان وسطاً وکتابته فائقة كا یقول القري). وقد أخذ العلم عن طائفة من آدباء عصره 
كان بکر ابن القصبرة وان اللبانت وأبي جعفر بن سعدون, وأبي محمد بن عبدون. ولا شب 

عن الطوق وبلغ مبلغ الرجال أصبح من كتاب الأندلس الذين يشار إليهم بالبنان. كا أحرز 

قصب الكتابة فألف «بداية المحاسن وغاية الحاسن» ومجموعة تتضمن ما أنتجه من نثر أدي» 
كا ألف من الكتب «قلائد العقيان تت الأنفس»(*) ومن رسائله قوله: 

«سيدي : لا عدفت ارتفاقا(") ولا حرمت تکیفا من السعد اتفاقاً. أنا الآن مشتغل البال 
لا ارق بين الاعراض والاقبال. وعند توجهي أفرغ لك ما حضر”". ومثلك أرجأ الأمر 
وانتظر)» وفي علم الله تعالى لو أمكنني لحملتك على كاهل وأوردتك منه أعذب الناهل 
بت لك السعد ثغراً ترتشفه وخلعته برداً عليك تلتحفه» لکن الزمان لا جد" ) وصر وفه 
لا تنجد .. 


وعلى أي حال فلا بد أن تجد قراك وتحمد سرالك (سفرك) إن شاء الله تعالى». 


ومن كتب الفتح بن خاقان البليغة هذه الرسالة التي بعث بها إلى أي بكر بن علي (ابن 
تاشفین) عند ولايته إشبيلية : 


)١(‏ نسبة إلى يابرة إحدى مدن البرتغال. 

(۲) المعجب ص ثلا - .۷١‏ 

(۳) المصدر نفسه ص ۱۱۵ - ۰۱۱۲ 

(5) نفح الطيب ج ٩‏ ص ۲۲ . 

(۵) الصدر نفسه ج ٩‏ ص ۲٤۸‏ . 

(1) یقصد الرفق . 

(۷) یقصد أنه يعبر له عا يجيش في صدره من هموم عند أول لقاء. 

(۸) يعني أن لك من السلطات ما یستطیم إرجاء الأمور أو النظر فیها سريعاً. 
)٩(‏ يعني أن الزمان لا ينيل الانسان کل رغائبه. 


هم اب ب الباب العاشر : الثقافة / النثر 


«أطال الله تعالى بقاء الأمر الأجل أبي بكر للارض یتملکها ویستدیر بسعده فلکها. 
استبشر الملك وحق له الاستبشار وأومأ إليه السعد في ذلك وأشارء با اتفق له من توليتك 
وخفق عليه من ألويتك. فلقد حُبِيَ منك بملك أمضى من السهم السدّد. طویل نجاد السیف 
رحب المد“ يقدم حیث يتأخر الذابل۳) ویکرم إذا بل الوابل (المطر). وتحمي الما 
كربيعة بن مُكدّم (بضم الیم وفتح الکاف مع الدال الشددة هو أحد فرسان الجاهلية) ويسقي 
الظبا(") نجيعا”؟» کلون العندم(). فهنيئاً للاندلس لقد استردّت عهد خلفائها واستمدت تلك 
الامامة بعد إغفائهاء حتى كأن ۸ تمر آعصارها ول يمت حکمها ولا ناصرها اللذان عمرا 
الرصافة والزهرا (يقصد مدينة الزاهر التي بناها عبد الرحمن الناصر) ونکحا (تزوج) عقائل 
الروم وما بذلا إلا المشرفية (سيف اليمن) مهراً. والله تعالى أسأله انتصار أيامك» وبه أرجو 
انتشار أعلامك حتى يكون عصرك أعجب من عصرهم ونصرك أعز من نصرهم والسلام»(). 

وللفتح بن خاقان شعر كثير, ولكنه لا يرتقي إلى منزلة نثره البليغ . ومن أحسن ما نظم قوله 
يستعطف الحكم المستنصر -٠٠١(‏ 77 ه) ويحن إلى مثواه بإشبيلية : 

زج يا سَلْمَ لا تراعي لا بد لین من مساع 

لا عسبيي صبرت الا کصم میت عل الشبراء 4 

ما خلق الله من عذابٍ ات ی وففة السوداع 

ما بينها والحمام فرق إلا المناحات في النواعي 

إن يفترق شملنا وشيكاً ين بعدما كان في اجتاع 

فكل شمل ال افتراق ‏ وکل شغب إلى الصداع 

وكل قرب إلى بعاد وكل وصل إلى انقطاع 


(۱) إشارة إلى سعة الصدر الدالة على الشجاعة. وكان يعلق به السيف» ويرد به إلى فراهة الجسم . 
(۲) يريد به الرمح أو حامله. 

(۳) جمع ظبية (بضم الظاء) حد السيف. 

6 النجيع دم القلب, 

(۵) هو زهر لونه كلون الدم. 

)1( المقري : نفح الطيب ج ٩‏ ص ۲:۸ - ۲٤۹‏ . 

(۷) يقصد لا تخاني. 

(۸) النزاع نزعة الوت . 

.۲۵۱ ص‎ ٩ الشعب التحام المنكسر وانصداع الکسر. القري: نفح الطیب ج‎ )٩( 


الباب العاشر : الثقافة / العلوم العقلية ۰ 1۸۵ 
العلوم العقلية 

(أ) الطب في العصر العباسي الثاني : 

أشاد نظامی عروضى السمرقندی(۱) بأهمية صناعة الطب وعرض الشروط التي يجب أن 
تتوافر في الطبيب فقال: " 

«الطب صناعة تحفظ الصحة في بدن الإنسان وهي كائنة ونستردها وهي مفقودة 
وبواسطنها پزدان البدن بطول الشعر وصفاء البشرة وطیب الرائحة واللشاط, راما الطبیب 
فينبغي أن یکون رقیق الخلق حكيم النفس صائب الفکر قوي الاستنتاج» ولا يكون الطبیب 
رقيق الخلق ما لم یعرف شرف النفس الإنسانية» ولا یکون حكيم النفس مالم یعرف النطق . 
كا أنه لا يكون جيد الحدس مالم يكن مستمداً العون من الله سبحانه. والطبیب الذي یکون 
جيد الحدس لا یصل إلى معرفة العلة؛ ذلك أنه یستدل على حالة الریض بالنبض, والنبض 
حركة الانقباض والابساط وما بنا من سکون). 

وقد أوصى نظامي عروضی بأن یتزود من يريد مزاولة الطب بدراسة مصادره الأصيلة مثل 
اصول آبقراط ومسائل حنین بن سخا دومرشد محمد بن زکربا الرازی( واشرح 
النيلي)0*) الذي أجمل هذه المؤلفات, وذخيرة ثابت بن قرة(* (بضم القاف وفتح الراء مع 
التشديد). و«المنصوري» و«الحاري») محمد بن زكريا الرازي27., أو «افدایة» لأبي بكر 


(۱) جهار مقاله. ترجه إلى الإنكليزية إدوارد براون» وإلى العربية عزام والخشاب. الترجمة العربية ص 4" - 
۷۵ 

(۲) اسم هذا الکتاب «السائل في الطب للمعلمین», انظر ابن الندیم: کتاب الفهرست ص ۰۲۹ 
القفطي : تاريخ احکماء ص ۱۷۳. 

(۳) اسم هذا الکتاب الفصول في الطب ویعرف باسم الرشد, انظر ابن الندیم: الفهرست ص ۳۰۱ 
والتفطي : تاريخ الحكياء ص ۲۷۵ . 

)٤(‏ هو أبو سهل سعید بن عبد العزیز, وله کتاب «اختصار کتاب السائل لحنين بن إسحاق» وتلخیص شرح 
جالینوس لکتاب الفصول لبقراط وکان من أهل نیسابور. 

(3) يشك التفطی (ص ۱۲۰) في نسبة هذا الکتاب لثابت. 

() کتاب المنصوري أو کتاب الطب المنصوري» ويحتوي على عشر مقالات, وقد ألفه الرازي باسم منصور بن 
محمد بن إسحاق بن أسد. وكان واليآ على الري من قبل عمه أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن أسد الساماني» 
وقد حرج منصور علي نصر بن أحمد ثالث أمراء السامانيين. انظر تعليق ميرزا محمد على کتاب جهار 
مقالى ترحمة ص 157 - ۰۱۱4 


OE EE 0 0 1000000 23 


الاجويني أو «الكفاية» لأحمد بن فرج» أو «الأعراض»(۱) لسيد بن إساعيل الجرجاني» ثم 
يدرس أحد الكتب المفصلة مثل «الست عشر رسالة» لحالينوس أو «الحاوي) 29 لمحمد بن 
زكريا أو «كامل الصناعة»" أو «صد باب»*) (مائة باب) لأبي سهل السيحي. أو «القانون» 
لأبي علي بن سيناء أو «الذخيرة»“ للخوارزمي. وأن يقرأ هذا الكتاب المفصل في وقت 
لفراغ» فاذا أراد الاستغناء عن هذه الكتب كلها فقد يكتفي بالقانون» فان سيد الكونين وإمام 
: «کل الصيد في جوف الفرا» فكل ما ذکرت موجود في «القانون» مع زیادات 

كثيرة. وکل من يحيط علماً با في الجلد الأول من القانون لا خفی عليه شيء من علم الطب 
وکلیاته. ولو بعث بقراط وجالینوس إلى الحياة لحق لما أن یسجدا لهذا الکتاب(۷), 

ویری نظامي عروضي أن الطبيب إذا علم ما في المجلد الأول من «القانون» وهو في 
الأربعين من عمره» أصبح أملا للاعت‌اد عليه ؛ وإذا ما بلغ الطبیب هذه الرتبة وجب عليه أن 


(۱) وهو في علم الطب بالفارسية» وقد ترجه عن کتابه «ذخرة خوارزمشاهي» بأمر جد الدين أي محمد 
الصاحب بن محمد البخاري وزير آتسز خوارزمشاه (۰۲۱- ١اددم),‏ ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء 


ج ۲ ص ,77٠١‏ 
(۲) ويعرف باسم «الجامع الحاضر لصناعة الطب» وهو أعظم وأهم مؤلفات أحمد بن زكريا الرازي. القفطي 
ص ۲۷ . 


(۲) کامل الصناعة الطبية» ویعرف باللكي لعلي بن العباس المجوسي الأهوازي (ت 4۹8/۳۸4). وهو آشهر 
أطباء عصره. وكان طبیب عضد الدولة البويبي » ویعرف مژلفه في أوروبا باسم ۸0025 راھ وقد 
طبع في القاهرة في جزأين (181///1745) ويحتوي الجزء ء الأول على الجانب النظري ويبحث الثاني عن 
الناحية العملية. 

)٤(‏ ويعرف باسم «كتاب المائة في الطب». وقد ولد المسيحي في جرجان وأتم دراسته في بغداد» وهو أحد 
أساتذة ابن سيناء وكان صديقاً لأبي الريحان البيروني. ابن أبي أصيبعة ج ١‏ ص ۳۲۸-۳۲۷ ج ۲ 
ص ۱۹ . 

(۵) أو «ذخرة خوارزمشاهي» وهو كتاب مفصل باللغة الفارسية في جميع فروع علم الطب. ألفه زين الدين 
(شرف الدین) إسماعيل بن حسن الحسيني الجرجاني المتوفى برو سنة ۰۱۱۳۱/۵۳۱ وقد وضعه كا یقول 
في مقدمة کتابه باسم قطب الدين محمد خوارزمشاه مژسس الدولة الخوارزمية سنة 6 ۱۱۱۰/۵۰. وقد 
ذكر ريو 8:6 في فهرست الكتب الفارسية (ص 515 - 40۸) ترجمة المؤلف وترتيب فصول وأبواب 
كتابه. ويلاحظ براون أنه قد يكون أول مسلم يستعمل اللغة الفارسية في المسائل العلمية أو على الأقل هو 
أول من عرفنا كتبهم . ابن أي أصيبعة ج ۲ ص ۳۱ - 77. نظامي عروضي : جهار مقاله. التعليق في 
الترجمة العربية ص ٠١١‏ . 

(1) يقصد علي بن أبي طالب, والثقلان يقصد با الجن والانس. 

(۷) وقد نوه نظامي عروضي إلى أهمية كتاب القانون لابن سينا وذكر أنه واجب القراءة لدرجة أنه من الممكن 
الاستغناء به عن الكتب الأخرى. جهار مقاله ص ۷۱. 
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الباب العاشر : الثقافة / العلوم العقلية ا لامع 


بحرص على اقتناء أحد هذه الكتب الصغيرة التي ألفها أصحاب التجارب الطويلة من الأساتذة 
لسري لود أو«الكفاية» لابن مندويه الأصفهانيء أو«تدارك 
أنواع اطا في التدبير الطبي»() لأبي علي بن سيناء أو «خفي علائي»(۲) لاسماعيل بن حسن 
الحرجاني » أو «التذكرة) لسيد ب بن إسماعيل الجرجاني . وقد نوه نظامي عروضي بهذه الشروط التي 
يهب أن تنوافر في الطبیب والکتب الق لا غنی له عنما لمزاولة مهنته عل 
آتم وجه فقال : «ذلك أنه لا يجوز الاعتهاد على الحافظة التي هي في نباية مؤخر الدماغ» وأحد 
هذه الکتب يعينها إذا أبطأت في العمل. وإذاً ينبغى لكل ملك أن يحرص على هذه الشروط 
التي عددناها في الطبيب الذي يختارء فإنه ليس من اليسير أن يضع روحه وعمره في يد كل 
جاهل وأن يجعل تدبير حياته في حجر كل عاقل"». 

وكان الأطباء في هذا العصر ملمين بأكثر فروع المعرفة» فكان الطبيب فوق تفوقه في 
الطب فيلسوفاً وفقیها وأديباً. فقد حكى نظامي العروضي السمرقندي» وكان ينتمي إلى 
الغور» أنه وقعت في سنة ٤۷‏ هه موقعة بين جيوش «سلطان العالم» سنجر السلجوقي وجيوش 
علاء الدين الحسين الكرري » وأن الدائرة قد دارت على الغور الذين تعرضوا لحقد السلاجقة 
وحنقهم واضطهادهم. وقد اختفى نظامي العروضي عن أنظار السلاجقة في مدينة هراة حيث 
دعاه أحد الأهالي لتناول طعام العشاء في داره» ثم عبر له عن حزنه لمرض ابنته الوحيدة التي 
كانت مصدر بهجته وسروره, وقال إنها في أيام ایض تنزف عشرة أو خمسة عشر منا*) من 
الدم حتى تخور قواها. ثم أضاف أنه استشار كثيراً من الأطباء الذين تولوا علاجهاء ولکن على 
غير جدوى, وقال إن الأطباء إذا وقفوا الدم انتفخ بطنها وزاد المهاء وإذا تركوه نزف وظهر 
عليها امزال وتعرضت للهلاك. وطلب نظامي عروضي إلى الرجل أن يخبره حين يعود احیض 
إلى ابنته . 


را) هو كتاب وضعه ابن سينا باسم الحسين أحمد بن محمد السهلٍ وزير علي بن مأمون خوارزمشاه الذي وی 
الك سنة ۹۹۷/۳۸۷. وقد طبع هذا الكتاب في سنة ۱۸۸۷/۱۳۰۵ باسم «دفع الضار الكلية عن 
الإنسانية بتدارك أنواع خطأ التدبیر» على حاشية كتاب «منافع الأغذية ودفع مضارهاء لحمد بن زكريا 
الرازي (بولاق» القاهرة) . 

(۱) هو كتاب مختصر في الطب باللغة الفارسية وهو مختصر لكتابه: «خوارزمشاهي» بأمر علاء الدين آتسز. وقد 
اختصره على جلدين من القطع الطويل حتى يكن الاحتفاظ با دائما في الخفين. وعلائي نسبة إلى علاء 
الدولة وهو لقب من ألقاب آنسز. ميرزا محمد تعليقاته على كتاب جهار مقاله. ترجمة ص ۰۷۷ ۰۱۱۷ 

(۲) جهار مقاله الترجمة العربية ص ۷۷. 

)٤(‏ كيل أو ميزان وهو يساوي رطلين. 


اي اا جوم رم . ٠...‏ . الاب العاشر: الثقافة / العلوم العقلية 


ویقول نظامي عروضی : «فلا انقضت عشرة آیام جاءتني أم المريضة» فسرت معها 
وأحضرت النتت أمامى . فرأيتها رائعة الال حائرة يائسة من الحياة. فلا رأتني ارقت عل 
قدمی وقالت: أي أبي! أغثنى لوجه الله فإني شابة ول ر الدنيا. فاهمر الدمع من عيني وقلت 
ها: طيبي نفساً فهذا أمر یسیر. ثم وضعت يدي على نبضها فوجدته قوی وكذلك كان لون 
وجهها عادیاً؛ وقد توفرت فيها أكثر الأمور العشرة کالامتلاء والقوة والزاج والسمنة والسن 
(يقصد سن الشباب) والفصل وهواء البلد والعادة والأعراض الملائمة(١)‏ فدعوت فصاداً وأمرته 
بفصل عرق الباسليق 5 یداه ثم آخرجت النساء من حوفاء وقد حرج الدم الفاسد. 
وأخمذت منبا بالإمساك والتسريح ألف درهم من الدم(۲۲ فسقطت المريضة لا تعي . فأمرت 
بإحضار النار وشويت بجانبها اللحم والطير حتى عبق البيت برائحة الكباب وصعد بخاره إلى 
دماغها. فنابت إلى رشدها وتحركت وتأوهت. ثم أعددت لما شراباً مقوياً لذيذ الطعم. 
وعالجتها أسبوعاً حتى استعادت الدم الذي فقدته وزالت عنما العلة وانتظم الحيض عندها. 
وكنت أناديها بابنتي وكانت تناديني بأبي. وهي اليوم مني كأبنائي7". 

ومن ذلك نرى أن المسلمين الأوائل كانوا على دراية بالتشريح ودراسة أعضاء الجسم 
دراية عميقة مُكنهم من إجراء العمليات الناجحة . 

ومن أطباء العصر السلجوقي الأول: أبو علي يحبى بن جَزّْلة الطبيب (ت 1٩۳‏ ه) وكان 
نصرانياً فأسلی وقد صنف كتاب «النهاج» في الطب . 

ومن مشهوري الأطباء: آبو اخسن الختار بن بطلان (بضصم الباء وسكون الطاء) . ولد 
ببغداد في القرن الخامس الحجري (الحادي عشر اليلادي). وسافر في رحلات علمية إلى مصر 
والقسطنطينية وسورية. وألف كثيراً من الكتب ف الطب» نخص بالذكر منها کتاب (دعوة 
الأطباء) . 

وقد ذكر ابن بطلان في هذا الكتاب أنه دعا طبيباً لتناول الغداء معه وسماع درسه عن 


(۱) لعل نظامي عروضي يقصد أن حالتها الاجتاعية تجعلها في رخاء وسعة من العيش مما يتضمن سلامة 
جسمها وعدم تعرضها للمرض لنقص الغذاء. 

(۲) يقصد أنه تحكم في دورتها الدموية باستنزاف الدم الفاسد وحفظ الدم النقي وظل على هذا النمط حتى بلغ 
ما استنفده من الدم الفاسد وما استطاع حفظه ني الجسم من الدم النقي نحو ما يساوي ألف درهم. وكان 
ذلك في مدة من الزمن تجري لإجراء العملية بهذا المقدار. 

(۲) نظامي عروضي : جهار مقاله» الترجمة العربية ص ۸٩‏ - ۹۰. 

(4) ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص ١١١‏ . 


لباب العاشر : الثقافة / العلوم العقلية 1۸٩‏ 


الطب. وحینا جلسا إلى الائدة أخذ ابن بطلان يشرح خواص ما قدم لضیفه من آلوان 
الطعام . وقد اشتملت هذه الالوان على اللحوم والسمك والشکوریا والأرز والفطیر والفاکهت 
وبعد أن فرغ كل منیما من تناول الحلوى جاء الخادم بطبق|مغطى بقماش ظن الدعو أنه طبق آخر 
من الحلوى. وقد تملكه الدهش حين رأی الالات الطبية التی كان یستعملها ابن بطلان. 
نذكر منها كلبتي الأضراس» ومكاوي الطحال, وزراقان الکولنج وقناطبر التبویل ۳ 
وملزم البواسیر(۳. ومجرفة الأذن(*) ورط الناخبر. وخالب التشمير. وحك ارب ومنشار 
المقطع » وخشبة الکف. ومفتاح الرحم(*) ودرج الکاتل, وموهمدان الراهم 

ومن مشهوري الأطباء : محمد بن علي السمرقندي. وقد عاش ف القرن السادس 
المجري (الثاني عشر الميلادي) وألف كثيراً من الكتب في الطب نذكر منها كتاب «أغذية 
المرضى». وقد تناول فيه الكلام على الأمراض والأغذية التي توافق كل مرض. وكتاب أبقراط 
وجالينوس وابن سينا والجوسي (ت 4۹4/۳۸4) وهذا الكتاب من كتب الطب المشهورة. 

ومن مشهوري أطباء هذا العصر أيضاً : هبة الله بن أبي الغنائم رت ۵71۰ه). روى ابن 
خلكان2 عن كتاب خريدة القصر وجريدة العصر لعماد الدين الأصفهاني أن هبة الله «سلطان 
الحكياء». کا قال : «وهو مقصد العام في علم الطب, بقراط عصره عد ختم به 
هذا العلم» ول يكن في الماضين من بلغ مداه في الطب». 
(ب) الطب في العصر الفاطمي: 

وکا زخرت بلاد الشرق بطائفة من الأطباء الذین ضربوا بسهم وافر في الطب. كذلك _ 
حفل الغرب الاسلامي بطائفة من آشهر الأطباء. وقد اهتم الفاطمیون بالطب وأغدقوا على 
الأطباء الأموال وأجزلوا لهم النح وقلدوهم الناصب العالية واصبحت هم منزلة رفيعة بين 
رجال البلاط. وقد ساعد ذلك على تقدم الطب الذي أصبح یدرس نظرياً وعملیاً في 
المارستانات التي كانت أشبه بكليات للطب تخرج فيها جماعة من أطباء الأمراض الباطنية 
والحراحين والكحالين. 


)١(‏ هی آلة من آلات الجراحة التي تستعمل بنوع خاص للقولون (المصران الغليظ). 
)۲( و آلة تستعمل لقياس أمراض الثانة. 

۳( هي آلة آشبه بالبضع تستعمل للکشف عن البواسير. 

. هي آلة تستعمل رف الأوساخ التي تتولد بالاذن‎ )٤( 

(5) هي آلة تستعمل لكشط الزائد بالرحم والتي تمنع الحمل إذا لم تكشط 

(5) وفيات الأعيان جاه ص 119. 


1۹۰ 52-008 ديع ی نع روكناب لباب العاشر: الثقافة / العلوم العقلية 


وکان من مستلزمات الطبیب أن یکون ملماً بعلوم الفلسفة واللغات الأجنبية» وخاصة 
السريانية واليونانية» بجانب إلامه بالطب . وقد آورد القفطي وابن أبي أصيبعة تراجم كثير من 
الاطباء الذین نبغوا في العصر الفاطمي. مثل موسى بن العازار الذي نبغ في عهد العز 
وعلي بن رضوان الذي اشتهر 5 عهد العزیز وخحلف کثراً من الکتب ف الطب والفلسفة 
والمنطق وغيرها. 

ومن الأطباء الذين نبغوا في عصر الأيوبيين (/551 - 54/8ه) ضياء الدين عبد الله بن 
مد وقد ولد مالقة ببلاد الأندلس» ثم انتقل إلى مصر والتحق بخدمة اللك الکامل وابنه 
املك الصالح نجم الدين. وكان كما يقول السيوطي () «أوحد زمانه. . . انتهت إليه معرفة 
تحقيق النبات وصفاته وأماكنه ومنافعه» ومات بدمشق سنة 111 ه. 

ومن آشهر أطباء هذا العصر علاء الدين علي بن اللفیس القرشی. وکان يعد إمام الطب 
ف زمانه واشتهر بمؤلفاتة الطبية. وهو كما وصفه السيوطي (۲) (أحد من انتهت إليه معرفة 
الطب» فوق إلامه بالفقه وعلم الأصول والحديث واللغة والنطق . وقد توفي سنة ۵۸۷ ھہ. 
الطب في المغرب والأندلس: 

وكان أبو القاسم الزهراوي التوفی بقرطبة سنة ۵۰۰ه (۱۱۰م) أشهر جراحي 
عصره. وقد ترك كتباً كثيرة في الطب نذكر منها بحثه الصغير في الجراحة» يشرح فيه العمليات 
الجراحية والآلات الطبية التى تستعمل في هذه العمليات. وقد وصف عملية شق الثانة 
وتفتيت الحصاة» وذكر أنواع الحصى وطريقة تفتيتها ولخراجها والآلات التي تستعمل في هذه 
العملیف كا وصف الأربطة وغيرها من الأشياء التي يستعملها الجراح لتضمیضص جراح 
المريض . 

إلى ابن زهر (بضم الزاي وسكون اماء) يرجع الفضل في اكتشاف علاج للأمراض 
الجلدية قدمه إلى الخليفة يعقوب المنصور الموحدي . 

وقد قصد الأطباء من كافة أرجاء العالم الإسلامي هؤلاء الأطباء المشهورين لتلقي العلم 
عليهم. كا قصدهم الرضی لالتهاس الشفاء على أيديهم . وكان المسيحيون يقصدون قرطبة كلما 
دعتهم الحاجة إلى جراح أو مهندس معياري أو مطرب كبير. مثال ذلك ما حدث من أن «تونا» 
ملكة إنافار وفدت بولدها سانكو البدين لعاته من السمنة في قرطبة. وكان لنجاح علاجه 
)۱ حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۳۳ . 
(۲) الصدر نفسه ج ۱ ص ۲۳۲ . 


الباب العاشر : الثقافة / العلوم العقلية 
أثر بعید في عقد معاهدة مع السلمین. 

وکا عرف الغرب كثيراً من أطباء الاسلام کمحمد بن زکریا الرازي الذي يعرفه 
الأوروبیون باسم 202265 الذي آفادوا من مؤلفاته الطبية مثل کتاب «احاوي۱). ذاعت شهرة 
الرئیس ابن سينا الذي یعرفه الأوروبیون پاسم ۰۸۷60۳۵ كا اشتهر ابن رشد الذي ولد 
بقرطبة وأتم دراسته الطبية فيهاء ونبغ في علوم الطب النظرية» وتوفي سنة ۵۵۹۵ (۰)2۱۱۹۸ 
وخلف کتابه الشهور العروف باسم «الکلیات» أي کتاب الطب العام » وشرح کتاب «القانون» 

وقد عرف السلمون نظام التخصص في الطب. وظهر بين آطباء السلمین وأهل الذمة 
أطباء تخصصوا في أعضاء الجسم والجراحة واستعملوا الآلات الطبية في علاح الأمراض. وقد 
أطلق على من يشتغل بالطب في العصور الوسطى لقب «حکیم». والفلسفة كلمة يونانية معناها 
الحكمة» ويطلق على من یزاوها «حکیم». لأن الطب كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفلسفة. وكان 
الأطباء بحسب تخصصهم آنواعاً ختلفة: كالطبائعية» والكحالين» والجرائحية والمجيرين 
وغيرهم» وقد ذكر ابن القيم ابلوزیة0) أنواع الأطباء والآلات الطبية في هذه العبارة حيث 
قال: 

«والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله» وهو الذي يختص باسم 
الطبائعي» وبمروده وهو الکحال. وبمبضعه ومراهمه وهو الجراح (الجرائحي في الأصل)؛ 
وبموساه وهو الخاتن» وبريشته وهو الفاصد وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجام» وبخلعه ووصله 
ورباطه وهو المج وبمكواته وهو الکواء» وبقربته وهو الحاقن. وسواء كان طبه لحيوان أو لإنسان 
فاسم الطبيب يطلق على هؤلاء کلهم» . 

وكان غذه المبادىء الإنسانية السامية التي قررها الإسلام أثر بعيد في شفاء الأمراض 
وتخفيف الآلام. وقد خصص بعض خلفاء المسلمين أعطيات ثابتة للمجذومين حتى يمتنعوا 
عن سؤال الناس ويحولوا دون انتشار الأمراض» وجعل بعضهم في الساجد خزائن وضعت فيها 
الأدوية والأشربة وعینوا لها الأطباء لإسعاف المصلين» وبنوا المارستانات للمرضى وأباحوها 
للناس من غير تمييز في الأديان والمذاهب وقدموا هم العلاج والطعام بدون مقابل. بل لقد 
اشتهر كثير من أطباء المسلمين بالكرم والعطف على الفقراء والمرضى» حتى كانوا يعالجونهم 
ويقدمون إليهم الأدوية والعقاقر ويقومون بالانفاق عليهم حتى يتم شفاؤهم . 
(۱) وینقسم اثني عشر قسماً ويقع في ثلاثين مجلدا. 
(۲) زاد المعاد ص ۰۱۱۰ 


1۹۲ موی ...الاب العاشر: الثقافة / العلوم العقلية 
(د) الدارس الطبية : 

وقد اهتم العباسيون بنشر. الثقافة الطبية وتقدمها بتر حمة ما خلفه الیونان» وتأسیس 
البیهارستانات أو الکلیات والدارس الطبية والستشفیات لتخریح الأطباء وعلاج الرضی . وم 
تلبث المدارس الطبية أن انتشرت في جميع أرجاء الدولة الاسلامية. وحذق السلمون صناعة 
الطب ومرنوا عليهاء وبرعوا في تشخيص الأمراض» ووصفوا الفم والأسئان وأنواعها وعددها 
ووظيفة كل منها . واعتمدوا 5 علاج الرضی عل ما كسيوه من تجارب » وما يستتبع ذلك من 
وضع الژلفات الطبية في الأدوية والعقاقير وني أعضاء الجسم ووظائفه. 

كا دعا السلمون إلى عقد المؤتمرات الطبية التي كان يجتمع فيها الأطباء من كافة البلاد 
الإسلامية في موسم الحج. حيث يقدمون نتائج آبحائهم ويعرضون نباتات بلادهم ويصفون 
خواصها الطبية» وأصبحت بغداد في الشرق وقرطبة في الغرب من أهم مراكز الثقافة الطبية 
الإسلامية . 

وقد اعتمدت معاهد الطب العملية آو الارستانات على نظام معاهد الطب الأجنبیت فقد 
اقتبس السلمون فكرة الارستان عن السریان في العصر العباسي الأول لتفوقهم في مهنة الطب» 
وكان یطلق على مدير الارستان إذا كان سرياني الأصل اسم «الساعور» ومعناها بالسريانية 
متفقد الرضی. أما إذا كان مسلماً أطلق عليه اسم رئيس الأطباء» وهو الذي يشرف عليهم 
ويأمر بمارسة مهنة الطب(). 
الذي بناه عضد الدولة البومهي بعد أن تطرق إليه الخراب. فجدد عمارته وعين له ثمانية 
وعشرین طبيباً» وثلائة من الخزان. واشتری له الأملاك التى یصرف ریعها على إدارة هذا 
الارستان الذي لم يكن له قبل ذلك طبیب ولا خزانة دواء. وقد اشتهر أبو منصور بأعمال البر 
یلقب به أحد سواه في زمانه . ومات سنة "41 ه (), 

وقد عنى صلاح الدین الأيوبي ببناء الارستانات في مصر. وفي مدينة مراکش بنى الخليفة 
المنصور الوحدي الارستان الذي وصفه عبد الواحد الراکثی( فقال إنه يمتاز بالنقوش البديعة 


(۱) أحمد عیسی: تاريخ البیارستانات في الاسلام ص ۰۱۹ ۲6 . 
(۲) ابن الأثر: الکامل ج ۱۰ ص ۲۱ - ۰۲۲ 
(۲) العجب في تلخیص آخبار الغرب ص ۲۸۷ ۰۲۸۸ 
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والزخارف المحكمة. وأقيمت فيه الصيدليات وأجريت المياه التفجرة وغرست الأشجار الزهرة 
والأشجار الثمرت وزود بالئیاب للسرضی من الصوف والکتان واطریر. ول یقصر يعقوب 
المنصور هذا الارستان على الفقراء دون الأغنياء» بل كان كل من مرض بمدينة مراکش نقل إليه 
وعولج إلى أن یستریح أو یوت . وکان یعقوب النصور يركب بعد صلاة الجمعة فیعود الرضی 
ويسأل عن أهل كل غرفة فیقول: كيف حالکم؟ وکیف القومة علیکم؟۲) إلى غير ذلك من 
الأسئلة ليقف بنفسه على أحواهم(). 
؟ ‏ الفلك والنجوم 

(أ) الفلك والنجوم في العصر العباسي الثاني : 

كان لعلم النجوم كا كان لغيره من العلوم في العصور الوسطی أهمية في المشرق وفي 
المغرب الإسلامي على السواء» حتى إن علماء الدين كانوا يولونه اهتماماً خاصاً. بل إنهم كانوا 
ينصرفون إلى دراسته والتبحر فيه لأن الخلفاء والأمراء والسلاطين كانوا لا ييرمون أمورهم ولا 
يقدمون على حوض غار الحروب دون الرجوع إلى آراء المنجمين وكانت الجيوش لا تسير إلى 
ميادين القتال إلا في الوقت الذي يقع عليه اختيار المنجمين. 

وقد ذكر أبو الريحان البيروني (ت )٠١١58/55٠‏ في كتاب «التفهيم في صناعة 
التنجیم»( أن النجم يجب أن يلم بأربعة علوم هى الهندسة والحساب واطيأة والأحكام . ففی 
الهندسة يجب على المنجم أن يدرس كتاب أوقليدس الذي نقحه ثابت بن قرة» وف لساب 
يدرس كتاب «أرتماطيقي) ليلم بأصول ا لحساب» وأن يدرس فروع هذا العلم ف رتکملة أبي 
منصور البغدادي) المتوق سنة ۱۱۳۷/۲۹ أو «صد باب» (ماثة باب) للسجزي(*۲. وافيئة 
علم يعرف به أحوال العالمين العلوي والسفلٍ» وأحوال حركات الكواكب والأفلاك ويجب على 
المنجم أن يدرس کتاب «الجسطي » وأحسن تفاسيره وشروحه مثل (تفسر النيريزي)(2) 


(۱) يقصد أطباء الارستان أو المستشفى والممرضين والخدم . 

(۲) الراکشی: العجب ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 

(۲) هو کتاب في مقدمات علوم الميئة وافندسة والعلوم ألفه البيروني سنة ۱۲۹/4۲۰ (وقبل سنة 
۳۵ بالعربية والفارسیة . 

(4) من مشاهير الرياضيين والمنجمين في القرن الرابع امجري . وقد عاش معظم حياته نحت رعاية عضد 
الدولة البومبي في شيراز (۳۳۸- ۳۷۲ ه). ومن مؤلفاته كتاب «الجامع الشاهي» في النجوم والطالع 
وغيرها. 

ره) كان إمام عصره في العلوم الرياضية» وكان معاصراً للمعتضد العباسي (۳۷۹- ۳۸۹ ه). ومن كتبه تفسير = 
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«ومجسطي الشفا». وفروع هذا العلم هي علم الزيجات وعلم التقاويم. ويقصد بالأحكام 
الاستدلال على أشكال الكواكب بقياس بعضها إلى بعض وأحوال أدوار العالم والمالك والبلدان 
والمواليد والتحاويل وغيرها. ويجب على النجم أن يدرس تصانيف أبي معشر البلخي 20 وأحمد 
ابن عبد الجليل السجزي. وأبي الريحان البيروني وكوشيار الجيلي". 

وينبغي أن يكون النجم طيب النفس زكي الق رضي الخلق. . . وينبغي أن يكون 
له برج سهم الغيب كان مسعودآ وکان مکانه محمودآً ووقع ما يقول قريباً من الصواب. 
وجب على المنجم أن بعلم «محمل أصول کوشیار»“ وأن يداوم قراءة «كار مهت( وأن ينظر 
ف «قانون السعودی»(*) و«جامع شاهي». 

وقد ذكر ابن الأثير(") أن قتلمش جد أمراء السلاجقة أصحاب قونية وقيصرية وملطية في 
القرن السابع المجري (الثالث عشر اليلادي) ار على السلطان آلب أرسلان وهدد الري 
فجمع السلطان جيشاً عظيماً أحل به الهزيمة في سنة 5ه . وكان قتلمش يتقن علم النجوم 
فنظر أن طالعه في ذلك اليوم قد قارنه النحس. فحلت به الهزيمة ومات من يومه. وقد أضاف 
ابن الأثير إلى ما تقدم أن أو د قتلمش قد حذوا حذو أبيهم في دراسة علم النجوم». 


= مجسطي بطليموس. وينتسب إلى نيريز وهي بلد بفارس. 

(۱) من مشاهير منجمي القرن الثالث الهجري » وكان معادياً ليعقوب بن إسحاق الكندي . وقد توفي أبو معشر 
ف شهر رمضان سنة ۲۷۲/ 885 وقد جاوز المائة. 

(1) ينسب إلى بلاد جيلان وهو من مشاهير المنجمين والفلکین في عصره. وقد عاش في النصف الثاني من 
القرن الرابع امجري. ومن مؤلفاته كتاب «يجمل الأصول» (مكتبة المتحف البريطاني ۰4۹۰ .00م 
ورقة ۲۲ ب). 

(۲) يعني بذلك أن يكون المنجم قد ولد في أحد الابراج التي تشير إلى السعادة أو ترمز إلى الغیب. 

(4) هو مجمل الأصول لكوشيار. وتوجد منه نسخة ممتازة في التحف البريطاني 1٩۰‏ .۸۵۵. 

)0( كارمهتر اسم كتاب في النجوم ألفه حسن بن المخصيب من حذاق المنجمين وكان معاصراً ليحبى بن خالد 
البرمكي . 

(1) هو من أنفس كتب البيروني في علمي الهيئة والنجوم. وقد ألفه بين سنتي 44۲ و ۲۷ ها (۱۰۳۰- 
7 م) باسم السلطان مسعود الغزنوي. ويشتمل هذا الكتاب على إحدى عشرة مقالة» كل مقالة 
مقسمة إلى أبواب. وفي المتحف البريطاني نسخة متازة تشتمل على ۲۸۲ ورقة. 
انظر تعليقات الأستاذ ميرزا محمد على كتاب جهار مقاله, الترجمة العربية ص ١545‏ - ۱۵۲. 

(۷) الکامل ج ۱۰ ص ۱۳ - 14. 


وقد روی نظامي عروضي السمرقندي) قصة الحكيم الموصلي النجم. وکان الوزیر 
نظام الملك وزير ملکشاه السلجوقي يرجع إلى رأيه. ولا تقدمت به السن طلب من الوزیر أن 
يعفيه من عمله لیذهب إلى نیسابور فيقيم بها على أن يبعث إليه تقو وتحویلا في کل عام . وقد 
طلب منه الوزير أن ينظر في تقويمه فينبئه بالوقت الذي يموت فيه فقال الحكيم الموصلي: «بعد 
وفاتي بستة أشهر). 

وكان نظام الملك يسأل كل من يأتي من نيسابور عن حال الموصلي النجم. فإذا علم أنه 
سليم معافى «اعتدل طبعه وطاب قلبه إلى أن كانت سنة خمس وئانین وأربعمائة (۱۰۹۲ - 
۲۳ ) فقدم قادم من نيسابور فسأله الوزير عن الموصليء فتقدم الرجل بالتحية ثم قال: 
ليبقى صدر الإسلام وارثاً للأعمارء لقد مات الموصلي . فقال الوزير: متى؟ قال الرجل: ذهب 
فداء لصدر الإسلام في نصف ربيع الأول. فتفطر قلب الوزير الكبير» وأفاق فأعاد النظر في 
أعماله وفي سجل الأوقاف» ووقع الأمر بصرف الخيرات؛ وكتب الوصية وحرر من رضي عنه 
من عبيدة وفي ذینه, وأسعد كل من استظل بسلطانه. وطلب العفو من خصومه, وبقي ینتظر 
الموت حتى كان رمضان» فاستشهد على يد تلك الجماعة7' في بخداد(۳ . أنار الله برهانه وأسبغ عليه 
رضوانه). 

وكان الوزير نظام الملك مولعاً بعلم النجوم مشجعاً للمنجمين. فقد ذكر ابن الأثبر في 
حوادث سنة 451ه أن نظام الملك والسلطان ملكشاه السلجوقي جمعا جماعة من أعيان 
المنجمين فجعلوا النوروز أول نقطة من «الحمل» وكان قبل ذلك عند حلول الشمس نصف 
الحوت› وأصبح هذا العمل مبدأ التقويم . 

وفي هذه السنة عهد السلطان ملکشاه إلى مظفر الاسفزاري بعمل الرصد. فقام جماعة 
من عظیاء النجمین ومن بینبم عمر الخيام ومیمون بن النجیب الواسطي وغیرهم بعمل التقویم 
الحلالي العروف بالرصد الملكشاهي7؟». وقد بقى هذا الرصد حتى مات السلطان ملکشاه شنة 
05 ه. ۱ ۱ 

ويعتبر عمر انیم بالإضافة إلى شهرته من مشاهير الفلاسفة والرياضيين في أواخبر القرن 
الخامس وأوائل القرن السادس. وكان متبحراً في الفقه عالاً باللغة والتاريخ. وكان أحد 


(۲) يعني الباطنية أو النزارية أتباع الحسن بن الصباح. 
(۲) اتفق الزرخون على أن نظام الملك قتل في خهاوند. 
)٤(‏ انظر نظامى عروضى: جهار مقاله تعليقات ميرزا محمد الترحمة العربية ص 11١‏ هامش رقم 1۸ . 
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واضعی الزیج اللکشاهی . وقد ذاع صیته ف الشرق والغرب بفضل رباعیاته وکان ملکشاه 
السلجوقی ینزله منزلة الندماء» ویعظمه الخاقان شمس اللوك في بخاری غاية التعظیم ويجلسه 
عل ا وكان صديقاً لنظام اللكث وحسن الصباح(٩).‏ 


ويروي نظامي عروضي) أن عمر الخيام ومظفر الاسفزاري نزلا دار الأمير أبي سعید في 
مدينة بلخ سنة 5٠0ه.‏ وكان نظامي عروضي متصلا بهذا امین فسمع عمر ایام يقول 
أثناء مجلس السمر: «سیکون قبري في موضم ترجه ريح الشمال بشذی الورد كل ربیع» . وقد 
أضاف نظامي عروضي أنه لما زار نيسابور سنة ۵۵۳۰ (7"0١75-1١1م)‏ وقد مرت أربع 
سنين على وفاة الخيام , ذهب لزيارة قبر أستاذه يوم الحمعة» فرأى قره أسفل جدار بستان قد 
أطلّت منه أشجار الكمثرى والشمش. وقد تناثر على القبر كثير من الزهر حتی غطاه. 


وفي شتاء سنة ٠8.‏ وه (۱۱۱6 -۱۱۱0ع) أرسل سنجر وهو بمرو رسولاً إلى وزيره صدر 
الدين محمد يقول له: «قل للامام عمر (الخيام) يختار بضعة أيام لا يكون فيها ثلج ولا مطر 
حتى نخرج للصيد. . . فذهب الخيام وأعمل جهده يومين واختار وقتاً حسنا ثم ذهب بنفسه 
وسار بصحبة السلطان» فلا ركب السلطان وسار في طريقه قليلا تجمعت السحب وهبت الريح 
وهطل الثلج وانتشر الضباب» وضحك الرکب وهم السلطان بأن يعود. فقال عمر الخيام : 
«ليطمئن قلب السلطان! المطر سينقطع لساعته ولن تنزل هذه الأيام الخمسة قطرة منه. فسار 
السلطان وانقشعت السحب. ول ينزل طلّ في هذه الأيام الخمسة, ولا رأى أحد سحاباً) . 


وعلى الرغم نما بلغه عمر الخيام من شأن في علم النجوم لم يعتقد في أحكامها قط وربا 
كله فلا لس اة الت علس اون الاثر افر کلب التمون ولد 
صدقوا» . وقد علق نظامي عروضي على أحكام النجوم بقوله: إنه برغم انتشارها لا يجوز 


(۱) المصدر نفسه ص ۱۵۲ - ۱۵۷. 

(۲) الصدر نفسه ص 1٩‏ - ۷۱ 

(۲) اختلف المؤرخون في سنة وفاة عمر الخيام» فقيل سنة ۵۱۷ ه وقیل سنة ۵۲۷ ه. ویظهر أن التاریخ 
الثاني أقرب إلى الصواب لأنه يتفق مع ما ذکره نظامي عروضي عن أستاذه الخيام حيث يقول: (ص 1٩‏ - 
۰ «فلما بلغت نيسابور سنة ثلاثين وحمسمائة وقد خلت أربع سنوات على إيداع هذا الرجل العظيم 
الزى)» . 

)٤(‏ ابن فخر الملك أبي الفتح المظفر بن نظام اللك. وقد قتل سنجر أباه فخر املك وكان وزيره سنة 
۰ ثم آسند الوزارة إلى صدر الدين وقتله سنة Vo‏ بيد أحد الماليك , راجع ابن 
الأثير: الکامل في حوادث سنة ۵۱۳ ه. 


الاعتماد عليه ولا ينبغي للمنجم أن یمن فيهاء بل عليه أن يجيل كل حکم يراه على 

القضاء(۲). وقد دلل نظامي عروضى على رأيه الذي يتفق مع رأي أستاذه الخيام بقصة تتعلق 

بغزنوي كان قليل المعرفة بعلم النجوم , وكانت النساء يجتمعن حوله ليكتب هن تعاویذ ف 

الحب. وقد طلب السلطان من المنجمين أن يختاروا له طالعاً إذ عزم على حرب صدقة بن مزيد 

أمير الحلة حين ار الثلاف بينهها. ولا یس السلطان من عجر المنجمين على اختيار الطالع, 

تقدم هذا الغزنوي عن طریق أحد خدم السلطان ومثل بين يديه وأعد له الاختيار وشجعه على 

ولا انتصر السلطان على صدقة عاب على عظاء المنجمين إخفاقهم في إعداد الاختيارء 
ولكنهم عابوا اختيار هذا المنجم الغزنوي ودبروا طريقة لكشف أمره. فأمر السلطان أحد 
ندمائه بأن يدعو المنجم الغزنوي ويشرب معه الخمر حتى تلعب بلبه ثم يسأله. فقام النديم 
بتنفيذ الأمر وسأل هذا المنجم فأجاب : «إني علمت أن هذا الأمر لا يعدو واحداً من اثنين: اما 
أن بپزم هذا امیش أو ذاك. فإن هزم ذلك الجيش لقيت التشریف. وان حلت بهذا اهزية 
فمن ذا يباللي بي 22009 . وهذا يدل على أن البعض يحترف التنجيم وهو غير عالم بأصولی كما يدل 

كذلك على أن إخبار المنجمين غير صادق في بعض الأحيان . 

۱ ومن أشهر علاء النجوم في العصر السلجوقي أبو القاسم هبة الله المشهور بالبديع 
الأسطرلابي9». وکان كا يقول ابن خلکان) «وحید زمانه في علم الالات الفلكية متقناً هذه 
الصناعة» وقد اشتهر في عهد الخليفة السترشد العباسى» ومات في سنة ؟۵۳ه. 

(ب) الفلك والنجوم في مصر والغرب : 

كان لعلم النجوم أثر كبير في توحیه سياسة بعض الخلفاء والأمراء الذين کانوا یعتمدون 
تأسيس مدينة بغداد. حتى إنه لم يبدأ بوضم الحجر الأساسي للبناء إلا بعد أن أشار عليه أبو 

(۱) نظامي عروضي: ص ۷۰. 

(۲) نظامي عروضي: جهار مقاله ص ۷۱ - ۷۲. 

(۳) نسبة إلى الاسطرلاب (بضم الحمزة وسکون السین وضم الطاء). وهي كلمة يونانية معناها ميزان 
الشمس. إذ كان الاسطرلاب آلة توزن مها أشعة الشمس في مواقيت تلفة ویستعان بها في معزفة کثر من 
نتائج علم التنجیم القائم على آبراج الشمس وهي الحمل (بفتح الحاء والميسم) والریخ والسرطان وغیرها. 
وقیل إن آول من وضع الاسطرلاب هو بطلیموس في الجسطي . 

۰۱۱۲ ۱۰۱ وفیات الأعيان جاه ص‎ )٤( 

تاریخ الاسلام ج ٤‏ م۳۲ 
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سهل بن نوبخت النجم الذي آخبره با تدل عليه النجوم من طول بقاء هذه المدينة وكثرة 
عمارتها. 

وقد اختار الإساعيلية ابن حوشب لرياسة دعوتهم في بلاد الیمن. لأنهم عرفوا عن 
طريق النجوم أنه سيكون له شأن في نشر هذه الدعوة في هذه البلاد(')» كما استعان جوهر 
الصقلي بالمنجمين ليختاروا له طالعاً سعيداً لوضع أساس مديئة القاهرة( واهتم الحاكم 
بعلم النجوم حتى إنه أنشأ بسفح المقطم في القاهرة رصداً أطلق عليه «الرصد الحاكمي». 

وكان حكام المغرب يبتمون بعلم النجوم في عهد المرابطين السنین وفي عهد الموحدين 
الذين كان مذهبهم ييل نحو الاعتزال والتشيع. ففي عهد المرابطين نرى مالك بن وهیب 
(بضم الواو وفتح الهاء وسکون الياء) رئيس العلیاء قد أخذ بحظ وافر من علم النجوم : إذ كان 
حذاء ينظر في النجوم . وكان الکهان(*) یتحدئون بان ملكا من الملوك كائن با مغرب لأمة من 
البربر» فقال مالك بن وهیب للسلطان على بن یوسف بن تاشفین (۵۰۰ - ۵۳۷ ه) محذراً یاه 
من ابن تومرت بأنه الرجل الذي يقصده الکهان : «احتفظ بالدولة من الرجل»(*۲. 

على أن مذهب الوحدین برتکز على القرآن والسنة كا یقول الخليفة يعقوب النصور 
(۵۸۰ - ۵۹0ه) في إحدى جلساته : «ولیس لنا إلا هذا». مشيراً إلى الصحف الشریف «أو 
هذا»» مشيراً إلى کتاب آخر من أمهات کتب احدیث. 


ومع هذا فقد كان لعلم النجوم آهمية خاصة في نظر الوحدین, إذ کانوا یعتمدون في 
أعم الهم على الحفر() (بفتح الجيم وسکون الفاء). وني طليعتهم الهدي محمد بن تومرت 


(۱) عمارة اليمني: تاريخ اليمن (طبعة هنري کاسیل, لندن ۱۸۹۲) ص ٠٤١‏ . 

زفق ابن الجيعان: الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج 1 ص ۳۵. رموز وطلاسم مقلقة لا يدركها الا العالون 
بطرائقها. وظاهر القرآن الكريم يبطل زعم المؤمنين ببذه الجفور وما جاء بها من الغیبیات. إذ يقرر القرآن 
الكريم أن علم الغيب يختص بالل سبحانه وتعالی. كا ذكر ذلك في آيات كثيرة. من ذلك قوله تعالى في 
سورة النمل (۲۷: 1۵): قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان 
يبعثون4. وقوله تعال في سورة هود (۱۱: ۱۲۳). وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الامر كله 
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عا تعملون) . 
انظر عبد الله علام: الدعوة الموحدية بالمغرب ص ۸٩‏ - ۹۱. 

(۲) أي متطلعاً ومتابعاً لرصد النجوم. 

(4) جمع کاهن وهو عالم من علماء الدين عند غير السلمین والقصود به هنا علیاء النجوم. 

(9) ابن خلدون: العبر (طبعة بيروت) ج 1 فسم ۲ ص 159 . 

(۱) الجفور جمع جفر. والجفر من الأولاد الاعز ما بلغ أربعة أشهر. وكان القدماء يكتبون على جلود أولاد الاعز 2 


الباب العاشر : الثقافة / الریاضیات 1۹۹ 
صاحب الدعوة الموحدية. حتی لقد قیل إنه أقر عبد المؤمن على الجيش بعد أن رأى ذلك في 
الجفر. ويظهر هذا الاعتقاد واضحاً في المذهب الموحدي, لأن صاحب الدعوة الموحدية ادعی 
الهدوية التي تعد أصلا وهدفاً عند الشيعة الذين اعتمدوا في أخبارهم الغيبية على الجفور كا 
يتضح ذلك من خخطبة المأمون الموحدي. وان كان قد أنكر البادیء الموحدية لم ينكر الأخذ 
بالتنجيم القائم على الجفور في أغلب الأحيان. لذلك نراه يقول في إحدى خطبه : «لا تظنوا أي 
أنا إدريس الذي تندرس دولتكم على يده. كلا إنه سيأتي بعدي إن شاء الله؛. مشيرا بذلك إلى 
الإخبار بالغيب. 


۳ - الر یاضیات 


ومن العناصر الأساسية في قيام الثقافة الكتابة والعدد لتیسیر طرق التفاهم ووسائل 
التعاون بين الناس . وهما يعتيران عنصرین هامين كان لما أثر كبير في الثقافة الأوروبية. وکان 
العرب وسطاء في تيسير الكتابة ونشرها في الغرب . فالحروف الأبجدية الحالية مأخوذة رسماً 
واسماً عن السامية. إما مباشرة أو عن طريق الفينيقيين. وقد عجز الخط اليوناني عن مجاراة 

الخط السامي وما طرأ عليه من تطور فني عظیم. 

والغرب مدين للشرق بنظام العدد العربي. ونحن ندرك قيمة الأعداد العربية إذا ذكرنا 
العلوم الرياضية والميكانيكية والفلكية الحديثة عمليات في جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة 

بحروف رومانية مثل ۷.11××× 01 وإننا لندرك صعوبة وضع هذا العدد على غلاف كتاب» 

كما كانت الحال قبل سنة ۱۸۸۸ . كما نرى أن استخدام الأعداد الرومانية مصدر أخطاء مطبعية 

جسيمة. والأعداد العربية الستعملة في الشرق العربي الآن هندية الأصل. أما الأعداد 
العربية الأصل فهى المستعملة بالمغرب العربي الآنء وقد اقتبسها الأوروبيون عن طريق 
الأندلس والمغرب. وكان العرب وسطاء في نقل هذه الأعداد إلى الأوروبين بدليل كتابتها من 
اليسار إلى الیمین بخلاف ما نراه في كتابة الحروف الأبجدية في معظم اللغات السامية » أي 

من اليمين إلى اليسار. 

د ویسمون هذه الجلود جفور على سبيل التجوز. وقد زعمت الخطابية (وتنسب إلى أبي الخطاب محمد بن 
زينب الأسدي) أن جعفر الصادق الإمام السادس عند طائفة الإمامية الاثني عشرية أودعهم جفراً فيه علم 
ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» كما زعموا أنه لا يقرأ فيه إلا من كان منهم. ولا أعلن أبو الخطاب أن 
الأئمة أنبياء ثم آلحة (الشهرستاني: الملل والنحل ج ؟ ص ۰۱۱ ۱۵) وقال أتباعه بألوهيته (البغدادي: 
الفرق بين الفرق ص ۱۳۸) تبرأ منه الإمام جعفر الصادق (الشهرستاني: الملل والنحل ج ؟ ص ۱5) 
وانتهى الأمر بقتل أبي الخطاب على يد عيسى بن موسی في عهد أبي جعفر المنصور. 
انظر عبد الله علام: الدعوة الموحدية ص ٩۳ ۰۸٩‏ - ۰۹۱ 
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أما ترتیب کتابة الأعداد والصفر فهو من اختراع المنود الذين أخذ الناس عنهم علم 
النجوم . ول یعرف الأوروبيون الصفر الذي هو من اختراع امنود ایض فان آوروبا لم تعرف 
شيئاً عنه قبل منتصف القرن الثاني عشر اليلادي, على حين تحدثنا الصادر العربية أن السلمین 
کانوا یعرفونه منذ زمن طویل» وکانوا پسمونه حلقه ومعناها لا ثیء أو عدم وجود القيمة التي 
يعبر عنها السلمون بالصفر الذي یضعه الشتخلون بعلم الحساب على العدد العدوم . وأما لفظ 
0 فهو العربي صفر بعنی «خلا». وقد استخدم مارتن لوثر مژسس الذهب البروتستانتي 
العروف «صفر» للتعبير عن ضعف الأساقفة آمام الباباء فقال ما معناه انبم مجلسون أمامه 
كالأصفار. واستخدام لفظ 2670 للدلالة على لا شيء. ويعير عن الصفر أحياناً بواسطة دائرة 
صعرة وأحياناً بواسطة نقطة . 

وقد استخدم الصفر للمرة الأولى كوحدة حسابية » واستخدم لفظ صفر ف الشعر 
الجاهلٍ للتعبير عن معنى «خلا» کا يتضح ذلك من هذا البيت: 
شرى أن ماأهلكث ل يك ضري وان يدي ما بسخلت به صفر 

(أي خالية) . 


؛ - الفلسفة 


(أ) أبو حامد الغزالي رت ۱۱۱۱/۵۰۵): 

تأثر مسيحيو الأندلس بدراسة القرآن والحديث. وكانوا يكتبون العربية ويتكلمون اء 
كما أعجبوا بالدراسات الإسلامية وتأثروا بآراء الفلاسفة الإسلاميين. وقد أخذ الأوروبيون عن 
المسلمين حكم الفلاسفة بعد أن درسوا مؤلفات الكندي المتوفى سنة ۲۳۲ ه (۸۵۰ع) فيلسوف 
العرب . وأبي نصر الفارابي (4۵۰/۳۳۹) الذي لقب المعلم الثاني تمييزآ له عن أرسطو الذي 
۹4 الذي نبغ في الفلسفة والطب وأحيا آثار أرسطو وأفلاطون في الفلسفة وأبقراط 
وجالينوس في الطب وقصده المرضى من كل فج كا جذبه الأمراء إليهم . 

كما درس الأوروبيون مؤلفات أبي بكر الرازي الذي يعرفونه باسم 5 ومؤلفات 
حجة الاسلام الغزالي (ت 1111/00( ف المنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة . 

وعن التصوف الإسلامي أخحذ الأوروبيون نظام التصوف ونظام الدراويش. وتتفق 
الفلسفة السيحية في العصور الوسطى مع الفلسفة الاسلامية تماماً. والتصوف الأوروبيء 
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والألماني بوجه خاص. أقرب إلى التصوف الاسلامی والفارسی بصفة عامةء منه إلى تصوف 
العالم القديم. والراهب الغربي والدرويش في الشرق يتبعان في حياتهه| نظاماً خاصاً وضعه 
مؤسس الطريقة التي يتبعها الراهب والدرويش. ولو أن هناك بعض التباين بين الخلوة والدير. 
وتعتبر مقدمة ابن خلاون رت )١14:01 - ٠٠١١/۸٠۸‏ أساس علم الاجتماع الذي أخذه 
الأوروبيون عن المسلمين في عصر النبضة الحديئة. وقد عالج في هذه المقدمة نواحي الاجتماع 
والعمران ونظم الحكم والمذاهب الدينية وغيرها. وابن خلدون أول من كتب في فلسفة 
التاريخ . 

ويعد أبو حامد محمد الغزالي إمام عصره ووحيد زمانه في علوم الدين الاسلامي الحنيف 
ولا سيا في علم أصول الفقه وعلم الكلام» كما عرف بحجة الإسلام. وكان الغزالي مصلحاً 
دينياً واجتماعياً» فقد ثار على المجتمع وندد با وصل إليه حال المسلمين في عصره من الانحراف 
عن أصول الدين القويم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله. فعمل على إيقاظ الفضيلة بين 
المسلمين ودعا إلى إصلاح المجتمع الإسلامي إصلاحاً شاملا لأنه لم يطمئن إلى ما وصل إليه 
العالم الإسلامي حينئذ من تفكك وانحلال» في الوقت الذي كان الصليبيون في أوروبا يتأهبون 
لاكتساح العالم الإسلامي . 

ولد أبو حامد بطوس من أعمال فارس سنة ٠45ه»,‏ ثم قدم نيسابور» واختلف إلى 
دروس إمام الحرمين الجويني (بضم امحیم وفتح الواو وسکون الياء) » وظهرت موهبته العلمية 
أثناء طلب العلم حتى نال إعجاب أستاذه الذي كان يفخر به ويثني عليه في مجالسه العلمية. 
وكان أبو حامد مقرباً إلى أستاذه حتى توفي» فخرج من نيسابور والتقی بنظام الملك وزير 
السلطان ملكشاه السلجوقي الذي أعجب بواهبه وأكرمه وقربه إليه. وقد لمع اسم الغزالي 
فعهد إليه الوزير بالتدريس بالدرسة النظامية ببغداد سنة 4۸6ه. وكانت هذه المدرسة تعد 
أعظم المعاهد العلمية العالية. وقد ظهر نبوغ الغزالي وعم به النفع عند تلاميذه وعلماء عصره. 


ويبدو أن سعة اطلاع أبي حامد الغزالي وتبحره في العلم قد سما به نحو عالم الروح 
حيث مال إلى حياة الزهد والتقشف والعزلة» فترك التدريس بالدرسة النظامية وحج بيت الله 
ولا أدى مناسك الحج قصد دمشق حيث أخذ يدرس علوم الدين في زاوية المسجد. ثم انتقل 
إلى بيت المقدس وانصرف إلى العبادة وعاش عيشة التصوفت وأخحذ يتردد على المشاهد والأماكن 
القدسة. ثم قصد الغزالي مصر وأقام بالإسكندرية حيث التقى بالفقيه المشهور أبي بكر 
الطرطوشی صاحب كتاب سراج اللوك وكان الطرطوشي يقوم بالتدريس في هذه المدينة التي 
أقام مها حتى وفاته . 


Ges EASA o۹۲‏ لاش -الثقافة ملس 


وقد ذكر ابن خحلکان() أن أبا حامد الخزالي عزم على الرحيل إلى الغرب الأقصى لزيارة 
أمير المسلمين يوسف بن تاشفين الرابطي بعد انتصاره في موقعة الزلاقة الشهورة على نصاری 
الأندلس» وكسب بهذا الانتصار مكانة أدبية في العالم الإسلامي » حتی إنه لما طلب إلى الخليفة 
العباسي إقراره على ملك الغرب والاعتراف له بلقب أمير المسلمين» جمع الخليفة مجلا ضم 
العلماء برياسة حجة الاسلام أبي حامد الغزالي الذي أفتى باستحقاق يوسف بن تاشفين لهذا 
اللقب لما أحرزه من نصر مزر على مسيحي الأندلس. 

وقد عزم أبو حامد الغزالي على ركوب البحر إلى ا مغرب ولكنه عدل عن ذلك بعد أن 
بلغه نبأ وفاة يوسف بن تاشفین(۱۰ه). فعاد إلى طوس وانصرف إلى الاشتغال بالعلم» ثم 
طلب إليه الوزير فخر الملك ابن نظام الملك بمهمة التدريس بالمدرسة النظامية بنيسابور» فلبى 
الإمام الغزالي طلب الوزير بعد تردد. وظل يعمل بهذه الدرسة حتى عاد إلى مسقط رأسه طوس 
حيث وافته منيته (۵۵۱۵). 

وقد خلف لنا الغزالي آثارآ علمية خالدة. وقد قيل إنه وضع نحواً من مائتين وثمان 
وعشرين مؤلفاً أكثرها في الدين والفلسفة والتصوف والتاريخ . ومن أهم آثار الغزالي العلمية : 

(۱) إحياء علوم الدين29 ويعد من أهم كتب الغزالي . وقد عم به النفع في البلاد 
الاسلامية وغيرها. وقد نعى الغزالي في مقدمته ما صار إليه الإسلام من افتقاد علمائه الذين 
وصفهم النبي يلد بقوله «العلماء ورثة الأنبياء»» وهم الذين يقول فيهم الغزالي : «قد شغر منهم 
الزمان ولم يبق منهم إلا المترسمون (المقلدون). وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستغواهم 
الطغیان. وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفاً به؛ فصار يرى المعروف منكراً والمنكر 
معروفاً» حتی ظل عَم الدين مندرساً ومنار الحدى في أقطار الأرض منطمساً. . . فأما علم 
طریق الاخرة وما درج عليه السلف الصالح ما سیاه الله سبحانه في کتابه فقهاً وحكمة وعلماً 
وضیاء ونوراً وهداية ورشدآ فقد أصبح من بين الخلق مطوياً وصار نسياً منسياً . ولا كان هذا 
ثلماً في الدین ملماء فقد رأيت الاشتغال بتحریر هذا الکتاب مهم إحياء لعلوم الدين 
وکشفاً عن مناهج الأئمة المتقدمين. وایضاحاً لمناهي العلوم النافعة عند النبيين والسلف 


(۱) وفيات الاعیان ج ۳ ص ۳۵۳. 

(۲) الصدر نفسه ج ۳ ص ۳۵۹ - ۳۵۵. 

(۲) آودعت من هذا الکتاب نسخ خخطية عکتبات فیینا وبرلین ولیدن وباریس ولندن وأکسفورد, وهناك نسخة 
خطية بدار الکتب الصرية في القاهرة. 
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الصا-لین»(۲). 

من هذا نری أن الغزالي وضع کتابه لیلفت آنظار السلمین إلى أصول دینهم القويم. 
ومشيراً إلى ما حل بالاسلام من انصراف أهله إلى شئون الدنیا وإهمالهم شعاثرهم الدينية؛ وما 
نص عليه القرآن الكريم من مثل عليا وآداب اجت‌اعية عالية؛ وما انطوى عليه الحديث 
الشريف من قواعد دينية قويمة وحكم عالية رفيعة. 

وقد نيج الغزالي في تقسيم كتابه هجا واضحا إذ قسمه إلى أربعة أقسام سیاها ربع 
العبادات» وربع العادات» وربع الهلکات وربع المنجيات. وقد صدّرت جميع هذه الأرباع 
بكتاب العلم الذي يقول فيه الغزالي إنه غاية المهم ؛ لأكشف أولا عن العلم الذي تعبد الله على 
لسان رسول الله ية الأعيان إذ قال رسول الله ية : «طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم»۳۱) وأميز 
فيه العلم النافع من الضار؛ إذ قال ية : «نعوذ بالله من علم لا ينفع» وأحقق ميل أهل العصر عن 
مشاكلة الصواب وانخداعهم بلامع السراب واقتناعهم من العلم بالقشر عن اللباب. 

ويشتمل ربع العبادات على عشرة أبواب هي : 

(۱) كتاب العلم (۲) كتاب قواعد العقائد (۳) كتاب أسرار الطهارة )٤(‏ كتاب أسرار 
الصلاة (5) كتاب أسرار الزكاة (5) كتاب أسرار الصيام (۷) كتاب أسرار الحج (۸) كتاب 
آداب تلاوة القرآن (4) كتاب الأذكار والدعوات (۱۰) كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات. 


وکذلك یشتمل دبع العبادات على عشرة أبواب هي : 

)1( كتاب آداب الأكل (۲) کتاب آدات النکاح (۳) کتاب أحكام الكسب9) 43 
كتاب الحلال والحرام”*؟» (۵) كتاب أدب الصحبة والعاشرة مع أصناف الخلق (1) كتاب العزلة 
(۷) كتاب آداب السفر (۸) كتاب السماع والوجد )٩(‏ كتاب الأمر بالمعروف والنبي عن النکر 
(۱۰) كتاب المعيشة وأخلاق النبوة. 

کا يشتمل ربع المهلكات على عشرة أبواب هي : 

)١(‏ شرح عجائب القلب (۲) كتاب رياضة النفس (۳) كتاب آفات الشهوتين (شهوة 
البطن وشهوة الفرج) )٤(‏ كتاب آفات اللسان (5) كتاب آفات الغضب والحقد والحسد (5) 


(۱) الغزالي: إحياء علوم الدين (طبعة عيسى البايي الحلبي» القاهرة ۱۳4۸ ه) ج ١‏ ص ۳. 
(۲) المصدر نفسه ج ١‏ ص ۳. 

(۳) المصدر نفسه ج ١‏ ص ۵۵ - 1۵. 

.۸٤ - 9 ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )٤( 
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کتاب ذم الدنیا (۷) کتاب ذم المال والبخل (۸) کتاب ذم ال جاه والریاء )٩(‏ کتاب ذم الکبر 
والعجب (۱۰) کتاب ذم الفرور. 

وأما ربع النجیات فیشتمل على عشرة کتب کذلك وهي : 

(۱) كتاب التوبة (؟) كتاب الصبر والشكر (۳) كتاب الخوف والرجاء )٤(‏ كتاب الفقر 
والزهد (ه) كتاب التوحيد والتوكل (5) كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا (۷) كتاب النية 
والصدق والإخلاص (۸) كتاب الراقبة والمحاسبة (4) كتاب التفکر (۱۰) كتاب ذكر 
الوت(۱). 

(۲) کتاب المنقذ من الضلال 

ویعد هذا الکتاب من آهم آثار الغزالي العلمیة. ویعرض لسائل علمية هي في جملتها 
من السائل التعلقة بالفلسفة. إذ یتناول موضوعات : الشك - انتقاد الفرق - النبوة والاصلاح 
الدینی - مداخل السفسطة وجخد العلوم - علم الکلام ومقصوده وحاصله - الفلسفة وأصناف 
الفلاسفة ووصمة الکفر - الدهریون. الطبیعیون ‏ الامیون - آقسام علوم الفلسفة 
الریاضیات - النطقیات - الطبیعیات) - الامیات - السیاسیات - الخلقيات ‏ آفتا الفلسفة (آفة 
الرد - آفة القبول) - مذهب التعلیم وغائلته - طریق الصوفية - حقيقة النبوة واضطرار كافة 
الخلق إليها- سبب نشر العلم بعد الاعراض عنه9». 

ویطول الکلام إذا حاولنا التعلیق على جميع مولفات الغزالي» ونكتفي بطائفة من أسمائها 
مثل : 

)١(‏ آداب الصوفية"» وقد طبع بمصر. 

(۲) أيها الولد. وقد كتبه لبعض تلاميذه ويتضمن نصائح ووصايا في الزهد والترغيب 
والترهیب . 

(۳) بداية اطدایة(؟). 

)٤(‏ تبذیب النفوس بالاداب الشرعية. 


(۱) الصدر نفسه ج ۱ ص ۳۲ -1. 

(۲) الغزالي: کتاب المنقذ من الضلال (مطبعة ابن زیدون بدمشق سنة )۱٩۳4‏ ص ۰۱2۸-۱۲۷ 

09 وقد طبع مع ترجمة ألمانية (فیینا ۰۱۸۳۸ ۱۸4۱) كما طبع في مصرء ومنه نسخ خطية في مکتبات أوروبا ودار 
الکتب المصرية. 

)٤(‏ القاهرة. ومنه نسخ خطية مکتبات باریس وبرلین ولندن واطزاثر ولیننغراد. 
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(۵) جواهر القرآن ودرره(. 

(د) خلاصة التصانیف. وقد ألفه الغزالي بالفارسية» وترجه إلى العربية محمد أمين 
الكردي (ت ۱۳۲۲ ه). 

(۷) الرسائل القدسية في قواعد العقائد رالاسكندرية دون تاریخ). 

(۸) فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية. ویسمی الستظهري. 

)٩(‏ آسرار الحج في الفقه الشافعي (القاهرة دون تاریخ). 

(۱۰) تبافت الفلاسفة(۳). 

(۱۱) معیار العلم في النطق (طبع في مصر سنة ۱۳۲۹ه() . 

وفي أواخر حياة الغزالي عاد إلى موطنه بطوس واتخذ خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلین 
بالعلم في جواره. ووزع آوقانه على وظائف ابر من ختم القرآن ومجالسة الصوفية والتدریس 
حتى توفي سنة ۵۵۰۱۵ کا تقدم (0) . 

وقد أحدثت مؤلفات الغزالي في المنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة أثرها البعيد في الشرق 
والغرب وقام بترهتها مسيحيو طليطلة في القرن السادس المجري (الثاني عشر الميلادي). 


(ب) ابن باجة رت ۱۱۳۸/۳۳۵). 


كانت الأندلس في نباية القرن الخامس الهجري قد انقسمت إلى عدة مالك صغيرة عرف 
حكامها بملوك الطوائف» وكان نصارى الشهال هددون هذه المالك حتى جاء المرابطون وقضوا 
على هؤلاء الملوك الذين انغمسوا في الترف. «ولاح إذ ذاك أن زمن الثقافة الرفيعة والبحث اخر 
قد انقضى» كا يقول دي بور(©. ول يجرؤ على الظهور إلا رجال الدين ولا سی) رجال 
الحديث» أما الفلاسفة فقد كانوا عرضة للاضطهاد أو القتل» ويؤيد هذه الحقيقة إحراق كتاب 
۱۱( طبع بمكة وباي والقاهرة» ومنه نسخ خطية بمكتبة ليدن ومكتبة المتحف البريطاني ودار الكتب المصرية . 
(۲) وقد نشر جولدتسيهر فسماً كبيراً مله وقدم له بحثا باللغة الألمانية (ليدن 3 
(۳) وقد طبع في القاهرة غير مرة؛ كما طبع في بمباي ٠۳١ ٤(‏ ه) وترجم إلى العبرية. 
)4( الغزال : النقذ من الضلال ص ء - ۰.۱1۱ 
(۵) ابن خلكان: وفیات الأعيان ج ۳ ص )۰۳۵ 
(3) تاريخ الفلسفة في الاسلام. ترجمة أبي ريدة (الطبعة الثانية) ص ۰۳۹۲ 
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على أنه برغم هذا نرى الأمير المرابطي أبا بكر ب بن إبراهيم (صهر السلطان علي بن 
یوسف الرابطي)؛ وکان يلي ولاية سرقسطة يتخذ خد آبا بكر پن باجة السرقسطي جلیساً له ثم 
يقلده الوزارة. ولكن هذا قد آثار غضب اند والفقهای وکان بين ابن باجة وبين الفتح بن 
خاقان عداوة راسخة ما حمل ابن خاقان على هجاء ابن باجة في كتابه «قلائد العقیان»() فقد 
جعل ابن خاقان ترجمة ابن باجة آخر تراجم كتابه وقال فيه ما نصه : 

«الأديب أبو بكر بن الصائغ هو رمذ عين الدين وكمد نفوس المهتدين» اشتهر سخفاً 
وجنونا وهجر مفروضاً ومسئوناً 5 ۲ فا يتشرّع © ولا يأخل ف غير الأضالیل . ولا پشرع . 
ناهيك من رجل ما تطهّر من جنابة ولا أظهر تيلة | إنابة9) ولا استنجى من حخدّث» ولا أشجى 
فوژاده بتوار ف حدث( °« ولا قر بباریه وره ولا قر ر بتباریه() في ميدان تبوره( 2 
والاساءة إليه أجدى من الاحسان والبهيمة عنده آهدی من الانسان. نظر في تلك التعالیم 
(يقصد الفلسفة) وفکر في أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم ورفض کتاب الله الحكيم العلیم» 
ونبذه وراء ظهره ثاني عطفه(” وأراد إبطالَ ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه9) . 
واقتصر على الميئة(٠)»‏ وأنكر أن تكون منه إلى الله تعالى فیتة۱۷), وحكم الكواكب بالتدبير 
واجترم على الله اللطيف الخبير» واجترأ عند سماع النبي والایعاد۱۳» واستهزأ بقوله تعالى إن 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد4هم(۱۳). 

وهذا يدل على مدى كراهية الفقهاء للفلاسفة وتشنيعهم بهم وتقبيحهم لآرائهم كا يدل 
أيضاً على مدى كراهية هذا العصر للفلاسفة واضطهادهم . 


(۱) طبعة بولاق ۱۲۸۳ ه. انظر ص ۳۰۰ - ۳۰۲. 
(۲) أي أنه هجر الشريعة الاسلامية وما تشتمل عليه من فروض وسئن. 
(۳) أي لا یأغذ بالشريعة الغراء. 

(4) أي أنه ما آظهر ميلا للانابة أو التوبة إلى الله . 
(5) أشجى أي حزن والتواري الاختفاء والحدث القبر. 
(5) أي بتسابقه. 

(۷) يعني أنه كان متهوراً في الدين ولم يعترف بتهوره. 
(۸) يعني المتلوي سخرية من الناس وضيقاً مهم . 

. أي أنه يريد إبطال كتاب الله‎ )٩( 

(۱۰)أي أنه يؤمن بالطبيعة. 

(۱۱)أي أنه رجع إلى الله . 

(۱۲)يعني يوم الحساب . 

(۱۳)القري: نفح الطيب ج ٩‏ ص ۲۳۰ - ۰۲۳۱ 
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لا یعرف الكثير عن حياة ابن باجة الأول . قيل ولد سنة ۵۵۱۳ (۱۱۱۸م) حیث عاش 
بسرقسطة وألف فيها كثيراً من كتبه. ثم رحل إلى غرناطة وقدم على بلاط المرابطين في فاس 
حيث مات مسموماً بتدبير أحد حساده. ويذكر القري() عن الأمير ركن الدين بيبرس في كتابه 
«زبدة الفكر في تاريخ المجرة» أن ابن باجة «كان عالاً فاضلا له تصانيف في الرياضيات 
والمنطق» وأنه وزر لأبي بكر الصحراوي (يعني المرابطي) صاحب سرقسطة, ووزر أيضاً ليحبى 
ابن يوسف بن تاشفين عشرين سنة بالغرب. وأن سبرته كانت حسنة» فصلحت به الأحوال 
ونجحت على يديه الآمال. فحسده الأطباء والكتاب وغيرهم وكادوه فقتلوه مسموماً»9). 

ويكاد ابن باجة يقتفي أثر فيلسوف الشرق الفارابي» فأحب العزلة مثله وضاق ذرعاً 
بالحياة ولم يحاول كالفارابي أن يضع له مذهباً. ورسائله المبتكرة قليلة» ومعظمها شروح قصيرة 
لكتب أرسطو وغيرها من مصنفات الفلاسفة() وبعضهم يرى أن ابن باجة من هواة الفلسفة لا 
من الفلاسفة. ويكاد ابن باجة يتفق مع الفارابي في الطبيعة وفيا وراء الطبيعة. وكلاهما متأثر 
بآراء أرسطو (المعلم الأول). ومن أمثلة آراء ابن باجة الفلسفية «أن الموجودات قسان» متحرك 
وغير متحرك. والتحرك جسمي متناه. وهو متحرك حركة أزلية. وهذه الحركة لا يمكن القول 
بأنها من ذاته لاه متناه. فلا بد في تعليل هذه الحركة التي لا تتناهى من أن نردها إلى قوة أو إلى 
موجود أزكى (أعني إلى العقل). 

كذلك أبدى ابن باجة رأيه في النفس والعقل فقال إن الهيولى لا يكن أن توجد مجردة عن 
صورة ما. أما الصورة فقد توجد مجردة عن الميولى» وإلا لما استطعنا أن نتصور إمكان أي 
تغير, لأن التغير إنما يكون مکناً بتعاقب الصور الجوهرية... والانسان بعروجه في درجات 
متتالية وترقيه من الحزئي والمحسوس وتصورهماء يكون مجموعة العقل» ويصل إلى ما هو فوق 
طور الانسان وإلى ما هو إلهي. والذي يرشد الإنسان في هذا العروج هو الفلسفت(. 

وكذلك تعرض ابن باجة للإنسان التوحد فقال إن الفرد لا يستطيع أن يعيش كا 
ينبغي . ولكي يستطيع أن يمضي في أعماله على أساس عقلي فإنه يجب عليه أن يعتزل المجتمع في 
بعض الأحيان. ويسمي ابن باجه كتابه في الأخلاق «تدبير المتوحد». وهو يطالب الإنسان بان 


(۱) نفح الطيب ج ٩‏ ص '55. 

(۲) القفطى: طبقات الأطباء ج ۲ ص 1۳ - 54. دي بور ص ۳۱۷. 
(۲) الصدر نفسه. 

)٤(‏ دي بور ص۳۱۹۰. 

() الصدر نفسه ص ۰.۳۷۰ 
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یتولی تعلیم نفسه. على أن الانسان يستطيع بوجه عام أن ينتفع بمحاسن الحياة الاجتاعية دون 
أن يتأثر بساوئها(). 
وقد اشتغل ابن باجة بالأدب ونبغ في الشعر. ومن شعره قوله يمدح الأمير أبا بكر بن 
إبراهيم : ۱ 

مام جوده یصف السواري وسطرته بغيرها البحير 

وقلنا نحن كيف وراحتاه ‏ بحورٌ يلتطي 29 فيها سرور) 
(ح) ابن طفيل رت الاه//هلا١١).‏ 

كانت الدولة المرابطية تسير على هدي الفقهاء الذين كان لهم رأي في إدارة شئون البلاد 
والإشراف على الحياة الفكرية. وقد ارتاب المرابطون في آراء الفلاسفة تمسكاً بمذهب السلف 
الصالح الذي لا يقبل أن يحيد عما جاء به القرآن والسنة. وظل الأمر على ذلك حتى قام المهدي 
محمد بن تومرت بدعوته التي قامت على مذهب التوحيد الكلامي المستمد من آراء علماء الكلام 
وفلاسفة المسلمير . وظهر فيها حرية الرأي لأول مرة في تاريخ المغرب. وكان من حسنات هذه 
الدولة ظهور طائفة من كبار الفلاسفة مثل ابن طفيل وابن رشد. 

ولد أبو بكر محمد بن طفيل في مدينة قادس ببلاد الأندلس . وقد عاش بخلاف ابن باجة 
حياة هادئة وأقبل على دراسة الكتب وانقطع إلى العلم وأثر ذلك على الاختلاط بالناس. 
وشغف بالفلسفة وكلف بهاء ولكنه لم بتخصص فيهاء فقد كان يلم بآراء دون أن يتأثر بها ويؤثر 
فيها. لذلك كان ابن طفيل یل إلى الاستمتاع بالتأمل أكثر من ميله إلى التأليف. كما كان 
يشغف بالأدب وميل إلى الشعر» حتى نظم كثيراً من القصائد. 

على أن أكبر هم ابن طفيل أن يمزج الحكمة اليونانية بحكمة أهل الشرق ليخرج للناس رأيآ 
جدیداً في الكون. كا أثار اهتیام ابن طفيل أمر العلاقة بين الفرد والمجتمع وذهب في ذلك إلى 
أبعد ما ذهب إليه ابن باجة » فبين| نرى ابن باجة يجعل الفکر التوحد أو طائفة صغيرة من المفكرين 
المتوحدين يكونون دولة داخل الدولة كأنهم نموذج لحياة سعيدة» نرى ابن طفيل یرجم منشأ 
الجراعة إلى الفرد(*). 


(۱) المصدر نفسه ص ۳۷۳ - ۰۳۷۶ 

(۲) من قوم لطی الرجل بالارض أي لزق. 

(۳) ج ٩‏ ص ۲۳۲. 

(4) دي بور: تاريخ الفلسفة الاسلامية ص ۳۷- ۳۷۷. 
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یتکون مسرح قصة حي من جزیرتین. يضم ابن طفیل في إحدى هاتين الجزيرتين 
الجتمع الإسلامي با فيه من غرف وتقاليد وعادات وأديان. ويضع في الثانية إنساناً ينشأ وينمو 
على الفطرة. وتسود ذلك الجتمع الشتمل على هاتين الحزيرتين نزعات دنيوية . وني هذا العالم 
ملق أو دين يجحاكي الفطرة ويدين أصحاما ما تدیناً سطحياً. ثم يظهر في هذا العام ى 
الجزيرتين) فتيان من أهل الفضل يسمى أحدهما سلامان (أو سلمان) والآخر آسال (أو أبسال) 
يسموان بعقلهما إلى المعرفة والتغلب على الشهوات. وأول هذين الفتين ينزع بعقله نزعة 
عملية» فهو یسایر دين العامة حتى يسوده. وثانیها نزع إلى النظر العقلي الفلسفي الصویی. إذ 
يرتحل إلى الجزيرة المقابلة لجزيرته. ظنآ منه أخها غير مسكونة . وفي هذه الجزيرة ينقطع هذا الفتی 
إلى الدرس والزهد. 

وحي بن يقظان الذي نحن بصدده قد ترعرع في هذه الجزيرة حتى حتى أصبح فيلسوفاً 
کاملا؛ وربا قد جيء به إلى أرضها وهو طفل أو نشا فيها بالتولد الطبيعي من العناصر الأرضية 
وأرضعته ظبية» ثم توصل إلى تحصيل حاجاته الادية بوسائله الخاصة. واستطاع بالملاحظة 
والتفكير أن يتوصل إلى معرفة الطبيعة والسیاء ومعرفة الله ومعرفة نفسه. وقد توصل حي بن 
یقظان وهو في التاسعة والأربعين من عمره إلى الله » أي أنه بلغ ما يبلغه الصوفية من الشهود لله 
والفناء فيه. 

عند ذلك لقى حي بن يقظان آسال (الذي سا إلى النظر العقلي والتصوف). ول يكن 
حي يعرف اللغت ولكنه استطاع أن يتفاهم مع آسال بعد جهده. حيث ظهر أن فلسفة حي 
وشريعة آسال صورتان لحقيقة واحدة ولکنها عند الأول أكثر وضوحاً منها عند الثاني . 

ولا عرف حي أن في الجزيرة المقابلة لجزيرته أمة بأسرها ما تزال تتخبط في دياجير الخطأ 
صحت عزيمته على أن يذهب إلى أولئك القوم ویکشف لهم عن الحقيقة. فعلمته التجربة عند 
هؤلاء القوم أن العامة لا قدرة لهم على إدراك الحقيقة مجردة» وأن محمداً عليه الصلاة والسلام 
كان على صواب؛ إذ بين للناس الحقيقة بضرب الأمثال الحسية» ولم يكاشفهم بالنور الكامل 
(وهو نور الله سبحانه وتعالى) . 

وبعد أن انتهى حي بن يقظان إلى هذه النتيجة عاد مع صديقه آسالإلى جزيرتهما الأول 
الخالية ليعبدا ربا عبادة روحية خالصة ما بقي في حياتهما('". 


(۱) دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام الترجمة العربية ص ۳۷۷- ۳۷۹. 


الباب العاشر : الثقافة / قصة حي بن یقظان 


وی هذه القصة يصور ابن طفيل حياة الانسان والأطوار التي يجب أن یتطور فیها حتی 
بصل إلى الكمال؛ غير أن ابن طفيل لا يرى أن الفرد يستطيع وحده (معتزلا عن المجتمع) أن 
يبلغ الکمال وأن يسمو إلى الحقيقة. وإذا استطاع فرد بطريق التصوف والعزلة أن يسمو إلى 
معرفة الله فان ذلك لا يتأتى لكل البشر. ومن هنا بعث الله سبحانه وتعالى الرسل إلى الناس» 
وكانت رسالة محمد يله التي بعث بها إلى الناس كافة. 

وتتمثل في قصة حي بن يقظان الأطوار التي مر بها الدین؛ کا يتمثل تطور الحكمة 
الهندية والفارسية واليونانية . 

وقد صور ابن سينا قبل ابن طفيل بقرنين الإنسان وتطوره. واعترف ابن طفيل بذلك ولكن 
ابن طفيل صور العقل الإنساني الطبيعي الذي يشرق عليه نور من العالم العلوي» على أن هذا 
العقل يجب بحسب منطق ابن طفيل - أن يتفق مع رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . وكان ابن 
طفيل في هذا سائرأ في نفس الطريق الفلسفي الذي سار فيه مفكرو المشرق من أن الدين يجب أن 
يقصر على العامة إذ لا قدرة لهم على المضى فيا وراءه؛ أما الفلاسفة فهم القادرون على ما وراء 
ظواهر الدين. وعلى هذا فكلام النبي با ينطوي على تأويلات لا يسمو إليها إلا الفکرون. ومن 
المؤكد أن التفكير لا يتسنى لأحد إلا بعد بلوغ سن معينة. ويعتبر الاشتغال بالأمور المادية 
كالصناعات والعلوم خطوة طبيعية للوصول إلى الكال الروحي . 

ويعنى ابن طفيل بنشاط حي بن يقظان الصوني الذي يحل محل العبادات التي فرضته 
الشريعة الاسلامية على الدهاء. فالرجل الصوی آسمی من التعبد العادي. ولا في ذلك 
مسحة من الأفلاطونية الحديثة والفيثاغورية . وقد تبينت لحي الغاية التي يرمي إليها من التماس 
الواحد في كل شىء والاتصال به. وهو یری أن الا که ات نحو الواحد وهو الله 
سبحانه وتعالى. والانسان هو أسمى الخلوقات لانه القادر عل الفكرء وهو يأكل النبائات 
والفواكه الناضجة ولا يأكل من الحيوان الا الضروري وهذا ما التزمه حي بن يقظان لمطالب 
جسده امادية . أما روحه فهي مرتبطة بالعالم العلوي. وهو يتشبه بالعالم الذي يعيش فيه فهو 
بذلك يفيد ويستفيد. كما يرى أنه يجب أن يحبى حياة بريئة من شوائب المادة وأن يتعهد النبات 
ويحمي الحيوان ملتزماً النظافة والعناية بملبسه. منسق الحركات لبياثل الأجرام السماوية 
المعتدلة . وهكذا يصبح حي بالتدريج قادراً على أن يسمو بنفسه فوق الأرض والستاء» حتى 
يصير حقأً صرفاً. وهذه هي حالة الفناء التي يريدها التصوفة(). 


,۱( انظر دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام الترحمة ص ۹ TAT‏ 


الباب العاشر: الثقافة / الفلسفة ٠‏ ا له 


(د) ابن رشد (ت 6 ممم 

ولد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد بمدينة قرطبة حاضرة الأندلس في سنة ۵۲۰ 
(177١1م)‏ ونشأ في بيت عريق في العلم والأدب. وذلك في أعقاب ملوك الطوائف الذين عرف 
عصرهم بالعصر الذهبي في الأندلس» ذلك العصر الذي بلغت فيه هذه البلاد أوج عزها 
الفكري والحضاري؛ كا بدأت حرية الفكر ببلاد الغرب بظهور المهدي محمد بن تومرت. 

وقد ظهر ابن رشد في ميدان الفكر والفلسفة بعد أن زالت الدولة المرابطية التى كانت 
تناهض الفلسفة والفلاسفة. وقد قيل إن ابن طفيل هو الذي أخذ بيد ابن رشد ودفعه إلى 
الحياة العامة فقدمه إلى الأمير أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي في سنة 48 هه. ول 
يكن هذا الأمير الموحدي قد تولى الحكم قبل سنة ۵۵۸ه. ولكن هذا الأمير كان مشغوفاً 
بمجالسة العلماء والفلاسفة. 

ويقال إن هذا الأمير سأل ابن رشد عن اسمه واسم أبيه ونسبه. ثم بادره بقوله : ما رأي 
الفلاسفة في السماء؟ أقديمة هي أم حادثة؟ فاستولى الحياء وأخذ الخوف يستولي على ابن رشد 
وخشي أن يبطش به الأمير» وأخذ يتعلل وينكر اشتغاله بالفلسفة. ولكن الأمير ظل يتكلم في 
هذه المسألة مع ابن طفيل» فاعجب ابن رشد بغزارة علم الأمير ومعرفته بفلسفة أرسطو 
وأفلاطون والمتكلمين وفلاسفة المسلمين. عند ذلك ذهب الخوف عن ابن رشد وأخذ يتكلم 
دون خوف أو وجل من بطش الام الذي آعجب به فقربه منه» وکلفه بشرح مذهب 
آرسطو() . 

وقد قام ابن رشد بهذا العمل على أكمل وجه. «فأورث الإنسانية علم آرسطو كاملا 
بريثاً من الشوائب». 

وكان ابن رشد إلى جانب هذا فقيهاً وطبيباً» إذ تولى قضاء إشبيلية سنة 050ه. وكان 
في سنة 8/اده طبيباً للسلطان يوسف بن عبد المؤمن (۵۸۱-۵۵۸ه). ثم تقلد ابن رشد 
القضاء ثانية في قرطبة مسقط رأسه» وشغل المنصب الذي شغله آبوه وجده من قبله. 

غير أن الأيام تتکرت لابن رشد حين حل السخط بالفلاسفة فصارت كتبهم يلقى با في 
النار. فنری أبا يوسف يعقوب المنصور (۵۵۸- ۱۱۸/۵۹۵ - ۱۱۹۹) يأمر بإبعاد ابن رشد» 
وقد بلغ سن الشیخوخة, في بلدة قريبة من قرطبة تدعى أليسافة» ثم يستدعيه إلى مدينة 
Ernest Revan, Averoèş et L Averoisme‏ 


o۱۲‏ ی و هب . الباب العاشر : الثقافة / الفلسفة 


مراكش حاضرة الموحدين» فتحين منيته في هذه المدينة سنة (۵۷۵ - ۱۱۹۸ م) وقد بلغ الخامسة 
والسبعين من عمره'. 
ابن رشد وأرسطو: 

وقف ابن رشد حياته على دراسة أرسطوء فتناول كل ما استطاع أن يحصل عليه من 
مؤلفات هذا الفيلسوف أو من شروحها بالدراسة العميقة والمقارنة الدقيقة, وقد اطلع على ما 
ترجم به من كتب اليونان التي ضاع أغلبها فيا بعد. أو وصل إلينا بعضها ناقصاً. وقد اتبع ابن 
رشد في شروحه الطريقة البنية على التحليل الدقيق والنقد السليم. وهو في شرحه لفلسفة 
أرسطو يوجز حيناً ويطنب حیناً آخر. فنرى, الشروح ملخصة أو مبسوطة, وقد أطلق عليه 
«دانتي» في كتابه «الكوميديا الإلهية» لقب الشارح» فكان ذلك اصطلاحاً جرى عليه الفلاسفة 
بعد دانتي . 

وقد بلغ فلاسفة المسلمين شأواً بعيداً في فهم فلسفة أرسطو وتقريبها إلى الأذهان بفضل 
ابن رشد. 

كان ابن رشد يرى أن أرسطو هو الإنسان الأكمل والمفكر الأعظم الذي استطاع أن 
يكشف عن الحقيقة وأن الزمن لن يستطيع أن يغير من آراء فيلسوف اليونان العظيم . 

وكان ابن رشد شديد الوطأة في نقد العلم الثاني أبي نصر الفارابي (ت ۳۳۹ه) والرئيس 
أبي علي بن سينا رت 419ه). ونرى ابن رشد في نقده لأسلافه أقسى من أرسطو في نقده 
لافلاطون. على حين نراه يبالغ في مدح أرسطو إذ يرى مذهب آرسطو- إذا فُهم على حقيقته ‏ 
لا يتعارض مع أسمى معرفة يستطيع أن يبلغها إنسان. «بل كان يرى أن الإنسانية في يحرى 
تطورها الأزلي بلغت في شخص أرسطو درجة عالية يستحيل أن يسمو عليها أحد, وأن الذين 
جاءوا بعده تجشموا كثيراً من المشقة وإعمال الفكر لاستنباط آراء انکشفت بسهولة للمعلم 
الأول. وستتلائی بالتدریج كل الشکوك والاعتراضات على مذهب أرسطوء لأن أرسطو إنسان 
فوق طور الانسان وكأن العناية الإلهية أرادت أن تبين فيه مدى قدرة الانسان على الاقتراب 
من العقل الكلي. وابن رشد يعتير أرسطو أسمى صورة مُكل فيها العقل الانسانی, حتى إنه 
لیمیل إلى تسمیته بالفیلسوف الاليی»(). ۱ 


)۱( المراكثي ص ۱۷ - ۱۷۵. 
(؟) دي بور: تاريخ الفلسفة في الاسلام ص .۲۸١‏ 
ویتضح إعجاب ابن رشد بأرسطو في كتابه تهافت التهافت وفي مقدمة كتابه الطبيعة. 


الباب العاشر : الثقافة / الفلسفة 2۳ 


سقراط وآفلاطون لم یکونا على علم بمنطق أرسطو. وسعادة الانسان تکون على قدر معرفته بهذا 
المنطق . 

وکان ابن رشد مهتم في علم اللغة بجا هو مشترك بين جمیع اللغات متأسياً في ذلك بأرسطو 
الذي راعى هذا في کتاب «العبارة» وفي کتاب «الخطابة» إذ كان یضع نصب عینیه هذا العنصر 
المشترك بين لغات الخلق حيعاً. 

يرى ابن رشد أن الحقيقة قد تضمنتها آراء أرسطو. ومن هنا نظر إلى علم الكلام عند 
المسلمين نظرة عابرة. نعم إن ابن رشد يؤمن بالإسلام على أنه حقيقة من نوع حاص(۲. ومع 
إيمان ابن رشد بالاسلام فإنه لا يؤمن بعلم الكلام؛ لأن هذا العلم يدف إلى إثبات أشياء 
يعتذر إثباتها بمناهج أرسطو التي تقوم على النطق . «ويذهب ابن رشد إلى ما ذهب إليه إسبينوزا من 
أن الوحي الذي جاء به القرآن لايرمي إلى إعطاء الناس علما وإنما يرمي إلى إصلاحهم. 
وليس غرض الشارع في رأيه تلقين العلم. بل غرضه أخذ الناس بالطاعة. وبالاعال 
الصالحة, لأن الشارع يعلم السعادة الإنسانية لا تتحقق إلا في مجتمع)0). 

وأظهر ما ييز ابن رشد عن فلاسفة الإسلام ولا سيا ابن سيناء هو كيفية تصوره للعالم 
على أنه عملية تغير وحدوث منذ الأزل. والعالم في جملته وحدة أزلية ضرورية لا يجوز عليها 
العدم ولا يمكن أن يقوم على ما هو عليه. وإذا كان التغير داخل نظام الكون أزلياً فإنه يستلزم 
حركة أزلية» وهذه تحتاج إلى مره آزیي . ولو كان العالم حادثاً لتحتم علينا القول بوجود عالم 
آخر حادث نشأ منه » وهكذا إلى غير نهاية . ولذلك يذهب ابن رشد إلى أن القول بأن العام كله 
متحرك منذ الأزل ضرورت هو وحده الذي يضمن لنا إمكان الوصول إلى إثبات موجود مفارق 
للعالم محرك له منذ الأزل. وهذا الموجود بإيجاده تلك الحركة الدائمة وبإيجاده لنظام العالم البديع 

وكذلك يرى ابن رشد أن ماهية المحرك الأول أي الإله وماهية عقول الأفلاك هي أا 
فكر تتجلى فيه الوحدة العقلية الوجودية. 

والوجودات العقلية (أي الأفكار) تتجلى فيها الوحدة أو کال الوجود. وكل العقول 


معنى قوله إن الدين حقيقة من نوع خاص. 
(۲) دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ۰.۳۸۹ 
تاريخ الاسلام ج٤‏ م 


4 و وی روگ نود ... .... ..... . الباب العاشر: الثقافة / الفلسفة 


تعقل ذاتها ولکن في معرفتها بذاتها صلتها بالعلة الأولى. وابن رشد مجزم بأن تعلق النفسن 
الإنسانية بجسدها کتعلق الصورة باليولى» فهو يقول بهذا جاداً غاية الجد» وهو يرفض 
المذهب القائل بعدم فناء النفوس الحزئية التکثرة) رفضاً بات, مخالفاً في ذلك مذهب ابن 
سينا. ولا بقاء للنفس عنده إلا باعتبارها كمالا حسدها. 

ویشتمل مذهب ابن رشد على ثلاثة آراء : إلحادية تجعله مالفا للدیانات السماوية الثلاث 
وهي : اليهودية والمسيحية والاسلام وأوها قوله بقدم العام الادي والعقول المحركة له" 
وثانيها قوله بارتباط حوادث الکون جیعها ارتباط علة بمعلول على وجه ضروري لا يترك مجالا 
للعناية الاهية أو للخوارق أو نحوهاء وثاللها قوله بفناء جميع الجزئيات". وهو قول يجعل 
الخلود الفردي غير مکن. 

وعلی كل فابن رشد مفکر جريء منطقي لا اضطراب في فكره. ون لم يكن مفكراً 
مبتدعاً . وعلی الرغم من تولیه مناصب قضائية (سلامية فكثيراً ما هاجم التکلمین وغیرهم من 
فقهاء السلمین؛ فقد كان ابن رشد قاسیاً على الذين يقولون إن الخير خير لأن الله أمر بهء 
والشر شر لأن الله هى عنه. ويقول إن العمل يكون خيراً أو شرا لذاته أو بحكم العقل 
والعمل الخلقي هو الذي يصدر فيه الإنسان عن معرفة عقلية. وينبغي بالطبع ألا يكون 
مرجعنا الأخير إلى عقل الفرد بل إلى ما تمليه مصلحة الدولة. 

وابن رشد ینظر إن الدين أيضاً بعين النظر السياسي» فهو يعظم الدين لما يرمي إليه من 
غایات خلقية . ویقول إن الواجب يحتم على الناس أن يؤمنوا با جاء به الکتاب كنا هو؛ وما في 
الکتاب حنٌ. وهو يروى في صورة قصص لأنه موجه إلى أطفال كبار» ومجاوزة العامة ذلك شر 
۳ ۱ ش 

على أن ابن رشد بری أنه يجوز للفلاسفة أن یژولوا آیات القرآن وهم إذ يفهمون مرامیه 
على نور يكون في ذلك الحقيقة العلیا(*). 

وقد أثرت مؤلفات ابن رشد في الأندلس وفي الفكر الأوروبي ولا سيا في إيطاليا حتى 
القرن السادس عشر اليلادي. «وكان لذهبه أتباع من المسلمين والأوروبيين. وعلى الرغم من 


(۱) أي التوالدة تناسليا. 

6 بمعنى أنه لم يجعل الله سبحانه هو القديم وحده كما قالت بذلك الكتب السماوية بل إن العالم قديم كذلك. 
(۳) وبذا لا يمكن أن يكون هناك بعث. 

.۳۹۸ - ۳۹۶ انظر دي بور: تاريخ الفلسفة في الاسلام ص‎ )٤( 


الباب العاشر: الثقافة / الفلسفة لاس 6ه 


أن جامعة باريس عملت على اضطهاد أنباعی فقد عادت فطلبت من خريجيها ألا يعلموا 
تلاميذهم إلا المعلومات التي تتفق مع تعاليم أرسطو كا قررها ابن رشد. 
(ه) محبي الدين بن عربی() (ت ۱۳4۰/۲۳۸) 

ويعتبر محبي الدين بن عربي من أشهر فلاسفة ومتصوفة الأندلس . ولد ابن عربي بكرسية 
في شهر رمضان سنة 0۵10 ونشأ بها وتلقى العلم فيها حتى انتقل إلى إشبيلية سنة 572ه 
وأقام حتى سنة /04ه. ثم اختلف إلى كثير من بلاد المشرق كمصر والحجاز وبغداد والموصل 
وأخذ على .كبار علمائه من أمثال الحافظ السّلفي وابن عساكر وأبي الفرج ابن الجوزي. ثم 
رحل إلى بلاد الروم وأقام بها مدة طویلف, ثم ذهب إلى دمشق وظل بها حتى مات. 

وقد اشتهر ابن عربي بالتصوف وأخذ نفسه بالزهد والتفشف وحرمان النفس من ملذات 
الحياة ليخلص إلى الله سبحانه وتعالى . وكان ابن عربي يدين بعقائد المذهب الظاهري الذي 
أخذه عن ابن حزم الأندلسي» كما كان يجنح في تصوفه نحو مذاهب الشيعة. وكان ابن عربي 
«محصلا بفنون العلم أخص تحصيل» وله في الادب الشأو الذي لا یلحق به والتقدم الذي 
لا یسبق»(۲. ولابن عربي مؤلفات قيمة في الفلسفة والتصوف نخص بالذكر منها: 

(۱) كتاب ضمنه مقامات رأى فيها النبي ی ومنامات حدث بها عن النبي . 

(۲) کتاب خیار مشایخ العرب وزهادهم. 

(۳) کتاب الفتوحات الكية (ویقع في عدة أجزاء) ويشهد بطول باعه ني التصوف والتأثر 
با ذهب الشيعي » حتى إنه کتب كثيراً عن الهدي المنتظرء وأشراط الساعة بظهور السیح 
الدجال ثم المسيح عليه السلام والأئمة العلويين ولا سيا الأئمة الاثنا عشرية» حت لقد وصفه 
القري( بقوله إنه كان ظاهري المذهب في العبادات باطني النظر في الاعتقادات(*). ويغلب 
على الظن أن البابية والبهائية في إيران قد تأثروا إلى حد بعيد بآراء محبي الدين بن عربي» 
ولكنهم غلوا في تشيعهم ومبادئهم. کا تأثر به كثير من متصوفي مصر. نخص بالذكر منهم 
الشيخ الشعراني“ والشيخ علي اخواص. والشيخ عبد الوهاب العفيفي وغيرهم من 


(۱) كان يعرف بالمغر بابن العربي» واصطلح أهل الشرق على تسميته بابن عربي بدون الألف واللام. 
(۲) القري ج۲ ص ۰۳۱۱ ۳۱۳. 

(*) المصدر نفسه ج ۲ ص و 

)٤(‏ أي أنه أخذ عن الشيعة مذهب التأويل. 

. ۳۷۸ المقري ج ۲ ص‎ )٥( 


اتلس م میم جیوه ........ .. الباب العاشر: الثقافة / الفلسفة 


المتصوفة . ومن هذا نرى كيف سمى المؤرخون ابن عربي إمام التصوفة ف العام العربي . 

ولا صنف ابن عربي كتابه «الفتوحات المكية) كان يكتب کل يوم ثلاث كراسات(). 

. تلقين المهتدي‎ )٤( 

(ه) الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى. 

() كتاب التهجد. 

(۷) كتاب العافية. 

(۸) كتاب المعارف الإلهية. 

. كتاب مواقع النجوم ومطالع أهلة أسرار العلوم‎ )٩( 

(۱۰) رسالة مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الاطیة. 

(۱۱) كتاب فصوص اکم(). 

وما قاله ابن عرب في كتابه هذا: «اعلم أن القلب (أعني قلب العارف بالله) هو من رحمة 
ال وهو أوسع منهاء فإنه وسع الحق جل جلاله ورحته لا تسعه(۳). هذا لسان العموم من 
باب الإشارة» فإن الحق راحم ليس برحوم فلا حکم للرحمة فيه١).‏ وأما الإشارة من لسان 
الخصوص فان الله وصف نفسه بالنفس وهو من التنفيس» وان الأسیاء الاهية عين المسمى 
ولیس إلا هو . 

وقد قال ابن عربي في الفص الثالث والعشرین(* الذي عقده تحت عنوان «الحكمة 
الإحسانية)»: موضوع هذا الفص الإحسان» وهو في اللغة فعل ما ينبغي أن يفعل ا خير بالمال أو 
بالقول أو بالعمل. وفي الشرع أن تتوجه إلى الله في عبادتك بكليتك وتتمثله في محرابك» كما 
ورد في الحديث المشهورعندما سثل النبي عن الإحسان ما هو؟ فقال أن تعبد الله كأنك تراه» 
وهو (أي الإحسان) في عرف أصحاب وحدة الوجود شهود احق() في جمیع المراتب الوجودية 


(۱) الصدر نفسه ج ۲ ص ۳۱۵. 

(۲) نشره الدکتور أبو العلا عفيفي (القاهرة ۱۹۶5) ص ۰۱۱۹ 

(۲) يعني أن قلب العارف با أي قلوب التصوفت أكبر واعظم من رحمة الله. لان هذه القلوب وسعت الله 
جل شأنه» على حين أن رحمة الله لا تسعی لأن الرحمة جزء صغير من فضل الله وصفاته جل شأنه» على 
حين أن القلب الله ذاتاً وصفاتاً. 

)٤(‏ يعني أن الرحمة فضل من الله وليس الله فضلاً منها لانه سبحانه صانم الرحمة. 

(0) الصدر نفسه: تعليقات الدكتور أبو العلا عفيفي ص ۲۷۱ . 

(1) يعرفه باصلاح أهل الباطن. 


الباب العاشر : الثقافة / الفلسفة Ne‏ لكا في ۱ ۵۱۷ 


والتحقق من أنه متجل في کل شىء. ومذا الأخبر() هو العنی الذي يدور عليه هذا الفص (أي 
الباب). والذي یستخلصه المؤلف (يعني نفسه) من الآيات الواردة في حق لقمان في قوله تعالى 
بوذ قال لقان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظیم 4" نيا بني نبا 
إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت ها الله إن الله 
لطيف خبیر۲۳(4. فلقان في هذا الفص لسان من آلسنة وحدة الوجود. 


وقد زاد في شهرة ابن عرب تفوقه في الأدب ولا سيا الشعر» ومن شعره الصوفي قوله في 


الله جل شأنه: 


پا من يسراني ولا أراه 


كم ذا أراه ولا يراني 


وقد سئل ابن عربي في قوله إنه يرى الله ولا يراه الله فقال مرتجلا: 


اا جر سان درفنا 
کم ذا أراله منعما 


وهذا يؤكد أن ابن عربي كان يأخل بدا التأویل الذي سار عليه الشيعة وههرة 
المتصوفين, على حين أنه كان ظاهرياً في العبادات كالصوم والصلاة والزكاة والحج . من ذلك 
قوله في ضبط ليلة القدر التى اختلف الفقهاء في تحديدها: 


ونا جميعاً إن نّصمْ يوم جمعة 
ون کان بوم السبت اول صسومنا 
وان تضصم الشهر في احد فخل 
وان هل بالائنین فاعلم بأنه 
وني يوم الثلائاء إن بدا الشهر فاعتمد 
وی الاربها إن هل يا من يرومها 
ويوم خيس إن بدا الشهر فاجتهذ 
وضابطها بالقول ليلة جمعةٍ 


فحادي وعشرین اعتمده بلا عذر 
يواتيك نيل الجد في تاسع العشر 
على خامس العشرين فاعمل بها تدري 
فدونك فاطلب وصلها سابع العشر 
ففي ثالث العشرین تظفر بالنصر 
توافيك بعد النصف في ليلة الوتر*) 


ويروي القري عن الامام الصيفي بن ظافر الأوزي قوله في ابن عربي“: «وکان من 
أكبر علیاء الطريق» جمع بين سائر العلوم الکسبية وما وقر له من العلوم الوهبیف. ومنزلته 


(۱) يعني اصلاح أهل الباطن. 
(۲) سورة لقان ۳۱: ۰۱۳ 
™( سورة لق‌ان ۱ ۱۲ 


۰۳۱۸ المقري ج۲ ص‎ )٤( 
۰۳۸۱ القري : نفح الطيب ج ۲ ص‎ )0( 


٠ ٠ kd BR‏ ...اباب العاشر: الثقافة / التاريخ 


شهيرة: وتصانیفه كثيرة: كأ غلب عليه التوحید علماً وخلقاً وحالاء لا یکترث بالوجود مقبلا 
كان أو معرضاً. وله علاء أتباع . أرباب مواجيد وتصانیف». 

«ولو قيس ابن عربي بغيره من کبار مؤلفي الاسلام المتفلسفين أمثال ابن سينا والغزالی؛ 
لبذهم جميعاً في ميدان التأليف من ناحية الكم والكيف على السواء. أما من ناحية الكم فقد 
ألف نحواً من مائتين وتسعة وثانين كتاباً ورسالة على قوله في مذكرة كتبها عن نفسه سنة 
١ه‏ أو خسائة كتاب ورسالة على حد قول عبد الرحمن جامي صاحب كتاب«نفحات 
الأندلس». أو آربع‌ائة كتاب كا يقول الشعراني في اليواقيت والجواهر. وقد وصفه بروکلان 
بأنه مؤلف من أخصب المؤلفين عقلا وأوسعهم ا 


)5( التاریخ 
(أ) مزرخو الشرق الإسلامي : 
وقل زخر أواخر العصر البويبي والعصر السلجوقي في الشرق ومصر والغرت والأندلس 
بطائفة كبيرة من المؤرخين الذين أمدونا بمادة غزيرة تصور لنا ما وصلت إليه الدراسات التاريخية 
من نهضة مباركة في ميدان الثقافة الإسلامية. 


وقد وضع أبو نصر المی (بضم العین وسکون التاء) (ت ۸ ه) کتابه عن حياة 
السلطان حمود الغزنوي وساه «تارد يخ اليميني» نسبة إلى يمين الدولة 39 الخزنوي (القاهرة 
١ھ(‏ ویفع في جزأین 

وهناك ثلاثة من المؤرخين هم أبو امسن مسکویه رت (A۲۱‏ وهلال 
(ت ٤ ٤۸‏ ه) و بو شجاع (ت ۸۸ ه). 

ویعتبر تاريخ مسکویه السمی «تجارب الأمم» من آهم الکتب التاريخية» ویتناول جزء 
منه الکلام على الحوادث المتممة لتاریخ الطبري» وينتهي في سنة ۲۱۹ه. ولا يكتفي مسکویه 
بذكر الحوادث التاريخية بل يعنى بالشئون الاجتاعية وخاصة الأحوال الاقتصادية عناية كبيرة. 
الاجتاعية والعمرانية. وقد تناول مسكويه بإسهاب تاريخ الصدر الأول من عصر بنى بويه. 

وقد نشر الستشرقان دي غويه ودي یونج جزءاً من کتاب تجارب الأمم» ويتناول الكلام 
على الحوادث التاريخية التي وقعت من خلافة المأمون سنة ۱۹۸ه إلى أواخر خلافة الستعین 


۵ فصوص الحكم. نشره أبو العلا عفيفي (القاهرة ۳۹:1 ص ۵ 


الباب العاشر : الثقافة / التاریخ . .. ۱ ۱ 2۱۹ 


(۲۸ ۲۵۲ هم سنة ۲۵۱ ه. وقد نشر المستشرقان دي غويه ودي یونج أيضاً الجزء الثالث من 
کتاب العیون والحدائق في آخبار الحقائق لژلف مجهول. ویتناول الحوادث التارخية من خلافة 
الولید بن عبد اللك سنة 87ه إلى نباية خلافة العتصم العباسي سنة ۲۲۷ه. (ص ۱ - 
۱۰ ¢( وذیلاه مپذا اطیزء من کتاب تیارب الأمم لسکویه (ص 2-۱ ۵۸۳) (ليدن 48 - 
۷۱( . 

وقد ذيل ظهير الدين محمد الحسين الدوذراوري وزير الخليفة العبامی القتدي (۷۲ 85 
41ه) العروف بأبي شجاع تاريخ مسكويه بتاريخه الذي تناول فيه الكلام على الحوادث التي 
وقعت بين سنتي ۳۹۹ و۳۸۹ه. ثم تلاه هلال الصابي في تاره الذي ذيل به «أمدروز» كتاب 
الوزراء إلى سنة ۵۳۹۳ ونقله عله «مرجلیوث) . 


كما تناول هلال الصابي الكلام على الحوادث التي وقعت بين سنتي ۳۸۹ھ و917اه. 
وترجمها مرجليوث إلى الانجليزية. 

وقد طبعت هذه الكتب الثلاثة في القاهرة سنتي ۱۹۳۳ - 1915م . 

ویعد کتاب «ذیل تاريخ دمشق» لابن القلانمي (ت ۵۵۵ه) عثابة ذيل لتاريخ هلال 
الصابي . ویظهر أن ابن القلانسي اعتمد كثيراً على کتاب أبي شجاع وکتاب هلال. وکذلك يعد 
کتاب ابن القلانسي من کتب التاریخ العامة لأنه پتناول فترة طويلة تتعلق بجزء كبير من أنحاء 
العالم الاسلامي تمتد بين سنتي ۰ وهه هه كما يعد هذا الکتاب ذ! صفة محلية, لأنه یتناول 
الحوادث التي جرت في الشام والجزيرة ولا سي ما يتعلق منها ببيت عماد الدين زنكي الذي كان 
معاصراً له. وكان شاهد عيان لما وقع بين زنكي وحكام دمشق من حروب وما أبرم من 
معاهدات وجری من مفاوضات. ويمكن الاعتماد على المعلومات التي أوردها ابن القلانسي عن 
أسرة زنكي وعلاقتها بالصليبيين. على أنه يلاحظ على أسلوب ابن القلانسي كثرة السجع 
والتكرار اللذين يثبران الملل في نفس القارىء. 


وتعتبر مؤلفات أبي الريحان البيروني الخوارزمي (ت ٠44ه)‏ من أهم مصادر التاريخ 
والاجتماع . وقد قضى الببروني حياته تحت كنف مأمون بن مأمون أمير خوارزم؛ ثم زار حول سنة 
۰ھ بلاط شمس المعالي قابوس بن وشمكير الذي اشتهر في طيرستان بتشجيع العلماء؛ 
وأهدى إليه البروني تاريخه المشهور «الآثار الباقية عن القرون الخالية» الذي نشره إدوارد سخاو 
11 مع ترجمته الانجليزية (لندن ۱۸۷۹ وليبزج ۸ - ۱۸۷۹). ويتناول هذا الكتاب 
القيم نظم الطوائف والجماعات المختلفة والاحتفال بالأعياد القومية والدينية بوجه خاص. 


E ARERR ٢‏ وی 


ثم عاد البيروني إلى موطنه خوارزم حيث قضى بقية حياته في بلاط حمود الغزنوي 
صاحب الفتوح الشهورة في بلاد الهند التي غزاها اثنتي عشرة مرة ونشر الإسلام في كثير من 
ربوعها. وقد صاحب البيروني السلطان محمود الغزنوي في أغلب غزواته لبلاد الهند حيث لزم 
البيروني العلماء والفلاسفة وتعلم اللغة السنسكريتية» واتسعت ثقافته با أفاد من العلماء منود 
في التاريخ والرياضة والجغرافيا والعلوم الطبيعية. 

وفي هذه الرحلات جمع البيروني علوم المند ومذاهبهم وعاداتهم» وهي المعلومات التي 
آلف منها كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة». ويعرف باسم «تاريخ 
امند,(. ومن هذا الكتاب يتضح أن البيروني كان ملماً باللغة السنسكريتية وبقليل من العبرية 
والسريانية, وأنه لم يكن يعرف اليونانية » بل استقى کثیرا من معلوماته عنبا من التراجم العربية أو 
السريانية . وقد قيل إن مؤلفات البيروني أربت على المائة مؤلف . 

وللبيروني أيضاً کتاب «تاریخ خوارزم» . ويقال إ: له جمع ف فيه جميع 7 والآثار 
والقصص المتعلقة بوطنه وخاصة الوقائع التاريخية التي شاهدها بنفسه. وقد أورد أبو الفضل 
البيهقي عدة فصول من هذا الكتاب في كتابه «تاريخ المسعودي) . 

ومن مژلفات البيروني کتاب «التفهیم في 29 التنجیم» وهو في مقدمات علم اطیثة 
والهندسة والنجوم بطریق السوّال والجواب. وقد آلفه حول سنة ۱۰۱۲۹/4۲۰ (وقیل سنة 
۵ ) وقدمه لريحانة بنت الحسن الخوارزمية» وكتبه باللختین العربية والفارسية» غير 
أنه جعل إحداهما ترجمة للاخر(). 

ومن مصادر العصر السلجوقي كتاب تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبي بكر أحمد 
ابن علي الخطيب البغدادي (ت 451ه). ولو لم يكن للخطيب البغدادي كا يقول ابن 
خلکان(۳) «سوی التاریخ لکفاه) . وقد خلف الخطيب البغدادي نحو مائة كتاب. وكان فقيهاً 
یغلب عليه الحديث والتاریخ. وکان الخطيب البغدادي حافظ الشرق كما كان ابن عبد البر 
صاحب کتاب «الاستیعاب في معرفة الأصحاب» حافظ الغرب . وقد ماتا في سنة واحدة. 

وکتاب تاريخ بغداد أو مدينة السلام من أمهات الکتب التي یعتمد علیها في دراسة 
(۱) نشره |دوارد سخاو وطبعت نسخة هذا الکتاب العربية مع ترجمتها الإنكليزية على نفقة حكومة اند (لندن 

. (AY 

(۲) ويوجد من هذا الكتاب نسخ عديدة في مکتبات أوروبا. انظر كتاب جهار مقاله» تعليقات مبرزا حمد» 


الترجمة العربية ص ٠٤١۸ - ٠٤١‏ . 
)™( وفيات الأعيان ج ۱ ص .۷٦‏ 
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تاريخ الدولة العباسية من تأسیس مدينة بغداد في عهد أبي جعفر المنصور سنة ۱6۵ه إلى سنة 
وفاة هذا المؤلف. ویشتمل هذا الکتاب على وصف مديئة بغداد وأخبار من عاش فیها من 
الخلفاء والأمراء والوزراء والعلاء وغيرهم . ویقع هذا الکتاب في أربعة عشر مجلداً, ویتناول 
تاريخ الدولة العباسية في آزهی عصورها وفي أيام انحلاا. 

ومن آشهر الژرخین علي بن أحمد بن أبي الکرم بن الأثير رت ۱۲۳۲/۹۳۰) الجزريء 
وينسب إلى موطنه الأصلي جزيرة ابن عمر القريبة من الوصل. ونشأ مباء ثم سار إلى الوصل 
وأحذ العلم على بعض علائهاء ثم قدم بغداد مراراً بعد أن أدى فريضة الحج وسمع من 
شيوخهاء ثم رحل إلى الشام وبيت القدس وسمع بهاء ثم عاد إلى الوصل مسقط رأسه 
وانصرف إلى العلم والتألیف واشتهر بتبحره في علم الحديث والتاریخ وعلم الأنساب. وقد 
اختصر کتاب الانساب للسمعاني واستدرك عليه في مواضم كثيرة وسیاه کتاب «اللباب في معرفة 
الأنساب»» ويقع ف ثلاثة مجلدات . 

وقد لقي ابن الأثير شمس الدين بن خلكان (ت ١18ه)‏ في مدينة حلب سنة 
۱۲۲۹/۷ م) وتردد عليه کثیراً وانتفع بعلمه وأثنى على فضله وتواضعه وکرم أخلاقه. وفي 
السنة التالية رحل ابن الأثير إلى دمشق ثم عاد إلى حلب حيث انتفع ابن خلکان بعلمه ثم عاد 
إلى الوصل . 

ويعتبر کتاب «الکامل في التاريخ» من المصادر الأصيلة التي يعتمد علیها في دراسة 
التاريخ الإسلامي» وعلى الأخص ما يتعلق منه بالحوادث التي وقعت بعد سنة ۳۰۲ه-. وهي 
السنة التي انتهى إليها الطبري في تاریخه . والجزء الذي تناول فيه ابن الأثير الكلام على بني بويه 
من أهم ما كتب عن هذه الدولة. ولعل ابن الأثير استمد أكثر معلوماته عن بني بويه ما كتبه 
المسعودي عن صدر هذه الدولة في شيء من الإسهاب. 

وكذلك يمكن الاعتاد على ما كتبه ابن الأثير عن السيرة النبوية حيث نجد معلومات هامة 
مركزة» وكذلك ما كتبه عن الفتوح الإسلامية في جزائر البحر الأبيض التوسط وعن غزوات 
المغول على يد جنكيزخان إلى سنة 118ه, أي إلى ما قبل وفاته بسنتين. 

على أنه يلاحظ على كتاب الكامل لابن الأثير كثيرمن الجمود والغموض اللذين يدعوان إلى 
الملل والسأم ويبعدان عن التشويق في كثير من الأحيان. 

وقد حلف لنا ابن الأثير كتابه عن تاريخ الدولة الأتابكية في الوصل. ويسمى التاريخ 
الباهر في الدولة الأتابكية (بالوصل) . وقد تناول فيه الكلام على بيت زنكي منذ ولاية آق سنقر 


RASTE ONT‏ الثقافة / التاریخ 


والد عاد الدين زنكي إلى عهد السلطان مسعود (۷۷) - 1٠۷‏ ه). وأسرة زنكي هذه هي 
الأسرة التي نشأت في کنفها أسرة ابن الأثير. وني هذا الكتاب اعترف بفضل أسزة زنكي(). 
وقد عبر ابن الأثير عن وفائه غذه الأسرة فخص أحد أحفاد زنكي وهو الملك القاهر ٦٠۷(‏ - 
6ه) بكتابه «الباهره الذي أهداه إليه. 

ويعد كتاب «الباهر» مصدراً رئيساً لتاريخ أسرة زنكي » ويشتمل على معلومات قيمة عن 
سيرة عماد الدين زنکی . وقد نقل ابن الأثير هذه العلومات المفصلة عن أبيه الذي عاش على 
كنفهم . كا يمدنا ابن الأثير بمعلومات هامة عن نظام الجيش وفرقه وأساليب القتال ونظام 
الاقطاع في عهد هذه الأسرة» وعن سياسة زنكي في الموصل وإربل وجزيرة ابن عمر ومناطق 
الأكراد. 

أما المناطق الأخرى كبغداد والجزيرة ودمشق وحلب فقد اعتمد ابن الأثير في كتابه 
«الباهر» على ما دونه أسامة بن منقذ رت ۱۱۸۸/۵۸6) في كتابه «الاعتبار» أو «حياة أسامة» . 
ويعد هذا الكتاب من المصادر الحامة لأن مؤلفه عاصر عماد الدين زنكي سنين عدة واتصل به 
اتصالاً وثيقا ووقف على حياته السياسية والخاصة» وكان شاهد عيان لما جرى في عهده من 
أحداث وأمور. 

كذلك اعتمد ابن الأثير في كتابه «الباهر» على يحبى بن أبي طي 29 (۱۲۳۲ - ۱۲۳۳) 
والقاضي بباء الدين بن شداد رت ۱۳۳:/۲۳۲) في كتابه «النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية» يعني صلاح الدين يوسف بن أيوب. 

ويتبع ابن الأثير في كتابه «الباهر» التسلسل الزمني للأحداث التاريخية اللهم إلا إذا 
استثنینا ما كتبه عن سيرة عماد الدين زنكي . ويتسم ابن الأثير في كتابه «الباهر» بالتحیز لعیاد 
الدين زنكي والمغالاة في مدحه ويغفل أخطاءه ولعل مرد ذلك أنه قدم هذا الكتاب هدية لأحد 
أحفاد عماد الدين زنكي ونرى ابن الأثير أقل تحیزا لزنكي في كتابه «الكامل في التاریخ». 


(۱) وقد نشر هذا الكتاب في مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية أي في الجزء الثاني من المجموعة الشرقية. 

)۲( وأصله من حلب. وقد اعتنق (کابیه من قبله) العقائد الشيعية. ومن مؤلفاته كتاب «معجم شعراء الشيعة» 
ودرسالة في فضائل الأئمة الاثني عشرية) . كا وضع ترجمة حياة صلاح الدين الأيوبي في متناول آیدینا عن 
طریق أبي شامة (ت ۱۲۱۷/۱۵۰۵ - ۱۲۲۸) وتقي الدين القريزي رت ۰0۱4۱/۸4۵ وله «شرح لامية 
العرب» للشنفری (بكسر الشين وسکون النون وفتح الفاء والراء) الذي وضعه سنة 1۱۸ ه (۱۲۲۱ م). 
انظر مجموعة مؤرخي الجروب الصليبية (المؤرخون الشرقیون) ج ۱ ص 4۰۷ حاشية رقم ۳ مقدمة 
ب. ل. حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۵۱۷ - ۵۱۸. 
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ومن مؤلفات ابن الأثير کتاب «أسد الغابة في معرفة الصحابة» ویقع في ستة أجزاء . وهناك 
كتاب «الإصابة في تمييز الصحابة» لشهاب الدين ابن حجر العسقلاني رت ٤٤4۹/۸٥۳‏ 0)00“. 

وتما يؤخحذ على ابن الأثير ركاكة عباراته وغموضها في كثير من الأحيان. ولكن ذلك 
لا یقلل من أهمية مؤلفاته التي تتميز بغزارة المادة التاريخية وعمق الفكرة ودقة البحث. 
التميمي السمعاني التوفی سنة ۵+۲ه-. وقد ولد السمعاني بدينة مرو حاضرة خراسان سنة 
۲ص وتبحر ف الفقه والحديث والأنسات واختلف ف سبيل طلب العلم إلى كثير من 
البلدان. إذ رحل إلى بلاد ما وراء الغبر وخراسان وإلى قومس والري وأصبهان وهمذان وبلاد 
الجبل والعراق واحجاز والوصل واحزيرة والشام وغيرها من البلاد. ولقي في رحلاته كثيراً من 
العلماء الذين أخذ عنهم وروی عنهم حتى قيل إن عدد شيوخه قد نيف على الأربعة آلاف» ولو 
أن هذا الکلام یتسم بكثير من المبالغة. 

وقد خلف لنا السمعاني كثيراً من الكتب نخص بالذكر منها: كتاب «تذییل تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي ويقع في نحو خمسة عشر مجلداً . كا خلف «تاريخ مرو» الذي يزيد على 
عشرین مجلداً. ولعل آشهر كتب السمعاني كتاب «الأنساب» ويقع في نان بجلدات. وقد نشر 
في سلسلة ذکری جب التذكارية رقم ۲۰ (۱۹۱۲). وقد خص ابن الأثر کتاب الأنساب 
للسمعاني ویعرف باسم «اللباب 5 معرفه الأنساب) . 

وکان أبو سعد السمعاني من بيت علم ودين. فقد ظهر من هذا البیت كثير من العلاء 
والرؤساء. وکان آبوه محدناً وفقیهاً(۲). 

ومن شهر مؤرخي هذا العصر نجم الدین عارة اليمني الذي تبغ 5 الشعر والفقه 
والتاريخ الذي تقد مت الإشارة إليه عند كلامنا على الشعر ونظم الحكم . وقد أقصاه إخلاصه 
للفاطميين عن عطف الأيوبيين وانتهت حياته الحافلة بشنقه في شهر رمضان سنة 0579ه 
(75١1م)‏ لاتهامه بالاشتراك في التآمر لإعادة سلطان الفاطميين. وقد خلف لنا عمارة اليمني 
هذه المؤلفات التي تعد ذخيرة علمية وهي : 

(۱) كتاب النكت العصرية في آخبار الوزراء المصرية (باريس ۱۸۹۷). 
(۱) ويقع في ستة أجزاء (القاهرة ۱۲۸۰ ه) وقد قام سبرنجر على طبعه (كلكتا 1845 1817), 


(۱۲۸۰ هب ۱۳۲۳ ه). 
(۲) ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ۲ ص ۳۷۸ - ۳۸۰. 


27 ماد و سس ی بالات لغش ONE‏ ارچ 


(۲) کا حلف لنا عمارة تاريخ حياته. 

(۲) کتاب تاريخ اليمن» وعلیه الختصر النقول من کتاب العبر لعبد الرحمن بن 
خلدون» ثم آخبار القرامطة بالیمن تاليف القاضي البهاء الجندي (لندن ۱۳۰۹ه). 
الجوزي() الذي ينتسب إلى أي بكر الصدیق. وقد عاش بغداد. وکان» کا وصفه ابن 
خلکان, علامة عصره وإمام وقته في الحديث والوعظ. وقد ألف في كثير من أنواع العلوم 
" ومن مؤلفاته : 

(۲) الموضوعات ويتناول الأحاديث الموضوعة ويقع في أربعة مجلدات. 

(۳) تلقيح فهوم الأثر وهو تعليق على كتاب العارف لابن قتيبة . 

)6( ورا كان أهم كتب أبي الفرج جميعاً كتاب «المنتظم 5 تاريخ الملوك والأمم». 

وقد قيل إن الكراريس التي کتب أبو الفرج بن الجوزي كثيراً منبا بخطه لو جمعت 
وقسمت عل أيام حياته لكان له كل یوم تسعة کراریس . وهذه المبالغة إن دلت على شیء فاغا 
تدل على غزارة علمه وكثرة مؤلفاته. وقد توفي ابن الجوزي ببغداد سنة ۵۵۹۷ . 

ويعد كتاب «تاريخ جهان كشا» أو «تاریخ فاتح العالم» (أي جنکیزخان) الذي ألفه عطا 
المغول. ويشتمل هذا الكتاب .على ثلاثة أجزاءء يتناول الجزء الأول منها الكلام على أصل 
المغول وغزوات جنكيزخان» والشاني يبحث في تاريخ ملوك خوارزم المعروفين باسم 
«خوارزمشاه»» والثالث يتحدث عن الحشاشين أو إساعيلية حصن ألموت وقهستان وحروت 

وقد نشر هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء ضمن سلسلة جب التذكارية وحققه الأستاذ محمد 
عبد الوهاب القزويني . 

(۱) الجوزي نسبة إلى موضع يقال له فرضة الجوز. 

(۲) يقع في خمسة أجزاء مطبعة دائرة المعارف العثانية حيدرأباد الدكن بالهند (1759 ه) . 

(۳) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ۲ ص ۳۲۰ - ۳۲۲. 

Histoire des Mongols : وقد اعتمد دوسون على هذا الكتاب كثيراً في تأليف کتابه تاريخ المغول‎ )٤( 
. ٠٠١ 09194 انظر براون: تاريخ الأدب في إيران: الترجمة العربية للدكتور الشواربي. ج ۲ ص‎ 
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ويعتبر كتاب «تاريخ دولة آل سلجوق» من أهم المصادر التي يعتمد عليها في دراسة 
تاريخ السلاجقة. وقد ألف هذا الكتاب أنو شروان خالد بن محمد القاشاني وزير الخليفة 
المسترشد العباسي (5117 - 519هم., ثم ترجمه إلى العربية عماد الدين الأصفهاني رت ۵۹۷ه) 
الكاتب المشهور وصاحب كتاب «خريدة القصر وخريدة العصر». ثم اختصر هذه الترحمة 
الفتح بن علي بن محمد البنداري (بضم الباء وسكون النون وكسر الراء) الأصفهاني في سنة 
۳ ه (۱۲۲۱ م). 

ویتناول مختصر البنداري في تاريخ آل سلجوق تراجم سلاطین السلاجقة وعلافتهم 
بالخلفاء العباسیین في عهدهم. كما يبحث نشاة دول الأتابكة. ویتناول الکلام على الوزراء وما 
قام به الإسماعيلية من الأعمال العدوانية ضد السنیین(). وقد لخص البنداري کتاب الشاهنامة 
للفردومي بأسلوب نثري . على أنه يؤخذ على کتاب تاريخ دولة آل سلجوق للبنداري ركاكة 
الأسلوب وغموضه وتعقید العاني في كثير من الأحيان. 

ومن الصادر التاريخية باللغة الفارسية کتاب «منهاج السراج» للجوزاني). وله أيضاً 
کتاب «طبقات ناصري». وقد ولد حول سنة ۵۵۹۰ (۸۱۱۹۳) والتحق, كأبيه وجده» 
بخدمة ملوك الغور. وفي سنة 1۲6 ه (۱۲۲۲ع) خرج الحوزجاني إلى اند والتحق بخدمة 
السلطان ناصر الدین قباجة (بضم القاف). وظل الجوزجاني في خدمته حتی انبزم بعد سنت 
فالتحق بخدمة شمس الدین ایلتمس الذي تغلب على قباجة» وأهدی کتابه مناج السراج إلى 
ابئه ناصر الدین مود . 

ویشتمل کتاب «طبقاي ناصري» على عشرین فصل تبدأ بالأنبياء والأولياء وتنتهي بغارة 
الغول التي تناول المؤلف الکلام علیها ني شيء من التفصیل الذي لا نجده في الراجع 
الأخرى. وقد طبع الکاتب «تساولیزه جزءا من هذا الکتاب ترجمه رافبرتي في سلسلة مكتبة 
اند . ویتناول هذا الجزء الطبوع الدول التصلة بافند» ویغفل كل ما له صلة بأمراء الطاهرین 
والصفاریین والسامانیین والدیلم والسلاجقة والخوارزميين وغبرهم من الحكام الذين كانت 
لدولهم أهمية خاصة لدی العنیین بدراسة تاريخ ایران. 


(۱) نشر الستشرق هوتسا الفصلین الثالث والأخير من هذا الکتاب. 

راجع براون : تاريخ الأدب في إيران: الترحمة العربية ص ۵۹۸ - ۵۹٩‏ . 
(5) نسبة إلى جوزجان (بفتح اليم والزاي وسكون الواو) بالقرب من بلخ. 
(9) براون: تاريخ الأدب في إيران» الترحمة العربية ج ۲ ص 05-048. 


۳ راشای زار 


ومن آشهر مؤرخي العصر السلجوقي الأخبر جرجیس الکین() رت ۱۲۷۳/۸۰). 
وكتابه «الجموع البرك« من أوائل الکتب الأصيلة التي طبعت في آوروبا. وقد نشر 
المستشرق المولندي إربئيوس (تنائه6م57) كتاب المكين مع ترجمته اللاتينية بمدينة لیدن سنة 
۶۵ ثم ترجم برجاس (۳۳۵۲۵۲69) هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية في السنة التالية . ثم 
ترجمه فاتیر 172002 إلى الفرنسية سنة 1٦٥۷‏ . 

ومن أشهر مؤرخي هذا العصر غريغورس أبو الفرج بن أهرون المعروف بابن العبري 
(أي اليهودي) لأن أباه أهرون ترك ديانته اليهودية واعتنق المسيحية. ويعرف ابن العبري أيضاً 
باسم «جريجوريوس» أو غريغوريوس» وهو الاسم الذي أطلقه على نفسه سنة 146ه 
(1547م) عندما تول أسقفية جوباس. 

ولد ابن العبري سنة ١۲۲٠م‏ في مديئة ملطية بأرمينية الصغری وتعلم في صغره 
اليونانية والسريانية والعربية» ثم اشتغل بالفلسفة واللاهوت . فلما عم الفزغ الناس من غارات 
المغول فر به أبوه ‏ وکان طبيبً - إلى مديئة أنطاكية في سنة ١٤1ھ‏ (11417م). 

وقد عاش ا ولي رن بالبرية » ثم سار إلى مدينة 
طرابلس الشام حيث أتم دراسة البيان والطب ورقي وهو في العشرين من عمره إلى أسقفية 
جوباس من أعمال ملطية. وفي سنة 754١م‏ انتخب مفرياقاً» ويعد هذا المنصب من أكبر 
المناصب بعد منصب البطريركية (وهو أشبه بكبير رؤساء الأساقفة)(*) على جهات ما بين النهرين 
والعراق العجمي وكان يقيم أحياناً في الموصل وأحياناً أخرى في إقليم أذربيجان أي في تبريز والمراغة 
في الشمال الغربي من إيران» ومات في مدينة المراغة سنة 1۸۰ ه (۱۲۸ م)2*0. 

وقد ألف ابن العبري أكثر من ثلاثين کتابا بالعربية والسريانية في الفلسفة وعلم الهيئة 
والطب والتاريخ والنحو والشعر وغيرهاء نخص بالذكر منها كتابه المعروف «مختصر تاريخ 
الدول». وقد كتبه في الأصل باللغة السريانية» ولكن جماعة من كبار المسلمين طلبوا إليه أن 
بنقله إلى العربية» ففعل ذلك في السنوات الأخيرة من حياته» وطبع هذا الكتاب أكثر من مرف 


)۱( أو عبد الله بن أبي الياسر بن أبي المكارم بن العميد وهو مسيحي مصري . 

9( أصبح کتاب «التاریخ البارك» وکتاب «الختصر في آخبار البشر» لأبي الفدا صاحب اه أهم الصادر 
العربية التي ظلت في متناول الستشرقین الأوروبیین الشتغلین بالتاریخ الإسلامي فترة طويلة. 

(۳) انظر براون: تاریخ الأدب ف إيران» الترحمة العربية ج ۲ ص 5945 ۵٩۷‏ 

(4) وهي كلمة فارسية معناها الثمر. 

(5) أبن العبري: ختصر تاريخ الدول (طبعة بیروت) ج ص: ح. د. ه. و 
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وترجم إلى اللاتيئية والألائیت وطبع في بيروت سنة ۸۱۸۹۰ في ۱۳۰ صفحة. 

وقد تناول أبن العبري ف كتابه عشر دول هي : 

(۱) دولة الأولياء من آدم إل «البرنساء» أي الناس. 

(۲) دولة قضاة بني إسرائيل. 

(۲) دولة ملوك بي إسرائيل. 

)٤(‏ دولة ملوك الكلدانيين. 

(5) دولة ملوك الجوس. أي ملوك إيران منذ الملك الأسطوري «کومرت» إلى «دارا» 
ومقتله على أيدي الإسكندر الأكر. 

)١(‏ دولة ملوك اليونانيين الوثنيين. 

)۷( دولة ملوك الفرنج ويقصد بهم ملوك الرومانيين. 

(۸) دولة ملوك الیونانیین المنتصرين أي البيزنطيين. 

)٩(‏ دولة. ملوك .العرب المسلمين. 

(۱۰) دولة ملوك المغول رال سنة .)١181/741"‏ وهي السنة التي تول فيها «أرغون» 

احکم(). 

وقد کتب شهاب الدین أحمد النسوي سيرة جلال الدین منکبرتي() آخر سلاطین الدولة 
الخوارزمية» وقد تولى النسوي دیوان الانشاء في بلاط هذا السلطان ودون مذکراته عنه في 
کتاب سياه «سبرة السلطان جلال الدین منکبرتي) . 

وقد دون هذا المؤلف مذکراته في سنة 1۳۹ ه (١١٤١٠م)ء‏ أي بعد وفاة هذا السلطان 
بنحو عشر سنوات . وكان النسوي شديد الصلة هذا السلطان کما كان شاهد عيان للأحداث 
والمغامرات الي جرت في حياته . قال هوداس 1101025 في مقدمته لسبرة السلطان جلال الدين 
منكبرتي (باريس ۱۸۹۱ - ۱۸۹۵): 

وفي المدة الطويلة التي حكم فيها السلطان جلال الدين» لم يتركه النسوي إلا في فترات 


)1 وقد کتب «نولدکه» مقا عن ابن العبري والعصر الذي عاش فيه نشره ف کتابه صور من التاريخ 
الشرقي». وقد ترجم جون بلاك هذا الکتاب إلى الانکليزية. 
انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ عمرو بن العاص (القاهرة ۱۹۲۲) ص ۱۰۷ هامش رقم (۱). براود : 
تاريخ الادب في إيران: الترجمة العربية ج ۲ ص 20947 9۹۵. 

(۲) بفتح الميم وسکون النون وضم الكاف وكسر الباء. 
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قليلة نادرة كان يؤدي له فیها بعض الهیات الخاصة. وکان النسوي إلى جواره ليلة هربه حين 
هم أحد الأكراد بقتله بخنجره. لذلك يمكن القول بأن کتاب «سبرة جلال الدین منكبرتي» من 
أصدق ما کتب عنه, إذ كان المؤلف ملازماً مذه الأحداث» وکان یکشف عن أسبابها وعللها؛ 
کا استطاع أن يتحدث عن سيرته وما جرى في عهده من أحداث في صراحة تامف إذ أنه کتب 
هذه السيرة بعد وفاة صاحبها بنحو عشر سنوات على الرغم من أنه كان متحفظاً بعض الشيء. 
لأنه كان بطبيعة الحال يحرص على الا يمس بعض أصدقائه الذين عاصروا هذه الأحداث 
پسوء(۱). 

على أن التزام النسوي للسجع والمحسنات البديعية قد فوت عليه كتابة كثير من الأحداث 
التاريخية في دقة ووضوح. ومع ذلك فقد كان النسوي يجيد اللغتين التركية والفارسية» ولكنه 
كان ضعيف الكتابة باللغة العربية؛ لذلك لحأ إلى المحسنات البديعية ليستر بها هذا الضعف ي 
وقد اعترف النسوي بأنه ليس من مؤرخي العصر البارزين أو من كتابه النابيين. 

ولم يقتصر النسوي على سرد تاريخ السلطان جلال الدين منكبري, فقد استهل كتابه 
بسرد حوادث المغول الأول وتتبع أحداثهم حتى حطوا رحالهم على حدود الشرق الإسلامي . 
ثم تكلم على تاريخ الدولة الخوارزمية في عهد علاء الدين محمد خوارزمشاه الذي يعد بحق 
أشهر سلاطين هذه الدولة» وعن صراعه مع الغول» ثم اهتم بتاريخ الدولة الخوارزمية في عهد 
آخر سلاطينها وهو جلال الدين منکبرت(۲. 
کتاب التراجم : 

وقد حفل العصر السلجوقي بعدد من کتاب التراجم نذکر منهم القفطي (ت 141 - 
۸) وابن أبي أصيبعة وحمد عوفي وابن خلکان. 

ولد جمال الدين آبو الحسن علي بن يوسف القفطي وزير حلب (ویعرف بالقاضي الاکرم) 
بمدينة قفط من أعال صعيد مصر سنة ۵1۸ (۱۱۷۲م) حیث رحل إليها آباژه من مدينة 
الكوفة» ویرجع نسب أمه إلى قبيلة قضاعة. 

وقد أخذ القفطي العلم بمدينتي قوص والقاهرة حتى بلغ الخامسة عشرة من عمره. ثم 
قلد صلاح الدين الأيوبي أباه يوسف القضاء بمدينة القدس حيث التحق علي بأسرته وأقام فيها 
حتى ذهب أبوه سنة ۵۵۹۸ (۱۲۰۱ع) إلى حران» وكانت من أهم مراكز الدراسات الفلسفية 


,.5١7؟7-‎ 5١١ انظر براون : تاريخ الأدب في إيران: الترحمة العربية ج ۲ ص‎ )١( 
.۲۵ - ۲٤ سيرة جلال الدين منكبرتي: نشر وتحقيق حافظ أحمد حمدي (القاهرة ۱۹۵۳) ص‎ )۲( 
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اليونانية في آسیا حتی إنها سمیت «هللینو بولیس». وقد تقلد یوسف أبو علي الوزارة للملك 
الأشرف الأيوبي وأدى فريضة الحج بمكة حيث مات سنة ۲۵"ه )1۲۷م( 

انتقل علي بن يوسف الشهور بالقفطي إلى حلب حيث تقلد الخراج ولقب القاضي 
الأكرم » واشتهر بالكفاية والأمانة وولع بالاستزادة من العلم وتشجيع رجاله ومن هؤلاء 
ياقوت الحموي (أو الرومي) الذي فر من خراسان إلى هذه المدينة أمام غارات المغول. فشمله 
القفطي بعطفه وأحاطه برعايته. ثم تولى القفطي الوزارة للملك العزيز الأيوبي؛ فظل فيها إلى 
أن مات سنة 147 ه (۱۲4۸ع). 

وقد ألف القفطي كثيراً من الكتب ذكر منبا ياقوت الذي توفي قبله بنحو عشرين سنف 
كتاب «تاريخ الحكراء» الذي يشتمل على معلومات ذات غناء استمد كثيرآ منها من كتاب معنجم 
الأدباء لياقوت. ويشتمل كتاب تاريخ الحكماء على 414 سيرة من سير الفلاسفة والأطباء 
والرياضيين والمنجمين الذين ظهروا في مختلف العصور حتى آیامه۲. 

وهذا الكتاب الذي رتبه مؤلفه على الحروف افجائية وليس وفقاً للترتيب الزمني هو 
ختصر من الکتاب الاصل الذي وضعه القفطی. وقد آاد منه کثبر من أل عصره ومن 
الكتاب التأخرین» 5 بالذكر منهم ابن أن افيف وابن العبري وأبا الفداء, وقد نشر 
مرجليوث كتاب تاريخ احکماء۱) كا طبع هذا الكتاب في القاهرة. 

أما ابن أبي أصيبعة رت )١77/١/7794‏ مؤلف كتاب «طبقات الحكاء) فقد ولد في مدينة 
دمشق سلة ١ه‏ (۱۲۱۳م) حيث درس الطب فيها وفي مديئة القاهرة وزاول كأبيه هذه 
المهنة واختص بطب العيون. واشتغل فترة من حياته بأحد المستشفيات التى أنشأها 
صلاح الدين الأيوبي في مدينة القاهرة. ١‏ 

وقد نشر مولر هذا الكتاب في مدينة كونجزبرج سنة 6۱۸۸6 كما نشر في القاهرة سنة 
۲ واعتمد وستنفلد اعتاداً كلياً على كتاب ابن أبي أصيبعة في كتابه الذي ألفه بالألمانية 
وعنوانه : «تاريخ الطب والنبات عند العرب» (جوتنجز ."0901814١‏ 

ومن كتب التراجم كتاب «لباب الألباب» وكتاب «جوامع الحكايات ولوامع الروایات» 
لحمد عوفي. ويرجع نسبه إلى عبد الرحمن بن عوف الصحابي المشهور. وقد قضى عوفي معظم 


۰۱۹۲/۱۳۸۰ وقد طبع هذا الكتاب في لايبسك سنة‎ )١( 
.0947 راجع براون: تاريخ الأدب في یران الترجمة العربية ج ۲ ص‎ )۲( 
. 0 انظر براون المصدر نفسه ج ۲ ص‎ ۳( 


تاريخ الاسلام ج ؛ م ۳۵ 
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طفولته في خراسان وبلاد ما وراء النبر ولا سيا في مدينة بخاری. ثم رحل إلى افند والتحق 
بخدمة السلطان «ناصر الدین قباجه» (بضم القافب) » وأهدی إلى وزیره عين اللك حسین 
الأشعري معجمه الذي صنفه عن شعراء الفرس باسم «لباب الالباب». فلما اغتيل هذا 
السلطان سنة ۱۲۲۸/۲۲ بقي عوفي في خدمة السلطان الذي قهره وهو شمس الدين 
إيلتتمش وأهدى إليه كتابه «جوامع الحكايات»» وهو عبارة عن مجموعة واسعة من الحكايات 
تنقسم أربعة أقسام يشتمل كل قسم منها على خمسة وعشرين باباً ويشتمل كل باب على مجموعة 
من الحكايات 5 أسلوب سهل سيط . 

أما كتاب «لباب الألباب» فهو مجموعة مقالات كتبها عوفي عن شعراء الفرس الأوائل. 
ويعتير من أهم الكتب 5 الأدب الفارسي» ويشتمل على تراجم بعض الشعراء الذين كادت 
أخبارهم أن تندرس عاماً ولم برد ذكرهم قبل ذلك؛ على الرغم من خلو هذا الكتاب من 
التواريخ الدقيقة أو التفاصيل المتعة فضلا عن مختاراته الرديئة عن أقوال الشعراء. ویلاحظ أن 
المؤلف أهمل جماعة من الشعراء المشهورين كناصر خسرو وعمر الخيام. وعلى الرغم من ذلك 
كله يعتير هذا الکتاب, كما يقول براون» من الكتب القیمة إذ أنه يشتمل على نحو ثلثاثة من 
تراجم شعراء الفرس الذين ظهروا قبل السعدي . وقد تم طبع الجزأين» وهما من أهم المراجع التي 
يعتمد عليها الباحثون في دراسة شعراء الفرس . 

وكتاب «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
حلکان() رت ۱۲۸۲/۲۸۱) من أهم المراجع التي لا غنى عنبا لطلاب الدراسات الاسلامية. 
ولا ریب أنه يحتل الکانة الأولى بين کتب التراجم. وقد بدأ ابن حلکان في تصنيفه في القاهرة 
سنة 1۵6 ه (۱۲۵۲ع)» وانتهی منه في سنة ۷۳ ه (٤۱۲۷م).‏ 

وینتسب ابن خلکان إلى البرامكة» وولد في اربل سنة ۰۱۲۱۱/۲۰۸ ولا بلغ الثامنة 
عشرة من عمره انتقل إلى حلب» ثم إلى دمشق» ثم إلى القاهرةء ثم إلى الإسكندرية حيث شغل 
كثيراً من المناصب في التعلیم والقضاء . 

وقد عني الكتاب بعد ابن خلکان بتذییل معجمه الکبیر «وفیات الأعیان»(۲)» فوصل فضل 
الله الصقاعي كتاب وفيات الأعيان إلى سنة ١١/اه‏ (۱۳۲۵م). ثم صنف ابن شاكر الكتبي 


(۲) وقد نشره وستنفلد (۱۸۳۵ - )۱۸٤١‏ وطبع أكثر من مرة. كما ترجمه دي سلان إلى الانجليزية في أربعة 
مجلدات (۱۸۸۲ - ۱۸4۸) وطبع أخيراً في القاهرة (1518/1171) بتحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد. 
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(ت ۱۳۱۲/۷۲6) کتابه «فوات الوفيات» وهو تتمة أيضاً لكتاب وفيات الأعيان. 
التواريخ المحلية : 

وهناك تواريخ محلية خاصة بالمدن والأقاليم» ومن هذه التواريخ ما يتعلق بتاريخ مكة أو 
الدينة أو اسجاز. 

وگن ألف في تاريخ مكة الأزرقي (ت ۲46 /۸۵۸) والفاكهي (ت ۸۸۵/۲۷۲) ويعتير 
کتاب «اخبار المدينة» لعمر بن شي (بفتح الشین والباء مع التشدید) (ت ۲۱۲ه) من آهم 
مصادر تاريخ الدينة المنورة. فقد عني بوصفها من الناحية التخطيطية (أو الطبوغرافیة) معتمداً 
على مشاهداته الشخصية وما نقله عن كثير من الرواة» وتکلم عن آبارها ووديانها وأسواقها 
ومساجدهاء وتناول الکلام علیها من الناحية الاجتماعية ولا سيا حطط الهاجرین وعشائرهم 
ودورهم وأخبارهم . ولابن شبّة كتب أخرى عن البصرة والكوفة ومکة. ويروي الطبري آخبار 
ابن شبّة التي رواها عن المدائني وزاد علیها زیادات شاملة حتى أصبحت مرجعاً أساسياً لمن أق 
بعده من المؤرخين. 

ومن كتب عن المدينة الزبير بن بكار رت ۲۵۲ه). ويعد كتابه «أخبار المدينة» من 
الكتب التي لعبت بها يد الدهر. وقد اعتمد البكري وياقوت الحموي على ما كتبه الزبير عن 


الدینة(). 
وهناك تواريخ حلية آخری تتعلق بتاریخ فارس وخراسان وطرستان والعراق ومصر 
والغرب وغيرها. 


ومن هذه التواریخ «تاریخ طبرستان» تألیف محمد بن الحسن بن إسفنديار. وقد اعتمد 
في وضع كتابه الفارسي على النسخة العربية من كتاب «تاريخ طبرستان» التي عثر عليها في مكتبة 
الملك (رستم بن شهريار) وقام بتأليفها اليزدادي في أيام قابوس بن وشمكير (455 - 
۱۲-۳ ۱۰). وبعد ذلك عاد ابن إسفنديار إلى آمل ثم انتقل منها إلى مدينة خوارزم 
وقال عنها إنها مدينة عامرة برجال العلم, والأدب» ووجد فيها كثيراً من المادة التي ساعدته على 
استکال كتابه. ومن المرجح أن ابن إسفنديار مات على أيدي المغول في أثناء غارتهم على 
خوارزم في سنة ۰۱۲۲۰/۲۱۷ 

وتشتمل الأجزاء الأولى من هذا الكتاب على كثير من الأمور التصلة بالأساطيرء فإذا 


(۱) صالح أحمد العلي: «المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز» بحث مسل من المجلد الحادي عشر لجلة 
الجمع العلمي العراقي (بغداد 1954/11817) ص ۲۰-۱۵ . 
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وصل ابن إسفنديار إلى العصر الإسلامي أفاض في ذكر الحقائق التاريخية والحخرافية وال خبارية 
وخاصة التفاصيل التي تتعلق بسير المشهورين من الرجال المحليين سواء في طبرستان أم في 
خارجها ولا سيها سير الشعراء الذين نظموا آشعارهم پاللهجة الط الستعملة استعمالا 
واسعاً في طبرستان. 

وقد انتهى ابن إسفنديار من تاريخه حتى سنة وفاة رستم بن أردشير سنة 7ه 
(9١11م)»‏ ثم جاء مرخ آخر فاستكمل هذه الأحداث التاريخية إلى سنة ٠‏ هلاه (1149م). 

وقد ألف أبو سعد السمعاني رت 577ه) «تاريخ مرو»» ويقع في أكثر من عشرين مجلداً 
کا تقدم . 

وهناك تواريخ محلية أخرى كثيرة في الأدب الفارسي شبيهة بتاریخ | بن ٍسفندیار تتعلق 
بتاریخ بعض الدن الايرانية مثل آصفهان وشبراز» وقم» وهراق 9 وس 
ومژلفات أخرى وضعت عن طبرستان وحدهاء ولا زال آغلب هذه الولفات محطوطا(۱). ومن 
هذه التواریخ الحلية کتاب «تاریخ خوارزم» لأبي الریجان الببروني وقد أورد البيهقي عدة 
فصول من هذا الکتاب في کتابه «تاريخ السعودي»(). ویعتبر هذا الکتاب مفقوداً. 

ومن کتب التاریخ التي ألفت عن دولة معينة تاريخ العتبي «تاريخ اليميني» نسبة إلى 
السلطان ین الدولة محمود الغزنوي. وقد كتب العتبي هذا الكتاب باللغة العربية» ثم ترجه 
إلى الفارسية ناصح ال جزباذقاني(")ء وقد طبعت هذه الترجمة على الحجر في طهران سنة ۱۲۷۲ ه 
(۱۸۲۵ع). ثم نقلت إلى التركية والإنجليزية. 

ومن كتب التاريخ الخاصة التي نقلت عن دولة معينة کتاب «تاریخ جهان کشا» أو 
«تاريخ فاتح العام*) لمؤلفه عطا ملك الجويني (بضم الحيم وفتح الواو وسكون الیاء) . 

ومن الكتب المحلية التي ألفت بالعربية كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي, 
وكتاب «المعجب في تلخيص آخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشى» وكتاب «المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط وال ثار» لتقي الدين القريزي, وكتاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
للمقري . 
(۱) براون: تاريخ الأدب في إيران» الترجمة العربية ج ۲ ص 1۰۸ - .11١‏ 
(1) انظر ما ذكرنا عن البيروني نقلا عن كتاب جهار مقاله لنظامي عروضي السمرقندي, الترجمة العربیف 

احواثي ص ۰۱5 


(۳) نسبة إلى جزباذقان. وهو مکان بين استراباذ وجرجان من نواحي طبرستان. 
)٤(‏ وبقصد بعبارة فاتح العام «جنکیزخان» . 
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(ب) مصادر العصر المغولي الأول 


إن المصادر التي يعتمد عليها المؤرخ في استقصاء غزوات المغول وحصار بغداد على يد 
هولاكو وزوال الخلافة العباسية وما كان لذلك من أثر تكاد تكون فارسية في جملتها. فان ابن 
الأثير رت )1777/717*٠‏ قد تناول غزوات المغول الأولى إلى سنة 7ه وهی آخر السنین 
التي تناول فیها الحوادث التاريخية في کتابه «الکامل في التاریخ». ِ 

وقد آمدنا بعض المؤرخين بعلومات ذات غناء عن غزوات الغول من أمثال ياقوت 
الحموي (ت ۱۲۲۹/۹۲۲) في کتابه «معجم البلدان؛ وقد اختصره عبد المؤمن بن عبد الحق 
(ت فك 0 

ومن كتب عن المغول أبو الفرج المالطي العروف بابن العبري (ت )١1175/785‏ وقد 
طبع کتابه «تاریخ مختصر الدول» أكثر من مرة وترجم إلى اللاتينية والألمانية كا تقدم , وقد تناول 
في کتابه عشر دول وتناول في الباب العاشر دولة الغول (إلى سنة ۱۲۸4/۸۳) وهي السنة 
التي تولى فیها آرغون إيلخان الغول في فارس الحكم . 

ومن هؤلاء أيضاً ابن طباطبا رت ۱۳۰۵/۷۰۹)؛ فقد وصف في کتابه «الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الاسلامية» الذي انتهی من تألیفه في سنة ۷۰۱ الستعصم آخر 
الخلفاء العباسیین في بغداد وبين كيف استولى عليه أصحابه من الجهال وما عرف عنه من سوء 
التدبير والانصراف إلى اللهو واستهتاره بقوة التتار وعدم آخذه الحيطة لمواجهة خطرهم . 

وممن تناول غزوات الغول الأول : ابن خلكان (ت )١١81١/78١‏ في كتابه وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» وابن شاكر :الكتبى رت ۱۳۱۲/۷۱4) الذي يعتبر كتابه «فوات الوفیات» 
متمماً لكتاب ابن خلكان» وتاج الدين السبكي (۱۳۷۰/۷۷۱) في كتابه «طبقات الشافعية 
الکبری»» وعماد الدين (إسماعيل بن عمر) بن كثير (۱۳۷۳/۷۷6) في كتابه «البداية والنهایة», 
وابن بطوطة »)۱۳۹٤/۷۷۹(‏ وابن خلدون (ت ۱8۸۰۵/۸۰۸) في كتابه المسمى «العبر وديوان 
المبتدأ والخبر»» والقلقشندي رت )١1418/817١‏ في كتابه «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» 
والمقريزي (۱88۱/۸4۵) في کتابیه «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» و«السلوك في 
معرفة دول اللوك». 

(۱) تاريخ «جهان کشاء() Kush ai‏ - «عطنزظ - نان أو تاريخ «فاتح العالم» 
(۱) ويقع في أربعة أجزاء (طبعة جوينبل» لندن ۱۸۵۳). 
(۲) وقد نشر «شیفر» جزءاً من هذا الکتاب في الجزء الثاني من کتابه «حتارات فارسیة» ج ۲ ص ۱۱۱ - ۰۱۷۹ ے 
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(يقصد جنكيزخان) تأليف علاء الدين عطا ملك الجويني وزير هولاكو. ويعد من أحسن 
الكتب العاصرة ومن أقدم المراجع التي كتبت عن تاريخ المغول وانتصاراتهم, وقد تنقل «عطا 
ملك» بين ربوع منغوليا» فوصف ما شاهده وصفاً دقيقاًء وإليه وإلى «وليام روبروك» برجم 
الفضل في وصف مباني المغول وكثير من رقائم جنكيز خان . 

(۲) طبقاتي ناصري أو منهاجي سراج الجوزجاني (كلكتا 18764) للجوزجاني الذي ألفه 
بعد سنة 1۵۸ه (۱۲۲۱م) بسنتين. وكان الجوزجاني أحد المؤرخين المعاصرين طولاكو. 

(۳) تاريخ المغول. ويعرف بجامع التواريخ (لندن ۲)۱۹۱۰. وقد انتهى رشيد الدين 
فضل الله ال همذاني رت ۷۱۸) من تأليفه سنة ۷۱۰ ه (۱۳۱۰ م). وقد أفاض رشيد الدين في 
تاريخ إيلخانات المغول في فارس» وخصص الجزء الأول من هذا الكتاب لحياة هولاكو 
(ص ۸۵ -۲۵) . وقام كترمير بترجمة هذا الكتاب إلى الفرنسية بعنوان 81028015 Histoire des‏ 
la Perse: Rashid El Din‏ عل , 

ويمدنا هذا الكتاب بشیء كثير عن حصار بغداد على أيدي المغول. ويعد أوى هذه 
المصادر وأهمهاء وقد قامت وزارة الثقافة والإرشاد القومي (ج. ع. م) على ترجمة هذا الكتاب 
إلى اللغة العربية . 

)٤(‏ وهناك مصدر آخر لا يقل أهمية عن المصادر السابقة هو كتاب تجزئة الأمصار أو 
«تاريخي وصاف» الذي كتبه بالفارسية عبد الله بن فضل الله المعروف بوصاف الحضرة ومؤرخ 
حياة غازان (6 14 1144/17١7‏ - ۰)۱۳۰ آشهر إيلخانات المغول في فارس . وقد ولد ابن 
فضل الله سنة 1۲۳ هت أي بعد حصار بغداد بسبع سنین» ولا يبعد أن يكون قد أخذ من 
المؤرخين الذين شهدوا حصار مدينة بغداد على يد هولاکو"). 

وهناك مصادر أوروبية حديثة تمدنا بتفاصيل وافية عن تاريخ المغول نذكر مها ثلاثة تعتبر 
أحسنها وأدقها وهي : 

(۱) کتاب Histoire des Mongols (Termerlan)‏ تألیف البارون «دوسون» ویتناول 


= ويبدأ بغارة المغول على خوارزم وينتهي بغارتهم على نيسابور. ونشر «کترمیره جزءً آخر مع ترجمة فرنسية 
سلة ١875‏ ويتناول أحوال هولا کر ونشر «بریزین» ( ٤1۸ء8۲6‏ ) جزءاً آخر من هذا الکتاب, وقد تم 
طبع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء. 

(۱) وقد طبع هذا الکتاب ف سلسلة «جب» التذكارية. 

(۲) راجع مقال الأستاذ براون عن هذا الكتاب في المجلة الاسيوية الملكية بانجلترا. 

J. R. A. S., vol. XL, pp. 17-37. 
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هذا الكتاب تاريخ الغول من عهد جنكيزخان إلى عهد تیمورلنك. وقد طبع في أربعة أجزاء 
استقصى فيها المؤلف تاريخ المغول معتمداً على أحسن المصادر العربية والفارسية كا حدثنا في 
مقدمة الجزء الأول من کتابه(۲). 

ويقول «(دوسون) إنه كان لغارات الغول آثار بعيدة) وإن حكومتهم كانت انتصاراً 
للفساد وانحطاط الق وتاريخهم يتميز بطابع الوحشية والقوة والبطش واضطهاد الشعوب 
وابتزاز الأموال9) , 

)¥( کتاب History of the Mongols‏ (تاريخ الغول) تأليف سير هنري هوورث 515 
Henry Howorth‏ وهو في ثلاثة أجزاء. یتالف الجزء الثاني منبا على المجلدين الثاني والثالث» 
ويتناول الحزء الثالث (الذي يكون المجلد الرابع من الكتاب) الكلام على دولة المغول في فارس 
(لندن كلالما - 714144 , 

ويختلف رأي «(هوورٹ» عن رأي «دوسون» في المغول» ويرى أنه , يكن بد من القضاء 
على الترف والفساد اللذين سادا في ذلك العصر حتى يتكون جيل جديد يقوم على الفضيلة. 
ويشبّه هوورث المغول بالعاول التي قوّضت هذا الفساد» ويقول إن الفتوحات المغولية قد أدت 
إلى اتصال أمم الشرق والغرب» وان الطباعة والبوصلة البحرية والأسلحة النارية وبعض 
مظاهر الحياة الاجتاعية قد انتقلت إلى أوروبا بتأثير هذه الغارات. 

2( والمصدر الثالث الذي يسئرعي الانتباه وعل الأخص من حيث تأثيره في تركيا ونشوء 
الحركة الطورانية ۱0۷۵6۵ جعنصهتت1 156) فهو كتاب «مقدمة لتاريخ آسيا والأتراك 
والمغول إلى سنة ۰۵ع۱م» لؤلفه «کاهون»). 

ويذهب هذا المؤلف إلى أبعد مما ذهب إليه «هوورث» في إعجابه بالمغول وتمجيده لكل 
الشعوب التركية وإطرائه صفاتهم الحربية» وما أدوه من خدمات للإنسانية» وتضامنهم السیاسی 
ووقوفهم ف وجه آل ساسان من الفرس وفي وجه النفوذ الاسلامي ف فارس . ویقول «کاهون» 
التعصب الدینی فیهم . 


(۱) دوسون ج ۲ ص ۱ - ۰1۸ 

(۲) نفس الصدر ص ۷ - ۸. 

Howorth, History of Mongols, vol: IH, pp. 10 - 11. )۲( 
Cahun, pp. 9, 79. (f) 
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کذلك یقول «کاهون» إن الحركة الطورانية من الناحية الأدبية ترمي إلى تفضیل الکلمات 
والتعبيرات والاصطلاحات التركية على العربية والفارسية» على حين أنها تهدف من الناحية 
السياسية إلى مزج جميع الشعوب التركية التي تقطن شرقي بحر قزوين وغربيه (ويدخل في ذلك 
الغول والتتار) وانضواء هؤلاء جیعاً تحت لواء دولة واحدةء ثم إلى إقامة إمبراطورية تركية أو 
طورانية تشبه الإمبراطورية التى قامت على يد جنکیزخان. ولهذا نجد الأتراك في القرن 
العشرين يستمدون آراءهم من هذا الكتاب لدعم حركتهم الطورانية. 

)٤(‏ أضف إلى ذلك ما ورد عن المغول في المصادر الأخرى. نخص بالذكر منها ما كتبه 
سير توماس آرنولد ۸۲۸٥1۵‏ .۷ 10089 في کتابه «الدعوة إلى الإسلام)2 (لندن )عن 
انتشار الاسلام بين التتار والغول في فارس واهند وأوروباء وما کتبه إدوارد براون .5 300270 
Brow 6‏ في کتابه تاريخ الأدب في اپران .111 A Literary History of Persia, Vols. 11 and‏ 

وهناك طائفة أخرى من المؤرخين كتبوا عن الغول في فارس وبخاصة في عصر تيمور من 
أمثال: 

(۱) شرف الدين على يردي الذي ألف كتابه «ظفر نامه»(طبع في كلكتا 9" في جزأين في 
مجموعة المكتبة ا هندية) .10412 816100608 (۱۸۸۸-۱۸۸۷) ويقع في نحو ٠١٠١‏ صفحة. 

وقد ألف شرف الدين على يزدي كتابه بأسلوب منمق الألفاظ يمتاز بشيء كثير من الملق 
والریاء ولا غرو فقد أسرف في مدح تيمور الذي وضع كتابه تحت رعايته. وقد ترجم 
Mercier de la Petit Croix‏ هذا الکتاب إلى اللغة الفرنسية. 

(۲) على أننا نرى من ناحية أخرى مؤرخاً وضع كتاباً في أخبار تيمور هو كتاب «عجائب 
المقدور في آخبار تیمور» لأحمد بن عربشاه الذي كتب كتابه في لهجة شديدة ووصف هذا الفاتح 
العظيم بعبارات مثل «هذا الخائن» ودهذا الجرم» ودهذا الكلب الجنون». ويقول الأستاذ 
براون (ج ۳ ص ۱۸۱): «ولكن هجة التملق التي انتهجها شرف الدين علي يزدي أقل مغالاة 
من قذف ابن عربشاه» لأنه ل يستطع انکار مذابح تيمور وأهرامه من الحماجم) . 


(۱) المصدر نفسه ص ۱۱۱ - ۰۱۱۸ 

(۲) الترجمة العربية : لحسن إبراهيم حسن وعبد الجید عابدین وإسماعيل محمود النحراوي (الطبعة الثانيةء 
القاهرة ۱۹۵۷). 

(۳) ولیدن ۱۸۳۲م والقاهرة ١۱۸۲م‏ . 


(۳) وهناك کتاب تاريخ فارس تألیف ستانلی سير جون مالكو" الذي يفول إن قائداً 
کتیمور أصبح معبود جنده , 

وگن کتب في تاريخ الغول ستانلٍ لینبول في کتابه «الدول الا سلامیة» وفي کتابه «تاریخ 
أباطرة الغول ف اندي وما کتبه عن أورانجب ف کتابه «حکام الهند», وما كتبة أيضاً لي 
سترینج في كتابه «بغداد في عصر الخلافة العباسية» وبارتولد في كتابه «هولاكو ‏ بغداد» في دائرة 
العارف الإسلامية . 

وكتاب «مختصر تاريخ امند» هو موجز «كتاب كيمبريدج في تاريخ اهند». ويقع في ستة 
أجزاء» وهذه الكتب كلها بالانجليزية كا سيتضح عند ذكرها في مصادر الكتاب. 

ويتناول الجزء الثالث من هذا الكتاب الكلام على تاريخ اند الاسلاميق ویتناول الجزء 

وهناك كتاب ظهر حديثاً عن تاريخ المغول في الهند هو كتاب «الإمبراطورية المغولية في 
الهند»» وما كتبته السيدة «بيفريدج» عن حياة آکبر خان أعظم أباطرة المغول في الهند. 

(ج) مصادر تاريخ الفاطميين والأیوبیین: 

ومن الكتب التي ألفها ابن زولاق في تاريخ مصر سير كافور وجوهر والعز والعزیز, بيد 
أن معظم تصانيف ابن زولاق قد تلاشت لسوء احظ, ولا يعرف عنها شىء الآن إلا ما أخذه 
منها غيره من آلکتاب الذین جاءوا بعده» وتصانیف ابن زولاق التي بقيت إلى اليوم هي : 

. تاريخ فصر‎ - ١ 

۲ - سيرة الاخشید المساة «العيون الدعج في حلى دولة بني طغج » التي نقلها ابن سعيد 
في كتاب «الغرب في حلى الغرب». 

۳ - كتاب فضائل مصر (وهو محطوط بالمكتبة الأهلية بباريس). وهو مختصر لهذا السفر 
الكبير الذي ألفه صاحبه عن تاريخ مصر. 

ومن مؤلفات العصر الفاطمي كتاب «الديارات» لأبي الحسن علي الشاشي رت ۳۸۸ه) 
(برلین مخطوط فيهار رقم ۰ وهناك کتاب آخر هو کتاب «کنائس وأديرة مصر» لأ صالح 
الأرمنى التونی سنة 1۰۵ ه. وقد ألفه عقب غزو الأكراد والغز هذه البلاد بقيادة شبرکوه . وقد 
کتب آبو صالح جزءا لا یستهان به من مؤلفه, اعتمد فيه على ما سمعه ورآه بنفسه في زیارته 
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للكنائس والأديرة في القاهرة وضواحیها. والکتاب حافل بأمثله كثيرة عن الخيرات التي أغدقها 
الخلفاء الفاطميون وكبار الموظفين من المسلمين على القبط وهم مسيحيو مصر (طبعة وترجمة 
1 ایفتس. اكسفورد ۱۸۹۵). 

وهناك مرخ آخر هو الأمير الختار عز الملك العروف بالمسبّحي (ت ١47ه)‏ الذي 
كتب عن مصر كتاباً مسهباً هو «تاريخ مصره يقع في ستة وعشرين ألف صفحة» ولا يوجد منه 
إلا الجزء الأربعون بمكتبة الأسكوريال بأسبانيا. وهو واحد من جملة تصانيفه التي بلغت الثلاثين 
ولم يعد ها الآن وجود اللهم إلا في هذه المقتبسات التي نجدها في المصادر الأخرى. وكان 
المسبحي رجل فضل وعلی وكان على زي الأجناد: اتصل بخدمة الخليفة الفاطمي ااکم 
(۱۱-۳۸۲ه) وتقلد في عهده القيس والبهنسا من أعمال الصعید . ثم تقلد ديوان الترتیب» 
وهو المكان الذي تنظم فيه الرواتب وتدفع لمستحقيها. وقد ذكر تصانيف المسبحي من جاء 
بعده من المؤرخين» كابن منجب. وابن میس وابن خلكان» والقريزي» وأبي المحاسن , 
والسيوطي . 

وما يأسف له أشد الأسف ضياع مؤلفات القضاعي (ت ۰۸۱۰۲/۵44 ومن بینبا 
كتاب «عيون العارف وفنون أخبار الخلايف»» وهو مختصر كتاب «الإنباء عن الأنبياء وتواريخ 
الخلفاء الأمويين والعباسین والفاطميين». وهذا الكتاب مخطوط في المكتبة الأهلية بباریس 
وهو عبارة عن خلاصة الكتاب الأصلي الذي لعبت به يد الضياع . أما مؤلفات القضاعي فقد 
عددها ابن خلکان (وفیات الأعيان ج | ص ۰)۵۸۵ فذکر مہا كتاب «مناقب الا مام الشافعي» 
وكتاب «تواريخ الخلفاء» وکتاب «خطط مصر» ویظهر آن القريزي نقل هذا الکتاب برمته 
وأودعه كتابه الذي يعرف باسم كتاب «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار» . 

والقضاعي حجة في تاريخ الصدر الأول من أيام الفاطميين» وكان من كتاب البلاط ما 
جعل الوزير أبا القاسم الجرجرائي يعهد إليه في أن يكتب العلامة أو الاشارة التي يذيل بها 
الأوراق الرسمية لإعطائها الصفة الرسمية» وتشمل هذه الکلیات : «الحمد لله شكراً لنعمته». 

ومن مؤرخي العصر الفاطمي ابن أبي طي (ت ۱۲۳۲/۳۰ - ۰۱۲۳۳ واسمه 
يحبى ابن حميدة (آوحافظ) . ویرجع أصله إلى حلب» وقد طرده نور الدین محمود مخروجه في آرائه 
على الدين » وربا كان ذلك لاعتناقه العقائد الشيعية » وقد اعتنق ابن أبي طى هذه العقائد» يؤيد 
ذلك كتاباه «معجم شعراء الشيعة) و «رسالة في فضل الأئمة الاثنا عشرية). وقد وضع حاجي 
(۱) راجع حاجي خليفة رقم 1454 ووستنفلد رقم ۳۱۵. 
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خليفة ووستنفلد ترجمة ابن أبي طي اة صلاح الدين في متناول أيدينا. ومن مژلفات ابن أبي طي 
«شرح لامية العرب» للشنفرى (بكسر الشين مع التشديد وسكون النون وفة الفاء والراء) . 


ومن مؤرخي هذا العصر أيضاً: «أبو عبد الله القرطي»(۱) ويرجع نسبه إلى عمار بسن 
ياسر الصحابي» وكان مولعاً بالتاريخ وقد رحل إلى بلاد اليمن واهند» وصنف كتاب «تاريخ 
مصر» في عهد العاضد آخر الخلفاء الفاطميين. وقد وقف عليه ابن سعيد واستعاره من رجل 
كان هذا الكتاب في حوزته» وقيد منه بعض ما أودع کتابه «المغرب في حلی المغرب». والقرطي 
الؤرخ من أحفاد محمد بن جعفر القرطي وكان معاصراً للإخشيديين في مصرء وقد قلده 
مؤنس الحسبة في مصرء ثم قلده الخراج (ابن سعيد: المعجب ص 0٩-۸‏ ثم تقلد حراج مصر 
والشام في عهد ولاية تكين الثانية الذي ولي مصر ثلاث مرات (7 ۳۰۷۰۳۰ - ۳۱۱۰۳۰۹ ه). 
(انظر كتاب تاريخ الدولة الفاطمية للمؤلف ص ٩۱۷‏ -018). وكتاب «ذيل تاريخ دمشق» لأبي 
يعلى حمزة بن القلانسي رت 555 - )١117١‏ (بيروت ۱۹۱۸) مصحوب بشذرات من تواريخ ابن 
الفارقي وسبط ابن الجوزي والذهبي » ويعد بمثابة ذيل لتاريخ هلال الصابي» وهوذو أهمية خاصة 
لاستقصاء بحث تاريخ الفاطميين. ويظهر أن ابن القلانسي نقل كتاب أبي شجاع وكتاب هلال . 


ويجب أن نشير في هذا المقام إلى ما كتبه عمارة اليمني رت 4/۵1۹ ۱۱۷) وأسامة بن منقذ 
(ت ۱۱۸۸/۵۸). فقد شاهد كل منیا بنفسه ما وقع في مصر من الحوادث في أواخر أيام 
الفاطمیین. والدور الذي قام به الشعراء في نشر الدعوة الفاطمية؛ ذلك أن عيارة كان شاعراً 
نابه الذكر بين شعراء البلاط في عهد الخليفة الفائز والخليفة العاضد» وهما آخر من تولى عرش 
مصر من الفاطمیین. وقد أمدنا عمارة في ديوانه المسمى : «النكت العصرية في أخبار الوزراء 
المصرية» (باريس ۰)۱۸۹۷ بمعلومات ذات غناء عن هذين الخليفتين وعن الوزراء وغيرهم من 
علية القوم الذين رتع عمارة في بحبوحة كرمهم وفسيح عطفهم. ولا غرو فقد أتحفنا عمارة 
بمعلومات صحيحة عن الدور الذي لعبه الشعراء في نشر تعاليم الفاطمین ومعتقداتهی 
وكذلك عن سقوط الدولة الفاطمية (نشر هذا الكتاب دیرانبور باریس ۱۹۱۹). 


أما أسامة بن منقذ فقد كان من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر وعلائهم 
وشجعانهم. وله تصانيف عدة في فنون الأدب. رحل عن بغداد كمعظم شعراء عصره يريد 
)۱ راجع القاموس المحيط وکتاب الانساب للسمعاني: وهذا اللفظ منسوب إلى القرط الذي بعلق ف الأذن 


أو إلى قروط ویطلق هذا الاسم على أفخاذ بني كلاب إخوة فرط وقسريط . والقرطي الورخ مشتق 
اسمه من القرط الذي تأكله الدواب. 
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مصزء فاقام فيها مؤمرآ إلى أيام الوزير الصالح بن رُريك سنة ۰044 ثم عاد إلى الشام. 
وأتحبأر أسامة جليلة الخطر, لأنه شاهد بنفسه حال مصر في زمنه وما وقع فيها من الحوادث التي 
تتعلق بسقوط الخلافة الفاطمية. وقد ألف كتابه الاعتبار أو حياة أسامة (باریس ۱۸۸۹). 

ومن مؤرخي مصر الاسلامية ابن ميس )١(‏ (ت۱۲۷۸/۱۷۷) الذي ألف كتابه «أخبار 
مصر ۷ ول يصل إلينا من هذا الكتاب إلا الجزء الثاني الذي تناول فيه الكلام على تاريخ مصر 
من سنه 1۳٩‏ إلى سنة ۵۵۳ه-. 

ومن الصادر الحديثة کتاب «تاریخ الدولة الفاطمية» خسن إبراهيم حسن (الطبعة 
الثالثق القاهرة ۱۹76) وکتاب کنوز الفاطمیین لزكي محمد حسن (القاهرة )۱٩۳۷‏ وکتاب 
«موجز تاريخ الخلافة الفاطمية» تألیف «دي ليسي آوليري» وکتاب 1۵ 46 7096« ,/(526 De‏ 
Religion Druzes, 2 vols. (Paris, 1838)‏ . 

ومن فلاسفة الإساعيلية أولاد إسماعيل بن جعفر الذين ینتسب إليهم الفاطميون 
آبو حاتم الرازي (ت ۳۲۲ه)» ويسميه الإساعيلية سيدنا أبا حاتم وكان داعي الإساعيلية 
في بلاد الري» ویثل نشاط الدعوة الفاطمية في عهد إمامة عبيد الله المهدي آول الخلفاء 
الفاطميين وخلافته. وقد لعب أبو حاتم دوراً عظيماً في الشئون السياسية في طبرستان 
والديلم» ولا سيا في أصفهان والري حتى استجاب له جماعة من كبار رجال الدولة. وكان 
لجهود أي حاتم أثر كبير في اتصال مرداويج بن زيار الديلمي بعبيد الله المهدي الفاطمي في 
الغرب . ومن مؤلفات أبي حاتم الرازي كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» نشره سامي 
النشار (القاهرة ۱۹۳۹). 

ومن فلاسفة الاساعيلية أيضاً أبو عبد الله النسفي (ت ۳۳۱ه) الذي تقرب إلى كبار 
القواد في حكومة نصر بن أحمد الساماني واستطاع أن يجذب إلى الإسماعيلية كثيرين من أهالي 
خراسان» وعبر نہر جيحون واتجه إلى بخارى حيث نجح نجاحاً عظیماً في تحويل كثير من كبار 
رجافا إلى المذهب الا سياعيلي وقد رحب الأمير نصر بن أحمد الساماني بمبادىء الإسماعيلية في 
عهد عبيد الله الهدي, ولكن قواد الأمير نصر من السنيين دبروا مؤامرة للتخلص منه لانضامه 
إلى المذهب الاس‌عيلي فخلع نصر نفسه وتولى بعده ابنه نوح الذي عمل على مطاردة 
الإسماعيلية في بلاده بعد أن قتل النسفي . 

وقد ذاعت شهرة النسفي في عالم الأدب وني فلسفة المذهب الإسماعيلي. ومن أشهر 


(۱) طبعة هنري ماسيه (القاهرة ۱۹۱۹). 
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مؤلفاته «كتاب المحصول» وکتاب «عنوان الدين» وکتاب «أصول الشرع» وکتاب «الدعوة 
المنجية» . 

ومن أشهر علاء المذهب الإساعيل ودعاته : أبو يعقوب السجزي (ت ۳۳۱ه) وكان 
اليد اليمق للداعي النسفي» وقام بقسط كبير من التبوض بفلسفة الذهب الإسياعيل ولأبي 
يعقوب السجزي مؤلفات كثيرة كان لها أثر كبير في نبضة الفكر الإسلامي بوجه عام وفي فلسفة 
المذهب الإساعيلٍ بوجه خاص. ومن أهم مؤلفاته كتاب «إثبات النبوة» وينقسم إلى سبع 
مقالات أو أبواب» وتنقسم كل مقالة إلى اثني عشر فصلاء وكتاب «الينابيم» وهو في حوزة 
البهرة من الإساعيلية في بمباي في الهند. 

هؤلاء هم أشهر دعاة الإساعيلية في بلاد الشرق, أما دعاتها في الغرب فنذكر منهم 
أبا حنيفة النعمان المغربي (ت ۳۲۳ه) ويسميه الإساعيلية «سيدنا القاضى النعمان» ليميزوا 
بينه وبين أبي حنيفة النعمان صاحب الذهب الحنفي المشهور. وقد عأصر أبو حنيفة الفاطميين 
في المغرب وعاصر عبيد الله المهدي والقائم والمنصور والعز واتخذه المنصور والمعز قاضياً هماء 
ويعد أبوحنيفة من أهم دعائم الدعوة الإساعيلية. وقد أفادت هذه الدعوة من كثرة مؤلفات 
أبي حنيفة في الفقه الإساعيلٍ» وقد ألف بضعة وأربعين كتاباً. 

وأهم هذه الكتب كتاب «دعائم الإسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحکام»؛ 
ویتناول الكلام على فقه الإسماعيلية» ويقع في مجلدين ضخمين» ويشتمل كل منیا على سبعائة 
صفحة ويعتز به البهرة في اليمن والهند. وقد أطنب الدعاة المتأخرون في وصف هذا الکتاب» 
فذكره ميد الدين الكرماني داعي دعاة الخليفة الفاطمي الحاكم في فارس في كتابه : «راحة العقل» 
وأشاد به حتى جعله في المرتبة التي تلي القرآن والحديث . 

وقد ترك أبو حنيفة النعمان المغربي في مؤلفاته الكثيرة ثروة ثمينة . وعلى الرغم من ضياع 
كثير من مؤلفاته لا يزال أكثر ما بقى منها في حوزة البهرة في الهند. وقد أفاد الإساعيلية كثيراً من 
هذه المؤلفات. ولتلق الآن نظرة على كتابي النعمان القيمين وهما: 

١‏ كتاب «المجالس والمسايرات»» ويعد أهم ما كتب في وصف حياة الخلفاء الفاطميين 
في الدور المغربي» فقد تناول أبو حنيفة في مؤلفه حياة الخلفاء الفاطميين الأربعة وهم : الهدي 
والقائم والمنصور والمعز خاصة. ومن هذا الكتاب نستطيع أن نقف على حياة الخلفاء الخاصة 
وعلى وصف قصورهم وأوقات فراغهم . وقد أمدنا هذا الكتاب بوثائق ذات قيمة تاريخية كبيرة 
عن نظام الحكم في عهد المعز؛ فمن نصائح یسدیها المعز للولاة والحكام والقضاق إلى استقصاء 
أحكام الأئمة من أهل البيت مثل جعفر الصادق وأبيه محمد الباقر وجدهما علي بن أبي طالب إلى 


o4۲‏ ...00-0 الباب العاشر: الثقافة / مصادر تاريخ الفاطميين والأيوبيين 
غير ذلك . كما يتناول هذا الكتاب الكلام على علاقة العز بالأمويين في الأندلس» وعلى 
الحملات البحرية التي شنها العز على عبد الرحمن الثالث الناصر الأموي في الأندلس وحلفائه. 
وتعتبر الرسائل التي تبودلت بين الفريقين من أحسن ما كتب في الأدب والمنطق» وتصور 
الصراع الذي قام بين الفاطميين والبيزنطيين تصويراً رائعاً. وصفوة القول أن هذا الكتاب مرآة 
صادقة للأدب الاس‌اعيلي والعقائد الإسماعيلية» ولا يستغني عنه الباحثون في تاريخ الفاطميين 
في الدور المغربي بوجه عام وفي عهد المعز بوجه خاص. 

۲ - أما كتاب «المهمة وفضل الأئمة» فيتكون من جزأين يشغل كل منیا ستاً وأربعين 
صفحة» وقد قسم المؤلف القسم الأول إلى ثانية فصول والقسم الثاني إلى أحد عشر فصلا. 
وترجم أهمية هذا الكتاب الذي عثر عليه سنة ۱۹۳6 إلى أنه من أقدم المراجع التي تمثل الأدب 
الإسماعيلي في عصوره الأولى أصدق تمثيل. كا يعد من أقدم كتب الإسماعيلية التي وضعت 
بفصد تربية أفراد هذه الطائفة وتدريبهم على التفاني في الإخلاص لبادئها . 

ويتناول هذا الكتاب بقسميه الحدود الدينية» وتم مؤلفه اهتاماً خاصاً بشرح واجبات 
الأتباع نحو رؤسائهم المباشرين وهم الدعاة ونحو الأئمة» كا يعنى بشرح واجبات المستجيبين 
بعضهم نحو بعض» ويرسم طم الخطط التي يجب عليهم أن يسلكوها في حياتهم. ويعد كتاب 
الهمة من أهم وأقدم كتب الاشتراع المالي عند الاسي‌اعيلية . وقد اهتم أبو حنيفة النعمان اهتاماً 
بالغاً بتحديد العلاقة بين الدعاة ومستجيبيهم من جهة وبينهم وبين الأئمة من جهة أخرى» 
فوضع الخطوط الرئيسية التي يجب على الدعاة أن یسلکوها في جذب الأشياع. وحثهم على 
التجمل بالصفات الطيبة » كالورع والتقوى والصلاح والعفاف لكي يكون تأثيرهم في النفوس 
كبيراً. وبذلك يجعل الداعي من نفسه للمريدين أباً وأخاً ومعلماً وقاضياً نزيهاً يحكم بين 
المستجيبين بالقسطاس المستقيم . 

ومن دعاة الاسماعيلية جعفر بن منصور اليمن الذي اشتهر منذ نعومة أظفاره بحب 
الفاطميين. وقد قصد بلاد الغرب سنة ۳۲۲ه وثمتع بمركز رفيع في الدولة الفاطمية. وكان 
موضع تقدیر القائم والنصور. كا نال تقدير المعز» حتی اتخذه وباب آبوابه» ف مصرء وهي 
أعلى من رتبة قاضي القضاةء ولا غرو فقد ضرب جعفر باوفر سهم في التأویل الاسياعيلي وترك 
كثيراً من الاثار العلمية التي لا تزال عند البهرة إلى اليوم . ومن أهم كتبه کتاب «تأویل الزکاة» 
وهو بمكتبة الحامعة بليدن» ولجعفر بن منصور الیمن أيضاً کتاب «سرائر النطقاء» وکتاب 
«أسرار النطقاء» وكتاب «الشواهد والبيان» المحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة. 

وید كتاب «أسرار النطقاء» من أقدم مصادر الإسماعيلية ومن أهم الكتب التي ألفت 


للدفاع عن المذهب الإسماعيلٍ وأنصاره» كا يعد من أحسن الکتب التي تمثل الادب الإسماعيلي 
القديم أصدق تمثيل. وقد بحث هذا المؤلف تاريخ الأئمة العلویین الذين سبقوا إسماعيل بن 
جعفر الصادق بحثاً دقيقاً . ولهذا يعد كتابه «أسرار النطقاء» من أحسن المراجع في تاريخ الأئمة 
من علي بن أبي طالب إلى جعفر الصادق. كا يتناول هذا الكتاب بعض البادیء الشيعية» من 
ذلك نظرية «الغيبة» أي احتفاء الإمام ؛ ونظرية «الامام الصامت»» ويقصد بذلك أن لكل نبي 
عند الإساعيلية إماماً يعاصره ويأخذ عنه ويشرح شريعته؛ ويسمونه الأساس. أي أساس 
النطق. ويتبع هذا الأساس ستة أئمة بالتوالي» يسمى كل منهم «الصامت». وعندهم أن 
علي بن أبي طالب أساس» ومن جاء بعده من الأئمة حتى جعفر الصادق أئمة صامتون. فعلى 
وزين العابدين وجعفر الصادق أئمة صامتون. 

ومن فلاسفة الإساعيلية حميد الدين الكرماني رت ١8‏ 4ه). وكان من دعاة الفاطميين 
في عهد الخليفة الحاكم » ويلقب بحجة العراقین وكبير دعاة الإساعيلية في العراق. وقد ألف 
الکرماني في الرد على الدرزية رسالة سميت «الرسالة الواعظة» يرىء فيها الحاكم من ادعائه 
الالوهية. وقد آلف طائفة من الژلفات عرض فيها لکثبر من الشکلات الفلسفية. ومزج 
تعالیم الإسماعيلية بعلوم الشرع والعارف الفلسفية الأخرى ما يشهد برسوخ قدمه وعلو کعبه 
في العلم وتضلعه في فقه الدعوة. 

ومن آشهر کتب الكرماني کتاب «راحة العقل» (نشره الدکتور محمد کامل حسين 
والدكتور محمد مصطفى حلمي)» و«الرسالة الواعظة في نفي دعوى ألوهية الحاكم بأمر الله» 
(فصلة من مجلة كلية الاداب. المجلد الرابع عشر مايو ۰۱۹۵۲ نشره الدكتور محمد كامل 
حسین) . 1 

ومن آشهر فلاسفة الذهب الاسی‌اعیلی الژید فى الدین هبة الله الشبرازي 
(ت ۷۰ه). وقد انحدر من أسرة اقغذت التشيع لها ها فکان آبوه داعياً للمذهب 
الفاطمي بشیراز. وقد آرسله الخليفة الحاكم الفاطمي؛ واتصل بالسلطان أبي کالیجار البويبي 
وکسب عطفه واستطاع أن ينشر الذهب الإسماعيلٍ في شبراز. ودخل أبو کالیجار في الدعوة 
الفاطمية وأحذ يجتمع بالژید مساء كل خيس للاستزادة من فهم الذهب الإسماعيلي. ثم رحل 
المؤيد إلى مصر سنة ۳۹ ه في عهد الخليفة الستنصر الفاطمي وتقلد دیوان الانشاء» وحث 
البساسيري على دخول بغداد وإقامة الدعوة الاسي‌اعيلية للخليفة المستنصر الفاطمي . ولكن 
البساسيري لم يلبث أن تفرقت جموعه وطرده طغرلبك السلجوقي من بغداد سنة 449ه. بيد 
أن الخليفة الفاطمي قدر جهود المؤيد في الدين وأسند إليه رياسة الدعوة الفاطمية وأصبح داعي 
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الدعاة سنة ٤0١‏ ه. 

وكان المؤيد بارعاً في الكتابة بالعربية والفارسية وخلف عدداً كبيراً من الكتب لا زالت 
تعد من أمهات كتب الإسماعيلية إلى اليوم . ومن المؤلفات التي تنسب إلى المؤيد كتاب «الجالس 
المؤيدية). و«ديوان المؤيد» (نشره الدكتور محمد كامل حسین. القاهرة ٤۹‏ ۱۹) ويصور عقائد 
الفاطميين تصويراً تام و«السيرة المؤيدية» (مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة رقم 
1 ومن أهم آثار المؤيد التى تكشف عن تعمقه في فلسفة الدعوة الإساعيلية كتاب 
«المجالس الیدیة». وهو مجموعة محاضرات ألقاها في مجالس الدعوة شرح فيها عقائد الذهب 
الفاطمى . 

وينبغي أن نشير في هذا المقام إلى كتاب «تاريخ الدولة الفاطمية» للدكتور حسن ابراهيم 
حسن» ویقع في نحو سبعائة وسن صفحة» ويتناول بحث تاريخ هذه الدولة في المغرب 
ومصر وسورية وبلاد العرب (الطبعة الثالثة سنة ۱۹۱6). 

من الصادر التي يعتمد علیها في دراسة عصر الأيوبيين کتاب «الافادة والاعتبار في الأمور 
الشاهدة والحوادث العاينة بارض مصر» لعبد اللطیف البغدادي رت ۱۲۳۱/۲۲۹). وکتاب 
" «النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية» لابن شداد رت ۱۲۳6/۳۲ ه))ء وهومن أنفس ما 
کتب عن حياة صلاح الدين» وکتاب «الروضتین في آخبار الدولتین» لأبي شامة (ت 
۵ ويتضمن أخبار مصر والشام في عهد نور الدين محمود صاحب دمشق 
وصلاح الدین الأيوبي سلطان مصر وقد استقی أبو شامة آخباره من الوثائق الرسمية في الکتب 
التي آلنها القاضي الفاضل (ت ۱۱۹۹/۵۹5ه) وعیاد الدين الأصفهاني رت۱۲۰۱/۵۹۷) 
وابن شداد (ت ۱۲۳/۲۱۳۲) (القاهرة ۱۲۸۷ ه). 
آیوب» (في جزئین. القاهرة ۰۱۹۵۳ ۱۹۵۷) لجال الدين بن واصل (ت 591ه). وهذا 
الكتاب يمدنا بحقائق تاريخية عن الأعمال الدينية والسياسية التي قام بها الفاطمیون في مصر. كا 

(د) مصادر المغرب والأندلس: 
١‏ - البكري رت 1۸۷ /۱۰۹۷): أبوعبيد. 


(۱) مجموعة تواریخ الحروب الصلیبية. المؤرخون الشرقيون. الجلد الثالث. 
(۲) الصدر نفسه الجلد الثالث. 
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«کتاب الغرب في ذکر بلاد إفريقية والغرب» (طبعة دي سلان باریس ۰)۱۹۱۱ 

۲ - المراكشي (ت ۱۲۷۰/۹۹): عبد الواحد بن علي. 

يعتير عبد الواحد بن علي المراكشي من آشهر المؤرخين الذین تناولوا تاريخ الغرب 
والأندلس من فتح الأندلس سنة ۲٩ه‏ إلى ما قبل نهاية عصر الموحدين (59"ه) بسنتين. 
ويمتاز کتابه «العجب في تلخيص أخبار المغرب» (القاهرة )١944‏ بأنه جع آخبار الشعراء 
وأعيان الكتاب والعلاء والفلاسفة الذين ظهروا في هذه البلاد في العصور التي تناوها المؤلف. 
كبا يتميز كتاب العجب بأسلوبه الرائق» فهو مؤرخ وأديب في آن واحد. . 

ولد عبد الواحد المراكشي مدينة مراكش التي بناها يوسف بن تاشفين أعظم أمراء 
الرابطین في شهر ربيع الثاني سنة ۵۸۱ه» وذلك في مستهل حكم أي يوسف يعقوب 
(المنصور) بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الموحدي27. ولا بلغ عبد الواحد التاسعة من 
عمره رحل مع أبيه إلى مدينة فاس حيث قرأ القرآن وجوده. ولا أتم دراسته عاد إلى مدينة 
مراکش» وأخذ يتردد بينها وبين مديئة فاس. 

وی سنة ١۹٠ه‏ التقى عبد الواحد المراكشي بالعام الشهور أبي بكر بن زهر (بضم 
الزاي وسكون الواو) وبالفيلسوف ابن طفيل (بضم الطاء وفتح الفاء). ثم رحل إلى الأندلس 
وأخذ العلم عن كبار علمائه . ولا حل بدينة إشبيلية قدمه صديق له يسمى محمد بن الفضل إلى 
صاحب المديئة الأمير إبراهيم بن أبي يعقوب المنصور أخي الخليفة الموحدي الناصر بن يعقوب 
النصور وأصبح عبد الواحد من خواصه المقربين» كما اتصل بكبار رجال الدولة في المغرب 
والأندلس. 

عاد عبد الواحد إلى مدينة مراكش سنة ١٠١5ه»,‏ ولكنه لم يطب له المقام بالمغرب» فعبر 
البحر ثانية إلى الأندلس حيث أقام في كنف الأمير إبراهيم صاحب إشبيلية. وفي سنة 1۱6 ه 
ترك عبد الواحد الغرب والأندلس ميمماً شطر المشرق» وكان إذ ذاك فيه الثانية والثلاثين من 
عمره. ولسنا ندري العوامل التى دفعته إلى ترك بلاده والمسير إلى مصر في غضون سنة 
89ه©. وكانت حياته قلقة مضطربة كلها حنين وشكوى وضیق. إذ يقول في مقدمة كتابه 
العجب(): «.. . والوجه الثالث أن محفوظاتي في هذا الوقت(*)علی غاية الاختلال والتشتت 
وسبب ذلك هموم تزدحم على الخاطر وغموض تستغرق الفكر) . 
(۲) الصدر نفسه ص ۳۰۸. )٤(‏ الصدر نفسه ص (5). 
(۳) الصدر نفسه ص ۲۳. (5) یقصد الوقت الذي كان یژلف فيه کتابه العجب. 

ناريخ ارسدع ج 2:6 ۲۵ 
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وقضى عبد الواحد بمصر سنين» ثم غادرها إلى الحجازء ثم إلى الشام. ثم إلى بغداد. 
ثم بسم له الدهر فحظي بعطف وزير الخليفة الناصر العباسي . وقد عبر عبد الواحد عن سروره 
مخاطباً الوزير العباسي بقوله : «أيها السيد الذي توالت علي نعمه وأحذ بصعي (۱) من حضیضی 
الفقر والخمول اعتناؤه وكرمهء وقضى إحسانه ال وحبته التي جبلت عليها بأن ألستزم من بره 
وطاعته ما أنا ملتزمه»"), 

وقد عهد ذلك الوزير إلى عبد الواحد المراكشي أن يؤلف کتاباً في أخبار المغرب وبیئته 
وحدود أقطاره وثيء من سير ملوكه ولا سي ملوك المصامدة (يعني الموحدين) بني عبد المؤمن من 
لد ابتداء دولتهم . وقد لى عبد. الواحد نداء الوزير. فألف كتابه «العجب في تلخيص أخبار 
الغرب». وانتهی من تألیفه في شهر جادی الا خرة سنة ۲۲۲۱۲۱ . 

وما هو جدير باللاحظة أن عبد الواحد الراکشی انتهی من وضع کتابه «العجب» حیث 

ل تنته دولة الموحدين الا في سنة 11۷ ه (۱۳۹۹ع). 
۱ وكتاب «العجب» من الصادر الأصيلة في تاريخ المغرب. وترجع آهیته إلى أن مؤلفه 
فوق سعة اطلاعه وعلو مکانته في الادب قد عاصر الأحداث التي کتب عنها. أما ما کتبه عن 
آخبار الغرب وا رن من الفتح الاسلامي إلى قیام الدعوة الوحدية فقد اعتمد على ما نقله 
من ملفات كثيرة نوه فیها بکتاب الحميري الذي لا نراه بين آیدینا الن*. 

۳ - ابن سعید (ت ۱۲۷۰/۲۷۳): علي بن موسی الغرناطي . 

کتاب «المغرب في حلى الغرب والشرق في حلى الشرق» (لیدن ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹) 
(القاهرة ۱۹۵۳) نشره زكي محمد حسن» وشوقي ضیف. وسيدة إسماعيل کاشف. ‏ > 

. ابن القاضي: أحمد بن محمد المكنامي‎ - ٤ 
«جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس».‎ 

مخطوط رقم ج ۱۳۲ (الرباط) . 

- المالكي ؛ أبو بكر عبد الله 


(۱) پسکون ثانيه وبضمه الحيوان المعروف. 

(۲) الراکثی: المعجب ص ۳. 

(۲) الصدر نفسه ص ۳۳۲. 

)٤(‏ وقد نشره «دوزي» سنة ۰6۱۸6۷ ثم آعاد طبعه سنة ۱ وترجمه فانیان 85دعة إلى الفرنسية ونشرت 
ترجته في الجزائر سنة ۰۱۸۹۳ كما طبعه الأستاذ محمد سعید العربان سنة ۱۹٤٩۹‏ . 
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«رياض النفوس في طبقات علاء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير 
من آخبارهم» (القاهرة ۱۹۵۱). 

5 - ابن عذاری رت في أواخر القرن السابع امجري): أبو عبد الله محمد المراكثي . 

«البيان المغرب في أخبار المغرب» ۳ أجزاءء نشره «دوزي» (ليدن ۱۸4۸ - 14601م) 
(باريس ۱۹۳۰). 

۷- ابن سيده :)٠١70/8464(‏ أبو الحسن علي الأندلسي. 

«كتاب المخصص» ٠١‏ جزءاً (بولاق ۱۳۲۱ه). 

۸ - ابن بشام رت :)١141//547‏ أبو الحسن علي الشنتريني. 

«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة». نشرت الأجزاء الأربعة منه (القاهرة ۱۳۵۸ - 
۶ - 1940 ). 

4 الطرطوشي (ت ۱۱۲۱/۵۲۰): أبو بكر. 

«سراج اللوك» (القاهرة ۱۲۸۹ ه). 

۰ الخشني: أبو عبد الله محمد بن الحارث . 

كتاب القضاة بقرطبة «نشره ربيرا» 8015618 (مدريد .)١915‏ 

١‏ -ابن بشكوال رت ۱۱۸۲/۵۷۸) أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأندلسي «كتاب 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلائهم ومحدثيهم وفقهائهم وآبائهم» نشره عزت العطار 
(القاهرة ۱۹۵۵/۱۳۷). 

۲ ابن الأبار رت )١151١/759‏ أبو عبد الله القضاعي . 

«کتاب التكملة لكتاب الصلة» جزآن (مدريد )١1887‏ (القاهرة ۱۹۵۲/۱۳۷۵). 


(5) اخغرافیا 
ظهر في العصر السلجوقي كثير من ا جغرافيين والرحالين. ومن أشهرهم : 
١‏ - شمس الدين أبو عبد الله محمد المعروف بالبشاري المقدسي (۹۹۷/۳۸۷). وكتابه 


«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» الذي نشره دي غويه في مجموعة المكتبة الجغرافية العربية 
(ليدن ۱۸۷۷) ذو قيمة عظيمة من الناحيتين الجغرافية والتاريخية . 
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۲ - أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني (ت )١١58/45٠‏ وقد حلف لنا کتابه «الأثار 
الباقية عن القرون الخالية». ويتناول الكلام على نظم الطوائف والجماعات في البلاد التي زارها 
وبخاصة طبرستان وخوارزم والهند. وقد ساعده اتصاله بعلماء البلاد التي اختلف إليها والمامه 
ببعض اللغات الأجنبية كالفارسية والعربية والسنسكريتية على التبحر في كثير من العلوم كعلم 
الهيئة والنجوم والرياضة والجغرافية والتاريخ والعلوم الطبيعية. وقد أفاد من رحلاته إلى الهند 
فجمع علومها ومذاهبها وعادات سكانها التي أودعها كتابه «تاريخ افند». 

۳ ناصر خسرو (ت ۱۰۰۸/۸۱). وقد خلف لنا كتابه «سفر نامه» (أو زاد المسافر) . 
ويتضمن كثيراً من مشاهداته في فارس والعراق والحجاز والشام وفي مصر التي زارها في عهد 
الخليفة المستنصر الفاطمی (1۲۷ - 1۸۷ه) وظل فيها نحو سنتين (۷ صفر 474 ٠٤١‏ ذي 
الحجة ١14ه)‏ وه البلاط الفاطمي وأببته . 

وكان ناصر خسرو وزيراً في بلاط خراسان ثم اعتزل السياسة فحج بيت الله وأصبح 
داعياً للإساعيلية» فاعتير القاهرة حاضرة الفاطميين المركز الرئیسی للمذهب الإساعيل الذي 
يدين بعقائده. واعتقد أن الفاطمیین هم الأئمة .حقا. وقد آلف ناصر خسرو کتابه بالفارسية 
وترجمه شارل شيفر إلى الفرنسية سنة ١۱۸۸م‏ . 

٤‏ - أبو عبيد محمد بن عبد العزيز البكري (ت ۱۱۹۷/4۸۷). وترجع نسبته إلى أبي 
بكر الصديق. وقد ألف كتابه «المغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب»(۱ وهو جزء من أجزاء 
الکتاب العروف باسم كتاب السالك والمالك. ولا غنى للطالب عن هذا الكتاب في دراسة 
تاريخ المغرب. 

۵ - أبو الحسن محمد بن جبير رت .)١7117/715‏ ولد في بلدة بلنسية29 بالأندلس سنة 
4ه ثم استوطن غرناطة. وينتمي إلى معد بن عدنان. وقد تلقى ابن جبير العلم على أبيه 
وعلى ابن أب العيش وكثير من علیاء عصره. وأفاد من علمه كثير من علماء المغرب ومصر. 

وكان ابن جبير على درجة كبيرة من الورع والدين. وقد عاصر الدولة الموحدية التي كانت 
تحكم بلاد المغرب والأندلس» ثم سافر إلى الشرق ثلاث مرات» حج في كل منها بيت الله 
بمكة , وقد بدأ رحلته الأولى في شهر شوال سنة ۵۷۸هب ثم عاد إلى غرناطة بعد سنتین. وقد 
صنف فيهم| ما شاهده من عجائب البلدان وغرائب المشاهد وبدائع المصانع . وهو كتاب هتع 
يحبب المرء في زيارة هذه المعالم . ولا علم ابن جبير بفتح بيت المقدس على يد صلاح الدين 


(۱) طبعة دي سلان» باریس ۰۱۹۱۱ (۲) وقيل إنه ولد بشاطبة. 
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الأيوبي قوي عزمه على القيام برحلته الثانية إلى الشرق (080ه). ثم عاد إلى غرناطة سنة 
۷ ثم رحل إلى سبتة بالمغرب الأقصى وانصرف إلى الحديث والتصوف. 

ولا ماتت زوجة ابن جبير (وهي عاتكة بنت الوزير أبي جعفر) عظم وجده عليها ففكر في 
القيام برحلته الثالثة» فخرج من مدينة سبتة إلى مكة» فبقي فيها فترة طلب فيها العلم ثم 
غادرها إلى بیت المقدس فالقاهرة ثم إلى الاسكندرية حيثث قام بتدريس الحديث حى وافاه 
أجله سنة 4١5ه‏ (۱۲۱۷ع)۰ ول يترك لنا إلا حديثه عن الرحلة الأولى من هذه الرحلات 
الثلاث . 

وكان ابن جبير أديباً شاعراًء مدح النبي ية بقصائد طويلة تشهد بطول باعه في الشعر 
والنثر ولا سيما الصوفي منها. وقد أشاد الوزیر(۱) لسان الدين بن الخطيب بعلم ابن جبير وفضله 
وعلو باعه في الفقه واحدیث). 

٦‏ - شهاب الدین أبو عبد الله ياقوت الحموي رت ۱۲۲۹/۲۰). وکان |غريقي المولدء 
ومن أجل ذلك سمي الرومي . أسر صغيراً وبيع لأحد تجار مدينة حماة؛ ومن أجل ذلك نسب إليها 
فسمي الحموي . وقام مولاه بتعليمه وأوفده في تجارته إلى الخليج العربي وغيره» فجرت بينه وبين 
'مولاه كتبة أدت إلى عتقه. فعاش من نسخ الكتب وبيعها؛ أي أنه احترف الوراقة کا كانت 
تسمى » وأفاد من وراء هذه الصناعة با تركه لنا من مؤلفاته النفيسة. 

وقد نال ياقوت حظاً وافراً من التعليم وجاب كثيراً من البلاد وأقام بدينة مرو حاضرة 
خراسان وأفاد من مکتباتها الزاهرة حتى بدأت غزوات المغول فاضطر إلى المرب إلى الموصل 
(5/774؟؟1١)‏ حيث أتم مؤلفه «معجم. البلدان». ومن مؤلفات ياقوت: 

١‏ كتاب «معجم البلدان"». ويعتبر من أهم المراجع التي يعتمد عليها الباحثون في 
كل ما يتعلق بجغرافية وتاريخ بلاد غربي آسيا. 

اث كتاب «مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع». وقد اختصره عبد المؤمن بن 
عبد الحق (ت ۲*(۱۳۳۸/۷۳۹. 


(۱) انظر ما كتبه عنه الوزير لسان الدين بن الخطيب في كتابه تاريخ غرناطة. 

(۲) وقد نشر وليام رايت أسفار ابن جبير (ليدن ۱۸۸۲) وتعرف هذه الأسفار باسم رحلة ابن جبیر. وقد ترجمه 
برود هيرست إلى الإنجليزية (لندن ۱۸۵۲). 

(۳) نشره وستنفلد في ستة أجزاء (۱۸۲۲ - )۱۸۷١‏ وطبع في القاهرة في ثمانية أجزاء (۱۳۲۳ه). 

.)۱۸۵۳ طبعة جوینبول في أربعة أجزاء (لندن‎ )٤( 
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5 إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب(۱. 

۷ - عبد اللطيف موفق. الدين أبو محمد الطبيب البغدادي (ت 1711/51794): 

كان كما يقول السيوطي”) عالاً بأصول الدين والنحوواللغة والطب والفلسفة والتاريخ . 
ولد ببغداد سئة لاهه ه. وقد خلف لنا کتبه : 

«الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعايئة بأرض مصر». وقد ترجمه دي 
ساسي إلى الفرنسية . 

ختصر تاريخ مر » طبعة ج. هوايت (أكسفورد ° (. 

- شرح مقامات احريري . 

الجامع الکبیر في | لمنطق وا لطبيعي والالهي ویفع في عشرة مجلدات .وقد أقام بمصر 
وتوفي ببغداد في ۱۲ المحرم سنة ۱۲۹ هب. 

۸ - زکریا بن محمد بن حمود القزويني (ت ۰)۱۲۸۳/۸۲ ولد بدينة قزوين في إيران 
سنة ١٠1ه‏ (۱۲۱۳م) وأقام فترة من حياته بمدينة دمشق وتولی القضاء في عهد الخليفة 
الستعصم في واسط الق وقد خلف لنا القزوینی کتابیه «عجائب الخلوقات» و«آثار البلاد» 
اللذين قام وستنفلد على نشرهما في سنتي ۱۸6۸ و ۰۱۸4۹ 

ويشد كتاب «عجائب المخلوقات» علی بیان التقویم الشمسي والنجوم والاجرام 
السماوية والحيوانات والنباتات والعادن وكل ما يتعلق بالوحوش والحيوانات الخرافية المختلفة . 
0 يشتمل کتاب «آثار البلاد» على كثير من المعلومات الجغرافية الهامة كما يشتمل على كثير 
وعمر الخیام وعنصري ورشید الدين الوطواط . 

على أن العلومات ال جغرافية التي وردت في کتاب «آثار البلاد» لا ترقی إلى الستوی الذي 
بلغته العلومات التي آوردها ياقوت الحموي وغبره من الجغرافيين البکرین» ولو أنها تزخر بکثیر 
من الأخبار المتعة المسلية. 

ومن الغریب أن هذا الکتاب لا یتعرض لذکر إنجلترا فيا دونه القزويني عن الاقلیم 
السادس ولو أنه تعرض لويرلندة ووصف ف إنجاز صيد الحيتان» كما وصف مدينة رومة ف 
(۱) طبعة سلسلة ذکری جب » | .أجزاء (القاهرة ۱۹۰۷ - ۰0۱٩۱۱‏ 

۳( حسن الحاضرة ج ۱ ص ۲۳۲ - ۰۲۳۳ 
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شيء من الاسهاب. ولا تناول القزويني الإقليم السابع. تحدث عن الطقوس التي يتبعها 
الفرنجة قي الماء والنار والعارك كا تحدث عن السحر والسحرة وعن الخليج الفارنجي 
Varangian Fiord‏ في أقصى الشيال. يقول براون: «وفی رأني أنني ۱ أصادف بين الکتب 
العربية کتاباً متعاً جديراً بالقراءة مثل هذا الکتاب»(). 

٩‏ - محمد بن عبد العزیز الشریف اللادريسي رت .)١١501/49‏ وكان من أهل سبتة 
بالمغرب الأقص . وقد بدأ رحلاته وهو في السادسة عشرة من عمره ؛ فزار بلاد الأندلس وفرنسا 
وانجلترا. ثم زارمعظم أرجاء شمالي إفريقياء ثم رحل لج بيت الله » فزار مصر والحجاز وآسيا 
الصغرى وبلاد اليونان التي وصل إليها سنة ۵۱۱ه-. 

ولم يكن الإدريسي رحالة فحسب» بل كان عالاً موفقاً عمیقا في بحثه. ولا لم يجد في 
الشرق ما كان يؤمله عاد إلى بلده وفي نفسه شيء من المرارة. وعاصر الدعوة الموحدية التي فام 
بنشرها المهدي محمد بن تومرت. 

وقد اتصل بمسامع املك رودجر الثاني النورمندي ما يمتاز به الإدريسي من سعة 
الاطلاع » فدعاه إلى بلاطه بصقلية سنة ۵۳۳ه-. فرحب الإدريسي مهذه الدعوة» وعهد إليه 
هذا الملك بوضع. كتاب في جغرافية العالمء ووضع تحت إشرافه لجنة قامت بزيارة البلدان 
النائية. كما وضع تحت تصرفه ۰۰۰ 10۰ رطل من الفضة الخالصة ليضع له كرة يرسم عليها 
المصورون مواقع البلدان وأسماءها. وقد شرح الإدريسي ما في هذه الخريطة والكرة في كتابه «نزهة 
المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان» واستغرق هذا العمل خمس عشرة سنة. 

وقد ألف الإدرسي كتابه نزهة الشتاق, وهو مختصر لكتابه نزهة المشتاق الذي طبع في 
روما سنة ۹۲٥۱م‏ . ورسم الإدريسي خريطة العالم. ويبين لنا هذا العمل الدقيق مدى معرفة 
العرب ببلاد العام المختلفة» ومنه نعلم أن العرب لم يجهلوا ألمانيا والسويد والنرويج وغيرها من 
البلاد الواقعة شهالي القارة الأوروبية. 

ولا يبعد أن تکون معلومات الادريسي نتيجة اتصال السلمین بآوروبا عن طريق 
الأندلس والحروب الصليبية . وقد طبع کنراد میللر خريطة الادريسي طبعة أنيقة مزينة بالألوان 
سنة ۱۹۲۲ . وقام المجمع العلمي العراقي حديثاً بطبع هذه الخريطة التي حددت أجزاء العالم 
الاسلامي قبل غزوات المغول في القرن الثالث عشر اليلادي» كا عينت منابع الیل بدقة 
وصورت بحر قزوين وصحراء فارس. ولولا خريطة الإدريسي لظلت هذه الناحية مجهولة 
لدينا. 


م 
)١(‏ انظر براون: تاريخ الأدب في إيران» الترجة العربية ج ۲ ص 11۲ - 1١٤‏ . 
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وتمتاز خريطة الادریسی بعدم البالغة . وقد آشار في کتابه «نزهة الشتاق» إلى مقیاس 
خریطته فذكر أن كل درجة 0 فرسخاً. والفرسخ ثلاثة أميالء فیکون طول الدرجة ۰۵ ميا . 
وجاءت خريطة الإدريسي مطابقة لمواقع البلدان. وکانت ف الأصل ثلاثة أمتار ونصف طول 
ومتر ونصف عرضاً, و و و . ول خطیء ء الادريسي إلا في 
مواقع قلبلة. مثال ذلك أ نه وضع «كليار» في السويد في درجة 3 / بدل 000 وأحطأ 
في تعيين موقم انجلترا 0 بنصف درجة. ولم يضع خطوط الطول 35 استطاعته 
تحقيق مواضعها, وإنما أثبت خطوط العرض التي تبدأ أفقية من خط الاستواء إلى الشمال» 
زوم ترات جع خط رم وقد قيل إن الادريسي أسرع في إنجاز خريطته يسبب 
مرض رودجر ملك صقلية. 

وكان الإدريسى محدثاً لامعا ألف كتاب «المفيد في أخبار الصعيد». ومات بالقاهرة في 
شهرصفر سنة ماه ۱ 


. ۲۳۸ السيوطي : حسن المحاضرة ج ۱ ص‎ )١( 
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الباب الحادي عشر 
الفن 


تقطیط الدن 


(أ) تقسیم الدن : 

يمكن تقسيم الدن إلى مدن تبنى بطريقة تلقائية أو اختيارية ومدن تبنى بطريقة ابتكارية أو 
مبتدعة» وهذا النوع الثاني قد أولع به الفرنسيون سكان الدن. ويمكن أن ينطبق هذا النوع 
الأخير على الدن الإسلامية. 

١‏ - فالدن التي تبنى بطريقة تلقائية أو اختيارية هی التى بنيت لاستيطان الجاليات أول 
الأمرء ويكتفي سكاها بالاحتفاظ بمقومات هذه الأبنية التي تؤدي إلى تحقيق الأغراض التي 
بنيت من أجلها. 

ذلك أن العرب لم يرغبوا في الإقامة بالدن القديمة كأقلية معرضة لمقاومة أهالي البلاد 
الأصليين الذين ينظرون إليهم باعتبارهم أجانب عنهم. لذلك نرى المدن الأولى التي بناها 
العرب أشبه بمعسكرات حصيئة (مثال ذلك الفسطاط أو مصر القدیة). وأحیاناً تكون المدن 
منعزلة انعزالاً نسبياً عن المراكز الأخرى المنافسة ما (مثل الكوفة والقيروان). وقد يدفع الوقف 
السياسي للدولة الجديدة :الحكام على تأسيس مدينة جديدة لإخضاع مدينة آخری قصد القضاء 
على مقاومتها (مثال ذلك مدينة المنصورية التي بناها بنو مرين في القرن الثامن امجري الرابع 
عشر الميلادي » لتحل محل تلمسان التي احتلها بنو زيان» وتبعد عنهابنحو ميل ونصف وقد اتخذها 
المرينيون حاضرة هم). كذلك اقترن قيام دولة الأدارسة في النصف الثاني من القرن الثاني 
للهجرة رالقرن التاسع الميلادي) بتأسيس مدينة فاس سنة ۱۹۲ه-. واقترن قيام الدولة 
المرابطية ببناء مدينة مراکش على يد یوسف بن تاشفين سنة 406ه (۱۰۱۲م). وقد ينقل 
الحاكم مقر دولته من الحاضرة التقليدية كا فعل العتسصم العباسي الذي بنى مدينة سامرا 
(على بعد سبعين ميلا شالي بغداد) سئة ۲۲۱ هب وظلت حاضرة الخلفاء العباسيين نحو ستين 
سنة حتى نقل المعتضد حاضرة الخلافة العباسية إلى بغداد سنة ۲۷۹ه-. وينطبق هذا المثل أيضاً 
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على رقادة (بفتح القاف مع التشديد) التي اتخذها الأغالبة حاضرة لدولتهم (وتبعد عن القيروان 
بستة أميال) لتحل محل العباسية (وتبعد عنها بميلين ونصف ميل) سنة ١ه‏ (*٠۸م).‏ كذلك 
نذكر مديئة الزهراء التى بناها عبد الرحمن الناصر الأموي على بعد أربعة أميال ونصف من 
قرطبة . ۱ 

۲ - وقد تستخدم المدن التى تبنى بطريقة ابتكارية في تحصين الدولة عند الحد الذي 
يفصل يما وي الدولة الجاورة :ها أو تببى في قلب الدولة نفسهاء وقد تنمو هذه الحصون 
وتصبح على مر الزمن مدناً حصينة. فمدينة الرباط. الحاضرة الإدارية الحالية للمملكة المغربية 
تحتفظ بطابعها الأصلي وهو رباط الحرب7©. 

وسنری الآن كيف تنطبق هذه القواعد على الدن الاسلامیت إذ إن الموحدين كانوا 
يرابطون فيها بجندهم وخيلهم وأسلحتهم في الكفاح الحربي مع المرابطين» ثم مع نصارى 
الأندلس» ثم في فتحهم مدينة المهدية وطردهم الروم من إفريقية. 

وقد أولع السلطان ألب آرسلان السلجوقي بالبناء وكان إذا أراد أن يبني بناء حرص على 
أن يكون شاا يقوى على تحمل الأحداث دالا على عظمة الدولة. کا كان يحرص على اختيار 
الکان الذي يبنى فيه بحيث يكون مبيجأً مشرقاً. وكان يقول: «آثارنا هذه تدل على علو همتنا 
ووفور نعمتنام۱). 

وکان السلطان ملکشاه السلجوقي (470 - 4۸۵ه) مغرماً بالعمائن فحفر كثيراً من 
الانبار واحاط كثيراً من الدن بالأسوار» وأنشأ الربط والقناطر في المغاوز» وعمر جامع السلطان 
ببغداد (۸0ه) وزاد في دار السلطنة بهاء وحفر الابار في طریق مکة. وقد خرج من الكوفة 
لتوديم الحاج سنة ۲ه فصاد في طريقه وحشاً كثيراً, فبنى بالسبيعي منارة من حوافر الحمر 
الوحشية وقرون الظباء التي صادها في هذا الطريق. وكانت هذه النارة تعرف بمنارة القرون. 
كما بنى منارة أخرى ببلاد ما وراء النهر(۳). 

ولنذكر الآن بعض المدن الشهيرة في العصر الذي حصصنا له هذا الجزء الرابع من كتابنا 
440 - 107ھ( : 


Grunebaum, Islam, pp. 144 - 145; E. Pauty, Villes Spontanées, etc. (1)‏ 
(۲) البنداري؛ تاريخ دولة آل سلجوق ص 1۵. 
(۳) ابن الاثر: الکامل ج ۱۰ ص 5/. 
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(ب) مدينة قرطبة : 


كانت قرطبة في القرن الرابع ال هجري (العاشر اليلادي) أكثر الدن الاسلامية حضارة في 
الأندلس بصفة خاصة والدن الأوروبية بصفة عامة. وکان العجب يأخذ من قلوب الرحالة 
الذين زاروا هذه المدينة كل مأخذ حين یشاهدون بها سبعين دارا للکتب وتسعاثة هام 
للجمهور. وقد اعترف ابن حوقل الجغرائي» برغم تحامله على أموبي الأندلس» بعظمة قرطبة 
التي ساها بغداد الثانية» كا أعجب بجمال مدينة الزهراء المتاحمة لقرطبة وبثراء حي الرصافة 
وفخامته. 

وقد تأثر الفن الأوروبي بالفن الاسلامي الذي أخذ عن الفن المصري القديم وعن فن 
الشرق الأدنى. فالأساطين الأيوبية في البناء الكلاسيكي شرقية الاصل . كما أخذ اليونان عن 
طريق الشرق الأدنى أهم عناصر الفن الملليني الشرقي . وليست هذه الخطوط النقوشة إلا 
باقات وسيقان البردى الت نشاهدها على الأعمدة المصرية القدية إذ إن بلاد بابل تعد موطن 
النقش على الأحجار الكريمة » كا إن الأعمدة التي استخدمت كعنصر زخرفي في البناء مصرية 
الأصل. انتقلت إلى سورية وسائر بلاد الشرق الأدنى حول الألف الثاني قبل البلاد» ثم إلى 
بلاد اليونان في القرن السابع الميلادي . 

كذلك انتقل فن البناء العربي» ولا سي القباب, إلى أوروبا محاكاة لمسجد عمر في بيت 
القدس . وقد أثبت مؤرخو الفنون أن أهم عناصر الفن الروماني كانت متداولة في الشرق قبل أن 
تعرفها أوروبا بقرون» وأن العوامل التي أدت إلى وجود الفن القوطي شرقية الأصل . 

وإنا لنرى التأثير العري في أوروبا واضحاً في الفنون والصناعات النزليف فقد كانت دور 
الأغنياء في مملكة بيت المقدس على الطراز العربي. كذلك كانت الزخرفة والأثاث الداخلی 
والصوغات الذهبية والحل ولا سيا في إيطاليا وفي البندقية بوجه خاص. أضف إلى ذلك 
صناعة العاج والینا والسجاجيد والأبسطة. ون خزف مدينة الزهراء التي بناها عبد الرحمن 
الناصر یثبت. کا يقول بروفنسال(»بفنه وألوان تصويره ومناظره, أنه من أصل عراقي . أما 
الصناديق الصغيرة المصنوعة من العاج التي هي فخر مصانع الخليفة» فقد اتخذت موضوعاتها 
وصورها ومناظر الصيد والموسيقى عن الفن الاسيوي. 

وعن الفن الاسلامي أخذ الأوروبيون كثيراً من فن النقش والزخرفة وصناعة 
السجاجيد. وعن عرب صقلية واسبانيا تأثرت الحضارة الأوروبية بالحضارة الإسلامية في 


(۱) الشرق الإسلامي والحضارة العربية ص ۳۳ - 74. 
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الثقافة والفن. وفي نظم الحكم. وفي الحياة الاجت‌اعية وغيرها. وبذلك يظهر أثر التراث 
الإسلامي في الحضارة الأوروبية» وينمحي الرأي القديم الذي ذهب أصحابه إلى القول بأن 
الغرب أسبق من الشرق في تطور الفكر البشري ورقي الحضارة الإنسانية. 
(ج) مديئة القاهرة: 

ذكرنا من قبل أنه كان من أهم ما يرمي إليه الولاة في البلاد الإسلامية أن يؤسسوا قاعدة 
تسع جندهم وتأوي أنصارهم وتضم بين جوانبها دواوين حکومتهم» ثم يبنون مسجداً يقيمون 
فيه شعائرهم الديئية. وقد سن هذه السنة ولاة مصر منذ فتحها عمرو بن العاص» فأسس 
مدينة الفسطاط وجاء بعده صالح بن علي فأسس هو وأبو عون مدينة العسكرء وأسس أحمد 
ابن طولون مدينة القطائع . ثم جاء جوهر الصقلي فوضع أساس مدينة القاهرة حاضرة 
الفاطميين الجديدة في ۱۷ شعبان سنة 4ه"اه بعد أن استولى على مدينة مصر (يعني الفسطاط 
وأطلال العسکر والقطائع). كا وضع جوهر أساس قصر مولاه المعز لدين الله . 

وكانت القاهرة وقت إنشائها تمتد من منارة جامع الحاكم إلى باب زويلة. وكانت 
حدودها الشرقية هي بنفسها حدود القاهرة الحالية» وأما من الحهة الغربية فلم تجاور شارع 
الخليج . 

وقد ذكر على مبارك باشا أن طول كل جانب من جوانب مدينة القاهرة كا أسسها جوهر 
كان يبلغ ألفا ومائتي مق, ومساحة هذا المكان ۳۸۰ فدانا كان القصر الخلافي يشغل منها 
مساحة مقدارها سبعون فداناً . وكانت حديقة كافور تشغل خسة وثلاثين فدان. وخسة وثلاثين 
فداناً للمكان المخصص لاستعراض اند والباقي وقدره مائتا فدان لسكنى اند . وقد زاد 
السور الذي أقامه أمير الجيوش بدر الجمالي في مساحة المدينة ستين فداناً. وقد بني هذا السور 
من الحجر الكبير الحجمء وبه ثلاثة أبواب لا تزال باقية إلى اليم ٠‏ 

وقد وصف ناصر خسرو الرحالة الفارسى تخطيط مدينة القاهرة التي زارها سنة 4۱)ه 
(سنة 49 ١1م)‏ فقال إن قصر الخليفة بقع في وسط القاهرة» وأنه طلق الهواء من جميع الجهات» 
إذ لا یتصل به أي بناء وكل ما حوله فضاء. . . ويبدو هذا القصر من خارج الدينة کأنه جبل 
لكثرة ما فيه من الأبنية المرتفعة. 

وإذا كان جوهر قد فاته ما أشار به المعز لدين الله من اختيار منطقة الرصد واختار موقع 
القاهرة بنظرته العسكرية» فان الخلفاء الفاطميين ۸ تفتهم مواطن الجمال في أطراف القاهرة 


)۱ راجم كتاب علي باشا: الخطط التوفيقية. ج ۱ ص 4 - ۲۲. 
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والفسطاط والجزيرة, فانتفعوا بها وبشاطیء النيل وحافتي الخليج وشبراء حيث الخضرة والای 
فأنشأوا المناظر والحدائق التي كانوا یقضون فيها أوقات فراغهم . وكان لانتفاعهم بتلك المناطق 
أثر كبير في تعميرها بخاصتهم من الناس» فامتد العمران إلى خارج أسوار القاهرة. 

وفي سنه 4۸۰ه (۱۱۸۷م) وسع الوزیر بدر الجالي رقعة مدينة القاهرة شمالا وجنوباً 
وسمح بالسکنی فيهاء فامتد عمرانها إلى أطرافها ثم إلى خارج آسوارها. وسمیت الأبنية التي 
بداخل الأسوار باسم «داخل السور» كما سميت الأبنية التي ف خارج الأسوار باسم «ظاهر 
القاهرة». وانشیء في هذا الفضاء الذي هو خارج السور حطط جديدة بعد أن كانت فضاء 
تشغله البساتین. هذا عدا الناحية الشرقية التي تقع بين السور والحبلء فإن الخليفة الفاطمي 
الحاكم أمر بأن تلقی أتربة القاهرة خلف السور لنع السیول من دخول الدینة. فتکونت تلك 
الأكوام التي تعرف بأكوام الترقية في نهاية شارع الدراسة. 

وقد أحاط صلاح الدين الأيوبي القاهرة والفسطاط بسور واحد وبنى قلعة الجبل. وفي 
عصر الماليك امتد العمران وخاضة في عهد الناصر محمد بن قلاوون حتى زادت رقعة القاهرة 
نحو النصف. وغدت هي والفسطاط مدينة واحدة تمتد من العباسية إلى بركة ابش (أثر 
النبي) ومن النيل إلى القطم(). 

وكان لتحول النيل في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر اليلادي) أثر كبير في توسيع 
رقعة مصر والقاهرة. وقد وصفها ابن فضل الله العمري"'المؤرخ الجغرافي في القرن 
الرابع عشر الميلادي بقوله : 

«ولم تزل القاهرة في كل وقت تتزايد عمارتهاء وتتجدد معالمهاء بعد حريق الفسطاط (في 
عهد وزارة شاور) سنة 0574ه (1158م) وانتقال أهلها حتى صارت على ما هي عليه في زماننا 
من القصور العالية والدور الضخمة. والنازل الرحيبة والأسواق الممتدة والناظر النزهة 
والجوامع البهجة والمدارس الرائعة والخوانق الفاخرة» ما م يسمع بمثله في قطر من الأقطار ولا 
عهد نظيره في مصر من الأمصار». 
(د) مديئة مراکش : 

إن بناء مدينة مراكش باعتبارها حاضرة للدولة المرابطية مع وجود مدينة «أغيات) 
الكبيرة» التي كانت مزدهزة قبل مراكش, والتي لا تبعد عنها بأكثر من لائین كيلومترا لم يكن 
جرد صدفة أو ارتياد مكان لغرض غير معين. 


)۱ القريزي : خطط ج ۱ ص ۳۱۵. ۵ صبح الأعشی ج ۳ را 
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ذلك أن أغمات المدينة البربرية الأصيلة التي برجم تاريخ بنائها إلى العصور القديمة كانت 
تحف بها أشجار الزيتون في سفح جبال الاطلس) وتكثر بها البساتين والأنبار. ول تكن هذه 
الدينة تلائم البيئة الصحراوية التي تعودها المرابطون فضلا عن أنها ضاقت بسكانها الجدد من 
المرابطين . 

وقد وصف الیعقوي") آغیات بأنها «بلد خصب فيه مراع ومزارع في سهل وجبل 
وأهله قوم من الربر», وقد ذكر الادریسی) الذي عاصر المرابطين والموحدين أن أهل أغمات 
يتوفرون على ثروات ضخمة من تجارة النحاس والثياب الصوفية والعمائم والآلات الحديدية؛ 
وما منهم رجل يسافر عبيده ورجاله إلا وله في قوافلهم المائة جمل والسبعون والثمانون جلا 
موقرة(*. ول يكن في دولة الملثمين أحد أكثر منهم آموالا ولا آوسع مہم ا ۱ 

عاد أبو بكر بن عمر إلى مدينة أغمات وکانت مدينة مشهورة بعلمها وحضارتها . وکانت 
عبارة عن مدینتین تسمی كل منیا آغیات وتنسب إحداهما إلى قبيلة وريكة فیقال ها أغمات 
وريكة» والأخرى تنسب إلى قبيلة هيلانة فيقال ها أغمات هيلانة و ایلان أو إيلانة (هيلانة) . 
وما زال أهل مراكش حتى اليوم يسمون أحد أبواب مدينتهم «باب إيلان». وقد قامت منافسة 
شديدة بين هاتين المدينتين» حتى إن كل فريق منههما كان يصلي في امحامع منفرداً. وفي ذلك 
الوقت استقر أبو بكر بن عمر في هذه المديئة وتوافدت عليه الوفود والجيوش من الصحراء حتى 
ازدحمت بالسكان فضج أهلها بالشكوى لا كانوا يجدونه من عناء بسبب مضايقة المرابطين لهم 
فقال لهم أبوبكر: عينوا لنا موضعاً نبني فيه مديئة إن شاء الله . فأشاروا عليه في بادیء الأمر 
بمكان يقع على نهر تانسفت“ (بسكون النون والفاء وكسر السين) شمالي مراكش. ولكن 
آبا بكر خاف من فيضان هذا النهر وقال لهم: إننا قوم صحراويون ولا نستطيع العيش بجوار 
الأنهار. وأخيراً آشاروا عليه بفحص() مراكش وقالوا له: أا الأمير قد نظرنا لك موضعاً 
صحراء رحب الساحة واسع الفناء يليق بمقصدك, يكون وادي نفيس (بفتح النون) اجنائهاء 
وبلاد دُكالة) (بضم الدال وفتح الكاف مع التشديد) فدّائهاء وزمام جبال درن ربفتح الدال 


618556, tome 1, ۲۰ 222. (1) 

(۲) کتاب البلاان ص ۲۱ - ۲۲ . 

(۳) کتاب الأندلس وأرض السودان ص 1۷ . 

ره) أي مثقلة بالأحمال. 

(۵) ويصب جنوبي مدينة آسفي . 

(1) بفتح الفاء وسكون الحاء كل موضع يسكن. 

(۷) لا تتصل دكالة اليوم بمراكش» وكان اسمها قديما يطلق حتى على القبائل التي تدعى عبدة اليوم بجوار.- 
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والراء) (بالأطلس الكبير) بيد أميرها. أضف إلى ذلك وقوع مدينة مراكش في مكان متوسط من 
بلاد المغرب الأقصى . 

عند ذلك ركب الأمير أبو بكر بن عمر في صحبة نفر من قومه من لتونة وشیوخ المصامدة 
ووجوه الناس إلى فحص مراكش» وكان خاوياً موحشاًء لا أنيس به إلا الغزلان والنعام ولا 
يشت به إلا السدر والحنظل ؛ فوجدوا بجواره مكاناً خصيباً فسيحاً ورأوا 5 هذا السهل من 
' العشب لاهم ودوابهم ما سرهم . 
۲ اب اک 

وقد ذکر عبد الواحد الراکثی() أن مراکش كانت في مبدأ آمرها غيضة لا عمران فيهاء 
وكانت مأوى لیصوص, وربا سميت مراكش باسم عبد أسود يدعى «مراكش»» استقر بها أو 
لأنها كانت بمكان مّحش غیف. فكان المارة يقولون لرفقائهم : «مراكش»» ومعناها مر مسرعاً 
بلغة الصامدة, " فعرف الکان مپذا الاسم وهو مراکش (بفتح الميم والراء مع التشديد وضم 
الکاف)(۰ وبعضنهم ینطقها بفتح الكاف وضبطها بعضهم بضم اليم وكسر الكاف. ويطلق 
لفظ مراكش على المملكة المغربية كلها فيقال سلطنة مراكش وملكة مراكش (71850 بالفرنسية 
۷/۵۳0660بالانجليزيق) وMarrakeshعل‏ الدينة. 

وقد بدأ الأمير أبو بكر بن عمر عملية التعمير والبناء بیناء قصره» وتبعة الناس 5 بناء 
الدور بغير آسوار*». ثم بنى معسکراً ومحازن للسلاح والأموال إلى جانب مسجد لإقامة 
الصلاة. وليس من شك في أن الدينة بدأت في غاية البساطة» حيث سكن الناس ولا في خيام 
من الوبر» ومنهم رجال الدولة. واستمر هذا العمل نحواً من سنة» وقيل ثانية أشهر. 


= مدينة مراکش. ۱ 

. ١ - ۵ الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية (لؤلف جهول). نشره علوش» ص‎ )١( 

(۲) العجب في تلخيص أخبار الغرب ص ۹٩۰‏ وما يليها. 

(۲) انظر لفظ مراکش في معجم البلدان لیاقوت. 

(4) كان الرابطون یکرهون أن تکون الدن مسورة, وذلك لطبيعة نشأعهم الصحراوية الطلقف حتی إن 
يوسف بن تاشفین لا فتح مدينة فاس» خرب السور الذي یفصل بين عدوتیها (أي عدوة الاندلسیین 
وعدوة القرویین) وقال : إنما آسوارنا سیوفنا وعدلنا. ولا فكر على بن یوسف بن تاشفین في تسوير مدینة‌مراکش 
سنة ۱٩‏ ۸0-(۱۱۳0م) استفتى الفقهاء في الغرب والأندلس في هذا العمل . 
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ولا نزل الأمير أبو بكر بن عمر بوضع مراکش وبدأ عملية التعمیر والبناءء وفد عليه 
رسول من قبيلة لتونة بالصحراء یعلمه أن جدالة قد أغارت علیهم . فأقام أبو بكر ابن عمه 
پوسف بن تاشفين على حكم ا مغرب وسار نحو الصحراء لنجدة قومه (۱) . 

وینسب بعض المؤرخين بناء مدينة مراکش إلى یوسف بن تاشفين ويحدد تاريخ بنائها 
بسنة 6646 ه (۱۰۹۳م) على أنه ما لا شك فيه أن يوسف بن تاشفین كان يشرف على البناء 
حين كان أبو بكر بن عمر مشغولا بإحماد الفتنة التي قامت بين قبائل المرابطين قبل أن يعود إلى 
الصحراء ويقضي بقية حياته فيها. على أننا نرى أن المؤسس الحقيقي لمدينة مراكش هو أبو بكر 
ابن عمر» وأن يوسف بن تاشفين قد أتم ما بدأه أبو بكر بن عمر. ومراكش تشبه كثيراً من 
حيث جوها والحركة الدائبة فيها مدينة بغداد» كا تشبه مدينة فاس من حيث كثرة غياضها 
وأشجارهاء وطقسها مدينة دمشق, وتزخر مدينة مراكش بالآثار والمعالم الحضارية . 

ويذكر ابن خلدون() أن يوسف (بن تاشفين) جعل مدينة مراكش لنزوله ونزول عسكره 
ولراقبة قبائل المصامدة التي كانت تقيم بجبال درن (بفتح الدال والراء) المتاحمة لمراكش . 
وهكذا يرجع تأسيس مديئة مراكش إلى عوامل أهمها: 

(۱) إيجاد مقر للحكومة ومعسكر يتسع ند المرابطين. 

(۲) اتخاذ حاضرة الدولة بقرب مواطن المصامدة الأصلية لدفع إغارتم . 

۵ ارتياد مكان فسیح من حيث موقعه اللائم لطبيعة حياة المرابطين الصحراوية . 

وقد اختط أبو بكر بن عمر ویوسف بن تاشفین من بعده مدينة مراکش في بسطة من 
الارض حوفا جبل إيجليز (ویسمی الآن جیلیز) القریب من مراکش واقتطم منه الحجر وبنى منه 
المباني الأحرى فکانت من الطين واحجر. 
الاء الذي جرى إلى الباني والبساتين والمتنزهات التي یسمونها البحائر)» حتى كثرت قصور 


(۱) عباس بن إبراهیم : الإعلام من حل براکش وأغيات من الأعلام (فاس 1115/1700) ج ۱ ص ۱۳ 
وما يليها. 
(۲) العر ج ٦‏ ص ۳۷۸ . 
(5) جع بحبرة (بفتح الباء) والراد بها الفدان الذي يحرث (اي حقل)» وهي ما یسمی الیوم أجدال (بفتح 
الآلف مع اهمزة وسکون الدال). 
تاریخ الاسلام ج ٤‏ م ۳۹ 


۲ ب ی ی ...لباب الحادي عشر: الفن / تخطيط المدن 


الأمراء والقواد وغيرهم . وقد أمد یوسف بن تاشفین مدينة مراکش بالاء فحفر آباراً أطلق 
علیها «اخطاطر» وجلب إليها الاء من أغمات"؟. 

وقد اتفق المؤرخون على أن الرابطین ۸ یتخذوا فاس حاضرة لدولتهم. لبعدها عن 
موطنهم وعن مواطن الصامدة الذین كانت تعمر بهم جبال الاطلس . 

وقد اختلف الژرخون في تحدید السنة التي بنيت فیها مدينة مراکش» فیذکر ابن 
خلدون) وابن أبي زرع( نها شش سنة 80 ه. 
9 انساع مديئة مراکش : 

وقد أجمع المؤرخون على أن بناء مدينة مراکش تم في ثانية آشهر. وأن علي بن یوسف هو 
الذي سورها وأنفق على بنائها سبعين ألف دینار مرابطیف وبنى بها مسجداً قام بترميمه المولى 
سليمان العلوي . كما بنى قنطرة تانسيفت واستعان بصناع الأندلس وغيرهم من مهرة المعماريين. 
ولكن سيول هذا النهر لم تلبث أن هدمت هذه القنطرة وأطاحت بها في الغبر» وم يبق منها الا 
عقدهاء فقام الموحدون بترميمها. 

وقد ذكر المؤرخون أنه كان بمدينة مراكش سبعة عشر باب, واشتهرت مراكش باتساع 
أروقتها ورحابة دورها وارتفاع مبانيها وزخرت أسواقها بالسلع . 

ولا انتقل الحكم إلى الموحدين سنة ۵۲6ه فتح عبد المؤمن بن علي (574 - ۵۵۸ه) 
أول خلفاء الموحدين مدينة مراکش(). وقد عنى هو ومن جاء بعده من الخلفاء بتشييد المباني» 
فبدأ ببناء جامع الكتبية الذي اشتهر بمنارته العظيمة التي تحاكي منارة «الخالدة» باشبيلية . ثم 
أتمه ابنه أبو يعقوب يوسف (۵۵۸ - ۵۸۰ه) . وجلب عبد المؤمن بن علي المياه من أودية جبال 
دَرّنْ وغرس في غربي الدينة بحيرة (بفتح الباء) عظيمة بلغت دائرتها ستة أميال وبنى فيها وفي 
خارجها صهريجين عظيمين, كما غرس ابنه أبو يعقوب يوسف بحائر أخرى جلب إليها الماء 
وبنى فيها صهريجاً ضخماً, كما بنى في جنوبي المدينة حصناً أتمه ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور 
(۵۸۰- ۵۹۵ه) وبنى بجوار مراكش مديئة أخرى تزخر بالبساتين والقصور والأسواق 


(۱) عباس بن إبراهيم: الأعلام ج ۱ ص 14. 

)۲( العبر ج ٦‏ ص ۱۸٤‏ . 

(۳) روض القرطاس ج ۲ ص ۳۹ - 1۱ . 

)٤(‏ هدم الوحدون مسجد یوسف بن تاشفین بمدينة مراکش ول يبق من معالها سوی سورها وخطاطيرها 
ودمرت الباني الأخرى وأقيم مکانها أبئية أخرى. 


الباب الحادي عشر: الفن / تخطیط المدن .. . . . . 5۹ اه 


والفنادق. كما بنى بها جامعاً وقيسارية ذکر الژرخون أنه لم يبن في الدن الاسلامية فيسارية 
أعظم منها). 

وقد بلغت مدينة مراكش أوج ازدهارها في عهد الموحدين ثم في عهد بني مرين 9٩۱(‏ - 
)١147١-- ۷۵‏ ولا سيهما في عهد المنصور الذهبي (7505- ۱۲۵۸/۸۵ -۱۲۸۱) حتى 
بلغت مساحتها أربعة فراسخ() طولاً ومثلها عرضاً. وبلغت قصورها درجة عظيمة من الروعة 
والجمال2"7. فاشتهرت ببساتينها وأعنابها وفواكهها وثمارهاء وغرست فيها أشجار الزيتون ومعاصر 
الزيت ودهن الهرجان“. وقد شید يعقوب المنصور الموحدي ساقية تشق وسط المدينة ساق منبا 
الماء إلى قصره» وجعل حوفا سقايات يشرب منبا الناس وتسقى منبا الخيل والدواب» كما بنى في 
شرقي الدينة دار الفرج وهو مارستان المرضى الذي وصفه عبد الواحد الراکشی* فقال: «ما أظن 
أن في الدنيا مثله» . 

وقد ظلت مدينة مراکش حاضرة للدولة المرابطية نحواً من ست وسبعين سنة حتى زالت 
هذه الدولة سنة ۱ ۵ه. 

ولدينة مراكش أهمية كبيرة من حيث موقعها الجغرافي: فهي تقع في وسط المغرب الأقصى 
بين عر والسهول. وهي ملتقى امبل والسهل ومجتمع العرب والبربر حتى أطلق عليها 

بعض أهلها خراسان المغرب, لأنه یسکنها أقوام من أجناس مختلفة يتكلمون مجات متعددة . 
وهي سوق نافقة للتجارة بين العرب سكان الأراضي السهلية غرباً وشعالاء کالرحامنة وحمير 
والسراغنة ودكالة والشاوية» وبين اليربر سكان الجبال شرقاً وجنوباً . فالخارج من مراكش من 
باب أغمات لا يسمع | إلا اللغة الربرية من قبيلة مسفيوة شرقاً إلى ما وراء الأطلس الکبیر ومنها 
جنوباً إلى بلاد السوس. وإذا خرج من باب امیس لا يسمع إلا اللغة العربية من قبيلة 
الرحامة غرباً إلى سواحل الحیط الأطلسي» ومنپا شمالا إلى أقاصي قبيلة الشاوية» وکان يعبر 
عن هذا الاقلیم بالحور وحاضرته مراکش ویقابله الغرب وحاضرته فاس. 

ومن الجهات البلية البربرية تجلب إلى السهل الزیوت والفواکه والأخشاب وال جحلود 
المدبوغة وسائر منتجات الأراضي الجبلية» ويجلب من آراضي السهول إلى الأراضي احبلية 


۱( عباس بن [براهیم : الأعلام ج ۱ ص 1۳ . 

(۲) "والفرسخ أربعة آمیال. 

(۳) عبد الواحد الراکشی: العجب ص ۰۳۱۰ 

)٤(‏ ویعرف بالأرجان اليوم» وهو شجر یستخرج الزبت من حبه. 
(0)' العجپ ص ۰۳۱۱ 


o14‏ ی الباب الحادي عشر: الفن / تخطیط المدن 


الماشية والسمن والصوف وغيرها من منتجات السهولء وما ساعد على رواج التجارة إصلاح 
الطرق التي تخترق الجبال وبناء القناطر التي تخترقها قوافل السيارات ليلا ونر 
(ه) مدينة الرباط: 

لا ولي يعقوب المنصور رأى أنه من الصعب أن يرسل النجدات من مدينة مراكش إلى 
لأندلس» لبعد الشقة بينهها. لذلك فكر يعقوب المنصور وأبوه يوسف بن عبد المؤمن من قبله 
في بناء مدينة على ساحل البحر يستطيع أن يقضي فيها فصل الصيف مع جيوشه . وقد أشار 
عليه بعض رجال بلاطه بان يتخذ مدينة سبتة معسكرا لجنده. ولكن يعقوب النصور رأى أن 
إقليم سبتة يقصر عن تزويد جنده ورجال بلاطه وخدمه با يحتاج إليه من أقوات مدة ثلاثة أو 
أربعة أشهر في السنة» لعدم خصوبة أرض هذا الإقليم» ولأنه لا يتسع لسكنى هؤلاء الجند 
والخدم ورجال البلاط. لذلك استقر الرأي على اختيار موقع الرباط. وقد بدأ يوسف البناء 
وأتمه ابنه يعقوب المنصور في بضعة أشهرء وذلك سنة ۵0٩۳‏ (11917-1195م) على أثر 
انتصاره في وقعة الأرك المشهورة. وقد بنيت في هذه المدينة المساجد والمدارس والقصور والدور 
والحوانيت. ۱ 

وفي خارج سوق الدينة من ناحية الجنوب أقام يعقوب النصور منارة تشبه منارة جامع 
الكتبية بمديئة مراكش .ولكنها أعظم منباء وجعل حياً خاصاً لكل جماعة من السکان» كالصناع 
والتجار والأدباء وغيرهم. وسرعان ما ازدهرت مدينة الرباط وأصبحت من أغنى مدن القارة 
الإفريقية. وساعد على ذلك حسن موقعها ورواج تجارتها بسبب سكنى الجند والخدم ورجال 
البلاط؛ وكان يعقوب المنصور يقيم فيها بين شهري إبريل وسبتمير. 

على أنه يلاحظ أن ماء وادي (نبر) أي الرقاق (بفتح الراء مع التشديد وفتح القاف) 
الذي يصب في البحر عند مدينة الرباط يتصف بلوحة مائه. لذلك فكر يعقوب النصور في 
جلب الاء من مكان يبعد عن المديئة باثنى عشر ميلا بواسطة قنطرة حسنة البناء مقامة على 
أعمدة, تشبه القناطر التي كانت مستعملة في بلاد الدولة البيزنطية» ويخرج من هذه القنطرة 
فروع كثيرة تجلب الماء إلى جميع أحياء المدينة" . 


ويقول الراکئی) إن طول سورة مدينة الرباط (يشبه سور مدينة مراكش) بلغ في مبدأ 
)1( أحمد بوستة: مجلة المغرب (ربيع الثاني جمادى الأولى ۵ /يونيه - پولیه 1) ص ۲۳ . 


(۲) الحسن الوزان (ليو الإفريقي) «وصف إفريقية» (بالفرسیة) ج ۱ ص ۱۱۶ - ۰.۱۱۱ 
)۳( العجب ص . 


الباب الحادي عشر: الفن / المنشئات المعمارية .. . . YOR, Ra‏ 


آمره نحواً من فرسخ وعرضه أقل من ذلك بكثير. وقد اتسعت رقعة المدينةء وألحقت بها أحيا 
كشرة» مثل حي يعقوب المنصور وحي أجدال وغيرهما. 0 
المغرب الأقصى منذ سنة ۱۹۱۲. 


(۲) المنشئات المعمارية 

(أ) القصور: 

بعد أن تم لجوهر فتح مصر ودخل مدينة الفسطاط سنة ۳۵۸هب عسكر في السهل 
الرملي الذي يقع إلى شماليهاء ويحده من الشرق تلال المقطم ومن الغرب خليج أمير المؤمنين. 
وقد بني في هذا ا مكان القصر الشرقي الذي أعده جوهر لاستقبال مولاه المعزء واتخذ حول هذا 
القصر دوراً للجند والموظفين والأتباع . وموضع هذا القصر هو المكان الذي يقع فيه مسجد 
الحسين وخان الخليلي الآن. وقد بنى العزيز كثيراً من المنشئات التي تدل على وفرة ثروة مصر في 
عهده؛ فبنى «القصر الغربي» الذي يقع غربي القصر الشرقي . وكان القصر الغربي الذي بناه 
العزيز أصغر من قصر العز. لذلك أطلق عليه «القصر الغربي الصغبره تمبيزاً له عن «القصر 
الشرقي الکبر) . وکان بقع مكان سوق النحاسين وجامع قلاوون تقريباً. وبين القصرين 
میدان فسیح لعرض الجند أطلق عليه «بين القصرین). 

وقد ذکر ابن دقیاق أسماء آبواب القصر الشرقي الکبیر: وهي باب الذهب» وتعلوه 
منظرة يشرف منبا الخليفة في الأعياد» وباب البحرء وباب الریح» وباب الزمرد» وباب العيدء 
وأمامه رحبة متسعة يقف فيها الجند في يومي العيدين وتعرف برحبة العيد وبجواره دار 
الضيافة» وتسمى بدار سعيد السعدای وباب قصر الشوق, وباب الديلم» وموضعه الآن 
مسجد الحسين» ويقابله الجامع الأزهر إلى الجنوب الشرقي من القصرء وباب تربة الزعفران» 
وباب الزهومة ؛ أعني الباب الذي يشم منه رائحة اللحم» وبين هذا الباب والجامع الأزهر تقع 
خزائن القصر(). 

وقد وصف ناصر خسرو حين زار مصر في عهد الخليفة الستنصر الفاطمي (۳۹] - 
١0ه)‏ القصر اخلافي فذکر أنه كان به ثلائون آلف جارية واثنا عشر بهو وعشرة آبواب . 
وکان موضعه وسط القاهرة التي كان مها عشر حارات» وبلغ عدد الطبول والأبواق» وعزفت 
الصنوج وکون ارس من آنفسهم دائرة» وظلوا کذلك حتی مطلع الشمس(؟. كا وصف 
القريزي هذا القصر. a‏ كان به عشرة آلاف من الأشراف وثانية آلاف من الخدم» كا 


(١)ابن‏ دفاق : الانتصار ج 4 ص 5ه ۵۷. (۲) ناصر خسرو: سفر نامه ص ۱۲۸ . 


o‏ ...00 ............... الباب الحادي عشر: الفن / المنشثات المعمارية 


ذکر أنه كان بهذا یب الأيوبي اثنا عشر آلفاً كلهم من الإناث 
عدا الخليفة وأولادهء وأن هذا القصر قد جدده الخليفة الآمر في سنة ۲۲٠ه.‏ وكان يجلس في 
أعلاه ويشاهد ذكر الصوفيين من نافذة خاصة وألويتهم بين یدیم والشموع تضيء هم . 
وكانت تقام لهم الموائد وعليها ما لذ وطاب من سائر أنواع الأطعمة('©. 

وكان الخلفاء الفاطميون يبنون الناظرء فبنوا بالمقس ثلاثاً منباء إحداهما تقع بين باب 
الذهب وباب البحر والثانية على قوس باب الذهب. والثالثة يقال لها الزاهرة والناضرة 
والفاخرة. وكان الخليفة يجلس في في إحدى هذه المناظر يعرض العساكر يوم غدير م ويقف 
الوزير في قوس باب الذهب9©. 

وقد أنشأ الفاطميون كثيراً من المنشئات العامة كالفنادق والحمامات» وكانت كلها ملكا 
خاصاً للخليفة. كا كانت الدكاكين في القاهرة كذلك ملكا خاصاً له» يتراوح إيجار كل منها 
بين ديئارين وعشرة دنانیر في الشهر. وكانت الدور محكمة البناء مبنية باحجر لا باللبن» يفصل 
بعضها عن بعض حدائق مهيجة7" . 
(ب) الحمامات : 

ومن أهم مظاهر الحياة في الدينة الإسلامية الحام. ففي القرآن والسئة نرى النظافة 
الشخصية والصحة العامة أمراً أساسياً لتطهير الجسم ونظافته . حتى لقد ورد في الأثر الشریف 
قول الرسول الكريم: «والنظافة من الإيمان». لذلك 0 الإسلام هتم بالوضوء والاستحام 
واستعمال السواك فالسنة الشريفة تقرر على السلم أن يستحم مرة الأقل في سبو 
وعل ی 0 وقد اعتاد الرسول الكريم نفسه أن يستحم في عيد الفطر 
والاضحی. كا أثر عنه أنه أوصى المسلمين المح فى a‏ : بعد الحنابة والجماع 
وی يوم الجمعة وعند الحجامة وبعد غسل الميت. كا شجع العرب على السباحة برغم عدم 
وجود خزانات لياه الشرب ببلادهم واعتمادهم على مياه السيول. وكان الاستحام بالماء اار2 


)١(‏ المقريزي: خطط ج ۱ ص ۳۸6 وما يليها. 

(۲) المصدر نفسه ج ۱ ص 4'4. 

( ناصر خسرو: سفر نامه ص ۱۳۲ . 

(4) الحام والحميم والحمية جميعاً: الاء الحار (والحمية أيضاً الخض إذا سخن) والحمية هو الاء الحار لفق 
وجمعها حامات والحميم العرق؛ واست ستحم الرجل : عرق. وقوهم لمن دخل ایام : طاب حميمك یعنون 
بذلك العرق ل لف زاك نا لوصا ل بعس انسدق فد ور ل لقح لان للدي يد 
عرقه . 


الباب الحادي عشر: الفن / المنشئات المعمارية ۱ .لاه 


شائعاً عند العرب في صدر الاسلام وربا أخذوه عن أهالي البلاد التي فتحوها ولا سيا في 
سورية ومصر . وقد رحب السلمون مپذه العادة لأنبا جزء من الطهارة التى هی باب الصلاة 
وشرط لكثير من العبادات. على أن بعض السلمین قد امتنعوا أول الأمر عن دول الحهامات 
التي قامت في مداخلها التماثيل وزينت جدرانها بالصور التي تنم عن الكبرياء والجبروت. ومع 
ذلك فقد بقيت هذه التاثيل عدة قرون. 

ويشبه تصميم بناء الحمام عند العرب حمامات رومة إلى حد كبير؛ فنجد في داخل الحام 
غرفة رطبة الجو بها مصاطب حجرية مغطاة بحشيات أو سجاجيد لجلوس صاحب اللحمام 
(العلم) خلف عارضة تعلوها أقداح القهوةء ثم تأتي غرفة ثانية مدفاة لخلع الثياب والاستراحة 
في الشتاءء وتتوسط الغرفة الباردة وغرفة «الحرارة» التي يتصبب فيها الإنسان عرقاً. وتحاط 
بغرف فرعية صغيرة يجد فيها المستحم الماء الحار والبارد» وتجد فيها موظفاً يقوم بتدليك وغسل 
المستحم بالصابون في «الحرارة» أي في إحدى الغرف الصغيرة» وعندما ير الستحم بالغرفة 
المتوسطة يظل فيها للاستراحة في الشتاء. وإذا كان الفصل صيفاً ذهب الستحم رأساً إلى 
الغرفة الباردة (المسلخ). وقد أولع بعض السيدات باستئجار حمام حاص بعد الظهر حيث يقمن 
مع قريباتبن وصديقاتبن حفلات في مناسبات الزواج أو الأعياد. وقد يستأجر الرجل حمامات 
خاصة في مناسبات الزواج . أما الأغنياء فيبنون حمامات خاصة بدورهم (. 

ويستفاد ما كتبه يحبى بن سعيد الأنطاكي المتوفى سنة 40۸ه (17١1م)‏ أنه كانت هناك 
في العصر الفاطمي حمامات خاصة بالمسلمين وأخرى باليهود وثالثة بالنصارى» وأن الخليفة 
الحاكم الفاطمي حرم أن يدخل أحد ایام بدون إزار؛ ثم عاد فحرم على النساء دخول 
الحمامات العامة . وكان تجار مصر في عهد الفاطميين يجلبون العطور التي توزع على ا حمامات 
في كليوم جمعة »کا يوزع الطيب على قصور الأمراء والوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة 9), 
كا كانوا يستوردون العطر والند والمسك والعود والعنبر من جزر اهند الشرقية وبلاد الملايو 
والكافور من ساحل زنجبار(). 

وقد ذكر المقريزي أنه كان بمدينة الفسطاط ۱۱۷۰ حاماًء وقد روى هذا المؤلف عن ابن 
عبد الطاهر أن حمامات مصر (يعني الفسطاط والعسکر وأطلال القطائع) بلغت في سنة 1۸۵ ه 
)۱۲۸7م( نحو ثانین حمامآً 22 . وكان الخليفة الفاطمي يخرج في العيد من باب الساباط بالقصر 


(۱) دیومین: النظم الاسلامية, ترجمة ص ۲۲۷ . (4) ابن ایاس: تاريخ مصر ج ١‏ ص ۱۳. 
(۲) يحبى بن سعید: صلة تاريخ آوتیخا ص ۱۸۷ و۰۲۰۸ (0) القريزي: خطط ج ۲ ص ۸۰. 
(۳) المقريزي: خطط ج ١‏ ص .45١- 47١‏ 
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الغربي الصغير إلى الميدان (وموضعه الآن الخرشنف, وينطقه العامة الخرنفش) إلى المنحر لينحر 
فيه الضحاياء ويعرف حمام الساباط إلى زمن المقريزي المتوفى سنة 840ه (۱48۱م) بحام 
المارستان المنصوري» وقد خصص للنسای ويعرف أيضاً بحیام الصنيعة. وقد بيعت في عهد 
الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوبي للأمير عز الدين أيبك مع بعض الأراضي المجاورة 
سنة ۰٩۵۹ھ‏ (4 ۱۱۹م) بمبلغ ۱۲۰۰ دينار» ثم بيعت بعد ذلك بلغ 11١١‏ دينار'». وبل 
من شهرة حمامات دمياط أن وصفها القدسي) بقوله إن حماماتها كانت أجود حمامات مصر. 

وذكر اليعقوبي<”) أن حمامات بغداد بلغت ۱۰,۰۰۰ وأن القسم الشرقي (الرصافة) كان 
به ۵,۰۰۰ حمام. وهذا القول لا يخلو من البالغة. وقد وصف ابن جبیر*) الذي عاش في 
القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) حمامات بغداد في هذه العبارة فقال: «وأما 
حماماتها فلا تحصى عدة. ذكر لنا أحد أشياخ البلد أا بين الشرقية والغربية نحو الألفي حمام. 
وأكثرها مطلية بالقار مسطحة به فيخيل للناظر أنه رخام أسود صقیل وحمامات هذه الجهات 
أكثرها على هذه الصفة لكثرة القار عندهم لأن شأنه عجیب. يجلب من عين بين البصرة 
والكوفة وقد أنبط الله ماء هذه العين ليتولد منه القار» فهو يصير في جوانبها كالصلصال فيجرف 
وجلب. ولقد انعقد. فسبحان خالق ما يشاء لا له إلا سواه». ونقرأ في القري() شيخ 
مؤرخي الأندلس الإسلامية أنه كان بمدينة قرطبة ثلثائة حمام. وبالمغرب الآن كثير من هذه 
الحمامات التي يعنى بها الأهالي ويؤمونها بصفة دائمة» إذ أن كثيراً من الناس لا يستحمون في 
منازهم على ما هو شائع في مصر وهذه العادة ترجع إلى العصور القديمة. 


(ج) الدارس : 

ولم تكن هناك مدارس خاصة یتلقی فیها التلاميذ العلوم الدينية پانتظام بل کانوا 
يختلفون إلى السجد. ول تنشأ الدرسة قبل القرن الرابع ال هجري (العاشر اليلادي). وکانت 
الدرسة الأولى بهذا العنی هي المدرسة البيهقية في نیسابور"؟. ثم أنشأ نظام الملك وزير 
السلطان ملكشاه السلجوقي وصديق عمر الخيام المدارس النظامية المشهورة في بغداد سنة 


.۸٦ -۷۹ انظر ما ذكره المقريزي في الخطط ج ۲ ص‎ )١( 
.۲۰۲ أحسن التقاسيم ص‎ )۲( 

(0 کتاب البلدان ص ۲۵۰ - ۲۸۹. 

(4) رحلة ابن جبير ص ۱۷۰ - ۱۷۷ . 

(۵) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۵۲ - ۲۵۹ . 

(5) القريزي: خطط ج ۱ ص ۳۱۳. 
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۷ه ثم في نيسابور وغيرها. ثم اقتدى الناس بنظام اللك فأسسوا الدارس في العراق 
وخراسان وما وراء الثبر وفي الجزيرة وديار بكر. وقد حذا السلطان نور الدين محمود بن زنكي 
حذو السلطان ملكشاه حيث قام في القرن السادس للهجرة ببناء عدة مدارس للشافعية والحنفية 
لنشر المذهب الحنفي في دمشق وحلب وغيرهما(', ثم نقل صلاح الدين الأيوبي هذا النظام إلى 
مصر . 

وكانت عمارة المدارس التي أنشأها صلاح الدين في القاهرة فتحاً جديداً في عالم البنای 
فكانت المساجد إلى هذا الوقت ذات شكل واحد هو شكل الجامع الذي تقام فيه صلاة 
ا جمعة . 

وكان صلاح الدين يعمل على مقاومة الشيعة؛ لذدث عني عناية خاصة ببناء المدارس أو 
المساجد المدرسية بعبارة أدق لتعليم عقائد المذهب السني. ولهذا أنفق صلاح الدين على هذه 
المعاهد من بيت المال. وإن الأبنية التي يعرفها الناس باسم مساجد هي في الحقيقة مدارس أو 
معاهد علمية؛ وهي أفخم ما كان في القاهرة من عمائر مثل: مساجد السلطان حسن؛ 
وبرقوق» وقلاوون والناصر محمد بن قلاوون» وهي تختلف اما عن المساجد في شكلها وني 
الغرض الذي شيدت من أجله؛ ذلك أا لم تشيد لاداء صلاة الجمعة» بل كانت تبنى بناء 
مدرسياً لكي يتلقى فيها الطلاب العلوم الديئية والعربية وكان لهذا أثر بعيد في تشييد السجد 
وفي شكل بنائه. 

وكانت المدرسة في عصر الأيوبيين عبارة عن بناء متجه إلى القبلة وفي وسطه صحن كبير 
مربع» وفي كل جانب من جوانبه الأربعة إيوان تعلوه قبة تحتها حراب» ومن ثم لم تختلف هيئة 
الدارس في الجملة عن هذه المساجد, لأن المدرسة كان يقصد ها أول الأمر دراسة الدين في كل 
شيء» ما يدل على أن تصميم بناء المساجد قد آدخل عليه تطوير حاص بحيث أضحى عمارة 
مدرسية وليس عمارة خخاصة بالمساجد كما كانت الخال من قبل(). ويحيط بالصحن من جوانبه 
الأربعة أروقة طويلة مقنطرة السقف كأنها أجنحة السجد. وأما الجناح الشرقي وهو أطوها 
فیخصص إيوانه للصلاق وفيه الحراب والثبر والميضأة وغيرها ما يحتاج إليه المصلون. وكانت 
الأروقة الأربعة تستقبل طلابها حسب المذهب: فأحدها للحنفية » والثاني للشافعية» والثالث 
للمالكية » والرابع للحنابلة» وكان الطلبة والعلماء يبيتون في أروقتهم الخاصة حسب توزيع 
(۱) الصدر نفسه ج ۱ ص .٠°۹‏ 


(؟) ماكس هيرتز بك: لمعة في تاريخ فن المعمار وسائر الفنون الصناعية الصریة» تعريب علي ببجت بك 
ص ۲۱ - ۳۷. 
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مذاهب السنة. كا كانت هذه الأروقة تستعمل للدراسة والکتبات وما إليها من شئون 
الدراسة() . 

وكانت السلطة في مصر أثناء غياب صلاح الدين توضع في يد ابنه أو أخيه. وكلاهما كان 
يرجع إلى رأي القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني). وبفضل تأثره بدأ الطلاب 
يفدون إلى مدارس مصر من أقصى بلاد فارس وتركستان وغيرهماء واتصلوا بالعلیء الذين 
جاءوا من قرطبة وإشبيلية. ومن هؤلاء «ابن فرو» الذي استهوته حركة إحياء العلوم والثقافة في 
المشرق فجاء إلى مصر من أقصى بلاد الأندلس. ولا جلس هذا الفقيه في حلقة الدرس التف 
حوله جمهور من الستمعین, فقربه إليه القاضي الفاضل» وأنزله في داره وواراه التراب بعد موته 
في مقيرته الخاصة9 , 

وقد بنى صلاح الدين مدرسة بالقرب من قبر الإمام الشافعي بالقرافة» كا بنى مدرسة 
الناصرية سنة ۵77 ه (١1١1م)‏ بجوار جامع عمر لتدريس المذهب الشافعي الذي كان 
يدين بعقائده. كا أنشأ على مقربة من هذه المدرسة مدرسة أخرى لتدریس الفقه المالكي عرفت 
باسم المدرسة التمحیة). وكذلك أنشأ صلاح الدين المدرسة السيفية التي ما تزال آطلاها 
باقية حتى اليوم في المكان المعروف بالسيوفية بحي الخليفة في القاهرة. وأسس القاضي الفاضل 
المدرسة الفاضلية سنة ۵۸۱ هب وكان بها مكتبة تشتمل على مائة ألف مجلد ©. 

وقد حذا خلفاء صلاح الدين حذوه في الاهتمام ببناء المدارس»ء حتى بلغ عدد المدارس 
التي شيدت في العصر الأيوي ستاً وعشرين مدرسة, نذکر من بينها «دار الحديث» الي بناها 
السلطان الملك الكامل محمد بين القصرين» وتعرف بالدرسة الكاملية. وبعد بضع سنين بنی 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب الدرسة الصالحية. وقد آثر تأسيس هذه الدارس على 
الجامع الأزهر من ناحیتین : 


(۱) لينبول: سيرة القاهرة» ترحمة المؤلف ص ١17١‏ ۱۷۱. 

() وقد تقلد ديوان الإنشاء في عهد الخليفة الحافظ الفاطمي (514- ۵44 ه). وقلده صلاح الدين قضاء 
القضاة ثم اتخذه وزيراً له. وله طريقة كتابية معروفة في الأدب تعرف بطريقة القاضي الفاضل وهي مقتبسة 
من طريقة ابن العميد التي تقوم على السجع والمحسنات البديعية. 

(۳) المصدر نفسه ص ۱۷۱ -۰ ۰۱۷۳ 

(*) ذکر القريزي (خطط ج ۲ ص ۳۹6) أن صلاح الدین وقف على هذه الدرسة قيسارية الوراقین وما یتبعها 
وضيعة في الفیوم . وعين بهذه الدرسة أربعة من المدرسين وزع علیهم وعل الطلاب غلة هذه الضيعة من 
القمح. فعرفت هذه المدرسة بالقمحية. 

(4) ابن خلکان ج ۱ ص ۲۵۷ - ۳۹۹. المقريزي: خطط ج ۲ ص 755. 
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الأولى: أنه كان من المتعذر أن يساير الأزهر النظم الجديدة, حتى لقد أصبح في الرتبة 
الثانية من الأهمية في عهد صلاح الدين وخلفائه وذلك لأن الأزهر كان أكبر معهل شيعي يعتمد 
عليه الفاطميون في نشر العقائد الشيعية اولاً وني مقاومة أهل السئّة ثانیا. فكان طبيعيا أن 
تتخلف شهرته في عهد الأيؤبيين السنيين» وكان طبيعياً كذلك أن تكون الصدارة للمدارس 
الأيوبية السنية. 

الثانية : كانت المناهج الدراسية في الأزهر حين استعاد مكانته في عهد الماليك تشبه نظام 
المدارس الجديدة أكثر نما تشبه نظام الدراسة في العصر الفاطمي . على أن الأزهر نفسه لم يلبث 
أن ساير الحياة الجديدة حتى أضحى فيا بعد كعبة للمذاهب السنية الأربعة» كا تطور الآن 
وأضحى به جامعة حديثة إلى جانب طابعه التقليدي القدیم . 

وكانت هذه المدارس في العهد الأيوبي تعنى بتدريس العلوم النقلية والأدب كالتفسير 
والحديث والفقه وعلم الكلام واللغة والنحو والصرف والبلاغة والأدب. كا كانت تعنى أيضاً 
بتدريس العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق وعلم النجوم والفلك والرياضيات. وكان بعض 
العلوم كعلم النجوم والتاريخ الطبيعي والرياضيات العالية تدرس لبعض الطلاب على أيدي 
أساتذة أخصائيين في منازلهم الخاصة. أما الطب فقد كان يدرس في المستشفيات 9 . 


(۳) المنشئات الحربية 


(أ) أسوار القاهرة: 

أحيطت القاهرة عند انشائها بسور كبير من اللّبن يضم الخطط التي تكونت منها هذه 
المدينة. وكان هذا السور بمثابة حصن يتحصن فيه جوهر ضد هجات القرامطف وأصبح اسم 
القاهرة يطلق على الجزء الواقع بين الأسوار. على حين كان الجزء الواقع بخارجها يعرف بظاهر 
القاهرق وهو عبارة عن خطط وأحياء تمتد بين جامع ابن طولون وقلعة الجبل (التي بناها فيها 
بعد صلاح الدين الأيوبي) وبين جبل المقطم والجهة المقابلة له من ضفة النيل» وتعرف الآن 
بأحياء بولاق وشبرا وباب اللوق واسینیة(). وكان سور هذه المديئة الغربي يبعد عن خليج 
أمير المؤمنين بنحو ثلاثين متراً. وفي سنة 481ه هدم هذا السور وبنيت الأبواب من الحجرء 
وكان ذلك في عهد وزارة بدر الالي وزير الستنصر الفاطمي . 


Dodge, Al - Azhar (Washington D. 6۰ 1961). pp. 40 - 41. )1( 
۰۱۰۹ القريزي : خطط ج۱ ص‎ )۲( 
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وفي سنة 410 ه بنى بدر الجالي باب زويلة الكبير» ونقل باب النصر الذي بناه جوهر 
إلى الکان الذي به الآن. کا بنى باب الفتوح في مکان آخر غير الکان الذي بنى فيه جوهر بابه . 
وهذه الأبواب الثلاثة من عمل ثلاثة إخوة أصلهم من الرهل("). 

وكانت الناظر التي تستخدم أماكن للنزهة تستخدم في الواقع في الأغراض العسكرية, 
بدليل أنها كانت تبنى على مشارف الحاضرة الفاطمية أو تلال المقطم المشرفة على ما وراء الجبل 
وعلى اخاضرة معاً. بدليل خروج الخلفاء اليها في حالة توديع الجيوش قبل سيرها للقتال أو 
استقباها عند عودتها من ميادين القتال. ویدعونا هذا الزعم الى القول بأن فكرة إنشاء المناظر 
كانت فكرة حربية » بدليل أن أمير الجيوش بدر الحمالي أحس بالحاجة اليها حين فكر في إعادة 
تحصين مدينة القاهرة وتجديد أسوارها("). 


وليس لأحد من الحكام الذين سبقوا صلاح الدين ما له من الآثار الخالدة» فإليه يرجع 
الفضل في اتساع مدينة القاهرة وتنسيق هندستها التي كانت تفخر بها إلى عهد قريب: فالقلعة 
وهي أبرز معالها من |نشائه والمدرسة التي بناها هي أكثر عائرها ذيوعاً وشهرة» وكل هذه 
التطورات قد تمت بفضل توجیهاته» وكان بعض هذه الآثار من أجل الدفاع عن البلاط وبعضها 
من أجل الدين. فأما الأعمال الدفاعية فقد تجلت في إنشاء القلعة والسور وجسر النیل» وكلها من 
الأعمال الدفاعية, التي لم يُسبق إليهاء إذ أن الحكام الذين جاءوا قبله جعلوا هدفهم بناء مبان 
حكومية أو ضواح ملكية؛ كل يبعد عن سابقه نحو نصف ميل إلى الجهة الشمالية الشرقية من 
المدينة» حتى إن القاهرة الفاطمية نفسها لم تكن تشمل سوی قصور الخلفاء والموظفين. 
إذ أنه بدلا من آن 
يحذو حذو من سبقوه من الحكام ويقيم ضاحية جديدة لدولته ىا فعل أسلافه. أخذ یوخد جميع 
الأحياء الآهلة بالسكان ويحيطها بسور عظيم وقلعة منيعة. لذلك نرى صلاح الدين يجمع 


أما صلاح الدين فكان أول من وضع تصمیما شاماد لحاضرة عظيمة؛ | 


(۱) وقد ذكرنا في كتابنا تاريخ الدولة الفاطمية (ص ۵۳4) أن جوهراً لما اختط مدينة القاهرة جعل شا أربعة 
أبواب هي بابا زويلة وباب النصر وباب الفتوح - ویتکون بابا زويلة من بابين متجاورین. أحدهما القوس 
الذي كان بجوار المسجد العروف بسام بن نوح عليه السلام» ولهذا سمي باب القوس. وقد مر منه 
الخليفة الفاطمي العز عند قدومه من بلاد المغرب» فكان الناس يمرون منه تبركاًء أما الباب الثاني فقد 
تشاءم منه اللاس وهجروه (القلقشندي : صبح الأعئى ج ۳ ص ۳۵۲. المقريزي: خطط ج ١‏ 
ص ۳۸۱). 

(۲) انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص ۵۳۳ - ۵۳. 
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شتات الباني البعثرة في الأطراف ویضم میناء القس إلى مدينة القاهرة . وقد آراد صلاح الدين 
أن یکون السور من الحجارة وأن یکون امتداد سور بدر الدین الحمالي وزير الستنصر الفاطمي 
حتی میناء القس غرباً وجبل القطم جنوباًء ومن هناك يتد إلى النيل لیضم بقایا مدينة 
الفسطاط . غير أن هذا الشروع العظیم لم يتم قط لان صلاح الدين كان منشغلا بحروبه مع 
الصليبيين. وقد جمع أعوانه في القاهرة الأموال والرجال الذين يحتاج اليهم في حروبه والذين 
يقومون ببناء ما تقضي به الضرورة من المباني. وكل ما تم هو مد سور بدر الجالي في الشمال من 
الخليج الى النيل حيث أقيمت أبراج المقس المحصنة؛ آما من الجهة الشرقية فقد مد السور 
الفاطمي جنوباً إلى باب الوزير بالقرب من سور القلعة الجديدة. غير أن موت صلاح الدين 
حال دون إتمام هذا العمل الهندسي قبل أن يتم ضم الأسوار. أما الأسوار الجنوبية فلم يكن قد 
بدىء بعد في بنائها. ولا تزال بعض أسوار صلاح الدين قائمة إلى الآن. ومن الممكن أن يقارن 
رجال الفن المعماري بين الأبراج الفاطمية القديمة والأبراج المستديرة في سور صلاح الدين بما 
تشتمل عليه من أبراج ومنافذ للمراقبة. 

ونلاحظ هذه المميزات المعمارية في السور الشرقي الذي يفصل مدينة القاهرة عن قرافة 
قايتباي» ثم يظهر مرة أخرى طراز جديد عند باب الوزیر(» إذ أن جانباً من السور عند 
الزاوية الشالية الشرقية ‏ با في ذلك برج الظافر - یتوغل في الصحراء, ما يدل على أن المدينة 
قد انكمشت في هذا المكان إلى حدودها التي كانت عليها في القرن السادس المجري 
(الثاني عشر الميلادي). وني الحق أن أسوار صلاح الدين لم تكن إلا امتدادآ لأسوار بدر 
الججما لي( . 
(ب) قلعة الجبل : 

وقد عمل صلاح الدين الأيوبي على ضم الفسطاط والعسكر وأطلال القطائع والقاهرة 
بعضها إلى بعض» وبنى قلعة الحبل» وشرع في بناء سور حول مديني القاهرة والفسطاط يبلغ 
طوله خمسة وعشرين كيلومتراً ومتوسط عرضه نحو ثلاثة أمتار» ويتراوح ارتفاعه بين تسعة أو 
عشرة أمتار. وقد بني وجه السور من الحجر المنحوت» تتخلله الأبراج في جهات مختلفة. وقد 
استدعى هذا العمل الإنشائي هدم الأماكن الواقعة بين مصر القديمة ومشهد السيدة نفيسة حيث 
غرست البساتين وأنشئت المنتزهات محلها . 


۰۷۰ - ٦۸ ۰۵۵ انظر مذكرات «فان برشم» (۱۹۱۱) ص‎ )١( 
۰۱۱۳ - ۱۵۹ لینبول: سبرة القاهرت ترحمة اللف ص‎ )۲( 


5۷ مک وه ماس کی تشن االات اللجادق عشر: الفن / المنشئات الحربية 


وربما كان بناء القلعة فكرة جديدة استوحاها صلاح الدين من كراهيته للسكنى في 
القصور الفاطمية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشيعة. 

وقد بنى صلاح الدين هذه القلعة احصينة على سفح - جبل المقطم على ارتفاع مائتين 
وخسين قدماً عن سفح البحر في الکان الذي کان یعرف في بقية اران التي بناها حاتم بن 
هرثمة في القرن الثاني للهجرة (الثامن اليلادي). وقد عرفت هذه القلعة باسم قلعة 
صلاح الدين» وعرفت فيا بعد باسم قلعة الجبل تمييزاً ما عن الروضة. وفي سنة 0۹۲ه 
(2۱۱۹۲) عهد صلاح الدین ببناء قلعة الجبل إلى بهاء الدين قرافوش. لتکون مركزاً 
للحکومة وثکنات للجند. وتم بناژها سنة ٠ ٤‏ ٠ه‏ (۱۲۰۷م) في عهد اللك الکامل ابن الملك 
العادل الأيوبي . 

ويحيط بپذه القلعة سور من الحجر له أبراج» وها بابان: أحدهما مواجه لمدينة القاهرة 
وسو اباب الدرج ویطلق على الباب الثاني باب القرافة . وبين هذين البابين مکان متسع 
يوصّل إلى دهاليز» على يسرة الداخل منبا باب یصل إلى جامع فسیح الأرجاء مرتفع البناء مبلط 
بالرخام , وسقوفه مبطنة بصفائح الذهب. وفي وسطه قبة تلیها مقصورة يصلي فیها السلطان 
الجمعة والعيدين» وف الأروقة بصحن الجامع من جميع جهاته. وبصدر هذه الدهالیز 
مصطبة على جانبها مر یدخل منه إلى ساحة يواجه الداخل إليها باب الإيوان الكبير. وهو مرتفع 
البناءء به أقنية متسعة وعمد ضخمة. وبصدر هذا الباب سرير الملك. وهو عبارة عن منبر 


(۱) معنی قراقوش بالتركية «طاثر أسود». وقد قام بإنشاء عدة أبنية عبرت معا القاهرة. مثل قلعة الجبل وقناطر 
الجيزة وسور القاهرق ولا فتح صلاح الدين عكا سنة ۵۸۳ ه (۱۱۸۷ م) عين بهاء الدين والیاً علیها في 
السنة التالية. وقد أسر مهاء الدين حين استولى الفرنجة عليها سنة ۵۸۷ ه (۱۱۹۱ م)» لكنه افتدى نفسه 
بمبلغ كبير. ثم عاش في القاهرة حتى توفي سنة ۵۹۷ ه (۱۲۰۱ م). 
انظر عبد اللطيف البغدادي (طبعة دي سامبى ص ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۰۷ ۲۱۳) وابن الأثير (طبعة القاهرة) 
ص ۰۱8۸ ۰۱6٩‏ وابن شداد: مجموعة مژرخي الحروب الصليبية الشرقیین ج ۲ ص ۰۱۲۰ ۰۱۳۵ 
۲۹ ۲ ۰۳۹ ۳ ۰۳۱۷ ۰۳۵۵ ۳۵۲ وابن خلکان ج ۱ ص ٥٤۳‏ ۵44 ج۲ 
ص ۲ ۲ O‏ 
ويلبغي ألا تخاط , بين اسم مپاء الدين فرافوش وشرف الدين فرافوش الأرمني الذي خدم الملك الظفر 
نكن الوه درون ا یت . وكانت حياته عبارة عن سلسة مغامرات وقلاقل ومؤمرات ومذابح 
نهب وسلب. وبذلك ألقت أعماله في قلوب الناس الملع الذي لا تزال ذكراه باقية إلى اليوم . 

Derenbourg, Vie 1۳06200. ,م‎ 450, note ۰ 
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هذا الایوان ساحة كبيرة بها القصر الأبلق الذي بناه الناصر محمد بن قلاوون أحد سلاطین 
ال ماليك البحرية. وقد بني بالحجر الأبيض والأسود. ولهذا سمى القصر الأبلق لأن لونه خليط 
من البياض والسواد. وني هذا القصر إيوان يطل على الإصطبلات السلطانية. 
وقد عني سلاطين الماليك بتربية مالیکهم وتثقيفهم وتعليمهم فنون الحرب في طباق قلعة 
الجبل التي شاهدها تقي الدين المقريزي المؤرخ المصري المتوق سنة 6ه (١1141م),‏ وهي 
۱ عبارة عن ثكنات الیش المملوكي , وقد بلغ عدد هذه الطباق اثنتي عشرة طبقة تشبه كل. طبقة 
منها الحارة البوم . وتشتمل على عدة مساکن» وتسم کل طبقة نحو ألف مملوك, 


وقد أصبحت قلعة الجبل منذ بنائها مقراً لدور الحكومة . وهي حصيئة» تشتمل على كثير 
من «الطباق» والقصور والميادين والمساجد والدارس والأسواق وال حمامات والإصطبلات. وا 
دار الوزارة وديوان الإنشاء وديوان اليش ودار النيابة وت الال وحزانة السلطان اسلثاصت 
والدور السلطانية والجب والأبراج التي كان يبس فيها الأمراء والماليك الخارجون على 
السلطان. 

وكان لفلعة الجبل حاكم يطلق عليه «نائب القلعة» أو «والي القلعة», ويشرف على فتح 
ومنافذها ويعمل على إصلاح مبانيها. وكان يصدر بتعیینه مرسوم سلطاني أسوة بنواب قلاع 
دمشق وحلب وصفد (بفتح الصاد والفاء) والكرك (بفتح الكاف والراء) وغيرها من قلاع بلاد 
الشام وفلسطين الى كانت تابعة لمصر في ذلك العصر. 

وقد أورد ابن فضل الله العمري المؤرخ المصري الشهور نص اليمين التي كانت تؤخحذ 
على نائب القلعة عند تقليده أعباء منصبه. وإليك طرفاً من هذه الوثيقة التاريخية الحامة : «وإنني 
أجمع رجال القلعة على طاعة مولانا السلطان وخدمته في حفظ هذه القلعة وحمايتها وتحصينها 
والذب عنها والدافعة عنها بكل أنواع ما فيها من الأقوات والأسلحة» وإنني لا أخرج شيئاً منها 
إلا في أوقات الحاجة والضرورة الداعية المتعين فيها تفريق الأقوات والسلاح على قدر ما تدعو 
الحاجة إليها» . 

وكذلك امحل سلاطين الماليك قلعة الجبل مركزاً للبرید » وخاصة حمام الزاجل الذي 
یقوم مقام البرید الجوي اليوم . وكان لمذا النوع من الريد عطات 5 مصر والبلاد التابعة لما 
تتصل بالرکز الرئيسي في القلعة. 

وعلی الرغم من ارتفاع قلعة الجبل حفر بها بثر ملوءة بالاء العذب منقوبة في الحجر. وقد 
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حفرها بهاء الدين قراقوش. وهي من أعجب الابار وفي آسفلها سواق تنقل الاء إلى وسطها 
ثم إلى آعلاها(۱) , 

وقد نقش على باب القلعة هذه العبارة التاريخية : 

«بسم الله الرهن الرحيم : أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة» والمجاورة لمحروسة القاهرة 
بالعرمة”"» التي جعت نفعا وتحصينا واسعآً. على من النجأ إلى ظل ملکه, مولانا املك الناصر 
صلاح الدنيا والدين أ بو المظفر يوسف بن أيوب محبي دولة أمير المؤمنين في نظر أخيه وولي عهده 
اللك العادل سيف الدين أبي بكر محمد خليل أمير المؤمنين» على يد أمير مملكته ومعين دولته 
قراقوش عبد الله المكي الناصري» في سنة تسم وسبعين وخسیاة». 

وقد زار الرحالة الأندلسي ابن جبير مصر في سنة ۸۵۷۹ (۰)۱۱۸۳ وشاهد العمل في 
بناء قلعة الجبل يجري على قدم وساق. -فقال: «وشاهدنا أيضاً بنیان القلعة وهو حصن يتصل 
' بالقاهرة حصين المنعة » يريد السلطان أن يتخذه موضع سکناه وید سوره حتی ينتفلم بالمدينتين 
مصر والقاهرة. والمسخرون في هذا البنيان والمتولون لجميع امتهاناته(© ومؤنته العظيمة كنشر 
الرخام ونحت الصخور العظام وحفر الخندق المحدق بسور الحصن المذكور وهو خندق ينقر 
بالعاول نقراً في الصخر عجباً من العجائب الباقية الاثان لعلوج الأساری(*) مره من الروم» 
. زعددهم لا جصی كثرة ولا سبیل أن يمتهن في ذلك البنيان أحد سواهم. وللسلطان أيضاً 
بمواضع آخر بنيان» والاعلاج يخدمون فيه» ومن يمكن استخدامه من المسلمين في مثل هذه 
' المنفعة العامة مره (5) عن ذلك كله ولا وظيفة في شيء من ذلك على أحد“». 

وقد أجريت بالقلعة تعديلات كثيرة» وعمل على توسيعها كثير من سلاطين الماليك» 
وقام محمد علي ببعض هذه التعدیلات» حتى إنه لم يبق حينذاك من المساجد أو القصور التي 
بنيت في عصر صلاح الدين شيء» وبثر يوسف التي يعتقد الناس أنها من بناء صلاح الدين ل 
اق ا قصور الماليك. كذلك الأبراج الداخلية لم تكن من البناء الأصلي» 


(۱) القلقشندي: صبح الاعثی ج ۳ ص ۳۷۰ - ۳۷۲. المقريزي : خطط ج٣‏ ص ۰۲۰-۰۲۰۱ 

(۲) العرمة (بضم العين وسکون الراء) سواد مختلط ببیاض. العرمة (بفتح العين والراء والیم) مجتمع الرمل 
وأرض صلبة. 

(۲) يقصد الأعمال التي يقوم بها العمال والصناع . 

(4) في الأصل العلوج الأسارى ويقصد الآثار التي قام با الأسارى من الروم . 

(0) في الأصل موفة بالواووهويقصد مرفه بالراءء أي أن المسلمين أعلى من أن يعملوا في هذه الأعمال الممتهنة . 

(1) رحلة ابن جبير (طبعة عبد الحميد أحمد صفي) ص 4١‏ - 1۲. 
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وقد بني الباب الذي يؤدي إلى الرملية في أواسط القرن الثامن عشر. وعلی الرغم من ذلك 
کل لم تزل هناك أجزاء البناء الأصلي بخلاف البثر الشهورة باسم بثر السبع سقایات التي 
حضرها قراقوش» يبلغ عمقها مائتین وعشرین قدما . وهناك أيضاً أجزاء من السور الذي بناه 
صلاح الدین . ویرجم تاريخ بناء بعض المرات الداخلية إلى وقت بناء القلعة. وما هو جدیر 
بالذکر أن شيوع استعمال الأبراج الستديرة البارزة التي تحمي جانباً من السور. وانعدام 
المرات الداخلیة, والحجرات والفتحات في الجزء الأسفل من الأسوار» وکثر من النقط 
الصغيرة الأخری» یکشف لنا عن أن هندسة البناء الأصلى آقرب إلى الطراز السوري العربي 
منه إلى الطراز البيزنطي(). 1 ا 
(۲) جسر الحيزة : 

وآخر الأعمال الإنسانية التي ترجع إلى عهد صلاح الدين جسر الجيزة الذي شيد على 
الضفة الغربية للنيل. وقد وصفه ابن جبير في هذه العبارة فقال: «من مفاخر هذا السلطان 
وآثاره الباقية المنفعة للمسلمين» القناطر التي شرع في بنائها بغربي مصر» وعلى مقدار سبعة 
أميال منباء بعد رصيف ابتدىء به من حيز النيل بإزاء مصر كأنه جبل مدود على الأرض تسير 
به مقدار ستة أميال حتى يتصل بالقنطرة المذكورة» وهي نحو الأربعين قوسا من أكبر ما يكون 
من قسى القناطر. والقنطرة متصلة بالصحراء التي تفضي منها إلى الإسكندرية . له في ذلك تدبير 
عجيب من تدابير اللوك الحزمة» إعداداً لحادثة تطرأ من عدو يدهم جهة ثغر الإسكندرية عند 
فيض النيل وانغمار الأرض به وامتناع ملوك العساكر بسببه» فأعد ذلك مسلكاً في كل وقت ان 
احتيج إلى ذلك. والله يدفع عن حوزة المسلمين كل متوقع ومحدود عنه. ولأهل مصر في شأن 
هذه القنطرة إنذار من الإنذارات الحدثانية» يرون أن حدوثها إيذان باستيلاء الموحدين عليها 
وعلى الجهات الشرقية. والله أعلم بغيبه ولا إله سواه»(. 

وقد تناول, القريزي الكلام على قناطر الحيزة فقال: «إن القناطر الموجودة اليوم في 
الجيزة من الأبنية العجيبة ومن أعمال الجبارين. هي ونيف وأربعون قنطرق عمرها الأمير 
قراقوش الأسدي» وكان على العائر في أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بما هدمه 
من الأهرام الي كانت بايزة وأخذ حجرهاء فبنى منه هذه القناطر وبنى سور القاهرة ومصر 
وما بينها» وبنى قلعة الجبل. وكان خصياً رومياً سامي الهمة» وهو صاحب الأحكام الشهورة 


(۱) لينبول: سبرة القاهرة (ترجمة)» ص ٠١۳‏ . 
(۲) رحلة ابن جبیر ص 17 . 
(۳) خطط ج ۲ ص .16١‏ 


تاريخ الإسلام ج 4 م ۲۷ 
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والحكايات المذكورة؛ وفیه صنف الکتاب الشهور السمی بالفاشوش في أحكام قراقوش . وفي 
سنة تسع وتسعين وخمسائة. تول أمر هذه القناطر من لا بصيرة عندی فسدها رجاء أن يحبس 
الما فقویت علیها جرية الماء. فزلزلت منها ثلاث قناطر» وانشقت, ومع ذلك فما روی ما رجا 
(أي ما يحب) أن یروی. وفي سنة مان وسبعمائة» رسم الملك الظفر بيبرس الجاشنكير برمهاء 
فعمر ما خرب منها وأصلح ما فسد فیها, فحصل النفع بها. وكان قراقوش لا أراد بناء هذه 
القناطر بنى رصيفاً من حجارة ابتدأ به من حيز النيل بإزاء مدينة مصر كأنه جبل ممتد على 
الأرض مسيرة ستة أميال حتى يتصل بالقناطر()». 

وليس هناك شك في أن الغرض من بناء الجسرء هو الدفاع عن البلاد» فلم ينس 
صلاح الدين قصة غزوات الفاطميين العديدة من ليبياء حيث أنه لم يكن هناك ما يصدهم عن 
الوصول إلى النيلء ولهذا اتخد الحيطة لدرء مثل هذا العدوان. ويذكر ابن جبير أنه كانت هناك 
حاوف من هجوم الموحدين. 

ولا تقلد محمد علي ولاية مصر سئة 0٠8١م‏ أصلح قلعة الجبل وبنى بها مسجده الذي 
يعرف باسم مسجد محمد علي؛ ويعد آية من آيات الفن» كما بنى بقلعة الخبل قصر الحوهرة 
وقصر العدل وثكنات الحندء وديوان النظار ودار سك النقود. وانخذها مقراً لولایته(۳). 

(4) المنشئات الدينية : المساجد 


(أ) الجامع الأزهر: 

لا تم لجوهر فتح مصر سنة ۳١۸‏ ه لم ير أن يفاجىء السنيين في مساجدهم بإقامة شعاثر 
المذهب الفاطمي حت لا يثير كراهة المصريين. لذلك وضع جوهر أساس الجامع الأزهر في ۱4 
رمضان سنة 709ه (۷۰٩م)۰‏ وتم بناژه في سنتين تقریب وأقيمت الصلاة فيه في ۷ رمضان 
سنة ۲(۵۳۱۱, 

ويشتمل الأزهر على مکان مسقوف للصلاة يسمى مقصورة» وآخر غير مسقوف يسمى 
صحناً» عدا الملحقات التي تتبع المساجد عادة من منارات وميضأة وغيرها. أما المقصورة التق 
بناها جوهر ففيها ستة وسبعون عموداً من الرخام الأبيض في صفوف متوازية. وفي سنة 
۷ه بى الأمير عبد الرهن كتخدا أحد ولاة الأتراك العشانین مقصورة ثانية مها مسون 
(۱) لينبول: سيرة القاهرة» ترحمة المؤلف ص ۱۱۱ - ۰.۱۱۳ 
Lane - Poole, Hist. of Egypt in the Middle Ages, pp. 201, 309, 354. )۲(‏ 
(۲) القلقشندي. صبح الأعشى ج ۲ ص .۳٠١‏ المقريزي خطط ج۲ ص ۲۷۳ . 
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عموداً من الرخام . وبذلك أصبح مبذا الجاع مقصورتان بلغ عدد أعمدتبها مائة وستة 
وعشرون عموداً. وإذا أضيف إلى هذا العدد الأعمدة الموضوعة بملحقات الجامع» بلغ 
جموعها ثلاثائة وخسة وسبعين عموداً. وترتفع المقصورة الجديدة نحو ذراع عن القصورة التي 
بناها جوهر القائد. وسقف المقصورتين من الخشب المتقن الصنع» وهما متلاصقتان. وني كل 
منب| نوافذ لدخول النور واطواء. 

وأما صحن الجامع فهو مكان متسع غير مسقوف» مرصوف باحجر. تقام فيه الصلاة 
عند ازدحام المقصورتين. ويحيط بالمسجد من جهاته الأربع بوائك مقامة على أعمدة من الرخام 
على مثال جامع عمرو» وزينت حيطانه بالآيات القرآنية المنقوشة بالخط الكوني احمیل. 


وقد أنشأ جوهر بالقصورة القديمة محراباً يسمى الآن «القبلة القديمة)؛ ثم أقيمت فيه 
تسعة محاريب آخری. ول يبق منها سوى ستة محاريب أشهرها اثنان: أحدهما بالمقصورة القديمة 
والآخر بالقصورة الجديدة. ولكل منیا إمام يخالف صاحبه في المذهب الفقهي . 

وللجامع الأزهر منبر واحد مصنوع من الخشب المخروط الجميل الصنم . وقد نقل المنبر 
الأصلي الذي أنشأه جوهر إلى جامع الحاكم . 

وأنشىء بالأزهر عند تأسيسه منارة واحدة ثم أصبح به فيا بعد خس منارات» يؤذن 
عليها في أوقات الصلوات الخمس وفي ليالي رمضان والواسم. 

وكانوا يعرفون أوقات الصلاة عن طريق الميقاتي» ومهنته التنبيه على أوقات الصلاة. 
وكانت تعرف عن طريق المزولة التي لا تزال قائمة إلى اليوم على أحد جدران صحن الأزهر, 
وكانت مساجد القاهرة تتبع مؤذني الأزهر. 


وأهم خصائص الأزهر أنه وإن بدأ كغيره من المساجد لإقامة الشعاثر» لم يلبث أن أصبح 
جامعة يتلقى فيها طلاب العلم ورواده من كل صوب وحدب تلف العلوم والفنون. ففي 
سنة ۳۷۸ه- أشار الوزير يعقوب بن كلس على الخليفة العزيز بتحويل الازهر إلى جامعة تدرس 
فيها العلوم الدينية والعقلية. وسرعان ما أصبح الأزهر مثابة لطلاب العلم. وقد عمل العزيز 
ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين على جذب طلاب العلم إليه من كافة أرجاء البلاد 
الإسلامية ء با كانوا يقدمونه إليهم من المأكل والمسكن, ما يسهل عليهم طلب العلم. وقد بى 
الخليفة العزيز بجوار الأزهر داراً لجماعة من الفقهاء كانوا يجتمعون فيه بعد صلاة الجحمعة 
ويقرءون القرآن إلى صلاة العصرء وقد أجرى على هؤلاء الأرزاق وأغدق عليهم وزيره ابن 
كلس الصلات . 
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ثم زاد في بناء هذا الجامع كثير من الخلفاء والأمراء والسلاطين» وأنشئوا فيه مساكن 
إليه امبات الجليلة . 


وكان الخليفة العزيز الفاطمي أول من بنى بجوار الأزهر دارآ اعة من الفقهای قيل إن 
عددهم بلغ خسة وثلاثين کانوا يجتمعون فيه بعد صلاة الجمعة ويقرءون القرآن إلى صلاة 
العصر. 

وقد نقل إلى جامعی راشدة والأزهر ثلاثة تنانير وتسعة وثلاثون قنديلاء خص الأزهر 
منها بتنورين وسبعة وعشرين قندیلاء وكان في محراب الأزهر منطقة من الفضة على مثال المنطقة 
الوجودة بحراب جامع عمروء؛ فاقتلعها صلاح الدين کا اقتلم غيرهما من المناطق في كافة 
الساجد (۰)۱۱۷۳/۵۲۹ بعد سقوط الدولة الفاطمية بسنتین(). 
فتحول هذا الجامع من مسجد تقام فيه الصلوات إلى جامعة علمية تدرس فیها العلوم بصفة 
عامة والعلوم الدينية بصفة خاصة. 

وقد زاد في بناء هذا الجامع کثبر من الأمراء الذین ولوا مصر بعد العز» فاستغنی با 
أغدقوه عليه من هبات وأوقاف. وفي سنة 19ده (۱۱۲۵م) بنى الخليفة الامر في امحامع 
الأزهر مقصورة عليها كتابة منقوشة حفر( . 

وكان للأزهر في العصر الفاطمي موارد أخرى غير الأحباس تشمل الأعطيات ومال 
النجوی( الذي يؤديه الستمعون للمحاضرات التى تلقى بمجالس الدعوة. وكان بعض هذا 
امال ينفق على الدعاة وبعضه الآخر يخصص للجامع الأزهر ليوزع على من يحتاجون إليه من 
الطلاب الذين كان لهم أيضاً نصيب من الصدقات النوعية والمالية التى يمنحها بعض الأمراء 
والکراء لهم . و تنقطع هذه الموارد عن الأزهر طوال العصر الفاطمي» بل لقّد توالت 
الأرزاق والأعطيات الثابتة لأسائذته وطلابه۳۱). 

ظل الأزهر يتمتع برعاية الخلفاء الفاطمیین حتی تقلد صلاح الدين الأيوبي الوزارة ف 
عهد الخليفة العاضد» فوجه اهتیامه إلى القضاء على المذهب الشيعى مذهب الفاطميين» فأنشأ 
)١(‏ المقريزي: خطط ج ؟ ص ۲۷۳ - ۲۷۵. 
(۲) القريزي: خطط ج ۱ ص ۳۹۱. 
(۲) انظر حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص ۵۳۵ - /ا"اه, 
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المدرسة الناصرية لتدريس المذهب الشافعي الذي کان صلاح الدين یدین بعقائده» ۳1 أنشأ 
عل مقربة من هذه المدرسة المدرسة القمحية لتدريس الفقه المالكى . 

وقد عزل صلاح الدين قضاة الشيعة» وأسند قضاء مصر إلى قاضي القضاة صدر الدين 
عبد الملك بن درباس الشافعي المذهب» فأناب قضاة من الشافعية ف کل أنحاء البلادء 
واستعاد الذهب السني مهذا قوته وأخذ المذهب الإساعيلٍ في الضعف حتى زال ول يبق له في 
مصر آنصار). 
(ب) مساجد العصر الفاطمی الأخير: 

ومن الساجد التى بنيت في العصر الفاطمي الأخير «الجامع الأقمر» الذي بناه الخليفة 
الامر الفاطمي سنة ۱۹۵ ه ووقف عليه الأوقاف ورتب له المؤذنين والخطباء. وقد جدده الأمير 
«یلبغی» سنة ۸۷۹۹ (۱۳۹۲ - ۰۵۱۳۲۷ ولعل آبدع ما في هذا السجد واجهته الغنية بأنواع 
الزخرفة» كما أن مها حنايا تنتهي بطاقیات وعقود ومقرنصات وقد بنیت العقود على الطراز 
الفارسی» وتقوم على عمد من الرخام وسقف الجامع مغطى بقبوات صغیرة(). 

ومن مساجد الفاطمیین في هذا العصر جامع الصالح الذي بناه الصالح طلائع بن 
رزيك (بضم الراء وكسر الزاي مع التشديد). وقد أراد أن پتخذه مدفناً له وببى فيه صهريجاً 
كبيراً تهلؤه ساقية. وقد أقيم على خليج القاهرة الذي يطلق عليه خليج أمير المؤمنين. وقد تهدم 
في الزلزال الذي حدث بمصر سنة 7٠/اهء‏ فعمره الأمير سيف الدين الجوكندار وأصلح ما 
مستوى الطريق الذي بجانبه. ويقع باب المسجذ الرئيسي بواجهته الغربية؛ وأمام هذا الباب 
رواق قائم على أربعة أعمدة من الرخام ويحمل عقوداً حليت حافاتها بالزخارف الجميلة. وهذا 
الجامع صحن كبيز حوله أربعة إيوانات» وعقوده حمولة على عمد من الرخام محلاة بكتابات کون 
على شكل آزمار(). 

ومن منشئات الفاطميين في إقليم أسوان مأذنة بدر الحإلي في إسناء وترجع إلى سنة 
2-۷۶ ۰۱۰۸۲ وذلك في عهد الخليفة المستنصر. كا نجد مأذنة جامع الحجاج في 
الأقصر . وقد بی هذا الجامع على آرض غثل ثلاث دیانات : الوثنية وال مسيحية والإسلام . ففي 
آسفل هذه الارض نجد معبدا وثنيآ يرجع إلى العهد الفرعوني في الدولة الحديثة التي تنتظم 
ی وت تیم 
(۱) انظر حسن إبراهيم حسن في کتاب سجل الأزهر (القاهرة ۱۹56) ص ۰.۳۷ 
۵ المقريزي خطط ج ۲ ص ۲۹۰ . زكي محمد حسن : فنون الإسلام ص ۰15 
(۲) القريزي: خطط ج ۲ ص ۰۲۹۳ زکي محمد حسن : فنول الاسلام ص 1٥‏ . 
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الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. ود حول برد نی ع1 العبد بعد ظهور السيحية إلى 

کنيسة. ویعلو جزءاً من البناء الفرعوني مسجد بني في آواخر العصر الفاطمي هو مسجد 
الحجاج الذي تزوج من سيدة مسيحية غنية أسلمت ووقفت جميع آملاکها على أعمال الخير. 

كا نجد على مقربة من شلال أسوان منارة السجد القبلي والمسجد البحري وعليهها 
نقوش كوفية » وهما مبئيان بالآجر. وتنسب هذه الأبنية إلى بدر الجمالي وزير المستنصر. وقد أمر 
بدر ببناء هذه الأبنية على أثر انتصاره على النوبيين . ونجد في ثكنات خفر السواحل بأسوان مأذنة 
قديمة ضاعت قلي ويحيط بأعلى هذه المأذنة نقوش کوفیة۱). 
(ج) جامع القرویین بفاس: 

وصف الحسن الوزان مدينة فاس وصفاً شائقاً فقال إنها كانت في أيامه تشتمل على 
سبعهائة مسجد» منها خسون مسجداً فخمة البناء عظيمة الزخرفة تحمل سقوفها على أعمدة من 
الرخام . وهذه الساجد مفروشة بحصر جميلة تغطي الأرض كلهاء كا غطيت حیطانها بحصر 
بقدر ارتفاع قامة الرجل. وبكل مسجد منارة يصعد إليها المؤذن في أوقات الصلاة. ولكل 
مسجد من مساجد فاس صهريج من الرخام . 

ومن هذه الساجد جامع القرويين» ومساحته نحو ميل ونصف باعتبار إضافة أبنية 
الطلاب الملحقة به وله ثلائة عشر بابا") ضخمة البناء. ويبلغ طول الجزء المسقوف من المسجد 
مائة وخسون ذراعاً ولا يقل عرضه عن ثانين ذراعاً. ومنارة الجامع شاهقة وسقفه يحمل طول 
على ثانية وثلائین قوسا وعرضه على عشرين قوساً. وتحيط بالجامع من الشرق والغرب والشمال 
أروقة ذات أقواس» عرض كل منیا ثلائون ذراعاً وطوله أربعون ذراعاً» وفي أسفلها خزائن 
يودع فيها الزيت والصابیح واخصر وغيرها. ويوقد في الجامع في كل ليلة تسعمائة مصباح» على 


كل قوس منها مصباح . 
وفوق الأقواس تشق وسط اا قبالة ا مائة وخسون ا وهناك 


ئس النصارى. 0 0 الجامع ۳ منصوبة ۷ الأشكال مجلس عليها العلياء 
الدرسون الذین یعلمون الناس آمور دينهم ودنیاهم» ویدعون دروسهم قبل طلوع الشمس 
)1( انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص 4 . ۰ ۵. 
(۲) ذكر الحسن الوزان (الترجمة الفرنسية) ۳۱ بابا. وفي الواقع فإنه لا يوجد اليوم غير ١5‏ باباء مما يرجح أن 
رقم ۳۱ هو مقلوب رقم ۱۳ ۳ أن عدد الأبواب قد زاد بابا واحداً بعد العصر الذي عاش فيه 
الوزان. 
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بساعة وینتهون في الساعة الواحدة بعد الزوال. وفي الصيف يبدءون في الساعة الثامنة مساء 
وینتهون ف الساعة الواحدة والنصف صاحاً ویفومون بتدریس العلوم الدينية والعقلية 
والاجتاعية, ويتقاضون رواتب عالية فوق ما یصرف هم من الكتب والشمع للقراءة ليلا . 
(د) مسحد الكتبية بمراكش : 


امتاز الفن الموحدي على الفن المرابطي . وكان الهدي محمد بن تومرت مؤسس الدولة 
الموحدية يعتبر الفن نوعاً من اللهو. ومن هنا قاوم الموسيقى والغناء والنقش والزخرفة. وكان 
المغاربة يدركون مذهب الدولة الخديدة ومیوشا الدينية» حتى إن أهل مدينة فاس طمسوا معالم 
الأبنية الجميلة الزخرفة ليخفوها عن نظر عبد المؤمن وهو بمدينة فاس. على أن عبد المؤمن لم 
يليك أن تجاوز عن زخرفة المنشئات في عهده. ولعل ذلك بعد مشاهدته معالم الحضارة والفن 
الأندلسي فال إلى اقتباس هذه الحضارة الرفيعة بالمغرب. وقد زاد هذا الفن ازدهاراً في عهد 
أبن أن ينكرت يوسف الذي اشتهر بالأدب. وكان يتطلع إلى بلاد الأندلس ويعطف عليهاء 
لأنه قضى فيها شطراً من حياته نائباً لأبيه قبل أن يلي اخلافة(). 

على أن الفن الموحدي قد بلغ غايته في عهد يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن. وإن ما 
نشاهده من آثار الموحدين ليدل دلالة واضحة على ما بلغه الموحدون من رقي فني وحضاري 
رفيع ولا سیما في عهد يعقوب المنصور. والطابع الفني العام الذي یتسم به فن الهندسة المعمارية 
في عهد الموحدين لا يرتكز في أساسه على الفسيفساء والزخرفة الدقيقة والخطوط الهندسية 
الجميلة التي امتاز بها الفن في عهد المرينيين» ذلك الفن الذي يمثل أجمل وارق ما بلغه الذوق 
المغربي الذي اقتبس من الفن الأندلسي . على أن سمة الموحدين لم تكن في فنهم بقدر ما كانت 
في رقي أدمهم وقوة جيشهم وضخامة أسطوطهم وشموح أبنيتهم . 

وكانت الأبنية الوحدية تعتمد كثيراً على ابر الذي يكون ثلث مواد البناء والذي هو 
نتيجة لیلهم إلى اللون الأبيض. وما يمتاز به الفن الموحدي بناء الحصون والأبراج» يدل على 
ذلك أنهم بنوا في مدينة الرباط وحدها أربعة وسبعين برجاً. ویتاز الفن العماري الوحدي 
بإدخال عناصر «الیکانیکا» أو علم الحيل كا سمه الغاربة. ولعل ذلك هو السبب الذي جعل 
هذه الآثار تحتفظ بمناعتها وتثبت على صروف الحدثان أكثر من ثانية قرون. 

وقد ظهرت في هذا العصر في جميع أنحاء المغرب حضارة مزدهرة مؤتلفة القسمات أثرت 
في الدولة المرينية التي أعقبت الموحدين بالمغرب الأقصى ؛ واستعمل الموحدون أساليب قائمة على 


(۱) ابن أي زرع: روض القرطاس ج۲ ص ۰۱۷۱ 
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علم الحيل أو الهندسة العيارية التي تعتمد على الدراسة(*. 

وما هو جدير بالملاحظة أن الموحدين اقتبسوا فهم من الأندلس ومن القیروان ذلك 
الفن الذي يمثل الفن الشرقی الذي تأثر في العصور السالفة بحضارة العباسيين في بغداد 
والفاطميين في القاهرة. - 

ويتميز جامع الکتبیة۱) بمراكش بأساطینه وصحونه وأقواسه المقرنصة وبجمال قبابه 
وارتفاع سقوفه وامتداد آروفته(۳». وقد اقتبست هندسة بناء جامع الكتبية من الفن الأندلسي. 
كا يلاحظ هذا في أساطينه وني الأعمدة الأربعة التي يعلوها قوس المحراب. 

أما منبر الجامع فقد بلغ حداً كبيراً من الإبداع. ويرجع بناء هذا الجامع إلى عهد عبد 
المؤمن(4) ويرى تبراس عدههت۲۵7 أن هذا المنبر أجل منبر في الغرب بل إنه أروع منبر في العالم 
الإسلامي كافة. وما برح هذا المنبر التاريخي ماثلاً للعيان؛ بيد أن بعض أطرافه قد بدا عليها 
القدم . ویعتبر جامع الكتبية الثاني من نوعه في عهد الموحدين, أما الكتبية الأولى فقد أسست في 
إشبيلية في عهد يوسف بن عبد المؤمن» ثم أتم بناءها ابنه يعقوب المنصور» وما زال هذا الجامع 
إلى الآن من أهم آثار المسلمين في الأندلس. 

وتعتبر منارة جامع الكتبية التي بناها يعقوب المنصور من أجمل الآثار التي خلفها الموحدون. 
وتتألف هذه المنارة من طبقات من الغرف المقوسة السقوف أو الحناياء يصل بينها درج 
(بفتح الدال والراء) لا مرقاة مها. ويلاحظ هذا الأسلوب في البناء في مرصد «الخالدة» في 
إشبيلية وفي منارة حسان بالرباط. وجدران هذه المنارة مطلي بابحص الأصفر. وهذا النوع 
منتشر في أبنية مدينة مراكش إلى اليوم» ويوصل هذا الدرج إلى الجزء الأعلى من منارة جامع 
الکتبية . وهذه النقوش الدقيقة قد صممت على شكل الأزهار وسعف النخل . وتعلو القاعة 
السادسة قبة مثمنة الشكل ذات أضلاع ومقرنصات تكون مجموعة هندسية بديعة. 

وقد أكد «نبراس» وباسي 6 أن الكتبية أروع مسجد بناه الوحدون في الغرب وأنه 
يعادل في جدة أسلوبه روائع الجامع الكبير بقرطبة . 


(۱) عبد العزيز بن عبد الله : محلة البينة (الرباط) العدد التاسع ص .۷٤‏ 

(۲) وقد قيل إنه سمي الكتبية لأن باعة الكتب كانوا بحيطون به عند تأسيسه أو لأن الموحدين أنشئوا به مكتبة 
حوت کثیراً من الكتب في مختلف العلوم والفنون. 

La Pensée, (Rabat), No. 51 Mars, 1963, p. 31. (۳) 

(6) نفس الحاشية. 
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(ه) مسحد ومنارة حسان : 

يقع مسجد حسان في الشمال الشرقي من مدينة الرباط على أرض منحدرة يبلغ ارتفاعها 
نحو ثلاثين متراً عن سطح البحر. وقد يكون اسم هذا السجد مستمداً من قبيلة تسمى بهذا 
الاسم تقيم بإقليم الرباط (وهم بنو حسان). ويرى ابن أي زرع أن يعقوب النصور 
الوحدي فرغ من بناء مسجد حسان سنة ۵٩۳‏ ه (۸۱۱۹۷). وقد قيل إن سبعاثة من أسرى 
الحرب المسيحيين عملوا في بناء منارة المسجد . 

وتعد هذه المنارة من أروع كيريات المنارات الموحدية. وقد بنيت بعد منارة الكتبية 
بمراكش ومنارة «االدة» بإشبيلية. وقد تناول الحسن الوزان (ليو الإفريقي)7) الكلام على 
هذه النارة فقال: نبا جديدة عريضة بحيث يستطيع ثلاثة من الفرسان الصعود إليها جنباً إلى 
جنب. ومن فوق هذه المنارة يستطيع المرء أن يشاهد السفن على بعد عشرين فرسخا" (أي 
ثانين ميلا). ولم يكن الغرض الذي بنيت هذه المنارة من أجله دينياً فحسب بل إن ذلك كان 
راجعاً إلى أغراض حربیف بحيث يستطاع مراقبة السفن التي قد تهاجم مدينة الرباط أو سلا 
(بفتح السين) بوساطة هذه المنارة التي يبلغ ارتفاعها أربعة وستين مترآء والتي يتجلى فیها الفن 
المغربي بصورة عامة والفن الوحدي بصفة خاصة. 

وفي السنة التي انتصر فيها يعقوب المنصور على نصارى الأندلس في موقعة «الأرك» 
الشهورق أكمل بناء الجامع الأعظم بمدينة إشبيلية» وشيد به منارة عظيمة قيل إنه ليس في بلا 
الإسلام منارة أعظم منها. ولا أتم يعقوب المنصور جامع إشبيلية ومنارته أمر ببناء حصن اليج 
على وادي إشبيلية . 

ويذكر ابن صاحب الصلاة() أن جامع إشبيلية بني في عهد يوسف بن عبد المؤمن» وأن 
ابنه يعقوب المنصور أتم بناءه وأقام فيه الصلاة. ثم أتم بناء منارة جامع حسان التي تعرف الآن 
باسم صومعة حسان» «فلم| بويع أمير المؤمنين أبو يوسف (يعقوب النصور) أمر العامل الذي 
ولي بإشبيلية. . . محمد بن أبي مروان الغرناطي ببناء الصومعة الذکورة. وإمضاء أمر أبيه في 
بنائها والجد في عملها. فابتدأ في بنائها (حيث) بناها «العريف» بالحجر المسمى بالطجون*؟ 
العادي النقول من سور قصر ابن عباد». ۱ 


Description عل‎ L’Afrique, tome 1, pp. 164 - 195. 6 

La Pensée No4 pp.71,93. (¥) 

(۳) کتاب المن بالإمامة» مخطوط بخزانة الرباط رقم ۳۳۷ ورقة ١‏ . 

رو) الطجن (بفتح الطاء مع التشدید واسکان الجیم) القلو. والإناء الذي یقلی فيه يسمى الطاجن. ومن هنا 
كانت حجارة الطجن هي الطوب المحروق المعروف بالآجر. ويسمى طجنا في لغة الأندلسيين ب 
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ااباق جر 
الحالة الاجتاعية 
ی طبقات الشعب 


(أ) في عهد العباسیین : 
يتألف الجتمع الاسلامي عادة من اشاصت وهم أصحاب الخليفة من ذوي قرباه» ومن 
رجال الدولة البارزين كالأشراف والوزراء والقواد والکتاب والقضاة والعلاء والأدبای وكان 
لمؤلاء باب خاص يدخلون منه لمقابلة الخليفة أطلق عليه «باب الخاصة» . کا جعل لهم مطابخ 
خاصة واسطبلات خاصة. 
ویقابل الخاصة: العامة وهم السواد الأعظم من الناس وهم مرافق خاصة بهم کباب 
العامة ومطابخ العامة . وتنتظم هذه الطبقة أهل الحرف والصنائم والتجار والفلاحین واند 
والرقیق . ویقال لهم العامة والدهماء والخوغاء . وهم في العادة أقل ثقافة ودراية بأمور دینبم حتی 
ولو کانوا من ذوي الیسار كطبقة التجار. 
وقد ذکر ابن ابموزي) أن عامة بغداد کانوا یژلفون خلیطاً من العرب والفرس والترك 
والنبط والأرمن والجركس والأكراد والکرج والبربر ولو أن تسمية هولاء جیعاً بالعرب قد 
غلبت علیهم لانصهارهم في بوتقة الشعب العربي وسيادة اللغة العربية التي كانت هي اللغة 
الأصلية للوطن العبامي. 
وقد ذکرنا في الجزء الأول من هذا الکتاب أن الجتمم الاسلامي في العصر العباسي 
الأول كان یتألف من العرب. ومن الفرس وخاصة الخراسانيين الذین ساعدوا على قیام 
الدولة العباسية» وقد قويت شوكتهم في عهد المأمون لأن آمه كانت منیم . كا كان هذا الجتمع 
يتألف من الأتراك» وخاصة ی عهد العتصم الذي کانت آمه تركية . وقد اتخذ الترك حرساً له 
- والمغاربة القدماء. 
۱( المنتظم ج ٩‏ ص ۲۲۸ . 
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وأسند إليهم مناصب الدولة العالية وأهمل العرب والفرس. وأصبح هؤلاء الأتراك في| بعد 
خطراً على حياة الخلفاء الذیر" استعانوا بالغاربة والفراعنة (ويقصد مهم المصريون) وغيرهم من 
الجنود المرتزقة كالأكراد والقرامطة الذين استعانت بهم الدولة في عهد الخليفة الراضى (۳۲۲ - 
4 ه). ولا استولى بنو بوه على بغداد سنة 4 اه قامت المنافسة بين الأتراك والديلم الذين 
ینتسب إليهم بنو بويه. 

وقد أصبح الحنابلة السنيون قوة مخشى بأسهاء ول تنقطع المنازعات بين السنيين 
والشيعيين. ويذكر لنا المؤرخون أن الخلفاء والسلاطين وكبار رجال الدولة عملوا على إحلال 
الوئام بين أبناء الطائفتين. وقد ذكر ابن الاثیر") أن السلطان محمد بن ملكشاه الثاني 
السلجوقي (14۸ - ١١5ه)‏ لا قتل صدقة بن مزید أمير الحلة» وكان يدين بعقائد المذهب 
الشيعي ؛ ساورت الشيعيين الخاوف من ناحية السنيين وكادت تمع الفتن ينهم . وقد انش أن 
احتفل السنيون ف شهر رمضان سنة ۵۱۲ ه- بزيارة قر مصعب بن الز بر فلم يعترضهم 
الشيعيون الذين خرجوا ليلة النصف من شعبان لزيارة مشهد الإمام موسی الکاظم , فلم 
یعرصهم السنیون» وهكذا أدخل ألله سبحانه وتعالى السكينة إلى قلوب هژلاء وأولئك . ۱ 

ومن طبقات الجتمع الرقیق الذين کانوا یکونون طبقة کببرة من آسری الحروب» ومنهم 
الرقیق الصقلي والرومي والزنجي والتركي, وم ببغداد شارع خاص أطلق عليه شارع دار 
الرقیق "۰ وموضع آخر سمي باب النخاسین. وکان الخدم والرقیق رجالا ونساء یقومون 
بخدمة الخليفة وحاشیته في دار الخلافة ویقومون بخدمة الناس . ول يترك لنا المؤرحون شيعا ذا 
غناء عن الخدم الأحرار. وكان الرقيق يؤلفون الأغلبية الساحقة من طبقة الخدم رهم 
الجواري والرقيق والخصيان. 

وقد جلب أغلب الرقيق في العصر السلجوقي من بلاد ما وراء الغبر على أيدي النخاسين 
الذين اتخذوا من تجارة الرقيق صناعة لهم7©. وكانت مصر وشالي إفريقيا وشمالي بلاد العرب 
من أهم أسواق الرقيق. كا جلب إلى العراق كثير من الزنجيات ومن الزنج لفلاحة الأرض 

ول ينظر الخلفاء العباسیون إلى الرقيق نظرة امتهان, بدليل أن أغلبهم من أمهات 
أولاد(؟». وكان بعض الخلفاء من أم رومية أو أرمنية أو ترکیف وكان بعضهم يشتري الجارية 
لجال منظرها أو لعذوبة صوتها أو علو ذكائها وجودة شعرها. ومن أصناف اواري النديات 
)١(‏ الكامل ج ۱۰ ص ۰۱۷۷ (۳) متز: الحضارة الاسلامية. ترجمة أبي ريدة. 
(۲) ابن الجوزي: المنتظم ج۸ ص )٤( .٤‏ وكان بعض الخلفاء من أبناء العربیات. 
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والسندیات والکیات والدنیات والطائفیات والنوبیات والزنجیات والحبشيات والترکیات 
والدیلمیات والأرمنیات والعراقیات . 

وقد شاع استخدام الخصيان في الجتمع العراقي لحاية الحريم ولذلك راجت تجارتهم 
وارتفعت آثمانیم(). 

ومن طبقات المجتمع أهل الذمة» وهم النصاری والیهود. وکانوا یتمتعون بكثير من 
سياسة التسامح الديني ويقيمون شعائرهم في أمن وطمائينة . وكان كثير من الخلفاء يحضرون 
مواكبهم ويشتركون في الاحتفال بأعيادهم ويزورون أديرتهم في مناسبات معينة ويغدقون عليهم 
امبات والعطايا. وكان لليهود رئيس خاص يلقب أحياناً بلقب «ملك»» ويطلق على رئيس 
اليهود ببغداد «رأس الجالوت» . 

كما كان المجتمع الإسلامي في العصر العباسي الثاني يتألف من المغاربة والفراعنة (ويقصد 
بهم المصريون كا تقدم) والأكراد. وتتمثل هذه العناصر في أجناس الجند حيث نرى بينهم 
العربي والكردي والخراساني والتركي أو السلجوقي (ويؤلفون أغلبية الجند) والديلمي والرومي 
والأرمني والعراقي . 
(ب) في عهد الفاطمیین والأيوبيين: 

وکان الجتمع الصري في عهد الفاطمیین (۳۵۸ - ۵۱۷هم يتألف من السنيين الذين 
کانوا يؤلفون الأغلبية الساحقة من المصريين» ومن الشیعبین وخاصة الغاربة الذین قامت 
الدولة الفاطمية على أكتافهم في بلاد الغرب أولاء ثم في مصر والشام والحجازء إذ کانوا 
یژلفون الجيش الفاطمي . ول تخمد جذوة العداء بين السنيين والشیعیین طوال العصر 
الفاطمي . ۱ 

والطبقة الثالثة هي طبقة أهل الذمة» وهم النصاری واليهود. وقد دفعت رغبة كثير منهم 
في المناصب وافبات إلى اعتناق الاسلام والدخول في المذهب الإساعيلى مذهب الفاطميين. 
وقد عامل الفاطميون النصارى واليهود معاملة تنطوي على العطف والرعاية» فشغلوا كثيراً من 
المناصب المالية في الدولة» بل تقلدوا الوزارة وقتعوا بقسط وافر من سياسة التسامح الديني» 
وسمح لهم ببناء عدد من الکنائس أو إعادتها إلى ما كانت عليه . 

والطبقة الرابعة هي طبقة الأتراك الذين كثر عددهم منذ أيام الدولة الطولونية وظهر 
أمرهم في مصر في عهد الخليفة الحاكم الفاطمي . 
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والطبقة الخامسة هي طبقة السودانيين الذين كثر عددهم في مصر منذ أيام کافور 
الإخشيدي وظهر آمرهم منذ أيام الخليفة الحاكم الذي استعان بهم على الأتراك» ثم ظهر أمرهم 
من جديد في عهد الخليفة الظاهر الذي تزوج بسيدة سودانية . وقد تفاقم خطر الجند السودانيين 
في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي حتى بلغ عددهم خمسين ألفاً. وقد طاردهم الأتراك إلى 
صعيد مصرء وأثار الفالة منهم الرعب في قلوب الأهلين وحالوا دون زراعة الأراضي؛ 
واكتسحوا دلتا النيل حتى وصلوا إلى الإسكندرية؛ ولكنهم ظلوا يكونون طبقة هامة من طبقات 
المجتمع الفاطمي . ثم جاء الأيوبيون فأكثروا من الماليك» فقد أثر عن السلطان نجم الدين 
أيوب أن عدد الرقيق بلغ في عهده اثني عشر ألفاً كانوا نواة دولة الماليك البحرية» واشتهر كثير 
منهم بالفروسية والفقه وتقلدوا المناصب العالیة(). 

ولننتقل الآن إلى الكلام على المجتمع الإسلامي في المغرب. 
(ج) في المغرب : 

كان المغاربة في عهد المرابطين ٤١  :58(‏ ده) يدينون بالإسلام في بساطته وساحته» 
وكان مجتمعهم في أيام يوسف بن تاشفين ومن جاء بعده من المرابطين والموحدين والمرينيين 
والوطاسيين يتألف من عنصري البربر والعرب . وكان هذا المجتمع في عهد الموحدين (۵۲4 - 
1ه) يتألف من حماعات مختلفة وأجناس متباينة. فهناك قبائل العرب من زغبة وهلال 
ورياح تنحدر إلى المغرب ثم تمتزج بالغاربة امتزاجاً قوياً. ولا سيا في عهد عبد المؤمن وأبي 
يعقوب المنصور. ثم انضوت هذه القبائل العربية تحت لواء الجيش الموحدي وقاتلت إلى جانب 
المغاربة نصارى الأندلس وغيرهم» وقد ساعد وفود هذه القبائل العربية النازحة» ولا سيا بي 
هلال وبني سَلَيْم » على بلاد الغرب عن طريق مصر في عهد الخليفة الستنصر الفاطمي على 
تعريب قبائل البربر". 

وهناك عناصر الأكراد والجراكسة الذين بعث بهم صلاح الدين الأيوبي لقتال يعقوب 
المنصور الوحدي  580(‏ 046). الذي استطاع أن يستميلهم إليه ويستخدمهم في الجيش 
الموحدي . 

وكان لهذا التمازج البربري العربي أثر بعيد في نشر الأهب الوحدي الهدوي وفيا أحرزه 
السلمون من انتصارات, كا كان له أثر بعيد في الحياة المغربية . 


(۱) انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص 577-71١‏ وكتابي النظم الإسلامية ص 114 ۰۳۱۵ 
(۲) يقال إن هذه القبائل وزعت على الجهات المختلفة بسبب إغاراتهم وتعدياتهم. 
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وكان بالمغرب طبقة تمثل أهل الحرف والصناعات» وهي تعطينا صورة واضحة عا كان 
عليه المجتمع المغربي في العصر الوسيط . ويتمثل ذلك في وصف الحسن الوزان عند كلامه على 
مديئة فاس حیث يقول إنه كان يسوق الحقائب أمين خاص يختار من مهرة هذه الحرفة. وكان 
صانعو الحقائب يجمعون ما حصلون عليه من نقود في صندوق له مفاتيح عدة. يحتفظ كل 
رئيس فرقة بالمفتاح الخاص بفرقته. وإذا انتهى الأسبوع اقتسم العمال النقود التي جمعوهاء وقد 
كونوا بذلك جمعية تعاونية. وإذا مات أحد العمال تعهد رفاقه بالانفاق على زوجته وولده 
بجمارسة المهنة. وإذا تزوج أحد الصناع أو ولد له ولد دعا جميع زملائه إلى وليمة وقدم له كل 
مهم هدية. وقد أعفى الملوك صناع الجلود من أداء أية ضريبة» كما كانوا لا يؤدون أية نقود 
لأصحاب الأفران عن صنع خبزهم . وكان لهم لباس قصير في وقت العمل وإذا فرغوا من 
أعمالهم ارتدوا ما شاءوا من اللابس» وكانوا على جانب عظيم من الاستقامة وحسن الخلق 27 . 
(د) في الأندلس : 

وفي بلاد الأندلس أصبح المجتمع الاسلامي يتألف من عدة طبقات تتفاوت في الحقوق 
والاعتبار. وكان هذا المجتمع يتألف من العرب الذين قاموا بدور هام في تاريخ هذه البلاد. 
ولكن قيام العصبية بینهم قد أتاح الفرصة لمسيحبي الشمال لشن غاراتهم على المسلمين حتى 
استردوا بلادهم نبائياً في سنة ۰۱4۹۲ وفر من نجا من المسلمين إلى شمالي القارة الإفريقية. 

ومن العناصر التي تألف منها المجتمع الإسلامي في الأندلس: الربر الذين تحملوا أكثر 
أعباء الفتح ولكنهم خرجوا على أمرائهم واحتلوا الأماكن المامة في البلاد. ومن هؤلاء أسرة ذي 
النون بطليطلة التي آننست ها دولة بالأندلس۳). وحذا حذوهم ملوك الطوائف كابن عباد في 

وکان مسیحیو الأندلس فريقين: فریق عسك بدينه القدیم» وفریق عرف باسم 
الستعربین, وقد تمتعوا بقسط وافر من التسامح الديني. وکان يحكمهم حاکم من بينهم یسمی 
«الكونت)» وهم مثلون 5 البلاط وقاض ومحكمة استئنافة برپاسة الکونت . وکان كثير منهم 
یعینون في أرقى الناصب المدنية والحربية» وكان المسيحيون يتكلمون العربية ويصنفون بها 
الكتب وینظمون ما الشعر. 
(۱) الحسن الوزان: وصف أفريقيا ج ١‏ ص ۱۹۵. 
(۲) ابن خلدون: العبر ج٤‏ ص ”177 . 
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كذلك سمح العرب لليهود الذين رزحوا تحت حکم القوط بمزاولة التجارة وبحرية 
الملكية. واشتغل كثير منهم بالعلوم والأداب والطب والفلسفة(). كا تمتعوا بكثير من التسامح 
الديني وأسند و ا ب مور سا وقد 
ذكر الإدريسي2 أ نه كان للیهود مدينة على بعد أربعين میلا جنوي قرطبة كان أهلها أكثر غنى 
من بني جلدتهم في سائر البلاد الإسلامية. 

وقد نال الرقيق كثيراً من الحقوق المدنية فزرعوا الأرض سایهم على أن يؤدوا الخراج 
للدولة . 

ومن آهم طبقات الجتمع ٤‏ الأندلس: الصقالب, وكانوا يجلبون من آسری الحروب أو 
من هؤلاء الذين استولى عليهم القراصنة من السواحل الأوروبية أو من سواحل البحر الأبيض 
المغربية. وقد ذكر القريی( أن عدد الصقالبة بقصر الزهراء الذي بناه عبد الرحمن الناصر بلغ 
۷۸۲ ۰۳ واستخدم النصو بن أ بي عامر احاجب الصقالبة في جيشه. 

ولا نسی طبقة الفقهاء الذين اشتد نفوذهم بالأندلس منل أيام الدولة الأموية, ولکن 
نفوذهم قد اشتد في عهد الرابطین الذین برجم الفضل في تأسیس دولتهم إلى الفقیه المالكي 
عبدالله بن ياسين. وها هو آبو جعفر أحمد بن محمد العروف بابن البني*) یقول عن الفقهاء في 
عهده : 

أهل الرياء لبستمو ناموسكم كالذئب أدلج في الظلام العاتم 


كان للغناء قواعد د ومدارس معروفة حتى لقد 00 مؤلفات كثيرة ف الغناء 


والموسيقى . وحسبنا أن 7 بکتاب الأغاني الذي وضعه أبو الفرج الأصفهاني ف المغنين 
والمغنيات› وتبع ذلك التعرض للأدب والأدباء © , وكان العامة يحفلون هذه المجالس 


(۱) المقري: نفح الطیب ج ۱ ص ۲۸۰ - ۲۸۱. سير توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام» ترجمة 
ص ۲۱١‏ . 

(۲) صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس (ليدن 1875) ص ٠١‏ . 

(۳) نفح الطيب ج ١‏ ص ۲۹٩‏ . 

)٤(‏ من أدباء مديئة جیان بالأندلس. 

(ه) فارمر: تاريخ الموسيقى العربية» ترجمة حسین نصار (القاهرة )۱٩۵‏ ص ۲4۹ - ۲۵۰ 
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ويطربون لما للترويح عن مشاغل الحياة ومتاعبها(۱). 

ويبدو أن الموسيقى لم تلق إقبال الناس في العصر العبامي الثاني . ويعلل «فارمر»() ذلك 
إلى مناهضة فقهاء الحنابلة لأسباب اللهو واللعب عامة» ومن بینها الموسيقى. وقد تبع ذلك 
إهمال المؤلفين لتدوين الموسيقى والغناء» فلم نجد مؤلفين للموسيقى كأبي الفرج الأصفهاني في 
كتابه الأغاني» حتى تصل إلينا أخبار الغنین والمغنيات في هذا العصر الذي سيطر عليه الفقهاء 
ولا سيا العلماء الحنابلة , 

ونما يدل على عدم تقدير هذا الفن في هذا الزمن أن بعض الفقهاء كانوا لا يقبلون شهادة 
المغني والرقاص . غير أن بعض العلاء أجاز لنفسه حضور مجالس الغناء» كا كانت العامة 
تحضر في العادة مجالس الغناء والتسلية با يجري في مجالسه من رقص وتمثيليات يقصد بها 
الفكاهة . 

والرقص كالغناء من حيث أصالته في المجتمع العراقي . وقد اخترعت له آلات خاصة 
مثل «الكرج» وهي ائیل خيل مسرجة من الخيش معلقة بأطراف أقبية تلبسها الجواري» 
ويركبن بها الیل فيحدثن أصواتاً عند الكر والفر. وكان الراقصون والراقصات يعرضون 
فنونهم أمام الجاهير في الولائم والأعياد وأوقات الفراغ ومجالس اللهو. وقد انتقلت هذه 
العادات من بغداد إلى غيرها من المدن والقرى©2. 

وهناك نوع آخر من الفن ظهر في كنف الغناء والرقص وهو العزف. ولم يكن العازفون 
من الرجال فقط. بل اشتركت فيه النساء كذلك. وكان العازف يلقب باسم آلته» فيقال: 
الطبال والصناج والعواد. والزامر والطنبوري*). وكانت الآلات الموسيقية العروفة حينئذ 
هي : الدف والناي والعود والطبل والطنبورء ومنه الطنبور الميزاني والبغدادي . وهنالك أيضاً 
المعزفة والمزمار والشهروز والرباب والجرافة والجنك والقضيب والسرناي . 

ویبدو أن الرذيلة قد تفشت في العراق في القرن الخامس الهجري لضعف الحكم» فانتشر 
شرب الخمر وكثرت المواخير والحانات وظهرت موجة انحلال خلقي بين المغنيات في عهد 


(۱) ومن هذه المؤلفات أيضا كتاب الأدوار في معرفة النغم والأدوار لصفي الدين عبد المؤمن 
(ت ۱۹۳ /۱۲۹۶). 

(۲) تاريخ الموسیقی العربیق, ترجمة ص ۲4۹ - 51١‏ 

: () مقدمة ابن خجلدون (بیروت ۱۹۲۱) ص ۰۷۲۱ 

(*) الأزدي : خكاية أبي القاسم البغدادي (هیدلبرج )۱٩۰۲‏ ص ۵۰. الخوارزمي : مفاتیح العلوم 
ص ۱۳۱ .. 
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الخليفة القائم ٤٦۷ - ٤۲۲(‏ ه)» وقام بعض الصالحين في وجه ماربة هذا التيار» وأنكروا 
تفشى الخمور» ويذكر ابن الاثر) أن شخصاً أتلف آلة الغناء التى تستعملها إحدى الغنیات 
كانت تصطحب جندیا من السلاجقة الأتراك. فاجتمعت العامة بزعامة علماء الدين واستغائوا 
با خليفة القائم طالبين إليه أن يأمر بهدم المواخير والحانات وتعطيلها. ويظهر أن الخليفة الذي لم 
يعد له من الأمر شيء اكتفى بأن وعد بعرض الأمر على السلطان السلجوقي 

وقد ذكر ابن الأثیر") أن الخليفة القتدي (10۷- 1۸۷ه) أمر بنفي الغنیات 
والفسدات من النساء من بغداد» وخرب أبراج ایام ومنع اللعب ا صيانة حرم الناس ؛ كم 
تمعن مما جعل الناس يمتلحونه ويطرون خلافته ويعدونه من أحسن الخلفاء العباسيين . 

ذکرالقریزی۳) أن الخليفة الحاكم الفاطمي أصدر بين سني ۸ وه قوانين تحرم 
اجتماعات اللهو والطرب على شواطىء خلیج القاهرة» كا حرم فتح الأبواب والنوافذ التي تطل 
على هذه الشواطىء. وقد تلت هذه القوانين قوانين أخرى ينع بعضها ساع الموسيقى 
والاستمتاع بالألعاب وما إليهاء ويمنع البعض الآخر سماع المغنيات. ويقول ابن خخلكان؟» إن 
النساء قبعن في بيوتبن سبع سنين حتى ولي الخلافة الظاهر ابن الحاكم سنة ١١4ه.‏ وقد ذكر 
المؤرخون أن البساسيري لا أقام الخطبة للخليفة الفاطمي المستنصر على منابر العراق نحواً من 
سنة» أشادت إحدى الغنیات مبذا الحادث وغنت في حضرة الخليفة الفاطمي هذين البيتين: 

يابني ال ا تلك شرف 
ا كان معازا والعواري ۹ 

فطرب الخليفة وأقطعها أرضاً بمديئة القاهرة لا تزال إلى اليوم تعرف باسم أرض 
الطبالة. | 

وقد ذكرنا في الجزء نی من هذا الكتاب أن تأثير زرياب تست 
عميقاً ف الوسیقی والغناء وي الطعام وآداب الائدت فقد علم زریاب أهل قرطبة أرقى أنواع 
الطهي البخدادي» وأذاع فيهم أغاطا جديدة ف تنظيم المائدة» فکانوا يبدءون بالحساء. ثم 
يقدمون اللحوم والطیور وینتهون باگلوی» واستبدل زریاب مفارش المائدة من الکتان باعری 
مصنوعة من احلد الرقيق› وأظهر لهم أن الکژوس الصنوعة من الزجاج الثمين أكثر انسجاماً 


(۱) الکامل ج ۱۰ ص ۳۸. (۳) خطط ج ۲ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
© الضتکر نفب هن 0۵ 2۸٩‏ (4) وفیات الأعيان ج ۲ ص ۰۱۲۷ 
تاريخ الاسلام ج 4 م ۳۸ 
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ومن مآثر زرياب أنه فتح في قرطبة معهد جمال كان یدرس فيه فن التجميل» واستعمل 
معجون الأسنان وعلم أهل الأندلس أن يفرقوا شعورهم في وسط الرأس بدلا من أن يتركوا 
خصلات الشعر تتدلى فوق جبينهم وتغطي أصداغهم. كا كانوا يعقصونه (يلوونه) حول 
شعورهم. وأن يظهروا الحاجبين والأذنين» ويلبسوا ملابس بيضاء من أول يونيه إلى نهاية 
سبتمبر. كما علمهم زرياب أن الربيع هو موسم اللابس الحريرية الخفيفة» والقمصان ذات 
الألوان الزاهيةء وأن الشتاء فصل الفراء والملابس الثقيلة. 

وبتأثیر زرياب تغير البلاط الأموي والمجتمع القرطبي بسبب ما نقله إليهم من نظام 
البلاط العباسي» حتى في أزيائهم وأثاث منازلهم وطرق طهیهم(). 

۳ - قصور الخلفاء والأمراء والوزراء ودور العامة 


لم تنل دور العامة في البلاد الإسلامية عناية المؤرخين والرحالة بل إنهم اقتصروا على 
وصف قصور الخلفاء والأمراء والوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة. وقد اقتصرت دور 
العامة على سكنى أصحابها غالباً» وكانوا يؤجرونا كلها أو بعضها. وكان الزهاد والمتصوفة 
يتخذون من الساجد مساكن أو يلجئون إلى سكنى الأكواخ". وكانت دور العامة تبنى غالبا 
من طابق واحد. وقد تبنى من طابقين9 . 

أما مواد البناء فكانت ابص والآجر والكلس والنورة (الجير). وكانت السقوف تتخذ 
من جذوع, النخل أو أغصان الأشجار». 

وللدار مرافق صحية كالحام والبثر وغيرهما. وللأغنياء مرافق صحية خاصة لا يستعملها 
الخدم. ونرى عادة في بيت العامة رحى للطحين وتنوراً للطبخ وشجرة أمام المنزل وكلباً 
للحراسة. 

وكان بعض العامة يزينون دورهم ويؤثثونها بأثاث يتمثى مع حالتهم الاجت‌اعیف 
ويفرشون الأرض بالحصير الشائع الاستعمال بالعراق. ويفرش أهل اليسار الزرابي ويستعملون 


(۱) ليفي بروفنسال: الشرق الإسلامي والحضارة العربية الأندلسية عن مخطوط المؤرخ الأندلسي أحمد بن 
محمد الرازي - منشورات معهد الجنرال فرانكو للأبحاث العربية الاسبانية ص ۳۰- .٠٤‏ 

(۲) ابن الجوزي: المنتظم ج ۸ ص .۲۸١‏ 

(۳) ابن الجوزي : الأذكياء ص .5١‏ 

(4) الماوردي : الأحكام السلطائية ص ۲۵۵. 
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الوسائد والستائر» ویضیئون دورهم بالسارج والقنادیل أو الشموع. وهذا یعلل لنا إغلاق 
الحوانيت بعد مغيب الشمس. فتنقطع الحركة التجارية في الشوارع والطرقات . 

وكانت قاعة الذهب التي ينعقد فيها مجلس الملك في عهد الفاطميين مؤثثة أثاثا فخم 
ومزيئة بالستور والطنافس الحريرية المزركشة بالذهب. وفي صدر هذه القاعة حَشِيّة عليها عرش 
الخليفة الحجوب بستور. حتى إذا ما استوى الخليفة على عرشه والتأم المجلس رفعت الستور. 

ومن قصور الخلفاء الفاطميين ذلك القصر الفخم الذي بناه اخليفة الآمر ف جزيرة 
الروضة(١2‏ لزوجته الطائية, وقد بنى لما الخليفة هذا القصر بطريقة لا تجعلها تشعر بالانتقال من 
حياة البادية» وكان له حديقة رحبة ممتدة على شاطىء النيل9), 

وکان الوزراء یعیشون عيشة قوامها الترف والاسراف وحب الظهور کا يعيش الخلفاء. 
فقد وجد في قصر الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجالي الذي آطلق عليه «دار اللك» 
3 ديناراً من الذهب وسبع‌ائة طبق من الفضة والذهب وكثير من الصحاف 
والأباریق والاواني الستعملة في اللبن (الزبادي). وهناك أيضاً كثير من البّانی(۳) الصینی 
الكبيرة الملوءة بالجواهر؟». 

وقد وصف ابن مُيّسراه» مجلس شراب الوزير الأفضل ابن أمير ابلیوش بدر الجالي فقال 
إنه كان فيه ثانية تماثيل شمان جوار متقابلات منهن أربعة بيض مصنوعة من الكافور» وأربعة 
بأيديين أثمن الأحجار الكرية. 

وكان الأفضل إذا دخل من باب المجلس نكست تلك التماثيل رؤوسها إجلالاً له فإذا أذ 
مکانه ف صدر الجلس استوت قائمة. ویظهر آن هذه التهائیل كانت تتحرك بوسائل هندسية 
مرتبطة بمكان دخوله إلى تجلسه(). 


وقد ذكر ابن الأثر) أن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين بالمغرب بعد أن استولى على 


(۱) ابن دقماق: الانتصار ج ٤‏ ص ۰۱۰۹ ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ 

(۲) المقريزي خطط ج ۱ ص ٤۸٩‏ . 

(۳) جمع برئية وتسمی المحلبية وهي إناء مدور من الخزف. 
)٤(‏ ابن خلکان ج ۲ ص ۲۰۰ . 

(۵) تاريخ مصر ص ۵۷. 

(1) انظر كتابي : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۵۵7 - ۵۵۷. 

(۷) الکامل ج ۱۰ ص ۵۷. 
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غرناطة من صاحبها عبد الله بن بلكين (بضم الباء واللام وكسر الكاف مع التشديد) وأخرجه 
منها رأى في قصوره من الأموال والذخائر ما م يملكه ملك قبله بالأندلس. ونما وجد عنده سبحة 
فيها أربعائة جوهرة قومت كل جوهرة منها بمائة دينار» إلى غير ذلك من النفائس الثمينة 
والثياب وغيرها. 
1 - الطعام : 

اهتم العباسیون بالطعام وتفننوا في طهیه وتصنیفه وترتیب تقديمه على موائدهم . وقد عني 
العباسیون بوضع المؤلفات التي تصف الطعام وطريقة تقدیه . ومن آلف في هذا لباب : محمد بن 
الحسن بن عبد الکریم الکاتب البغدادي الذي ألف کتابه «الطبیخ» في سنة 1۲۳ ه (۱۲۲۰م) . 
ويصف لنا هذا الكتاب الطعام في عصر المؤلف وفيا سبقه من العصور العباسية. 

وقد قسم هذا المؤلف الطغام على أساس طبقات المجتمع في عصره. فذكر طعام طبقة 
المضاف إليه الکزبرة والمستكة والدار الصيني . ويعتبر الدجاج أساس الائدة؛ ولذلك كان سعره 
مرتفعاً. ولمم في طهي الدجاج طرائق مختلفة حسب رغبة الآكلين9؟. 

ومن ألوان الطعام الضیرة(* فیقطع 9 السمين مع الإلية ويوضع في قدر ثم يضاف 

ليه ماء وملح » ثم يغل. فإذا قارب النضج أضيف البصل والكراث 0 والمستكة 

ا فإذا نضج وجف ماؤه ول ییق سوق الدهن غرف في إناء» وأضيف ضیف إليه اللبن 
والليمون والنعناع , ثم ترك على النار حتى يغلي قليلاء وأضيف إليه التوابل» ثم مسح جوانب 
القدر وترك وغطي حقی كا 

ومن ألوان الطعام أيضاً: | اج( . وطريقة ین ن یقطع اللحم السمین ویوضع 
في قدر» ثم يضاف إليه الکزبرة ۱ ویظل على النار حتی يغلي . ثم 


(۱) ویدخل في هله الطبقة طبقة المتصوفة والزهاد الذين يكتفون بالقليل من الطعام ولا سيما من الخبز 
٠‏ الجاف والملح أو الادم زالقلیل . 

(۲) وهو زیت السمسم. . ۰ 

۳( الخوارزمي : مفانیح العلوم ی ۲ 

(4) بفتح المیم وکسر الضاد بعدها ياء . انظر البغدادي: کتاب الطبیخ ص ۲۳. 

(۵) بکسر السین المشددة. 
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يضاف إليه الكزبرة اليابسة وتنحى الكزبرة الخضراء من القدر. ثم يضاف إليه البصل 
والكراث والحزر أو الباذنجان. 
وهناك ألوان أخرى من أطعمة الأغنياء. نذكر من بینها المشهيات كالسلاطة واحصرمية 
والسكسكية والعدسية والمهلبية. 
وتتألف الأطعمة الشعبية من اللحم والخبز والدبس والخل والسمك. ومنه الشوي 
والمقلي والمطبوخ. وكان المحتسب يشرف على باعة السمك بصفة خاصة لثلا يخلطوا السمك 
الطازج بالسمك الفاسد. 
وقد اعتاد أهل العراق عدم شرب الماء بعد أكل السمك كا كانوا لا بشربون اللبن بعده 
ولا يأكلون البيض أو اللحم إذ یعتبرون ذلك ضاراً بالصحة. 
ومن الأكلات الشعبية الباقلاء والهريسة وهي نوع من الحلوى تباع في الأسواق في 
الصباح. وهي من الأنواع القديمة بالعراق. فتطبخ في البيوت أو تباع في الأسواق. ومن 
الأكلات الشعبية أيضاً العصيدة والثرید. وتعمل العصيدة من التمر ويضاف إليه السكر 
والعسل(). ويعمل الثريد من المرق واللحم وقد يضاف إليه الحمص» ويؤكل في الغداء 
والعشاء. ومن الأكلات الشعبية أيضاً الأرز. ويؤكل مع اللبن أو السمن» والسكر ويقدم مع 
غيره من الأطعمة. 
ومن الأكلات الشعبية الكباب وهو اللحم المقطع إلى شرائح» وتشوى الآن من اللحم 
الفروم . والكباب من الأكلات التوفرة والرخيصة إلى اليوم» وهو من الأكلات المفضلة عند 
الشعب العراقي . كذلك يذكر من بين الأكلات الشعبية الرؤوس والأكارع» وتباع في الأسواق 
مطبوخة ونیثة(۲۳. ويزيد في قيمة الطعام ما يضاف إليه من السك والعنبر والعود والزعفران 
والقرنفل والكبابة (الصيني) والفواكه اليابسة كالجوز واللوز والفستق والبندق والعنب والزبیب 
والتمر والتفاح والرمان والموز وغيرها" . 
وكان السلطان ألب أرسلان السلجوقي باراً بالناس يطبخ بمطبخه كل يوم خمسون رأساً 
من الغنم للفقرای ماعدا المال الذي خصص لسماط الخاصة والعامة والعسكر والأمراء 
وغیرهم (* . 
(۲) ابن الجوزي: آخبار الحمقی والمغفلین ص ۳4. 
(۳) بدري محمد بدر: العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري - رسالة ماجستیر مخطوطه ص ۸۳ 
وما پلیها . 
)٤(‏ البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق ص 1۵ . 
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وقد ذكر المؤرخون والرحالة أن الفاطميين والأيوبيين في مصر اهتموا بتربية الحيوانات 
وخاصة البقر وبتربية احاموس وتفريخ الدجاج وتربيته. وكانت مصر في رغد من العيش» 
فزرعت فيها الحنطة والذرة والأرز والقمح والشعير والفول والحمص والعدس والبصل والثوم 
واللفت والسلجم (وهو نوع من اللفت) والقلقاس والباذنجان واللوبيا والكراويا. كا غمرت 
الأسواق بالفواكه على اختلافها كالكروم والتين والتفاح والخوخ والمشمش والموز والتمور والتوت 
واللوز. وكانت هذه الأسواق تزخر بالأطعمة كالدجاج والأوز والزبيب والسمك والحام وسائر 
اللحوم27. وكانت الاحتفالات الرسمية تقترن بالاحتفالات والمآدب الشعبیف ويستقبل 
الشعب المصري هذه المواسم بمظاهر البهجة إلا يوم عاشوراء الذي كان يعتبر يوم حزن شامل 
تعطل فيه الأسواق ويخرج النشدون إلى الجامع الأزهر حيث يرتلون الأناشيد الحزينة في رثاء 
الإمام این( . 

وقد ابتدع زرياب في بلاد الأندلس ألواناً من الطعام. فأدخل بقلة املیون المسماة عندهم 
الأسفراج وزاد في الأطعمة لوناً أطلقوا عليه «النقايا»» ويصنع بماء الکزبرة الرطبة المحلاة 
بالسنبوسق والكباب, ولوناً من التقلية أطلقوا عليه تقلية زرياب» يطبخ فيه الدجاج أو الأرانب 
في مرق كثير الأفاويه والتوابل. كما أخذوا عنه تفضيل الأكواب الزجاجية الرفيعة على أكواب 
الذهب والفضة. وابتكر أسمطة الطعام من الأديم (الجلد). وقد اتخذ أمراء الأندلس 
وخلفاژهم وخواصهم زرياب قدوة فیما سنه لهم من آداب المائدة واستحسنه من الأطعمة التي 
نسبت إليه . 

ويتميز الغرب بألوان خاصة من الطعام «كالكفتة» التي تطهى بالزيت ويضاف إليها 
كمية كبيرة من التوابل وتصنع على شكل كور كبيرة الحجم. وتصنع من لحم البقر الخالي من 
الشحم . وقد ذكر الحسن الوزان أنه كان بدينة فاس سوق يباع فيه الخبز المقلي بالزيت» ويشبه 
الخير الصغ ویجلی بالعسل» ويتناول الناس هذا الخبز مع طعام الإفطار ولا سيا في أيام 
الأعياد» وتؤكل هذه الفطائر مع اللحم المشوي أو مع العسل أو مع الحريرة. ويلاحظ أن أهل 
فاس لا يزالون حتى اليوم يحتفظون ببذه العادة ویتناولون هذه الفطائر في الصباح ولا سيا مع 
رؤوس الغنم المشوية . وللأديب الأزموري الفاسي المولد والنشأة قصيدة طويلة في الأطعمة يذكر 
فيها رژوس الغنم المشوية. 


۰۳۸۹ - ۱۸۸ انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ )١( 
. ۲۲ نفس المصدر ص‎ )۲( 
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وطريقة طهي الحريرة هي أن يدق اللحم ثم یطبخ ثم یدق من جدید. ویدخل في صنع 
الحريرة وتضاف إليها كمية من التوابل والرق والبقول, وفي فاس وغيرها من الدن المغربية 
یشوی اللحم في السفافید, ويبنى کانونان أحدهما فوق الآخرء وتوقد النار في الکانون 
الاسفل, وعندما يحمى الکانون العلوي یوضع الحمل كاملا من فوهة في أعلا الکانون حتی 
لا تحترق الايدي. وهکذا يتم شواء اللحم ویأخذ لونا جیلا ونكهة لطیفة, لان الدخان 
لا يصل إلى اللحم وإنما يصل إليه اللهب الشتعل. ویستمر شوي اللحم على نار ضعيفة طول 
الليل؛ وني الصباح يبدأ بيع هذا اللحم في الأسواق. حیث يباع فیها کذلك اللحم القلي 
والسمك المقلي» وهناك حوانیت الأكارع . 


آما سوق الجزارين فقد كانت المواشي قبل أن تحمل إلى ال حوانيت تعرض عل أمين 
الجزارين لفحص اللحم والتأكد من سلامته من الأمراض» ثم تسلم املها ورقة يحدد فیها 
تمن البيع بحيث يستطيع كل شخص أن براها ويقرأ الثمن الذي يباع به اللحم. وهكذا سبق 
المسلمون بالمغرب غيرهم من الأمم إلى تحديد أسعار السلع, ثم نقل عنهم الأوروبيون هذا 
النوع من المعاملات . 

وني سوق الأسماك يبيع الصيادون أنفسهم ما یصطادونه من السمك بأسعار بخسة. 
وكان من عاداتبم أن يصطادوا سمكاً ممتازاً هو «الشايل» الكبير الجيد الطري» ويسمى «لاكا» 


بالا يطالية وبالفرنسية «لالوز», ويبدأ صيده من الأنبار خلال فصل الربیع . وقد ذكره المقري في 
رسالة المفاخرة بين سلا ومالقة فقال عند کلامه على مدينة سلا: «وکفی بالشایل لحماً طرياً» . 


وكان لأهل المدن المغربية ولا سيا أهل فاس ولع بتربية الدجاج» وكانوا يعنون بنظافة 
دورهم ويحفظون الدجاج في أقفاص كبيرة. 

ويزخر سوق الزياتين بزيت' الزيتون والزبد والعسل والجبن الطازج والليمون والجزر 
واللفت والفول الطري وغيرهاء ويشرف المحتسب وأعوانه على جميع السلع الستهلکة. 
۳۹ اللایس : 


تختلف باختلاف حياتهم الاجت‌اعیف فکان آغنیاژهم يعنون بلابسهم أكثر من فقرائهم. 
ویعرف الزهاد والتصوفة بلابسهم الصوفية افشنة. 
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واللابس ثلاثة أنواع : ملابس للرأس» وملابس للبدن» وملابس للأرجل والقدمین 
بالإضافة إلى ال حل . ۱ 

فملابس الرأس هي العامة التي تيز الرجل. وقد أخذ العرب العامة عن آبائهم منذ 
أيام الجاهلية وورثها المجتمع العراقي في القرن الخامس الحجري, فكان لا يجوز خلع العامة 
وكشف الرأس إلا في مناسك الحج . وكانت العامة السوداء تلبس في الاحتفالات والواسم 
وعند مقابلة الخليفة لأن السواد كان شعار العباسيين الرسمي . 

أما ملابس البدن فكانت تختلف باختلاف طبقات الناس» فالزهاد يلبسون اللابس 
الخشنة أو الممزقة» والفقراء يلبسون المدرعة (بكسر الميم وسكون الدال وفتح الراء)» وهي نوع 
من الحباب وتكون عادة من الصوف. وكان عمال الحمامات يلبسون التبان (بضم التاء مع 
التشديد وفتح الباء مع التشديد) وهي سراويل صغيرة تستر العورة. ويلبس الفلاحون الملابس 
الغليظة المصنوعة من القطن. ويلبس الأغنياء الملابس الحريرية والإبريسمية وهي نوع من 
الحرير. وكان الناس يلبسون في أرجلهم الجوارب وفي أقدامهم النعال). 

وكانت القاهرة في عهد الفاطميين من أهم مراكز النسيج . وقد بلغ نظام الطراز الذي 
يصنع بدار الكسوة مبلغاً عظيماً من الرقي كا تقدم. كا اشتهرت مصر بأنواع خاصة من 
الثباب الحريرية والقطنية والكتانية والصوفية . وكان يصنع بدار الكسوة كسى مختلفة يصلح كل 
منها في مناسبة معينة؛ كالاحتفال بآخر رمضان وبالعيدين» والجلوس إلى السیاط في أول أيام 
العيد. وكانت هذه الملابس موشاة بخيوط الذهب والفضت حتى لقد بلغ ثمن بعض الكسي 
خمساثة دينار وثمن المنديل خمسة دنانير. كا كانت الحلل المزركشة بالذهب تقدم إلى الوزراء 
والأمراء والأشراف وكبار رجال الدولة في أول رمضان وفي الاحتفال بالجمع الثلاث الأخيرة 
منه» وني عيد الفطر والأضحى وفي الاحتفال بوفاء النيل وغيرها يمنحون في هذه المناسبة حللا 
حريرية أو مزركشة بالذهب(؟. 


ارا 
كانت المرأة في العصر العباسى لا تختلط بالرجال الغرباء؛ فإذا أقيمت الحفلات لجأت إلى 
وكان المجتمع البغدادي لا يسمح للرجل بأن ينظر إلى جيرانه من نافذة» ومن تعمد كشف 


)١(‏ بدري محمد فهد: العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري (رسالة مخطوطة) ص ١١7‏ وما يليها. 
(۲) المقريزي: خطط ج ١‏ ص ۰1۱۱-۰۹٩‏ 
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عورات الناس كان جزاؤه من السلطات الحاكمة الجزاء الصارم. وكان الحتسب لا يسمح 
باختلاط الرجل بالمرأة في الطرقات العامة ولو كانا زوجین(). وعلى ذلك فقد كانت المرأة تحضر 
مجالس الوعظ في الساجد(؟). وهذا يدل على مشاركتها للرجل في إقامة الشعائر الدينية وفي 
ميدان العلم والثقافة. على أن هذا لم يمنع من اخختلاط الرجل بالمرأة في الأسواق وعلى شواطىء 
الأخبار وف زيارة القبور وني قضاء المصالح بالدواوين الحكومية”). 

وقد تمتعت المرأة في العصر السلجوقي بقسط وافر من الحرية. وكان لبعض نساء هذا 
العصر تأثير عظيم على الخلفاء والسلاطین, حتى إنبن تدخلن في شثون الدولة. ونذكر على 
سبيل المثال «تركان خاتون» زوجة السلطان ملکشاه التي اشتهرت بذكائها ودهائها. وانسع 
نفوذها حتى إنها استطاعت تحت تأثير طموحها الشخصي أن تحمل الخليفة العباسي القائم 
(۲۲؛ - 0۷)) على تقليد ابنها الصغير محمود السلطنة. وم يكن بد من أن يلبي الخليفة طلبها 
بمعاضدة وزيرها تاج الملك وتأييد جعفر ابن الخليفة وابن «ماه مالك» أخحت السلطان ملكشاه 
وغيره من رجال الدولة. وبذلك تحقق طموح ترکان خاتون وتقلد ابنها حمود دون أخيه الأكر 
بركياروق ابن زبیدة*) . وقد أدى هذا العمل إلى انقسام البيت السلجوقي على نفسه» فدبرت 
المؤامرات واشتعلت ا حروب وطمع بعض أعضاء البيت السلجوقي في السلطنة(*). 

وكان كثير من الخلفاء من أمهات آولاد. فقد كانت أم المأمون فارسية وأم المعتصم 
تركية » وكانت شجاع أم المتوكل رومية (أو خوارزمية) والسيدة أم المقتدر رومية» وأم الطیع 
صقلیة» وأم الظاهر الفاطمي سودانية. ___ 

وکان للمرأة شأن عظیم في عهد الدولة الفاطمية» فکانت تتدخل في شئون الدولة. 
واشتهر کثر من النساء بالثراء والبذخ؛ فقد تمتعت ست اللك أخت الخليفة الحاكم بالحزم 
ورجاحة العقل واشتهرت بالکرم واحلم وعرفت بالتسامح الديني . ومن نساء العصر الفاطمي 
الأخير زوجة الظاهر وأم الستنص وکانت سودانية» على ما تقدم وقد اشتهرت بالعطف على 
أبناء جلدتها الستودانيين الذين کثر عددهم وبلغ جندهم خسین ألفاً. ومن نساء هذا العصر 
زوجة الخليفة الأمر الطائية البدوية التي شغف بج اها ومواهبها. ولم يظهر بين طبقة العامة في 


(۱) الماوردي: ص ۲۵۷ . 

0( الخطيب البغدادي ج ۱۲ ص الا. 

۳۱( ابن الجوزي : المنتظم ج۸ ص ۰۲۷۸ 

13 كانت زبيدة ابنة ياقوتي بن داود وابنة عم السلطان ملکشاه . 
(ه) انظر الباب الثاني من هذا الکتاب ص ۳۷. 
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ذلك العصر نساء كان من أثر في الحياة السياسية أو في ترقية المجتمع» بل كان النشاط في هذه 
النواحی مقصوراً على نساء الخلفاء والأمراء وغرهن من نساء الطبقة الحاكمة . 

وقد تمتعت شجرة الدر زوجة اللك الصالح أيوب بنفوذ عظیم في الدولة الأيوبية حتی 
وخفضت الضرائب عن الأهالي واستطاعت بهارتها أن ترد الصليبيين على أعقابهم بعد أن 
حلت بهم الهزيمة في موقعة المنصورة سنة ۱۲44 م. 

وقد اشتهر بعض نساء المغرب برجاحة العقل وتدخلهن في شئون الدولة. ومن هؤلاء 
زينب النفزاوية التي اشتهرت بج‌ها ورجاحة عقلها وظرفها. وقد تزوجها أبوبكر بن عمر 
اللمتوني الذي عينه عبد الژمن بن علي أميراً على بلاد الغرب . وقد ذكر ابن الأثير' في حوادث 
سنة ۵۰۰ أن ثلاثة آشخاص اجتمعواء فتمنی آحدهم ألف دینار يفخر اء وتمنى الآخر 
عملا يعمل فيه لأمير المسلمين. وتمنى الثالث زوجة يوسف بن تاشفين. ولا بلغ ابن تاشفین 
هذا ابر أحضر هؤلاء الثلاثة وأعطى الأول ما تمناه من المال وهو ألف دينار» وقلد الاخر 
عملا من الأعال. وقال للشخص الذي نی زوجته: «يا جاهل! ما ملك على هذا الذي لا 
تصل إليه؟» ثم أرسله إلى زوجته, فتركته في خيمة ثلاثة أيام تحمل إليه كل يوم طعاماً واحداً . 
ثم أحضرته وقالت له: «ما أكلت هذه الأيام؟» قال «طعاماً واحداً» فقالت: «كل النساء شيء 
واحد) وأمرت له يمال وكسوة وأطلقته . 

وقد تطور نفوذ المرأة في عهد علي بن يوسف بن علي بن تاشفين» فتدخلن في شئون 
الدولة تدحا أضر باللك ف عهده » «واستولى النساء على الأموال» وأسندت إليهن الأمور. 
وصارت كل امرأة من أكابر لتونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب 
خر وماخور. وأمير المسلمين ف ذلك كله يتزيد تغافله»(۲۲, 

وي الأندلس كثر زواج المسلمين بالمسيحيات» وغدا المسلمون يؤثرون اتخاذ أمهات 
أولادهم من السبايا اللاي كن يؤق بهن من شالي أسبانيا". 

ولم يكن شراء ال جارية في الأندلس من الأمور المينة» بل كان شراؤها يتم بحضور کاتب 
العقود. فتوضح الأسباب التي تطلب الجارية من أجلها بكل دقة» وقد تمتعت المرأة في عهد 


(۱) الکامل ج ٠١‏ ص ,١65‏ 
(۲) المراكشي : المعجب ص ۱۷۷. 
(۲) ثرند: تراث الاسلام. الترجمة العريية رالقاهرة )۱٩۳‏ ج ۱ ص ۱۲- ۱۳. 
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الأمويين في الأندلس بنصیب كبير من الحرية وحظ وافر من الاعتبار. وان نقص صفاء الجنس 
الآباء . 
۷ - الأعياد والواسم والواکب والحفلات 

ك0 الأعياد والواسم والواکب: 

كان العامة في المشرق الإسلامي يحتفلون بالأعياد الدينية كشهر رمضان ثم يحيون لياليه 
بتلاوة القرآن الكريم وصلاة التراويح . كا كانوا يحتفلون بعيدي الفطر والأضحى › فيخرج 
الناس صبيحة یوم العید بملابسهم الحديدة إلى الساجد لأداء فريضة العید وتوزیع الفطرة على 
الفقراء والساکن وکانت الدولة العباسية حتفل بهذا العيد بحضور الخليفة مرئدياً أفخر 
الملابس وبصحبته كبار رجال دولته . وكان العامة يقفون على جانبي الطريق لتحية الخليفة وهو 
في طريقه إلى السجد وهم ينادون: السلام على أمير المؤمنين ونور الاسلام. 

وكانت بغداد تزين بالأعلام والأقمشة الحريرية ذات الألوان الزاهية» وتضرب الطبول 
وتدق الأبواب. كما كانوا يحتفلون بموسم الحج ؛ فإذا حل اليوم العاشر من شهر ذي الحجة 
احتفل الناس بعيد الأضحى وذبحت الأضاحي ووزع منیا على الفقراء. وكان الصناع ينتهزون 
حلول العيد ليصنعوا تماثيل حيوانية للأطفال۱). 

ومن الأعياد الدينية عيد الغدیر عند الشيعة . وکان معر الدولة بن بويه أول من احتفل 
بهذا العيد في سنة ؟ه"اه. كا كان العامة يحتفلون بعيد النوروزء وبأعياد النصارى في الأديرة 
القريبة من بغدادء ويحتفلون بالانتصارات الحربية كما حدث في سنة 1۳ ه حيث احتفل 
السلطان ألب أرسلان بانتصاره على البيزنطيين في موقعة ملازكرت الشهيرة . 

وی العصر الفاطمي ف مصر كانت هناك عدا مواكب الخلفاء الملكية ف أيام السبت 
والثلاثاء وأيام المع والعيدين» أيام دينية أخرى . وكانت الأسمطة تقام ابتهاجا مپذه الأعياد 
في قصور الخلفاء وتوزع الإنعامات بمقادير وافية. وفيا يلي بيان بأسیاء الأعياد التي كان يحتفل 

(۱) رأس السنة (۲) أول العام (۳) يوم عاشوراء (وهو يوم مقتل الحسين) (4) مولد 


)۱( انظر بدري محمد فهد: العامة ببغداد في القرن الخامس الهچري (نسخة مخطوطة) ص ١١٠١‏ 
وما يليها. 
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النبي ید ٠١(‏ ربيع الأول) (0) مولد علي بن أبي طالب کرم الله وجهه (1) مولد الحسن عليه 
السلام (۷) مولد الحسين عليه السلام (8) مولد السيدة فاطمة الزهراء (4) مولد الخليفة 
الجالس على العرش (۱۰) ليلة أول رجب (۱۱) ليلة نصف رجب (۱۲) ليلة أول شعبان 
(۱۳) لبلة نصف شعبان( ۲ )١5(‏ موسم ليلة رمضان (۱۵) غرة رمضان )١5(‏ وفاء النيل 
(۱۷) یوم النوروز (۱۸) يوم الغطاس (۱۹) يوم ايلاد (۲۰) عيد النصر» (۲۱) خيس 
العهد(۱۳. 

وکان الخلفاء الفاطمیون يركبون في مناسبات متعددة» لكنهم عنوا عناية خاصة ببعض 
الواکب التي كانت تسمی بالواکب العظام ؛ وهي موکب أول العام» وأول رمضان, واحمع 
الثلاث الأخبرة من شهر رمضان» وصلاة عيد الفطر والأضحى » ووفاء النيل؟». أما الواکب 
الأخرى فکانت تسمی الواکب المختصرة . 

(ب) الخطبة في الازهر: ‏ 

كان الرسول َة یم الناس في الصلاة باعتباره زعیماً للمسلمین. وقد ندب وهو في 
مرضه الأخير آبا بكر ليصلي بالناس بدلا منه. وکانت إمامة السلمین في الصلاة من أهم الأدلة 
التي استند إليها السنیون في أحقية أبي بكر بالخلافة بعد الرسول الکریم. ولفظ إمام تتمثل فيه 
الصفة الدينية من حيث الإمامة في الصلاة التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدين» بل اما تعتبر ثاني 
أركان الدين بعد الشهادتین. ويعدها بعضهم الرکن الأولء لأن الشهادتين تذكران في سائر 
الأركان. ولذلك نرى الشيعة يستعملون لفظ إمام» لأنهم يعتقدون أن لأفراد البيت العلوي 
قوة إلهية مقدسة, كما ورد لفظ إمام في القرآن الكريم بمعنى الزعيم أو الدليل أو الرئيس» فقال 
تعالى يي سورة الأنبياء (۲۱ : ۷۳) : #إوجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات 


(۱) كانت هذه الليالي الأربع الأخيرة تسمى ليالي الوقود. 

(۲) كان الاحتفال بهذا العيد في ٠١‏ المحرم وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح الخليفة الحافظ وجعل في 
عزلة عن الناس منذ شهر ذي القعدة سنة ۵۲6 ه (۱۱۳۰م). (أبن ميسر ص ۷٤‏ و ۷۵). 

(۳) هو الخميس الذي يحتفل فيه النصارى بإنجيلهم. وذلك قبل الفصح بثلاثة أيام . وهو أحد الأعياد التي 
بقيت في عهد الفاطميين مشاركة للنصارى في شعورهم الديني . ولفظ عهد استبدلت خطأ بلفظ 
عدس. وسماه أهل الشام خمیس الأرز أو خميس البيض؛ واستمر ذلك إلى اليوم (المقريزي خطط 
ج ۱ ص 45:), 

۵۲۰ - 307 القلقشندي + ۳ ص‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه ج ۳ ص ۵۲۱. 


الباب الثاني عشر: الحالة الاجتماعية / الاعیاد والمواسم والمواکب والحفلات . ..  .‏ . 1۰۵ 


واقام الصلاة وإيتاء الزكاة4١١».‏ کذلك نری الخلفاء يحافظون على وظيفة الامامة في الصلاة لما 
تدل عليه من صفة الزعامت حتی لقد أصبحت الامامة في الصلاة من آهم أعال اخلفاء 
وولاتهم في الأمصار الاسلامية. وقد حرص الخلفاء على إمامة السلمین في الصلاة بأنفسهم . 

وقد عني الفاطميون بتنظيم الإشراف على الأزهر, فعینوا له فقيهاً يتولى الخطابة في صلاة 
الجمعة والحفلات الدينية بين يدي الخليفة أو نائبه» كا نظموا شئون المسجد بصفة عامة. وفي 
آواخر العصر الفاطمي كانت الخطابة تسند إلى رجال الدين ومنهم داعي الدعاة. أما الشئون 
الخاصة بالدراسة والأساتذة والطلاب فكان برجم فيها إلى الخلفاء ونوابهم كبار رجال الدولة 
الفاطمية , 

وقد أصبح الأزهر منذ إنشائه مسجد الدولة الفاطمية الرسمي » فكانت تقام فيه صلاة 
الجمعة وعيد الفطر والأضحى, وكان الخليفة یوم الناس بنفسه. وقد ركب الخليفة المعز 
الفاطمي إلى الجامع الأزهر وأم الناس في الصلاة. وألقى خطبة رائعة كان ها تأثير بالغ في 
نفوس المصلين. وكانت هذه أول صلاة يقيمها الخليفة الفاطمي في الأزهر. وقد ظل المعز 
يخطب في هذا الجامع بنفسه في الجمع الثلاث الأخيرة من شهر رمضان وني الأعياد حتى تم 
إنشاء جامع الحاكم بأمر الله فأقيمت فيه صلاة الجمعة في شهر رمضان سنة 0۳)ه 
(2۱۰۱۲) حيث أم الخليفة الحاكم الناس في الصلاة, وأصبحت صلاة الجمعة تقام من حين 
إلى آخر في بعض الساجد الأخری, مثل جامعي راشدة والقس اللذین أنشأهما الحاكم بأمر 
,الله . 

. وكان الخلفاء الفاطمیون يحرصون على الركوب في الجمع الثلاث الأخيرة من شهر 
رمضان إلى جوامع الحاكم والأزهر وعمرو على التوالي لصلاة الجمعة» ويستريح الخليفة في هذا 
الشهر جمعة. تسمى «حمعة الراحة). 

وكان صاحب بيت المال يشرف بنفسه في صبيحة كل يوم من هذه الأيام الثلاثة على 
. تأثيث السجد الذي يصلى فيه الخليفة الجمعة» فيوضع في مقصورة الجامع ثلاث طنافس 
دبیقیة() أو سامانية» بعضها فوق بعض. وتعلوا هذه الطنافس الحصيرة التي يقال إنها كانت 
لجعفر الصادق الإمام السادس عند الشيعة الاثني عشرية» وأحضرت إلى مصر سنة ١٠14ه‏ 
(۱۱۰۹م) في عهد الخليفة امحاکم(. 
E TT ET‏ (الطبعة الق القاهرة ۱۹1۲) ص 4 -۵. 
(۷) الدبيقية نسبة إلى دبیق (قرية, بمصر) اشتهرت بالنسيج الفاخر. 
(۲) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة (طبعة جوینبول) مجلد ۳ ج ۱ ص ۰۳۳۲-۲۳۱ 
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وكان ینصب على جانبی المندر ستران» يكتب على الستر الأيمن منها البسملة والفاتحة 
وسوزة ات وغل الاير السملة والفاغة وسورة امناقفين ١‏ 

وقبل وصول الخليفة بقليل يقف قاضی القضاة يحمل بيده مبخرة» يبخر بها المنبر والقبة 
التي يقف تحتها الخليفة عند إلقاء الخطبة التي كان يقوم بوضعها أحد كتاب البلاط في ديوان 
الإنشاء. ويبدأ موكب الخليفة من باب الذهب بالقصر الخليفي وعلى رأسه المظلةء 
والطیلسان, وهو كساء مدور. ويرتدي الخليفة ثوباً من الحرير الأبيض ويتعمم بعيامة من 
الحرير الأبيض الرقيق » ويحمل قضيب الملك بيده» ويحف به عدد كبير من القراء ومن حرس 
الخليفة الخاص ومن الجنود والأشراف» ويتبع هؤلاء جم غفير من الناس. وقد ذكر بعض 
المؤرخين أن الخليفة العز كان يحيط به في موكب صلاة الجمعة جنده وأولاده الأربعة» ممتطين 
الخيل» وعليهم الخوذات والدروع؛ ويتبعهم فيلان. وذكر بعض المؤرخين أن الخليفة الامر 
(514- 45ده) كان يحف به في موكب صلاة الجمعة الفيلة والأسود وهي مزينة بفاخر 
الکسی وعليها الأسلحة اللامعة. وكان يسلم لكل واحد من مقدمي الركاب في اليمنة 
والميسرة أكياس الذهب والورق (بكسر الرای أي الفضة)» سوى الرسوم المقررة ولبات 
والصدقات التي تمنح للناس على طول الطريق. وقد زينت الحوانيت المملوءة بأواني الذهب 
والفضة. 

وكان الخليفة الفاطمي يركب بين قرع الطبول ورنين الصنوج وتلاوة القرآن بنغمات 
شجية حتى يصل إلى الجامع. ثم يطلق البخور وتغلق أبواب الجامع ويقف عندها الحجاب 
والبوابون» فلا یدخل إلا من كان معروفاً من الخواص والأعيان. ثم يأخذ الخليفة طريقه إلى 
قاعة الخطابة الخصصة لاستقباله ويقوم بحراستها قائد القواد وکببر الأمناء ونخبة من حرس 
الخليفة الذي يظل في هذه القاعة حى ينتهي الأذان . 

عندئذ یدخل قاضي القضاة ويقول: «السلام على أمير المؤمنين الشريف القاضي ورحمة 
الله وبركاته » الصلاة يرحمك الله !» فيخرج الخليفة يحف به الأستاذون المحنكون» ويتبعه وزيره 
الاول. وجماعة من حرسه المدججين بالسلاح, فینتشرون بين قاعة الخطابة والمنبر. ويستمر 
الخليفة في مسيره حتى يأخل مكانه تحت قبة النبر. ويقف الوزير على باب المئر ووجهه للخلیفقف 
فإذا أومأ إليه صعد وقبل يدي الخليفة» وزرٌ السترين عليه. وبذلك يكون المنبر والقبة أشبه 
بامودج. ثم ينزل الوزير وینتظر على باب الثیر(. 
(۱) رقم ۳. القلقشندي: صبح الأعشى ج ۲ ص .01١‏ 
(۲) ذكر المقريزي أنه إذا لم يكن الوزیر صاحب السیف. بمعنی أنه یجمع في يده كافة السلطات المدنية = 


الباب الثاني عشر: الحالة الاجتماعية / الأعياد والمواسم والمواکب والحفلات ..... .. ... ٩۰۷‏ 


ويرجع السبب في استعیال الستور إلى أن الخلفاء الفاطمیین لم یکونوا كسائر الخطباء 
يرتجلون خطبتهم التي كانت تعد لهذا الغرض في ديوان الإنشاء. كما برجم السبب في كتابة 
آيات من القرآن بخيوط حريرية حمراء ظاهرة على سترين يوضعان على جانبى الخليفة, أحدها 
عن بمينه ليقرأ ما فيه في الركعة الأولى. والآخر عن يساره ليقرأ ما فيه في الركعة الثانية» إلى ما 
قد يتعرض له الخليفة من النسيان أو التلعثم حال إقامة الصلاة. فقد أثر عن الخليفة الفاطمي 
الحاكم أنه برغم شغفه بأن تكون مواكبه في غاية الأبهة» رأى أن ینیب وزيره في صلاة الجمعة. 
لأنه كان يرتج عليه في الخطبة أحياناً. 

وكانت الخطبة الي يلقيها الخليفة الفاطمي قصيرة وتشتمل على آية من القرآن. وكان 
الخليفة يذكر نفسه وأهل بيته بعبارة موجزة» ويتلو قوله تعالی في سورة النمل (۲۹:۲۷) #رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالين. ثم يدعو الخليفة لابیه وجده» ولحمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» ولعلي كرم الله وجهه ولأسلافه الخلفاء» وأخيراً. يدعو لنفسه فيقول: اللهم أنا 
عبدك وابن عبدك لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرآ ولو كنت أعلم الغیب لاستکثرت من 
الخير وما من السوی إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» (سورة الأعراف ۱۸۸/۷). 

وكان الخليفة يختم خطبته بالدعاء للوزير وبنصر الجيش وخذلان الكفار والمشركين. فإذا 
فرغ من خطبته قال: اذكروا الله يذكركم . ثم يصعد الوزير فيحل السترين. ويظل هو وقاضي 
القضاة على الباب ويقوم الأستاذون المحنكون وکبار الموظفين العسكريين والمدنيين بحراسة 
القصورة. 

بعد ذلك يبدأ الخليفة الصلاة, فیبلغ عنه الوزير» ثم قاضي القضاة ثم الوذنون . فإذا 
انتهت الصلاة خلا الجامع من الناس» وخرج الخليفة » والوزیر عن يمينه وقاضي القضاة وداعي 
الدعاة(۱) عن يساره» ويحيط به حرسه الخاص» ویعود بوکبه على النحو الذي سار عليه في 
ذهابه إلى الجامع). 

فإذا انتهت الصلاة استراح الخليفة في الجامع بقدر ما توزع ابات . فكان يعطى للنائب 
في الخطابة ثلاثة دنانی وللنائب في الصلوات الخمس ثلاثة دنانير» وللمؤذنين أربعة دنانیی 
وللمشرف على خزانة الفرشی وفراشها ومتوليها لكل منهم ثلاثة دنانير» ولصبيان بيت الال 
= والعسكرية والقضائية» قام قاضي القضاة برر السترين. 
(۱) كان داعي الدعاة یتبع قاضي القضاة. 
(۲) القلقشندي: ج ۳ ص ۵۰٩‏ ۵۱۲. 
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دیناران . وقد خصصت رسوم للقراء. وتعم الصدقات الناس من وقت خروج الخليفة من 
القصر إلى الجامع حتی یعود). 
کذلك اهتم الخلفاء الفاطمیون باقامة صلاة العیدین. فقد ذکر الژرخون أن الخليفة 
" العز رکب إلى «مصل القاهرة» الذي بناه جوهر خارج باب النصر سنة ۳۵۸ه- (4159م). 
وهنا أقام الصلاة على الطريقة الاساعیلیف فقرأ في الرکعة الأولى الفاتحة فسورة الغاشية 
(سورة رقم «(A^‏ ثم كبر وأطال الرکوع والسجود. فسبح ف كل ركعة وسجدة ثلاثين 
تسبيحة". وكان القاضى محمد بن النعان يبلغ عنه التکبیر. 
ثم قرأ الخليفة المعز في الركعة الثانية الفاتحة فسورة الضحى (سورة رقم ۹۳)» ثم كبر 
وفعل ما فعله في الركعة الأولى» وجهر بالبسملة. مقتدياً بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ولا 
فرغ الخليفة من الصلاةء صعد المبر وسلم على الناس بميئاً وشمالا فقال: «السلام عليكم 
ورحمة الله!». وكان في أعلى المنبر وسادة من ديباج مُتْقَل أعدت لجلوس الخليفة بين الخطبتين. 
وکان یصحب الخليفة على المنبر: جوهر الصقلي وابن عبار من رؤساء قبيلة كتامة الغربیف 
وشفیع حامل الظلة. 
وبعد ذلك نشر العلمان اللذاب کانا على المنبر مرتین. وقد ألقى الخليفة العز الخطبة في 
خشوع وكانت من الفصاحة والتأثير بحيث استدرت دموع المصلين. 
ولا فرغ الخليفة من الخطبة والصلاة انصرف في عساكره» وخلفه أولاده الأربعة با جواشن 
والخوذ» متطین الخيل وهم في أحسن زي» حف بهم فیلان ؛ فلما وصل الخليفة إلى القصر 
سمح للناس بالدحول» فمدت هم الموائد فأكلوا ما يشتهون. 
(ج) الحج : 
آمهات مدن العراق كواسط والبصرة والكوفة» بل من الناطق الواقعة شرقي العراق كفارس 
وخراسان» فیجتمعون ف بغداد ویقیمون هناك ف خیام . وکانت الدولة وس باستقبال هذه 


(۱) آبو المحاسن +-(طبعة القاهرة) ج ۲ ص ۱۰۲ - ۰.۱۰ 

(۲) التسبیح في الصلاة هو آن يقال في الرکوع: «سبحان ربي العظیم» مرة أو آکثر. كما يقال في السجود: 
«سبحان ربي الأعلی» مرة أو آکثر کذلك. 

(۳) المقريزي: «خطط جد ١‏ ص 4۵۱ 4۸4 وج۲ ص 1۷ و۳۹6 المقريزي: اتعاظ الحفا 
ص ٩۲‏ 
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الوفود. فتعين لهم مواضع لشرب الاء وتقدم شم للاطعمة وتوفر لهم وسائل الراحة في هذا 
الموسم . وکان عدد الحجاج يبلغ عدة آلاف . وقد قدر ابن الجوزی() هذا العدد بعشرین 
ألف حاج في سنة 401 ه (۱۵ ۱۳ م). 
وکانت شوارع بغداد تزخر بالعامة على اختلاف آعبارهم وأجناسهم لشاهدة مواکب 
الحاج من البلاد الختلفت مرتدین اللابس الزاهية. 
وکانت الدولة العباسية تعين أمير امحاج» ويختار عادة من الأشراف الطالبيين» وتقيم لذلك 
احتفالا رسمياً حضره السلطان والأشراف وقاضي القضاة والقضاة والفقهای. ویقام هذا 
الاحتفال في دار الخلافة حیث تخلع الخلع على أمير الحج. ومن هؤلاء الذين تقلدوا إمارة 
الحج : أبو الحسين بن موسى الوسوي سنة 6 هاه (410م).» والشريف الرتفی سنة 4*5 ه 
(15١١1م).‏ ويرجع الاحتفال بتنصيب أمير احج إلى عهد الخلفاء الراشدين" . 
وقد أمدنا الخزرجى27 رت )١404/817‏ بمعلومات قيمة عن التقاليد والحفلات الي 
كانت تقام ببغداد في موسم الحج. وقد اشتملت هذه العلومات على بيان الهدايا التي تقدم 
والخلع التي تخلع على الناس, فذكر في حوادث سنة 107ه أن أم الخليفة المستعصم عزمت 
على أداء فريضة احج؛ فعين الخليفة أيبك الخاص الدويدار الصغير أميراً للحج » فحمل معه 
نفقات اج ؛ وهي خسون ألف دينار» ومعها الكسوة الشريفة وكسوة حجرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وصدقة فقراء الحرمين» ومقدرات الكعبة» ثم أخرجت باقي السَبُل9) 
وهی سبيل الخاص» ويشتمل على مائتي جمل» وسبيل المستنصر بالله ويشتمل على مائة وخسن 
جلاء وسبيل الناصر لدين الله ويشتمل على ماثة جمل» وسبيل أم الخليفة الناصر ویشتمل على 
این جملا» وسبيل الخلاطية زوجة الخليفة الناصر. 
وي هذه السنة نفسها عزمت أم الخليفة الستعصم على الحج . ففي اليوم الثالث 
والعشرين من شهر شوال خرجت الحفتان(*) والشمسة)۰ وقد ألبست احداهما في باب 
(۱) المنتظم ج ۸ ص 44. 
(۲) انظر واجبات أمير الحج في كتابي تاريخ الإسلام السياسي (الطبعة السابعة 1934) ص *44 - ٤٤١‏ . 
(۲) العسجد المسبوك في سيرة الخلفاء والملوكء مخطوطة مصورة بمكتبة المجمع العلمي العراقي 
رقم ۵ ۳ آجزای ورقة ٠١١‏ . 
)٤(‏ جمع سبيل. ويراد بذلك أن ينيب شخص آخر لیحج عنه نظير أجر معین؛ والسبيل أيضاً السقاية. 
(0) وتشبه الهودج: سميت بذلك لان الجند كانوا يحفون بالخليفة وهو راكب في المناسبات المختلفة . 
(1) الشمسة المحفة کالهودج, والشمسة هي المظلت وهي عبارة عن قبة من حرير أصفر مزرکش بالذهب 
تحمل على راس الخليفة أو السلطان في العیدین. راجم صبح الأعشى ج 4 ص ۸. والشمسة هي = 
تاريخ الإسلام ج 4 م ۳۹ 
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اممجرق وبين يدا أستاذ الدار ووکیل الخليفة وجماعة من الخدم » وحاشية دار اخلافة مشاة. 
ثم حرجت جمال باب امحجرة وهي تربو على ألف جمل تحمل تلف الواد من بغداد إلى مكةء 
وقد خصص لكل مادة من الواد التي نقلت معهم عدد معين من هذه الجمال نقل علیها صنادیق 
التشریفات والخيم والسرادقات واللابس العدة للصدقة. والکسوة والأطعمة والأشربة 
والحلوى وال بلوج(۲) وجرار الخزف والأواني الزجاجية والخابز وحول؟ ئج المطبخ وآلة الحلاريين 
والقصابين والخبازين وقرب الاء العذب وعلف الجمال. 

وما ذكره القريزي نرى أن نفقات قافلة الحج بلغت في عهد وزارة أمير الجيوش بدر 
ال ٠١١,٠٠١‏ و ی ۰ دينثارء ونفقة الذين يرافقون 
الكسوة ٤١ , ٠٠١‏ دينار» CE‏ جر الجمال وحفر الآبار في طریق قافلة الحج 
۰ دينار. وقد ذكر المقريزي أن نفقات قافلة اج بلغت في عهد وزارة اليازوري 
۰ دینار( . 
(د) الحفلات: الزواج 

اقترنت حفلات الزواج بالبذخ والاسراف وحب الظهور. فان السلطان طغرلبك الذي 
تقدمت به السن خطب بعد موت زوجته سنة ٤٥ ٤‏ ه (۱۳۱۲-۱۰۲۱م) ابنة الخليفة العباسي 
القائم (وقيل أخته)» ومع أن هذا الطلب ۸ یلق قبولا من الخليفة آول الامر ۸ يسعه إلا 
القبول» وعقد الزواج في مدينة تبريز على صداق قدره ثلثاثة آلف دینار» بالإضافة إلى خراج 
واسط وآعیاها. ثم غادر طغرلبك بغداد إلى بلاد الجبل (جنوبي بحر الخزر)» فوصل إلى الري 
ومعه ابنة أخيه أرسلان خاتون التي تزوج منها الخليفة» فمرض السلطان وهو في الطریق ومات 
في شهر رمضان سنة ٤٥٥‏ ه(. 

وقد وصف ابن الأثر*) عند کلامه على حوادث سنة 4۸۰ه- زواج ابنة السلطان 
ملکشاه السلجوقي إلى الخليفة العبامي القتدي (10۷ - ٤۸۷‏ ه) واطفلات التي آقیمت 


= الستور التي تکسی بها الکعبة. وهي أيضاً نافذة مربعة في أعلى الحيطان» ترك مفتوحة عادة أو تزین 
بالزجاج لمرور الهواء أو الضوء فقط. انظر ما ذکرته عن هذا اللفظ في كتابي تاريخ الدولة الفاطمية 
(الطبعة الثالثة ص ۵4۱ - ۵4۲) هامش رقم (4). 

)١(‏ بضم الألف المهموزت. ویسمیه الناس سکر النبات. 

() خطط ج ١‏ ص 4۵۰. انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص ۵1۵. 

(۳) البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق ص ۱۸ - ۰۲۱ ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۰۷ ٠١-۹‏ . 

. ۲ - ۵4 الکامل ج ۱۰ ص‎ )٤( 
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بمناسبة هذا الزواج. ففي شهر الحرم من هذه السنة نقل جهاز ابنة السلطان إلى دار الخلافة 
على مائة وثلاثين جملا مجللة بالدیباج الرومي وأربعة وسبعین بغلاً مجللة (مکسوة) بأنواع 
الديباج» وعلى ستة منها اثنا عشر صندوقاً من الفضة لا يقدر ما تحويه من الجواهر والحلٍ 
بشمن» كرا اشتمل الجهاز على مهد عظيم مزين بطبقة سميكة من الذهب. وقد أرسل الخليفة 
الوزير أبا شجاع إلى تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاه (وكان قد خرج عن بغداد للصيد), 
يحمل التحف والمشاعل ومحفة بلغت غاية الحسن . وقال الوزير لتركان خاتون إن سيدنا ومولانا 
أمير المؤمنين يذكرنا بقوله تعالى : #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاه'ء وقد أذن في 
نقل الوديعة إلى داره» فأجابت بالسمع والطاعة. وحضر الوزير نظام الملك ومن معه من 
أعيان الدولة» ومع كل منهم عدد كبير من الشمع والمشاعل وجاء نساء الأمراء ومن دونهم كل 
واحدة منبن منفردة في جماعتها وبين أيديبن الشمع والمشاعل يحملها الفرسان. ثم جاءت 
«الخاتون) ابنة السلطان في محفة مزينة بالذهب والجواهر وقد أحاط بها مائتا جارية من الأتراك 
في المراكب الجميلة التي سارت إلى دار الخلافة. وكانت ليلة مشهورة ل ير ببغداد مثلها. فلا 
كان الغد دعا الخليفة أمراء السلطان إلى السیاط وخلع عليهم وعلى كبار القوادء وأرسل الخلع 
إلى زوجة السلطان وإلى سائر الأميرات. 

وني سنة ۵۰۲ه تزوج الخليفة الستظهر (4۸۷- ۵۱۲م) أخت السلطان محمد بن 
ملكشاه بأصبهان على صداق قدره ۱۰۰,۰۰۰ دینار» وتولى كتابة العقد القاضى أبو العلاء 
صاعد النيسابوري» وكان الوزير أحمد بن نظام اللك وكيل عن الخليفة. ونثرت الجواهر 
والدنانير على احاضصرین(۲) . 

وی سئة ۰۳۱ خطب الخليفة القتفي (۵۳۰ _ 4ه0ه) فاطمة ابنة محمد بن ملكشاه. 
وكان الوزير أبو القاسم الزينبي وكيلاً عن الخليفة في عقد الزواج. وحضر العقد أيضاً آخوها 
السلطان مسعود. وقد زفت فاطمة إلى الخليفة في سنة ۵۳6ه. ويذكر ابن خلکان) أن 
فاطمة اشتهرت بحسن التدبی ولكنها لم تعمر طویلا مع الخليفة» إذ توفيت في ۲۲ ربيع 
الآخر سنة ٤١‏ ۵ه. 


(۱) مقتسة من سورة اللحل. 
(؟) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۱۷۸ و ۰۱۸۲ 
(۲) وفيات الأعيان جع ص ۰۱۱۵ 


11۲ هو ره تمس الات ای عشر: الحالة الاجتماعية / أوقات الفراغ 


وقد أمدنا الخزرجي (ت 2200817 بمعلومات قيمة عن زواج مجاهد الدين أيبك الدويدار 
الستنصري . ففي ليلة زفاف مجاهد الدين» أرسل إلى داره كثير من أواني الذهب والفضة 
والثياب والجواهر يزيد ثمنها على ثلثائة آلف دینار. وقد عرضت افدایا والتحف على الأمير 
مجاهد الدین, وكانت تتألف من مماليك الترك والخدم والأحباش والثياب والطيب والخيل 
وغيرها ما قدمه الزعاء وكبار رجال الدولة» كا أرسل إليه الخليفة المستنصر (1۲۳ - ٠514ه)‏ 
ثلثائة ألف دينار عيناً. 

۸ - أوقات الفراغ 

كان الناس يقضون أوقات فراغهم في الاستماع إلى الغناء أو الوسیقی أو في حضور 
محالس الوعظ ومجالس القصص أو مشاهدة حملاات سباق الخيل أو اللعب بالطيور وغير ذلك . 

ومجالس الوعظ کالدارس الشعبية. وقد ظلت الساجد تؤدي مهمة الوعظ حتى أنشئت 
المدارس» کالدرسة النظامية التى آسست في سنة ۰۱۰۱۸/40۷ ومدرسة أبي حنيفة 
(۱۰۲۲/40۹). وتاز مجالس الوعظ عن مجالس الثقافة بحضور الناسي فیها دون شرط أو 
قيد. وهي تعالح مسائل الدين والدنیا. ولا شك أنه كان لجالس الوعظ أثر ملحوظ في حفظ 
بعض التراث الإسلامي ولا سيا ما یتعلق منه بالقیم والمثل الإسلامية العلیا . 

وجالس القصص تستهوي العامة عادة. فهي تعقد في الطرقات وفي الناز وني 
الساجد. ويختلف القاص عن الواعظ في أنه یقص حکایات الأقدمين وما تنطوي عليه من 
شجاعة أو صفات عالية كالنجدة والكرم والوفاء ونحوها. وعمل الواعظ ينطوي على تخویف 
الناس من عذاب الله ويحض على التمسك بأحكام الدین . وجالس القصص هى تراث شعبى 
أصيل» ورثه العرب عن آبائهم الأقدمين؛ لذلك فان مادة القصص تقوم على ذكر أيام العرب 
وأخبار الأمم المجاورة. 

وقد ذكر القرآن الكريم كلمة «قصّص» في مواضع كثيرة'». وهذا دليل واضح على 
مدى شيوع القصص عند العرب. 

وقد متم رجال القصص الديني باحترام العامة ورجال الحكم. على حن وقف الفقهاء 
(ا) کتاب العسجد المسبوك في سيرة الخلفاء والملوك, انظر ناجي معروف کتاب المجالس الشرايية 

ص ۰۳۲۱ ۳۲. 

0 انظر سورة القتصص ۸ ۰۲۵ وسورة الأعراف ۷ ۰۱۰۱ وسورة یوسب ۲ ۳ 


الباب الثاني عشر : الحالة الاجتماعية / أوقات الفراغ ..... .  .‏ مس ۱۳ 


وقد ذكر نظامي عروضي 7 أن الأمير طغانشاه بن آلب أرسلان حاکم هراة في عهد أبيه 
كان ذات يوم يلعب النرد(") مع البديبي الشاعرء وكان اللعب على عشرة آلاف دينار» ولا 
آوشك اللعب على الانتهاء «كان عند الأمير حجران في «بیت الشیش( ولأحمد البديبي 
حجران() في بيت «اليك» واللعب للأمير. فاحتاط كثيراً. ثم رمى ليأتي «بالدش» فجاء الزهر 
«هبيك»). فغضب الأمير غضباً شدیداً وخرج عن طبعه. واشتد به الغضب. فكان یسك 
السيف في كل لحظة. وارتعدت فرائص الندماء, فقد كان أميراً حدثاً ومقمورآد*» حرجا" . 
فنهض آبو بكر الأزرقي واقترب من المطربين وأنشد هذا الدوبيت : 

إذا طلب الدوش يأتي الهبيك 

حتى لا تظن أن الزهر لا يعدل 

نان هذه «الضربة» التي ضربها هي مقصد الملك 

جاءت على الخدمة ساجدة على الأرض(۲. 

وكان السلطان ملكشاه السلجوفي مولعاً بلعب الجوكان ولعبة البولو. وكان كثيراً ما يخرج 
للصید()؛ اصطاد ذات مرة طبرا كثيراً. فأمر بعدی فكان» كا قيل» عشرة آلاف» فتصدق 
بعشرة آلاف دینار» وقال إنني أخاف من الله كيف أزهقت أرواح هذه الحيوانات دون سبب 
يدعو لاستعمإلها في الطعام , وفرق كثيراً من الثياب والأموال بين أصحابه . وكان كلما صاد شین 
من الطير أو الحيوان تصدق بعدده دتائير(١١)‏ . وقدضرب الثل بمهارة ملكشاه في الصيد» حى 
قيل إنه كان يحتفل ببناء المأذن من جماجم وقرون الحيوانات التي اصطادها. وقد بلغ من ولعه 
بالصيد أنه أمر بأن يحتفظ بسجل خاص لكل ما كان يصيده في كل مرف حتى قيل ان ما صاده 


(۱) جهار مقاله. ترجمة ص ۵۱ - ۵۲. 

(۲) وتسمی هذه اللعبة عند جمهور المصریین «الضمنة». 

(۳) يعلى إحدى خانات لوحة هذه اللعبة. 

43 عر جرهم اجان النرد عليه علامتان. 

(۵) أي أنه يلعب القمار. 

)1( أناني يحب أن يحرج زميله. 

(۷) نوع من آوزان الشعر يجري على خلاف پحور الشعر التي آقرها العرب وهي ثمانية عشر بحراً. 

(۸) يقصد أن الدش قد جاء كما آراد الأمير» إلا أنه احتراماً للأمير قد وضع وجهه على الأرض فظهر 
الهبيك. وهذا يدل على مبلغ استهتار الأمراء بالشعوب وأنانيتهم وحبهم للسيطرة. 

.۵۸ ص‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )٩( 

./8 ص‎ ٠١ المصدر نفسه ج‎ )١١( 


Rea 11٤‏ عشر: الحالة الاجتماعية / آوقات الفراغ 
بلغ سبعين غزالا ف الیوم . وقد رأی مولف کتاب ررراحة الصدور» نفسه أحد هله السجلات 
«مناقب الشعراء»۲. وليس لهذا الديوان وجود الآن. 

وقد سارت مهارة السلطان ملکشاه ف الصید على کل لسان» حتى انه ف السبعيني 
بطريق مكة منارة من جماجم الحيوانات التي اصطادها بنفسه» كا بنى منارة أخرى مائلة ببلاد ما 
وراه الثیر() 

ومن آنواع التسلية اللعب بالطیور ویقصد بها ایام وتربيته هواية عببة إلى كثير من 
الأخرى على اختلاف مستویاتها الاجتماعية» واستمر اللعب بالطیور والاهتام بها طوال العصر 
العباسى الثاني . ولكن أكثر الناس کلف ہا هم الخصيان. وقد عني الخلفاء بالطيور فاستخدموها 
ف المراسلة , فاقتنوا أجودها وحسنوا سلالته(؟). 

وقد عملت بعض الحكومات على حاربة هذه المواية > لأن بعض الشبان اتخذوها وسيلة 
للنظر إلى نساء الجيران وإقلاق راحة الناس وما يستتبع ذلك من الصیاح ورمي الأحجار 
وتساقطها على سطوح النازل المجاورة27. 

وكان سباق الخيل من أحب ألوان التسلية عند الخلفاء والأمراء والولاة وكبار رجال 
الدولة. وقد أباح الفقهاء هذه الرياضة على ألا تكون وسيلة للحصول على المال» لما فيها من 
إعداد الجند لركوب الخيل عند نشوب الحرب. وقد بلغ من شغف الناس بالسباق أن كان 
السابق يستولي في بعض الأحيان على الحصان السبوق). ۱ 

وسباق الخيل هواية قديمة في بلاد العراق» وكان الخلفاء يحرصون على مشاهدة هذه 
الرياضة. ومن الخلفاء الذين عنوا بها المقتدر (ت ۳۲۰ه) كما كان العامة يحرصون على 
مشاهدة سباق الخيل ويبادرون إلى تبنئة الفائزء وكانت الفروسية. شأنها في كل زمان» 


Browne, Il, 183 - 184. (۱) 

(۲) ابن الأثير: الکامل ج ۱۰ ص ۰۷۹ 

(۳) الدميري : حياة الحيوان الکبری ج ٠١‏ ص ۳۲۷ . 

43 الغزولي : مطالع البدور في منازل السرور ج ۲ ص ۰.۳۱۲ 
(۵) الدميري ج ۱ ص ۷ TTT‏ 

(1) متز: الحضارة الإسلامية : ترجمة ج ۲ ص ۲۱۵. 


الباب الثاني عشر: الحالة الاجتماعية / أوقات الفراغ و IO‏ 
تستهوي تفوس الشباب» وأصبح من الشائع التدريب على الرمي۱). 

وقد وصف الفقيه القضاعي (ت 04 ه) عرض الخيل فقال إنه من عجائب الإسلام 
الأربعة» وهي هذا العرض ورمضان بمكة والعيد بطرسوس والجمعة ببغداد. وقد أضاف هذا 
الفقيه المؤرخ أنه بقي منها في أيامه شهر رمضان بمكة والجمعة ببغداد(). 

وكانت حلبة السباق بمثابة الأعياد لما كان يصحبها من إقامة معالم الزينة وركوب الغلمان 
والعساكر على كثرتهم بالعدد الكاملة والأسلحة التامة. وفي هذه الحلبات مجلس الناس لمشاهدة 
السباق؛ كما جرت عادتهم بمثل ذلك في الاحتفال بالأعياد. 


وقد عني الخلفاء الفاطميون بعرضی الخيل قبل سيرها في الموكب» فيجلس الخليفة على 
مرتبة عالية في الشباك۳. . 


(۱) ابن الجوزي: المنتظم ج ٩‏ ص .٩‏ 

(۲) المقريزي: خطط ج ١‏ ص ۳۱۸ - ۰۳۱۹ 

(۳) وهو بناء مغلق من ثلاث جهات ومفتوح من الجهة الرابعة التي قد يوضع فیها حاجز من الحدید. 
المقريزي : خطط ج ۱ ص ۰۷۷ 


مصادر الکتاب 
أولاً ‏ الصادر العربية والفارسية 


ابن الاثر رت ۱۲۳۲/۱۳۰): على بن أحمد 
۱ - الکامل في التاريخ. ۱۲ جزءا (القاهرة ۱۲۹۰ه). 
۲ التاریخ الباهر في الدولة الأتابكية با موصل» ج ۳ من مجموعة مؤرخي الحروب الصلیبیة, 
الژرخون الشرقیون . الإدريسي رت ۱۲۵۱/۹24): الشریف محمد بن عبد العزیز 
۳ نزهة الشتاق في ذکر الأمصار والأقطار والبلدان (رومة ۱۵۹۲) 
۽ المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس (ليدن ٤‏ ۱۸۹) 
خريطة الإدريسي (طبعها کنراد میلر ۱۹۲۲) والجمع العلمي العراقي . 
الأدفوي (ت 17417/158) 
ه الطالع السعيد الجامع أسماء الفضلاء والرواة باعل الصعيد (القاهرة ۱۹۱4/۱۳۳۳) ابن 
اسفندیار (ت ۱۲۲۰/۹۱۷)؛ محمد بن الحسن. 
5 تاریخ طبرستان, انتهى من تاريخه سنة ٦ه‏ ثم أكمله مؤرخ آخر إلى سنة ٠هلاه‏ 
(1745م). حققه عباس إقبال (القاهرة ۱۳۲۰ه). 
ابن إياس (ت ۱۵۲۳/۹۳۰) محمد بن أحمد 
۷ - بدائع الزهور في وقائع الدهور» ويعرف بتاريخ مصر. 
۳ أجزاء (بولاق ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ه) 
ابن بسام رت ۱۱8۷/۵6۲): آبو الحسن علي 
۸ - الذخبرة في محاسن أهل الجزيرة» ‏ آجزاء (القاهرة ۱۳۰۸ه- - 0۱۳۱۳) 
ابن بطوطة رت ۱۳۷۸/۷۷۹) أبو عبد الله محمد 
4 تحفة النظار في غرائب الأمصاںء ٤‏ أجزاءء طبعه وترجه إلى الفرنسية ديفريميري 
وسانجونیق (باریس ۱۸۱۹ - ۱۸۷۹ والقاهرة, جزآن '(19718/1745). 
البغدادي رت 6۲۳ /۱۰۷۰): الحافظ أبو بكر الخطيب 
۰ - تاريخ بغداد ۱6 جزءاً (القاهرة 191"1/1149) 
البكري (ت ۱۰۹۷/1۸۷): عبید الله الأندلسي 
١١‏ کتاب الغرب في ذکر بلاد افريقية والغرب, طبعة دي سلان والطبعة الثانية (الجزائر 
0 


دي نور بت ج. 
۲ - تاريخ الفلسفة في الإسلام (الترحمة بالانجليزية لندن 19)» ترجمة أبي ريدة (الطبعة 
الثانیة, القاهرة) 
البيروق رت ۱۰۸/46۰): أبو الريحان محمد 
3 الآثار الباقية عن القرون الخاليةء طبعة أ. سخاو (لندن ۱۸۷۹) 
ولیبزج ( ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹). 
6 - تاريخ افند (ليبزج ۱۹۲۵) ترجه إلى الانجليزية أ. سخاو (لندن ۱۸۸۷). 
التطيلي (ت ۱۱۷۳/۵۲۹) بنيامين النباري الاأندلسی. 
۵ ۔ رحلة بنامین, ترجمة عزرا حداد (بغداد ۱۹60). 
جب: سير هاملتون 
1 -دراسات في حضارة الإسلام. ترجه عن الانجليزية إحسان عباس؛ ومحمد نجم 
ومحمود زايد (بروت ۱۹۱۶). 
ابن جبير (ت ۱۲۱۷/۱۱): أبو الحسن محمد 
۷ - رحلة ابن جبير» طبعة و. رايت (ليدن ۰)۱۸۵۲ ترحمها إلى الانجليزية برود هبرست 
(لندن ۱۸۰۲). ۱ 
جرجیس المكين (ت ۱۲۷۳/۰۸۰) عبد الله . 
۸ - الجموع البارك نشره الستشرق آربنیوس مع ترجته اللاتينية (لیدن ۱5۲۳) وترجمه فاتيير 
إلى الفرنسية (۱1۵۷). 
الزنجاني: آبو الحسن علي 
9 زهرة الآس في بناء مديئة فاس (تلمسان ۰)۱۹۲۲ (فاس ۱۹۲۲) 
الجعدي : عمر بن على (ألفه سنة ٥۸1١‏ ه ) 
٠‏ طبقات فقهاء اليمن» حققه فؤاد سيد (القاهرة )۱۹١۷‏ . 
الجوزجاني 
۱ كتاب طبقاتي ناصري» طبعه نساو ليزء وترجمه رافيرتي في سلسلة مكتبة اهند. ويتناول 
الدول التصلة باطند ألفه بعد فتح بغداد (5165ه) بستتین. 
ابن الجوزي (ت ۵۹۷ ۱۲۰۰ -۱۲۰۱): أبو الفرج عبد الرحمن . 
۲ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (الهند 08١ه).‏ 
الحويني (ت ۱۲۸۳/۲۸۱): علاء الدين عطا ملك 
- تاريخ جهان كشا (أو تاريخ فاتح العال) ۳ أجزاء سلسلة مجموعة جب التذكارية حققه 
الأستاذ محمد عبد الوهاب القزويني » نشر المستشرق هونس الفصلين الثالث والأخير من 
هذا الکتات . 


اي و E‏ ی . MA...‏ 


6 - التاریخ الإسلامي والحضارة الاسلامية ۳ أجزاء رالقاهرة ۱۹۰ -۱۹۱4). 
۵ - الجتمع الاسلامي (القاهرة ۱۹۲۳). 
حاجي خليفة (ت ۷ مصطفی 
7 - کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون طبعة فلوجل, ۷ أجزاء (لیبزج ولیدن 
(AOA - ۳‏ . 
ابن حزم (ت )١١15/157‏ آبو محمد على 
۷ - الفصل في الملل والأهواء والنحل. ه أجزاء (القاهرة ۱۳۱۷ه). 
حسين أمين 
8 - تاريخ العراق في العصر السلجوقي (بغداد ۱۹۱۵/۱۳۸۵). 
ابن خلدون (ت05/808١1١):‏ عبد الرحمن بن محمد 
۹ العبر وديوان المبتدأ والخبر, ۷ أجزاء (القاهرة 1/4١١ه,‏ بيروت 18487م). 
۰ مقدمة ابن خلدون (بيروت ۰)۱۹۰۰ وترجمها إلى الفرنسية دي سلان وإلى الانجليزية 
روزنتال. 
ابن خلكان رت ۱۲۸۱/۸۱): شمس الدين أحمد 
"١‏ وفيات الأعيان. مجلدان (القاهرة ١٠11ه). ٦‏ مجلدات (القاهرة .)١19548‏ ترجه إلى 
الإنجليزية البارون دي سلان. 
الدباغ رت ۱۳۹/۹۹۲): عبد الرحمن. 
۲ معالم الإيمان في معرفة أهل القروان ٤‏ أجزاء (تونس ۱۳۲۰ه). 
ابن دقاق (ت :)١105/809‏ إبراهيم بن محمد المصري . 
۳ - الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج 4 ه (القاهرة ۱۸۹۳/۱۳۰۹). 
ابن أن دینار رت ۱1۹۸/۱۱۱۰): محمد بن أبي القاسم القيروان. 
- المؤنس في ذکر بلاد افريقية وتونس (تونس ۱۲۸۲ه). 
الدوري : عبد العزیز 
۵ النظم الاسلامية (بغداد ۱۹۵۰) 
٩‏ - دراسات في العصور الاسلامية التأعرة (بغداد ۱۹40) 
رشید الدین : (ت ۱۳۱۸/۷۱۸): فضل الله اممداني 
۷ جامع التواریخ ویتناول تاريخ الغول» سلسلة جب التذكارية (لندن ۱۹۱۰) ترجه إلى 
الفرنسية «کترمیر) . 
احريري رت ۱۱۲۱/۵۱۵) أبو محمد القاسم البصري 
۸ - مقامات الحريري (المكتبة التجارية الکبری القاهرة) 


ابن حزم (۱۰4/4۵1): أبو محمد علي 
۹ الفصل في الملل والأهواء والنحل, ه أجزاء (القاهرة ۱۳۱۷ه). 
4٠‏ جمهرة أنساب العرب. طبعة عبد السلام هارون. دار المعارف (القاهرة 11557) 
حسن إبراهيم حسن 
۱ - تاريخ الإسلام السيامي والديني والثقاني والاجتماعي ط ۷ جزء أول (القاهرة ۰0۱۹74 
جزء ثان (القاهرة ۰)۱۹16 جزء ثالث (القاهرة 194760) ترجم إلى الفارسية والأردية . 
۲ - تاريخ الدولة الفاطميت الطبعة الثالثة (القاهرة ۱۹۱۶). 
۳ - النظم الإسلامية بالاشتراك. الطبعة الثالثة (القاهرة )١955‏ 
6 - اليمن البلاد السعيدة (القاهرة ۱۹۵۸) 
5 - انتشار الإسلام في القارة الإفريقية» الطبعة الثانية (القاهرة ۱۹16). 
الراوندي رت :)1١١7/516‏ محمد بن علي 
1 - واحة الصدور وآية السرور. ترجمه إبراهيم أمين. ونشر النص محمد إقبال» سلسلة جب 
التذكارية (لندن ۱۹۲۱). 
زامباور: |دوازد فون 
ا معجم الأنساب والأسرات الحاكمة. أخرجه الدكتور زكى محمد حسن؛ وحسن أحمد 
محمود. جزآن (القاهرة ۱۹۵۱). 
ابن أبي زرع (ت05ا/175117): أبو الحسن علي 
۸ - الانیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة فاس(الرباط 
۳۹ 
رت ۵۱ /۱۲۵۸): أبو الفضل البهاء 
٩‏ - البهاء زهير (تألیف الشیخ مصطفی عبد الرازق) القاهرة ۱۹۳۰/۱۳6۸ . 
زيادة : نیقولا , 
١‏ _ الحسبة والحتسب في الاسلام (بیروت 1157). 
زیدان : جرجي 
۱ - تاريخ التمدن الاسلامي. ۵ أجزاء القاهرة ۱۹۰۲ - .)۱٩۰۵‏ 
زيدان: عبد الرهن 
۲ - إتحاف أعلام الناس بجمال مدينة مکناس ۵ أجزاء (الرباط ۱۹۲۹). 
۳ - العز والصولة في معالم الرتبة رالرباط ۱۹۲۱/۱۳۸۱). 
السبكي (ت ۱۳۹۹/۷۷۱): عبد الوهاب تاج الدين 
4 - طبقات الشافعية. 5 أجزاء (القاهرة 6 ۱۳۲ه) 
مترینج : چي لي 
۵ - بغداد في عهد الخلافة العباسيةء ترجة بشير فرنسیس مطبعة الرابطة (بغداد 


زهير 


مصادر الكتاب امال اسان اا اش توف ENES ES OS aE‏ 


2-۵0۳ 
7 بلدان الخلافة الشرقيةء مطبعة الرابطة (بغداد 4/۱۳۷۳ ۱۹۵). 
السخاوي رت ۱841/۹۰۲): آبو الحسن علي . ۱ 
۷ - تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والزارات والتراجم والبقاع البارکات (القاهرة 
۰ 
ابن سعيد (ت ۱۲۷۹/۷۳): علي بن مومی الأندلسي 
۸ - كتاب الغرب في حلى المغرب والشرق في حلى الشرق (ليدن ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹). 
السلاوي : أبو العباس أحمد. 
٩‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی» ٤‏ مجلدات (القاهرة ۱۹۱۰ - ۰۱۹۱۲ ٠١‏ 
مجلدات (الدار البيضاء .)١40 ٤‏ 
السمرقندي : أحمد بن عمر نظامي عروضي 
۰ - جهار مقاله (ليدن ۱۳۲۷ه) ترجه إلى الانجليزية إدوارد براون وإلى العربية عزام 
والخشاب» مع تعليقات ميرزا محمد. 
السمعاني (ت ۱۱۲۱/۵۲ -۱۱5۷): القاضي أبو سعيد عبد الکریم. 
۱ كتاب الأنساب» سلسلة جب التذكارية» ج/۲۰ (لندن ۰)۱۹۱۲ 
ابن سيدة (ت :)1١10/5408‏ أبو الحسن علي الأندلسي 
۲ کتاب الخصص, ۲۰ جزءا (القاهرة ۱۳۲۱ه). 
السيوطي رت ۱۵۰۰/۹۱۱): جلال الدین عبد الرهن 
۳ _ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» جزآن (القاهرة ا ترجه ال 
الانجليزية ه. جاريت (كلكتا ۱۸۸۱). 1 
4 - تاريخ الخلفاء (القاهرة ۱۳۵۱ه). 
أبو شامة (ت 1771//5560). 
6 الروضتين في أخبار الدولتین, مجموعة تواريخ الحروب الصلیبیف. المؤرخون الشرقيون» 
المجلد الثالث. (القاهرة ۱۲۸۷ه). 
أبو شجاع رت :)١١15/488‏ محمد بن الحسين الروذراوردي 
1 - ذيل كتاب تجارب الأمم لمسكويه» طبعة أمدروزء ترجه إلى الانجليزية أمدرون 
(أكسفورد .)۱٩۲۱‏ 
ابن شداد (ت ۰۱۲۳/۲۱۳۲ 
۷ - النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية» مجموعة تواریخ الحروب الصليية, المؤرخون 
الشرقیون. الجلد الثالث. (القاهرة ۱۳۱۷). 
الشيزري (ت - حول 584 - ۱۱۹۳): عبد الرهن بن نصر. 
۸ - نباية الرتبة في طلب الحسبة طبعة السید الباز العريني رالقاهرة ۱۳۹۵ /۰)۱۹0 
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أبو صالح رت ۱۲۰۸/۲۰۵): الأرمتي . 
4 ۔ کتاب کنائس وأديرة مصر» طبعة ب . إفيتس (اکسفورد ۱۸۹۵). 
الطرطوشی (ت ۱۱۲۲/۵۲۰): أبو بكر حمد. 
۷۰ سراج الملوك (القاهرة ۱۲۸۹ه). 
ابن طباطبا (ت ۱۳۰۹/۷۰۹): محمد بن علي ويعرف بابن الطقطقي . 
۱ - الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية (القاهرة ۰)۱۹۲۷/۱۳۶۵ ترجمه إلى 
الإنجليزية هویتنج (لندن ۱۹6۷). 
الطوسی (ت ۱۰۱۷/۶۲۰): محمد بن الحسن 
۲ فهرست الشيعة (کلکتا ۱۸۵۵). الشجف (۱۹۱۱/۱۳۸۰). 
ابن أبي طي رت ۳ بمبی أبن حيدة. 
۷۳ شرح لامية العرب للشنفری 
ابن عبد الحق (ت ۱۳۳۸/۷۳۹). 
4 مراصد الاطلاع أربعة أجزاء (لندن ۱۸۵۳). 
العماد الأصفهاني رت ٠۲۰٠/۰۹۷‏ - ۱۲۰۱): أبو عبد الله محمد 
0 زبدة النصرة ونخبة العصرة» طبعة هوتسم| (ليدن 1885). 
عبد اللطيف (ت ۱۲۳۱/۱۲۹): موفق الدين البغدادي 
۲ - الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء نشره وترجمه دي 
سامي (باريس .)181١١‏ 
۷ - مختصر تاريخ مصرء ترجمة ج. هوايت (اكسفورد .)18٠١١‏ 
عبد النعيم حسنین 
۸ - سلاحقة إيران والعراق (القاهرة ۱۹۰۹). 
العتبي رت ۱۰۳۷/4۲۸): أبو نصر 
۹ - حياة السلطان محمود الغزنوي السمی تاريخ اليميني. جزآن (القاهرة ۱۲۸۲ه) 
ابن عذاری رت القرن السابع المجري): آبو عبد الله محمد الراکشي. 
۰ - البیان الغرب في آخبار الغرب. ۳ أجزاء. طبعة دوزي (ليدن ۱۸٤۸‏ - ۱۸۰۱) 
ابن عربي (ت ۱۲4۰/۱۳۸): مبي الدین 
۱ - کتاب فصوص الحكم (نشره الدکتور أبو العلا عفيفي : القاهرة 47 ۱۹). 
الغزولي رت ۱8۱۲/۸۱۵): علاء الدین الدمشقي 
۲ - مطالع البدور في منازل السرور (القاهرة ۱۳۰۰ه) 
علام : عبد الله 
۳ - الدعوة الموحدية بالمغرب (القاهرة )١953+4‏ 


العل : صالح أحمد 
6 المؤلفات العربية عن الدينة والحجاز (بحث مستل من الجلد الحادي عشر لجلة المجمع 
العلمي العراقي » بغداد ۱۹۱/۱۳۸۳). 
عبارة اليمني (ت 4/۵1۹ ۱۱۷). 
۵ تاريخ اليمن (طبعة هنري کاسیل, لندن ۱۸۹۲). 
الغزالي رت ۱۱۱۱/۵۰۵): الامام أبو حامد 
- احیاء علوم الدین ٤‏ أجزاء (القاهرة ۱۳4۸ه) 
۷ - المنقذ من الضلال (دمشق ۱۹۳4/۱۳۰۳) 
۸ - بداية النهاية» ومنه نسخ خطية بکتبات باريس وبرلین والجزائر. 
۹ - فضائح الباطنية » النص العربي والترجمة الألمانية (طبعة ۱. جولدسیهر) لیدن ۰۱۹۱۲ 
۰ - التجرید في علم التوحيد» محطوط بمكتبة الاسکوریال 
۱ - تهافت الفلاسفة. طبع في القاهرة غير مرة (يمباي ٤‏ ۱۳۰ه) 
آبو الفدا رت ۱۳۳۱/۷۳۲): اسیاعیل عاد الدين 
۲ - الختصر في آخبار البشر. 6 أجزاء (القسطنطينية ۱۲۸۲ه) وجزآن (القاهرة ۱۳۰۱ه) 
آبو الفرج (ت ۱۲۸۰/5۸۵): غریخورس أبو الفرج العروف بابن العبري. 
۳ - مختصر تاريخ الدول. طبع أكثر من مرة (بیروت ۱۸۹۰) 
ابن الفوطي رت ۱۳۲۳/۷۲۳) عبد الرزاق أحمد الصابون 
6 الحوادث الجامعة 
ابن القاضي : أحمد بن محمد المكناسي 
6 - جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس» مخطوط رقم ۱۲4۲ (الرباط). 
القزوينى (ت :)١187/787‏ أبو عبد الله زكريا 
٩‏ - عجالب الخلوقات (لاييسك 1848 - 1848). 
ابن القلانسی (ت ۱۱۲۰/۵۵۵): آبو يعلى حمزة 
۷- ذيل تاريخ دمشق (بيروت ۱۹۰۸) 
الکتبی (ت ۱۳۱۲/۷۹6) محمد بن شاكر الحلبي. 
۹۸ - فوات الوفیات, مجلدان (القاهرة ۱۹۵۱) 
ابن كثير (ت ۷۷4 - ۱۳۷۲): عاد الدين اسیاعیل الدمشقي 
۹ البداية والنهایف ۱6 جزءاً رالقاهرة ۱۹۳۲/۱۳۵۱) 
ماجد: عبد النعم 


۱۰۰ - نظم الفاطميين ورسومهم جرآن (القاهرة ۹۵-۳ ۵ 
الماوردي (ت دوع /لاه :)١ ١‏ أبو الحسن علي البصري 


۱ - الأحكام السلطانية رالقاهرة ۱۲۹۸ه) وترجمه إلى الانجليزية ۱.۵.ج. هویتنج (لندن 
۷ (. 
۲ - أدب الوزير» ویعرف بقوانين الوزارة وسياسة اللك (القاهرة ۱۹۲۹/۱۳6۸) 
۳ - متز: آدم 
احضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري (ترجمه عن الألمانية والانجليزية 
محمد عبد الحادي آبو رید جزآن (القاهرة ۱۹6۰ ۱۹۶۱) 
المراكثي (ت ۱۲۷۰/۹۱۹): عبد الواحد 
٤‏ كتاب العجب في تلخیص آخبار الغرب, طبعة دوزي (لیدن ۰۱۸۸۱ وترجمه إلى 
الفرنسية فافیان (الجزائر ۰۱۸۹۳ (القاهرة ۱۹4). 
القدسی رت ۹۹۷/۳۸۷) شمس الدین آبو عبد الله 
۱۵ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن ۱۸۷۷). 
القري (ت ۱ ۱1۳۳/۱۰): أحمد بن محمد التلمساني 
١‏ ۰ -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ٤‏ أجزاء (القاهرة ۰)۱۸۲۲/۱۲۷۹ ٠١‏ 
أجزاء (القاهرة )۱۹٤۹/۱۳۹۹‏ 
۷ د أزهار الرياض في أخبار القاضى عیاض ۳ أجزاء (القاهرة ۱۳۵۸ - ۰۱۳۰ 
القريزي (ت.ه01141/84): تقى الدين أحمد. 
۸ - المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والآثارء جزآن (القاهرة ۱۲۷۰ه). 
۹ - اتعاط الحنفا بأخبار الأئمة الخلفا (الفاطمیین) (بيت القدس ۱۹۰۸ (القاهرة 
2/۳۹۷ 
ابن القلانسی (ت ۱۱۲۰/۵۵۵) أبو يعلى حمزة 
۰ -ذيل كتاب تاريخ دمشق (بيروت ۱۹۰۸) 
أبو المحاسين (ت :)١1759/4174‏ جمال الدين بن تغري بردي 
۱ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ۱۲ جزءاً (القاهرة ۱۳۲۸ - ۱۳۷۵). 
ابن ماقي رت ۱۲۰۹/۱۰۲): شرف الدین 
۲۳ - کتاب قوانین الدواوین طبعة عزیز سوریال عطية (القاهرة ۱۹4۳). 
المؤيد في الدین (ت ۱۱۷۷/4۷۰): الداعي علم الاسلام هبة الله 
۳ - دیوان الژید. نشره محمد كامل حسين (القاهرة )۱۹٤٩‏ 
۶ - السبرة المؤيدية؛ (القاهرة )۱۹٤٩۹‏ 
0 كتاب المجالس المستنصرية» نشره محمد كامل حسين 
7 - نبل تاريخية جامعة في أخبار البربرفي القرون الوسطى» منتخبة من المجموع السمی كتاب 
«مفاخر البربر» لمؤلف مجهول الاسم ألفه سنة 11١7/11١7‏ : نشره بروفنسال (الرباط 
1۳ 
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النسوي (ت قرن 7١م)‏ شهاب الدين محمد. 
۷ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي : نشره وحققه حافظ أحمد حمدي (القاهرة 19517). 
النووي (ت ۱۲۷۷/۲۷۲): أبو زكريا بن شرف 
۸ - تهذیب الأسماء واللغات. جزآن (القاهرة بدون تاريخ) 
هلال الصابي رت )0 أبو الحسن بن المحسن 
۹ - تاريخ ج ۸ (۳۸۹ - (A4۳‏ . ذيل لكتاب تجارب الأمم لسکویه , وترجمه مرجليوث 
۰ - تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء طبعة امدروز. 
المنى : محمد بن أحمد 
ابن واصل - (ت ۷ - 0۱۳۹۷ حال الدين 
۲ - مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. طبعه جمال الشیال, جزآن (القاهرة 1181 
140۷( 
وصاف الحضرة (ولد 1٦1۳‏ ه): عبد الله بن فضل الله مؤرخ حياة غازان 
۳ - تجزئة الأمصار أو «تاريخي وصاف» 
ياقوت (ت :)١117191/777‏ شهاب الدين الرومي 
26 معجم البلدان» ٠١‏ أجزاء (القاهرة ۱۹۱۹/۱۳۲۳) 
۵ - إرشاد الأريب إلى معرفة الادیب ويعرف باسم معجم الأدباء طبعة سلسلة 
جب التذكارية» ۷ أجزاء (القاهرة ۱۹۰۷ .)١91١-‏ 
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Arnold, Sir T.W. 
5 -The Preaching of Islam, a history of the Propagation of the muslim Faith, 3 rd ed. 
by Reynold Nicholson (London, 1935). 
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۲( مكف ۳۷ ۵۸٩ ۰۵۸۸ (OAV‏ 

ألب أرسلان الأ رس بن رضوان: ۸۷ 

۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۸4 : آلب ارسلان السلجوقي‎ 
EE EFT ۲۲ ۲۲ ۲۹ 
۲۰۳ ۰۵۹۷ «oot 

ألب أرسلان بن شغري: ۰۱۲ ۰۲4 ۰۲۵ ۰۲۱ 
TA fo ۶ ۵ ۷‏ 

ألتكين (صاحب سمرقند): ۳۰ 

آلفونس : ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۲۱۸ 

ألفونس السادس: ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۲۳ ۳ ۲۹۹ ۰۳۲ 111 

ألکیابزر جمید : 416 

الالمان: ۲۳۶ 

ألنجاخان : ۱۲۹ 

آلیکسیوس : ۰۲۳6 ۲۳۸ 

أم المستعصم العباسي : ٩۰٩‏ 

الامامية الائنا عشرية: ۰۳۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ ۲۵۰ 
o0 ۲ ۹‏ 

الامامية السبعية : ۲۹ 

أمدروز: ۵۱۹ 
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أمير بلك: ٩۷‏ 

أمير ملك: ۱3۱۷ 

إميران شاه : ۸۷ 

الأمين العباسي : ۰۱6 ۰۱8۹ ۳۱۹ 

بنو أمية - الأمويون 

الأمويون: كلك °4(« كؤلل 6( ۷ ۳-۵ 
لمشت مضت CFI‏ 6 ۳ ۳ 2۳ 
۷ ۰۳۱۹ ۰۳۷۱ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰41۱۶ 
TY ۵۲ ۰۵۳۸ ) ۷ ۱‏ 

الانجلیز: ۲۱۵ 

آندریه جولیال: 1147 

الأندلسیون: ۰۳4۲ ۰۳۵۱ 11۷ 

آنروبلکا: ۰4۱ 47 

انشاه بن قاورت: ۳۰ 

الأنوري : ۳۹ 

إنوسنت الثالث (البابا): ۲۳۸ 

أنوشروان خالد: ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۵۲۵ 

آنوشتکین الخوارزمي (جد شاهات خوارزم): ۰۳۰ 
AF YT‏ 4 

آنوشتکین الدرزي : ۲٤١‏ 

أنيس الفانكي : ۲۰۰ 

أوتو رالامبراطور) : ۳۱۷ 

آورانجب : ۵۳۷ 

أوربة (قبيلة): ۰۱۲۰ ۰۲۱۱ ۲۷ 

۰۳۹۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۲ ۰۳4۱ ۰۲4۰ الأوروبیون:‎ 
دف‎ HAQ EAI CEVA ۰ ۲ 
44ه‎ «000 ۰۶ .6*١ 

أوريغة (قبيلة): ۲۷۱ 

ETT ۵ : الأوزاعي‎ 

أوزبك البهلوان: ۸۱ 

آوزون حسن التركماني : ۳۰۶ 

1٩۳ : آوقلیدس‎ 

آولجایتو: ۱6۲ 

آونك خان: ۱۳۱ 

إياز بن آلب أرسلان: ۰۲۹ ۰۳۰ 4۵ 5غ 
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إياز بن إيلغازي : 1۷ 

أيبك الدويدار: ٠٠۹‏ 

أيش خاتون بنت سعد الثانی : ٩۲‏ 

إیلتتمش: ۲۹6 1 

١75 إيلخان:‎ 

إيلخانات المغول: ۰٩4۱‏ ۰۹۳ ۵۳۶ 

إيلدجز = شمس الدين إيلدجز 

إيلغازي بن أرتق: 6۳ ۰۸۰ ۸۱ 

إيلك خان: ۱۰ 

الائمة الزیدیون: ۲۰۵ 

بنو أيوب = الایوبیون 

۰۸۱ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۲۱۲ TY ۰1۵ 56 : الأیوبیون‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۱۹۹ IAT علض‎ ۳ 
CTIA FV FN oTO ككل‎ oT 
۰۳۹۸ ۰۳۱۰ ۳ FEE ۸ ۳ 
۰8٩۰ ۰8۷۹ ۰8۱۱ ۰81۱ ۶ ۳ 
۵۸۸ ۰۵۷۱ فشكف‎ ۵6 ۰۵۳۷ ۳ 
04۸ ٩ 


ابن بابشاذ: 1۱۱ 

بابك الخرمی : ۲۳ 

البابية : هه 

باتو بن جوجى : 2١55‏ ۱2۵ 

اين باجه : ۲ ۵ 0°( ۰۵۱۷ ۵۱۸ 

۱۵۱ ۰۱۵۰ ۱8٩ باجو:‎ 

الباساك: ۱۷۶ 

پاسی : ۵۸6 

oo : الباشية‎ 

CEA ۰1۷ ۰81۵ ۰1۲ ۰4۲ ۰۳۵ ۰۲۵ الباطنية:‎ 
۰۱۶۷ CVE اق لاف مف "الا‎ of 
۰۳۲۸ ۰۳۰٩۹ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۳ 
ETA ۶۲۱ ۸۹ 

بايزيد الثاني : ۱۳۰ 


البخاري: ۰۳۹ ۰8۲۲ ۰4۲۳ ۰1۲6 ۲۵ 

بدر الجمالي : ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۱۹۵ ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ 
۰۳4٩۹ ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۰۳۳۸ ۰۳۱۵ ۵۶‏ 
«o07 ۱‏ ۵۵۸ ۵۷۱ ۰۵۷۲ ۵۷۳ 
۱ كمه 

بدران بن صدقة: ٤٦‏ 

بدر الدين آقسنقر: AY‏ 

بدر الدين لؤلؤ: ۰1۵ ۱۵۰ 

البدیع الأسطرلابي : ٤4۷‏ 

بديع الزمان الهمذاني : ۰4۷۳ 4۷۸ 

البرادعی : 1۲6 

براك حاجب قطلغ خان: ٩۱ ٩۰ ۰۸٩‏ 

الپرامکة: ۳6 ۰۳۱۰ ۱۳۱۲ ۱۳۱۹ ۵۳۰ 

البراهمة: ۲۲ 

براون: ۰۲۱ ۰۳۳ ۰80 ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۵۱ 
۸ ۳۰ ۵۳۱ امه 

بربارة رالقدیسف) : ۳۶۷ 

۰۲۷۷ ۰۲۷۰ ۰۲۰۹ ۰۱۲۳ ۱۲۰ ۰۱۱۵ البربر:‎ 
۰۵۱۳ «oo ۰8۹۸ ۰۳۹۰ ۰۳۱۶ ۲ 
۵٩۹۰ ٩ 

برچاس: ۵۲۱ 

البرسقي = آفسنقر البرسقي 

برغواطة (قبائل): ۲۷6 

البرغواطيون: ۰۱۲۰ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۲۷۷ 

برقوق : ۹۹ 

ابن البرکات: 11۷ 

أبو البرکات عبد الرحمن الأنباري : 33 

۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۱ برکیاروق بن ملکشاه:‎ 
۰1۸ ۰16 8۵ 45 ۰۳ ۰8۲ ۰1 ۰ 
٩۰۱ ۰۳۱۲ ۰٩۳ ۰۸۷ ٩۹ 

برنار أوف کلیرفو: ۲۳۹ 

برهاني : 10۲ 

بروفنسال: ههه 

بروكلمان: ۵۱۸ 


ابن بري : 44۷ 4۵۰ 

بريك بن زائدة: ۳4۸ 

البزار: 1۲6 

البساسيري : ۷ ٩‏ ۲ ۲ لشت رينت 
۵ ۰۲۲۵ ۰۲۷ ۰۵۳ 04۳ 

ابن بسطام : 33 

أبن بسام : ۰ OV‏ 

البشاري المقدسي : ۵1۷ 

ابن بشکوال: ۰4۱۷ ۵1۷ 

بطرس الناسك : ۲۳۲ 

ابن بطلان: ۸۸ 1۸٩‏ 

ابن بطوطة : ۵۳۳ 

بجا (الأمير): 40 

بغراخان : ۸ 

أبو البقاء العكبري: 445 

بقراط : 2۸71ء 1۸٩‏ 

الیکتاشیة: ۲۵۵ 

أبو بكر بن إبراهيم : ۹ 0*۸ 

آبو بكر بن إبراهيم اللمتوني : ۱۱6 

أبو بكر (احد أتابكة آذربیجان): ۸6 ۸۱ 

أبو بكر الأجويني : 4۸7 

أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي: 0۲۰ 

أبو بكر الأزرقي : 117 

أبو بكر بن الجد: ۲۱۲ 

أبو بكر الرازي : ۵۰۰ 

أبو بكر بن زهر: 41۸ ۵40 

آبو بكر بن سعد: ٩۲‏ 

أبو بكر سعد زنكي : ۱۵۰ 

أبو بكر الشاشي : ۲۸۰ 

أبو بكر بن الصائغ : 665 

أبو بكر الصحراوي: ۵۰۷ 


أبو بكر الصدیق: ۲۱ ۲ ۰ 
TE «۹۸‏ 
آبو بكر الطرطوشی : TTY (۲ AY‏ 2-۶5 


۹ ۸ ادق ۵1۷ 
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أبو بكر بن طفيل = ابن طفيل 
أبو بكر بن علي بن تاشفين: ۰۲۸۸ 4417 
ابو بكر بن علي الصنهاجي : ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۲۸۷ 


أبو بكر بن عمر: ۰۱۱8 ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷ 
۵ ۷۷ ۰۳۲۳ ۵۵4۹ ككف ۰۵۱۱ 


1۲ 

آبو بكر بن قزمان : 4557 

أبو بكر بن القصیر : 1۸۲ 

أبو بكر ابن القصيرة: 1۸۳ 

أبو بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني : 4۵۰ 

أبو بكر محمد بن المظفر الشامي : ۳۵٩‏ 

أبو بكر بن محمد اليافعي : 7٠‏ 

أبو بكر المرابطي : ۱۱۲ 

أبو بكر بن میمون القرطبي : ۲۱۰ 

أبو بكر بن یحیت: 785 

بنت أبي بكر بن يوسف بن تاشفين: 1۸۱ 

البكري (آبو عبيد): ۰۵۳۱ 2544 ۵4۸ 

بلال بن نجاح: 146 

بلدوين (بولدوين): ۰4۷ ۸۰ 

البلغار: ۲۳۹ 

بلك بن براهیم : ۸۱ 

بلیکتو: ۱۸۲ 

البنادقة : ۰۲۳۸ ۳۸6 

۵۸ ۵۵ ۰۵۲ ۰۵۲ ۰4٩ ۰۲۷ ۰۲۵ البنداري:‎ 
۵۲۵ 0۰ 

ابن البنی : ۵٩۱‏ 

البهاء الجندي : 231 

البهاء زهير: ۰41۲ 1۱۳ 

البهائية: ۵۱6 

بهاء الدين سام : ۰۱۵۸ ۰۱1۵ ۱۹۰ 

بهاء الدين بن شداد: ۰417 ۵۲۲ 

بهاء الدین قراقوش: ۰۱۰6 ۰۱۸۲ ۰۲۱۳ ۰۵۷ 
كلام ۰۵۷۷ OVA‏ 
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بهرام شاه: ۰۳۸ ۰۸۷ ۱۵1 ۱۵۸ 

البهرة: ۰۲۲۹ ۲۱۹ ۵4۱ 

بودي : ۱۳ 

البوذیون: ۰۱6۵ ۲۶۳ 

بوري برس بن ألب ارسلان: ۲۹ 

البوریون : ۰1۳ ۸۷ 

بولدوین: ۰۲۳۳ ۰۲۳4 ۲۳۵ 

بولدوین دوق فلاندر: ۲۳۹ 

بوهیمند دوق تورنتم : ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۲۳۵ 

بنو بويه = البویهیون 

E ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ البویهیون:‎ 
۰۲٩۹۲ ۰۲2۵ ۰۲۲۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ٩ 
OAV ۵۲۱ ۸۱۸ ۰۳۹۸ ۳۲۳۷ ۳۴ 

۱٤۲ بیانتو:‎ 

بيبرس الجاشنکیر : ۵۷۸ 

بیبرس (الظاهس): ۰۱۱۱ ۰۳۰۶ ۰۳۰۸ ۰۳۲۹ 
۱ ۰۲ ۳۸۷ 

البيت الأيوبي = الأيوبيون 

بيت بکتجین : ۸۰ 

بيت زنكي = آل زنكي 

بيدار: ۰۱6۶ ۱4۵ 

البيدق > أبو بكر بن علي الصنهاجي 

البيروني = أبو الريحان البيروني 

البيزنطيون: ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۸4 ۰۱۸6 ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۶6 ۰۳۵۹۱ ۰۳۷5 ۰4۱۳ ۰4۱6 ۰۵۲۷ 
۲ ۳ 

ابن الیطار: ۳۰۹ 

بيغو بن میکائیل : ۰۸ ۱۳ 

oY : بیفریدج‎ 

بیلا الرابع : ١44‏ 

٩۳۲ ۶ : البيهقي‎ 

ل لاه 
تاج الدين الدز: ۰۹۸ ۰۱1۳ ۰۱7۷ ۱5۸ 
تاج الدين السبكي :۵۳۳ 


تاج الملك بوري: ۱۳ 

تاج الملك (وزیر ترکان خاتون): ۰۳۵ ۰4۰ ۱+ 
۰ 1*1 

تاشفین بن على (بن یوسف): ۰۱۱۲ ۰۱۲ ۰۲۰۸ 
۳ 1۸ 

تانکرد: ۰۲۳۳ ۰۲۳4 ۲۳۵ 

التبابعة: ۲۰۵ 

التبريزي : ۳۹ 

۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱۲۵ ۰۱۰۰ ۰۳۱ التتار (التتر):‎ 
۰۱۶۰ ۰۱۳۹ AFA ۷ ۶۵ 
CEA ۰۳۹۹ ۰۳۰۲ ۰۲۹۵ ۰۲۰۲ ۶ 
۳۹ 

تتار خان: ۱۲۲ 

تتاق (آبو سلجوق): ۸ 

التتراکسود: ۱۲۵ 

تتش بن ألب أرسلان: ۰4۱ 4۲ ۰14 ۸۷ 

تتش (أخو ملکشاه): ۰1۸ ۰1٩‏ ۸۰ 

التختجية : ۲۵۵ 

الترك = الأتراك 

۰۱۷۹ ۰۱۳۹ ۰۱۲۱ ۰۱۰۱ ۰٩۲ التركمان:‎ 
۳۵ ۰۲۳۷ ۶ 

الترکمان الغز: ۸۷ 

ترکان خاتون: ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۹ ۰40 ۰۸۱ ۰۱۱۰ 
T1 ۱‏ 

الترمذي (صاحب الحدیث): ۰4۲۳ 1۲4 

تساولیز: ۵۲۵ 

التستري : ۱۹۹ 

تقي الدین عمر: ۸۱ 

٩۵ تکش:‎ 

تكش بن ألب آرسلان: ۲۹٩‏ 

تكلا بن زنكي: ٩۲‏ 

تكلاتة (قبيلة): ۱۱۳ 

۵۳٩ تكين:‎ 


تاريخ الاسلام ج 4 م 


أبو تمام: ۰4۱6 441 

تمیم (صاحب مالقة): ۱۱٩‏ 

تمیم بن المعز بن بادیس : ۲۲۸ 

تمیم بن یوسف : ۱۳۲ 

توراکینا: ۱4۲ 

توران شاه ابن الملك الصالح أيوب: ۰۸۷ ۰۱۱۱ 
۸ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۰۲۱۸ ۳۰۸ 

توغان تیمور: ۱۲ 

توماس آرنولد: ۰۱۳6 ۰۱8۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
۶6 ۰۳۰۵ ۳۲۱ ۵۳۱ 

أبن تومرت = محمد بن تومرت 

تونا (ملكة انافار): 1٩4۰‏ 

تيراس: 05/14 

نيغر (قبائل): ۲۰۹ 

تيموجين (جنکیزخان): ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

۵۳۷ cof coo ۲ ۱ تیمورانك ؛‎ 

تیودورا (الامبراطورة): ۲۲۳ 


بط 


ثابت بن قرة: ۰۸۵ 1٩۲‏ 
الثعلبی (أبو إسحاق): 4۲۱ 


ع 
الجاحظ : 1۳۳ 
الجاحظية : 1۳۳ 
چالینوس : ۰1۸7 4۸٩‏ ۵۰۰ 
جان دي بريين: ۰۱۰۹ ۱۱۳ 
الجاولي : ۷ 
الجبائي : 1۹ 
جبريل: ۲۵۵ 
أبن جبير: ۰۳۸۲ ۰۵4۸ 2.4055 ۰۵1۱۸ ۰۵۷۱ 
OVA ۷‏ 
جحن : ۱۶۲ 
جدالة (قبیلة) : ۰۱۱۳ ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ۲۷۱ 
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جدميوة (بلة): ۲۸۲ 

۵۸٩ : الجراکسة‎ 

جرجي یعقوب : ۳۸۱ 

۰۲ : المکین‎ e 

١١9 الجرمان:‎ 

الجزري (القاضي): ۲۲6 

جزولة (فبیلة): ۰۱۱4 ۲۷۰ 

جعفر بن أبي زبید: ٤0۷‏ 

جعفر الصادق: ۱ ot‏ 

جعفر بن عبد الرحیم المخائي : 1۳۰ 

أبو جعفر عبد الله : )۲۷ 

أبو جعفر بن عبد المؤمن: ۲۱۱ 

أبو جعفر بن عطية: ۰۲۱۰ ۰۳۱۹ ۰8۱۳ ۰4۸۰ 
۸۱ 

جعفر بن القاسم المنصور: ۲۰۲ 

جعفر بن ماه مالك: ٤١‏ 

أبو جعفر بن مسعود: AY‏ 

جعفر المصحفي الحاجب: ۳۱۷ 

أبو جعفر المنصور: «lo‏ رف ۱ 
۳ ۷ ۵۲۱ 


جعفر بن منصرر الیمن: ۰۱۸۷ ۰۲۱۸ ۰۳۲۵ 
۷ ۵۲ 

جعفر الهمذاني : 4۵۲ 

جعفر بن یحی البرمكي : ۳۱6 

جعفرك : ۳۲ 

جغطاي : ۱6۳ 

جلال الدین بن بهاء الدین: ۰۱۲۵ ۱۱۷ 

جلال الدین حسن : ۳۹۵ 

۰۹۳ ۰۱ ۰٩۰ ۰۸ ۰۸۱ : جلال الدين منكبرتي‎ 
۰۱۶۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲٩ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ AA ۵ 
OTA ۷ 

جمال الدين آبو الحسن على الشیبانی : ۱۶۰ 
جمال الدين محمد: 51 1 ۱ 

جمال الدين بن واصل : 0414 
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جمال الملك ابن نظام الملك: ۳۲ 

جمشتكين بن دانشمند: ۸٩‏ 

جموشتكين الخوارزمي : ۳۰ 

جنفيسة (قبيلة): ۰۲۸۲ ۲۸۷ 

۰۱۲۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ 44 ۰٩۲ جنکیزخان:‎ 
Fo APE IFT ( ITY NF ۸ 
AEF ۲۲ AFA ۷ ۹ 
۵۳۶ ۰۵۳۵ ۰۵۳۶ ۰۶ ۱ 

ابن جني : 460 441 

بو جهور: ۰۱۱5 ۰414 111 

الجواليقي : ۰۳۹ 410 

جودفري : ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۲۳۵ 

الجوزجاني : 0 ۱۵۶ ۲۵ ۵۳۶ 

ابن الجوزي : ۵ ۷ ۰۵۲4 ۵۸۱ 5:4 
جوکلین : ۸۰ 

جولد تسیهر: ۰۲۹۱ ۰1۱٩‏ 1۲۰ 

جومية (قبیلة) : ۲۱۸ 

جوهر آثين = سعد الدولة جوهر آثين 

جوهر الصقلى: ۰۲۳ ۰۳۱۷ ۰۳۱ ۰44۸ 
¥ 007« 53 ۸ الاق (OVA‏ ۰۵۷۹ 
1۸ 

٤۵١ : الجوهري‎ 

الجوینی : ۵۰۱ 

جياش بن نجاح الحبشي : ۰۱۹۵ 0۱4۹ 400 
الجیانی : 1۲۵ 

جیوش بك : 1٩‏ 


کے 
بنو حاتم : ۲۰۲ 
حاتم بن إبراهيم: ۲۹۸۹ 
أبو حاتم الرازي: 2574 ۰1۲۰ ۵4۰ 
حاتم بن الغشيم الهمداني: ۲۰۱ 
حاتم بن هرئمة: ۷ 
ابن الحاج: ۸۱ 


E 


حاجی خليفة : ۵۳۹ 

الحارن بن همام البصري: ۰:۷۵ ۰1۷۷ ٤۷۸‏ 

الحافظ السلفی الفقیه: ۱۷۲ ۵۱۵ 

۰۱۷) ۰۱۷۳ ۷ ۹ : الحافظ الفاطمي‎ 
۰۳۸۹ ۰۳۰۲ ۰۲۱۷ CYT ۰۱۲ ۰۵ 
1۷۹ ۰1۵۸ ۰10۷ ET ۴ 

الحاكم الفاطمي: ۰۱۷۹ ۰۲۲۳ ۰۳۸۵ ۰۲2۷ 
۸ ۰۲44 ۰۲۵۱ ۰۱۳۸۱ ۰۳۷ ۰4۱۵ ۰1۲1 
LEV ۷‏ ۰1۹۸ ۰۵۳۸ ۵۳ كمف ۵۵۸ 
TV ۰۸۰۵ 1۱ ۰۵۹۲ ۵۸۹ ۰۵۸۸ ۷‏ 
أبو حامد الأسفراینی : ۲۲۶ 

أبوحامد الانطاكي : 4051 

ابن حبوس : ۱۱٩‏ 

ابن حبیب: 1۲۵ 

أبو الحجاج يوسف: 3 

ابن حديد: ۳۲۰ 

بنو حرام : ۶ 1۷۱ 

الحرانیون: ۰480 181۲ 

أهل حران = الحرانیون 

۰1۷1 ۰1۷۳ ۰1۷۲ ۰۲۱۳ ۰۳٩ الصريري:‎ 
EVA ۰1۷۷ EV ۵ 

ابن حزم الأندلسي الظاهري: ۰۳۱ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ 
۶ ۰4۲۵ ۰4۳۵ ۰84۲ ۰88۳ 484 ۵۱۵ 
الحزمية : 46۲ 644 

حسام الدين تمرتاش: ۸۳ 

حسام الدين الفلكي : ۱8۹ 

حسام الدين يولق آرسلان: ۸۳ 

بو حسان: ۵۸۵ 

حسداي بن شبروط : ۳۱۷ 

حسن إبراهيم حسن: ۰۲۹۱ ۵0 044 

أبو الحسن الأعجمى: 40۲ 

الحسن الاعظم القرمطي : ۰۲۸۳ ۲44 

الحسن البصري: ۳۳۵ 


أبو الحسن بن جحدر: 1:۷ 


الحسن بن جعفر: ۲۲۵ 

الحسن بن جنون: ۲۹۲ 

الحسن بن حيدرة الفرغاني : ۲6۷. ۲6۸ 

حسن الرماح: ۳۸۲ 

أبو الحسن بن الزبد : 40۸ 

أبو الحسن السعید علي : ۲۲۰ 

الحسن بن سهل: ۳۱۷ 

أبو الحسن بن سهل بن مالك: 11٩‏ 

الحسن الصباح: ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۲۰۸ ۰۲۵۹ 
TY ۱‏ - 19۹ 

حسن الصمصام : ۳۳۸ 

أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ: ۰1۱۱ 11۷ 
الحسن بن آبي عباد: 1۷ 

الحسن العسكري : ۲۵۳ 

الحسن بن علي : ۲4۲ ۰4۲۱ 1۰6 

أبو الحسن علي بن ابراهیم بن الاغلب : 1:۷ 

أبو الحسن علي بن جعفر بن البوين: 0۷) 

أبو الحسن علي الشاشي : ۵۳۷ 

أبو الحسن علي بن عبد الغني= الحصري 

أبو الحسن علي بن محمد الأخفش: 40۷ 

أبو الحسن بن عياش: ۲۱۰ 

حسن بن فلان: ۲۱۷ 

أبو الحسن الکسائی : 567 

أبو الحسن الماوردي = الماوردي 

أبو الحسن المختار بن بطلان: 1۸۸ 

أبو الحسن المريني : 40۱ 

أبو الحسن مسكويه: ۵۱۸ 

الحسن السوزان: ۰۳5۸ ۰۳۷۱ ۰۳۹۵ ۰۵۸۲ 


۵۹۸ ۰۵۹۰ ۵ 

الحسن بن وهب: ۳۱۷ 

حسين بن أحمد الخشبي : ۲۵۳ 
أبو الحسين البصري: ۳۱ 
حسين (من سلاجقة كرمان): ۸ 


الحسين بن علي : ۰۳۲ ۰۲4۲ ۰1۲۱ 1٠٤‏ 
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الحسين بن قاسم الرسي: ۰۲۰۵ ۲۰۱ 

أبو الحسين القدوري: ۲۲۶ 

الحسين القيني : ۲۵۹ 

أبو الحسين بن موسى الموسوي: 1۱۹ 

أبو الحسن النحوي: 4417 

الحشاشون: ۰۱۰۱ ۰۲۵۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۱۳ ۵۲۶ 
الحصري: ۰:۷۰ ۰4۷۱ 1۷۲ 

حطان بن کامل: ۲۰۳ 

ابر حخص بن عبد المژمن: ۲۱۱ 

أبو حفص عمر بن علي الصنهاجي : ۲۸۱ 
أبو حفص عمر المعتضد: ۲۲۱ 

أبو حفص بن عمر بن يحبى : ۰۱۲6 ۰۲۸۶ ۲۸۲ 
أبو حفص (قائد الموحدین): 1۸۱ 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: ۳۰۲ 
الحفصیون: ۰۲۸۶ ۰۳۰۱۲ ۰۳۰۳ ۳۰6 
الحکم المستنصر: ۰40۰ ٤۸٤‏ 


الحکیم الموصلي المنجم : 3۹ 

الحمدانيون: ۳۹۹ 

ابن حملین : ۰:۳۲ 

حمزة بن علي السزوزني : ۷ ۲ 27559 
۰ ۱۱ 


حمید الدولة حاتم بن آحمد: ۲۰۱ 

حمید الدین أبو بكر البلخي : ۹ 1۷۸ 

حميد الدين البلخي = حمید الدين أبو بكر البلخي 
حمید الدين الكرماني : ۵ ۰8۲۷ ۰۵۶۱ ۵1۳ 
حمیر: ۵1۳ 

حمير (قبيلة): ۱۱۳ 

أبو حمير سبأ بن أحمد: ه56 147 

الحميري: ۵7 

۵٩۹۲ ۰۵۸۷ ۰۵714 الحنابلة:‎ 

الحنفية : ۵14 

ابو حنیفة: 0۳۲ ۳۵۹۰۳۵۸ 4۲۹ ۳۱ ۵4۱ 
أبو حنيفة اللعمان المغربي: ۰4۰۷ ۰4۲۲ ۰1۲۷ 
cal!‏ ۵1۲ 
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حنين بن إسحاق: ٤۸۵‏ 

ابن حوشب: ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۲۲۹ ۰۶۳۱ 14۸ 
ابن حوقل: ۵۵0 

حي بن يقظان: ۰0۰4 ٩۱۰‏ 


مخ - 
اخاتون بنت أرسلان: ۲6 
خاصبك بن بلدكري: ۵٩‏ 
الخاقان شمس الملوك: 145 
خاقانات المغول < خانات المغول 
خانات الغور: ۱۳۵ 
خانات فطلغ: ۸٩‏ 
حانات المغول: ۱۶۲ 
الخبازي النيسابوري : 40۲ 
ختکین : ۲4۸ 
الخراسانیون : ۹ ۲۶۳ ۰۳۸۵ OAT‏ 
ابن خردافبة: ۳۸۰ 
ابن خرمیل : ۰۹۷ ۰۱۲۵ ۰۱1۲ ۱۹۷ 
خرستوف کولمب: ۲۵۱ 
الخرمية : ۲۶۳ 
الخزر: ۳۷ 
الخزرجي : ۹ 1 
خسروشاه: ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۳۷۳ 
ابن الخشاب: ۰8۱۷ ۰480 455 
الخشنی (أبو عبد الله محمد بن الحارث): ۵4۷ 
ابن أبي الخصال: ۳۱۹ ۰4۸۱ ٤۸۲‏ 
الخطا: ۰۹٩ ۰٩۲‏ ۰۱۳۷ ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ ۱۹۸ 
الخطا الأتراك: ٩٤‏ 
الخطائی : ۰45 ٩۷‏ 
الخطیب البغدادي : ۰۲۰ ۰۳۱ 0۲۰ ۰۵۲۳ ۵۳۲ 
الخطیب التبريزي (ابن بسطام) : 11٩‏ 
خطيب عیذاب : 1۷۹ 
الخلاطية (زوجة الناصر): 1۰٩‏ 
ابن خلدون: ۲۲۳ ۶۰ ۷۶ ۰۳۷۹ 
TAY ۳۸6 ۷۸۱ ۰‏ ۰۲۹۲ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۹ 


کت وه ین مین ل رت 110 


۰8۳۲۵ ۰8۱1 ۰۶۱۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲۰ ۰۳۱ كلكل‎ 
۰۵۱۱ ۰۸۳۳ ۰۲4 ۰۵۰۱ fol ۳ ۹ 
o1۲ 

ابن خلف: ٤۱۷‏ 

الخلفاء الراشدون: ۰۲۸۹ ۰۳۲۰ ۰1۳۲ ۱۰۹ 
الخلفاء العباسيون = العباسیون 

الخلفاء الفاطمیون ‏ الفاطميون 

۰۵۴ ۰4۸ ۰4۵ ۰۳6 ۰۳۳ ۰۲٩ ۰۷ ابن خلکان:‎ 
۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۱۷۲۰ ۰۱۳۹ ۰۱۱۳ ۰۱۰۸ ۰ 
۰600 ۰۸۲۳ ۰4۲۱ ET 4 ۷ ۳ 
cof’ ۰۵*۲ CAV ۰6۸٩ ۰41۲ ۰4۵۰ ۸ 
۰۵٩۲ ۰۵۳۸ ۰۵۳۳ ۰۵۳۰ OTA ۶ ۱ 
111 

الخلیل بن أحمد: ۸ 114 

خمارويه بن أحمد بن طولون: ۳4۱ 

CEY ۲۹۱ ۷ ۱ الخوارج:‎ 

خوارزهشاه: ۰۲۱ ۰۵6 ۰۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 
۸ ۲۹۵ 

خوارزمشاه إيل أرسلان: 45 

خوارزمشاه تكش: ٩۳‏ 

خوارزمشاه علاء الدين محمد: 24١‏ ۰۹۲ 41 
A ۷‏ ۰۹۹ ۰۱۳۷ ۰۱۲۰۳ ۰۱۲۱ ۰۱۸۲ 
ككل ۷ ۱۰۸ 

خوارزمشاه مأمون الثاني : ۳۹۸ 

الخوارزمی : ۳۹۲ 1۸1 

الخوارزمیون: 0۹۰ لاق 0۱۱ ۵۱3۸ هاه 
الخوجات: ۲۲۲ 

الخولائیون: ۱۹۷ 


شا 


دارا: ۵۲۷ 
الدارقطني : ٤‏ 
داق بن طغتکین: ٦۳‏ 


دانتی : ۵۱۲ 


دانیال (صاحب جبل الجودي): ۱۱۳ 
ابن دانیال (صاحب جبل الجودي) : ۱۳ 
داود (علیه السلام) : 33 

داود (أبو السلطان ألب أرسلان): ۳۶ 
آبو داود (صاحب الحدیث): ۰4۲۲ 474 
داود الظاهري : ۰8۲۵ ۰۳۵ ٤٤۳‏ 

داود غیاث الدین : ۸۷ 

داود بن محمود بن محمد : ۰۵1 ۰۵۵ ۵۷۲ ۷ 
داود بن مسعود: ۱۱ 

داود المظفر : ۸۳ 

داود بن میکائیل: ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۱ 
دیپس بن صدقة: ۰۲۳ 45 ۰4٩‏ ٠ف‏ ۰۵۱ ۵۲ 
لا CVE ۰۷۳ ۰۷۲ YY‏ ۰۳4۸ ۳4۹ 
دبیس بن علي بن مزید: ۱۸ 

أبو الدرداء: 1۱1 

الدركزيني (وزیر طغرل): ۵۵ 

۰۲۵۱ ۰۲8۹ ۰۲:۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۳ الدروز:‎ 
۲۵۵ «YoY «YoY ۱ 

ابن دريد: 114 

الدز = تاج الدين الدز 

دقاق بن تتش : ۰16 ۸۷ 

ابن دقماق: ۰۳۷۵ ۵1۵ 

دكالة (قبیلق) : ۵1۳ 

الدلائیون: 1۰۲ 

ابن الدهان: ۰46۵ 455 

دوزي : ۵۷ 

دوسون: ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۵۳۶ 

الدوق داندولو: ۲۳۸ 

ديان: ۱۶۲ 

دي ساسی : ۵۵۰0 

دي غویه: ۰۵۱۸ ۰0۱۹ ۵8۷ 

دي ليسي آوليري : ۵10 

دي يونغ: ۰۵۱۸ ۵۱۹ 

دیرانبور: ۵۳۹ 


E‏ فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 


TE oTO TEE ۱ ۰۱۹ الديلم (الدیالمة):‎ 
OAV ۵ 
۲۲۲ ۷ : دیوجینیس رومانوس‎ 


“2 


بنو ذخیر: ۱۱۳ 

الذهبی : ۰۲۰ ۰1۵۳ ۵۳۹ 
ذو اللون بن محمد الثاني: ۸4 
آسرة ذي النون: ۵٩۰‏ 


»زر 


الراشد العباسی : ۰۱۵ ۰۵۷ ۰۵۸ ۰۷۳ ۰۷6 1۵۳ 
الراضي العباسي : ۶ 0۸۷ 
الرافضة : 41414 

رافيرتي : ۰۲۵ 

الراوندية : ۲6۳ 

ربیرا: ۵1۷ 

أبو ربیع سلیمان: ۱۹۵ 

أبو الربیع سلیمان بن الحضري : ۲۸۲ 
ربيعة (قبيلة): ۱۲۷ 

ربيعة بن مكدم: ٤۸٤‏ 

رجراجة (قبائل) : ۲۸۷ 

الرحامنة : ۵1۳ 

ابن رزيك ± طلائع بن رزيك 

رستم بن آردشیر: oY‏ 

رستم بن شهريار: ۵۳۱ 

بنو رسول: ۰۲۰۳ ۳ 

بنو الرسي : ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ ۲۰۰ 

ابن رشد: ۰۲۱۲ ۰۲۵ ۰:۳۲ ۰8٩۱‏ ۰۵۰۸ 
۲۱ ۰۲۲ ”امه ۵۶ ۵۱۵ 
الرشيد العباسي = هارون الرشيد 

رشيد الدين: ۱۲۹ 

رشيد الدين سنان: ۲۹6 

رشيد الدين فضل الله الهمذاني: 074 
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رشيد الدين وطواط: ۰۳٩‏ ۵۵۰ 

ابن رشيق: ۳۱ 

رضوان بن تتش: لام 

رضوان بن الولخشی : ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۳۱۵ 

ركن الدولة داود: ۸۱ 

رکن الدين بیبرس : ۵۰۷ 

ركن الدین خوجة الحق: ۸٩‏ 

رکن الدین خورشاه: ۰۱4۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱4 ۲1۵ 
ركن الدين سلیمان الثاني : ۸۸ 

ركن الدین قلیج أرسلان الرابع : ۸۸ 

ركن الدين موعود: ۸۱ 

الرماني : ۲۷۵ 

روبرت دوق نورماندیا: ۲۳۳ 

روبرت کونت فلاندر: ۰۲۳۳ ۲۳ 

روجر الثرمندي : ۰۱۹ ۰۲۲۸ ۲۳۰ 

رودجر الثاني النورماندي : ۵۵0۱ 

رودجر ملك صقلية: o0۲‏ 

رودجر النورمندي = روجر النرمندي 

ابن روذمير: ۰:۳۲ 

الروس: ۲۷ 

۰۲۲۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۶ : الروم‎ 
۰1۱6 ۰4۱۳ ۰۳۹۲ ۰۳۸۷ ۰۳4 ۲۳۲۲۷ ۶ 
1۸6 EOE ۲ 

الروم المسیحیون : ۲۷۷ 

الرومان : ۰۳۵۵ ۳۹۱ 

. رومانوس الرابع : ۸4 

رياح (قبيلة): ۰۲۲۷ ۵۸٩‏ 

الرياحية: ۲۲۷ 

بئو ریان: ۲۲۱ 

ریتشارد قلب الأسد : ۰۱۰۷ ۰۱۸۵ ۲۳۸ 
ريحان الأکبر: ۲۰۱ 

أبو الریحان البيروني : ۰۲۸۹ ۰4۹۳ ۰4۹4 ۵۱٩‏ 
۰ ۰۵۳۲ ۵4۸ 


ريحانة نت الحسن الخوار زمية : ۰ 


ريمند: ۲۳۵ 

ريمند صاحب طرابلس : ۷۷ 

ریمون کونت تولوز: ۰۲۳۳ ۲۳۸ 

٠١١ رینولد:‎ 

ريني دوسو: ۲۵۳ 

رئيس الرژساء (وزير القائم العباسي): ٠١‏ 


ی 


زبيدة (أم بركياروق): 4١‏ 

الزبير بن بكار: ۵۳۱ 

الزجاجي : ۰14۷ 44۸ 

الزرادشتية : ۲۸۲ 

الزرادشتیون : 41۱ 

الزرزري (قبیلة): ۱۷۱ 

ابن آبي زرع: ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱6 ۰۲۷۹ 01۲ 
OA‏ 

زریاب : ۰۳۷۸ ۰۵۹۳ ۰۵۹6 ۵۹۸ 

آل زریسع: ۰۱۹۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
1 

بنو زریع = آل زريع 

زغبة (قبيلة): ۰۲۲۷ ۵۸٩‏ 

الزغبية : ۲۲۷ 

أبو زکریا الحفصی : ۳۰۲ 

زکربا بن محمد پن محمود القزويي : ۰« امه 
أبو زكريا يحبى بن سعید: 447 

زكي محمد حسن : 011001١‏ 

زليخة خاتون : ۳۲ 

الزمخشري : ۹ ۰۶۲۲۰ ۰1841 1۷۸ 

زناتة (قبيلة): ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱6 ۰۲۱۹ 
۷۶ ۳۰۳ 

الزناتیون : ۰۱۲۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ 1۳۱ 

الزنج : ۵۸۷ 

آل زنكي : ۰16 مت ۰۷۱ ۰۷۸ ۵۲۱ 0۲۲ 


أسرة زنكي = آل زنكي 


بيت زنكي - آل زنكي 

زنكي = عماد الدين زنكي 

زنكي (أتابك الموصل): ١74‏ 

ابن زهر: ۰۲۱۲ 2258 454 44٠‏ 
الزهراوي : 1۹۰ 

الزواحیون : ۱۹۵ 

الزوزني : ۳۹ 

ابن زولاق : ۵۳۷ 

بنو زیاد: ۱۱6 

ابن أبى زید: 1۲۶ 

بو زید البلخی : ۳۹ 

زيد بن ثابت: ۰6۱7 1۱۷ 

أبو زيد السروجي : ۰1۷۳ ۰1۷۵ ۰1۷۷ 1۷۸ 
زيد بن عبد الله اليفاعي : 1۳۰ 
الزيدية: ۲۰۵ 

ابن زيدون: ۰81۳ ۰1164 4560 
بنو زيري : ۰۳۲۷ ۲۳۷ 

زيلب بنت جحش : 11١‏ 

زينب النفزاویة: 1۱۱۲ 

زین الدین علي بن بکتکین (أو بکتجین): ۰۷۹ ۸۰ 
زین الدين پوسف (ابن علي): ۸۰ 
زين العابدین: ۵۳ 

الزيني (الوزیر) : ۵۸ 


سنج 


سابق بن سلیم ؛ ۳۷۹ 

سابوتاي : ۱46 

ساحر (أم يعقوب المنصور): ۲۱۲ 
سارة بنت الب آرسلان : ۲۹ 

آل ساسان: ۰ ۰۲۹۵ ۳۰۵ لامع 
الساسانیون: ۱۲۰ 

ابن الساعاتي : ۱۰۹ 

السامانیون: ۰۸ ۵۲۵ 

سامي الثشار: ۵1۰ 
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سانکو البدین: 1٩۰‏ 

سب بن أحمد: ۰1۹1 ۲۰۲ 

سیا بن أبى السعود: ۲۰۲ 

السبئية : ۲:۲ 

سبط ابن الجوزي : ۵۳٩‏ 

السبكى : ۱۵۴ 1۳۳ 

ستانلی سير جون مالکولم : 0۳۷ 
ستانلی لینبول: 0۳۷ 

ست الملك (أخت الحاکم الفاطمي) : 1۰۱ 
ستيفن کونت شارتر: ۲۳۳ 

4٩۳ : السجزي‎ 

سحنون : ۰۲۶ 1۳۱ 

ابن السراج : 4¥ 

السراغنة : “1ه 

1٩۲ ۰1۳۳ ۰8۰ السريان:‎ 

ابن سعادة: 1۲۵ 

أبو سعد (صاحب قریش بن بدران): ۲۰ 
سعد الأول ابن زنكي : ٩۲‏ 

سعد الثاني ابن آبي بكر : ۹۲ 

سعد الدولة جوهر آثين: ۰۲۷ ۲۸ 
سعد الدولة النواسي : ۱۷۲ 
السعدي: ۵۳۰ 

السعدیون: ۳۹۹ 

أبو السعود: ۲۰۲ 

أبن سعيد: 1۷ ۰۵۳۷ ۵۳۹ ۵11 
سعید الاحول ابن نجاح. ۰۱۹۶ ۲۰۰ 
أبو سعید الامیر : 445 

أبو سعید بن جامع : ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
ابن سعید المغربي : 114 

السفاح (الخليفة العباسي) : ١4‏ 
سفیان الثوري : ۲۵ 

سقراط : ۵۱۳ 

آسرة سکمان : ۸۵ 

سکمان بن آرتق : ۸۰ 
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سکمان القطبي : ۰۸۳ ۸۵ 

۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰۷ السلاجقة:‎ 
۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۰ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰ 
۰۲۱ ۰۹ لاف لاف‎ ۰8٩ ۰8۷ cE ۲ 
cA CAT ۰۸ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ AF ۲ 
۰۲۳۰ ۰۱۳۵ ۰۱۲٩ ٩ ٩ ۳ 
۰۲۵۷ ۰۲۶۲ ۰۲۳۳۶ ۰۳۳۳ ۲۲ ۲۱ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹6 ۰۲٩۳ ۰۲۹۳۲ ۶ 
۰۳۲۱۵ ۰۳۳۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۰۹ ۸ 
۵۲۵ 454 ۰4۸۷ ۰8۵۲ ۰۳۹۹ FAT 

السلاجقة الأتراك: ۵٩۳‏ 

السلاجقة الدانسمندية : ۸٩‏ 

سلاجقة الروم : ۰۷ ۰۸۸ ۸٩‏ 

سلاجقة سوریا: ۸۷ 

سلاجقة العراق وکردستان : ۸۷ 

سلاجقة کرمان: ۰۳۸ ۸۱ 

ابن السلار: ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۱۷۷ 

سلامان (سلمان): ۵۰٩‏ 

السلاوي : ۰۲۷۷ ۰۲۹۹ ۳۰۳ 

آل سلجق = السلاجقة 

سلجق بن محمد بن ملکشاه: رل 

آل سلجوق = السلاجقة 

سلجوق بن تقاق: ۰۷ ۰۸ 51 

سلجوق شاه: ۰۷۲ ۷۳ 

سلجوق شاه بن سلغرشاه: ٩۲‏ 

السلطان حسن : 659 

سلطان شاه بن رضوان : ۸۷ 

سلطان شاه رکن الدین: ۸۷ 

سلطان شاه بن قاورت : ۳۰ 

سلطان شاه محمد: 45 

سلطان شاه محمود: 40 

السلطان مسعود: 5١١‏ 

٩۲ ۱۳ سلغر:‎ 

٤٤٤ ۰4۳۵ ۰8۲۲ السلفیون:‎ 

سلمان الفارسي : ۰۲۵6 ٤۲١‏ 


سلیم (قبیلة) : ۲۲۷ 

سلیم الأول: ۲۵۲ 

ابن سلیمان: ۲۷۵ 

سلیمان الأول ابن قطلمش: ۸۸ 

سليمان بن داود: ۰۲۶ ۲۵ 

سلیمان بن داود رالسلطان): ۳۱۱ 

سلیمان شاه : ۸۸ 

سلیمان شاه روزیر هولاکو): ۱4۸ 

سلیمان بن عبد الله : ۲۸۰ 

سلیمان بن عبد الملك: ۳۱ 

سلیمان العلوي : ۵*۲۲ 

سلیمان بن محمد بن هود: ۱۲۱ 

السلیمانیون: ۲۰۵ 

۳٩ : السمرقندي‎ 

السمعانی : ۰۵۲۱ ۰۵۲۳ ۵۳۲ 

أسرة سنج : ۰۱۲۸ ۰۱۸۳ 144 

سنج خان : ۱۳۹ 

سنجر السلجوفي : ۹ cA‏ ۰1۸۷ 4۹1 

سنچر شاه : ۷۹ 

سنجر بن ملکشاه: ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰8۲ 
٩ ۳‏ ۲ افق ۲ «OT (O00 Of‏ 
۷ 04« كىن ۸۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷ ۰۸۷ 
۳ ۶ ۰۱۵۵ ۱۵۲ 

سنقر بن مودود: ٩۳‏ 

السنة (السنیون) : ۸ ال ۲ ۰۱۵۶ ۰۱۷۲ 
۲ ۷ فلمك ۰۲46 ۰۲81۱ ۰۲۵۳ 
۲۱ ۲ ۰۳۰۱۵ ۰۳۱۰ ۰۳۲۳ ۰۳۱۱ 
cof ۰۵۲۵ ۰1۲۹ ۰1۰۵ ۸‏ ۰۵۷۰ 
VE ۵۸۸ ۰۵۸۷ ۸‏ ش 


السنیون = السنة 

السنیون السلفیون: ۰1۳1 ٤4٤‏ 
بنو سهل: ۳۱۲ 

أبو سهل المسيحي : 485 


7 ا‎ SES 16 


أبو سهل بن نوبخت: 1۹۸ 

السودان = السودانیون 

1'1 ۰۵۸٩۹ ۰۳۵۳ ۰۳8۹ ۰۱۸۶ السودانيون:‎ 

السوزني : ۳۹ 

سیبویه : ۰1۲۱ 145 

سید بن إسماعيل الجرجاني : ۰4۸1 1۸۷ 

ابن سیدة: 1۵0 ۱ oV‏ 

السيدة أروى الحرة: ۰۲۲۹ ۲۳۰ 

سيدة إسماعيل کاشف: 017 

السيدة الحرة: ۰۱۹۳ ۰۱۹6 ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

سير (سيري) بن أبي بکر: ۰۱۱۹ 1۸۲ 

سيف الدولة: 46 

سيف الدولة الحمداني : ۰۲۹۰ ۳۹۹ 

سیف الدين بکتمر: ۸۳ 

سیف الدين الجوکندار: 0۸۱ 

سیف الدین سوزي : ۱۵۲ 

سیف الدین بن عماد الدین زنكي : ۳۳۹ 

سیف الدین غازي الاول: ۰1۵ ۰۷۳ ۰۷۱ ۰۷۸ 
۷۹ 

سیف الدين غازي الثاني : ۰1۵ ۷۷ 

سيف الدین غازي بن زنكي : ۱۰۲ 

سیف الدین محمد الغوري : ۱۵۹ 

ابن سینا: ۰۳۱ ۰1۸1 ۰4۸۷ ۰1۸٩‏ ۰14۱ 
۰ ۲ ۱۳ ۰۵۱۳ ۰۵۱ ۵۱۸ 

السيسوطي : ۰۲۲ ۰4۱ ”فى ۰۵۷ ۰۱۵4 ۰۲۹۲ 
2,44١ ۲ ۳‏ ۰۵۳۸ ۵۵۱ 


٠ 


اش - 

شارل شيفر: ۵4۸ 

الشافعي: ۰ ۰۲۵ ۰8۳۲۱ ۰8۳۲ ۰۳۳ 
OFA ۵‏ هلاه 

الشافعية: ۰۱۱۱ ۰۱۷۱ ۵1۹ ۵۸۱ 

شاکر (من أتباع عقبة بن نافع): 4۱6 1۱۵ 

ابن شاکر الكتبي : ۰0۳۰ 0۳۳ 

أهل الشام = الشامیون 
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أبو شامة: ۰4۰4 044 

الشاميون: ۰۱۰۵ 41۵ 

الشاه خلیل : ۲۹۵ 

الشاه رخ: ۳۱۶ 

الشاه محمد حسین : ۲۲۵۰ 

شاهات خوارزم : ۰۹6 ۹۵ 

شاور (الوزیر الفاطمی): ۰۱۰۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
۰ ۰۱۸۱ ۸۲ ۳ ۷ ۰۳۱۹ 
ET ۲‏ ممه 

الشاوية: ۵1۳ 

شبل الدولة مقاتل بن عطیة : ۳٩‏ 

أبو شجاع: ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۵۱۸ ۰۵۱۹ ۰۵۳۹ 


51١ 
1175 ۰۳۵۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۱۱۱ شجرة الدر:‎ 


أبن شداد: ٥٤٤‏ 

شرف الدین ابن الجوزي : ۰۱4۸ ۰۱۵۰ ۱۵۱ 

شرف الدین علي يزدي : ۰۳۲ 

الشرفاء السعدیون: 10۲ 

شروان بن خالد: ۰1۷۳ 1۷ 

الشریشی : 1۷۸ 

الشریف الادريسي : ۰۳۵۷ ۰۳۸۸ ۵۳۸۹ ۳۹۰ 
۲ ۱ ۰۵۵۲ 004« 041 

الشریف الرضي : ۲۲6 

الشریف العلوي (علم الهدی المرتضی) : ۱۹؟ 

الشریف المرنضی : ۰۲۲4 1۰٩‏ 

شریف مکة: ۳۰۲ 

الشعرانی : ۵۱۵ 

الشعوب المسیحیة: ۱۰۷ 

شغري بك داود بن میکائیل = داود بن ميكائيل 

شفیع : ۸ 

شفيع اللؤلؤي : ۳۲۷ 

الشلوبيني : 14۸ 

شمس الدین ایلتتمش : ۵۲۵ ۵۳۰ 

شمس الدین ایلدجز: ۰۸۰ 5م 

شمس الدين الحصري : 1۷۱ 
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شمس الدین داود: ۸۳ 

شمس الدین صالح : AY‏ 

شمس الدین قدران شاه: ۱۰۶ 

شمس المعالی قابوس بن وشمکیر : ۰۳۹۸ ۵۱٩‏ 

شمس الملوك اسماعیل : ٩۳‏ 

آل شنسب: 16۲ 

الشنفری : ۵۳۹ 

شهاب الدين أحمد النسوي = شهاب الدين النسوي 

شهاب الدین بن جعفر العسقلانی : ۵۲۳ 

شهاب الدين السهرودي: ۲۹۰ 

شهاب الدين محمد الغوري : ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۲۳ 
۱ ۰ ۶۲ ۰۱۱۵5 ۱۹۲ 

شهاب الدين محمود: ۰1۳ ۰۹۸ ۱۹۸ 

شهاب الدين مسعود: 47 

شهاب الدین النسوي: ۰۱۰۱ ۵۲۷ 

الشهرستاني : ۰۲۹۰ ۳۵] 

شوقي ضیف : ۵11 


ابن أبى شیبة: 4۳4 
شیرزاد: ۱۵۵ 

شیرکوه = أسد الدین شیرکوه 
الشيزري : ۳۷ 


۰۱۳۳ ۰۱۲٩۹ ۲۷۱ ۹ : الشيعة (الشیعیون)‎ 
۰۲۷۷ ۰۲۵۵ ۰۲۸۷ AAT ۸ 
۰۳۱۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۰ ۰۳۰۵ ۰۲۹ ۵ 


ETT ۰8۲۲ CEA ۰ ۸ ۲۱ 


۰84٩4 ۰6۲ ۰۶۳۰ ۵۹‏ قلف ۰۵۱۷ 
لاه TE CTY ۵۸۸ ۵۸۷ COA)‏ 
الشيعة الائنا عشریة: 1۰۵ 
الشيعة البجلية: ۰۱۱۶ ۲۷۶ 
الشيعة الغالية: ۰۲:۳ ۲۵۲ 
الشيعة المصریون : ۱۷۳ 
- ص - 
الصابلة : ۲۶۲ | 
الصاحب |سماعیل بن عباد: ۰۳۹۸ 1۰۸ 


ابن صاحب الصلاة: ۵۸۰ 

بو صالح: ۱۳۰ 

صالح (من بيت أرتق): ۸۳ 

ابر صالح الارمني : ۰۳۸۰ ۵۳۷ 

الصالح أيوب بن الكامل: ۰۱۱۰ ٤4١‏ 

صالح بن عبد الله بن الحسن: ۳۸۹ 

صالح بن علي : 02 

ابن الصائغ: 441 

صدر الدين بن إسماعيل: ۳۸ 

صدر الدين بن علي : 555 

صدر الدين محمد: 445 

ابن صدقة: ۰۳۰۹ ۳۱۱ 

صدقة بن دبيس: ۵٩۳‏ 

صدقة بن مزيد: ۰8۳ ۰1 ۰1۷ ۰1٩4۷‏ ۵۸۷ 

الصفاریون : ۰۲۵ 

۵٩۹۱ ۰۳۵۳ : الصقالبة‎ 

۰۷۹ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۳ ۰16 : صلاح الدين الأيوبي‎ 
IE VT ۵ 6 CAO ۰ 
+۰۰۱ IA ۰ ۰۵ 
۰۱۸۳۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۷ ۸ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۱۹۸ IAT ۰۱۸۵ ۶ 
لكك‎ ۲ ۲ ۵ ۳ 

oTO ۰۵ ۵ ۷ ۲ ۰‏ لأخل مال 

۰۳۵۶ ۰۳٩ ۰۳۶۱ ۰۳۳۱ ۰۳۲٩ ۸ 
لكف‎ 01 ۰۰۳ ۱۳۱۱ ۳۱۰ ۹ 
۰۵۲۹ ۰۵۲۸ ۰۵۲۲ ۰44۲ EA ۹ 
۱۵14 ككف‎ COON COKA ۰۵446 ٩ 
(OV OVE ۵۷۳ ۰۵۷۲ ۵۷۱ ۰ 
OA ۵۸۱ ۵۸۰ COVA /الاه,‎ 

صلاح الدين بن المطهر: ۳۷ 

الصلیبیون : ۰6۳ ۸۵۳ ۰۵6 ۰۱۳ ۰16 قت ۰۷۲ 
الا YE‏ ملل الل VY‏ ¥4 هعمو اى 
۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱*۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱*۹ 
۶۰ ۱ ۰۱۱۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ 

+۲۰۲ ۰۱۹۸ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۷۸ ۰ 
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۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۲۱۲ ۵۶۵ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۹ 
۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۵ ۰۳46 ۰۳۰۷ E 
«014 ۰۵۰۱ ۰45۸ ۰4۵۵ ۰۳۸۲ ۷ 
TY ۳ 

۰۱۹۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۰ الصلیحیون:‎ 
۰۲۱۸ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۲۰۱ OYY ۰ 
{00 

صمصام الدولة ابن عضد الدولة: ۲۵۵ 

۳٩ : الصنعائی‎ 

ات (قبيلة): ۰۱۱۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۰۱۲۲ 
AYP‏ اللا 6( 6 TAA‏ 
ماع 

الصنهاجيون: ۲۹۸ 

الصوفية: ۰۳۱ ۰۳1 ۵۰۵ ۵1 

الصيفي بن ظافر الأوزي: 0۱۷ 

الصینیون : ۰۱۲۷ ۰۱۳ ۰۳۸۱ 1۱1 


- ض - 
ضرغام (أمين الباب): ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
ضیاء الدين عبد الله بن أحمد: 1٩۰‏ 
ط۔ 


أبو طالب المعافري : 40٠‏ 

أبو طاهر: ۰۲۵۵ 11م 

ابن عبد الطاهر: 05۷ 

أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ السلفی : 1۲۳ 
أبو الطاهر إسماعيل بن خلف: 4۱۷ 
أبو الطاهر تميم: ۱۲۲ 

طاهر بن الحسين : ۱:۹4 

أبو طاهر الخاتوني : 1۱6 

الطاهر ابن صلاح الدين: ۷۷ 

أبو طاهر بن محمد: ٩۳‏ 

آبو طاهر التحوي : 1:۷ 

الطاهریون : ۵۲۵ 

الطائع العباسي : ۰۱6 ۰۲6۵ ۲۸۹ 
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ابن طباطبا: ۰۱۵۰ ۰۱۵ ۲ FET‏ 0۳۳ 

الطبري : ۰1۰4 ۰8۱۸ ۰8۲۰ ۰۵۱۸ ۰۵۲۱ ۵۳۱ 

٤٥۲ : الطحاوي‎ 

الطرطوشي = أبو بكر الطرطوشي 

ابن طرف: ۱۸۹ 

طغانشاه بن ألب أرسلان: ۰20۲ 1۱۳ 

طفتكين بن أيوب: ۳.۳ 

طفتكين (صاحب دمشق): 4۷ 04 

طغتكين (ظهير الدین): ۰۲۳ 16 

طغتكين (مملوك تتش) = طغتكين (ظهیر الدین) 

بنو طغج : ۵۳۷ 

الطغرائي : ۰۳۹ ۰8۲ 401 

طغرل بن ألب أرسلان: 45 

طغرل الأول: ۸۷ 

طغرل الثاني : ۸۸ 

طغرل بن سنقر: ٩۲‏ 

طغرل بن محمد بن منحمود ين ملکشاه: 49. 0۰ 
cof cof‏ مص "الا ۱ 

طغرلبك السلجوقي : ۰٩۲‏ ۰۱۳۵ ۰۳۲۲ ۰۲۹۲ 
۰۹ ۲۲ ۰۳۷ ۰۵۳ ۲۱۰ 

طغرليك بن میکائیل: ۰۷ ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۵ 
كك لاك 6 ككلم ۲ TE OY YY‏ 
۵ ۰۲۹ ۰۳۶ ۰۳۵ ۳۸ 

طغرل شاه محبی الدین : ۸۷ 

ابن طفيل: ۲ ردم ححص ۵۱ الف 


00 
طلائع بن رزيك: ۰۱۷۷ ۰۱۸۰۰۰۱۷۸ ۰۲۳۷ 


. ۵۸۱ ۰۵8۰ ۰81۱ ۰1 ۰ ۸ 

الطولونیون : ۰۳۰۶ ۰۳۹۹ 1۰۰ 

ابن الطویر : 1:۹ 

ابن أبي طي : 4۰٩‏ ۳۸ ۵۳۹ 

طي بن شاور: ۱۷۸ 

السطیب الفاطمي : ۰۲۷۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ ۰۲۱۹ 
۳۰۹ 

الطيبية : ۲۱۷ 
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هب 
الظافر الفاطمي (آبو الحسن علي): ۰۱2۸ ۰۱1٩‏ 


0¥ ۹ 

الظافر بن المعتمد: ۱۱۲ 

الظاهر بیپرس = بیپرس 

الظاهر العباسی : ۱۵ 

01 44۷ ۳۷٤ ۰۳۷۳ الظاهر الفاطمي:‎ 
511١ 059779 ۸ 

الظاهر أبو المنصور إسماعيل الفاطمي : ١59‏ 

ظاهر الدين إبراهيم شاه أرمان: ۸۳ 

الظاهرية: 444 

ظهير الدولة إبراهيم: ۱۵۵ 

ظهير الدين أبو شجاع: ۳۱۰ 

ظهير الدين طفتکین = طغتكين ظهير الدين 

ظهير الدين محمد الحسين الدوذراوري: ۵۱٩‏ 

ع - 

عاتكة الخزرجية العراقية : 4۷۱ 

عاتكة بنت الوزیر أبي جعفر: ۵4٩‏ 

لعادل بن أيوب = العادل الأيوبي 

العادل الأيوبي: ۰16 ۰۷۹ ۸۵ ۰۱۰۹ ۰۱۳۰ 
9٩‏ ۰4۷۹ ۵۷۲ 

العادل ابن السلار: 574 

العادل ابن يعقوب المنصور: ۲۲۰ 

ابن عاصم : 4۲۵ 

۰۱۷۸ ٩ ۲ : العاضد الفاطمي‎ 
۰۳۰۷ ۰۲۳۷ IAT ۰۱۸۵ ۶ ۲ 
۰۵۳۹ ۰81 ۰80۷ ۰401 ۰۳۹۲ ۵ 
0۸° 

ابن أبي عامر: 0٩۰‏ 

عامر بن عبد الله الزواحي : T4 MAY‏ 

عائشة بنت ألب أرسلان: ۲۹ 

عائشة بنت أبى بكر: 515 

ابن عباد: ۹۰ 


عبادة القراز: 454 

ابن عباس: 415 

بنو العباس = العباسيون 

۰۵۳ ۰۱ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰:۱۸ ۰۱۷ العباسيون:‎ 
۰۱۵۵ AEA ۰۱۳۸ ۰۱۲۳ كم ۰۸۰ على‎ 
۰۲۲۵ ۰۲۲6 ۰۲۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱۵ ۸ 
۰۲6۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸6 ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۷ 
۰۲۹6 ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ مكل‎ ۲۶ ۸ 
۰۳۱۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۵ ۰۳۰ ۰۲۹۹ ۲ 
+۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۳۱ ۵ 
۰۳۶۷ ۰۳46 ۰۳۳ ۰۳۳۸ ۲۲۲ ۱ 
۰۳۸۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۳ ۰۳۰۱ ۰۳۱۰ 98 
coo ۰147 ۰ ۵ ۰ 6 
۱۵۹1 ۵۵4۲ ۵۸۷ COAT ۵۸4 ۸ 
"566 

عباس بن إبراهيم: 545 

أبو العباس أحمد: ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ 1۱۸ 

العباس بن الأحنف: 1۷۰ 

أبو العباس الربنجني: 10۲ 

أبو العباس الرفيعي : 10۲ 

عباس بن فرناس : ۳۷۸ 

عباس ابن المکرم: ۲۰۲ 

ابن عبد البر: 1۲6 ۵۲ 

عبد الحق بن إبراهيم: 184 

ابن عبد ريه: ۰۳۱ 11۸ 

عبد الرحمن الأوسط: ۰۳۷۸ 1۱۰ 

عبد الرحمن الثالث الناصر: ۰۳۰۲ 087 

عبد الرحمن جامي : ۰۸ 

عبد الرنجی بن غ 4 

عبد الرحمن کتخدا: ۵۷۸ 

عبد الرحمن الناصر: ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ ۰۳۵۹ ۰۳۹۶ 
۰ ۰84۱6 ۰8۵۰ ۰8۸ ۰۵۵5 ممم 
۹۱ 


عبد الرحیم بن إلياس: ۲٤۸‏ 


ا امن ند ايج ار ی 


عبد الرحيم بن محمد الغزنوي: ۱۱ 

عبد السلام بن محمد الجومي: ۲۱۰ 

عبد العزيز الأنصاري: ۰۳۱۹ 58١‏ 

عبد العزيز بن الحسين بن الحباب: 4051 
عبد العزیز الدوري: ۲۹۱ 

ابن عبد العزيز (صاحب مرسیة) : ۰۱۱۸ 1١١9‏ 
عبد العزيز بن مروان: ۳۷۱ 

عبد القادر الجرجانى: ۰440 ٤٤١‏ 

عبد القادر الفاسى: ٤٠۲‏ 

عبد اللطيف البغدادي : ۹ O‏ 00° 
عبد الله بن أحمد (ابن الخشاب): 1۱۷ 
عبد الله الأنصاري : 1۳٩‏ 

عبد الله البجلي: ۱۱۶ 

عبد الله البطليوسي: ٤ ٤۷‏ 

عبد الله بن بكر: ١١9‏ 

عبد الله بن بلكين: ۰۱۱٩‏ 0۹1 

أبو عبد الله جعفر بن الروذکی : 40۲ 

عبد الله بن حاتم : ۲۰۹ 

عبد الله بن الحبحاب: ۳۶۱ 

عبد الله بن أبي الخصال: 1۱۳ 

عبد الله بن سبأ: ۲۸۲ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ۳۱ 

أبو عبد الله الصيمري: ۲۲4 

عبد الله بن علي العلوي: ۰۱۹۰ ۲۳۰ 
أبو عبد الله القرطي : ۵۳۹ 

أبو عبد الله القضاعي : ۰۲۲۳ 1۱۲ 

أبو عبد الله محمد بن برکات النحوي : 41۷ 
أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي : ٤٤۷‏ 
أبو عبد الله محمد بن أبي زكريا: ۳۲ 
أبو عبد الله محمد بن سلیمان: ۱۳۸۹ 

عبد الله بن محمد الصليحي : ۱۹۲ 

عبد الله بن محمد المزواني : 10۸ 


عبد الله ابن المستنصر: ۱۷۱ 
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عبد الله بن مسعود: 4١5‏ 

عبد الله بن المعز بن باديس: ۲۲۷ 

عبد الله بن ملوية: 785 

عبد الله بن ميمون القداح: ۰۳۲۸ ۳۵۷ 

أبو عبد الله النسفي : 014٠‏ 

عبد الله بن ياسين الجزولي اللمتوني : hE‏ 
۵ ۷۷ ۲۷ ۰۳۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۶ 
۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
۵٩۱ ۰4۳۲ ۰8۲۱ ۰۲6 ۰8۱۵ ۰‏ 

عبد الله بن یتفاوت : ۲۷۳ 

عبد الله بن يحيى الصعبي : 1۳۰ 

عبد المجید بن عبدون : ۶۹ ۸ 1۸۲ 

عبد المجید بن محمد: ۱۹۸ 

عبد المستتصر: ۱۹۵ 

بنو عبد المطلب: ۳۳۰ 

عبد الملك بن جهور: ۱۱ 

عبد الملك بن درباس: ۵۸۱ 

عبد الملك بن الزیات: 4۱۱ 

عبد الملك بن عطاش : ۵ 

عبد الملك بن مروان: TY TEY‏ 

عبد المژمن بن علي : ۶ ۷ °4 
۶ ۲۷۷ ۰۲۱۸ ۰۳۱۹ ۰۲۳۷ ۰۲۸۱ 
۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۵۲ 
4 ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۰۳۹۵ عمق ۰1۸۱ 
015 ككف "اف ۵۸6 ۵۸4 TY‏ 


عبد المومن بن عبد الحق : ۰۱۵۳ ۰۵۳۳ ۵1٩4‏ 

عبد النبي بن علي بن مهدي : ۲۰۱ 

عبد الثبي بن محمد بن علي : ۳.۲ 

عبد النبي بن مهدي : 758 

۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ عبد الواحد المراكشي:‎ 
۱۳ روسن موس‎ ۰۲۷۹ IY ۸ 
۰8۸۱ CEA’ ۰80۵ ۰88۲ oti! ۲ 
«O ۰۵8۵ ۰۵۳۲ ۰84۲ ۰4۸۳ ۲۳ 
of ۳ ۴ 
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عبد الوهاب العفیفی : ۵۱۵ 

عبد الوهاب بن نصر المالكي : 40 

ابن عبلون: 8۱۳ 

ابن عبدون اليابري: ۳۱۹ 

٤٤١ : العبرانیون‎ 

ابن العبري : ۰۵۲۳ ۰۵۲۷ ۰۵۲۹ ۵۳۳ 

بئو عبید : ۲۲۹ 

أبو عبید البكري : ۳۸۸ 

عبید الله المهدي الفاطمي: ۰۱۱۶ ۰۱1۹ ۰۱۸۷ 
۰۵ ۰۳۸۸ ۰۱۵ ۰۵4۱ ۵8۱ 

عبید الله بن یونس : ۵*۱ 

العبیدیون : ۳۰۵ 

عثمان بن جمال الدین: ۳۰ 

عثمان بن صلاح الدين الأيوبي : 0۸ 

عثمان بن عفان: ۰۸6 ۰۳۶۱ ۰4۱۱ 1۱۷ 

العشمانیون: ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ ۲۵۲ 


العجم : ۱۹ 
عجيسة (قبیلف : ۲۷۲ 
عدي (قبيلة): ۲۲۷ 


ابن عذاری: ۰۲۷۱ ۰۲۷۹ ۰۳۸۳ ۵1۷ 

العرب : ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۷۰ ۰۸6 ۰۱۳۱ ۰۲۰۹ 
o1‏ :لكلل  ۰‏ كلك TEE‏ 
۷ ۰۳۵۹۶ ۰۳۷۱ ۰۳۸۱ ۰۶۱۳ ۰4۱۲ 
۸ ۰844 ۰۵۲۷ ۰۵۱۳ ككف ۰۵5۷ 
كمف ۵۸۷ ۰۵۸٩۹‏ ۰۵۹۱ ۱۲ 

عرب أفريقية: ۲۱۱ 

العرب الرحل : ۱۱۳ 

عرب الفرات : ۱۸ 

عرب بنى هلال: ۱٩۲‏ 

العرب الیمانیون: ۲۵ 

ابن عربي (محي الدین): ۰۰۱۵ كلف ۰۵۱۷ 
01 

ابن العريف: 418 

عزت العطار: ۵1۷ 
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عز الدین أيبك: ۰۳۰۸ ۰۳۵۰ ۵1۸ 

عز الدين بلبان : ۸4 

عز الدین قرا آرسلان (قاورت بك) : ۸۱ 

عز الدين قلیج أرسلان الأول: ۸۸ 

عز الدین کیقاوس الاول: ۸۸ 

عز الدين کیقاوس الثاني : A^‏ 

ابن عز الدین مسعود: ۷۷ 

عز الدین مسعود الأول: ۰1۵ ۷۹ 

عز الدين مسعود الثانی : 1۵ 

عز الدين ابن نظام الملك: ۳۱۲ 

العزیز |سماعیل : ۲۰۳ 

العزیز الايوبي : ۹ 

العزيز الفساطمي : ۰۱3۹ ۰۲۲۵ ۰۲۸۳ ۲46 
۷ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۷۶ ۰4۰۰ ۰4۰0 
۹٩‏ ۰40 ۰84۰ ۰۵۳۷ هلف ۵۷۹ 


0۸۰ 
عزیز الدين أبو بكر الزنجاني : 1۸ 
ابن عساکر: ۵۱۵ 


عضد الدولة البويهي : ۰۳۲۷ ۰104 4٩۲‏ 

عضد الدولة بن ركن الدولة: ۲۲۳ 

عطا ملك الجويني: ۰۱۵۰ ۵۲6 ۵۳۲ 0۳6 

ابن عطية الأندلسي : ۸ 

عطية بن عطية : 1° 

عقبة بن نافع : ۰۱۱۲ ۰۲۷ ٤٠١‏ 

٠۸ العقيليون:‎ 

أبو العلاء إدريس: ۲۲۱ 

أبو العلاء المعري: ٤)۷١ ۰۷۰ ۰40۷ ۰44٩‏ 

علاء الدين بن بهاء الدين: ٠٦٠1ء‏ ۱۱۷ 

علاء الدين تکش: 145 

علاء الدين حسين الغوري: ۰۵٩‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ 
AY ۹‏ 

علاء الدين خلنجي : € 

أبو العلاء صاعد النيسابوري : ٩۱۱‏ 

علاء الدين علي بن النفيس: 1٩۰‏ 


علاء الدین الغوري = علاء الدين حسین الخوري 
علاء الدین کیقباد الأول: ۸۸ 

علاء آلدین کیقباد الثاني : ۸٩‏ 

علاء الدين محمد: ۰۹۵ ۰۹٩‏ ۰۱۰۲ ۲۱۵ 
علاء الدین محمد خوارزشاه: ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 


۵ ۵۲۸ 
علاء الدین محمد بن شجاع الدین: ۰۱1۵ ۰۱1۱ 
۱1۸ 


ابن العلقمی : ۰۱8۸ ۰۱64 ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ 
۹ ۳۱۳ 1۱۸ 

علم الهدي المرتضی : ۰8۱٩‏ 

علودان الغماري : ۲۱۸ 

العلویسون: ۰ ۷ مكل ۰۲۲۳ ۰۲8 
3 ۰۲۹۲ ۰۳۰۵ ۰۵۱۵ ۵۳ 

علي إبواهيم حسن: ۲۹۱ 

علي بن إبراهيم بن نجيب الدولة : ۱۹۷ 

علي بن إسحاق ابن غانية: ۰۲۱۳ 51١6‏ 

أبو علي الأفضل :۱۷۳۰ 

أبو علي الاکمل : ۳۹۵ 

العلي إلهية (فرقة) : ۲۵۵ 

آبو علي الحسن بن علي بن صدقة: ۳۱۱ 

آبو علي الحسین بن احمد الفساني الجیانی : ۲۵ 

آبو على بن حمکان: Eg‏ ۱ ۱ 

علي الخواص : هاه 

علي بن رسول: E TT‏ 

علي بن رضوان: 14۰ 

أبو علي بن شاذان: ٣٤‏ 

علي شاه: ٩۲‏ ۹۷ 

علي شاه بن محمد حسین : ۳۹۵ 

علي الصوفي : 10۲ 

علي بن آبي طالب: ۰۳۲ ۰۹٩‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
۱ ۲ ۰۲ ۶ ۲۷ ۰۲۷ ۰۲۵۶ 


۰۳۰۶۰ ۰۳۰۵۰۲۹۱ ۰۲۹۱۵ ۰۳۶ ۵۰۵ 


۰1۲۱ ۰1۱۷ ۰۶۱۲ ۰۳۱۳ ۳۲۲۷ ۹ 


ا هرن الاعلام والقبائل والشعوب 


CUE ۵۳ لكف‎ 44۱ 4۳۸ ۸ 
TA ۷ 

علي بن طرد: ۳۶۸ 

علي بن عمر: 1۹ 

أبو على عمر الشلوبینی : 11۸ 

أبو على الفاسی : 447 ٤٤۸‏ 

على بن فضل: ۲ ۳۱ 

أبو على القالى: ۰14٩‏ 450 

علي مبارك باشا: 001 

فل بن محمد الصليحي : ۷ ۰ 14° 

۰۱۸۱ ۰۱۹۲ ۱۹۳ محلم تفل AAV‏ 

OY ۹ /( 1 TTT oY «۱,۹۹ 
{00 ۳ 

على بن محمد بن الفرات: ۳۰۳ 

آبو علی محمد القمي : ۱۸۹ 

علي المرابطي : ۱۱۳ 

علي بن مكرم بن أحمد الصليحي : t00‏ 

علي بن مهدي : ۲۳۰۱ 

علي بن ميمون: oV‏ 

علي بن النعمان: 10۸ 

علي الوحید ابن حاتم : ۳۹۹ 

۰۱۳۲۲ ۰۱۲۱ 01٠١ علي بن يوسف بن تاشفين:‎ 
CTAE ۳۵ YAY TIF AYE AY 
۰1۱۱ ۰۳۵۷ ۰۳۸۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۸ 
4۸ ۸ اق‎ 4۳۱ ۰1۱۸ ۳ 
۰۵۱۲ ۰۵۱۱ ۵۱۵ EAA "ارق‎ ۲۳ 
1۲ 

العماد الاصفهاني = عماد الدین الأصفهانی 

NV E4 ۱ عماد الدين الأصفهاني:‎ 
۰۵۲۵ EAA ۰8۵0٩ 80۸ ۰40۷ 1 
o 

عماد الدين زنكي: ۰8۷ ۰۵۱ ۰۵۷ ٣‏ 1۵ 
14 على VE ۷۳ VY VY‏ ۱۷۵ كلا 
¥4 ۲ ۷ ۳ ۳ ۰۳۵ 
۳ ۰ ۲۲ 
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عماد الدین زنکی الثانی : ۷۸ 

عماد الدین زک بن قطب الدین مودود: ۰7۵ ۷۸ 

عماد الدين شاهنشاه: 100 

عماد الدين علي ألبي: ۸۳ 

عماد الدین بن کثیر: oY‏ 

ابن عمار: ۰416 411 1۲۰۸ 

عمار بن یاسر: 0174 

عمارة اليمني : ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۹۱ ۰۱۹۹ ۰۲۱۹ 
۰8۵٩۹ ۰8۵۸ ۰80۷ 0 ۵‏ ۰11۳ 
۱ ۶ ۳ ۰ ۰۳۹ 

العمانیون: ۲7 

۰۳۸۱ ۰۳۳۷ ۰۳۳۰ ۰۳۲۰ عمر بن الخطاب:‎ 
4T1 «EIT TT 

41 <40 tT" ۱ عمر الخيسام:‎ 
OTA «00° ۳۰ ۷ 

عمر بن شبه: ٥۳١‏ 

عمر بن عبد العزیز: ۰۳۲۰ 1۱۳ 

عمر بن علي بن سمرة: 4۳۰ 

أبو عمران الفاسي: ۰۲1۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۸ 
۳١‏ 

عمران بن الفضل: ۲۰۲ 

عمران بن محمد بن سبأ: ۱۹۷ 

أبو عمران موسی بن سهل : ۳۹۰ 

أبو عمران موسی بن عمار: ۲۸۱ 

عمرو بن العاص : ۰۳۳۹ ۰۳۷۱ ۵۵1 

أبو عمرو عباد بن محمد (المعتضد بالله): ۱۱۵ 

أبو عمرو بن العلاء : 14۸ 

عموري: ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۲۳۷ 

ابن العمید: 1۷٩‏ 

عمید خراسان: ۳۵ 

عميد الدولة ابن جهیر: ۰۳۱۰۱ ۳4۹ 

عمید الدولة ابن فخر الدولة: ۰۱۸ ۳۰۹ 

عمید الملك الكندري = الكندري 

عمیق (الشاعر البخاري): ۰۳۹ ۵۰ 


۱۵۷ . 


ابو عنان فارس: ۳۰6 
عنتر بن أبى العسکر : ۳۸۸ 
عنصري : ۵۵۰ 

أبو عون: ۵۵1 

عون الدولة ابن هبيرة: 40551 


آبو الغارات : ۲۰۲ 

غازان: ۰۱۵۱ ۰۳۰۶ ۵۳۶ 

غازي بن جمشتکین: ۸٩‏ 

غانم بن يحبى بن حمزة: ۳۲ 

ابن غانية: ۰۲۱۲ ۲۱۸ 

الغانيون: ۲۹۷ 

۵۳۷ ۰۳۹ ۰۱۸۱ ۰۱۵۹ ۰۵٩ ۰۲۷ ۰۲۰ الغز:‎ 

الغزالي: ۰۳۹ ۰4۰ ۰4۸ ۰۱۱۹ ۰۲۵۸ ۰۲۸۰ 
۱ ۶۳ ۲ ۱ ۰۳۶ ۰44۳ 
ددم ادف (OE OF COT‏ لعف 
01۸ 

الغزنویون: ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۵۵ ۰۱٦۱ء‏ ۳۹۸ 

الخساستة : ۲۱۳ 

غلاة الإسماعيلية: ۰۲۸۷ ۰۲4۸ ۲۵۰ 

غمارة (قبيلة): ۰۲۱۱ ۰۲۱6 ۲۱۹ 

أبو الغنائم تاج اللك: ۳۱ 

أبو الغنائم (صاحب قریش بن بدران): ۲ 

الغسور: ۰۵٩‏ ۹۸ 44 ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
۰ ۲۲ مكل ۰۱۱۷ ۰1۸۷ ۵۲۵ 

الغور الجبلیون: ۱۵۵ 

الغوريون = الغور 

غیاث الدین سلیمان شاه: ٩٤‏ 

غیاث الدین أبو شجاع السلجوقي : ۳۸ 

غیاث الدین کیخسرو الأول: ۸۸ 


تاريخ الاسلام ج 4 م ۸۲ 


غياث الدین کیخسرو الثاني : ۸۸ 

غياث الدین کیخسرو الثالث : ۸۸ 

غیاث الدین محمد بن غياث الدین محمد: ۱۸۵ 

غیاث الدین محمد الغوري: ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱5۶ 
1A۸ ۷ ۰ ۰۱‏ 

غياث الدین محمود الغوري: ۰41 ۹۷ ۰۱۰۱ 
۵ 1 

غياث الدین مسعود الثاني : ۸۹ 


۰ 


ا قاد 


فاتك الثالث ابن منصور: ۲۱۰ 

فاتك بن جیاش : ۲۰۰ 

۵ ۲٩ : فاتییر‎ 

الفارابي : ۲۰ ۵۱ ۰۵۰۷ ۵۱۲ 

ابن فارس : 144 

ابن الفارقی : ۵۳٩‏ 

فارمر : ۹۲ 

الفاسیون: ۲ 1۰ 

فاطمة بنت محمد بن ملکشاه: ۲۹۲ ٩۱۱‏ 

فاطمة بنت النبی يل : ۰۱۷۲ ۰۲۲4 ۰۲۱۵ ۰۲۱۵ 
C0‏ ۳۱ 1 

۰۲۸ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱۷ الفاطمیون:‎ 
A4 كحك هلال مكل‎ ME للم‎ 
SAY ۱۸۱۸۳ AYA YT ۲ 
۰۲۲۲ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ «143 ۱۶ ۹ 
لمكتل‎ ۷۲ ۲ 6 6 ۳ 
۰۲۷ ۰۲۵۵ ۰۲6 ۰۲۸۳ ۰۲۳۰ ۶۹ 
كول 6 ۵ للك كفلل‎ ۵ 
۰۳۱۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱6 ۰۳۰۲۱ ۰۳۰: ۸ 
TYE ۳ ۲ 6 6 لس‎ 
۰۳۵۹۵ ۰۳۵6 ۰۳۹٩ ۰۳:۰ ۲۲ ۷ 
TY ۳ TIT TY FT T1 
۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۶ 
۰11۵ fF ۰4۰۰ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۶ 


.............. فهرس الاعلام والقبائل والشعوب 


۰8۱۶ ۰۶۱۲ ۰۶۱۱ ۰2۰۸ ۷ E7 
۰4۳۹ ۰8۳۲۸ ۰8۳۷ ETA ۰۲۸ ۲ 
cil" ۰۵۸ ۰8۵۷ كدق‎ ۰6۵۵ ۰ 
COTA ۰۵۳۷ ۰۵۲۳ ۰:۸4 5 ۱ 
COLA COLE OEY ۰۵۱ cO’ ۹ 
۵۸۱ ۰۵۷۹ ۰۵۷۸ الام‎ «0 1 
CT ۰۱ ۵۹۸ 2040 OANA 4 
TIO TA TY ۵ 

الفاکهی : 0۳۱ 

الفائز الفاطمي: ۰۱14 ۸۱۷۷ ۰01 ۷١٥٤ء‏ 
8 ۰ ۵۳۹ 

فتاح علي شاه فارس : ۲۹۵ 

الفتح بن خاقان : ۳ CEA‏ ۵۰5۲ 

أبو الفتح بن دارست: ۳۰۹ 

الفتح بن علي بن محمد البنداري : ۵۲۵ 

فترة (من سلاجقة الروم): ۸۸ 

أبو الفتیان مفضل العسقلاني : 4۵۷ 

فخر الدولة بن جهير: ۳۰۹ 

فخر الدين الرازي : ۱16 

فخر الدين عبد المسیح : ۷۸ 

فخر الدین قرا آرسلان: ۸۱ 

فخر الدین المعني : ۲۵۲ 

فخر الدین ابن نظام الملك : ۰۳۲ ۵۰۲ 

أبو الفداء: ۵۲۹ 

الفداوية «الفدائیون): ۰۲۹۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

الفراء: 414 

الفرا البغوي : ۰۳۸ 177 

الفراعنة: ۰۸۷ ۵۸۸ 

أبو الفرج الأصفهاني : ۰0۹۱ 0٩۲‏ 

آبو الفرج ابن الجوزي: ۵۱۵ ۵۲ 

آبو الفرج محمد بن جعفر المغربي : 4۱۲ 

فرخي الجرجاني : 40۲ 

الفردوسي : ۰۱۵۸ ۰۳۹۲ ۰1۰۳ ۰۵۲۵ ۵۵۱ 

الفرس: ۷ ۲۷ ۰۳۹ ۰۲۶۲ ۰۲۳ ۰۲۶۷ 
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۰1۱۳۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۰۳۶۷ ۰۳۶۳ ۵ 
۰۵۸۲ ۰۵۳۵ ۰۵۳۰ ۰:۳۳ 4۱۸ c17 
۸۷ 

۰۱۱۲ ۵۸۵ الفرنجة: ۰۲۷ 4۷ ۵ عم‎ 
YY الال‎ AF YT (۳ ۸۷ 
۰۱۸۵ ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۸ 
۰۳۵۹۷ ۰۳۵۵ ۰۲۳۰ CTA ۹ 
امه‎ ۰6۵۲۷ 6 

الفرنسیون : ۲۳۱ 

ابن فرو: ۵۷۰ 

فروخ شاه : ۷۱ 

فرید الدین العطار: ۳۹ 

فريدريك بارباروسا: ۱۰۷ 

فريدريك الثاني : ۱۱۰ 

أبو الفضائل عبد الرحمن: ۱۵۲ ۱۵۳ 

ابن فضل : ۰۱۸۲ ۱۸۷ 

أبو الفضل البيهقي : 0۲۰ 

الفضل بن الربیع : 0۳۱۷ ۳۱۹ 

الفضل بن سهل: ۳۱۷ 

الفضل بن يحبى الطویل: 418 

فضل الله الصقاعي : كرك 

ابن فضل الله العمري : ۰۵۵۸ ۵۷۵ 

ابن الفقیه : ۳۹۱ 

الفقیه القضاعي : 1۱۵ 

الفلاحي : ۱1۹ 

فون کریمر: ۳۵6۶ 

الفیثاغوریون: 840 

فیلیب الأول: ۳۳۳ 

فیلیب الثاني : ۱۱۷ 

الفینیفیون : 1۹4 

دق - 

قابوس بن وشمكير: ۵۳۱ 

القادر العباسي : ۲۲ 

القادر بن ذي النون: ۱۱۹ 


لقاسم بن إبراهيم بن الحسن: د 

أبو القاسم الأنساباذي: ۵۲ 

ابو القاسم التنوفي: 774 

أبو القاسم الجرجرائي: ۰۳۱۸ ۰4۱۲ ۵۳۸ 

ابو القاسم بن خرداذبة: ۳۸۰ 

أبو القاسم الزجاجي : 44۸ 

ابو القاسم الزينبي : ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ 1۱۱ 

أبو القاسم السعدي: 11٩‏ 

آبو القاسم الطیب : ۱۹۸ 

القاسم بن فلیتة : 32 

القاسم بن محمد الجمحي : ۰۲۹ 1۳۰ 

القاسم المنصور بن علي الالياني : ۲۰۲ 

أبو القاسم هبة الله (البديع الأسطرلابي): 1٩۷‏ 

ابن القاضی : 9:1 

القاضی عیاض: ٩۳۱‏ 

القاضي الفاضل (عبد الرحیم البيساني): ۰۳۱۸ 
CEA’ ۰8۷۹ ۰4۵۸ 26504 ۳‏ ۰۵46 
۷۰ 

قانصوه الغوري : ۳۰4 

القاهر العباسی : ۱ 

القاهر بن الهادي بن نزار: ۲۵ 

قاورت بك (عماد الدين قرا آرسلان): ۸ 

قاورت بك شغري داود: ۰۱5 ۳۰ 

قایتبای : ۳۰6 

۰۲۳ ۰۱۸ ۰۱۷ AT Yo Af : القائم العباسي‎ 
۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ ۱ 
۰۵۹۳ ۰۳۰۹ ۰۲۹۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲۱ ۵ 
“1° ۱ 

القائم الفاطمي : ۰۱3۹ ۵4۱ 

القبط : ۵۳۸ 

فتلمش : 444 

قحطان : ۱۹۹ 

قرا أرسلان المظفر: ۸۳ 

قراقوش عبد الله المكي الناصري = بهاء الدين 
فراقوش 


۰۲۶۲ ۰۲8۵ ۰۲۸۶ ۳ ۳۲ : القرامطة‎ 
۵۸۷ ۰۵۷۱ ۰۵76 ۰:1٩ ۰۲۵۵ ۷ 


قرامطة البحرین : ۲۵ 

القرطبي (المفس): 418 

قريش (قبيلة) : ۰۳۰۲ ۳۳ 

فريش بن بدران: ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۲۳ 

القزل : ۲۵۵ 

قزل آرسلان عثمان: ۸۵ 

ابن قزمان: 2475 41۷ 

قسطنطین التاسع : ۲۲۳ 

القشيري : ۳۹ 

القصبجي : 330 

ابن قصيرة: 4۱۳ 

قضاعة (قبيلة): ۵۲۸ 

القضاعي : ۰۳۱۸ ۵۳۸ 

ابن القطان: ۲۸۵ 

قطب الدین أيبك: ۱۱۳ 

قطب الدین ايلغازي : ۸۳ 

قطب الدین سکمان الثانی : ۸۱ 

تطب الدین محسد (لغوري): ۰1۵ ۸4 4۱ 
۳ ۶ 46 ۱۵۲ 

فطب الدین ملکشاه الثاني : ۸۸ 

فطب الدین مودود: ۵ ۷۷ ۷۸ 

قطر: ۳۱۸ 

قطلغ خاتون : ٩۰‏ 

قطلمش : ۲۵ 

القطلونیون : ۳۷ 

القفطي : ۲۰ ۰07۸ ۵۲۹ 

ابن قلاقس: ٤٥٦‏ 

ابن قلاقسي : ۲۰۲ 

۵۳٩ ۰۵۱٩ ۰۱۷۲ : ابن القلانسي‎ 

۵1٩4 ۰۳۲۰ : قلاوون‎ 

۰۳۲۸ ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۰۱۳۱ ۰1۲ القلقشندي:‎ 
۰۳۳ cé 


۰ . فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 


قلیج أرسلان الثاني : ۸۸ 

قلیج آرسلان داود: ۸۸ 

قياصرة الروم : ۳۳۹ 

قيس بن عيلان بن مضر: 7١1‏ 

ابن القيم الجوزية: 8٩۱‏ 
ا 


کافور الاخشيدي : ۰۳۸۱ ۰۵۳۷ ۵۸٩‏ 

أبو کالیجار البويهي : ۲۱ ۷ ۰ ۲ 2-2۲ 
otf‏ 

الکامل الأيوبى: ۰۸۱ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۳۹۹ ۰1۰۳ 
۳ 4 0۷۹ 

کاهون: ۰۵۳۵ ۵۳1 

كتامة (قبيلة): ۰۱۱۲ ۱۲۷۱ ٩۰۸‏ 


کترمیر : ۵۳۶ 

ابن کثیر: ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۵۳ 

الکرج: ۱۳۹ 

کرمان شاه (من سلاجقة کرمان): ۸۲ 

کریستوفر کولمبس : ۳۸۳ 

كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية: 1۲۳ 

الكسائي : 449 

٤١ کسری:‎ 

کسری آنوشروان : ٤٠٤‏ 

الکلدانیون : ۵۲۷ 

کمشتکین : 0 

الكندري (وزیر طغرلبك): ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۳۵ 
۹ ۳۱۱ 

الكندي : ۵۰۰ 

کنراد: ۱۷۸ 


کنراد أمير مونت فیرات: ۲۱۳ 
کنراد الثالث: ۰۲۳۲ ۲۳۷ 

کنراد میلر: ۵۵۱ 

كوبيلاي خان: ۰۱۲ ۰۱87 ۱۷ 
کودانج : ۱۳ 


فهرس الأعلام والقبائل والشعوب . 


كوشيار الجيلي : 4٤‏ 
بنو کوکر: “2151 154 
الكوكرية = بنو كوكر 
کومرت : ۵۲۷ 

کوهرائین : ۲۷ 

كويوك: ۱8۲ 

کیابزرك أميد: ۲۵۹ 
کیخسرو الأول: ۸۸ 
کیدو: ۱4۵ 

کیفان بن کیخسرو: ۱۳۰ 
الكيلاني ابن الحاج یحیی : 4۷۲ 
کین : ۱۲۷ 

كيوك : ۰۱6۲ ۱۵۵ 


ات 


اللاتینیون : ۲۳۹ 

لاماك بن مالك : ۲۲۷ 

لامعی الدهسنانی : ۵۲ 

ابن اللبانة : ۸۳) 

لسان الدين ابن الخطيب: 01494 

لقمان: ۵۱۷ 

لقوط بن يوسف بن علي : ۲۷ 

۰۱۲۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ لمتونة (قبيلة):‎ 
۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۳۷۲ ۲۷۱ ° 
TY c07! «01° 0° 

اللمتونيون: ۳۵۰ 

لمطة (قبيلة): ۰۱۱۳ ۰۲۷۰ ۳۹۰ 

لنجدان: ۱6۳ 

بلو لوائة: ۱۸۱ 

لوط (علیه السلام): 140 

لژلژ رمملوك ووزیر بيت زنكي): ۷۲ 

لويس التاسع: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۳۰۷ 

لويس السابع : ۰۱۷۸ ۲۳۰ 


لويس السادس : ۲۳۲ 


لي سترينج : ۵۳۷ 

١1٠ لينبول:‎ 

ليو الأفريقي + الحسن الوزان 
ليون كاهون: ۱۳۵ 


م 

ماجلان: ۲6۰ 

ابن ماجه (صاحب الحدیث): ٤۲۳‏ 

مارتن لوثر: ۵۰۰ 

مارکوبولو: ۰۲۰ ۲۰۱ 

المارونیون : ۲ ۲۵ 

۳۲۳ ۰۳۱۲ ۰۳۰۱ ۰۲۷۲ مالك (ابن آنس):‎ 
EYE EY اف‎ TE TUN TOA 
1۳۵ ۹ 

ابن مالك الأندلسى: 4۵۱ 

مالك بن نجاح: ۱۹۵ 

مالك بن وهيب: ۰۲۸۳ ۰۲۸4 ۰1۳۲ 1۹۸ 

المالكي (أبو بكر عبد الله): ۵41 

العسالكيية: ۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ 4۱۰ 
۳۲ 4 

المأمون البطائحى: ۰۱۹۷ ۰۳۱ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ 
1۳۸ ۱ 

السأمون العباسی: ۰۱6 ۰۲۰۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ 
EEF ENE E ۹‏ ملف كمف 
1۱ 

مأمون بن مأمون: 214 

المأمون بن المعتمد: ۱۱۹٩‏ 

المأمون الموحدي: ٤44‏ 

المأمون بن ذي النون: ٠٠١‏ 

مانجو خان: ۰۱۲ ۰۱4۲ ۱6۷ 

الماندنغو (شعوب): ۳۹۰ 

المانوية: ۲۲ 

ابن ماه مالك : 1۱۱ 

ماه ملك خاتون: ۵۰ 


الماوردي : ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۲۸۹ ۰۳۳۲ ۳۱۷ 

المبارك بن عبد الجبار: ۲۸۲ 

متز: ۲۹۱ 

المتصوفة : ۰۵۰۱ ۵۱۷ 

المتقي العباسي : ۱6 

14٩ ۰411 ۰415 : المتنبی‎ 

المتوكل أحمد بن سلیمان بن محمد: ۲۰۲ 

المتوكل أحمد السليمانى: ۲۰۵ 

المتوکل شمس الدین أحمد بن عبد الق : ۱۹۷ 

المتوکل العباسی : ۰۱6 ۰۳۷۱ ۰4۱۱ 56١‏ 

المتوكل على الله أحمد بن سلیمان الزيدي: ۲۰۲ 

ابن مشويه (أبو الحسن علي بن أحمد بن علي): 
۲١‏ 

أبو المثل البخاري: 16۲ 

مجاهد العامري: ۵۹۰ 

مجاهد الدين أيبك: ۰۱64 ۵۰( 1۱۲ 

مجاهد الدين فیماز: ۸۰ 

مجد الدین آرتق: ۱۰۲ 

مجد الدین عیسی الطاهر : ۸۳ 

المجریون : ۲۳۲ 

۵۲۷ ۰4۸٩۹ ۰۲۲ : المجوس‎ 

آبو المحاسن (ابن تغري بردي): ۰۱٩‏ ۰۲۲4 
۸ ۰۳۲۷ ۵۳۸ 

محمد (ي): ۰۱6۵ ۰۲۲۱ ۰۲4۲ ۰۲۵6 ۰۲۵۵ 
TY ۶۲ 9۹‏ 

محمد بن |براهیم بن الحسن: ۲۰۵ 

محمد الإخشيد: ۰۳۳۹ ۰۳۶۱ ۳۵۵ 

محمد بن إسماعيل البخاري الدرزي: ۰۲۷ ۲۸۸ 

محمد الأعز: ۱٩۲‏ 

محمد أمين الكردي : مه 

محمد بن أنوشتكين (قطب الدين): ٤۲‏ 

محمد الأول ابن جمشتکین: ۸۹ 

محمد الأول مغيث الدين: ۸۷ 

محمد بن ایلدجز = محمد البهلوان جاهان 
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محمد الباقر: ٥٤١‏ 

محمد البشير الونشريشي: ٠۲٤١‏ 

أبو محمد البشير الونشريشي : ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۲۸۸ 

محمد بن أبي بكر الدلائي : 40۲ 

محمد البهلوان جاهان: ۰۸۵ ۸۱ 

۰۱۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ محمد بن تومرت (المهدي):‎ 
CYT CTIA ال °4 يلش‎ YE 
۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۲۷۸ ۷ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ مرك‎ ۶ ۳ 
ETE ۸۵ TON ۲ T°! 
۰۵۱۱ ۰۵۱۸ ۰84۸ ۰84۳ ۰487۲ ۱ 
OAT ۱ 

محمد الثاني (الإمام): ۲۶۵ 

محمد الثانی (من سلاجقة کرمان) : ۸۷ 

محمد الثاني ابن غازي : ۸٩‏ 

محمد بن أبي الجرع : 4957 

محمد بن جعفر القرطي : ۳۹ 

محمد بن جرير الطبري : 1۸ 

أبو محمد الحسن : ۲۰۷ 

محمد بن الحسن بن |سفندیار: ۵۳۱ 

محمد بن الحسن بن عبد الكريم البغدادي: 015 

محمد بن أبي الحسين: 40۱ 

محمد حسين (أغاخان): ۲۱۵ 

محمد ابن الحلفية: ۲۲ 

محمد بن زكريا الرازي: ۰4۰6 ۰1۸۵ ۰4۸1 
AY‏ 1۱۵ 

محمد بن سباً: ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ ۶۳۰ 

محمد بن سعد الأول: ۹۲ 

محمد (من سلاجقة العراق): ۸۷ 

محمد بن سليمان: 47 

محمد شاه بن سلغرشاه: ٩۲‏ 

محمد شيباني : ۳۰ 

محمل الصلیحی : 1:۳۰ 


أبو محمد !عبد الله بن الأكفاني : ۲۲۶ 
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محمد بن عبد الله بن بري : 4۱۱ 

محمد بن عبد الملك الزيات: ۳۱۷ 

أبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص: ۲۱۸ 

ابر يكح يد رازن رن ۳۲۰ 

محمد عبد الوهاب القزوینی : ۵۲ 

محمد عبده : ۶۲۲ ۱ 

أبو محمد بن عبدون: 1۸۳ 

محمد علي : ۰۵۷۲ ۵۷۸ 

محمد بن علي : ۳۹۹ 

محمد بن علي السمرقندي: 484 

محمد بن علي القاضي الصليحي : ۱۸۷ 

محمد بن عمر بن یعلی : ۲۲6 

محمد عمران بن محمد بن سبأ: ۲۶۲ 

محمد عوفی : ۰۵۲۸ ۰۵۲۹ ۵۳۰ 

د ۳۳ 

محمد بن الفضل : 015 

محمد بن أي الفضل بن شرف: ٤1۸‏ 

أبو محمد القاسم الرسي : ۲۰۱ 

محمد بن قلاوون: ۰۲۰4 ۰۵0۸ ۰۵1۹ ۵۷۵ 

محمد کامل حسین : ۵۳ ٥٤٤‏ 

أبو محمد الكشفلي : ۲۲4 

محمد بن محمد جهیر: ۳۱۳ 

محمد بن محمود الغزنوي : ال ةم مق 

محمد بن محمود المروروزي: ۱۲۱ 

محمد المرزوقی : 1۷۲ 

حدد ي ۳۵ 

محمد بن أبي مروان الغرناطي : ۵۸۵ 

محمد مصطفی حلمي : ۵4۳ 

محمد بن ملکشاه: ۰۳٩‏ ۰۸۲ 4۳ و 4۵ 
CEA EV 1‏ قت ۰۲۵۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ 
11 

محمد بن ملکشاه الثاني : ۵۸۷ 

تین اون ا 

محمد بن ناصر : 4١4‏ 

محمد بن تصیر : ۲۵۳ 


TF 


محمد بن التعمان: 1۰۸ 

محمد بن أبي هاشم: ۲۲۹ 

محمد بن هود الماسی : 1۸۱ 

محمود بن شرف الدولة: ۳۲ 

محمود الصالح : ۸۳ 

محمود الغزنوي: ۰۷ ۰۱۵۸ ۰۱:۲ ۰۲۸۵ ۰۲۹۵ 
EA ۸‏ ۰۵۱۸ ۵3۲۰ 2۳۲ 

محمود بن محمد بن ملکشاه: ۰4۸ ۵١ ۰1٩‏ 
اق ۲ ۵۴ ۵6 4 كلل ۰۷۱ YY‏ 
{Of FEA ۲ ۸۲۱‏ 

محمود مغيث الدين: ۸۷ 

محمود بن ملکشاه: ۰۳۵ ۰۲۸ ۰۳۹ .1١‏ ۰1۱ 
۰۲ 1'1 

المختار أبو محمد القاسم بن أحمد: ۲۰۲ 

of! : المدائني‎ 

پنو مدرار: ۱۳۲۰ 

المرابطون: ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۰۱۱۰ 
٩ ۷‏ ۲۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۲۰۸ 
oTIY °4‏ الال الال ۳( الاك 
۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸4 ۰۲۹6 ۰۳۹۱ 
۷ ۲ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۰۳۱۵ 
۸ ۲۰ ۰۳۲۳ ۰۳۶۲ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ 
۲ ۳ ۰۳۵۰۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹۸ 
۰ ۲۷ ۰4۳۲ ۰46۱ ۰48۲ ۰1۵ 
EAA ۰8۸۲ ۰8۸۱ ۰1۸۰ ۰۸۷۰ ۸‏ 
0۵3٩ ۵۵6 ۵6۵ COA (OV ۵‏ 
5ه ككف "كص 0۸4( 041 

المراكشي = عبد الواحد المراكشي 

المرتقى انو الفاسم محند بن ب؛٤‏ ۳۹ 

۵۲۹ ۰۵۱٩ مرجليوث:‎ 

المرجلة : 4۲ 

مرداویج بن زیار: ۵0 

مرزدغ الغماري: ۲۱۱ 

ابن مرزوق التلمساني : 40۱ 


ET a Be Fs 8 


مروان بن أبي الخصال: ٤٠۳‏ 

بنو مرين = المرينيون 

۰۳۱ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ المرینیون:‎ 
OA ۰۵۸۲ ۸۵۱۳ لوص‎ f1 

٩۳۸ ۰۳۷ ۰۳۵۲ : المسیحی‎ 

المسترشد العباسی : ۵ 44 كم ۰۵۱ ۰۵۲ 
o‏ وف دم ۷ ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۷۲ 
۳ ۲۷ ۲۲۳ ۰۳۱۳ ۰۳۸ ۰1۵۳ 
۳ ۰14۷ ۵۲۵ 

الستضیء العباسى: ۰۱۵ ۰٩۲‏ ۰۱۸۲ ۰۲۹6 
۳۷ ۱ 

الستظهر العباسي: ۰۱۵ ۰4۱ ۰4۲ 2.44 4۵ 
كك EA‏ 45 لاق ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ 
1۱ 


۰۱2٩ IEA ۰۱۷ clo : المستعصم العباسي‎ 
CEA ۰۳۱۳ ۰۲۹۵ ۰۱۵۶ ۳ ۱ 


or 

المستعلی الفاطمی : ۹۸٦۱ء‏ 1۹٦1ء‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
1۹3 ۷ مول ۰۲۵۷ CTV CYT‏ 
۸ ۰۳۰ ۰۳۱۶ ۰۳۶۱ ۰۳۷6 10۷ 

المستعلية: ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۳۰۰۱ 

المستعین العباسي : ۰۱6 ۵۱۸ 

المستکفی العباسی : ۱6 

المستنجد العباسی : ۱۵ 

المستنصر العباسي : ۵ ۹۶ ۲۹۸ 

المستنصر الفاطمي : ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۱۱۸ 


۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۸٩ ۰۱۸۷ الاك‎ ۹ 
۰۲۳۱ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ ۶ 
۰۲۶۱ ۰۲۶ ۰۲۳۰ ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۷ 
۰۳۳۸ ۰۳۱۶ ۰۳۰۲۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۵۶۵ 
۰1۱1٩ ۰۳۸۷ ۰۳۷۶ ۰۳۷۱ ۰۳:۱ ۹ 
۰04۲ ۰81۷ ۰884۰ ۰4۲۸ ۷ ۲ 
۰۵۸۲ ۰۵۸۱ ۰۵۷۳ ۰۵۷۱ مكف‎ ۸ 

1۱۲ ۰1۳۹ ۰۱۰۱ ۰۵۹۳ ۹ 


. ............ فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 


مسراتة (قبيلة): ۱۱۳ 

5١١ مسرور؛‎ 

مسعود الأول: ۸۸ 

مسعود الثالث ابن ظهیز الدین : ۱۵۵ 

مسعود الثانی الغزنوي : ۳۳ 

مسعود پن سعد: ۳٩‏ 

مسعود (السلطان السلجوقي): ۰۲۹۳ ۲۹۶ 

مسعود الغزنوي : ۱۵۸ 

مسعود غیاث الدین: ۸۷ 

مسعود بن محمد بن ملکشاه: ۷ ٠م‏ ١ه‏ 
cof‏ ؤم «(O0‏ كف COA (OV‏ ۵4 ات 
(Vo ۰۷۶ ۰۷۳ ۰۷۲ ۷ ۲‏ ۰۷۲۱ ۰۸۲ 
to‏ 

مسعود بن محمود الغزنوي: ۰۱۰ ۱۱ 

مسعود بن المکرم : ۲۰۲ 

المسعودي : ۵۲۱ 

بنو مسفیر: ۱۱۳ 

مسفيرة (قبیلق) : ۲۸6 

مسفيوة (قبيلة) : ۵۲۳ 

۵۱٩۹ ۰۵۱۸ : مسکویه‎ 

أبو مسلم الخراساني : ۳:۳ 

مسلم (صاحب الحدیث): ۰4۲۲ ۲ 

ابن مسلمة (رئیس الروساع): ۰۱٩‏ ۲۰ 

مسلمة بن عبد الملك: 1 

المسلمون: ۸ ۰14 الاء ۰۷۵ الاء ۸۱ 4٦‏ 
۹ ۷ ۲ ۲ لكك كلل 
۷ ۰ ۲ ۱۳۳+ 
۶ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱86۵ ۰۱۱۳ ۰۱۷ 
٩۲۲‏ ۲۲۲ ۲ او 
۸ ۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
۰ ۲۷ ۰۲۵۶ ۰۳۷۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ 
EVE ٩۲ ۰‏ 7۹ ۰۳۲۰ ۰۳۰۱ 
۳۴ ۳۰۵ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۳۱۷ ۰۲۲۱ 
۶ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۱ ۰۳۳۷ ۰۲۶۲ 
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۰۳۲۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ ۰۳۵۹۲ ۰۳۵۰۰ ۷ 
۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۲ 
۰4۱۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۶ ۰۳۹۳ ۲۴ 
۰4۲ ۰4۱۸ ۰8۱۲ ۰8۱84 ۰۱۳ ۶ 
۰1۸۲ ۰8۳۵ ۰1۳۶ ۰1۳۲۳ ۳۲ ۲ 
۰۵۰۳ ۰۵۱۱ انف‎ ۸84۲ ۰424۱ ۸ 
۰۵۳۸ ۰۵۲ 6۶ 4۳ ۲۲ ۸ 
۰۵۸٩ ۰۵۷۷ «OY اقف ككف‎ 0۰ 
TA TO TE CTT 44 «۰ 

مسلمو الأندلس: ٤١١‏ 

مسوفة (قبیلة) : ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۷۱ 1۲۰۲ 

المسیح (علیه السلام): ۰۲۳۱ 016 

المسیح الدجال: ۵۱۵ 

۰۱۱۷ ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ المسیحیون:‎ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳۰ ۲۱۳ ۵ 
۰۲۹۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۶۲ ۰۲:۰ ۹ 
۰1۱۳ ۰8۱۲ ۰۳۹۲ ۳۸۷ ۷۲۷ ۰ 
04۰ ۰4٩4۰ ۰:۳۲ ETE ۱۸ ۵ 


مسیحیو الأندلس: ۰۵۰۰ ۵۹۰ 

مسیحیو مصر : ۵۳۸ 

المشطب الفقیه الفرغانی : ۳۰ 

ابن مصال اللکي : ۰۱۷۱ ۰۱۷ ۱۷ 

+2۰ AFI ۵ 57 المصامدة:‎ 
۰۳۰۳ ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۶ ۹ 
۵1۱ ۵۷۰ 7 

المصسریون: ۰۲۱ ۰۱۷۹ ۱۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ 
۳ ۲۳۷ ۰۲۸۹ ۰۲۵۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۳ 
۸ ۷۷ ۳۷۳ ۰۳۷۰ ۰۳۷۸ ۰۳۸۷ 
۳ ۰۵۷۸ ۰۵۸۷ ۵۸۸ 

مصطفی عبد الرازق: 41۱۲ 

المصطفی لدین الله (نزار): ۱۷۱ 

مصعب بن الزبیر: ۵۸۷ 

مصمودة (قبيلة): 0۲۱۱ ۰۲۱6 ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ 
۹ ۰۲۸۱ ۰۳۰۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۸ ۳۱ 


مضر (قبیلة) : ۱۲۲ 

المطهر بن یحی : ۲۰۷ 

المطیم العباسي : :1 ۰۱ 

أبو المظفر الاسفازي : ۳۱ 

مظفر الاسفزاري: ۰440 495 

المظفر صاحب بطلیوس : 4۸۲ 

المظفر غازي الأيوبي : ۸۵ 

أبو المظفر الهاشمی : 1۵۳ 

مظفر الدين أوزبك: ۸۰ 

مظفر الدين زنكي بن مودود: ٩۱‏ 

مظفر الدين سنقر بن مودود: ٩۱‏ 

مظفر الدين كوكبري : ۰۷۹ ۸۲ 

٩۰ المظفريون:‎ 

معاوية بن أبي سفيان: ۰۸6 ۰۳۲۰ ۳۷۱ 

المعتز العباسي : ١4‏ 

۰4۲ ۰4۳۹ ۰۳1 ۰4۳۳ ۰4۱٩ المعتزلة:‎ 
E cE 

المعتصم بن صمادح: ۸ 

المعتصم العب‌اسي: ۱۵ ۰۲۱ ۰۲۰۵ ۳۰۲ 
۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ ۰۲۳۲ ۰۳۸۵ ۰1۱۶ 
«Oof «014 ۳‏ كارف T'I‏ 

المعتضد العبادي: ۱۱۵ 

المعتضد العباسی : ۱6 ۰۳۱۳ ۵۵۳ 

المعتضد بالله أبو المعتمد بن عباد: 10 

المعتمد بن عباد: ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۰ ۰14۳ ۰214 ۰81۵ ۰810۱ 4۸۲ 

المعتمد العباسي : ۰۱۶ ۳۱۳ 

المعتمد على الله الاشبيلي : ۱۱۲ 


معد بن عدنان : 1۸ 


معد المستتصر الفاطمي : ۲۲۹ 

معروف الکرعي : ۳۲ 

المعز أيبك: ۳۵۰ 

المعز بن بادیس: ۰۱۹۲ ۰۳۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
۲۸ ۱ 


111 ی و ار هت بیش 


معز الدولة البويهي : ۰۳ 

معز الدولة بن صمادح: ۱۱٩‏ 

معز الدين إسماعيل بن طغتکین : ۳۳ 

معز الدين سنچر شأه: ۰71۷ 4لا 

معز الدين محمود بن سنجر: ۰0۷ ۷۹ 

المعز لدین الله الفاطمي : ۹ ۰۲۳۵ ۰۳۱۷ 
۵۶ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۰ ۰۳۶۱ ۰۳۵7۲ 
۱ ۰۳۷۳ ۰۳۷ ۰8۰۵ ۰6۱8 ۰8۲۷ 
1 4 ۰۵۳۷ ۰۵1۱ ۰۵1۲ 007(« 
TA ۰1۵ (۸۲ ۵‏ 


معزي : ۳۹ 

آبو معشر البلخي : 144 

معن بن حاتم : ۳۹ 

معين الدولة سكمان الأول: ۸۱ 

۰0۸۷ ۵۸۳ eT’ «Tor ۹ المغاربة:‎ 
OA ۸ 

مغراوة (قبيلة) : ۲۷۰ 

مغل خان: ۱۲۰ 

المغول: ۰1۵۰۰01۳ ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۸۰ 
اف عقف كف ۲ لق AFT AY‏ 
6ك AA‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲۱ 
۷ ۲ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ 
AF ITA ۶۵‏ ۰ + 
۳ 66 ۰۱6۵ ۰۱41 ۰۱8۷ ۰۱2۸ 
۹ ۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ 

OTE ۰۵۲۱ ۰۳۹۲ ۰۳۰۱۸ ۰۳۰ ۲4۵ ۰ 

۰۵۳۱ ۰۵۲۹ ۰۵۲۸ ۰۰۲۷ «OF ۵ 
۰۵1٩ ۰۵۳۷ كلاق‎ ۰۵:۳۵ ۳۶ ۳ 
001 


مغير الدين أبق: ٦٤‏ 

مفلح بن منصور الفاتكي : 0 

مقاتل بن عطية (شبل الدولة): ۳۹ 

المقتدر العباسی : ۰۱4 ۰۳۱۳ ۰1۰۱ 5154 
المقتدي العباسي: هل ۳۱ ۳۲ ئ ائ 
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cof ۰۵۱٩ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۶ ۳ 
11 

المقتفي العباسي: ۰۱۵ ۰۵۸ ۰۷6 ۰۲۲۷ ۰۲۹۲ 
۰۳۱۳۸ 1۱۱ 

المقدسي : ۰۳۷۸ ۰۳۸۵ ۳۹۶ 

۰۳۱ ۰۳۸۰ ۰۳۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ المقريزي:‎ 
CEVA cE! ۰8۵۱ ۰۶۰۹ ۳۷ 1 
لمكم‎ COTY «0710 ۰۵۳۸ ۸۳۳ ۲ 
٩۱۰ ۰۵۹۳۲ ۷۷ ۰۵ 

المقري: 4 4۸ 4۸۲ ۵۱۷ قلاف 
لاقف ۲ مكف 041« ۵۹٩‏ 

لمقنع الخراساني : ۲۵۳ 

المكتفي العباسي : ۰۱4 ۵۳۱۳ 4۰4 

المکرم أحمد الصليحي: ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹6 
مان 14۷ 4 

المکرم بن علي الصليحي : ۳۹ 

الملشمون : ۲۹۷ 

لملك إسماعيل = الملك الصالح إسماعيل 

الملك الأشرف: ۷۸ 

الملك داود بن المظفر يوسف: غ8١٠‏ 

الملك الرحیم : ۹ ۲۱ ۲۲ 

الملك الصالح |سماعیل: ۰4۱ ۰۱۰۵ ٠١5‏ 

الملك الصالح بن آیوب: ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

الملك العادل سیف الدین = ابن السلار 

الملك العزیز سیف الاسلام طغتکین بن أيوب: 
۳.۳ 

الملك المسعود صلاح الدين یوسف بن الکامل: 
و ۱ 

الملك المظفر سليمان بن سعد الدين شاهنشاه: 
1 

الملك المظفر يوسف: ۲۰ 

الملك المعظم توران شاه: ۱ 

الملك المعظم شمس الدين توران شاه - الملك 


المعظم توران شاه 
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الملك المعظم (صاحب دمشق): ۱۱۰ 

الملك المفضل: ۱۹۷ ۱ 

الملك الناصر أيوب بن طغتکین: ۲۰۳ 

الملكة السيدة الحرة: ۱۹۳ 

ملکشاه: ۷ 

۳۰ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۲ ملکشاه بن ألب آرسلان:‎ 
CTA FY TT لسر‎ FE TT TY oY! 
1۵ ° ۹ 

ملکشاه الأول: ۸۸ 

ملکشاه الثاني السلجوقي : ۰۳۸ 4۵ 

۰۲۳۱ ۰٩۳ ۰1۸ ۰1۷ ۰1۲ : ملکشاه السلجوقي‎ 
كولكل "اث ۳6 الل‎ «Yoo 
c40 COA ۰1۱۳ ۰:1۲ FAV ۲ 
22۵۳۵ «074 OA 005 ۷۲۲ 1 
EMIT الك‎ ۰ 

ملکشاه بن محمود بن محمد: ۵٩‏ 

ملکشاه معین الأول: ۸۷ 

ابن ملکون: ۲۱۲ 

ملوك آوروبا: ۱۰۷ 

ملوك الطوائف: ۰۱۱۵ ۰۱۲۱ ۳۵۱ 

ابن مماتي : ۰۳۲۳ ۰۳۳۹ ۳۷۰ 

۰۲۹۱ ۰۲۱۵ ۰۲۰۶ ۰۱۱۳ ۰۱۰۱ المماليك:‎ 
۰۳۵۰ ۰۳۸٩۹ ۰۳46 ۰۳۲۸ ۰۳۰۸ 4 
«OV! ۰۵۵۸ ۰۵11 ۰۷۹ كلا"‎ 1 
۵۸٩ ۰۵۷۲ ۵ 


المماليك البحریة: ۰۳۵۰ ۰4۱۰ ۰۵۷۵ 084 
مماليك الترلك : ٩۱۲‏ 

مملوك بن تیمور: ۸۵ 

أبو المناقب مبارك: ۱۵۲ 

المنتجب الحسین بن أحمد: ۳۹۹ 

المنتصر داود: ۲۰۷ 

المنتصر العباسی : ۱ 

المنتصر بالله الفاطمی : ۲۹7 

ابن منتجب الصيرفي : ۸ ۰4۱۳ ۵۳۸ 


منداسة (قبيلة): ۱۱۳ 

این منده: ۰۳۰۹ 1۲۳ 

ابن مندویه الأصفهاني : AY‏ 

منذر بن سعيد: 1۱1 

ابر منصور الأزهري : 444 

أبو منصور البغدادي : 1۹۳ 

ابو منصور الجواليقي : ٤٤٥‏ 

المنصور الذهبي المريني : o1‏ 

المنصور بن أبي عامر: ۰۳۱۷ ۰۳۲۰ ۰۸۱۰ 341 
المنصور العباسي : ١4‏ 

المنصور عبد الله بن حمزة: ۲۰۷ 

أبو منصور عبد الملك بن يوسف: 1٩۲‏ 
المنصور بن فاتك بن جیاش: ۲۰۰ 

المنصور الفاطمي : ۰۱۹۹ 1۰۵ ۵4۱ 0417 
أبو منصور بن أبي كاليجار: 1 

المنصور محمد: ۸٤‏ 

منصور بن مفلح : 101 

آبو منصور مفلح الفاتكي : ۲۰۰ 

المنصور الموحدي = یعقوب المنصور الموحدي 
منصور الیمن : ۱۸۷ 

المنصور یوسف الداعي ابن یحبی : ۲۰۲ 

ابن منقذ : ۱۱٩‏ 

منکوبرس : ۵4 

اللکوس : ۱۲۱ 


المهتدي العباسي : ۱6 

بنو مهلي : ۰۲۰۰ ۲۰۱ 

المهدي أحمد بن الحسین بن أحمد بن القاسم: 
۳۷ 

المهدي بن تومرت - محمد بن تومرت 

المهدي الحسين بن القاسم المنصور: ۲۰۹ 

المهدي العباسي : ۰۱6 ۳۳۸ 

المهدي عبيد الله الفاطمي : ۰۱1۹ ۱۸۰ 

المهدي محمد بن تومرت = محمد بن تومرت 


المهدي المنتظر: ۰۲۷۹ ۰۲۸۵ ۵۱۵ 


. 148 


المهديون = بنو مهدي 

المهذب بن أسعد: 5094 

المهذب الحسن بن علي بن الزبير: 404 

المهلب بن أبى صفرة: 11۲ 

تیار ا ۳۱ 

مؤتمن الدولة ابن صدقة: ۳۱۳ 

۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۰۸ ۰۱۲6 الموحدون:‎ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۲۸ ۲۲۷ ۳ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۵ ۸۸ ۷ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۲۰ ۰۳۵۹۸ ۰۳۵۷ ۳۳ ۲ 
۵۱۲ ۰8۹۸ EAS ۰1۷۰ EA ۶ 
«OY ۵۱۲ «004 ۵۵6 OT ۵ 
۵۸٩۹ ۰۵۸ ۰۵۸۳ OVA ۷ 

مودود: ۰6۷ ۵4 

مودود بن مسعود الغزنوي : ۱۵ 

بنو موسی : ١١4‏ 

آبو موسی الاشعري: 1۱1 

أبو موسی الجزولي : 159۰ 

موسی بن سلجوق: ۸ 

موسی بن العازار: ۹۰ 

موسی بن أبي العانية : ۲۹۲ 

موسى بن عيسى الهاشمي : ۳۸۱ 

موسى بن قطلميش بن أرسلان بيغو: ١5‏ 

موسى الکاظم: ۰۳۲ ۰۱۵۳ ۵۸۷ 

موسی بن نصیر : ۱۱۲ 

الموفق صاحب دانية : 1۵۱ 

المولی محمد بن عبد الله : ۱۵ 

مولر: 2,38 

ابن مؤمل: 114٩‏ 

مؤنس: ۵۳۹ 

مؤيد الدولة ابن ركن الدولة: ۳۹۸ 

مؤيد الدين (وزير شهاب الدين الغوري): ۰۱۹6 
110 


المژید في الدين الشيرازي 2 هبة الله الشيرازي 
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مؤيد الدين ابن العلقمي = ابن العلقمي 

مؤيد الدين القمی : ۳۱۳ 

مؤيد الملك ابن نظام الملك: ۳۲ء ۰4۲ ۳۱۰ 
مؤيد الملك وزير برکیاروق: 4۲ 

میخائیل الرابع : ۲۲۳ 


المیدانی : ۳۹ 

أبن میسر: ۰۱۷۲ 40۷ ۵۳۸ ۵۰ 0۹۵ 
میکائیل بن سلجوق: ۸ 

میللر : ۵۵۲ 

میمون بن النجیب (الواسطي) : ۰۳۱ 140 


3ت 
الناصر أحمد بن يحبى : ۲٠١‏ 
ناصر الجزباذقاني : ۵۳۲ 
الناصر حسن المملوكي : )۲۰ 
الناصر (صاحب حلب): ۷۷ 
الناصر (صاحب الکرك): ۱۱۰ 
ناصر خسرو: ۰۱٩‏ ۰۳۷۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹6 ۰۵۳۰ 
۸ 00°« 007(« ۵۲۵ 
الناصر داود: 11۳ 
الناصر العباسي: ۰۱۵ ۰۹ ۰۹۹ ۰۱۳۵ ۰۲۰۵ 
01 
الناصر عز الدين محمد بن عبد الله : ۲۰۷ 
الناصر أبو الفتح الديلمي ابن الحسين: ۲۰ 
الناصر بن يعقوب المنصور: 010 
ناصر الدين أرتق أرسلان: ۸۳ 
ناصر الدين أفتكين: ۱۷۱ 
ناصر الدين قباجة: ۰۵۲۵ ۵۳۰ 
ناصر الدين سکمان الثاني : ۸۳ 
ناصر الدين محمود: 5 ۱ ۵۲۵ 
الناصر لدين الله الموحدي: ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
الناصريون: 1*7 
أسرة نانج : ۱۲۸ 
ابن نباتة: ۷۲ 
نبراس : 0/14 
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١14 ۰۱۸۳ : الثبراهية‎ 

نجاح: ۰۱۸۶6 ۱۹۹ 

بسو نجاح: ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
{ON ۰155 ۷‏ 

نجم الدين آلبي : ۸۳ 

نجم الدين أيسوب: ۰۷۲ ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ ۰۱۰ 
EY ۰۳۵۰۱ ۰۳۸٩۹ ۳۰۸ ۷‏ ۰۵۷۰ 
4 565 

نجم الدين إيلغازي : AY‏ 

نجم الدين غازي الأول: ۸۳ 

نجم الدين غازي الثاني : ۸۳ 

نجم الدين بن مصال: ۱۷۰ 

ابن نجيب الدولة: ۰۱۹۷ 0۵ 

الثرمندیون: ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۹۸ ۳۵۷ 

أبو نزار البغدادي: 440 

نزار ابن المستنصر الفاطمي : ۷۱ ۲ 00 
o10 6 6 ۷‏ ككل 2+ 
TIE °"‏ 

النزارية: ۷ ۵ «Foo‏ لامك ۰۲۱۱ 
۶ ۰۲۱۵ ۳۰۲۱ 

النسائي (صاحب الحديث): ۳ Yé‏ 

Of) ۲ : النسفي‎ 

النسوي : ۰۵۲۷ ۵۲۸ 

النصاری: ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳۳ ۰۱۸۶ ۰۲۱۹ 
1۲ لكل ۳ ۲ ۰ لاقل 
COAA ۰ ۰۷ 4 ۲ ۱‏ 
۳ 

TI ۲ ۰۵ : نصاری الأندلس‎ 
۰۵۰۲ cE ۰۳۵۳ ۳ ۲ ۳ 
۵۸ ۵ 

نصاری الشمال: ۰۱۲۱ ۵۱۵ 

بنو نصر: ۳۱۳ 

نصر بن أحمد السامانی : ۵0 

أبو نصر آحمد بن نظام الملك: ۳۱۲ 


11۹ 


أبو نصر شروان بن خالد: 1۷۳ 

نصر بن عبد الرحمن : ٤۵۹‏ 

آبو نصر العتبي : 0۱۸ 

أبو نصر الفارابي = الفارايي 

نصر الدولة بن مروان: ۰۲4 ۲۲۲ 

نصر الله بن عبد الحميد: ۳٩‏ 

نصير السعدي: ١6١‏ 

نصير الدين الطوسی : ۰۱44 ۰۱۵۰ ۰۱۵4 ۰۲۹۱ 
MF‏ 

النصيرية: ۰۲4۳ ۰۲۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ 
6 ۲۵۵ 

نظام الدين أحمد بن نظام الملك: ۳4۸ 

نظام الدين (وزير محمود بن محمد بن ملكشاه): 
to‏ 

۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۵ : نظام الملك السلجوقي‎ 
۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۳۲ ٩ 
۰۲۵1 ۰۲۵۵ A AY ۰8۲ ۰8۱ ۰ 
(۲ ۲ ۲ ۱۷ YoY 
۰80۲ CEPT CEA ۰8۰۳ ۰4۰۲ ۷ 
۱۱ COTA ۲ ۲ ۵ 

نظام الملك (المژرخ): ۱۵۵ 

نظامي الجنحي : ۳۹ 

۰۲۸۹ ۰۱۵۸ ۰۵۷ cé ۹ : نظامي عروضي‎ 
۰1۹5 ۰2۸۸ ۰1۸۷ CEAT ۰4۸۵ ۲ 
UT ٩۷ 1 

النوبیون : ۵۸۲ 

نوح (علیه السلام) : ۳ ۲ CVV‏ 

نوح بن نصر الساماني : ۰۳۹۸ ۸ 06° 

نور الدين أرسلان شاه الأول: 1۵ 

نور الدين أرسلان شاه الثاني : 1۵ 

نور الدين الخوارزمي : ١45‏ 

نور الدين زنكي = نور الدين محمود بن عماد الدين 
زنكي 

نور الدین عمر: ۲۹ 


نور الدين محمود (من بيت أرتق): ۸۱ 

نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي : 6 ۰۱۵ 
۳ كل YY‏ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ 
۵ الاك ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
۲ ۳ ۱۸4۶ ۰۱۸۵ ۰۱۹۸ ۰۲۳۲ 
COTA ۰401 ۰8۱۳ ۰۳۱۵ ۳۷ ۷‏ 
۵71٩ 6‏ 

النورماندیون ‏ النرمندیون 

1٩۳ : الثيريزي‎ 

نیست (والدة مسعود بن محمود) : 04 

نیکلسون : 1۷۳ 

النيلي : 1۸۵ 


الهادي العباسي : ۱6 

الهادي نجم الدین يحبى بن حمزة: ۲۰۷ 

هارولد باون : ۱٩‏ 

هارون الرشید: ۰۱6 ۰۳۱6 ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ 
EE 090‏ ۰1۱۸ ۱6 

بنو هاشم : ۳۳۲ 

أبو الهاشم الحسن بن عبد الرحمن: 5١5‏ 

ابن هانیء الاندلسی : 4۵7 1۵ 

IY of AA AA 1Y : هبة الله الشيرازي‎ 
۰8۲۸ ۰۲۷ ۰4۱۷ ۰۲۹۸ ۰۲۲۵ ۳ 
Olt ۰۵۳ ۰۳۹ ۲ ۷ 

هبة الله بن أبي الخنائم : 4۸٩‏ 

ابن هبيرة: ۰۳۰۹ ۳۱۳ 

أبو الهذيل العلاف: 1۳۳ 

أبن هردوس: 459 

هرغة (قبيلة): ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸6 ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ 
YAY‏ 

هسكورة (قبیلة) : ۲۷۲ 

ابن هشام : 3 

هشام بن عبد الملك: ۰۳۲۹ 0۳۳۹ ۳۶۱ 


. فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 


هشام المؤيد الأموي: ۰۱۱۰ ۳۱۷ 

بنو هلال: ۰۲۲۷ ۵۸٩‏ 

هلال الصابي : ۰۳66 ۰۵۱۸ ۵۱۹ ۵۳۹ 

407١ : الهلالیون‎ 

همدان (قبيلة): ۰۱۹۱ ۱۹6 

هنتاتة (قبيلة): ۰۲۸۶ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۳۰۲ 

هنري دي شامباني : ۲۱۲ 

هنري الرابع : ۳۳۳ 

هنري هاوارت : ۱۳ 

هنري هوورث: ٩۳۵‏ 

الهنود: ۰۳۸۱ ۰4۱1 ٠٠م‏ ۵۲۱ 

هوارة (قبيلة): ۱۱۳ 

ابن هود: ۰۸۱ ۵٩۱‏ 

بنو هود: ۱۲۱ 

هوداس : ۵۲۷ 

۰۱1۷ ۰۱8۱ ۰۹۲ ۰۸ ۰۸۵ ۰۷۷ همولاکو:‎ 
۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۰۰ AE ۸ 
۰۳۱۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۳۰۱ ۷ ۶4 
۵۳۷ ۰۵۳6 ۵۳۳ ۶ 

الهون (قبائل): ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

هید : ۳۸6 

هيلانة (قبيلة): ۵0٩‏ 

هيو أوف فرماندو: ۲۳۳ 


E 


الواثق العباسی : ۰۱6 ۰۱۱5 ۰۳۱۷ ۰4۱4 11۳ 
واجاج بن زللو: ۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 1۳۱ 
پنو وارث: ۱۱۳ 

ابن واصل: ۰4۰٩‏ 11۱ 

وريكة (قبيلة): ۵۵۹ 

الوزير جمال الدين: ٤٤٥‏ 

الوزير مفلح : ۲۰۱ 

وستنفلد : ۰۵۲۹ ۵۳۹ 

وصاف الحضرة: ۵۳4 


فهرس الاعلام والقبائل والشعوب . 
الوطاسیون : ۵۸٩‏ 

ولادة بنت المستكفي : ٤1٤‏ 
ولى الدين يكن: 32 

أبو الوليد الباجي : ۰4۲4 ٤۲١‏ 
أبو الوليد بن زيتون: 454 
الوليد بن عبد الملك: ۵۱٩‏ 
وليام روبرك: 2١45‏ 0175 
وليم الصوري: ۱۸۲ 

وليم الفاتح : ۲۳۳ 

الوندال: ۳۶۲ 


- ىق - 
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اليازوري (الوزیر الفاطمي) : ۸ TE‏ 
۸ ۳۷۳ 1۱۰ 

ياسر بن بلال: ۲۰۲ 

ياقوت الحموي الرومي: ۰۱۳۹ ۰۱6۰ ۰۱۵۳ 
۹ ۸ ۰۰۲۹ ۰۵۳۱ ۰۵۳۳ ۰۵4 
90° 

ياقوت بن شغري: ١1‏ 

يحبى بن إبراهيم الجدالي: ۰۲۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۷۳ ۲۹۸ 

يحيى بن إبراهيم اللمتوني : ۱۱6 

یحی بن أکثم : 4۱6 

یحیی بن بقي : 11۸ 

يحيى بن أبي بكر: ۱۲۲ 

یحبی بن جزلة: 1۸۸ 

یحی بن الحسين العلوي : ۰4۲۹ 1۳۰ 

يحبى بن الحسین بن القاسم: ۰۲۰۵ ۲۰۲ 

آبو يحبى بن أبي حفص الهنتاتي : ۲۱6 

يحبى بن خالد البرمکي : ۰۳۱۶ ۳۱۷ 

یحیی بن خیاط : ۱۸۰ 

يحبى بن أبي زکربا الهزرجي : ۲۱۸ 

یحی بن سعید الأنطاكي : ۵1۷ 

یحی بن أبي طي : ۵۲۲ 


1۷۱ 


یحیی بن عمر ؛ ۳ ۲۷۶ ۲۷۸ ۳۰۲ 

يحبى ابن غانية : ۲۱۳ 

تیا محمد بن رة 3۸ 

یحیی بن الناصر : ۲۲۰ 

يعحبى بن هبيرة: ۳۳ 

يحبى بن يحبى الليثي : 5114 

بحو ع و بو N‏ 

یحیی بن يوسف بن عبد المؤمن: ۲۱۲ 

٩۳۱ : اليزدادي‎ 

الیسع بن صالح : VE‏ 

يسوجاي : ۱۳۰ 

یسوکی بهادرخان: ۱۲ 

ابر يعقوت الیکش ۹ ٩4۱‏ 

أبو يعقوب السجستاني : 514 

يعقوب بن كلس: ۰۳4۱ ۰۳۹۹ ۰۱ 44 
2۷۹ 

۰۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ یعقوب المنصور الموحدي:‎ 
۰۲۲۰ TI TIA ۲۷ ۲۲۶۵ 
۰44۰ ۰444 ۰1۲6 ۰۰4 ۳ ۱ 
۵1۲ ۰۵4۵ ۰۵۱۱ AA ۳ ۳ 
همف‎ ۵۸۸ «AAT «272 2255 ۳ 
9۸4 


أبو يعقوب النجيرمي : 4417 

أبو يعقوب ون 1۷و امه 

آبو يعقوب یوسف الثاني : ۳۳ 

أبو یعقوب یوسف بن عبد المژمن < يوسف بن عبد 
المزمن 

٩1۸ ۰۵۵٩ : اليعقوبي‎ 

یعلی بن مصلین : 1۱۵ 

يعي (أو یعقوب) آرسلان بن غازي: ۸٩‏ 

بنو یفرن : ۲۷ 

4١ ۰۳۱ پلبرد:‎ 

يلبغي رالأمیر): 0۸۱ 

پليوشتسي : ۱8۲ 


۷۳ 


۱۹۲۰ ۰۱٩۳ : لیمنیون‎ 

أسرة ين : ۱:۲ 

۵۸۸ ۵۱۷ ۰۳۹۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۱۱۷ الیهود:‎ 
2٩۱ 

الیهود الراذانية : ۰۳۸۳ ۳۸۸ 

ET 

يوسف (عليه السلام): 414١‏ 

۰۱۱۷ ۰۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ یوسف بن تاشفين:‎ 
ل‎  ۸ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹ ۰۲۷۵ ۶ 
ادك‎ fol "الل دولل‎ PY fF 
۰4۸۲ ۰۸۸۰ E ۳۲ ۳ ۳ 
COA ۰۵1۱۲ ۰۵۱۱ ۵۵۳ ۵6۵ oY 
۲ 6 

أبو یوسف حجاج بن یوسف: ۲۱۰ 


فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 
يوسف بن داود ابن عائشة: ۱۱٩‏ 
يوسف الدکالي : 58١‏ 
يوسف بن عبد المژمن : ۳( اكات 2-۳۱۳ 
۳ ۷ ۳۵۷ ۰۵۱۱ تكف ۰۵۸۶ 


OA 
۲١۲ : يوسف المرابطی‎ 


یوسف النرزمي : ۲۸ 

أبو یوسف یعقوب بن ابراهیم: ۳۵۹ 

اليونان: ۰۱۲۵ ۰۲۹۰ ۰۳4۵ ۰۸۳۳ ۰44۲ 
9\۲ 000 

الیونانیون الوئئیون : ۵۲۷ 

ابن یونس : 1۲6 

أبو يونس عبد السلام القزويني: 4۱۹ 


فهرس الأماكن والبلدان . 
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آبا: 40 

آسیا: ۰۱6۳ ۰۲۱۶ ۰۳۸۱ ۰۳۸۷ ۵۲۹ 

آسيا الصغرى: ۰۷ ۰۲۱ ۰۳۳ 1۷ ۰۸۵ ۸۸ 
۰۱۲٩ ۰۱۳۵ ۹‏ ۰۱۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ 
۳ ۲۳۶ ۲۳۰ ۰۲۹۵ ۰۳۱۹ ۰۳۷۹ 
۳ ۵۵۱ 

آسیا الوسطی : ۱۳6 

آمد: ۰1۱۷ ۸۱ 

1٩ آوة:‎ 

اب : 1۳۰ 

إبرو: ۳۹۹ 

الابلة: ۳۸۰ 

٠١ : آبهر‎ 

أبيار: ۳۲۲ 

أبين: ۰:۳ 

۳۸۳ YET ۰۲۵۵ ۰۲۳۰ ۰۱۹۵ الأحساء:‎ 

أحمد آباد: ۲۱۲ 

آحلاط : ۲۲۲ 

الاخمیمیة: ۳۲۳ 

الادرياتيك : ۱66 

أدنة : ۳66 

أذربيجان: ۰۱۰ ۰۱۱ ۱4۲ 44 ۵۱ ۵0 ۵۵ 
لاك شك لات VE YY IA‏ فى CAT‏ 
۸ ۳۹ ۰۱46 ۱۶۷ 

أذنة: 1۱۳ 


أرانية : ۵۱ 


إربل: ۰۷۹ ۸۰ ۰۱26 ۰۵۲۲ ۵۳۰ 

۸۰ ۰۷۹٩ اربیل:‎ 

آرسوف: ۰۱۰ ۱۱۷ 

أرمينية: 6 ۱۲ “الى إلى «A0‏ ۱۱۱۸ ۱۳۹ 
VY ۷۳‏ 

أرمينية الصغری: ۵۲5 

آرمينية الکبری: ٠٤٤‏ 

الازهر = الجامع الازهر 

آسبانیا: ۰۱۲۳ ۲۳۳ ۵۳۸ موه 

استراخان: ۱۲۲ 

الاسحاق: ۱۵۰ 

أسد آباد: ٤۴۳‏ 

أسفراين: 110 

۰۱۸۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۲۰ الاسکندریة:‎ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۰۳۲۱ ۰۲۸۱ ۰۲۱۲ ۶۵ 
۰۳۷۷ ۰۳۷۲۱ ۰۳۷۵ ۰۳۱۲ ۰۳۵۲ ۵٩۵ 
۰4۲۳ ۰1۱6 ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۵۶6 
۰۵۱۵ ۰۵۱۱ ۰8۵٩ كدق‎ ۰4۲۸ ۶ 
۵۸٩۹ ۰۵۷۷ 4ه‎ cof 

اسنا: ۵۸۱ 

آسوان : ۰۳۷۱ ۳۸۲ 

أسيوط: ۳۷۵ 

الأسيوطية: ۳۲۳ 

آشبونة (لشبونة): ۰۱۲۳ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 

۰۲۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ إشبيلية:‎ 
۰۳۵۱ ۰۳۰۰ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۲ ۳ 
۰81۸۲ ۰81۷ ۰81۵ ۰816 EEA ۸ 


تاریخ المسلام ج ؛ م 2۳ 


۰۵4۵ ماف‎ ۰۵۱۱ EAE ۳ 
04° ۵۸۵ ۵۸۶8 (0¥ 


آشموم : ۳۲۲ 
الأشمونين : ۰۱۷۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۳۷۷ 


«o1۲ 


آصبهان: ۰۱۱ ۰۳۲ ۰۳۹ ۰۱ اق ۰44 ۰1۷ 
۸ ۰4 لاف ۰۸۵۸ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۶ 


۳۹۸ ۰۳۱۲ ۰۲۵۱ مهلل‎ «A1 
۰۵۳۲ ۰۵۲۳ ۰:01 46 ۳ 
1۱ 

اصفهان = آصبهان 

الإطفيحية : ۳۲۳ 

آطلال القطائع : ۰4۱6 ۵1۷ 0۷۳ 

الاطلس: ۰۱۲۱ ۲۸۷ 

۰4۳۱ ۰۲۸4 ۰۲۷ ۰۱۱٩ أغمات:‎ 
۵1۱۳ ۵۱۲ 4 

أغمات هيلانة: ۵۵4 

أغمات وریکة: ۵۵4 

۰۲۰۹ ۰۲۱۸ ۰۱۹۲ ۰۱۱٩ إفريقية:‎ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۱ ۷ ۷ 
۳ لكر‎ ۳۲ ۲ CTA ۶ 
۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۰۳۲۵۸ ۰۳۵۹۵ 1 
01 OEA ۹۳۱ 

أفريقية الشرقية: ۳۸۲ 

آفريقية الشمالية: 6١6‏ 

أفغانستان: ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۳۸۰ 


الأقصر : ۵۸۱ 

أقاليم المغرب: ۰۳۳۰ ۳۳۱ 
إقليش: ٠۲۲‏ 

إقليم أذربيجان: ۵۲٩‏ 

إقليم أران: 85 

إقليم أسوان: ۵۸۱ 

إقليم البحیرة: ۳۲۲ 

إقليم الرباط : ۵۸۵ 

إقليم الصعید: ۳۸۲ 


۳۹۹ 


۰۰:1 


۰9۸ 


۰۹۵ 
YY 
۰۳۳۰ 
۳۹۹۵ 


اقلیم غانة: ۳۵۱ 


إقليم غورخان: ۱۳۵ 


إقليم فارس : 
إقليم الفيوم : 


۹۲ 
۳۷۲ 


اکسفورد: ۵۳۸ 


آلبانیا: ۲۵۵ 


آلمانیا: ۰۱۰۷ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۵۵۱ 


ألموت :۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۲۱ 


أليسافة: ۵۱۱ 
أمالفي : AV‏ 
الأناضول: 285 ۰۲۳۰ ۲۵۲ 


إنافار: 14۰ 
الأنبار: ۳۲۸ 


انجلترا: £7 › ۰۱۰۱۷ ۰۲۳۳ ۵۵۰۱ لدف 


آندخوة: ۱۱۲ 


الأندلس: 
۰۹ 
e1۱‏ 
۰۷ 
YT‏ 
۰۳-۰ 
۰۳۱3 
۰۳:۲ 
۰۳۹۳ 
۰۳۷ 
۰۳۹4۸ 
۰:۱ 
۰:۳۸ 
c۸‏ 
۷« 
«EAT‏ 
4۸ 
«ot‏ 
6 


64٠ 


۰۱ 
۰۳ 

99 
c1۸ 
e۸۹ 

1 

۰۳۷ 
«۳۱ 
TE 
۰۳۷۳۹ 
۰۳۹۹ 
aL 
شرت‎ 
۰:9۰ 

c۸ 
EA 
01 
6 


«oY 


ماك 
1 
c1۳‏ 
T4‏ 
60 
۰۳۲ 
۰۳۸ 
«For‏ 
۰۳۹۷ 
۰۳۷۸ 
عق 
4۷ 
۳۲ 
c۳‏ 
۰:۷ 
۰:۹۰ 
col‏ 
23 
014« 


۰۱۱3 
۲ 
c4 
۰.۳" 
۰۳۹۹ 
۳۳ 
۰۳۹ 
«Tot 
۰۳۸ 
۰۳۷۹ 
° 
۸ 
33 
34 
۰:۷۸ 
86 
۰۵ 
204/8 
0۸ 


1¥ 
1 
۰۹ 
¥۹ 
4۷¥ 
۰۳ 
۳۳ 
«oV 
4 
TAY 
1۲ 
٤ 
3 
٥0 
cA? 
۰۰ 
۰۸ 
6١ 


0° 
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فهرس الأماكن والبلدان . 

آندوئیسیا : ۳۸۰ 

آنصنا: ۳۷۱ 

أنطاكية: ۳۳ ۰۱۰۷ ۰۱۷۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۵۲ 
۶ ۰۳۸۶ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۰۳۹۷ ۵۲۱ 

الأهواز: ۰۱4 ۰۲۰۵ ۰۳۸۵ ۲۷ 

آواسط آسیا: ۱۵ 

وال : ۲6 

۹٩ آوترار:‎ 


آودغشت : ۲۹۷ 

آورشلیم: ۰۱۱۰ ۰۲۳ ۲۱۲ 

۰۲۳۰ AMET ۰۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱۰۷ ۰۷ آوروبا:‎ 
TFA ۳ كرض ۱۷( خرف‎ ۳۳ 
۰۳۷ ۰۳۵۶ ۰۳۳۲ ۰۲۲۳ ۰۲۶۱ ۰ 
۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۵ 
۰۵۳۵ ۰۵۲۲ ۰۵۱۱ ۰۵۰۰ CEVA ۲۱ 
000 «001 ۲۹ 

آوروبا الشرقية: ۱۲۹ 

آوغندة : ۳۸۲ 

ایجلی : ۳۷۸ 

إيران : ۷ ۲ ۰۷۳ ۰۹٩ Af‏ ۰۱۳۹ ۰۱۷ 
۸ ۰۱۵86 دا ۵ ۰۵۲ ۰۵۲۷ 
كلام 00° 5 

إيرلندة: ۵۵۰ 

إيطاليا: ۰۳۵۷ ۰۳۸۷ 015+ ۵۵۵ 

أيلة : ۰۳۲۲ ۳۸۲ 


باب الأبواب: 44 

باب البصرة: ۳۱۰ 

باب زويلة: ۰۱۷۷ ۰۵۵1 ۵۷۲ 
باب الفتوح : ۰۱۷ ۵۷۲ 

باب كلواذي : ۱۵۱ 

باب اللوق: ۵۷۱ 

باب النخاسین : ۵۸۷ 


باب النصر: ۰۵۷۲ 1٠۸‏ 

باب الوزیر: ۵۷۳ 

باریس: ۰۱۱۸ ۰۲۸۰ ۰۵۲۳ ۰۵۲۷ oY‏ 
۸ ۰۵۳۹ ۰91۰0 موف ۵1۷ 

باسبيندروذ: 14 

الباكستان: ۳۸۰ 

باميان: حمق ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

بجایة: ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۸ ۳۹۵ 

بحر آراك: 15 

البحر الأبیض المتوسط: ۰۷ ۰۳۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ 
۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ ۳۸۵ 

البحر الاحمر: ۰۱3۸ ۰۳۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۳۸۲ 

بحر الأدرياتيك : ۲۳۸ 

البحر الأسود: ٩۱‏ 

بحر الخزر: ۰۱۰۰ ۱۱۰ 

بحر طبرستان : ۱۰۰ 

بحر قزوین : ۰۹7 ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱۳۹ ۰۳۹۸ ۵۳ 

۳۸۲ ۲4 ۰۲844 ۰۲۳ ۰۱۸۱ ۰٩۲ البحرین:‎ 

البحیرة: ۳۲۳ 


, بحيرة تئیس : ۳۷۲ 


بحيرة شاد : ۳۸۲ 

بخارى: ۰۷ ۰۸ ۰۱۱ ۰۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۳۲۸ 
۸ ۰۳۹۹ ۰441 ۰۵۳۰ ۵1۰ 

البرانس: ۲۷۲ 

بر المغرب: ۰۱۱۸ ۲۱۳ 

پربرة: ۳۲۸۲ 

البرتغال: ۰۱۲۳ ۲۱۱ 

برج العجمي : ۱۵۱ 

برج الظافر: 9۷۳ 

برقة: ۰۲۰۸ ۰۳۳۰ ۰۳۸۲ ۲۹۰ 

بركة الحبش : ۵۵۸ 

برلین : ۰۱۱۸ ۵۳۷ 

بروجرد: 10 


كلا ., 


بروقانس: ۳۸6 

بست: ۰۱۲ ۰۱866 ۰۱۲۱ ۰۱1۵ ۱۱۷ 

بسطة: ۳۸۸ 

لبصرة: 464 41 ۵۰ اش ۰۷۰ ۰۲۰۵ ۰۲4۵ 
۸ ۰۳۷۲ ۰۳۸۵ ۰۳۹۱ ۰۳۹6 ۰۲۸ 
TA ۰۵۳۱ ۷ ۸‏ 

٤٤ : البطائح‎ 

بطلیوس : ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ ۰4۸۲ ۵۹۰ 

بعليك : ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۳۲۸ 

TY ۲ ۲ ۷ ۹ بغداد:‎ 
۰۳٩۹ ۰۳ ۰۳۲ ۰۳۲ ۳۱ TT ۲۶ ۳ 
۱۷ ۰4۱ ۰6۸۵ ۰46 ۰1۳ ۰۸۲ ۸۱ ۰ 
مقف‎ (OV كف‎ ۵۵ (Of OF ۵ (0° 
۹۹ ۰۸۰ ۰۷ VY VI كلل‎ 4 E 
2+۶5 ° 6 A0 1°۹۱ 
۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱84 ۷ 
۰۲۶۳ ۰۲۸۲ ۰۲۲۳ ۰۲۰۲ ۱ ۶ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۰۲۸۰ ۰۲۱۳ ۵ 
۰۳۰۷ ۰۳۰۵ ۰۳۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۵ 
۰۳۳۱ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۳۱۰ ۲ ۸ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۷ FIT ۳ ۳ ۳ 
۰1۰۳ ۰8۰۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۶ كلك‎ ۵ 
۰8۲۸ ۰1۲۷ ۰۲۳ ۰۱۷ CEA ۷ 
۰86] ۰8۵۰ ۰81٩ ۰481 0 ۱ 
۰419۵ CEY ۰8۸۸ ۰1۵٩ ۰8۵۷ 1 
۰۵۲۱ ۰۵۲۰ انق ۰۵۰۲ هاف‎ ۷ 
۰۵۳6 ۰۰۳۳ ۰۵۳۲ ۰۵۲ "الاق‎ ۵۲ 
۰۵۵۳۲ «00° ۰۵851 ۰۵:۳ ۰۵۳۹ ۷ 
۵٩۲ ۰۵۸۷ ۵۸6 «OA ۰۵۱۱ 6 
T10 ۰ 6 ۳ 

بلاد آرانیه : ٤٤‏ 

بلاد الإسلام : ۰۳۷ 

بلاد أفريقية: 10 

بلاد الأفغان: ۰۱۲۲ ۳۰۸ 

بلاد الأکراد: ۸۵ 


5: 


بلاد الأناضول: 16 

بلاد الأندلس : ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۳۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ 
۰1٩۰ ۰۳۱ ۰۱۸ ۰۳۹۲ ۰۳۵۷ ۹‏ 
۸۳ 

بلاد بابل : ۵5۵ 

بلاد البحرین : ۲۸۲ 

بلاد برنو: ۳۸۲ 

بلاد التبت : ١55‏ 

بلاد ترکستان : ۱۷ 

بلاد توئس : ۰۲۹ ۰۳۰۲ ۳۸۲ 

۰۱۳۸ ۰۹۹ ۰۸۲ ۰۵6 ۰4٩ ۰۲۶ : بلاد الجبل‎ 
11° co" ۹ 

بلاد الجزیرة: ۰۱۳۹ ۰۱۸۲ ۲۰۳ 

بلاد الحبشة : ۳۸۲ 

۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۰۲ بلاد الحجاز:‎ 
۳۰۳ TT TTT ۵ 


بلاد الحوصا: ۳۸۲ 

بلاد خراسان : ۱۹۶ 

بلاد الخطا: ۰۱۲۸ ۱۸۶ 

بلاد الخطا السوداء : ۱۳۵ 

بلاد خوارزم : ۰۹ ۰۱۳۵ ۱۳۱ 

بلاد دکالة : ۵۵٩‏ 

بلاد الدیلم : ۰۲۰۵ 451 

بلاد الروس : ۳۸۷ 

بلاد الروسیا: ۰۱6 ۱۷ 

بلاد الروم : ۰۲۷ ۰۱۳۹ ۰۲۲۲ ۰۳۵۵ ۵۱۵ 

بلاد الري : ۵4۰ 

بلاد السودان: ۰۱۱۳ 1۱۵ 

بلاد السوس : ۰۱۱6 ۰۱۳6 ۰۳۷ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ 
١مكء‏ ۲۳ 21۳ 

بلاد السوس الاقصی : ۳۸۲ 

۰۷۸ ۰۷۱ ۰۳۸ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲۹ : بلاد الشام‎ 
فشكل‎ ۰۱۳۰ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۶ ٩۹ 
۰۳۰۵ (YoY ۰۳٩۹ ۰۳۲۵ ۱۸۵ ۲ 
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۰۱۳۷۲ ۰۳۷ ۰۳۱۸ ۰۳۵۲۱ ۰۳۲۵ ۰ 
۳۸۵ ۸ 

بلاد صنهاجهة: ۲۷۸ 

۰۱۳۶ ۰۱۲٩ ۰۱۳۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۲ بلاد الصین:‎ 
TE SEY ۵ IEF" ۹ 

بلاد العراق: 1۱6 

بلاد العرب: ۰۲۰۳ 244 

بلاد الغرب: ۳۸۰ 

بلاد غرب آسیا: ۵4٩‏ 

بلاد الغور: ۰۹7 ۰۹۷ ۰۱۱۲ ۰۱1۵ ۱5۸ 

بلاد فارس: ۰۲۲ ۱4۰۱۸ ۰۱4۷ ۲۸۲ 
{YY‏ 

بلاد الفرس = بلاد فارس 

بلاد القفجاق: ۰1۱ ۸۱ 

بلاد الکرج: ۰۱۳۹ ۳۷۲ 

بلاد ما بين النهرین: ۰۸6 ۸۵ 

۰۳۷ ۰۳۳ ۰۲۹ ۰۳۸ ۰۲۵ بلاد ما وراء النهر:‎ 
۰۹۷ A1 ۰۷۲ FT ۰۸ 8٩ 1 
IA IIT IF IFY ATT 1° 
۵۳۰ ۰۵۲۳ ۰۳۷۲ ۳۱۸ ۳ ۷ 
TIE ۰۵۸۷ 59م‎ ۵ 

بلاد المجر: ۰۱6 ۱۷ 

بلاد المغرب : ۰۱۱۸ ۰۱۷۱ ۰۱۸۲ ۰۲۱۵ ۰۲۳۱ 
۰۵ ۰۳۷۹ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۳۹۰ 

بلاد المغول: ۱:۵ 

بلاد الملایو: ۵7۷ 

بلاد الموصل : ۲۲ 

بلاد النوبة: ۳۸۲ 

بلاد الهند : ۰۱۲۸ ۰۱1۳ ۰۱۱۱ ۰۱۹۵ ۳۹ 

بلاد الیمن : 6 لامك ۰۱۹۱ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
YT ۳ ۸‏ -_- 

بلاد الیونال: ۵۵۱ 

بلبیس : ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۲۳۷ ۳۲۲ 

۰۱۵۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳ AE CEY ۳ ۲ : بلخ‎ 
41 TAT 171 (۱,۰۹ 


۷۷ 
بلغاریا: ۱4 
تلئستة : ۰۱۱۹ ۲۱۳ ۰۳3۷ EAT ۰۸۷ {TA‏ 
۸ 34° 
تمباي : ۲۹۹ 34۱ 
تمنلونه ۳۹ 


البدقية: ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۳۸۷ 2232 

السهنسا: 52۳۸ 

لنهساویة : ۳۲۳ 

بورغواطة : ۱۵ 

البوسفور: ۲۳ 

البوصی بة : ۳۲۳ 

بولای: ۰۵1۷ 2۷۱ 

بولندة: ۰۱66 ۰۱8۵ ۱۵6 

بيت الحكمة: ۰4۰ ٩۰۸‏ 

بيت الفقیه : 1۲٩‏ 

۰۱۳ ۰۸۰ ۰۷۱ ۰۷ ۰۲۸ : بيت المقدس‎ 
OYA AYY HY A لودلل‎ °7 
۰۳۳۵ ۰۲۳) ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۲۱۵ ۵۹ 
۰۲۸ ۰۳۸۷ ۰۲۹۸ ۰۲۸۰ ۰۲۳۹ ۸ 
دوه‎ 21٩ AEA ATA الات‎ ۹ 

بیروت : ۰۱۰۲ ۵۲۷ 

بیزا: ۰۲۳۱ ۲۳۵ 

بیسان : 1۷۹ 


بين القصرين: ۶ ۰۰۶ ۵1۱۵ ۵۷۲ 


ل لا 


تاجرا: ۲۱۸ 
تادلا : ۲۷ 
تادمکة: ۳۹۰ 


۰ تارانت : ۳۵۵ 


تارودانت: 00 


تازا: ۰۲۱۱ ۲۹۸ 


تامسنا: ۲۷ 


تایلاند : ۳۸۰ 

11° ۰۵۳۰ ۰۳۷۲ IFA CAT «00 4 تبريز:‎ 
0۷۰ ۰۲۵۵ ۰۱۲۹ ۰۹۲ ۰۸ تركستان:‎ 

ترکستان الشرقية: ۱۳۵ 

ترکیا: ۲۵۵ ۵۳۵ 

٩٤ ۰۳۰ ترمذ:‎ 

تستر: ۳۷۲ 

التستراوية : ۳۲۳ 

تعز: ۲۰ 

التعکر : ۰۱۹ ۱۹۷ 


۱٤٤ ۰۱۳۹ ۰۸۲ : تفلیس‎ 

تکریت: ۰46 ۰۱۸ ۰۷۲ ۰۷۹ ۱۲۹ 

تل باشر: ۰1٩‏ ۱۷۳ 

۰۲۹۲۰ ۰۳۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۰۸ ۰۱۲6 تلمسان:‎ 
oo ۰۳۹۵ ۸ 

تمبكتو: ۲۹۷ 

تنجانیقا: ۳۸۲ 

تيس : ۰۳۵۵ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۸۱ ۰۳۸۷ ۳۹6 

10٩4 ۰1۵0 ۰۲۰۱ ۰۱۹۹ ۰۱۹6 : تهامة‎ 

۱١ تون:‎ 

۲۸۶ ۰۲۸۱ ۰۲۷۷ ۰۲۹۹ ۰۲۱۷۰۱۱۵ : تونس‎ 
اضغ‎ ۰ ۲ ToT ot ۳ 

تیماء: ۳۲۲ 

تینمل: ۰۱۲۶ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۸4 ۲۸۲ 


سارت 
الثغر الأعلى : ۱۲۱ 
الثغور: 1۱6 
اكنات : ۵۷۸ 

٣ 


الجامع الأزهر: ۰۲۹ ۰۳۱۱ ۰۳۹۹ ۰1۰۰ 
۵ الاق الام COA ۰۵۷۹ COVA‏ 
۶ °0 

جامع إشبيلية : ۵۸۵ 
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الجامع الأقمر: ۰۱۷۵ ۰۳۷۱ 9۸۱ 
جامع تینمل : ۳۸ 
جامع الحاکم : 1۰۵ 
جامع حسان : 0A0‏ 
جامع راشدة: ۰4۱۸ ۰۵۸۰ 1۱۵ 
جامع السلطان : ع ۵۵ 
جامع الصالح : ۵۸۱ 
جامع ابن طولون : 0۷۱ 
جامع عمرو: ۰۳۲۸۸ ۰۳۱۳ ۰۳۹۱ ۵۸۰ 
جامع القرویین : ۰۳۹۵ ۰0۰ ۵۸۲ 
جامع فلاوون: ۵51۵ 
جامع القیروان: ۲۲۲ 
الجامع الکبیر بقرطبة : ۵۸ 
جامع الكتبية: ۰۵۱۲ ۰۵16 ۵۸ 
جامع المظفرية : ۲ 
جامع المقس : 1*0 
جامعة باریس: ٩۱۵‏ 
جامعة القرویین : ۰4۰۰ ٤١١‏ 


جاوة: ۳۸۱ 

جبال الاطلس : ۰۲۷۸ ۰۲۹۲ ۵۵٩‏ ۵1۲ 
جبال الأکراد: ۱۳ 

جبال أورال: 4 

جبال البرانس: ۱۱۵ 

جبال درن: ۰۵۵٩‏ ۵۱۱ 

جبال السند: ٩‏ 

جبال الغور: ۰۳۸ ۱۵٩‏ 

جبال کردستان : ۱۰۸ 


جبال لبنان: ۰۲4٩‏ ۲۵۲ 
جبال المصامدة: ۲۷۷ 


الجبل : 6 ۲۰۵ 


جبل إيجليز: ۵1۱ 
جبل الجودي : ۱۱۳ 


جبل درن: ۰۲۷ ۲۸۷ 
جبل مسور: ۱۸۲ 
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جبل المقطم: ۰۱۰۲ ۰۵۷۱ الام ۰۵۷۳ ۵۷ 

جبل النصیریة: ۲۵۲ 

جدمیوة: ۲۷ 

جدة: ۳۲۸۶ 

جرجان: ۰۱۱ ۰۱۱ ۰۶۲ ۰46 اف 47 لاق 
0 


الجزائر: ۰۱۲۲ ۰۱۲6 ۰۲۰۸ ۳۸۲ 

جزر البلیار: ۳۵۷ 

جزر الهند الشرقية: ۵1۷ 

الجزیرة: ۰1۲ 44 ۰۵۱ ۵ ۰1 ۰1۲ AY‏ 
YI 14 CA ۰۷ 4‏ ۰۷6 ۰۷۱ ۰۷۷ 
¥4 على لض لكلل لاد TEE TTY‏ 
۵ ۰۵۱۹ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۰۵۵۸ 5ه 

جزيرة الأندلس: ۲۱۷ 

جزيرة أوال: ۰۲۶۸6 ۲4۱ 

جزيرة جاوة: ۳۸۰ 

الجزيرة الخضراء: ۰۱۱5 ۰۱۱۸ ۵۲۱۱ ۲۱۳ 

جزيرة الروضة: ۰۳6۹ ۰۳۵۵ ۰۳۷ ۵۹۵ 

جزيرة سردائية: ۳۵۵ 

جزيرة سرندیب: ۲8۵ 

جزيرة سپلان : ۳۸۰ 

جزيرة صفلیة : ۲۲۹ 

جزيرة طریف: ۲۱٩‏ 

جزيرة العرب : ۳۸۱ 

جزيرة ابن عمر: ۰۵۲۱ ۵۲۲ 

جزيرة فرسقه : ۳۵۲ 

جزيرة قويسنا: “771 

جزيرة كمران: 47١‏ 

جزيرة منورقة : ۲۱۳ 

جزيرة ميورقة: ۰۲۱۳ 1۸۱ 

جزيرة بلي نصر: ۳۲۳ 

جزولة: ۲۷ 

جسر الجیزة: ۵۷۷ 

٤۳ جعبر:‎ 


جنجالة: ۳۸۸ 

1۳۰ Af ۲ ۸ جند:‎ 
8۰  :روباسیدنج‎ 

جنوب آوروبا: )۳۵ 

جنوب ایطالیا: ۰۲۳۱ ۲۳۰ 
جنوب بلاد العرب : ۰۳۹۸ ۳۸۲ 
جنوب بلاد الهند : ۳۸۰ 
جنوب الجزيرة العربية: ۳۸۱ 
جنوب السوس : ۲۷۹ 
جنوب العراق: ۱۲۹٩‏ 

جنوب فرنسا: ۳۸۷ 

الجنوب المغربی : ۲۷۲ 
جنوة : ۲۳۱ 0۲۳۵ ۰۳۵۵ ۳۸۷ 
جوا: ۳۹۱ 

جوباس: 0۲۲ 

جوتنجز : ۵۲۹ 

جور: ۳۷۸ 

جورجان: ۱66 

جورجیا: ۰۱۰۸ ۰۱1۷ ۱۵ 
الجوف : ۲۰۲ 

404١ ۰۳۵۱ ۰۱۱٩ جيان:‎ 
۵۷۷ : الجیزة‎ 

الجيزية: ۳۲۳ 


نت 
الحبشة: ۰۱۸۹ ۰۱۹۹ ۳۸۲ 
الحجاز: ۰۱۱۵ ۰۱1۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ 
CEY ۰۶۲۸ ۰۳۹۳ ۰۳۰۶ ۲‏ 010 
۳ ۰۵۳۱ ۰۵1 موف 001« ۵۸۸ 
حراز: ۰۱۸۷ ۱۹6 
حران: ۰۳۲ ۷۹ ۰۸۰ ۲۲ ۵۲۸ 
الحرمان الشریفان: ۰60 ۰44 ۰10 ۰۳۲۵ ۲۲۱ 
الحسا: ۳۸۲ 
الحسينية : ۵۷۱ 


حصن الارك: ۲۱۶ 

حصن أفامية : 1۸ 

حصن إقليش: ۱۲۲ 

حصن ألموت : A:‏ 

حصن سبتة: 11٩‏ 

حصن سلبطرة: ۲۱۹ 

حصن طبرية: ٠١5‏ 

حصن الكرك: ٠١١‏ 

حصن كيفا: ۰۸۰ ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

حصن لييط: ۱۱۸ 

حصن المدور: ١١9‏ 

حصن ملاذجرد: ۸٤‏ 

حصن هرقلة: ۳۶۲ 

حضرموت : ۰۲۰۳ ۳۸۲ 

حطين: ۰۱۰۲ ۱۱۸ 

حلب: ۰۲۱ ۳۲ 0°« ۱۲ E‏ مت كفت 
۸ كلل YY‏ ۰۷۸ الى CAY‏ ۰۱۱۲ 
TTY 6 6 ۵‏ 
۲ ۲۵۳ ۰۳۰۷ ۰۳۲۲۱ ۰۳۲۸ ۰۳۳۲ 
۵٩۵‏ ۰۳۵۰ ۰۳۹۹ ۰۸۱۲ ۰441 401 
۲ ۲ 059 كلاف ۰۵۳۸ كوم 
9۷۵ 

الحلة: ۲ ۵ ۰۸۷ ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۳۸ 
۷ ۰ ۵۸۷ 

حلوان: ۰۲۱ ۰۱۳۹ ۰۳۲۸ ۳۷۱ 

to ۰۳۲۸ ۰۲۵۲ ۰۱۰۹ ۰۱۵ 018 حماه:‎ 
۵4 

۱۰۵ ۱۱۲ ۷١ ۰۷۲ ٩۸ ۰۳۲ حمص:‎ 
8۵٩ (FTA ۲ ۹ 

حوران: ۲۶۸۹ 

حوض الستغال: ۳۸۳ 

حوض النیجر: ۳۸۳ 

حوض رسيس : ۳۲۳ 

حي الخليفة: ۵۷۰ 


حي الرصافة: 005 


ما 

الخابور: ۳۲ 

خان الخلیلی : ۵1۵ 

خانقین : 9۰ 

ختلان : ۲۶ 

TV ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۲۵ ۰۱۵ ۰۱۰ خراسان:‎ 
۵٩ مف‎ ۵۲ E4 EE ۳ ۲ ۸ 
45 AV عق‎ AY ۰۸۷ YY لكل‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۲۰ ۰۱4۸ ۰۱8۷ AE ۹ 
۲۵۷ ۰۲:۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۱۶ ۲ 
۰۳۲۸ ۰۳۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰4 ۸ 
۰8۵۲ CEA ۰1۱۳۲ ۰۳۹۹ ۰۳۷۲ T1 
COA ۰۵4۱ ۰۵۲۱ 1514م الاق‎ ۴ 
1۰۸ ۰ 4 

خرتبرت : ۸۱ 

الخرشنف : ۵1۸ 

الخضراء: ۲۶۳ 

٩٩ ٩۰ الخطا:‎ 

خلاط : ۸۵ 

خليج أمير المژمنین : ۵7۵ ۰۵۷۱ ۵۸۱ 

خلیج سخا: ۳۷۱ 

خلیج سردوس: ۳۷۱ 

الخلیج العربي: ۰٩۲‏ ۰۹4 ۰۹ ۰۲۱۱ ۰۳۸۰ 
۱ 5ه 

خليج العقبة: ۳۸۲ 

الخلیج الفارنجي : ۵۵۱ 

خلیج الفیوم : ۳۷۱ 

خلیج القاهرة: 2۹۳ 

خلیج المنهی : ۳۷۱ 

AF ۰۸۸ ۰1۳ ۰1۲۲ ۰88 ۲ ۲۱ : خوارزم‎ 
AYA ۲ 6 AY ۰ 
۵۲۰ ۰۵۱۹ EA ۳ ۲ ۹ 
۵۸ «of! ۶ 


۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۳۹۸ ۰۳۹۸۵ AE 6 : خوزستان‎ 
1 

خیبر: ۳۱۱ 

خیوة : ۰۳۸ ۳۹۸ 


دار الحديث: ۰10۳ ۵۷۰ 

دار الحکمة : ۰۲۷ ۰۰۵ 455 

دار سك النقود: ۵۷۸ 

دار العلم : ۰۱۷۳ 5694 

دار الفرج : ۳ 

دار المأمون: ۱۷۷ 

دامغان : ۰۱۲ ۲۵۷ 

40١ ۰۳۸۸ ۰۱۱۹ : دانية‎ 

دانية الجزائر: 09٠‏ 

الدانيمرك: ۵۵۲ 

دبيق : ۳۷۲ 

٠١١ دحيل:‎ 

درب بعقويا: ۱۵۱ 

OY ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ۰۲۰۹ ۰۱۱۵ درعة:‎ 

الدفهلیه : ۳۲۳ 

دلاص : ۱۷۵ 

دلتا الثیل : ۵۸٩‏ 

AE II ۰ : دلهي‎ 

۰۷۳ ۰۷۲ ۰16 ۰۱۳ cof EV ۱ دمشق:‎ 
للك‎ TA Yo YT ل‎ Y1 
۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۱۹۸ ۰۱۷۹ AYA AY 
۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۳۲۸ وتلل‎ YEE ۳ 
۰100 ۰4۵۱ EET ۰11۵ ۱۳ ۵ 
۰۵۱۹ کی 4 44 ۵۱۱ هلف‎ 
«00° ۰۵66 ۰۵۳۰ ۹ ۲ ۱ 
۵۷۵ 4 

دمياط : ۲ ۰۱۰۹ ۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۳۹ ۰۱۸ 
۵ ۳۰۸ ۰۳۲۹ ۰۳۵۵ ۰۳۵۱ ۰۳۷۲ 


1A1 


۰4۱6 ۰۳۹6 ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۳۷ ۳ 
92۸ 

دمیاط الا عاجم : ۳۷۲ 

الدنجاوية : ۳۲۳ 

دندرة: ۳۷۱ 

دهستان: ۱۰ 

دهلي = دلهي 

دوریلیم : ۲۳۶ 

دون: ۳۸۲ 

ديار بکر: ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۳ ۰64 ۰1۳ ۰۱۲ ۰16 
IEE ۰‏ ۰۲۵۷ 051 


ديار ربيعة: 1۰ 


الدیبل: ۳۸۰ 
دیروط : ۳۷۵ 
الدیلم : ۲۱ ۵ ۰ o‏ 
دینور: ۱۵۰ 

59-06 
ذو جبلة: 1١45‏ 

سال سمس 


رأس الرجاء الصالح : ۲۶۰ 

الرباط : ۰۲۱۷ ۰۲۷۵ ۵۵ ۵16 010« ۰۵۸۲ 
۶ ۵۸۵ 

رباط سلا: ۲۰۹ 

رباط السنغال: ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

رباط شاکر : ۰1۱6 4۱۵ 

رجراجه: ۱۵ 

الرحبهة : ۳۲ 

رحبة مراکش: ۱۱۵ 

الرصافة : ۵1۸ 

الرصافی : 1۸6 

رقادة: 0۵6 

الرقة: ۰۳۲ ۳۲۸ 


. A۲ 


الرمانی : ۰۲۷۵ 1۱۵ 

YEY FA A °71 ۱ ۲۸ : ارم‎ 
۳۸۵ ۸ 

۲۳۵ ۰۲۳ ۸۰ ۰۷۱ ۰۷۵ «14 «TY الرها:‎ 

رودبار: ۲۵۸ 

رودیسیا: ۳۸۱ 

١514 الروسیا:‎ 

0٥۷٤ ۰۳۷۱ الروضة:‎ 

رومة: ۰۵۵۰ ۵۵۱ ۵۱۷ 

السري: ۰۲۰ ۰۲۸ ۳۰ ۸ EE‏ 44 ۵ 
وف ذل أل كلض ۰٩۲‏ كف ۰۱۳۸ 
۹ ۲۶۲ ۰۳۰۹ ۰۳۲۸ ۰۳۹۸ ۰41۹6 
(Of oY‏ 11° 

ريازان: غ4١‏ 


زارا: ۲۳۸ 

۰۲۱۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۱۹۹ ۰۱۹۵ ۰۱۸۹ زبید:‎ 
{o0 ۰474 ۳۴ 

الزلافة: ۰۱۱۵ ۱۲۲ 

۱۳۸ ۰8٩ ۰۱۱ : زنجان‎ 

ژنجبار: ۰۳۸۱ ۵1۷ 

زنزبار: ۰۲۱۲ ۳۸۲ 

الزهراء: ۰۳۵۹ ۰۳۹ 1۸1 هه 000 

زواح: ۱۸۷ 

زویلة: ۰۲۹۸ ۳۲۰ 


AY : زيلع‎ 


سابور: ۳۷۸ 

سامراء: ۵۵۴۳ 

۲۵۵ ۰8٩ ۰4۳ ۰6۱ ساوة:‎ 

سبتة: ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ ۰۳۲۸ 
۵ ۷ ۰۵84 ادف ۵16 


.. فهرس الأماكن والبلدان 


السبعینی : 1۱ 

سجستان: ۸ ۰۱۲۱۷ ۵۳۲ 

سجلماسة: ۰۱۱۵ ۰۱۲ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۰۳۷ 
۲ ۰۲۹۷ ۳۰۲ 

السحول: 1۳۰ 

سد مارب : ۳.۳ 

۱۰۳ ۰۹6 ۰۵٩ ۰۱۰ : سرخس‎ 

41۷ ۰۸۱۷ FAA ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ سرقسطة:‎ 
۵٩۹۰ ۰۵۰۷ ۸۲ ۱ 

سرندیب (سیلان) : ۲4۵ 

VT ۲ : سروج‎ 

سستان: ۱5 

سلا: ۰۱۱۵ ۰۲۷۶ ۰۲۸۲ ۰4۳۲ 044 

۰۹۸ AY ۰۹۱ ۰4٩ ۰۳۸ ۰۳۳ ۰۳۰ سمرقند:‎ 
۳۲۸ ۰۱۷۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲۳ ۱۳۷ ۶ 

السمنودية: ۳۲۳ 

سمهود: ۳۷۵ 

۸ ۰1٩ سمیساط:‎ 

ستجار: ۱۷ ۵۱ فلت ¥1« ۰۷۷ ۰۷۸ ۱۷۹ 
۳۳/۸ 

السند: ۰۹۸ ۰۱۸۱ ۰۳۸۰ ۱۵ 

السنغال: ۱۲۰ 

السنغال (نهر): ۳۸۲ 

سهل الزلاقة: ۱۱۷ 

۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ۰۱۸۹ ۰۱۱۵ ۰۱۰6 السسودان:‎ 
TAT ۷ 

السودان الغربي : ۳٩۱‏ 

سور بغداد: ۳۱۳ 

سور القاهرة: 0۷۷ 

سورات: ۲۸۲ 

۰۸۷ ۸۱ 0 ۰1۵ ۰۳۳ ۰۷ سورية:‎ 
CTT CIVA AVY ۷ ۰ 
۰۳۰ ۶ ۰ ۲۲۲ 
OY ۵۵۵ «Off CEAA ۵۵ ۳ 


فهرس الأماكن والبلدان 


السوس : ۰۲۰۹ ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۲۸۰ 
السوس الأقصى : ۰۲۷۰ ۲۷۷ 

سوق الزیانین : ۳۹۸ 

السوید : ۰۵۵۱ ۵۵۲ 

السویس : ۳۸6 

سیام : ۳۸۱ 

۱۲١ سیبیریا:‎ 

سیلان (سرندیب): ۲2۵ 

۸٩ : سیواس‎ 

السيوفية : ۵۷۰ 


3 


.سن - 
شارع دار الرقيق: ۵۸۷ 
شاطبة: ۱۱٩‏ 


الشسام : ۸ ۰۲۱ ۰4۶ ۵۳ ۰۸ ۰۱۷ ۰*۹ 


۰۱۱۰ ۰۱۰۶ ۰۷۱ ملل‎ ۷ ۱ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۸ AYE ۰ ۱ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۰ ۰۳ ۸ 
درو‎ OFFI كرف‎ (IPY تفضا‎ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰۳٩۹ ۲۶۷ ۳ 
۰۲۹۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ككل‎ ۶ 
۰۳46 ۰۳۳۲ ۳۲۸ ۲۲ ۷ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۸ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۸ 
۰86۵ ETA ۲۵ ۳ ۱ 
۰۵۳۹ ۰۵۲۳ ۰۵۲۱ هام‎ ۰ 
۵۸۸ «OVO ۵6۸ COT 4:1 

شبرا: ۵۵۸ ۵۷۱ 

شبه جزيرة القرم : ۱۳۹ 

شبه جزيرة الملایو: ۳۸۰ 

شرق آسیا: ۱۲۹ 

شرق آسبانیا: ۳۰۳ 

شرق آفریقیا: ۰۲۹6 ۳۸۱ 

شرق الأناضول: ۲۵۵ 

شرق الاندلس: ۰۱۱5 ٤٤۷‏ 

شرق آوروبا: ۰۱۲۵ ۱4 


1۲ 
۰۸۱ 
¥ 
4° 
«T0۸ 
۰۳ 
«to 
TAY 
332 


o 


۸۳ 


شرق بحر قزوین : ۵۳٩‏ 
شرق بلاد الأندلس: 1۱۷ 


شرق الموصل : ۳۳۲ 
الشرقیة : ۳۲۳ 
شریش: ۱۲۳ 

شستر : ۵۳۲ 

شطا: ۳۷۲ 

شلال آسوان : ۵۸۲ 
شمال الأحساء: ۲۱ 
شمال آذربیجان: 85 
شمال أسبانيا: 1۰۲ 


شمال أفريقيا: ۰۷ ۰۱۱۸ ۰۲۷۲ ۰۲۹6 ۰۳۹۱ 
۵ ۰۳۹۱ ۰۵۵۱ ۰۵۸۷ 04° 

شمال الباکستان: ۳۸۰ 

شمال بلاد العرب : ۵۸۷ 

شمال السودان: ۳۸۲ 

شمال الشام: ۰۷۵ ۰۲۵۲ ۳۵۵ 

شمال شرق فارس : ۳۱۸ 

شمال العراق: ۰۷۹ ۲۵۵ 


شمال فارس : ۳۷۲ 
شمال المغرت : ۲۷۳ 
شنب: 1۵ 


شترین: ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 1۸۳ 
شنتمرية : 41۸ 

شنغهاي : ۳۸۰ 

شهرزار: ۸۰ 

الشيخ عبادة: ۳۷۷ 

۵4۳ ۰۵۳۲ ۰1۲۷ ۰٩۲ شیراز:‎ 


شیزر: 1۸ 
- ص - 


صحراء حوبی : ۱۳۷ 


صحراء العرب : ۱۱۲ 
صحراء عیذاب : TAY‏ 


۸ ی AAAS eS‏ 
الصحراء الکبری : ۳۹۰ 

صحراء ليبيا: ۱۸ 

صحراء المغرب : ۳ ۱۱۳ 

صرخد: ۱۷ 


صعدة: ۲ ۰۲۱ ۲۰۵ 
الصعید (صعید مصر): ۰۱۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۸ 
۸۱ ۲ ۰۳۲۲ ۰۳۷ ۰۳۹6 ۰41۲ 
1 لام (OFA‏ كمه 
صغانيان: ۲۱ 
صفد: ولاه 
صقلية: ۰۱۸۸ ۱۱۸۵۹ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ 
۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲۱ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۰۳۱۹ 
۰84٩4 ۰۳۸۷ ۵۶‏ ۰1۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ 
صندفا: ۳۷۲ 
صنعاء: ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ 
۲۲۰۵ ۷ ۲ ۵۰ مودق 
VY.‏ 
صور: ۰۱۰۲ ۰۱۲۷ ۰۱۱۰۸ ۰۲۳6 ۰۲۳۸ ۰۳۲۱ 
ENE ۱۳۵۱ |‏ 1۲۳ 
الصومال : ۳۸۲ 
الصیسن: ۰۲۸ ۰۲۹٩‏ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۱۲۵ ۰۱۷ 
6 ۰۳۲۸ ۰۳۶۲۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ 
FTA!‏ ۲ ۸ ملكت كلت T41‏ 


۳ 


الطالقان: ۰۲۵۸ ۳۲۸ 

طبرستان: ۰۱۱ ۰46 45 ۸۷ ۰۱۰۰ ۰۲۰۵ 
۲ ۰۳۹۸ ۰۵۱۹ ۰۵۳۱ ۰۵۳۲ ۰۵1۱ 
۵1۸ 

طبرية: ۰4۷ ۰1۹ ۰۱۰۱ ۰۱۷۵ ۰۳۲۱ ۳۲۸ 


طبس : ۱5 
طرابلس: ۰۷۷ ۰۱*۱ ۸۱۰۷ ۲۳۶+ ۰۲۳۵ 


f*1 ofA!‏ كلل كال FAY‏ معلل 
o‏ 


فهرس الأماکن والبلدان 


طرسوس : ۰۳4۶ ۰۳۲۸ ۲۱۵ 

طرطوس : 1۱۳ 

طرطوشة : ۰۳۵۷ ۰۲۸ 1۸۱ 

طلایوت : ۱۲۳ 

طليطلة: ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۶۹ ۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۳۸۸ وعم ۵٩4۰‏ 

طنجة: ۰۱۱۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۲۸ ۰۳۸۵ 1۷۱ 


طهران : ۵۳۲ 

۰۵۱۱ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۵۹ ۰۳۶ oF : طوس‎ 
۵۱۵ ۷ ۳۲ 

الطيبة : ۲۶۷ 

عانة: ۰۸۱ ۱۲۹ 


۵۵۸ ۵۵ ٤ العباسية:‎ 

۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹6 ۰۱۸۲ ۰۳۳ عدن:‎ 
EFI ۲ ۵6 A1 

EY ۲ YY ۲ ۲ CIA العراق: كل‎ 
۰۷۲ ۰1۳ ۰1۲ ۰۸۱ زف‎ O° AE ot 
كفي‎ CAY هلا عم مف كف‎ ۳ 
۰۱۹۸ ۰۱۵۶ ۰۱۷ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۹ 
۰۳۱۳ ۰۲۹۵ ۰۲۸۰ ۰۲۶۱ ۶۳۲ ۲۶ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۱۸ ۰۳۵۸ ۰۳۲۱ ۶۰ 
۰80۰ ۰8۲٩ ۰1۲۸ ۰۲۹۱ ۰۳۹۳ ۵ 
۵٩۹۲ ۰۵۸۷ ۵۱4 ۰۵1۸ الف‎ ۳ 
- TE ۵ 6 ۳ 

العراق العجمي : ۲۳ ۲ o1‏ 

العراق العربي : ۱۳۰ 

العراقان: ۲۰ 

عسقلان: ۰۲۸ 1°71« ۰۱۱۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ 
۸ ۲4۳ ۰۳۲۱ ۰۳۵۱ ۰4۱6 1۷۹ 

العسکر: ۰۱۰۲ 4۱6 ۰۵۵1 ۵۷۳ 

TT TYE ۱۹۵ AYY ۰۱۱۷ «1°71 ا‎ 
۱ ۰۳۵۲ ۰۲۲۳۱ ۰۳۲۱۶ ۸ 
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عمان: ۱۹5 ۰۲۳۰ ۱۲2۱ ۰۲۹۱ ۳۹۸ 


العواصم : 1۳ 
عیذاب: ۰۳۲۹ ۰۳۸۱ ۰۳۸۷ ۰1۷۹ 1۸۱ 


غ 


غانة: ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۳۹۱ 

غانية : ۲۱۵ 

غرب آسیا: ككل IEF‏ ۱-۲۰ 

غرب آسیا الصخری: ۲۲۲ 

غرب الأناضول: ۲۵۵ 

غرب آوروبا: ۰۱۲۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۳۹۰ 

غرب بحر قزوین: ۵۳۹ 

غرب خراسان : ۱۳۷ 

غرب دمشق : ۲۹ 

غرب نهر الأردن: ۱۰۸ 

الغربية: ۰۱۷۳ ۰۱۷4 ۳۲۳ 

۰۳۵۹۱ ۰۳۰4 ۰۳۰۳ ۰۱۲۲ ۰۱۱٩ غرناطة:‎ 
۵٩۹1۱ ۰88٩ ۰۵4۸ ۰۵۰۷ ۳۲ ۹ 

44 AA ۰٩ ۰۳۸ ۰۳ ۰۳۰ ۰۱۰ غرنه:‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۵۹ لمك‎ ۷ ۶۵ 
۰۱۲۷ ۰۱1۱ ۰۱۱۵ ۰۱۶ ۳ ۲ 
18۵ ۰4۰۸ ۰۳۹۹ ۰ ۸ 

۳۲٩ ۰۱۷۵ غزة:‎ 

غورخان : ۱۳۵ 

غياثة : ۲۱۹ 

د فا 


فارس: ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱٩۹‏ ۰۲۱ ۰۳۰ ۰۳۸ ۰۳۹ 
“ام EE‏ لاق لاف ۰۱۳ افق لآق AT‏ 
۹٩۹ 56‏ ۰۱۳۵ ۰۱8۷ ۰۲۷ ۰۲۵۵ 
۸ ۰۶ ۰۲۱۵ ككل ۰۲۹۵ ۰۳۱6 
۹ ۲۱۷ ۰۳۹۱۹ ۰۳۷۲ ۰۳۸۵ ۰۳۹۲ 
۷ ۰۱۱ ۰۵۳۱ ۰۵۳۳ ۰۵۳6 ۰۵۳۵ 
كلام ۰۵۳۷ ۰۵۱ مقف ۰۵۷۰ TA‏ 


1A ... 


فارسکور: ۱۱۱ 

فازار: ۲۰۹ 

۳۵ ۱۲۷۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۰۸ ۰۱۲۲ : فاس‎ 
۰4۱ f° ۳۹۵ ۰۳۷۹ ۰۳۷۰۲ ۸ 
۵۵۴ ۵1 ۰۵4۵ ۰۵۰۷ EAI ۸ 
۵۹۱ ۰۵۸۲ ۵۸۲ ۵ ۲ لكف‎ 
0144 ۸ 

فالیقوط : ۳۸۱ 

الفاو: ۱۳۲۹ 

فدك: ۳۱۱ 

الفرات = نهر الفرات 

فراوة: ۱۰ 

١54 ۰۱۲۳ فرشابور:‎ 

فرغانة: ۳۲۸ 

الفرما: ۰۳۵۵ ۰۳۸6 ۰۳۸۵ ۰۳۸۱ ۳۹6 

فرنسا: ۰۱۰۷ ۰۱۱۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
۹ ۲۲ ۰۳۰۱۷ ۰۳۵۰۷ ۰۳۸۲ امه 

الفسطاط: ۰۱۰۱ ۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۲۳۷ 
۲۶۱ ۰۳۵۹۵ ۰۳۵۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲۱ ۰۳۷۷ 
۸ ۰۳۸۸ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ ۰۳۹6 
۵ ۰۳۹۹ ۰۱6 ۰۳۲۱ ۰۵۵۳ ۰۵۵1 
۸ 9710« ۸۵۱۷ ۵۷۳ 

۰۱۳۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۰۸ ۰۱۰ ۰۸۰ : فلسطین‎ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ IYA AYY ۸ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۶ 
۰۳۹۱ ۰۳۲۲۱ ۰۳۰۷ ۰۲۹6 ۰۲:۳ ۸ 
۷۵ 

فوة: ۳۲۳ 

۱۰۸ ۰۱۹۱ ۰۱:۵ ۰۱۵۵ ٩۹۷ ۰۵٩ فیروزکوه:‎ 

الفیلیبین : ۳۸۱ 

الفیوم : ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۷ ۳۹6 

الفيومية : ۳۲۳ 


ما 
قابس : ۳۱۸ 


۸1 


قادس : ۵۱۸ 

القارة الاسیویة: ۲۱ 

القارة الأميركية: ۲6۱ 

۰۱۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰۱۱۹ ۰۱۰٩ القاهرة:‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۱۷ ۵ 
۰۲۵۷ ۰۲4۶ ۰۲۳۷ ۰۱۹۸ ۰۱۸۳ ۲ 
۰۳۲۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰6 ۰۲۹۸ 7۱ ۹ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ ۹ 
۰80۱٩ ۰11۵ ۰8*۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹۹ ۷۷ 
۰14۸ فلاف‎ ۰۱۳ ۰4۱۳ ۰۵۵ ۸ 
۰۵۳۸ ۰0۳۰ OYA COYA ٩ ۵ 
۰۵0۷ ۵1 ۵8۵ ۵46 OEY ۰ 
<04 مكف‎ ۵۵ ۵۵ ۵۵۲ 1٩ 
۰۵۷۲ COVE ۰۵۷۳ ۰۵۷۲ ۵۷۱ ۰ 
1*۰ ۳ ۶ 

قاين: ۰۲۵۵ ۲۵۲ 

القدس = بيت المقدس 

القرافة : ۲۸۷ 

فرافة قايتباي : ۵۷۳ 

۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۹ ۰۱۱۹ قرطبة:‎ 
۰10۱ ۰۳۹۹ ۰۳۸۸ ۰۳۱۶ ۶۲۱ ۲ 
۰111 ۰11۵ ۰816 ۰:۳۱ ۱ 4 
۰۵۱۱ ۰8٩۹۲ اذأف‎ ۰14۰ ۸۲ ۱ 
۰۵۸6 ۵۷۰ COTA «(000 ۶ ۷ 
044 ۳ 

۱۱٩ : قرمونة‎ 

فرة خطاي : ۱۳۵ 

فرة فورم : ۰۱۳۸ ۰۱۳ ۰۱4۱ ۱۶۷ 

فرون حماه: ۷۷ 

قزوین : ۰۱۳۸ ۰۲۰۵ ۰۲۵۱ ۵۵۰ 

۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۱۰۸ ۰۲6 القسطنطينية:‎ 
EAA TAY ٩ ۶ 

قسنطینة : ۲۸۱ 

قشتالة: ۱۱۰ 
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القصر الأبلق: ۵۷۵ 

قصر الچوهرة: ۵۷۸ 

قصر السلام: ١١‏ 

قصر ابن عباد: ۵۸۵ 

قصر عباس : ۱۷۷ 

قصر العدل : ۵۷۸ 

فصر عکاء : ۱۸6 

القصر الغربي: ۵3۵ 

قصر المأمونية: ۱۵۲ 

القصير: ۳۸۲ 

007 ٩ ٠5 : القطائع‎ 

القطیف : ۲۵۵ 

لفصه : ۲۱۸ 

قفط : ۳۷۵ ۵۲۸ 

القلزم : ۳۸۶ 

قلعة أصبهان: 6۵ ۲۵۲ 

قلعة آلموت : ۰۵۲ ۵۳ ۲۵٩‏ ۰۲۵۷ ۲۵۹ 

قلعة أيوب: ۱۳۳ 

قلعة بانیاس : ۰۵۳ ۲۲۳ 

قلعة بعليك : ۱۰۳۲ 

قلعة تعز: ۲۰ 

قلعة تكريت: ۰41 ٠١١‏ 

۰۵۷۳ ۰۵۷۱ ۰۵۵۸ ۰۳۵۰ ۰۳۲٩ قلعة الجبل:‎ 
OVA ۰2۷۷ (2V7 ۵۷۵ 6 

قلعة بنی حماد: ۲۱۳ 

قلعة الروضة: ۳۵۰ 

قلعة الشقیف : ۲۵۱ 

قلعة شیزر: ۵۳٩‏ 

قلعة صلاح الدین  :‏ ۵۷ 

قلعة القاهرة: ۱۱۰ 

قلعه الکرك: ۳٩‏ 

قلورية: ۳۵۵ 

PTY : قلیوب‎ 

قم: ۵۳۲ 
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قناطر الجیزة: ۰۵۷۷ ۵۷۸ 

قنج آب: ۱۳۷ 

قهستان: ۰۱1۰ ۰۱۱ 0۲۶ 

0۲۸ EY ۸۱۲ ۳۸۲ ۰۳۲۹ ۰۱۷ : قوص‎ 

القوصية : ۳۲۳ 

القوقاز: ع ۱۵ 

قومس : ۵۲۳ 

قونية : ۰۱۰۸ ۰۲۳ ۲۹6 

القیسروان: ۰۱۹۸ ۰۲۱۸ حت ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ 
FAT ۸‏ ۰۳۲۱ ۰۳۲۸ ۰1۳۱ ۰8۵0 
(OV ۰‏ ۰۵۵۳ ۰۵۵ كمه 

القیس : ۵۳۸ 

١١5 : قیسارية‎ 

445 ۰۸٩ قيصرية:‎ 


ات 


کابل: ۳۷۲ 

۸٩ : کادوکیا‎ 

کازرون: ۳۷۲ 

کاشغر: ۰۳۳ ۰۱۲۵ ۰۱۳۵ ۲۵۷ 

کانتون : ۳۸۱ 

كبادوكيا: ۸۶ 

كحلان: ۲۰۵ 

۳۱۰ ۰۱۵4 ۰۱٩ الکرخ:‎ 

کردستان : ۰۸۵ ۸۷ 

الکرك: ۰۷۷ ۰۱۱۰ ۰۱۸4 ۰۳4۹ ۰11۳ ۰1۷۹ 
۲ ۵۷۵ 

کرمان: ۰۱۱ ۰۱۱ ۰۲۱ ۳۰ A1‏ قف ۹ 
AY ۱‏ مق ۹۹ ۰۱۰۱ ۰۱۵۹ ۰۱۲۷ 
۲ ۳۸ ۰۳۸۵ 140 

کرمنشاه : ۵۱ 

كريفلة: ۰۲۷۵ 1۱۵ 

کشمیر: ۲۱۲ 

الکعبة: ۰۲۲ ۰۱۹۱ ۰۳۷۳ ۳۸۷ 


کفرطاب : 1۸ 

الکفور الشاسعة : ۳۲۳ 

کلکتا: ۰۲۱۲ ۵۳۱ 

کلیرمونت: ۲۳۲ 

کلیمار: ۲ ۵۵ 

کنجه: ۰۵۱ ۱۰۱ 

كنيسة القيامة : ۲۲۳ 

كورة البهنسا: ۰۳۷۲ ۳۷۷ 

كورة الحوف: ۱۷۵ 

كورة الفیوم : ۳۷۲ 

کوریا: ۱4۶ 

الكوفة : ۵ ۲۶۲ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۳۷۲ ۰۳۷۸ 
۵ 4۸ ۵۲۸ ۰۵۳۱ ۰۵۵۲ ۰۵۵6 
۸ 

کوکیا: ۳۹۰ 

کونز جزبرج: ۵۲۹ 

کیفا: ۰۸۰ ۸۱ 

کیلات : ۱6 

کیلیکیا: ۰۸۵ ۲۵۵ 

کینیا: ۳۸۲ 

كييف: ۱46 


ل 


٦۸ ۰۳۳ : اللاذقية‎ 

لاهور: ۰۹۸ ۰۱۵۹ ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ ۰۱۹6 ۱۸۸ 
لبنان : ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

لحج : ۳۰ 

لشبونة: ۰۱۲۳ ۲۱۱ 

لمباردیا: ۳۵۵ 

لمطة: ۳۷۹ 

لندن : ۰۱۱۸ حاف ۵۲ ۵۳۲ 
لورستان: ٩۳‏ 

ليبزج: 019 

ليبيا: ۰۱۰۸ ۵۷۸ 


E . ۸ 


لیدن: 0۲١‏ . ۵۲ ۵1۷ 
ليورقة: ۱۱۸ 


ج 
مأذنة بدر الجمالی : ۵۸۱ 
مأذنة جامع الحجاج : 0۸۱ 
ماردین: ۰۸۰ ۰۸۱ ۸۳ 
مارستان بغداد: 10۶ 
المارستان العضدي : ۰6۰6 1٩۲‏ 
مازندران : ۵۲+ ۱۳۸ 
ماسة: ۰۱۱6 ۲۷ 
مالقة: ۰۱۱٩‏ ۰۳۵۱ ۰۳۸۸ ۰44۰ 0۹4 
المبارکة : ۳6۸ 
متحف برلین : ۲۲۲ 
مجریط (مدرید): ۱۲۳ 
المحلة: ۳۲۲ 
المحيط الأطلسی : ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ ۰۱3۸ 
۵٩۳ ۰۳۰۱ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۷۲‏ 


المحيط الهندي : ۰۹7 ۰۹٩‏ ۰۳۸۰ ۳۸۱ 
المخلاف : 6 ۱٩‏ 

مخلاف الجند: ۲۰۲ 

المخلاف السلیمانی : ۲۰۲ 

المدرسة الأفضلية: ٤٥١‏ 

المدرسة البيهقية : ۰۰۲ 058 

مدرسه حمص : 139 

المدرسة الحلفية : ۰۳۱ 1۰۳ 

مدرسة أبى حنيفة : ٩۱۲‏ 

المدرسة السيفية : ۳ يويك 

المدرسة الصالحية: ۵۷۰ 

المدرسة الفاضلية: ۰۰۳ ۱٩‏ ۰۷۹ ۵۷۰ 
المدرسة القمحية: ۰۰۳ ۰۵۷۱ ۵۸۱ 
المدرسة الكاملية : ۰1۰6 ۵۷۰ 

المدرسة المستنصرية: ۱۳۱ 


. فهرس الأماکن والبلدان 


المدرسة الاصریه : ۰۰۳ ۰۵۷۰ ۵۸۱ 

۰115 ۰1۱۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۶ المدرسة النظامية:‎ 
TIT ۰۵۰۲ ۰۵۰۱ Eo ۶ ٩ 

مدرید: ۵1۷ 

مدغشقر : ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

۰۲۲۵ ۰۲۰۵ ۰۱۹٩ ۰۱۹۲ ۰۱1۹ ۰۲۰ المدينة:‎ 
۵۳۱ ۳۷۱ ۹ 

مراغة: ۰۵۷ ۰۷ ۵۲۲ 

۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۱۲6 ۰۱۱۹ ۰۱۱5 مراکش:‎ 
۰۳۷۶ ۰۲۱٩۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۶ ۲۱۳ ۲ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ CTA ۲۸۶ ۷۲ 
۰1۰6 ۰۳۹۱ ۰۳۸۲ ۰۳۹۹ ۰۳۵۶ ۵ 
۰8٩4۲ ۰8۸۲ ۰۳۲ ماف‎ ۶ ۳ 
(004 ۰۵۵۸ ۰۵۵۲ ۵:۵ ۲ ۳ 
COAT تيكف‎ ۳ ۲ ۲۰ 
ممه‎ 8+ 

المرتاحية : ۳۲۳ 

مرسی جبل الفتح : ۲۱۱ 

مرسية: ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۵۱۵ 

مرعش : ۰۳46 ۶۱۳ 

مرو: ۰۱ ۰۱۱ ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰4۲ خف 
AE °‏ ۰۱8۲ ۰۱۲۳ ۰۱۰۱ ۰۲۱۱ 
۸ ۳۷۳ ۰۳۹۹ ۰۱۸ ۰8۹71 ۰۵۲۳ 
۳۲ 14 ۵ 

المرية: ۰۱۱۹ ۰۳۸۸ ۰4۱۸ 558 

المزاحمتین : ۳۲۳ 

۱٩۹۱ مسار:‎ 

المسجد الأموي : ٠٤‏ 

المسجد البحري : ۵۸۲ 

مسجد الحاکم : ۳۹۹ 

مسجد الحجاج : 2۸۲ 

مسجد حسال : ۰۵۸ ۵۸۵ 


مسجد الحسین : ۵*۵ 


مسجد الزهراء: ۰۳۵۹ 54م 
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مسجد ابن طولون : ۰۳۹۹ 1۰۰ ۹ COEF ۲ Of"‏ فزق ی 
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۱ المصيصة: ۰۳۸6 1۱۳ 
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۱ 1 ° 
لصح لحري N‏ معرة اللعمان: ۰1٩‏ 40۷ 


مشهد السيدة نفيسة: ۵۷۳ المعسکر: ۵1۷ 

۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱6 مصر: ۰۷ ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۱۰4 | المغرب:‎ 
CTA TY AAA I4۲ IAT 1۲ هال‎ ۱ AF ۸ علق‎ ۹۰ 
CTIA (۷ (۳ oYIY لول ۹(« الل‎ AYY الال‎ ۲ ۹ 
اول‎ ۲ ۰۲۲ ۹ CIAY IAI الاك‎ YY (۸ 1۷° 
۱۲۸۱ ۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷ ۳ ۱۹۰ IA كلك‎ CIAO AE ۳ 
۰۳۲۲۱ ۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۲ ۵ لكلل "ا‎ «14A لاقل‎ «141 °۹۲ 
2۳۲۳۱۳ CTIA TIO oft TT oY ۰۲۲٩۹ ۰۲۲۷ ۰۳۳۳ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ o£ 
۰۳۹ ۰۳۲۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵6 ۰۳۵۹۲۰ ۵ ۰۲۶۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰ 
۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۰۳۲۱۹ ۳۹ ۷ ۰۲۲۱۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۲۰۲ ۹ 
۰۳۲٩۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۸ ۰۲۸۷ ۰۳۸۵ ۹ مفلل‎ ۰ ۲ CYA CTIA لاكى‎ 
۰4۱۱ ۰8۱16 ۰4۰۲ ۰8۰۱ ۰۳۹۱ ۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۸ ۰۳۰۱۷ ۰۳۰ ۰۳۰۱ ۸ 
۰8۲۲ ۰۲۵ ۰816 ۰8۱۸ ۱۷ ۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۰۳۲۲ ۳۲۱۷ 11 
+44۸۰ ۰8۷۲ ۰81۷ انف‎ ۰:۳۲ ۱ ۰۳۶۱ ۰۳۰ ۰۳۲۳۸ ۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۷ 
۰۵۱۲ ۰844 4 ۷ ۲ ۱ ۰۳۵۸ ۰۳۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۳۵6۶ ۰۳۵۰۰ ۹ 
۰۵0 ۰۵۳۱ ۰۵۱۸ لمعم الف‎ ۷ ۰۳۷۰ ۰۳۹۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۳ ۲ 
۵۱۱ COCA ۰۵81 ۵8۵ ۰86 ۱ ۰۳۸۱ ۰۳۷۸ ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ ۳۷۳ ۱ 
«(04° ۵۸٩ ۰۵۸۸ ۰۵۸ ۰۵۸۳ ۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ FAY ۲ 
1۰۲ «044 ۰0۹۸ 6 ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰ 
۰۲۷۲ ۰۲۲۱ ۰۱1۸ ۰۱۱۵ المضرب الاقصی:‎ | ۰۱۸ ۰۱ A ۵ ۳ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۸۵ ۰۲۸۰۱ ۰۲۷۹ ۸ ۰1۵5۷ كدق‎ ۰800 ۰8۵۰ ۰7۸ ۷ 
۰۲۹۰ ۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۰۱۳ ۰ CEA ۰4۷۹ ۰41۱ ۰81 ۰8۵۹ ۸ 
«(01° ۰ 2 ۲ ۲ ۳ ۰۵۰ ۰۵۰۱ ۰84۷ CAY cA ۸ 
0۸۲ مكف‎ ۳ 0۸ 0Y ۰۵۳۱ ۵۱۸ ودف واف‎ 
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المغرب الاوسط: ۰۲۷۲ ۰۳۰۳ ۰۳۸۲ 1۱۳ 


المقس : ۰۳۵۲ ۳۷5 


المقطم (جبل): ۰4۹۸ ۵۵۸ 
مکتبة الأسکوریال: 2۳۸ 


مکران : كلى ۸ ۹۹4 

مکناسة: ۰۲۸۲ 1۳۲ 

۰۲۱۳۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹ ۰۳۱ ۰۲۱ ۰۲۱ مكة:‎ 
۰۲۸۱ ۰۲۲۹ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۱۰۵ ۶ 
۰8۳۶ ۰۲۱ ۰8۲۰ ۰8۲۸ ۰:۲۳ ٩ 
۵1٩ ۰۵۶۸ ۰۵۳۱ co ۳ ٩8 
"۱۵ TIE ۲۱ oof 

ملال : ۳۸۹ 

الملایو: ۳۸۱ 

ملبار: ۰۳۸۰ ۳۸۱ 

الملتان : ۰۲۵۵ ۳۸۰ 

۵۲۱ ۰146 ۰8۱۳ ۰۳6 ۸٩ ملطية:‎ 

ملقا: ۲۸۱ 

ملیلة : ۳۸۵ 

مملكة صنفاي : ۳۹۰ 

مملكة غانة: ۳۹۰ 

منار الإسكندرية: ۲۱۷ 

منارة حسان: ۰۲۱۷ ۰۵۸ ۵۸۵ 

منارة الخالدة: ۵7۲ ۵۸۵ 

منارة الكتبية: ۵۸۵ 

منبج : ۰71۸ ۳۲۸ 

منحدرات الأطلس: ۱۲ 

٩۰۲ ۰۳۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ المنصورة:‎ 

oof ۰1۵ ۰۲۲۱ ۰۲۹۲ ۶ : المنصورية‎ 

منغوليا: ۰۱۳ 0۳۶ 

منوف : ۳۲۲ 

المنوفية: ۳۲۳ 

المنیا: ۰۳۷۵ ۰۳۷۰ ۳۷۷ 

المهدية: ۰۲۱۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ 
۲۷ ۰۳۵۰۳ ۰۳۵6 ۰۳۲۵۵ ۰۳۸۵ مدق 


90 


رامعم وگ ..... فهرس الأماكن والبلدان 
موسکو: ۸ ۱۶ 


الموصل : ۷ ۰۳ ۰۷ ۰۵۰ ۰۵۶ ۰1۲ ۰71۳ 
CTA ۷ ۵‏ 4 ۷۲ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ 
:لا هلا الال ۰۷۷ CVA‏ ۰۷۹ ۰۱۲۱ 
۴ ۲ ۷ ۸ ۱۷۶ ۰۲۳۲ 
۷ ۰۳۰۸ ۰۳۲۸ ۰۳۶ ۰۳۹۹ ۰1۲۷ 
۰4۵٩ EE 0‏ قلف ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ 
۳ ۲ 064 

المولتان: ۰۱۲ ۱۱۳ 

میافارفین : ۸۱ 

المینا: ۱۸۱ 

میناء الحجاز: ۳۸۲ 


میناء المقس : 2۷۳ 


IT 1° : ناپلس‎ 

نابلی : ۳۵۵ 

نادلا: ۲۰۹ 

افیلالت: 2۰۲ 

النرویج : 001 

نسا: ۱۰ 

نصیبین : ۳۲۸ 

نفیس : ۰۲۷۰ ۰۲۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ 1۳۱ 

نكور: ۱۲۰ 

نهاوند : ۰۳۵ 5ه 

نهر الأردن: ۱۰۸ 

نهر تاجة: ۳۹۹ 

نهر تانسفت: ۵۵٩‏ 

نهر جيحون: ۰۲۸ ۰۳۳ 4 ۰۱۸۷ ۰۳۲۸ 
۷ 0° 

۰۲۹۵ ۰۱۵۰ ۰۱۲۹ ۰۱۱ ص٠‎ 6۱ نهر دجلة:‎ 
(EO CFA ۸ ۰ 

نهر أبي الرقاق: ۵14 

١64 ۰۱۰۰ ۰۹٩ نهر السند:‎ 
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نهر الستغال: ۲۷۱" 

نهر سیحون: ۰۹6 ۱۳۲ 

نهر الطواحین : ۲۶۳ 

نهر الطونة: ٠٤١‏ 

نهر عیسی : ۱۵۰ 

نهر الفرات: ۰۱۸ ۰8۷ ۰۷۰ ۰۷۷ ۹6 ۰۳۲۸ 
۲۰ 1۸۰ 

نهر الفلجا: ۰۱۲۲ ۱4 

نهر الکنج : ۲۹۰ 

نهر ملك : ۰۱۵۰ ۳۶۸ 

نهر النيجر: ۰۲۹۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۳۹۱ 

نهر الثیل: ۰۱۰۹ ۰۱۵۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸6 ۰۳۳۱ 
FEA ۸‏ ۰۳۵۵ ۰۳۷۱ ۰۳۷۱ حمق 
۸ الاق ۰۵۷۳ ۰۵۷۷ ۰۵۷۸ ۵۹4۵ 

نهر يانج نسي كيانج : ٠٤٤‏ 

النوبة: ۰۳۱۸ ۳۸۲ 


نیاسالاند : ۳۸۲ 

الئیجر : ۳۰۱ ۳۹۱ 

نیجیریا: ۳۸۲ 

نیساپور: ۰۱۰ ۰۱۱ ۳۱ ۰۳۲ ۰۳ ۵4 ۹5 


ATA AY‏ ككل ۱ 6 كلك اللا 
۵ ۲ ۰1۲۱ ۰140 ۰141 ۰0۰۱ 
(OA ۲‏ 054 

نيقيا: ۰۱۷۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳ ۲۳۹ 


سس هھ 


هراة: ۰۱ ۰۲۲ ۰۵۹ لاق ۰۱۱۳ لكك ۰۱۱۵ 
ككل ۷ ۷ ۵۳۲ TIT‏ 

هضبة التبت: ۳۸۰ 

هللینوبولیس : ۵۲۹ 

همذان: ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۳۲ اق ۰2۲ ۰8٩‏ 
افق «Of «OF‏ هف 0« COA‏ فتك كف 
۰۱8٩ ۰۱8۷ ۰۱۳۹ ۱۳۸ ۰‏ ۰۱۵۰ 
ةل TTA‏ ۰۲۳ 


4۹۱ . 


۰۱۵۱ ۰۱۲۹ ۰۱۳۸ ۰۱۰۰ 41 1١ الهند:‎ 
۰۱۰۸ ۰۱۹۵ +۱۰6 ۰۱۱۳ 4 ۴ 
TF STA ۷ °° ككل‎ 41 
۰۲۶۱ ۰۲۹۵ oY ۰۳۱۵ ۲ ۳ 
۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۸ 
OFT الاق‎ 90 (3° ۵۵ FAT 
۵1۸ ۰3۱ (OFA ۷ 


الهند الصينية: ۳۸۰ 
تا 


وادي إشبيلية: ۵۸۵ 

وادي الحجارة: ۱۲۳ 

وادي شلف : ۲۹۷ 

الوادي الکبیر: 759 

وادي ماسة: 1۸۱ 

وادي نخلة: 11۲ 

وادي نفیس : ۰1۱64 ۵۵٩‏ 
الوادي الیانم : ۳۹۹ 

واسط : ۰۲۰۱ ۰۲۱ ۰4۳ ET‏ ۵۱ طعت 1۱۰ 
وجدة: ۲۸۲ 

ولاية الاسکندریة : ۰۲۰۳ ۳۲۲ 
ولاية جورجیا: ۱۰۱ 

ولاية حلب: ۲۳۷ 

ولاية سرقسطة: ۵۰ 

ولاية الشرقية: ۳۲۲ 

ولاية العراق: ۵۰ 

ولاية عمان: ۱۹۵ 

ولاية الغربية: ۳۲۲ 

ولاية قوص : ۳۲۲ 

ولاية کرمان: ۲1۱۵ 

ولایه الموصل : ۲۳۲ 

ونقارة: ۳۹۰ 

وهران: ۰۱۲۶ ۰۲۰۸ ۰۳۵۵ ۳۸۵ 


1۹۲ و 
- ي- 

AF ۳ : پابرة‎ 

يابسة: ۲۱۳ 

پافا: 1° لا دل TAY IA‏ فالا 

لیمامة: ۱۸۰ 


اليمن: ۲ ۰۳۳ ۰۱۱۲ ۰۱۸۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
همك“ لاقل كاقل لاقلا AA‏ 1406 


۰۹۷۲ 
cT 
7 
۰۳۹۸ 
<| 
۰:۷۷ 

0:١ 


۰۹4۸ 
۰۵ 
۰۷ 
۰۳۷۸ 
4۷ 
EA 
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۹۶۹ ۲ ككل 
CTT ۱ ۷‏ 
۸ ۰۲۹۶ ۰۳۲۰۲۱ 
EYA ۳ ۲‏ 
06 صم ۰80٩4‏ 
۸ ۰۵۲۶ ۰۵۳۹ 


الیونان: ۰۲4۲ ۰۳۷۳ ۰۳۹ ۵۱۲ 


فهرس الموضوعات ... . ... ن ر ا ۹ 


الباب الأول 


العصر السلجوقي الأول 
من ظهور طغرلبك إلى وفاة ملكشاه 
۹ - ۱۰۳۸/۸۵ ۱۰۹۲ 


(۱) ظهور السلاجقة وه موی ۱۷۳ أخلاق طغرلبك وصفاته کش ۰ ۴۳ 
نسب سلاطین السلاجقة في العراق ... ٩‏ | () آلب ارسلان ا 3 

(۲) طغرلبك 5 0000 وفاة آلب آرسلان - صفاته . . . . . ۲۸ 
البيت العباسي AE ASE, SSS‏ 

تسلسل نسب الخلفاء العباسيين . “ | «و) الوزير نظام الملك ٤‏ 
ثورة البساسیری لكك Vesa‏ 


الباب الثاني 


عصر سنحر و|خوته 
A‏ ۱۰۱۹۲/۵۵۲ ۱۱۵۷ 


(۱) ممیزات هذا العصر :۰۰:۰ ۳۷ | (۵) محمود بن محمد بن ملکشاه ... . .. 1۸ 
(۲) محمود بن ملكشاه و ا EA‏ صفات محمود وأخلاقه - صفاته ET‏ ۵ 
(۳) بركياروق بن ملكشاه فر م ل م CV‏ (1) مسعود بن محمد بن ملكشاه لط 042 
)٤(‏ محمد بن ملكشاه ................ .. 48 | ([)نهاية عصر السلاجقة العظام .. .... . ۵٩‏ 


الباب الثالث 


الدولة المستقلة التابعة للخلافة العباسية 


ول دول الأتابكة : (11) أتابكة كرمان ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ |[ ۱ 
من هم الأتابكة؟ اه ی 11 (۱۷) أتابكية فارس VN ee e‏ 
(۱) أتابكية دمشق . ی ٩۳‏ | (۱۸) أتابكية لورستان : ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰ ٩۳‏ 
بيت زنکی 0000 4و | ثانياً دولة خوارزم ۷۰ ۔ ۱۱۷۷/۳۸ - ۱۲۳۱ 
(۲) أتابكية الموصل ۷ نحوارزمشاه علاء الدين 
(۱) آقسنقر 1 محمد ۵۹۲ ۱۱۷ ه ess‏ 
(ب) عماد الدين زنكي ا جلال الدين منكرتي VE aes‏ 
(ح) علاقة عماد الدين زنکی بالخلافة الا - الدولة الأيوبية ۵7۷ - ۱۱۷۱/۹۸ - ۱۲۵۰ 
والسلطنة E a‏ صلاح الدين الأيوبي (تسلسل نسب 
(۳) أتابكية حلب و۳ الایوبیین ۱۰۳) و ی م۳ 
)٤(‏ أتابكية سنجار د ما خلفاء صلاح الدين وسو ee‏ 
(0) أتابكية الجزيرة 0000 هلو | رابعآ ‏ الدولة المرابطية 44۸ - ۱۱۰۵۹/۵۵۱ - 
(1) أتابكية إربل ۳ ۷ ۱۱۲ ۰ 
(۷) أتابكية ديار بكر هم | (١)قيام‏ الدولة المرابطية (تسلسل نسب ٠‏ 
(۸) بيت أرتق في كيفا e‏ ا المرابطين ۱۱۳) الدع و ا N‏ 
)٩(‏ شاهات أرمينية ...۳ | (۲) یوسف بن تاشفین دزنزد Eee‏ 
(۱۰) أتابكية أذربيجان ...هم | (") موقعة الزلاقة sss‏ ۱۱۵ 
(۱۱) سلاجقة کرمان ...۰ كم | () بعد موقعة الزلاقة MA eens‏ 
(۱۲) سلاجقة سورية .................... ۸۷ | (ه) علي بن یوسف بن ناشفین ۵۰۰ - ۵۳۷ 
(۱۳) سلاجقة العراق وکردستان ا ۸۷ ۸ هه هی مها و هم ۰ ۱۳۲ 
(۱6) سلاجقة الروم  .....................‏ | () نهاية الدولة المرابطية ns‏ ۱۳۵ 
(۱۵) السلاجقة الدانسمندية 9 
الباب الرابع 
غزوات المفول - سقوط يغداد 
(۱) معنی تتر ومغول ١ OS‏ -رأي المژرخین فى غزوات جنکیزخان ۱۳۳ 
(۲) حالة المغول قبل ظهور جتكيزخان.... ۱۲۷| ۲ -غزو التتار بلاد خوارزم Yo ss‏ 
(۳) حالة البلاد الاسلامية في أوائل القرن (0) وفاة جنکیزخان E E‏ 
السابع الهجري aS‏ ۱۳۹۲ تسلسل تسب المغول EYNEN.‏ 
(4) جنکیزخان 1100 امبراطورية المغول بعد جنكيزخان 4 2۳ 
() اليساق ........................ ۱۳۹۰ | (5) أجتاي فتوحه في آسيا وأوروبا کرو E‏ 
(ب) غزوات جنکیزخان و كيوك EOS EE‏ 


(۸) مانجو خان م ی ۰ ۱6۲ (۱0) سقوط بغداد ۱۹۷ 
)٩(‏ كوبيلاي خان EV ens‏ 
الدول الا سلامية المستقلة 


غير التابعة لحکم العباسیین 


أولاً - الغوریون والغزنویون : (ب) بنو مهدي . ۲۱ 
(۱) ظهور الغوريين (نسب الغوريين ۱۵۷) وم, | خامسا ‏ اليمن في عهد الأيوبيين ِ 
(۲) علاء الدين حسين الغوري A‏ 5 10۸ سادسأ -پنو رسول وبنو الرسي في اليمن ۳ 
(۳) غیاث الدين محمد زوال الدولة (ا) بنورسول .. . بر ۳:۴ 
الغزنوية aS‏ مايل فافزل لاا E‏ (ب) بنو الرسی انا .13:3۰ 
وفاة غياث الدين محمد صفاته ES‏ ا جدول بني الرسي 51 
)٤(‏ شهاب الدين محمد حروبه مع سابعاً ‏ الدولة الموحدية فى المغرب 
الخوارزميين والخطا 00000000000 0 و والانداس ا ea‏ 
فاة د الدین محمد صفاته ES‏ دلوي اد 
وفاة شهاب الدين 4 | )١(‏ عبد المؤمن بن علي A‏ 
(۵) غياث الدین محمود - نهاية الدولة (ا) مولده ونشاته .... ..... . . ۰ .۰ ۲۷ 
الغورية o A‏ (ب) بيعته اميل 
(ج) غزوانه ae‏ ا ۳۹ 
ثانياً ‏ الدولة الفاطمية : (د) أخلاقه ‏ وفاته لت مع PEA‏ 
(۲) آبویعقوب یوسف بن عبد المؤمن بت e‏ 
(۱) المستنصر والمستعلي E Assi‏ 0 
(۲) الآمر والحافظ صن | (۳) یعقوب المتصور ا 
(ا) موقعة الارك ل ی و 
قوط الدولة الفاطمية AVE iia‏ 
ا 0 (ب) بين يعقوب المنصور وصلاح الدين ١١5‏ 
E‏ وج إصلاحاتيعقوب المنصور -أخلاقه - 
(0) صلاح الدين وسقوط الدولة الفاطمیة .. ۱۲ وفاته N ST‏ 
ثالثاً - الدولة الصيلحية في اليمن ۰ | (4) الناصر لدين الله 1000000000 
رابعاً ‏ اليمن قبل عهد الأيوبيين (ا) موقعة العقاب ع ل وم YA See‏ 


(ا) بنو نجاح في زپید ی هه | (ب)سقوط الدولة الموحدية .... ... ۲۱۹ 


(۱) علاقة العباسیین والفاطمیین بالبيزنطيين ۲۲۲ ]| (ا) أسباب الحروب الصليبية ی 
(۲) علاقة العباسیین بالفاطمیین ........ , ۲۲۳ | (ب) الدعوة إلى الحروب الصليبية ns‏ 
(ج) الحرب الصليبية الاولی ی 
(۳) علاقة الفاطمیین بالحجاز 4 ASSO‏ ا 
a N AE‏ (ه) الحرب الصليبية الثالثة RO VR‏ 
(ه) علاقة الفاطمیین والعباسیین بالیمن ..... ۲۲۹ | (و) الحرب الصليبية الرابعة ۳ 
(1) علاقة المسلمین بالصلیببین ۰ ۰ | (ز) لماذا انتهت الحروب الصلیبیة؟ نتائجها 
الباب السابع 
الحركات السياسية والدينية 
)١(‏ القرامطة .......................... ۲۵۲ | (۷) الدعوة الموحدية ی و 
نهاية القرامطة ..................... ۲۵ (ا) مولد ابن تومرت ونشأته و 
O)‏ سد و وه ۱۲۶۷ (ب) دعوة ابن تومرت و 
(ا) دعاة الدروز ASS‏ م ۱ (ج) ابن تومرت وعلي بن یوسف المرابطي 
(ب) آهم ممیزات الدرزية ........... ۲4۹ (د) هرب ابن تومرت AT‏ 
(5) اتف ...د هت م و و ری ۳ ۲۵ (ه) بيعة ابن تومرت ی 
(5) الدعوة النزارية في فارس والشام ..... ٠٠١‏ (و) الحكومة الموحدية تب 
جم الدعوة الطيبية في الیمن ...... ...۰.۰ ۲۹۲ (ز) غزوات ابن تومرت و ی ی هه 
(3)-الدعوة المرابطية ل O‏ 
الباب الثامن 
بم اعد 
(۱) النظام السياسي ا ی ٤‏ - احتفاظ الخلفاء العباسيين بسلطتهم 
(ا) الخلافة الدينية کت 
۱ - الخلافة عند الفقهاء والفلاسفة ه ‏ زوال الخلافة العباسية فى بغداد ... 
والأخلاقيين ی ۰ ٦ YA‏ - تعدد الخلافة في المغرب ولا ندلس 
۲ -. الخلافة العباسية في‌عهد سلاطین وغیرهما. O EA‏ 
السااجفة ا وهی ۲۹۲۰ ۷- المرابطون والخلافة العباسية ی 
۳ - عودة النفوذ إلى الخلفاء العباسیین (ا) موقف المغرب من الخلافة العباسية قبل 
المقتدي والمسترشد یی 1-11 الا AT‏ 


۳۸۲ 
YA 


۳۹۳ 
۳۹ 


(ب) المرابطون والخلافة العباسية ۱۳۹۳ ۳ - الجزية . 
۸ - الخلافة الموحدیة............... ۳۰۱ ٤‏ - الزكاة. . E‏ 
٩‏ - الحفصیون والمرینیون Cees‏ ماع رای 
۰ الخلافة الفاطمية الحسيدة ت E‏ رن 
۱ - علاقة الأيوبيين بالخلافة العباسية . ۳۰۷ ۷ - الضرائب لي الثاني 
موج) الوزارة وفي مصر : 
- الوزارة في عهد السلاجقة ده عض ۸ - النظام المالي في الأندلس 
۲ - الوزارة في مصر ...... (۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱۵ | 4 - النظام الحربي . ۱ 
۳ - الوزارة في المغرب ا ینم ۱۵ ۳ () لجیش ق العصر السلجوتي: 
٤‏ - الوزارة ف الاندلس ............. | زب) اسلحة الجیش 
(د) الكتابة 7 ی ۷ (ج) إمرة الجيش 
(ه) الحجابة ما ما RR‏ '(3) الجيسن فى فصن" 
؟ ‏ النظام الإداري اماس 1151 | رس الم فى الجفريا 
(أ) الإمارة على البلدان ................ ۳١‏ | (و) إمرة الأسطول .. 
۱ - علاقة المسجد بإدارة شؤون الدولة . ۳۲۰ ا E n‏ 
۲ - نظرية الامارة على البلدان ........ ١‏ | (حم البحرية فى المغرب ۳ 
(ب) الدواوين ل لو يه قي ER Ot E‏ ه . النظام القضائي 
دور الضرب لوم او ۱۳۱۵ (ا) القضاء ف في العصر العباسي الثاني .. 
(ج) البرید SA‏ ۱ ۲ رت القضاء . في عهد الفاطميين والأيوبيين 
(د) الشرطة.......................... ۳۲۹ | قانون الورائة في عهد الفاطميين فا 
ع - النظام المالي معان ی 4 | دوسي القضاء فى ادلی 
(أ) موارد بيت المال (د) المظالم ل 
١‏ - الخراج ....................... ۳۳ ]| (ه) الحسبة . EE‏ 
۲ - نظام الالتزام یش هو ران 
الباب التاسع 
الحالة الا فتصادية 
الوم م هوم ١‏ (ى) ضناعة الصابون والشتمع ا 
الصاف ا ى صباعة الزجاج والبلور والخرفب n‏ 
ns ly Nene A‏ 
الزخرفة في العصر الفاطمي .......... ۷۳۷۳ جارة ك1 1 20 
وضع هی ی از عفر اسر قله و ةلل اوه 
ج ناهد الما ا فراكز ان ا 
و "تيه E‏ ۳۷۵ | (ج) الأسواق ES‏ 


الباب العاشر 
الثقافة 
١‏ مراكز الثفافة PAA SA SD ES‏ الشعراء بين سنتي 549 و۵1۷ ا EON‏ 
۲ معاهد الثقاقة a‏ ی TAV‏ ۵ عمارة اليمني I‏ 0 
(1) المسجد anes‏ ۵ البهاء زهیر ,3۱۲ 
(ب) الزاوية |١...‏ 1 الشعر في الأندلس A Aes‏ 
(ج) الكتاب والمدرسة E‏ (أ) ابن زيدون 1 
(د) المارستان CER‏ (ب) ابن عمار EVO RS‏ 
(ه) بيت الحكمة عاتم م ا (ج) الشعر الفني : الزجل والموشحات . 411 
(و) قاضيٍ القضاة وداعي الدعاة . ....... ٠0٠6‏ |(سع)الئنثر متهي وا ا ل ا 
(ز) المکتبات ...۸| ۱-آبو القاسم الحريري A‏ 
(ح) ديوان الانشاء .................... | ۲ القاضي الفاضل مت VO‏ 
(ط) الرباط ...۳ | ۳ -النثر في المغرب والأندلس EA Se‏ 
1 العلوم الق 0( ابن عطية ... ا EAE‏ 
١ب‏ ابن أبى الخصال . سس سا CAY‏ 
تقسيم العلوم ما نسو ام OO‏ (ج) الفتح بن خاقان ا AY‏ 
١‏ -علم القراءات ا ا 
۲ التفسير Aes‏ زج العلى العقلية 
۳ الحدیث ۲ الطب Se‏ سس افك سس لقا 
٤‏ - الفقه ........................... ۵ | (أ) الطب في العصر العباسي الثاني  ...۰.‏ 4۸۵ 
(أ) فقه الشيعة ل سني 1800| .وخ ین الم ا 
(ب) الفقه في اليمن ................ ۹ | (ج) الطب في المغرب والأندلس e‏ 
(ج) الفقه في المغرب والأندلس ..... 47١‏ | د) المدارس الطبية . ATs‏ 
۵ علم الكلام . و اللتاكر ی 
() التوحيد في الإسلام ...00 مما () الفلك والنجوم في العصر العباسي الثاني 1٩۳‏ 
(ب) علم الكلام في المغرب والأندلس. . وعع | (ب) الفلك والنجوم في مصر والمغرب ... 1٩۷‏ 
5 - النحو و ۳ الرياضيات لم اس 
۷ علم اللغة که | تاه 
- الأدب ت ی 000000 | () أبوحامد الغزالي هه ازنك 
(أ) الشعر تلو أ زب) ابن باحة 1-5 1 E‏ 
١‏ تمهيد ی هقرج ابن طفيل OA sss‏ 
۲ - الطغرائی 0000000000000 أ فصة حي بن يقظان معو ON‏ 
 *‏ شعراء اليمن 000000000000 ٥۵ع‏ | (د) ابن رشد امد ماق ره 


4 - الشعر في العصر الفاطمي الأخير..... دوع | ابن رشد وأرسطو REE‏ 


AoA a r . فهرس الموضوعات‎ 


(ه) محبي الدين بن عربي . . ۰۰ | (ب) مصادر العصر المغولي الأول ...... oY‏ 
- التاريخ : (ج) مصادر تاريخ الفاطميين والایوبین .. ۵۳۷ 
(أ) مؤرخو المشرق الاسلامي .. .. 018 | (د) مصادر المغرب والأندلس . 04400 
كتأب التراجم .......... ۲ 878 |51 الجفرافیا E‏ مسقت بر به OV‏ 

التواریخ المحلية و موه مر ۵۳ 

الباب الحادي عشر 
الفن 

۱ - تخطیط المدن ۳ المنشثات الحربية العم الس وی ۵۷ 
(أ) تقسيم المدن ۰ ۳ | (أ) آسوار القاهرة ومناظر ی Va‏ 
(ب) مدينة قرطبة OOO aa RA‏ (ب) قلعة الحبل sesa‏ 8۷۲ 
(ج) مدينة القاهرة سخا سك یر رن OO‏ (ج) جسر الجيزة 119 
(د) مديئة مراکش ................... ۸ | المنشئات الديئية ‏ المساجد ا ل OVA‏ 
(ه) مدينة الرباط ONES‏ ( الجامع الازهر و و وه اش موی 8۷۸ 
- المنشئات المعمارية : (ب) مساجد العصر الفاطمي الاخیر ..... 0AN‏ 
(أ) القصور تم ای ONO‏ (ج) جامع القرويين بفاس OAT o‏ 
(ب) الحمامات ی ی و و ۵ (د) مسجد الکتبية بمراکش OR see‏ 
(ج( المدارس SAS‏ ۵3۱/۵ (ه) مسجد ومنارة حسان e‏ م 3/۵ 


الباب الثاني عشر 


الحالة الاجتماعية 
١‏ - طبقات الشعب 5 - المرأة ما هه حر أو از VEN‏ 
(أ) فى عهد العباسيين ............... ۵ | 7 - الأعياد والمواسم والمواكب والحفلات . 
(ب) ف عهد الفاطميين والأيوبيين اه () الأعياد والمواسم والمواکب A TRADE‏ 
وحن فى المغرت OA ae‏ (ب) الخطبة في الأزهر VES‏ 
0( نی الاندلس aA Ae‏ اج (ج( الحج ل ا REA‏ 
۲ - مجالس الغناء والطرب ............... ۱ (د) حفلات الزواج Ws‏ 
۳ - قصور الخلفاء والأمراء والوزراء ودور ۸ - أوقات الفراغ IT aOR‏ 
العامة E RA‏ “المصادن WV es‏ 
٤‏ - الطعام OUD AS‏ الفهرست 01 رب 


